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لعن اشرو 1 ريظن الآيات: "١‏ ا 


سورة القصصء وهي مكية كلها في قول الحسن. وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة الرسول كل 
إلى المدينة» وهي قوله عز وجل: #8إإِنَّ الى فَرَضَ عَلَيْلَك الْقرئان رَرَادْكَ إل معَادوٍ4. وقال 
مقاتل: فيها آية من المدني: لين َاننَهُمْ الكتبّ» إلى قوله: «لا بَدَتى الْجهِاِنَ#. وهي ثمان 
وثمانون آية» وأربعمئة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانمئة حرف. انتهى. قرطبي» 


د اح - 5 ص2 4 و اح 7 
«طسم 9 يََكَ نت الكتب الْمِينِ )»4 





شرح الآيتين» وإعرابهما انظره مستوفىّ في أول سورة (الشعراء) برقميه» فلا حاجة إلى 
إعادة شىء من ذللف: 


00 54 14 سُِ دين ا سس 2 2 "يم" 
تلوأ عيَك ين ب موس وفرعوت بِآلْحَنْ عور يوت 409 





الشرع : جوذارا مارك هذ أى #نترا غعليك بواشظه بعيريا 4 الأهر الذي يرل عليك 
بكلامناء ووحينا. «#من ما موس وَفْرَعَوَت# أي : من خبرهماء فقد ذكر الله في هذه السورة قصة 
موسي نقلي انيدان قله الف صلاة وألف سلام ‏ وفرعون» وقارون» واحتج على مشركي 
قريش» وبيّن: أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره. وكذلك قرابة قريش لمحمد يَلِ. 
وبيّن: أن فرعون علا في الأرضء» وتجبرء فكان ذلك من كفرهء فليجتنب العلو في الأرض» 
وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالتذكير» وقص قصص الأنبياء . 

فتاه وز الها ) :لين رادا لامو ب ردق الم اص ون لقي« أن الها علق 
الاعلى كما كان وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة يحصل به علم. 
أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى 
عن الكذب كالمتواترء وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كَكِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 


سيور المَصض) الآية: ؟ لد العشرون 
إ' / ع اشر 


تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه. 
وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: «#وَسَوْقت يِيَْتْهُمٌ ألَّهُ يما كانوا يضتعوت» . 

الإصراب : انَلُوا4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #اعَليكه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من نإ : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن ##من» بمعنى بعض» 
والأخفش يعتبر اين زائدة» وتبَ4 مفعولاً به» وقيل: المفعول محذوف, والجار والمجرور 
معخلقان حتاوف نففة لون التقون شاى علك كيفا كانا من نا سوست و فدات 
و«إمومّئ 4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف للتعذر. (فرعون): معطوف 
على مم4 مجرور مثله؛ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. مابَلْحَقّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل: الو 
المستتر؛ أي: محقينء أو من: با مُوبَى» أي: ملتبساً بالحق. 8لِقَوْرِ»: متعلقان بالفعل 
نلأ وجملة: 9يُؤْت4 مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: 
تَْلُواً...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها . 

«إِنَّ وَعَوَت علا في الأرضٍ وجكل أمَلهَا : 


6 


اه 
َعََهُم وَيَسْتَخ نَآَهُمْ إِنَه كنت من 





الشرحع: إن وعرت غلا فى الآنض» أى: اسشكبنر وطفى وتجير» واذعى الربوبية: 
و الْأرْضٍ» أرض مصر. لوَيَكلَ أَمْلّهَا شِيَعَاك أي: فرقاً؛ يشيعونه فيما يريد أو يشيع بعضهم 
بعضاً في طاعته» أو أصنافاً في استخدامه» استعمل كل صنف في عملء» أو أحزاباً بأن أغرى 
بينهم العداوة كيلا يتفقوا عليه. 9أيَسْتصَعِفُ طَأيِعَهَ مَنهْم#: يستذلهاء ويستعبدهاء والمراد: 
إسرائيل. «#يديَح بنَاءَهُمْ وَيسَتَج- يدهم 4 : سمي هذا استضعافاً ؛ ال ا 
دفعه عن أنفسهم. فكان يذبح الصبيان الذكور. قله الننايق اعسا عه سين اذللقه 0ن درعون 
رأى في منامه رؤيا أفزعتهء فعبرها له الكهنة بأن مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون ذهاب ملك 
فرعون على يديه . 

قن متك يه وليه ولا عاك اللقانه يق اتوطون 3[ نيدن الأكاهق 6 دو سدقم القدر 
الكائن..وإن كذب6 فما ؤجه القثل .. أقول: لذا كان قول ضنيد الخلق» وتحبيب الحق» الناطق 
بالصدق كلِةِ لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ابن صياد : «إِنْ يَكُنْهُ كَلَنْ تُسلّط عَلَيْء وَإِنْ لَا 
يَكَنْهُ قَلَا حَيْرَ لك فِي قَنْلِه) . هو عين الحكمة» والحق والصواب. ل ا 
بقتل الأولادء وتسخير الكبار» وادعائه الربوبية. وقيل: إنه ذبح سبعين غلاماً من بني إسرائيل . 


هذا؛ و(الطائفة): الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق. ورهطء 
وجماعة. وجمعها: طوائف. وقد يطلق لفظ طائفة على الواحد. وعلى الاثنين» مثل قوله تعالى 
في سورة (التوبة): «إإن نَفُ عن طكِمَةَ مَمَكُمَ مَزْتٍ طَلنَة4؛ لأن مجموع الطائفتين كانوا 
ثلاثة» كما رأيت في تفسير الآية هناك 

أما (شيع) فهو جمع شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمرء فهم شيعة؛ وأشياع» وأصله من 
التشيع» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاء وقيل : الشيعة : هم الذين يتقوى بهم 
الإنسان. وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدةء 
وتقع على الواحدء والاثنين» والجمعء والمذكر» والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يتولى علي :بن أبي طالب» وأهل بيته .رضي آلله عنهم أجمعين حتى ضار اسما لهم خاصة) 
قال الكميت: [الطويل] 


لخ تك 1١١‏ كك تاك 0 7س كل كد الاق ك1 لم 


سر ير فنا 





عدا والمشايغة” المتاضة-والمعاونة» أخزض من الشياع وهو دقاق الحطب؛ لمعاونته 
النار على الإيقاد فى الحطب الجزل. قال عنترة: [الكامل ] 


و 


ذل راصي اواك اتا مص فَلْبِي,َأَحيهَِرْهبِأَمرِمُبِرَم 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لؤِْعوَت»: اسم لإِنَ#. «عَلا4 : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: #ذْعَوَت» تقديره: «هو). «إفى 
الأرضٍ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظمَلَا في الْأَرضِ) في محل رفع خبر #إإنَك2 والجملة 
الاسمية: «إإنَ وَعَوٌّست...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: تفسير 
ل: ا موت #. «#وجكل»: الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : 
ورت 4. «أمَلها4 : مفعول به أول. و(ها): في محل جر بالإضافة. #شسْيكا؛ك: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #يَسضَّعِكُ؟»: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى: #وعوت». «إطقَة4 : مفعول به. ممَنهّْ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة «#طايفَة * والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: (جعل)» والرابط : 
الضمير فقطء أو في محل نصب صفة: #شِيَعًاكه. أو مستأنفة» والأول أقوى. وجملة: م#يِرَيَحَ 
بنَاء هم 16 بدل منها بدل اشتمال على جميع الوجوه المعتبرة فيها. (يستحيي): فعل مضارع 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: «#فزعوت» أيضا . 
نَآءَهُمْ 4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي بدل مثلها. «إِنّهَي : حرف مشبه بالفعل, والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
. #كات»: فعل ماض ناقصء. واسمه يعود إلى لورعوت». اين الْمُفْيِدِنَ4: جار ومجرور 


متكرانة ان معنا وق كير :11 نك كن ويا زم كرو تيار ب الى : يد دز فغ بليين :إن + 
والجملة الاسمية تعليل لأفعاله المذكورة» لا محل لها. 


مر دي يور 


#وَرِيدُ أن نَنَّ عل الذنت أستضهفراأ 


سكام ال --1 
الورئيت 469 


الشرح: 2وَردُ أن 3 إلخ: أي: نريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم 
فرعون. واستذلهم. والتعبير بالمضارع حكاية حال مضتء كما هو الواقع. فإن التقدير: وأردنا 
أن نمن» وقل مثله إلى آخر الآية التالية. هذا؛ والإرادة: نزوع النفسء» وميلها إلى الفعل بحيث 
يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله. وكلا المعنيين 
غير متصور اتصاف الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته 
لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكره. ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 
وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكملء والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل 
المشيئة أمر فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف, وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين؛ حتى لا يكاد 
ينطق به إلا في الشيء المستغرب؛ مثل هذه الآية» وقوله تعالى : لو د أن َل هوا لَدحَذمَه 
ين أذ #ابوقال الشا عن الدريد : لوو 
كنك لمتنقة ننه كن تتاخة ابشدرا هه 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك . 

مله أيِمّد#4 أي : رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. وقيل: نجعلهم 
ملوكاً. وهو غير مسلم. هذا؛ و#أأَيمَّة» جمع: إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال 
فهنيئاً لمن كان إماماً في الخير» وويل لمن كان إماماً في الشر. هذا؛ والفعل (نجعل) بمعنى : 
نصيرء فلذا تعدى إلى مفعولين» فإن كان بمعنى: خلق تعدى إلى مفعول واحدء. نحو قوله 
تعالى 1 طؤرقكل' اطلت ادر كتاى 4« قلق الطليابه وا لكووه بولق إذا كان جيعي ١‏ صمي 
تعض إلن تشعوليو ‏ تيفو قوله تعالى :23 كنا اللنة علقه»ه وان كان مسعتي: الخدرع 
وأحدث؛ تعدَّى إلى مفعول واحدء وهو كثير. هذا؛ والفرق بين: خلق وجعل الذي له مفعول 
واحد: أن الخلق فيه معتى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من 
الآيات عن إخدات الظلمات» والنوز بالجعلء فقال: لاقمل أطت والور» تبيهاً على أنهها 
لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت المجوسء. بخلاف الخلق» فإن فيه معنى الإيجادء والإنشاء. 
ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد المتفواك والآرضن: بالخلق: 





در الحشرؤن - مرو اوضر الآية: ” 


#وَجْعَلْهُمُ الورنت* أي : لملك فرعونء يرثون ملكهء ويسكنون مساكن القبط. كما قال 
تعالى في سورة (الأعراف): «إوَأزرينًا الْقَوَمَ الينت كَنوأ ستَصْعَُونَ ارد ارط مترييك ان 
ا ركعت كبن يلك لحن 16 3ك ريه ا فا امه عا فى كفصن الله 
متهكاات! إنديني إسيزاقل للها كتروا بوضيرة. المقطانوا على القامى م توعطلو) بالعخاصي قاط ال 
عليهم القبطء وساموهم سوء العذاب إلى أن أنجاهم الله على يد موسى ‏ على تبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام -. 

الإصراب: «وَرِيدُ4 : الواو: حرف عطف . (نريد) : فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره : 
اعد اك اماد السوراين 1 من في محل نصب مفعول به. عل ألَزِرَت»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . #8 اسَتُصْعفُوأ : فعل ماضء مبني للمجهولء مبني على الضمء والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #فى الْأَرض»ه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال؛. وهو ضعيف,. وجملة: #أوَرِيرٌ...4 إلخ معطوفة على 
جملة : مإ إن فرعويت...# 4 إلخ» أو هي مستأنفة» وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل يستضعف. 
ولاؤعلالة تطيك :آذ الحيلة | نمفها رعية الراقفة بعالا لأ تقعر نيا وان لذ وتقداس مده 
نريد. . . إلخ . (نجعلهم): معطوف على: #أنَسنَّ4 منصوب مثله» والهاء ضمير متصل في محل نصب 


مفعول به أول. © الوارئيت # : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء . ..الخ. 


5 1 مه< م ل لو سس و سر - 0 
#ونمكن طم فى الْأرض وذرى وغوت وِهمْنَ وحنودهمًا هنهم ما كادأ 





رس حم 0 


الشرح: موَثْمَيْنَ لم في الأرضٍ»: أرض مصرء والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً 


2-7 ثم استعير للتسليط» وإطلاق الأمر. #ونرى ورعَويح وَهَمنَ وَحْنودَهُمَاك» وقرئ (يَرَى 
فرعو .) إلخ برفع هذه الأسماء ٠‏ ينهم » أي : من بنى إسرائيل . #ما كاوا يحذروت4» أي : 


حاتم وذهاب ملكهم على يد مولود منهم. والحذر والتحرز من الشرء ولا يغنى حذر 
من قدر. هذا ؛ وهامان كان وزيراً لفرعون؛ وهو معين له على ضلاله» وكفره» وادعائه الربوبية. 

تنبيك : فالوابرة هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى مغنيه : إنهم يعبرون عن الماضى»ء والآتىء كما 
يعبرول عن الشيء 0 قصداً ا 0 وتافه حال لاخان» وي 
ومني 500 

الإعراب : © ونمكن 4# : معطوف على : أن س0 والفاعل المستتر تقديره: «نحن). ملم في 
الْدرْض 4 : جاران». ومجروران متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: ##في لْدَرضٍ 6 متعلقان بمحذوف 


- مالي الاية: “ لدو اشرو 


لير سر 


حال وليس بشيء. لوَيّقَ»: معطوف على ما قبله» والفاعل: «نحن". فْرْموت»: مفعول 
به» وما بعده معطوف عليه. وعلى قراءة: (يرى) فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): فاعله بالرفع» والجملة الفعلية على هذه القراءة فيها 
معنى التعليل؛ إذ التقدير: وليرى فرعون...إلخ. #وَحَنودَهْمَاك: اسم معطوفه. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #ينهم: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (نري) على القراءتين. 8تَاُه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان على القراءة الأولى» أو مفعول واحد على القراءة الثانية» وكلاهما 
بصريانء لكن الأول رباعي فتعدى بالهمزة إلى مفعولين» والثاني ثلاثي يكتفي بمفعول واحد. 
«كاؤاً4: فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). و(كان) واسمها وخبرها صلة #نَّا»#. أو صفتهاء والعائدء 
أو الواظا ميمدوقهة 3 القدوية الذعن اوذ فيا كاترا محدوره: 


1 تضق وإذا تقلت ميو كالقنية و الكو ولا تخافى 





يلف وَجَاعِلُوه مرب مب الْمرْسَليت 4200 


حر و لسعم 


الشرح: ريحي إِكَ أرَ موست» : اختلف في هذا الوحيء فقيل: وحي إلهام. وقيل: كان 
في المنام» وقيل: كان جبريل يكلمها. وأجمع الجميع على أنها لم تكن نبية. هذا؛ وانظر 
دا لاون اي و نا 

أن أنَضِعيهِ»: قيل: أرضعته ثمانية أشهرء وقيل: أربعة» وقيل: ثلاثة» وكانت ترضعهء 
522007 بو و 9 وكاسد و اند4 
أى :“قن البحره والمراد به: نيل مصرء فأطلق عليه اسم اليم لعظمه. «#وَلا تخاف4» أي: عليه من 
الغرق. وقيل: الضياع. ا 2 أ على فراقه. إن اوه َلك : عن قريب بحيث 
تأمنين عليه؛ ونرده إليك بوجه لطيف لتربيه. «اوَجَاعلُوهَ بس الْمرْسَات* أي : من الأنبياء المرسلين 
مثل أجداده: يعقوب. وإسحاقء وإبراهيم. هذا:4 والفرق فق الخوف»ه والحزن: أن الخوف غم 
يلحق الإنسان لشر متوقع. والحزن: غم يلحق الإنسان لشر واقع» والمراد هنا فراق ولدهاء 
والأخطار المحيطة به» فنهيت عنهماء وبشرت برده» وجعله من المرسلين. حكي أن الأصمعي 
روتكيه نالك تقال كال سك جارية أغزاية شه وتفول: [الرجز] 


0 ع ال 2 2 2 0 ىم 4 2 2 
ينم التشيوال دانسا تن تله “تا لطي ليتع ويه امل 


لوه الغشرون 7 - مورك الوَوض) الآية: / ظ 
ا اي ري ا ا 2 ا ل يي ير اا ل ل ممامجحجح ار 


0 ا 9 


فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو تعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: «أوَأْوْحَيْئآ إِلَ آم 
موسو أن أرضعيه 86.٠٠‏ إلخ. فجمع في أية واحدة بين أمرين» ونهيين » وخبرين » وبشارتين. هذا ؛ 
والفعل رن في هذه الآية من لإنن فرحء وطرب. فهو لازمء بات د باب: دخلء 
زقكل »فكو متعديا + كنا يكون معني إذا أتى :من الرياغن. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: إن أم موسى لما تقاربت ولادتهاء كانت قابلة من 
القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسىء فلما ضربها الطلق أرسلت 
إليهاء وقالت لها: قد نزل بي ما نزل فلينفعني حبك إياي» فعالجت قبالهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض هالها نور عَبْنَيْ موسى. فارتعش كل مفصل فيهاء ودخل حب موسى قلبهاء ثم قالت 
لها:'يا هذه ما جعت حين دغوتق إلا مرادى قتل.ولدك » ولكن وجدت لابئك حباً+ ما وجدت 
حب شيء مثل حبهء فاحفظى ابنك» فإنى أراه عدونا. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها 
بعض العيونء. فجاؤوا إلى بابها ليدخلواء فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب. 


فلفته بخرقة وألقته في التنور. وهو مسجورء فطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنعء فلمًا 
مجلراة فيو ذال كعد نينا ورا و أن القتون:مسجوو:إؤرأوا أن آم فوسى لبريخير لها لونة 
ولم يظهر لها لبن في ثديهاء فقالوا: ما أدخل القابلة؟ قالت: هي مصافية لي» فدخلت علي 
زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخته: أين الصبي؟ فقالت: لا أدري. 
فسمعت بكاء الصبي في التنورء فانطلقت إليه» وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً» فاحتملته. 

ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الصبيان؛ خافت على ابنهاء فقذف الله في 
قلبها أن تتخذ تابوتاً له» ثم تقذف التابوت في النيل» فانطلقت إلى نجار من قوم فرعون» فاشترت 
مله لاو مرا + فقال النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: ابن لي أخيئه في هذا التابوت» 
وكرهت الكذبء ولم تقل: أخشى عليه كيد فرعونء» فلما اشترت التابوت وحملته» وانطلقت به 
انطلق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أم موسىء فلما هم بالكلام أمسك الله لسانه» فلم يطق 
الكلام؛ وجعل يشير بيديه» فلم تدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره» قال كبيرهم: اضربوه! 
فضربوه» وأخرجوه.ء فلما انتهى النجار إلى موضعه؛ رد الله عليه لسانه» فتكلم» فانطلق أيضاً يريد 
الأمناء. فأتاهم؛ ليخبرهم» فأخذ الله لسانه» وبصره. فلم يطق الكلام» ولم يبصر شيئاً» فضربوهء 
وا كوف وبقى حيران. فجعل لله عليه : إن رد عليه لسانه. رعو ال بدك عفرن به 
فيحفظه حيثما كان. فعرف الله صدقه. فرد الله عليه لسانه» وبصرهء فخر لله ساجداًء فقال: يا رب 
دلني على هذا العبد الصالح» فدله عليه فآمن به» وصدقه. انتهى. بحروفه من الخازن» وفي 
الكشاف قريب منه. أقول: وهذا النجار هو مؤمن آل فرعون الذي سيأتي ذكره في سورة (غافر) ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بقوله جل شأنه : «وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمنٌ يَنْ َال ورعَورس...4 إلخ . 


ذال _ ١«ية:»‏ ارقت 


هذا؛ وقد اختلف في اسم أم موسى» فقيل: اسمها: يوحنانذ» وقيل: اسمها: لوخا بنت 
هاندء بن لاوي بن يعقوب» وقيل: اسمها أيارخا. وقيل: أيارخحثت. وقيل: بوخابذ. وقيل: 
يوعابيلء وقز + غيوذلك» والمشهونة أنه غنة» واه أعلى» أما زوجيا نيو حمران »ب ويقان 
بالعبري: عمرام ‏ ابن قاهت بن لاوي» بن يعقوب فهو ابن عمها. وينبغي أن تعلم أن عمران 
أبا موسى غير عمران أبي مريم أم عيسى؛ لأن بين العمرانين ألفأ وثمانمئة سنة. وانظر الآية 
رقم [19] الآتية. 








سرعم عرسم 


الإصراب : <وَأَيْييْنَا» : الواو: حرف عطف. (أوحينا): فعل ماضء وفاعله. ظإِل أو : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وار مضاف.» و«##موسوت» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «أنَ#: حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري» ونصب» 
وهو ضعيف؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. لأَنَضِعِيةِ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» والهاء في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة ل: (أوحينا) على المعتمد عندي» 
وجملة: لوَأَوْسَبَِآ...4 إلخ معطوفة على جملة: «إإنَّ وَعَوّست...4 إلخ؛ لأنها معها من جملة تفسير 
النبأ. هَإِدَا: الفاء: حرف استئناف وتفريغ. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خحافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #حِفتٍ4 : 
فعلء وفاعل. عَلَيَهِ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. «كَألْقِيه)ه: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ألقيه): فعل أمرء 
وفاعلة» ومفعولة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جؤات (إذا). وف البَرَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَخَافي»#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, وياء المؤنثة المخاطبة فاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثلهاء وجملة: «إوَلا تَحَرَنَِ» معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. #إِنّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. اناده : خبر (إن) مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##8إِلّلي»#: جار ومجرور متعلقان 
ب لإرائوة4. موَجَاعنُوه» : معطوف على : «رآدُوهُ4. وهو مثله في إعرابه. «ينت المَرسَلت©: جار 
ومجرور متعلقان ب (جاعلوه) معطوف على: رادو وهو مثله في إعرابه. ين المرّسَت# : 
جار ومجرور متعلقان ب: (جاعلوه) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجقيلة الاسية يرا 
رَآدُ... إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. . 


لين يرون ١‏ - يلتعي الاية: م 


ال ميث 7 


ما مَالسَلَه: 


سور 3 


ار بج مجع أ م ل سك 71 سرع 00 
وقرك كر اك 12 ان 21 وناك لكك 


َْودَهُما كوا حَطِينَ ©)4 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: كان لفرعون يومئذ بنت» ولم يكن له 
غيرهاء وكانت من أكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص 
شديدء وكان فرعون قد جمع لها الأطباء. والسحرة» فنظروا في أمرهاء فقالوا: أيها الملك. 
لا تبرأ البنت من برصها إلا من قبل البحر» يوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه» فيلطخ به 
برصهاء فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذا ساعة كذا حين تشرق الشمسء فلما كان ذلك اليوم غدا 
تفرعو إلى سخلين له خلى شقير القل »ومع امراتة آسيةابنك ترات وأقبله يقت فرعون ان 
جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تلاعبهن» وتنضح الماء على وجوههن؛ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجر؛ اتتوني به . 

فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقتدروا عليه. 
وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت آسية» فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرهاء 
فعالجته» ففتحت الباب., فإذا هي بصبي صغير في التابوت» وإذا نور بين عينيه؛ وقد جعل الله 
رزقه في إبهامه» يمص منه لبنأء فألقى الله محبته في قلب آسية» وأحبه فرعونء وأقبل عليه 
وأقبلت عليه بنت فرعونء فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت إلى ما يسيل من أشداقة من 
ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت» ثم قبلته» وضمته إلى صدرها . ظ 


فقالت الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن هذا المولود هو الذي نحذر منه من بنى 


إسرائيل رمي به في النيل فزع منك» فهم فرعون بقتله؛ فقالت آسية : «#فرتُ عَبْنِ في ولك لا نَعَسْلُوهُ 


جم سمل ص ببسم 
. 


عمو أن ينقعنا# أي : فنصيب منه خيراً» نتخذه ولداء وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون» 
فوهبه لهاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيهء قال رسول الله يكِهِ: «لوْ قَالَ يومَيِذٍ قرَّة عين لي. 
كما هُوَ لَك ؛ لهداه الله كما هَدَاها الله». فقيل لآسية: سمّيهء قالت: سميته موسى؛ لأنا 5 
الماء والشجر؛ لأن (مو) هو الماءء و(سا) هو الشجر. انتهى. خخازن بحروفه. 

هذا؛ وقد قرئ: (حزنا) بفتحتين» وبضم فسكون,ء وهما لغتان مثل: العّدم» والعذم. 
والتكيوة :و لتقيو وال مي وار سق والحزن: ضد الفرح؛ والسرورء يحصل للإنسان بسبب 
فضاكت الذهر :ومتاغنيه الذنيا :وال فرعوة لقوا' مخ مومى دعلن تيتا ة:وغلية الك اضيلاة وآالف 
سلام ‏ ما لقوا من الهمء والغم. والحزنء وما آل إليه أمرهم من الهلاك. والدمار» وقد تفرد 
الخلا نوعضي الله ع اكتسييو سر فقال: يستعبد نساءهم. قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: 
ظاهر هذه العبارة: أن موسى بعد غرق القبط كان يستعبد نساءهم؛ أ يعاملهن معاملة العبيد 





١‏ - لالت الذية: ٠‏ لحرن 


في التسخير في الأعمال» ولم نر من ذكر هذا في هذه القصة في سائر مواضعها في القرآن. 
ويمكن أن تقال : المراد باستعباده نساءهم : تدلبلهنء أئ: تصيير هن أذلاء ضعمفاء لعدم الرجال 
الذين يقومون عليهن بالخدمة والنفقة. فليتأمل انتهى. بحروفه. 

قا رت فرعوت وهلملن ره كاوا خلطعين ‏ 5 في كل شيء. 5538 2-2 منهم أن 
قتلوا ألوفاً لأجله» ثم أخذوه يربونه؛ ليكبرء ويفعل بهم ما كانوا يحذرونء أو كانوا مذنبين» 
العاقبة» ولام الصيرورة؛ لأنهم أخذوه؛ ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم 
فووا توا ود ليها نم الها كه :قال العاف | النضيظ ] 


ىل 


5 2 - سر ع ل لد و 2و 1-8 ص 7 الل تم - أنَا و 7 6 سر 


وقال آخر: 


7 0 ىر ى اير 0 ض راس 
لايرف تند الوالدات سيشاتينا 


لوي 
سيت ادر ل ا 


ايت السميرة الك لوتب وها تب اديه 

وهذا قول الكوفيين» وقد أنكر البصريون» ومن تابعهم لام العاقبة. قال الزمخشري: 
والتحقيق: أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم 
يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناًء بل المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته؛ شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجلهء فاللام مستعارة لما يشبه 
التعليل كما استغير: الأسق لد يشنه بالاسد» انتيوه ايك اللشن: 

هذا؛ وينبغي أن تدرك معي: أن كل مخلوق ذي روح حبس عنه الهواء بضع دقائق يموت 
بلا شكء فكيف بقي هذا المخلوق الصغير الضعيف حياً داخل صندوق محكم الإغلاق؟! إن 
الا معجزة رب الأرضء. والسماء الذي حفظ له روحه دون إزهاق ساعات» وساعات مضت 
بين إلقائه في النيل» والكقا لتك ونا انهه ضرح !لمعي موف تار فين باعل قينا توعالية الك 
صلاة» وألف سلام ‏ الذي اللقجة التحرك»:ونات به أعماق البخان ويقن حي أيضا حى ده 
إلى شاطئ البحر بأمر الله الواحد القهار. 

الإصراب : << مَالَقَطَدُديٌه : الفاء: حرف عطف. (التقطه): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
ءال : فاعل» وءَال» مضاف. و وغوت » يطنات إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» والجملة الفعلية معطوفة على جمل 
مقدرة قبلهاء كما يلي : فأرضعته؛ فوضعته في تابوت» وألقته في نهر النيل» فالتقطه. . .إلخ. 


00 مو الكشم ية: ؟ 
ل لي يز ب يي 


وإيسكوت» : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (أن) مضمرة بعد اللورة واسسيدة خورف الك 
مروت > . #لهر» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع. «وع دو : خبر (يكون). 

#وحرن 4 : معطوف عليهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إت»: حرف مشبه بالفعل. ##فرعوت © : 
اسم إإت4. وَسَمَنَ4: معطوف عليه. #وَجْتودَهْمَا4: معطوف أيضاً على #فِيعَوت4: والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إكاواً»: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. «#اخَطِونَ»: خبر كان 
منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إكت4. والجملة الاسمية تعليلية. وقال 
الجمل : معترضة بين الجملتين المتعاطفتين جملة : «أوَقَااتِ... إلخ وجملة: 8 تالنقطّة:...* إلخ. 


ل سس سم ع اليك و 


0 2 بغ 0 
وا َرَت فزعورت - عي لى ولك 1 0 0 أو نتحد هء 





وهم 1 محرو 
ار 


الشرح: وات -- فرعوت # ا لفرعون حين أخرجتة من التابوت ٠‏ «ؤقرت 0-7 
وك : الخطاب لفرعون. وانظر شرح : و قرت عبن في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). 
«لا نَفَمْلُوه#: خاطبته بلفظ الجمع للتعظيم. مص أن ينقعنا # : ميال البمن والبركة. 
ودلائل النفع. وذ لك لهات انض نيا ذكرته في الآية السائقة: أو ا م وَلدَايُه أي : نتبناه» فإنه 
أهل له. وهم لا يَتْعرَوت4: أن التقاطه. وتربيته وبال عليهم . 

تنبيه: امرأة فرعون هي آسية بدت مزاحمء وكانث من خيار النساء» ومن بناث الأنبياء؛ 
وكانث ما للسباكين تسم «وتتصدق علبهم» قالك لفرعون وى فاغدة إلى شكيه على 
شاطئ النيل حين التقطوا موسى: هذا ابوه ابن سئة» زاك تذبح ولدان هذه السنة» فدعه 
يكون عندي» ا إنما قالك له زه أتانا مي فقن اخرف ع وليس هو من بني إسرائيل» 
فاستحياه فرعون» وألقى الله محبته في قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو أن عدو الله 
قال في موسىء كما قالت أسية: لنفعه الله به» ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. انتهى . 
خازن. وفي أبي السعود: واس تمس احور كنيد بق الروا فين الوليد: الذي كان فرعون 
مصر في زمن يوسف الصديق عليه السلام. انتهى . 

أقول: أعتمد: أنها من بني إسرائيل» وقيل: إنها بنت عم موسى» وقد تزوجها فرعون قهراً. 
ولم تنجب منه أولاداً» وقد آمنت بموسى وصدّقته» كما ستعرفه في آخر سورة (التحريم) إن 
شاء الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري ل -: أن رسول الله كَكٍِ قال: «كمل مِنّ 
الرّجَال كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النّساء إلا مَرْيَمُ بنتُ عِمْرانَ وآسِيَّةُ امْرَأَة فِرْعَوْنَ وَخَدِيجِةٌ بِنْتُ 


11 موا لتقل الآية: 4 لد العشرؤن 


ْوَييِد وَمَضْلٌ عائِسَّةَ عَلَى النّسَاءِ كمَضْل التَرِيدٍ عَلَى سائِرٍ الطّعام». متفق عليه. وعن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال : 0 وديا بع باعي ا ويا 


7 م ه 0 


عه سا تو 


النبي وَلةْ يتزوج مرية» وآسية في الحجنة؛ عت الل 


نقدجووى الزهو ين بكاو أن رسول الله يكْةٍ قال لخديجة - رضي الله عنها -: «أَشَعَدْ ب أن الله 
زوّجَني معَكِ في الجنة مَرْيَمَ بنْتَ عِمْرَانء وَكُلْهُومَ أَححت مُوسَىء وآسِيةً امرأة فرعونَ؟ فقالت: الله 
أخبركٌ بذلِكَ؟ فقال: نَعَمْ كَقَالتٌ: بالرقَاءٍ والْبَيِينَ4. انتهى. وهذا كان منه يَلِِ قرب وفاتها 
- رضي الله عنها - وأرضاها . 

الإعسر اب : وَقَالْتِ 6 : الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» العام للجنا قمك: 
©أنَرَآتُ4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (التقطه. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء 
و ها آمرَُ» مضاف» و #ؤعَورت + مضاف إليه مجرور. . .إلخ. «إقْرتٌ 
5 هو قرة. وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيدء ذكره أبو إسحاق, قال: يكون رفعاً بالابتداء» 
والخبر جملة: «إلا نَفَمُلَُهُ#. وإنما بَعد؛ٍ لأنه يصير المعنى: أنه معروف بأنه قرة عين. وجوازه 
أن يكوق المع : إذا كان قرة عين لي ولك؛ فلا تقتلوه. ويجوز النصب بمعنى : لا تقتلوه قرة 
عين لي: ولك؛ ولم أر قراءة بالنصب. تأمّل . وطقيتُ» مضافء وطعَيو4 مضاف إليهء «فى»: 
جار ومجرور متعلقان ب: #قَرّتُ4» أو بمحذوف صفة له. (لك): جارء ومجرور» معطوفان على 
ما قبلهماء وجملة: «هو قرّة...» إلخ في محل نصب مقول القول. #لا#: ناهية جازمة. 
2620 نَقتلوه: فعل مضارع مجزوم ب: : لا الناهية. وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. صَمَ»: فعل ماض 
جامد تام هنا مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أن#: حرف مصدري». ونصب 
ينقعناً 46 : فعل مضارع منصوب ب: أن كد والفاعل يعود إلى «#موست*. و(نا): مفعول بهء 
وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 42#. هذا؛ وإن كانت «إع» 
ناقصة فاسمها ضمير مستتر والمصدر المؤول في محل نصب خيرها. والأول أقوى؛ لأنه 
ل تأمّلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أوٌ#: حرف عطف. 

نشَخِدْه.#: فعل مضارع معطوف على ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به 

أول. ##وَيدا4: مفعول به ثان. «وَهُم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. طإلا4: نافية. بَنْمُروت4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواد 
فاعله. والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية «وَهُم...# إلخ في محل 
نصب حال من (آل تزعو ) بوالرا ظ #"الوا وهو الهو اتلد رايت تقديره في الشرح . 


: ير دنا محذوف» 


لين شرن - يوو لتقي الآية: ٠١‏ 
5 لسر عرلا 5 0 





م 0 ا أ 2 سرس م عرسم ص 
07 واد أمٍّ موسول فَرِعا إن حادت للدي يد وله أن 





لبها لتكوت هن امون 42 


الشرح: «إوأضبم 4 : صارء فليست أصبح على بابها من التوقيت في الصباح. وقيل: المراد 
لماي ٠‏ فأصبح فؤادها في النهار فارغاً . والفؤاد: القلب» والجمع : أفئدة» ور رن 4 
من العقل؛ لما دهمها من الخوف». والحيرة لما سمعت بوقوعه في يد فرعون. كقوله 


0 وم خلاء لا عقول فيهاء ومنه قول حسّان ‏ رضي الله عنه -:2 [الوافر] 


ألا يغبا شفيادَعئي فَألتَئمجَوّ تَجِبهَرَه 
زوفل الس ونعادا من دك كن شاقن لقالا الاق كر مرو رقي “مما نانيدا 
للوحي الذي أوحاه الله إليها حين أمرها أن تلقيه في اليم بقوله: ولا غَحَاِفِ وََا تحَرَق24 والعهد 
الذي عهده إليها أن يرده إليهاء ويجعله من المرسلين. 
«إن حَادَتَ» أي : إنها قاربت. «البّيف يد-» أي: لتظهر أمره. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : أي: تصيح عند إلقائه في يد فرعون: وا ابَا. ملوَلَا أن ريطما عل قَلبهكا» أي : 
بالصبرء والثبات. #لتكونت من الْمُؤْدِنَ4 أي: من المصدقين بوعد الله إياها. قال يوسف بن 
الحسين ‏ رحمه الله تعالى -: أمرت أم موسى بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين» فلم 
ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. انتهى. نسفي؛ أي: بالصبرء والثبات» 
وقوة الإيمان» والله يتولى الصالحين. وفيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط هو الشد بالحبل . 
الإصراب: «وَأضبّمَْ4: الواو: حرف عطف. (أصبح): فعل ماض ناقص. #نْوَادذ: اسم 
(أصبح). وهو مضافء و#أأيّ» مضاف إليهء و#أرٌّ؛ مضافء و#إنُوتى» مضاف إليه 
ور... إلخ. طقرئً4: خبر: (أصبح)»؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وهي من جملة تفسير وبا موتئ وَفِرَعَوّستَ*. «إإن#: مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل 
لها. #حادَتٌ»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هي»2» يعود إلى 3 موسول # . «اتبّرى 4 : اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات . 
(تبدي): فعل مضارع مرفوع. اكه رقع كيد تقلارة على لدت للها وتوالقاملن تعره الب د 
موس #. يهو : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية فى محل نصب خبر : 0-0 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 1#9ؤْلة*#: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
«أن4: حرف مصدري ونصب. #إرّيظا#: فعل ماض مبني على السكون» وهو في محل نصب 
ب أن 4 و(نا): فاعله. و##آن» والفعل في تأويل مصدر في محل رفع فعذا : والكن دوف 


1 موا تعر الآية: ١١‏ لِلدوالغشرؤن 


حوبا + والجيلة الآسيمية ابنداقة »م وتحالة محل ترط ف ل 4ه, .وتجواب 519 4 ميهذوقك لدلالة 
ما قبله عليه» التقدير: لولا رَيَْطنَا على قلبها موجود؛ لأبدت به. عل قلبكا»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ## لتكت *: فعل مضارع ناقص منصوب 
ب: أن مضمرة بعد لام التعليل» واسمه مستتر تقديره: «هي» يعود إلى: «أوّ متف». ين 
لْمَؤْمِننَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)» و:«أن» المضمرة» والفعل (تكون) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #رَيَطنا. تأمل» وتدبر. 





جه لدو مام سس رع ل ور ١ه‏ 
وَقَالتَ ته فصيه فبصرت بدء عن 5 ب وهم لا شعروت 40 


الشرح: طوَيَالَتَ4 أي: أم موسى. «الْأَحْتِ4ِ-ك: أخت موسىء واسمها: مريم بنت عمران 
وافق اسمها اسم مريم أم عيسى على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وذكر ذلك 
السهيلي» والثعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها: كلثمة. وقال السهيلي: | 
كلثوم: جاء ذلك في حديث الزبير بن بكارء انظره في الآية ١‏ [9]. مإفْضَيه» : اتبعي أثره حتى 
تتعرفي خبره. . هذا؛ وقص الخبر: أخبر به» والقصص : 7 تتبع الآثر» وسميت الحكاية: قصة؛ 
لأن الذي يقص الحدذيث يذكر تلك القصة شيئاً فشيعاً . 

صرت بد عَن جنُبٍ»: عن بعدء قيل: كانت تمشي جانباً» وتنظره اختلاساًء تري: أنها 
لا تنظره. و«بصر» من الباب الخامس . «وَهمٌ لا يَتُعْروت»: أنها أخته. وأنها تراقبه» فكانت 
تسير على شاطئ النيل بعيداً عنه حتى دخلوا القصرء وأخذوا يبحثون عن مرضع ترضعه. 

الإعراب : م وَقَالتَ كه : الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والثاء للتانيكة والفاعل 
يعود إلى #أيٌّ ثوتى». «الِأُخْيِهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #قْضِيهِ؛ك: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء 
والياء فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب 4 القو نم وحم ” 
#وَقَالت...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظمَبَصُرَتَ»*: الفاء: حرف عطفء 
وتعقيب. (بصرت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (أخته) تقديره: «هي). 
بو.: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عن جَنْبٍِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خال يخ :فاع ' (يغيرت) التستقر» آى “ مطونت نه ميتكفية كاندة عر :حتت أو من الفميز 
|الفجووى اليا" اق تعنذا تفل وععملة ‏ ردم د إلخ معطوفة على جملة: (قالت...) 
إلخ لا محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على جملة محذوفة» انظر الشرح . وهم لا يتَعروت» 
انظر الآية رقم [4] ففيها الكفاية محلاًء وإعراباً. 


كاعرو 1 وا لتك الآية: ١١‏ 








وَحَرَّمَنَا عَلَيَهِ و من قبل 





لعي كر ب 
وهم له تصحوب 07 


الشرح: لل 0 
يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضّرة» قبل مجيء أمه. وأخته. والتحريم استعارة للمنع؛ لأن 
من حرم عليه الشيء؛ فقد منعهء وذلك؛ لأن الله منعه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمهء وقد أهمهم 
الي ا ا فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعال» نحو قوله 
تعالى: ّمت عَلَتِكُمْ أكهتئ:» أي: حرم الاستمتاع بهن. وقوله: لخُرّمَتَ عَلَيَكُمْ المبتة4 
أي: أكلهاء وقوله: «إحرمنا عَلِيهِمَ طيْبْتٍ مدأ تشاوليا» ١:‏ أكلياء ‏ لتتاول كرمع البان الابلة 
وقوله تعالى: «وَأَنْممٌ حَرَمَتَ ظَهُورْهَا؛» أي: منافعها من الركوب» والتحميل. و(مراضع) جمع: 
مَرْضِع بضم الميم» وكسر الضادء وترك التاء إما لاختصاصه بالنساءء أو لأنه بمعنى: شخص 
مرضعء. وفي سورة (الحج): كز مك ا 30 » لذا قيل: مرضعة بالتاء لمن 
باشرت الإرضاعء وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع» وإن لم تباشره» قال امرؤ القيس يخاطب ابنة 
عمه عنيزة : [الطويل ] 
فَهئْلكِ حُبْلَى َدْطَرَفتُ ومُرْضِع ‏ فالْهَيْتْهَاعَنْذِي تَمَائِمَ مُخْولٍ 

هذا؛ ويقال: لم يؤنث مرضع في بيت امرئ القيس» وتعرة؟ لان الفوافالسيةة نات 
إرضاعء أو ذات رضيع» ومثلها: حائضء» وطالق» وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل عرته 
العرت هن غلاعة النافيفه كما قالوا # آقراة لابن قاوز أ داتع لبري«وذات تعره ورعل لابن 
تامرّء أي: ذو لبن» وذو تمرء ومنه قوله تعالى: 8أسَّمَهُ مُنفَطرٌ بوّ.» نص الخليل على أن 
المعنى: السماء ذات انفطار به؛ لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث» بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث» فتقول: أرضعت فهي مرضعة كما في آية الحجح. والجمع: مراضع. 
ومراضيع» ومرضعات . 

«كَمَالتَ هَلْ أَدلَيٌ ع أَمْلٍ بيت يَكَمْنُوكٌ آحكُم 4 أي : يتولون تربيته» ورضاعه. وإنما قالت لهم 
حوور كا ركيم فى اجا قر الا اا 
من شدة جوعه ٠‏ وهم | لم تصحون + أي : لا يمنعونه ما ينفعه من تربيته» وغذائهء والنصح: ! خلاص 
العمل من شوائب الفساد. قيل : لما قالت لهم ذلك. الو :رك تضفر متهن الخلذم تابنا ل 
أهله. قالت: لا أعرفه. ولكن قلت: وهم ناصحون للملك» وقيل: إنها قالت: إنما قلت ذلك رغبة 
في سرور الملك. واتصالنا به. وقيل: قالوا: من هي؟ قالت: أمي, قالوا: أولأمك ولد؟ قالت نعم 
هارون» وكان هارون على نبينا » وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ قد ولد في السنة التي لا يقتل فيها 


7 موق المصض) الآية: ١١‏ لدع اشرو 
الغلمان. قالوا: صدقت فاتتينا بأمك. فانطلقت إليهاء وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما 
وجد الصبي ريح أمه قبل ثديهاء وجعل يمصه حتى امتلاً جنباه رياً. انتهى . خازن . 

روي: أنهم قالوا لأم موسى حين قبل ثديهاء والتقمه: كيف ارتضع منك» ولم يرتضع من 
غيرك؟! فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني . 
فاستأجرها فرعون لإرضاعه. وحضانته» وكان يعطيها كل يوم ديناراً. روي: أن فرعون ‏ لعنه الله 
تعالى ‏ قال لها: أقيمي عندنا لإرضاعه. فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» إن رضيتم أن أرضعه 
في بيتي» وإلا فلا حاجة لي فيه» وأظهرت الزهد فيه نفيا للتهمة عنهاء فرضوا بذلك» فرجعت به 
إلى بيتها من يومهاء ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالذهب» والجواهر. 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الآجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت 
تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حربي» تأخذه على وجه الاستباحة. انتهى . أقول : 
ومن هذا يستباح مال الحربي بأي وجه كان» ولو كان عن طريق المقامرة؛ إذا كان المسلم يعلم 
من نفسه أنه يقمرهم ويغلبهم . والله أعلم . 

الإعسراب : © وحرَّمنَاه : الواو: حرف عطف. (حرمنا): فعل. وفاعل. معَليهِ 4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #أالْمَرَاضِءَ؛: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لامتحل لها أيقا طقن 4335 عمان ومجرور تلان جا لفمالن ليما » أو هما متعلفان ينيعدوقف 
حال من أالْمَرَاضِمَ4. وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاأً لا معنى. لمَقَالتَ): : 
الفاء: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى أخت موسى . 
هلي : حرف استفهام . انل : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. مَك أهلٍ» : متعلقان بالفعل قبلهماء و#أهل» 
مضاف. و#بَيْتِ» مضاف إليه. #يَكفْلُوته» : فعل مضارعء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: #أهلٍ بَيْتِ»: أو في محل نصب حال منه لتخصصه بالإضافة. «#لحكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##وَهُمَ»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «له: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #تصخرن» : 
غن المددا مرفوع. .إلخ» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضميرء وجملة: «وََالتْ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا . 
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الشرح: فردد تله إذّ مد 0 عنهات : : فسر» وتفرح من «القرار). فإن العين إدا زات 


ماعطو النمين ؟ وميم غيره. أو من «القراء فإن دمعة السرور باردة» ودمعة 
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الحزن حارة» وضعف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حارء فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله 
غيقةة 4 اليل ' الى شف يعفية عضن تقر واسكة :و ]ذا أرية يهذة الخدلة الزغاء: فيكوزن لمعك :قو الله 
عينهء أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضداد» وفلان قرة عيني؛ أي: تسكن نفسي 
بقربه» وقالت ميسون بنت يحدل الكلبية : [الوافر] 
وَلْبْسٌ عَبَاءةوَكَقَرَعَيِْيِي أحَبإِلَيّمِنْلْبِْسٍالشَقُوفٍِ 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). ولا يَخْرَّت» أي: لفراقه. 
لوَيَمْلَمٌ أت وَعَدَ آنه أي: ما وعدها به من رده إليهاء وجعله من المرسلين. #وَلْكنَّ أَحََهمْ 
كا يَمَلَمُوت» أي : أكثر آل فرعون كانوا في غفلة عن ما قدره الله» وقضاه. هذا وذكر الأكثر إما 
لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم 
يبلغ مبلغ التكليف». أو لأنه يقام مقام الكل . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الروم) 
تجد ما يسرك. ويثلح صدرك . 

الإصراب : «فَردَدْنَهُ : الفاء: حرف عطف. (رددناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إل أَيِهِ.: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 459 : حرف مصدريء ونصب. تقر : 
فعل مضارع منصوب ب 598ٌ4. عَنَنُها؟: فاعل» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
و: ق3» والفعل: تمر في تأويل مصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة قبل 59 . هذا؛ 
وإن اعتبرت النصب ب: «أن» مضمرة بعد: 45#. ذ: «أن» تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: 4:59. وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَلًا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. #تَحْرَّرت»©: معطوف على تقر *#. وقيل التقدير: ولئلا تحزن» والفاعل 
يعود إلى #أيّ مُوبَن». 9وَلتَمْلَمَ» : الواو: حرف عطف. (لتعلم): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أم موسى أيضاًء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما . 
«أك» : حرف مشبه بالفعل. ظوَعْد: اسم أت 4. و«إوعدهمضاف» وظآنَو4 مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله. «حٌٌَ» : خبر #آت4. و#أت* واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر فى محل نصب سد مسد مفعول : (تعلم). ظوَلكنَ» : الواو: حرف استئناف. (لكن) : 
حرف مشبه بالفعل. #أَحَرَرهُمْ» : اسم (لكن)؛ والهاء فى محل جر بالإضافة. «لا#: نافية. 
يعَلَمُوت: فعل مضارع. مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف,. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (لكن)» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
وقيل: في محل نصب حالء. ولا وجه له. 
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الشرح: #إوَلًا بلَمَ أَسْدَّم»ه: الأشد: ما بين ثمانية عشر إلى ثلائين عاماًء وقيل: | 
ثلاثة وعشرون سنة. «إوَآسْتَو4: بلغ أربعين عاماً هكذا قيل» ومعلوم أن بلوغه سن الأربعين 
كان عند رجوعه من مدين؛ لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين» وأقام فيها عشر 
سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه إلى مدين» فهي السبب فيه؛ لذا تفسير الاستواء بانتهاء 
الشباب». وتكامل العقل» والقوى أولى بالاعتبار. ولا تنس: أن الله تعالى لم يذكر الاستواء في 
حق يوسف على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح ##أسْنَوَى في سورة (طه) 
رقم [0]. وَمَْدَائنَهَ كما أي: الحكمة قبل النبوة. والعلم: الفهم. وقال محمد بن إسحاق: 
أي : العلم بما في دينه ودين ابائه» وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه» ويقتدون به 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوة. م#وَكُدَلكَ تحر الْمْحْسِنِينَ4 أي: كما جزينا أم موسى لما 
استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحرء وصدّقت بوعد الله» فرددنا ولدها إليها مصحوياً 
بالهدايا والتحف وهي آمنةء ثم وهبنا له العقل. والحكمة» والنبوة» وكذلك نجزي كل محسن 
على إحسانه . انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب: #ولا»: الواو: خرف استئتاف. (لما): حرف وجود لوجود عثل سيبويةء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. 8بلم#: فعل ماضء» وفاعله يعود إلى موسىء والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لمَا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفا. 
#أَسْدَهُ»: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَآسْتَوَق4: الواو: حرف 
عطف. (استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
موسى» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#ءانسّة#: فعل. وفاعل» ومفعول به أول. 
#خكما»#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام 
مستأنف. لا محل له. #وعلمَا»: معطوف على ما قبله. #وَكدلكت» : الواو: حرف استئناف . 
الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف,. عامله ما بعده. التقدير: نجزي 
المحسنين جزاءً كائناً مثل جزاء موسى وأمه على صبرهماء وإحسانهما. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب, لا محل له. #نحيي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للنقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «الْمَحَيِنِينَ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والكلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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لوَدَسَلَ المي عَلَ جين عَفَلَوٍ دن أهلهَا فد فها رجن يقسيلان هنذا من شيميد” 
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وهذا هن عدو فَأستَغلئه ألْرِى من شيعئهء عل الى من عَدوْوء فوكرهء موم فقضئ 
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الشرح: وأودَحَلَ الْمَدبَة» يعني : كوت في لعنناا وغلي النه مولا والح ساد 
والمدينة قيل: هي مَنفٌ من أعمال مصر. وقيل: هي قرية» يقال لها: حايين على رأس فرسخين 
من مصر. وقيل: هي مدينة عين شمس. كَل مِبِنِ عَفَْلَةٍ يّنْ أْلِهَاع: قيل: هي نصف النهارء 
واشتغال الناس بالقيلولة. وقيل: دخلها ما بين المغرب» والعشاء. وفي سبب دخول المدينة في 
ذلك الوقت أقوال : 

الأول: أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب في مراكبه» ويلبس لباسه» فركب 
فرضورق وها :و كان شوسن انا قله تجا قبا لها إن فرعون درس تركب لي لزه 
فأدركه المقيل بأرض منف» فدخلهاء وليس في طرقها أحد. 

الثاني: أنه كان لموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شيعة من بني إسرائيل 
يسمعون منه» ويقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه. ومخالفتهم 
في دينه؛ حتى أنكروا عليه ذلك» وخافوهء وخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا خائفاً منشهنا 
على حين غفلة من أهلها . 

القول الثالث: أن موسى ضرب فرعون بالعصا فى صغره» فأراد فرعون قتله» فقالت امرأته : 
هو صغير فتركه وأمر بإخراجه من مدينته» فأخرح منهاء فلم يدخل عليهم حتى كبرء وبلغ أشده. 
فدخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني: عن ذكر موسى» ونسيانهم خبره لبعد عهدهم به. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أنه كان يوم عيد لهم» قد اشتغلوا فيه بلهوهم 
ولعبهم. انتهى. خازن بحروفه. وفي القرطبي قريب منه» واعتمد المروي عن علي كرم الله 
وجهه. هذا؛ وعلى حين بمعنى في حين» قال التنابغة الذبياني: [الطويل] 
ليقي نكا الكنييتة علي الكنا” 2 رتلف الا اط فته ران ؟! 

وقال القرطبي: يقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل 
أهلهاء فدخلت عل في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئت 
على غفلة انتهى. هذا؛ والغفلة: معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور. وقيل : 
حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظء والتيقظء وهذا في حق الله تعالى محال» 
فلا بد من تأويل قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [؟4]: «#إوَلَا تَحْسَبَتَ أله عَلِفِلَا عَم يَعَمَلَ 
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ماكر :كا إل فزن :دسم وعصني :"| ندامتبيداقة عقني ين الفلا الملل ارم لقية وغييد دين 
للظالمء وإعلام له بأنّهِ لا يعامله معاملة الغافل عنهء بل ينتقم منه. وَل الشركة عنمل : 

فوج فبَا رَجَلنٍ يَقَتَيِلَانِ: يتخاصمان, ويتنازعان. هَندًا من شيكند» أي: أحدهما من 
طائفة بني إسرائيل . مدا من عدو : والثاني قبطي من قوم فرعون عدوه. وقيل: أحدهما 
فوافن» والاغر كافر. وقيل: الذي من شيعته هو السامري» والذي من عدوه هو طباخ فرعون. 
واسمه: فاتون» وكان القبطي يريد أن يأخذ الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
وهذا يرجّح ما اعتمدته عن علي - كرم الله وجهه - آنفا . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم؛ حتى 
امتنعوا كل الامتناع» وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه 
مهم . 

قال ابن هشام في المغني: ليس المراد تقريب الرجلين من موسىء على نبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام؛ كما تقول: هذا كتابك فخذه. وإنما الإشارة إليهما كانت في ذلك الوقت 
هكذاء فحكيت. ظ 

«هَاسْتَعَمَهُ الى من شيعند» : طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على عدوه الفرعوني. وقرئ: 
(فاستعانه) وهو بمعناه» والسين والتاء فيهما للطلب. م#قركره موت أي : ضرب القبطي بِجُمْع 
كفه. وقرئ: (فلكزه) أي: فضرب به صدره. قال قتادة: ضربه بعصاهء وقال مجاهد: بكفهء 
أ دفعه. هذا؛ والوكزء واللكزء واللهزء واللهد بمعنى واحد» وهو الضرب بجمع الكف 
مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين» قال طرفة في معلقته يذم رجلا : [الطويل] 
رقن الملو وسرت ات القنة ‏ لاللسول ماخ يم لجان سنن 

ففعل موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ ذلك؛ وهو لا يريد قتله» إنما 
قصد دفعهء فكانت فيه منيته» وهو معنى قوله تعالى: طفْقَص عَلَهِ4 وكل شيء أتيت عليه 
وفرغت منه قضيت عليه. يروى: أن موسى قال للقبطي: خل سبيلهء فقال: إنما أريد أن يحمل 
الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعه» فقال القبطي لموسى: لقد هممت أن أحمله عليك» فغضب 
موسى» واشتد غضبه» وكان قد أوتي بسطة في الخلق». وشدَّة في القوة» فوكزه فقضى عليه. 

لدَالَ هدًا ِنْ عمَلٍ النَيِطَيَّ» أي: من إغوائه؛ لأنه لم يكن أمر بقتال الكفارء أو لأنه كان 
مأموناً فيهم» فلم يكن له اغتيالهم: ولا يقدح ذلك في عصمته؛ لأنه قتل خطأ لا عمد» وإنما 
عده من عمل الشيطان» وسماه ظلماء واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت 
منهم. 0 0 نمت الضلال» والإضلال. وانظر شرح (عدو) في الآية رقم [17] 
من سورة (الشعراء). 
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الإعراب : #ودحَلَ»# : الواو: حرف عطف. (دخل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى . 
«الْمَدِيئَة4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة وفي مقدمتهم سيبويه. والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء» لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
«دخلت الدار»ء ونزلت البلدء وسكنت الشام». عل جين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من ##الْمَدِيئَة4. أو من الفاعل المستتر؛ أي: مستخفياً. 8مَنْ أهلها» : متعلقان بمحذوف صفة: 
«غَفْلَةٍ4» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: وَدَحَلَ...4 إلخ معطوفة على 
خواتي (لما) لا اتخل لها أيضاء طافوجد»” الفاغ حرق عطفه الوجد) :قعل عاض :بوالفاغل 
يعود إلى موسى أيضاًء #فبَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» تقدم على الأول. #رَمْلّنِ»4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى . «يِمَتَئِلَانِ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» وألف 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رجلين) وجملة : #فوجد... إلخ معطوفة 
فل ا تبليان لا اميا لها يها : 


#هدذا»: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً . ين 
شعَلِه# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: مرَجَلِنِ4: أو في محل نصب حال منه 
بعد وصفه بما تقدم ا ب ل ل 
معطوفة على ما قبلها فلها حكمها. #تَسْتَعَنَهُ#: الفاء: حرف عطفء. أو حرف استئناف. 
(استغاثه): فعل ماض . والهاء في محل نصب مفعول به. #الَرِى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 
#من شْيعله. 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. 
مول ىه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##8ينَ عَدَوْق»#: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. ##فَرَكرَهِ»: الفاء: حرف عطف. (وكزه): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. #إموتق»: فاعل مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها . 


م لل 


#فقضئ4 : الفاء: حرف عطف. (قضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (موسى)»: والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. معَليّه: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قَالَ: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (موسى). مدا : 
مبتدأ. 8«مِنٌ عَمَلٍِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وَسعمَلٍ» مضافء» و##8االشَّيِطَنَ» مضاف 


إليه»ء من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 
مجحل اضجه ايديا 1212 4 كين ان لاد 4 حون لانن عر 04 كين #القاي وان 
اعتبرت طتُضِلٌ مين صفتين ل: ظعَدُرٌ4 فالمعنى لا يأباه. والجملة الاسمية: لإن... إلخ 
في محل نصب مقول القول. 





الشرح: ندم موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ على ذلك الوكزء الذي 
كان فيه إزهاق الروح» فحمله ندمه على الخضوع لربه» والاستغفار من ذنبه» ثم لم يزل يعدد 
ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له. حتى إنه في يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة» ويقول: إني 
قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء وإنما اعتبره ذنباً؛ لأن النبي لا ينبغي له أن يَقْثْلَ حتى يؤمر. #تأغفرٌ 
لي» أي: ذنبي الذي حصل من قتل القبطي. ظفَعَمَرَ له:»#: ذنوبه باستغفاره. #إكة. هُوَ 
لْعَمُورُ# : لذنوب عباده إذا استغفرواء وتابواء و#الْعَفورٌ»# صيغة مبالغة. «أليَمِمٌ»»: بعباده 


حيث لم يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر لهم ذنوبهم؛ إذا استغفروا. 


الإعراب: 8دَالَ: : فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى (موسى). «رَنَ : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . .إلخ» وانظر 
الاية رقم [3] من سورة (الشعراء) ففيها البحث كافي وافي. #إفى*: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «ظَلَتَ#: فعل» وفاعل. #نقبى»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن) والجملة الاسمية: «إفن...* إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لدَالَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تاغفرٌ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ##لى»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والمفعول محذوف»ء تقديره: اغفر لي ذنوبي» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا»؛ إذ التقدير: إذا كان ذلك حاصلاً مني فاغفر لي» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول. فَعْمَمَ»: الفاء: حرف عطف. (غفر): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى : «ربه». «لهت4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لأقال...» إلخ لا محل لها مثلها. «إتة.#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 


ده الخشرون 0 9 موؤرة الوط الآية: ١٠‏ 
اسمها 3 هو : ضمير فصل » لا محل له من الإعراب» افعو كو لاي اررداضاك المع 


ولي 0 لم م هذا ؟ إن مرت الصصر , فكلا نويا موده خبر 


أو مستأنفة؛» لا محل لها على الاعتبارين . 


بوي ال 


طقال رب يمآ أنْعَنت عل قن أكن طهيًا سبيت 409 


72 #7[ ار 


الشرح: 8تَالَ رن يما أَنْحَنْتَ عل أي: من المعرفة» والحكمة:» والتوحيدء والإيمان بك. 
وال الرمختروف ع رصي اللهكغنالى 2 هجوز انديكوة فسما : عيواية تمل رت تقديره: أقسم 
بإنعامك على بالمغفرة؛ لأتوبن. وأن يكون استعطافاً. كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت 
علىٌ من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. فتكون الباء متعلقة ب: «اعصمني) 
المقدرء أقول: من المعروف: أن جواب القسم الاستعطافي يكون جملة إنشائية» مثل قول 
الشاف: [الطويل] 
سنيف با كلدى ا تعويي «اشانة. او عدرينا فونفن السر و لخر 

وأا قرول سو ابلن: اا 
وان كع للحتت نياك للحي “لتر فُبَيْنَالصُبْحأَوْكَبَلْتَ فَامَا؟ 

اللهم إلا أن يقال: الجواب محذوف لدلالة الجملة الآتية عليه» التقدير على الأول: أقسم 
بحق إنعامك علي؛ لأتوبن! والتقدير على الثاني : أسألك بحق إنعامك على اعصمني! هذا؛ 
وانظر البيتين في كتابنا فتح القريب المجيب رقم [145 و195]. 

هذا؛ وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون» وانتظامه في جملته» وتكثير سواده؛ 
حيث كان يركب بركوبهء كالولد مع الوالدء وكان يسمى ابن فرعون» وإما بمظاهرة من أدت 
مظاهرته إلى الجرم. والإثم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لم يستثئن» فابتلي به مرة أخرى» يعني : لم يقل : فلن أكون 
إذاقناء: اله ظهيرا 4. اا :مضا ونا [المتدزفين هركذا وول عالق 257 إل ادن تتا 

قال عبيد الله بن الوليد الوضّافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه (أي : 
يأخذ أجرةً على كتابته بقلمه)» وإنما يحسب ما يدخلء وما يخرج.ء وله عيال» ولو ترك ذلك 
لاحتاج» وادّانء فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبد الصالح: «رَبٌ يمآ أنْحَمْتَ عل ملَنَْ أكرنت هرا لسْجْرمِينَ4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: فلم يستثن» فابتلي به ثانية» فأعانه اللهء فلا يعينهم أخوك؛ فإن الله يعينه. 





فالتعطاء :قله جل الأخة نجعن الما ركعت تناو و لا مضع ونه إن اه يها 
من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وفي الحديث: (يُنَادِي مُنَادِ يَوْمَ القيامةٍ: أَيْنَ الظلّمةُء وأعوان 
الطَلَّمةِ؛ حنَّى مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَواك أو بَرَى لَهُمْ كَلَما كَيُجْمَعُونَ في نَابُوتِ مِنْ حَدِيدِء كَيرْمَى بِهِمْ 
في جهَنَهَا . ويروى عن النبي كَلِةِ أنه قال : ١مَنْ‏ مَشَّى مَعَّ مَظلوم؛ لِيْعِيئَهُ عَلَى مَظَلَمَيهِ؛ ثبَّتٌ الله 
َدَمَبْهِ مَلّى الصّرَاط يَوْمَ الْقِيَامةِ يَوْمَ تَرِلُ فِيهِ الأَمُدَامُ. وَمَنْ مَشَى مَعَ طَالِم؛ لِيُعِيئهُ عَلَى ظُلْمِه؛ 
أزَلَّ الله قَدَمَيْهِ عَلَى الصّراط يَوْمَ تَدْحَضٌ فيه الْأَقْدَامُ». انتهى. قرطبي» وخذ مايلي : 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكله: «أَعِيذَّكَ بالله يا كَمْبَ بْنَ عُجْرَةَ 
مِنْ أَمْرَاء يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِيء فَمَنْ عَشِي أَبْوَابَهُمُ وصَدَّكَهُمْ في كذبهم؛ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ. 
َليْسَ مِنّيه وَلَسْتُ مِنْهُ ولا يَرِهُ عَلَيّ الْحَوْضَء وَمَنْ عَشِي أبْوَابهُمْ» أؤْ لَمْ يَفْشسَء كَلَمْ يُصَدفهُم 
في كذبهم. وَل أَعَانَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ نَهُوَ مِئي. اناق وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ2. ؤواة الترمدي 
والنسائي . ْ 

الإصراب : #تالَ؟»: فعل ماض. وفاعله مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى (موسى). «رَبَ# : 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة...إلخ. #يماً»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «أَنْصَمَتَ ‏ : فعل. وفاعل. 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: أقسمء أو: أسألك بحق إنعامك علىّ. وانظر الشرح. #علَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #قلَنَ»: الفاء: حرف تعليل وتفريغ. (لن): حرف نفي» ونصبء» واستقبال. 
وقال ابن عصفورء وابن السراج». وآخرون: ودعاءء أي: اعتبروها دعائية هناء مثل قول 
الاعنن: [الخفيف] 
2ن انيوا كل كتم و لد لازا ب لكين عناندا خليوة الستال 

#أكٌت»: فعل مضارع ناقص منصوب ب: (لن) واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا» . 
«ظهيا » : 00 ظّ وت 4 . م لْلْمَجْرِمِين# : جار ومجرور متعلقان ب: إظهيا 4 وجملة: #إفلن 
أكزّت...» تعليل لما قبلهاء والأحسن عطفها على الجواب المحذوف المقدر ب: (لأتوبنَ)» والكلام 
«رَتٌ...* إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ..-* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 














1 
للا ع لوعي اع خلال ل و ل ال افيح عر الو داعيو ف الا ال ا ان 
فاصبح ف المدينة خا درقب إذا الزى استنصره با لاامس لسمصرحه, قال له, موسي 


2 عفد دغ 


لك رت 


ه لسر لسسللر 


الشرح: تَسَبَمَ فى الْمَرِمَةَ حَِمَا4 أي : على نفسه من قتله القبطي أن يؤخذ به. و(أصبح) 
بمعنى . صار» ولبسن على بابة: يرقب 4 أي : 0000 والتراكبين: انتظار المكروه. وفيل : 


لع العشرون 1 مامص الآية: ١8‏ 


ينظ مق يؤخة بدا .وقيا كرفت الأخار :ونا فتحدك عه الناس . عونانا الرى استمرة المي 4 
زهو الإسرائيق 4 الذي قتل القبطن بسيبه. لاتتتترعة» أي : يستديك بموسى هليه الستلام: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أتي فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا مناء 
فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله»؛ ومن يشهد عليه» فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذ مر 
موسى من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخرء فاستغائه على الفرعوني» وكان موسى 
قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي. هذا؛ والصارخ» والمستصرخ: هو الذي يطلب 
النصرة» والمعاونة» والْمُضْرِخْ: هو المغيث» قال سلامة بن جندل: ١‏ [البسيط] 
كنا إذاامينا كانتا صحاخ فصر كتانالتضرك له قن الطكايتب 

الظنابيب : جمع ظنبوب» وهو حرف الساق اليابس من قَدّمء وقال أمية بن أبي الصلت: [الطويل] 
ولا رعو إِنْي لَكُمْ غَيْرُ مُضرخ وَلَيْس لَكْمْعِنْدِي عَنَاءوَلَانَضْرْ 

َال له مو أي : للإسرائيلي . «ْ#أإِنَكَ لوق مُِينُ» أي : ظاهر الغواية» قاتلت رجلا 
بالأمس» فقتلته يسبيك» وتقاتل اليوم ولا اخرع وتستغيث بي عليه. هذا؛ والغواية» والغي: ضد 
الرشدء الذي هو التعقل في الأمورء والتدبير: ألا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء على نفسه؛ وعلى 
ف تويك تعره نوقال | اله رقنا قال للقطان 91 اك كرت قب 4ه وق ير معد نازتا ين 
للوسرائيلي . 

فائدة: الأمس: اسم نكرة يراد به يوم من الأيام الماضية لا على التعيين» وإذا قيل: أمس ؛ 
فإنه يكون معرفة؛ المراد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. وبه يلغزء فيقال: أي اسم إذا 
مره الكزرو يو ةا 2ل تن ]ذا افترتكده ايكون ريا نالع كانت الخلاشرةه وا رذاانفدة 
منها فللعرب فيه حينئدٍ ثلاث لغات : 

إعدزها للالدعنى ]كسد وها :وس ادن تعهار فترار نه اذلبي أنسن يها افد 
واعتكفت أمس» وعجبت من أمس (بالكسر فيهن) . 

الثانية: إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاًء وهي لغة بني تميم . 

الثالثة: إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصةء وبناؤه على الكسر في حالتي 
النصب والجرء وهي لغة جمهور بني تميم. انتهى. شذور الذهب. هذا؛ وقال الزمخشري: قد 
يذكر: الأمسء ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن يراد به الوقت المستقرب على طريق 
الاستعارة. 


#ه 
ع له مر 


الإصراب: #ناصَيمَ»#: الفاء: حرف استئناف . (أصبح) : فعل ماض ناقص» واسمه مستتر» 
تقديرة؟ اغوا بعزة إلى فوسى.» كلق النركة 44 مععلشان د كام » يعدهنا لا عاينا م ضير 


- يووا مضع الآية: ١9‏ لد اشرو 


(أصبح): ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: (أصبح)» وَطحَمَا4 حالاً من 
الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور. كما يجوز اععا زخيرا كايا ميرب 4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية يجوز فيها أن 
تكون خبراً ثانياً ل (أصبح)» وأن تكون حالاً ثانية» وأن تكون بدلاً من الحال الأولى» أو من 
انين لأولاع. !وهال" من «الشيين المتككري ا لظ رن لان نكو فا 1 بندان ا ساةه وعمداة” 
لَصيح...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

لفَإنا4: الفاء: حرف عطف وتعقيب. (إذا): هي الفجائية. وأآلِى»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً . «أسَتّصَره#: فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى الى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #بآلأنسى»*: متعلقان 


حّ 
اس 2 سير ع2 هر 


بالفعل قبلهما. «#'سسَصَرِمْهٌ»#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #الَّىي» والهاء مفعول به 
والمعئلق مسعدوف» التقدري: على قبطي آخرء والكيا: الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 0 
الخبر متعلق: (إذا) فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول. وانظر الآية 
رقم [7"] من سورة (الشعراء) تجد ما يسركء. ويثلج صدرك. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظقَالٌ: فعل ماض . «لَه: جار ومجرور متعلقان ب: ظفَالٌ. 
#مُوبّج» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «َإإِنّكَ#: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. لْمْوِقٌ»: اللام: هي المزحلقة. (غوي): 
خب (إن): «اثين 14 'ضفة له والجملة الأسهية :92 إنك::.> إلخ في مخل نضب»مقول القول» 
وجملة : 8قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«ننآ أن أناد أن يس بأ ْ 5 أتِيدٌ أن تفتلن كما فتلت 


0 ا 


دح هم هر 01 ٠.‏ 
نفسا بِالامين إن تكو احج : تككون من الْمصَلحِين 





الشرح: ملم أن أراديه ل اوسن ع الك لت 4ت ملق جيه فقاكه 0غ زر ا ده اهدر له 
وشدة» وسطاء وانقض عليه فهو باطش» وبطاش وبطيش . وقد أطلق على يوم بدر اسم البطشة 
الكبرى؟ لأن الله أخذهم أخذة شديدة فيه» كما هو معروف في السيرة النبوية» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ءءء م ا ال 0 
الوح حي جر ا يل انل و أن مسمفر ار اس را تفظو اووس 
ولالدؤافايى توقل لذ راذا أن يعلض ع" الاسرا بلن اولس تت وانكن ازمافة ران ديفن 
(لما) في الآية رقم [*] من سورة (العنكبوت) . 





2 0 - مور المصض) الآية: ١9‏ 

تقال يمومع أتريد...: إلخ: وذلك: أن موسى ‏ على نبيناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
أخذته الرقة» ورب فمد يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي: أنه يريد أن 

ش به» لما رأى من غضب موسى.ء وسمع من قوله: «َِ#إإِنَّكَ لَعَوِقٌ مُبينُ» وهذا يفيد: أنه لم 
يكن أحد علم من قوم فرعون: أن موسى هو الذي قتل القبطي» حتى أفشى عليه الإسرائيلي 
ذلك. فسمعه القبطي» فأتى فرعون» فأخبره بذلك . 

ومنو 5 كن كر عانا تن نس كه اندها لفقا كلما قير :«الجبان# :جو الذى يقت م 
ويضرب» ولا تصرح دعر مام رج ير الديئر يني طلم ناوا ودر عم 0 ا وانظر 
ادكه قن ليترت 1ك لسن ور لعي ا ع :امنا ريد أن كن ين التلهن 4 ؟ بين 
الناشجة فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن, لما فنا أن موسى قتل القبطي ؛ د بقتله, 
فخرجوا بطلبه» وسمع رجل من شيعة موسىء ويقال: أنه مؤمن من آل فرعون» واسمه حزقيل» 
وقيل: شمعونء وقيل: سمعان. أقول: وهو النجار الذي صنع التابوت لأم موسى» كما رأيت 
في الآية رقم [07] وهو مؤمن آل فرعون المذكور في سورة (غافر) . 

الإصراب: لنَلَنَا4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ أن» : زائدة. 
#اراد» : فعل ماضء وفاعله يعود إلى موسى على المعتمد. والمصدر المؤول من : «إأن بَطِسَ » 
في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ' 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. مبَرّى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هوك : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. عَدُوٌ»#: خبره» والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لها. ظلَّهُمَا4: جار ومجرور» متعلقان ب #عَدرٌ4» أو بمحذوف صفة له 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #قَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الإسرائيلي. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على 
لسعلل نسب :0011 ودار نه الود :45 صرت بكديا به رتريد ف تسل معبالة: 
والفاعن مستدر عقديره: ««أتت1 :عدن يل : حرف مصدري ونصب. #تمتلنى» : فعل مضارع 
منصوب ب: «إأن#» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب مفعول بهء ولآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول». وجملة: #قَال...* إلخ جواب 
«لمَا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ©كمَايُه: الكاف: حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. قلت 4 : فعل» وفاعل . نفس : مفعول به. با لاست » : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما) المصدريةء والفعل مَأدَنَلتَ» في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير: أتريد أن 
تدلقى قوط كا بدا مكل كلاف «تلنيا الى دوهنة ا لبن مدقي سييويةه ونوا مفهية دجلل هذا 


١‏ - 2و لمكي _ ديه: ٠١‏ رون 


التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء, وإقامة الصفة مقامه». لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة. وليس هذا منها. #إن:: حرف نفي بمعنى: «ما». #تْرِيدٌ: فعل مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: ١أنت2.‏ إإلآ4:: حرف حصر. #أن#: حرف مصدري ونصب. تكن : فعل 
مضارع ناقص منصوب ب أن واسمه مستتر تقديره: «أنت». #إجَبار4 : خبر: «إتكون. «إفي 
لْأرْضِ» : متعلقان ب مإجَبَارَاك2 و#ان تكونَ...»# إلخ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
وجملة: ##إن تُرِيدُ...* إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إومًا نرِدّ...# إلخ معطوفة 
عليها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


صرح سر سر وه 01 


نيا نفل ون أننا الترحة عت قال تقرس إرت: الملز . بأسروةبيف لفثلوك 


احرج ِنّ لك من التَصِحِينَ 7 4 





الشرح: وجا رَجل من أقصَا الْمَرِيَدَيه : آخرهاء أي م .مسكان تعيد ٠‏ 9# يسع © : يسرع لي 
مشيه ) واخذظرينا نزي حو سوق إن قوس وأخبرهف وأنذره بما سمع . َال يلموسق ! 000 


عرو بق بقناوروك سف والاهنار» التقاون ينال الرجلؤن يتامران: 0 لأن كل 
واحد منهما يأمر صاحبه بشيء؛ أو يشير عليه بأمر» ولألْمَلة4: الأشراف, والسادة» ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة. وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. مثل: معشرء ورهط». ونحوهما. وانظر الاية رقم [5"] من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسركء ويثلجح صدرك . ِف لك من التَصِحِينَ؟ أي : في الخروج من المدينة. 

تنبيه: في سورة (يس) قدَّم طن أَنْمَ4 على: يمن ؛ لأنه لم يكن من أقصاهاء وإنما جاء 
منها. وهنا وصفه بأنه من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان» وقضيتان متياينتان» فما هنا في فضية 
موسى» وما هناك في قضية حواري عش اقفى د تعمل توهل هذا الرجل عن القبظه أو شن يتن 
إسرائيل؟ المعتمد: أنه من القبط» وأنه الرجل المذكور في الآية رقم [14] من سورة (غافر) انظر 
شرحها هناك : إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : 39> : الواو: حرف استئناف. (جاء): فعل ماض . #رَعَلٌ» : فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقبلها كلام محذوف يفهم من سياق القصة . #نَنَ أقصَايه : جار 
وفجرون تععغلقا ل اتمغةوق عدفة 35-7 #ترغزلافة الكر كير سقدرة على الآلفهه: و أقصَايه 
مضافء و##الْمرِيئة# مضاف إليه. «#يَىّ»# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : ##رَعلٌ؟. والجملة الفعلية فى محل رفع صفة ثانية ل: 


فو رسا 0 


#َيلٌ4: أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى: وهنا ور مبَارَكُ 


لإؤافيك 6 ظزالككفت ينه 


لذ . «5لَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : لم4 . «إرت4»: حرف مشبه بالفعل: 
لم4 : اسم «إإرك4:. مبَأبرُونَ4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة ا 
محل رفع خبر: #إرك»#:. #بك» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #8 لِِمَتَلُوكٌَ؛ : فعل 

مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» 00 
والكاف مفعوله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «تَاحجَ» : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الاية رقم [11], 
(اخرج): فعل أمرء وفاعله: أنت. 8«##إِقّ»»: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #لك: متعلقان 
بمحذوف يدل عليه ما بعده» التقدير: ناصح لك؛ لأن «أل» موصولة» ولا يتقدم معمول الصلة 
على الموصول. وقيل: متعلقان بالناصحين؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرهاء أو 
على جهة البيان» أعني: لك. «ينَ التَصِحِنَ؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إِقِ©. 
والجملة الاسمية: 8إقٍ...* إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة : #تاخْرج...4 إلخ لا محل لها ؛ 
لأنها جواب شرط محذوفء يقدر بإذاء والكلام ##يتموسق...# إلخ كله فى محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قَالَ... إلخ معطوفة على جملة: (جاء. . .) إلخ بواو محذوفة» لا محل لها 
مثلهاء وهو أولى من اعتبارها في محل نصب حال. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 





الشرح: ا يي 000 
له. مقا رب يحت مِنَ العو الطلِيِينَ4: خلصني منهمء واحفظني من لحوقهم. وهذا لجوء إلى الله 
لعلمه أن لا ملجأ إلا إليه تعالى. 

تنبيه: في هذه الآية وفي الآية رقم [18] دليل واضح على: أن الخوف من الأعداء. 
والحذر من شرهم.ء إنما هو سنة الله في أنبيائه» وأوليائه» مع معرفتهم به وثقتهم بنصره. ومنه 

حفر النبي كَلِ الخندق حول المدينة تحصيئاً للمسلمين» ٠‏ وأموالهم؛ مع كونه من التوكل على الله 
والثقة به بمحل لم يبلغه أحد. ثم ما كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم. 
مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يفتنوهم 
عنه بتعذيبهم» وخاب الفسقة. والفجرة الذين يصمون الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بالجبن» وضعف 
الإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة. بعردع لخاد فويل لهم مما 
يكذبون. وويل لهم مما يفترون. 

الإعراب : لخر 4 : الفاء: حرف استئناف. (خرج): فعل ماض. والفاعل يعود إلى موسى» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. يب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَِمَايه : 


ٍِ 


7 مور اوور الآية: 7” در اشرو 
2 2 و لسلسمل 


ار اد وفاعله مستتر فيه . ننه تك لامر عرد ادي 
من الفاعل المستتر في الفعل: (خرج) 0 الفاعل المستتر ب: حَآبَِا#» فتكون حالاً متداخلة . 
مؤقالٌ4 فعل ماض » والفاعل يعود إن (موسى). مرب 46 : منادى تجل قف من ذاه النداء منصوب»ء 
و ا م نحن 4 : المي 
على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياءء والكسرة و قبلها دليل عليها. والفاعل مستتر تمديره : 
اا والنون للوقاية. وياء المتكلم مفعول به. :0 لْمَوَ و : جار ومجرور متعلقان بالفمعل 
قبلهما . الطدلِمِينَ4 : صفة القوم مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملتان الندائية والفعلية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول». وجملة: 8قَالَ رَنّ...# إلخ في محل نصب حال ثانية من 


وما نوه يَلقَآء مذيرب ت قال عمئ ريت أن بيندن سوا اليل لتيل 409 





الشرح: لما خرج موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فاراً بنفسهء خائفاً 
منفرداً لا شيء معه: من زادء ولا راحلة» ولا حذاء نحو مدين. قيل: لأنه وقع في نفسه: أن 
بينهم» وبينه قرابة؛ لأن أهل مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد إبراهيم» ومدين هو أحد 
أولاد إبراهيمء وقد بينته لك في سورة (هود) وغيرهاء سميت البلد باسمه» وبين مدين ومصر 
مسيرة ثمانية أيام» وليس لفرعون سلطان على أهل مدين» ولم يكن لموسى طعام إلا ورق 
الشجرء ونبات الأرض» حتى رأى خضرته في بطنه. وما وصل إلى مدين؛ حتى وقع خف 
قدميه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أول ابتلاء من الله لموسىء على نبيناء وعليه 
ألف صلاة وألف سلام. 

#قَالَ عَمَى رَنِت أن... إلخ: لما توجه موسى إلى مدين ولم يكن له معرفة بالطرق؛ سأل الله 
أن يهديه إلى الطريق التي توصله إلى مدين» فاعترضه ثلاث طرق» فأخذ في أوسطهاء وكان 
فرعون أرسل جنوده في طلبهء وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق؛ فإنه لا يعرف الطريق» 
فجاءه ملك راكباً فرساًء فقال له: اتبعني» فاتبعه» فهداه إلى الطريق. قيل: إن هذا الملك هو 
جبريل عليه السلام. والله أعلم . ظ 

هذا؛ وبلاد مدين واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية: 50007 
وجنوب فلسطين تنسب إلى مدين» ويطلق على سكانها : قوم مدين. 

هذا؛ و##تلقآء» يقرا بالمدء والقصرء قراءتان سبعيتان» وهو يستعمل ظرف مكان كما هناء 
ويستعمل مصدراً ك: «التّبيان»» ولم يجئ من المصادر على التفعال بالكسر غير: التّلقاءء 


لد الغشرون 01 مرو ميض الآية: 7١‏ 
٠‏ سر لسرا 


والتّبِيانء والرُّلرَالء والوسُوّاسء وإذا فتحت الأول صارت أسماء. ولم أعثر على فعل ل: 
(تلقاء) على الاعتبارين: المصدرية» والاسمية» وهمزته بالمد منقلبة عن ياء «تلقاي» لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 

هذا ؛ وهؤسواء» في الأصل مصدر بمعنى : الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير 
من الأآيات». وفيل : هو بمعنى . مسمائو 6 وهو لا يثنى»: ولا حم قالوا: هما سواعءء وهم سواءء 
فإذا أرادوا لفظ العتت قالوا: سبال ان 0 شاك سواءان. كال افيش من معاد وهو 


فعا لانن شغي ال تضق وود سوا عت عقي عند 

واعتبر ابن هشام في المغني هذه التثنية شاذة» وفي الجمع قالوا: هم أسواءء وهذا كله 
تعيه وتاد و دورايقا على غير القياس قولهم: هم سواس. وسواسية» أي: متساويان. 
وميا 15 والهواة اماد العدل. والوسطء كما في هذه الآية» وقال تعالى: «#إوَمَن 
يَبَبدّلِ ألْكُفْرٌ ملِإِمنِ مَمَدَ صَنَّ سَوَآء التبِيلٍ4. وانظر شرح السبيل في الآية رقم [01] من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفسر الجلال: سَوَاءَ ألسَبِيلٍ4 بقصد الطريق» ثم فسر القصد بالوسط . 

الإسراب: 2إرَلنَاك: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #نوجّه#: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). #ينقَاء#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء و«إيلقاء# 
مضاف» و#إمديت» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: العلمية» والتأنيث» وليس بشيء» وجملة: ##توَمّه...* إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . 
#قَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاً. َمَىَ»: فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء» مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #رَقّت*: اسم (عسى) مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #أن#: حرف 
مصدري. ونصب. «إيَهَدِيقِ4: فعل مضارع منصوب ب: #إأن4. والفاعل يعود إلى «#رَيِت. 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «#سواة: منصوب بنزع الخافض . وقيل: هو مفعول ثان 
للفعل قبله. كما في قوله تعالى : لإوََبْدِيَكَ مرا نم4 وظمَوة4 مضافء و«الكبيل» مضاف 
إليه من إضافة الصفة للموصوف, ون يَهَدِينِ4 في تأويل مصدر في محل نصب خبر: 
#وعسى#. وجملة: يعس رَيت...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال...* إلخ 
جواب (لما) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 


شي 


| 


الر ‏ جسم 
كيرد 4 





لكر ع راسم 


الشرح: ولمَا ورد ماء مذست 4# : وصل موسى إلى المهاءء وهو بكر لأهل مدين كانوا 
يسقولن منهاء ووروده الماء فعنة ]+ أثة بلغه لا 1 دخل فيه ) ولفظة الورود تكون بمعنى الدخول 
في المورودء وبمعنى الاطلاع عليه؛ والبلوغ إليه؛ وإن لم يدخل». ومنه قول زهير في معلقته : 
رقم .]١5[‏ [الطويل] 


فلسكا ززان الخاء ززقا جتكتائة: .وفقةعصضبع الخاصر المكد 
ركذ ع ها | دوه قرحا مر لمجاو ار رمع فرق قي قري ارات 4 معي كه ك3 :العاف 
© يسْفُوست *: مواشيهم الماء. هذا؛ وأمة بمعنى الجماعة» كما رأيت» ولا واحد لها من لفظهاء 
واتكونار واد ]ذا كان عمن تتتدق مده كشرله تقال اسن فيك 1 نه ارقا مالا" 
الطريقة» والملة في الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: #إنًا وَجَدْئَ 1م152 عل أُحَةٍ 
وبها فسرت الآية رقم [؟4] من سورة (الأنبياء). وقال النابغة الذبياني من قصيدة يخاطب بها 


ل ا ل 7 2 اد ل لامضوا. 11611 ابزى» ليف 34 7 1 ع ١‏ لف ار و 


وكل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالى : عؤوماين ابو في الْأرضٍ ولا طهر يطِيرٌ يناعيو إل 


585 
0-4 


8 ب م عرعة 


غلك 4ت .والأمة: النحين»:والوقت + كقرله تخالى»: هزوادكت هد أمزفه أي" ابعد, وفك تحير 
وود ين دونهة» أي: في مكان أسفل من مكانهمء وقبل أن يصل إلى الجماعة 
المحتشدين على الماء. #أَْرأَتَينِ تَذُودَاقَ»: تحبسان أغنامهما من الماء؛ لثلا تختلط بأغنامهم . 
قال سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره: [الطويل] 
احيك على باو الشر في فأنكك 21١‏ وساناي لموشيض لدعا 
أي: أحبسء وأمنع. وقيل: تذودان: تطردان. قال جرير يهجو الفرزدق : [الوافر] 
اكد دحت حياة حو امسييم.. لحتني يدويري يجا رار 
أي : تطردء وتكف. قال ابن عباس - رضي الله عنهما : تذودان أغنامهما عن الماء خوفاً 
فتن اليتقاة الأقوياء. .وير كانه تكرهان التمراحيمة على الناء: جرال 6 خنلكها4 أي : 


؟٠“‎ ٠ الآية‎ 00 - 


ات 0000 ب سيا 
الطائى الجاهلى . وهذا هو الشاهد رقم [17] من كتابنا فتح القريب المجيب : [الوافر] 


التاخنى اكد تيا إن لاراة:. ‏ ولبترف دود أذنناة التخسطوت 
(اسامصيك اعنانها السام ع 0 ك الصره الرعاة مواشيهم عن 


الأحواض . هذا؛ ويقرأ #يِضَيِرَ؛ بضم الياء وكسر الدال من الرباعي. وبفتح الياءء وضم الدال 


من الثلاثي» و#اليصآة» بكسر الراء جمع: راعء كقائم» وقيام» ويقرأ بضم الراء» وهو اسم 
للجمع. كالتوّام والرّخاء. روك كام َ صكبير 4 : 00 الشحرة لا يستطيع أن يحرج للسقي. 
رين خبط ازا 


هذا؛ والفعل «سَقَى» و8 سْفويست* في الآية السابقة» وَ(سَقَى) في الآية التالية. 07 
في الآية التي بعدها كل هذه الأفعال من الثلاثي, كما يأتي هذا الفعل من الرباعي : يي وهما 
نعي اعد تقول ا م العف كو ةنا لعمرة ثارة» يدود 
أخيرىج: وشاهك الميدو قوله تعالي؟ رام 21 015 اف وشاهه شير المهمنزة قؤله تعالى: 
و وسَفَلهُمَ يم شي طَهورًا#» ويحتملهما قوله تعالى : «إوَسْفُوأ مه حِيماكه» وقوله جل ذكره: #يسَفَوْدَ 
من تَحِيقٍ تَخْثُورٍ 69 ©) غتمد سك 4 وقد ورد اللغتان في قول لبيد ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
سَقَى قَوْمِي بَنِيمَجْدِوَْسْقَى ‏ نُمَيْراًوَالْقَبَائِلَمِْهِلالٍ 

ل 
الآيات. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموزء وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءً إذا ناولته إياه 
يشربهء وتقول: أسقيتك إذا حصلت له سقيًا . 

هذا؛ والشيخ هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمرهء وهو السن الذي يَكْمْل فيها العقل» ويغلب فيها صلاح الرجل على فساده. 
ومن لم يَكْمْل بعد الأربعين؛ ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين. قال رسول الله كك : «مَنْ 
كان القدر اربمن سنا بي و تواتك تالت . وأصبح الأمل في 


وَإِنَ : 5 2 || 3 : 5 ل :. 1 0 3 5 وَإِنْ 1 ” 0 - || سه 0م اه 3 1 و 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 


ذا التكرة رحو الارسعين دل كين الله دزنيا نانح خدتاة رلا ددر 


٠‏ مسر عر 


متضة له لا ضنليه التذئ نات وَإِنْ ا لعي 02 لله هد . لله الدهير 


هذا؛ ويجمع شيخ على : شيُوخ » وشيوخ» وأشياخ» وَمَسْيّحْة وشِيخان وشِيخة؛ وجمع 
الجمع : مشايخ وأشاييخ. وفي مختار الصحاح عد من الجمع: مشايخ2ء ومشيوخاء. والمرأة 





شيخة» قال عبيد بن الأبرص في وصف فرسه في معلقته : [مخلع البسيط] 
مساح عستي زو مسدومنطا .افصافتيحا: ونصيوت 


وقال عبد يغوث بن الحارث» وهذا هو الشاهد رقم (25507) من كتابنا : «ذ ام [الطويل] 


ري .ه ل 2 -ه لصا" 4 اه ص ع, ”> 3 5 ع . 


جو 


هذا؛ وَشَيّحْتَهُ دعَوْتَهُ شيا للتبجيل والتعظيم» وتصغير الشيخ : شيخ (بضم الشين وكسرها) 
ولا تقل: شْوَيّحٌ. ويطلق الشيخ على الأستاذء والعالم وكبير القوم» ورئيس الصناعة» وعلى من 
كان كبيرا ناعير الفادى غلبا أو اتفتيلة :أ ومقافارنحل دلقم وتيت الخان ‏ كنار جين 
اتليس اه اله تعالن» 

هذا؛ ولقد اختلف في الشيخ أبي البنتين اختلافاً كبيراً» فأكثر المفسرين على : أنه شعيب النبي 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وقد اشتهر ذلك اشتهاراً عظيماً» وأولع به الأدباء 
وأصحاب السيرء وهذا أبو العلاء المعري يقول مادحاً رجلاً عظيماً زفت إليه عروسه: [الخفيف] 
كُنْتَ مُوسَى وَاقَثْهُ بِنْتُ شْعَيِبٍ ‏ عَيْرَأنْلَيْسَفِيكْمَاهِنْ قَقِيرٍ 

واعروة يذكرؤة عبر ذلك تكال جماعة: اسم واله المرانين: يدروة» وإنهتايق أحي 
تتعيت: على تبينا «.وعليه ألفصيلاة وألفاسلاء.-وفال ارون اسمهة: يثري ققد ذكر 
أبو جعفر الطبري في ذلك ثلاث روايات تنتهي كلها إلى ابن عباس رضي الله عنهما -» ليس 
فيها : أنه شعيب» أو ابن أخي شعيب. 

وقال آخرون: إن الذي استأجر موسى هو نبي الله شعيب» وهي رواية ذكرها الطبري بسنده 
إلى قرَّة بن خالد عن الحسن البصريء وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره من قول الحسن 
الصمر ا ولو دلروو زد واتسير برطى واللبا نار اح و رول ورين 


فوم شعيب . . وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة. والله أعلم بحقيقة 5 حققة الحال. 
هذا ؛ 2 روىق 0 0 كلااهما ا عن عتبة بن المنذر السلمي 0 


٠ 07‏ ثم 2 لبي 18 ان وي ل ا فِرَاقَ شَعَيْبٍ - عليه السلامٌ - أم اماه أ 
تَسْأَلَ أََاهًا أن تنطيماون عَنَية ما تعيثون بو تَأَخْطاهًا ما ما وَلَدَتُ عَنَمُُ في ذَلِكَ رين قَالِبِ 


يها سر جيه 


لونٍء قال: فْما مرت شاة إلا ضرت موسى جنبها بعصاهء فَوَلَدَتُ قَوَالبَ ألوان كُلهَاء وَوَلَدت 


ِل الخشرؤن ١‏ - ع0 النية: ١‏ 


نتيْنَء أَوْ تاثا كل شاق» وَلَيْسَ فِيهَا قَشُوشء ولا ضَبُوبِء ولا كَيِيشّة تَقُوت الكف» ولا ثغول». 
وقال رسول الله كَهِ: «إذَا قتَحُْمْ الشّامَء فَإِنْكُمْ تَجِدُونَ بَقَايَا مِنْهَاء وَهِيَ السايريّة». هذا الحديث 
أورده الحافظ ابن كثير من جملة أحاديث مرسلة» ثم قال: بعد كلام طويل: مدار هذا الحديث 
على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن يكون رفعه خطأًء والله أعلم. 
واد ليبيعة احد زواة سكة اليحذيك: اتني.. قضهن الأنسباء لعجن الوهاب التعار .صرق 
واختصار كبيرين. ثم قال عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: من هذا نعلم: أنه لا يوجد حديث 
صحيح فيه اسم شعيب مصرحاً به. انتهى . 

شرح ألفاظ الحديث قالب لون: ذات لونين» ما بين أبلق» وبلقاء» وقال الهروي: إنها جاءت 
على غير ألوان أمهاتهاء والفشوش: هي التي ينْمَش لبنها من غير حلب» وذلك لسعة الإحليل» أي 
الحلمة التي يخرج منها اللبن» ومثله الْمَتُوح والتُرُورء ومنه قول النبي كدو : (إنّ السَّيْطَانَ يَفَسٌْ بَيْنَ 


ب 
ىج م 


لَْتَيْ أَحَدِكُمْ حَنّى يُحَيَّلَ إِلَبْو: أنه أَحْدَت». أي : ينفخ نفخاً ضعيفاً. والضبوب: الضيقة ثقب 
الاعليل > والمفت : النعدى قي المضيره :و الكو كات ويروزفنه كتير شري رسيا ممق لمق 
الضرع» سميت بذلك لإنكماش ضرعهاء وهو تقلصه. والثغول» ويروى بالعين» وهي الشاة التي لها 
زيادة حلمة. والثعل : ضيق مخرج اللبن أيضاًء وزيد في رواية ابن أبي حاتم : ولا عزوزء قال 
الهروي: العزوز: البكيئة» مأخوذ من العزازء وهي الأرض الصلبة . انتهى. قرطبي . 

الإعراب : مأوَلَمَاك: الواو: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم .]١51‏ »ورد : فعل ماض » 
والفاعل يعود إلى (موسى). 98ما#2: مفعول بهء وما مضاف» و##مذيرت»* مضاف إليه 
مجرور... إلخ. وجملة: #ورد ماءَ مذبت » لا محل لها...إلخ. ظوَبَدَ؛: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى). #عَلَهِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مذي : مفعول به 
أول. عات الكاس: جار ومنجروز متعلقان بمحذوف صغة : «امة» . تثرت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. وقد حذف مفعولاه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان؛ أو في محل نصب حال من: #آلكاس». أو من: 
مدي والرافظ :«الظيميو:.روهذا على اعسان: وعد يتفش > لقن بوتعوالة :و40 ال 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. لا محل له مثله. 

تررك 4 لواو جعر تو عطنه» (رعون قعل عافن والماعرا عورد إل موسى: أنضا : 
«زمن دونهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
متي : مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى : لقي . «تَدُودَانَ» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» وألف الاثنين فاعله» ومفعوله محذوف» 


1 يَِورَوا لمعن الآية: ١:4‏ لع الحشرون 


التقدير: تذودان أغنامهما. وانظر ما ذكرته الآية رقم [4] من سورة (الزمر) عن ابن هشام فهو 
جيد إن شاء الله . والجملة الفعلية في محل نصب صفة : 3 أمْرَتَينِ 4ه : وجملة : ©#ووج ...4 إلخ 
معطوفة على جواب (لما)ء لا محل لها مثلها. «إتال4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(موسى). #إمّا: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #خطبكنا» : خبر 
المبتدأ» وبعضهم يعتبره مبتدأ مؤخراء و(ما) خبرا مقدماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #ثَالَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
تَالَاك: فعل ماضء. والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي 
هي فاعله. لا : نافية. م#شقى4 : فعل مضارع مرفوع. وقلافة بزفعة كييمة مقدوة غلى الباء 
للثقل. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعولاه محذوفان, التقدير: لا نسقي أغنامنا الماءء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #حَيَّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
يَضَدِرَ»: فعل مضارع منضوت ب: «أن» المضمرة بعد 42 . الصا : فاعله. ومفعوله 
محذوف إن كان من الرباعي؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب: حَيَّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ ##وأبوكاي : والواو: واو الحال. (أبونا): 
مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. «#سَيْخ4: خبر المبتدأ. #كبير»: خبر ثان» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل: #إشقى# المستترء والرابط: الواو» والضمير» وجملة: 
#قالت...4 إلخ مستانفة» لا محل لها. 





سم 1 م َّ 1 


مه ا 


الشرح: يسسَي لَهُمَا4: أغنامهما ماءً رحمة بهماء وشفقة عليهماء واختلف كيف كان سقيه 
اع يا لي الا 
إلا جماعة من الناس» وقيل: زاحم القوم» ونحاهم عن البئر» وسقى لهما الغنم» وقيل: لما 
فرغ الرعاء من السقي غطوا رأس البئر بحجرء لا يرفعه إلا عشرة نفرء فجاء موسى» فرفع 
الحجر وحدهء ونزع دلوا واحداء ودعا فيه بالبركة» وسقى الغنم» فرويت. 

لد توك إِكَ الظِنَ4 أي: عدلء ومال إلى أصل شجرة من شجر الطلح؛ فجلس في ظلها 
من شدة الحرء وهو جائع» وفيه دليل على جواز الاستراحة في الدنيا؛ حتى من كثرة العبادة» 
فكيف بمن يشقى ؛ ويركض في الدنيا ليلا ونهاراً في جمع حطامها الفاني» بخلاف ما يقوله 

بعض المتقشفة : ولما طال عليه البلاء أنس بالشكوى؛ إذ لا نقص ذ في الشكوى إلى المولى . 


لير الغشرون - مور المَصض) الآية: 15" 


فَقَالَ رَبَ إن لِمَا: لأي شيء. اأنرلتَ إِكَّ مِنْ حَيْرٍ»: قليل» أو كثير» غث أو سمين» 
وكان لم يذق طعاماً منذ سبعة أيام؛ حتى لصق بطنه بظهره» وكان يأكل من ورق الشجر ونبات 
الأرضء فعرّض بالدعاءء ولم يصرح بالسؤال» هكذا روى جميع المفسرين: أنه طلب في هذا 
الكلام ما يأكله» فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال» كما في 
قوله تعالى: #وَإِنَهُ لِحْبّ الْحَر لَتَدِيدُك» ويكون بمعنى القوة» كما قال تعالى: «إأَهم حَيْرُ أم قو 
24 ويكون بمعنى العبادة» كقوله تعالى: #وَأَوْسَِما إِلَْهِمْ فِمَلَ الْحَيرتٍ» . 

ظ فَقَبر 6 : محتاج . وعدي باللام ؛ لأنه ضمن معنى : سائل » أو طالب. هذا؛ وأصل «فقير) 
في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من المال؛ له 
الذي انبت ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسواأ حالا من المسكين عندنا معاشر الشافعية . 

تنبيه: وإنما رضي شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لابنتيه بسقي الغنم؛ 
لآن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظورهء والدين لا يأباه» وأما المروءة فعادة الناس في ذلك 
متباينة» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم. ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضرء خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. انتهى. نسفي. 

أقول: لعل الرجل أبا البنتين لم يكن له أولاد ذكور يقومون له بسقي الغنم» وغيرها من 
الأعمال» فإنني لم أطلع على أولاد ذكور لشعيب في المراجع الموجودة لدي» فتكون الضرورة 
هي التي ألجأت البنتين لسقي الغنم» وغيرها من الأعمال؛ وقد ذكر: أنه كان له سبع بنات. 
وانظر ما ذكرته في الشاهد ]٠١5١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»؛ ففيه بحث جيد. 

الإعراب : 9# سق 4 : الفاء: حرف استئناف. (سقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألفء والفاعل يعود إلى (موسى). ومفعولاه محذوفان» والجملة الفعلية مستأنفة.» لا محل 
لها. وقبلها كلام كثير مقدرء كما رأيت في الشرح. لهمّا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ثُرّ»: حرف عطف. 8تَوَلَ4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِلَ 
ألِظلٌ6: متعلقان بما قبلهما. #فَقَالَ»*: الفاء: حرف عطف. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى 
تووم ) لقنا ا 114 ني وق كد تداع | د01 الداذاك صو نت رقلامة ضيه تر كدر عا 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. وانظر ما ذكرته في (الشعراء) رقم ]١59[‏ فإنه جيد. 
«إقَ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لِمَآ#: جار ومجرور متعلقان ب: #إفقِيرٌ 4 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
وٍَأدنتَ»: فعلء» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: إني فقير للذي. أو: لشيء أنزلته. إِكَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


#مِنَ حَيرِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. وَظيِنَ» بيان لما أبهم 
في ما. مَقِيْرٌ4 : خبر (إنَ)» والكلام: «#رََ إِنْ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القولء 
وجملة: طفَقَالَ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 





الشرح: روي: أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس مبكرتين» وأغنامهما حفل بالماء. 
ذال الوناة نه اعحلكي؟ قالغا ونحانا رعلا عاليها ««رحمنا: فقن لا وقطا عل« القصةة 
فقال لإحداهما: اذهبى فادعيه لى. وهو قوله تعالى: جاء نه إعددهمًا ل أسيحياء . فيل : 
هي الكبرى. واسمها صفوراء . وفيل : صفراء . وفيل : بل هي الصغرى. واسمها: لما« وفيل : 
صفيراء» وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ليست بسلفع من النساءء خرّاجة» ولّاجةء 
ولكن جاءت 0 قد وضعت كمٌ درعها على وجهها استحياء . 

واللاستحياعء. والحياء ‏ بالمد -: انهه والانقياض» والانزواع: يقال: استحيت - بياء 
واحدةقء وبياءين -» ويتعدى بنفسه 0 وبالحرف» يقال : استحييته ) واستحيت ممه . والحياء : ملكة 
الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خيرء كما قال القائل : ظ [الوافر] 


م 


53 راببيدك ماني قاس لع 37 الدتتيان ةا دقفه ااتحيكا: 

وقد رغٌَّبِ النبي يَهِ في أحاديثه الشريفة الكثيرة بالحياء» وبيّن أنه من خير الخصال» وأكتفي 
بما يلى: فعن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي: «الْحَيّاءُ لا يَأنِي إِلّا 
بِخَيْر) . رواه البخاري». ومسلمء. وفي رواية لمسلم : «الْحَيّاءُ خَيْرٌ كله . يه اس هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «الْحَيّاءُ مِنَ الإيمان» والإيمَان فِي الْجَنَّةِ والْبَدَاءُ مِنَ الْجَمَايٍ 


:»ع 


والحفاء فى النار) . رواه | هك . 


هذا؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه: الترك اللازم للانقباض» كما ورد في قول 
النبي يَكِلِ: عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: إن الله حَبينٌٌ كريم. يَسْتَحْيِي مِنّ الْعَبْدٍ إذَا رَفْعَ 
عَ 5 ووم 


إلنه تله أن يَردهمًا صفرا حَايبِتين). روآأه أبو داودء والترمذىء وغيرهماء فالمراد فك | الله 
سبحانه يعطى ١‏ ولا يمنع . 


لو الغشرزن 1 مقا لظ الآية: ١١‏ 
و هك : ٍ- 


قَالتَ إكك أن يدعوك الخريكة لح م سَقَيَتَ نَأ : قيل: لما سمع موسى ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك كره أن يذهب معهاء ولكن كان جائعاًء فلم يجد بدا من 
الذهاب معهاء فمشت المرأة» ومشى خلفهاء فكانت الريح تضرب ثوبهاء فتصف ردفهاء فكره 
أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفي. ودليني على الطريق؛ إذا أخطأت. ففعلت ذلك» 
ذلما دغل متوسن على فعمية: [ذاتهو بالعقاء مهيا + فقال؟ اجلسن ناف تعش ١‏ ققال: اعوذ 
بالله» قال شعيب: ولم ذاك؟ ألست جائعاً؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما 
شيف لاسلق ونا اهل ميك "لا نطلت عن عمال عن أغمال الكشرة سوفا من الدتيا. تقال له 
شعيب: لا والله يا فتى! ولكنها عادتي. وعادة أبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. فجلس» 
وأكل. انتهى. خازن. وقال القرطبي: كان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال. فلما جاءه» وقصّ 
عليه القصص؛ أي: أخبره بأمره أجمع: من خبر ولادته» وتربيته في بلاط فرعونء وقتله 
القبطي» وقصد فرعون قتله. #قَالَ لا تَحَفْ يوت من الْمَرْرِ الظَددِينَ» أي: من فرعون» وقومه. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين. 

بقول عضن المتسرية: إن موسق د على :قينا :وغليه الف 'ضيلاة والفه ملام 2 أسيمع 
المرأتين قوله: رب ِف لِمَآ أَرلْتَ إِكَّ من خَيْرٍ مَقِيْرُ» تعريضاً حتى يكون له منهما ما يقوته» وهو 
ليس معه درهم ولا متاع ولا دينارء ولا ما يؤكل. فكانت دعوته كدعوة المظلوم سريعة الإجابة» 
ومن جهة أخرى: فإن غرس الجميل قد أثمرء وآتى أكله في أقل من ساعة, والله يضاعف 
الحسنات لعباده المخلصين . 

موسى رجل رَبّيَ على العزة في بيت فرعون؛ مدللاً في نعيم دائم» ورفاهة» وقد نزل به من 
الجوع ما اضطره إلى أن يرضى أن يأخذ أجر عمل من أعمال المروءة» والجوع تركس ابره 
بالجيف» وأحسبه لو كان في بُلَهنيّة من العيش؛ لم يرض أن يأخذ أجراً على زكاة قوته. انتهى . 
عبد الوهاب النجارء وهذا كلام لا وجه له. 


د 8 


الإعسراب : شاء نه : الفاء: حرف استئناف. (جاءته): فعل ماضء. والهاء مفعول به. 
© إِعْدَسهُمَا : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» وجملة: خَاَنَُ...# إلخ معطوفة على الكلام 
المقدر الذي رأيته في الشرحء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #تمَثِى» : فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل تقديره: «هي», يعود إلى 
إحداهماء والجملة الفعلية في مجل نصب حال من #8 إِعَدَنِهِمَا»#. والرابط: الضمير فقط . معَكَ 
أسْيَحَيَءِ» : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: #تَمْثُى» فهي حال متداخلة. #قالت: فعل 


2 
ع 


ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : 8 إِعَدَسِهمَا؛ . ©« إركت: حرف مشبه بالفعل . «#أبى4 : 


اسمها منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8يدْعُوك»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : #إأّى4:» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إرت*. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

لجُرِيلت 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
أ 4 والكاف مفعول به أول» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #آجْرَ» : مفعول به ثان» و##آجْرَ» مضاف. 
وما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #سَقَيْتَ» : فعل» وفاعل» والجملة 
اللعليةتميلة الموضول ل مكل لباقي وفنا نوعرف | التقدي: أخر الذي متهن :لق رون 
اعتبرت #ما# مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» فالتقدير: أجر سقيك لنا. . . 
إلخ. لنا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظقَالْ...4 إلخ معطوفة على جملة : 
(جاءته . . .) إلخ بواو محذوفة» أو هي في محل نصب حال ثانية» فتكون «قد) قبلها مقدرة. تأمل . 

فَلَمَا؛: الفاء: حرف استئناف. (لمَا): انظ اه رقم .]١5[‏ #وجاء:.» : فعل ماضص» 
والفاعل يعود إلى (موسى)؛ والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية لاا محل 
لها على اعتبار (لمَّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #وقضَّ» : 
الواو: حرف عطف. (قصّ): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (موسى) . #عَلَيّهِ» : متعلقان بما 
قبلهما . 8 الْقَصَصَ»ه: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. قَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أبي البنتين. لا : ناهية. #تَحَنَ»*: فعل مضارع 
مجزوم ب: «لا» الناهية» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». تجوت : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل #تَحَنَ» المستتر» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) 
قبلها. #من الْقَوَرِ»4: متعلقان بما قبلهما. #الظَّدلِيينَ»: صفة (القوم) مجرور مثلهء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وجملة: ملا ححَفَ...»* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ...» إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له. 





ل تم صحع رو بحم 
وى لْدَمِينَ (3) »4 
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الشرح: مقَالتَ إِحَدَ نهم 6 : وهى الكو ا ل 56 أستحجره 9 : اه أخيرا؛ ليرعئى 
غنمنا. #إدك حير من أسْتَدْجَرَت الْقَوىّ الْأَمِينٌ» أي : إن خير من تستعمله الذي قوي على العمل» 
وأدى الأمانة» فقال لها أبوها: وما علمك بقوته» وأمانته؟ قالت: أما قوته؛ فإنه رفع الحجر من 
على رأس البثئرء ولا يرفعه إلا عشرة. وقيل: أربعون رجلاً. وأما أمانته؛ فإنه قال لي: امشي 


لد ارون +" - م التق الآية: ١+‏ 
,. آذ رك 1 2 


خلفي, ودليني على الطريق؛ 0 تصف الريح دلت هذاء وورود الفعل بلفظ الماضي 
للدلالة غلى أن أمائهه.وقوتة أهر ان عتيتققاة:.. وفولها .8ك حنمن تنعت الترى الأمن »> 
كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة في القائم بأمرك؛ فقد فرغ 
بالك» وتم مرادك. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب» 
وقد جعل الله «#خَيرَ» اسماً ل: #إرك# وم الْفَويَ الْدَمِينُ4 خبران لهاء وهما أعرف منه» والسبب 
في ذلك: هو شدة الاهتمام والعناية بما جعل اسماًء ومنه قول أبي الشغب العبسي في خالد بن 


عبد الله القسري الذي أسره يوسف بن عمر» وسجنه: [الطويل] 


7 7# ل و َه ره 2 ل الك 5 ًِ 0 5 0 ةو اهو س200 
الا إن ختبر الستتاس تيا ومفييتيا أسِير ثقِيفٍ عندهم في السلاسِل 


«يتأتِ» : من المعروف: أن في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر 
مادق نيك لغاق: ادها عدف الناءة. والاتتكناء عنيا بالكيورة مق باغبده وهذا خو 
الأكدر. :لاني :د رتياف النالد م كته عدر ا بااعيلق :.وغتو فون الأ ولاق التريم االقالف قلت 
الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو يا عبدَ. الرابع: قلبها ألفا وبقاؤهاء وقلب 
الكسرة فتحةء نحو: يا عبدًا. الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدِي. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
لتقل تاوق عت إذ لضف لق تيو عيري عحة عا عتوريا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد» اكتفاءً بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب» والأبوين» والقوم» قرئ قوله تعالى: ظثَالَ رب أَليَجَنُ أَحَبّ إِن...4 
إلخ بضم الباء» وحكي: يا رَبِّ اغفِرٌ لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك: إذا كان المنادى المضاف 
إلى الياء أبآء أو أمَّاْ أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى : يكت من سورة (يوسف) وسورة (مريم). الثانية : إبدالها تاءً مفتوحة 
وبها قرأ عامر ما تقدم. الثالثة: (ياأبتا) بالتاء والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذاً. وقال رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 


سس 
١‏ 
3 


تممتولاد : متشييى: سد انحن اساكها اا خياتاتاة 
الرابعة: يا أبتي. وعليه قول الشاعر: [الطويل] 
خا جعي ات تسسا نم ند "اكز هي المت ساانت عام 
قال ابن هشام في قطر الندى: وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح من التي قبلهاء وينبغي 
الاتكعرة الاق اعدووزة الحعره وقال النقصري فى عدانقيقه على ابن ضفر ضبوررة نكن الأرلى 


وافحوخا كنا 


ا 


- مرَو َلَعَف _ الاية: ١7‏ اشرو 


أهون لذهاب صورة الياء المعوض عنها. بل قيل: لا ضرورة فيه؛ لأن هذه الألف لم تنقلب عن 
الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» والمستغاث, فتكون لغة عاشرة» والله أعلم. 

الإعراب: َالَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. ##إِحْدَهُمَا؛: فاعل» والهاء في محل جر 
بالأضيانة > والفيي والالف رفان. الآ ة على المففية '(00ة آداة تداع قور نماتب:: ادع 
(أنت) : منادى منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. 
والمعتوض يعقها الداةه كنا رايت "فى الشرس. ل اتكي 14 قعل أمز» وفاغلة بيهر القديرة: 
«أنت) والهاء مفعول به. «#إرت©»: حرف مشبه بالفعل. «9خر 4 : اسم #إركت*» وهو مضاف» 
ولإمنِ» اسم موصولء, أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
© أسْتَْجَرَتَ» صلة «امن»» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: الذيء أو: 
لتخم انين عع كه اموق 4 : خبر (إن). #الْأمِينٌ» : خبر ثان» والجملة الاسمية: #إرت 
خَيرٌ... إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والكلام: يتاي استتجرة...# إلخ كله فى محل نصب 
مقول القول. وجملة: «قَالَت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: طتَلَ | 358 21 عن أ ا وساف يز كدي اذ خا 4 انما 1 هده 
الكبرى. وقال الأكثرون: إنه زوجه الصغرى» واسمها: صفوراءء أو: لياء حسبما رأيت فيما 
تقدم. وهي التي ايو واستدعائه» وهذا؛ وعل منه» ولم يكن عقد نكاح إذ لو كان 
عقداً؛ لقال: قد أنكحتكء, ولعين المعقود عليها له. اعَإجَ أن ان بك 4 على أن 
تكون لى أخبرا تمان سنين» والحجة: السنة» وجمعها: حجج. قال عبر بن انين 105538 
تيم شن ليام كامس ) 


لمكن تدبا متسة لصيس ا 0 
هن أَتَسَنَتَ عَشْرَا4 أي: عمل عشر سنين. مَمِنٌ عِندِك » أي: فالإتمام من عندك؛ أي : 
تفضل منك,. وتكرم. ولين مشووطا عليلفه. عوي] ل أَمْقَّ عَكَلقكَ أي : الراك اه 
اعدو يد دو لير 2 | لميضوة او شعن نيا بج الكل وتنا ندا سسب غلوات يقق: غليك 

اعتقادك في إطاقته. ورأيك في مزاولته. 
سد إن شا الله ين الصَيلحِينَ» أي: في حسن المعاملة» ولين الجانبء. والوفاء 
بالمعاهدة» والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه تعالى, 


وار 
مث 


شرو 01 مور لض الآية: 707 
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ومعونته» لا المراد التعليق بالمشيئة؛ لأنها غير معلومة في جنب الله تعالى. وإن قلت: المراد: 
التركة: :لا الاشقاء» افهى عميك: 

هذا؛ والمساهلة في المعاملات من شيم الأنبياء بلا ريب. والصالحون يقتدون بهم» ومنه 
الحديث: «كان رسول الله كهِ شّريكي. فكان خيرٌ شريك, لا يُدَاريء ولا يَشَارِيء ولا يَمَارِي' . 

تنبيه: في الآية الكريمة عرض ولي الأنثى ابنته على الرجل» وهذه سنة قائمة بين الناس» 
عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على 
أبي بكرء وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وعرضت الموهوبة نفسها على النبي وة» فمن 
الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح. اقتداءً بالسلف الصالح . 

الإعراب : 5#ال4:: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هوا ايعوه إن رانك المسدين ٠‏ إن : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها . ٠‏ #أريد»ه : فعل مضارع, 
والفاعل مستعر تقديره: (أنا». #أَن#: حرف ناصب . «ألكدلكت» : فعل مضارع منصوب ب: 
أنْ» والفاعل تقديره: : «أنا»» والكاف مفعول به أول» وِآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. «9إِحدى4: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 


ا0 


الأل الهدية و«ة إِحَدَى #* : مضاف» و8 ابن 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للاضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 


هتين : الهاء: تنبيه. (تين) : اسم إشارة صفة ابن منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
مثنى » وبعضهم 51700085 غل الباء؛ لآن أسماء الاآشارة من الميسيات6 وحملة: «أرِيدٌ...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الإسمية #إِيّ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظدَدَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #ع*: حرف جر. #أن: حرف مصدري ونصب. 
#تأجرنى)» : فعل مضارع منصوبء ب: للأن» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» 
ويا المتكلم مفعول به والمفعول الثاني محذوف» تقديره: تأجرني نفسك . متَمِىَ#: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الزمخشري مفعولاً ثانياً على تضمين تأر تثيبني» وتقدير مضاف 
محذوفء التقدير: تثيبني رعي ثماني حجج. ولتَمِقَ4 مضافء وطِجَجٌ4 مضاف إليهء وطأن» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #عَلح. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستتر» أو من المفعول وهو الكاف, التقدير: مشروطأ عليء أو عليك ذلك . 
«فَإِنَ4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازم 8أآتْمَمَتَ»: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. #عَشْرَاي: مفعول بهء وهو على 
عدف مضاقن::«التقدي اتيك رف عقو نت والخملة الفعلية لآ سكل ليا لآنيا: ابعداقية ؛ 
ويقال: لأنها ل #فَمِنْ» : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (من عندك) : 
جار ومجرور متعلقان ا لا ون الا التقدير : فالتمام من عندك : 


11 مرو المَصَعر) الآية: ١‏ ِل الخشرؤق 
لا من عندي إلزاماً عليك. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وَمَآ4: الواو: حرف استعناف. (ما): 
نافية . #أرِيد يه : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من : 9 أشئَّ 
يلكت في محل نصب مفعول بهء وجملة: «وَّمّآ أَرِيدُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#ستيدفت»#: السين: حرف استقبال. (تجدني): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. #إن#: حرف شرط جازم. «9شّاء*: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #أآَنَّهُ#: فاعله» والمفعول محذوف للتعميمء 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ؛ وجواب الشرط محذوفه. التقدير: إن شاء الله ذلك؛ فإنك 
تجدني مثلك. «ين الصََيِلحِينَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: وسَتَعِدٍِّْ»». وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والجملة الشرطية معترضة بينهما لا محل لهاء وجملة: #ستجدفت...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: #تال4 أي: موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. ذلك ينف 
يبلك أي : الذي قلتهء وعاهدتني عليه قائم» وثابت بينناء لا يخرج عنه واحد مناء لا أنا 
عنها فوطت علي نولا أتف عتما شرطعه فك 'تنفسك. انا الكدان تصنك 4 أى 1 قوت 
أقصرهماء أو أطولهما. ثلا عُدْوت عَلّ4 أي: لا يتعدى على بطلب الزيادة على الثمان» كما 
لا أطالب بالزيادة على العشرء أما الثمان فأنا ملزم بإتمامها. وقرئ بضم العين وكسرهاء والأول 
أفصح . «ِإوَانَهُ عَلَ ما تَقُولٌ وَحكيلٌ»: شاهد. وحفيظ . هذا؛ وقرئ: (أيَمَا) بتخفيف الياء» ومثله 
قول الفرزدق في مدح نصر بن سيار أمير خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وهو 
القاهة رف 1741 ]عن كتابنا فم القرني السعيت إعرات شواهل فى اللبيت” [الطويل] 
تتندات تطيرا والت اكت ابوتكن: جنوس النيتتتيية كوف : 

تنبيه: قيل: تم عقد النكاح والإجارة بما صدر من شعيب» وهو قوله 9إإِفِّ أَرِيدُ...» إلخ 
ومن موسىء وهو قوله 8أدَلِلك يبن وَينتَلككَ...4 إلخ ولعل هذا كان في شرعهماء وإلا فهذه 
الصيغة لا تكفي عندنا في عقد النكاح؛ لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح» والواقع من موسى 
ليس فيه مادة التزويج» ولا الإنكاح». وأيضاً الصداق ليس راجعاً للمنكوحة» بل لأبيهاء وأيضاً 
لم يعين المنكوحة. وقيل: إنهما عقدا عقداً بغير الصورة المذكورة هنا منهما. انتهى. جمل . 
والله أعلم. وأجل» وأكرم . 


لد العشرون 1 م لمر الآية: 4" 


الإعراب : مثَالَ؛:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). #ذلكت»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #ينني#: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: قائم» وثابت بيني وبينك» منصوبء, وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #وَيَيتَلكك»: الواو: حرف 
عطف. (بينك): معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. لأأَيَّمَا4: اسم شرط 
مفعول به مقدم» و(ما): صلة» و(أي) مضافء» وٍ#االْأَجَكينِ؛4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ. هذاء 
وقيل: (ما) نكرة تامة بمعنى شيء» وهي المضاف إليهء و8 الْأَجَنَينِ؛4 بدل منها. وبه قيل في قوله 
تعالى: أِّمَا رَحْمَةَ بَنَ أله لِنتَ لَهُمّ) الآية رقم [154] من سورة (آل عمران). لقَصَيْتَ»: فعل» 
وفاعل. #قلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل: (إن2. 
عُدورت»: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. عَلَّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
فى محل رفع خبر (لا), والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . #وَآَنّهُ4: الواو: حرف 
عطفء. أو حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #عل: حرف جر. #ما»#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: #إعل4» والجار 
والمجرور متعلقان ب: #وَكيلٌ»4. والجملة الفعلية صلة #مَا. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» أو على شيء نقوله» وعلى اعتبار: #ما»# مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب #عَق4» التقدير: على قولنا. #وَكيلٌ»4: خبر المبتدأ؛ 
واللجبلة الاسم من نه ضارما نلياه تب فى ايندل اتفين نوك القوه أن إن كاسن كلام 
موسى» ومستأنفة إن كانت من قول شعيب» وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
هلا قَضَئ موبى الأجل وسار , 
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الشرح: «ظَمًا فَصَى مُوسى الْأَمل4: وهو عشر سنين. عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري؛ حتى أقدم على 
حبر العرب» فأسأله. فقدمت» فسألت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال: قضى أكثرهماء 
وأوفاهما؛ لأن النبي إذا قال؛ فعل. 

نفو الى ان العفارى سرفي : اللاعنهها دوعا ]1 ااتجلت 1 1ئالالجليق فق فوسو 
فقل: حَيْرَهْمَاء وأَبَرّهُمًا. وإذا سيِلتَ أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت 


- سورة المَصظر الآية: 94" ده العشرون 


فقالت: 9يتاتِ أسْتدجره4 فتزوج صغراهماء وقضى أوفاهماء وعن عيينة بن حصن رضي الله 
عنه -: أن رسول الله كَكيةِ قال : «أَجوَ مُوسى نَفْسَهُ بشِبّع بَظنه وعِفَةٍ فَرْجِو) . 

وروىك شلا ونير اوسن كفوعا : بكى شعيب النبي كَكة؛ حتى عمي ») فرد الله عليه بصره» ثم 
بكى ؛ حتى عمي 2 فرد الله عليه بصره» ثم بكى ؛ حتى عمي. فرد الله عليه بصرهء فقال الله له: 
ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة» أم خوفاً من النار؟ فقال: لاا يا ربء ولكن شوقاً إلى لقائك» 
فأرجئ الله إليدة إذتيكن ذلك فينع لك لقاى يا شعيب! لذلك أخرمتف كلد موس: 


ولما تعاقدا العقد السابق بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن 
غقيهم كيز كانت من امن الجنة» حملها آدم معه. فتوارثها الأنبياء» وكان لا يأخذها غير نبي 
إلا أكلته؛ فصارت من آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم؛ حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها موسى. 
وقيل: أمره شعيب أولاً أن يلقيها في البيت» ويأخذ غيرهاء فدخل» وأخرج تلك العصا بعينهاء 
وهكذا سبع مراتء. كل مرة لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيب: أن له شأنا . 

فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق». فخذ عن يمينك» وليس بها عشب كثير» 
ولا اتا عل عن عا رك ادا تاها عدا ترا وفيا كيرا تداق الدواقتى إلى عقوف الطريل» 
فأخحذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطهاء فنام موسى وخرج التنين» فقامت العصاء وصارت 
شعبتاها حديداً. وحاربت التنين حتى قتلته» وعادت إلى موسىء فلما انتبه رأى العصا مخضوبة 
الدع والعنية مقعر لا عات إلى شعيني عقناءوكان شعبي ضير فمين الأعمام «فرذا أثر 
الخضب باد عليهاء فسأله عن القصةء فأخبره بهاء ففرح شعيب. 

#وسار َمل : بامرأته؛ لصلة رحمهء وزيارة أمه. وأبيه» وأخيه» وأقاربه مصطحباً الغنم 
التي أعطاه إياها شعيب كما رأيت في الآية رقم [*7] وكان قد استأذن شعيبا في العودة إلى 
مصرء فأذن لهء فخرج من عنده قاصداً مصرء وفيه دليل على: أن الرجل يذهب بأهله حيث 
شاءء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة, إلا أن يلتزم لها أمرا؛ فالمؤمنون عند 
شروطهم. #دائرت من جاب ألطور كانا»: انظر الآية رقم [9] من سورة (النمل)» وانظر التعبير 
هناك بقوله تعالى: سيك ينها عبر . 

«أق دور يست آلا رٍِ#: وفي (النمل): لباب قَبين4 و(الجذوة) بتثليث الجيم» وقرئ 
بهن: الجمرة الملتهبة» والجمع: جذاً بتثليث الجيم أيضاًء والجذوة: العود الغليظ كانت في 
رأسه نارء أو لم تكن» قاله الزمخشريء. والأول قاله القرطبي. وهو ألموافق لكتب اللغة» قال 
ا فيا : [النسيط] 


بَانَتْ حَوَاطِبٌ لِيْلَى يَلَْمِسْنَ لَهَا | جَزلالجنى عَيْرٌ تحَوَارٍ وَلَا دَعِر 
ال و الضعيف» و دنوصض. : -ككن. التعفا ن:: قال 3 [| رِ ١‏ 
عو 2 دعر 4 جمم و 


در الغشرؤن 0 مور المَصط) الآية: 59 

الى الى تفي و الدقان ددر ييا انوا اه الاي 

فهي في هذا البيت مستعارة لشدة التّكاية التي أذاقها قبيلة قيس. طلْمَلَكُمَ تصَطنُوت»: انظر 
الآية رقم 3 من سورة (النمل). هذا؛ والئار: جوهر لطيف مضيء محرق» وهي من المؤنث 
المجازي وفد تذكرء وأصلها: نوّرء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت أَلِقَاّه وتصغيرها : 
نُوَيْرَة» والجمع : أنْوْر ونيران» ونيرة» قلبت الواو فيهما ياءً لانكسار ما قبلها. ويكنى بها عن 

90 مسا مدنا لكا نر و قافا و و لسر هر القداء انان ونور متسل لاه 
د إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون . 

الإعراب: تلن : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #«إقَصّئ»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف . لإمُوتى): فاعله مرفوع . ..إلخ. #الْأجل4»: مفعول به 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. (سار): فعل ماض.ء والفاعل يعود إلى: #إمُوسَى4» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. 9بأَمْلِ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ءاشت #4: فعل ماضصء والفاعل يعود إلى : «موسَى©. «#امن جابٍ©»: متعلقان بالفعل 
لاليماء | رفيا مات نه فط وق بعال نتن جاتر من كا سك لد قلي كنم كله عنان خالا 
على القاعدة: «نعت النكرة. . .2 إلخ وظجَانِ» مضافء و#الطور» مضاف إليه. #كاراي : 
بتعا جم وبعولة :رز نيت هه صو ابن لين له لواو زدةا) اوستصرلي كاؤام هيما نك 
لا محل له. وقبله كلام محذوف يدل عليه سياق الكلام . 

لدَالّ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ثُوتى» أيضاً. لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #أنْكُنواً»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والآالك للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: ظقَال...* إلخ 00 
لا محل لهاء والمعنى: فلما آنس من جانب الطور ناراً؛ قال.. .إلخ. #«#إِنّ#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها . عَاسَمَتُ4: فعل» وفاعل. «أتَار؟: مفعول به. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. لْمَلَ: حرف مشبه بالفعل. 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها . نيكم 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
واتمول يس اتيك 4" متبزانق ]ناوا لطن قا وهات «وقي :7 مكدلها و سوع ةوق هنا لمن رغم 
بر 4 : متعلقان به أيضاً. وهما في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: #اتيكم متهكا ِحَرِ»* 
في محل رفع خبر: (لعلّ)؛ وجملة: ظلَملّ...4 إلخ مفيدة للتعليل أيضاً. وقيل: في محل نصب 
حالء» ولا وجه له؛ لأن الترجي إنشاء. #أرز»#: حرف عطف. «إجزوَزَ»#: معطوف على 


لسري بس 
ما قبله. «إيسك آلنارِ4: متعلقان بمحذوف صفة: «إحَذْوََ4؛ وجملة: «لعَلَّكُم صطاو 
بمنزلة البدل من سابقتهاء وإعرابها غير خافي؛ إن شاء الله تعالى. 


فلم ا تومت من شط واد لحن ف القع الو 


00 
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الشرح: ظمَلََآ أَتنهَاك : يعني : الشجرة؛ قدّم ضميرها عليها . #دووى ين تَطى الواد الاين > 
أي “موجابت الوادي الديا عن يعن موسي وهو صريح قوله تعالى في سورة (مريم) : ##وَبَدينه من 
جنب ا اليم 4 وإن الجبل» والوادي لا يمين لهماء ولا شمال كما هو معروفء. والشجرة 
المذكورة كانت نابتة على الشاطئ» وشاطئ الوادي» وشطه: جانبه» والجمع شطَانَء وشواطئ 
ذكره القشيريء وقال الجوهري: ويقال: شاطئئ الأودية» ولا يجمع. «إفي الفَعَةٍ الماركة؟ : 
جعلها الله مباركة؛ لأن الله كلم موسى هناكء. وبعثه نبياء وقيل: يريد: البقعة المقدسة. 


0 


من السَّجِرَةْ » أي : من ناحية الشجرة . قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مره 
حضراء تبرق وفيل : كانت عوسجة. وقبل: كانت من العليق: وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: إنها العناب. وقيل: إن موسى ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لما رأى 
النار في الشجرة الخضراء علم: أنه لا يقدر على الجمع بين النارء وخضرة الشجرة إلا الله 
تعالى» فعلم بذلك أن المتكلم هو الله تعالى. وقيل: إن الله تعالى: خلق في نفس موسى علما 
ضرورياً بأن المتكلم هو الله تعالى» وأن ذلك الكلام كلام الله تعالى. وقيل: إنه قيل لموسى : 
جميع الأجزاء؛ علم بذلك: أنه لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. انتهى . خازن. 


ذال سنوي كان 'انةتعالى منوسى من الار اشر قتف واشييعة كلاتين الجر عن 
ما شاءء ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال» والزوال» وشِبه ذلك من صفات المخلوقين. 
وقال أبو المعالي: وأهل المعاني» وأهل الحق, يقولون: مَن كلمه الله تعالى» وخصه بالرتبة 
العلياء والغاية القصوىء فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف» والأصوات» 
والعبارات» والنغمات» وضروب اللغاتء» كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات» وأكمل عليه 
نعمته» ورزقه رؤيته يرى الله منزهاً عن ممائلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاته» وصفاته. انتهى . قرطبي . 


يموي إِفْت أنا ألَهُ رت الْصَلَينَ4 : وفي سورة (طه) قوله تعالى: ظيَمُومَقَ 69 إن 
ريك... إلخ. وفي سوره ة (النمل) بلموموع 2 أن أ 2 لَهُ العريز كم 4 والمعتى واحدء وك 
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الألفاظ لشحذ الأذهان» وله وقع جيد على الأسماع» وهو دليل واضح على بلاغة القران» الذي 
أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء» واعتبروا يا أولي الأبصار. 

الإصراب : #ثَلَنَ4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #أتنها» : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى : #مُوسّى# تقديره: «هو) و(ها): 
مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً. #تُوروت: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى : #إموسى» . 
ين تاطى»: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما ماوق ين ل نين نا تنيه الناف الى قري 
منهء أو كائناً فيه. و«إشّطى 4 مضاف» و##الْوارٍ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الياء للثقل. «الْأَيمنِ» : صفة: #الرار». «ف الْثْمَةِ4: متعلقان بالفعل : #تروت» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : #تّاطى» . #«#الْمَرَكَة)4 : صفة 8الْقْعَةِ4. #منَ الشّجَرَّةَ»: بدل من 
قاط الوك دان عدا مهرود لاير رشقي لك راي رخا ارون لوا الما 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وقبله كلام مقدر يقتضيه المقام . 

#أن#: مفسرة» وقيل: مصدرية» وقيل: مخففة من الثقيلة. وليسا بشيء؛ لعدم إفادتها المعنى 
المإتضنوف :)1 نال تزاج تتوجا نات ادعن: (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر 
على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). «إفت* : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. أن : ضمير منفصل في محل رفع توكيد لاسم (إنَّ) على المحل؛ 
أو هو ضميز فصل لا محل له «أآنّهُ»: خبر (إن). يريك : خبر ثان ل: (إن)» أوهو بدل من 
لفظ الجلالة» اللا و«ارَبتٌ» مضاف. و##الْعكَيينَ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» ولفظ الجلالة خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إنَ) . هذا؛ والكلام: #أن يتمُوسح... إلخ لا محل له؛ لأنه مفسر ل: #نورىح»:. 
وقيل: هو على إضمار القول؛ أي: قل يا موسى: إني. . .إلخ» والمعتمد الأول. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة: (أني)» وعليه تؤول أن واسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعول لفعل 
محذوف. التقدير: اعلم: أني. . . إلخ. انعط سياه تاد 


ل واس اع ع 





الشرح: وان أل عَصَاكَ # : في الارتتعزق» ]ذ العقدين بوالق ساكو افا لقاع امك بيده 
فصارت حية تهتز. افيا جان» وهمى الحية الخفيفة الصغيرة الجسم» وقيل : إنها قلبت له حية 
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صغيرة» فلمًا أنس منهاء قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية تسعى» 
وهي الأنثى» وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله: َآلْمَنَِا مَإِدَا هَ حَبََهٌ شَنَى» ومرة ثعباناً 
وهو الذكر الكبير من الحياتء. وهو ما عبر عنها بقوله تعالى فى سورة (الشعراء)ء وفى سورة 
(الأعراف): تالو عَصَاهُ فَإِدَا هىّ تُمَبَانٌ تبين4 . ظ 

قال أحمد مُحَشَّي الكشاف: كما وصف الله الريح بأنها تكون أحياناً عاصفةً» وأحياناً 
وخاء » :وذلك لشليمان - على نينا وعلية النن عبلدة وألف سلام - وصف عصا موسى تارة 
راتما اه وثارة بأنها تعبان..والجان: الرقيق من الحيات» والععبان: العظيم الجافي منهاء 
ووجه ذلك : أنها جمعت بين الوصفين» فكانت في خفتهاء وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت 
في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح» والعصا على هذا التقرير معجزتانء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . 

لو نيراك : خائفاً على عادة البشرء هارباً من هول ما رأى. لور يُمََتْ4: لم يرجعء ولم 
يلتفق لشدة عوفةء ورعبه؛ لأنهظن :أن هذا الأمر أريديه. « توي أقل ولا حف 4 ناداهريه” 
يا موسى! لا تخف من الحية» وضررها. ##إِنّك من الآمبيرح4: من المخاوف جميعهاء فإنه 
لا يخاف لدي المرسلون. قال وهب رحمه الله تعالى -: إنها لم تدع شجرة. ولا صخرة 
إلا بلعتها؛ حتى إن موسى سمع صرير أسنانهاء وقعقعة الشجرء والصخر في جوفهاء فحينئذ ولى 
مدبراً ولم يعقب. فنودي عند ذلك: #يتمومج أَقبِل...4 إلخ. والله أعلم بمراده, واسيران كتاية. 


الإعراب : #وَآنَ4: الواو: حرف عطف. (أن): مفسرة مثل سابقتها. #أَلق: فعل أمر مبني 
على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». 
#عصاك »: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى: #إأن يلموسج...* إلخ 
#فْلَم: الفاء: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #رءَامَا: فعل ماض» والفاعل 
يعوة إلى (موسى )4 بو(هنا): مقع و لم والججلة التجلة لأ ضع لها علن: اعغيان (ل5ا) حرفا : 
لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #اتْهرٌ4: فعل مضارع, 
كنا جَآنَ» في محل نصب حال من فاعل: اتْبََرُ4 المستترء والرابط: الضمير فقطء وهي 
حال متداخلةء أو هي حال ثانية من الضمير المنصوب. #وَلٌ*: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : (موسى) أيضاً. مُنيرًا#: حال منهء وهي حال مؤكدة لمعنى الفعل؛ لأنها من معناه» وإن 
على الكلام الذي رأيته في الشرح» أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. «#وَلْرٌ 4 : 
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الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي. وقلبء وجزم. #يْمَيّتَ»: فعل مضارع مجزوم ب: 
(لم) والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من فاعل : 
لولُ4» والرابط : الواو» والضمير. 

موس * : منادى مثل سابقه . «أَقِلٌ 4 : فعل أمرء وفاعله سس تقديرة؟ آنا ولاك : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَحَنَ4: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إإِنَّكت#: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
لهات و3 لعزرك 16 جنا رك ركف ووو لظا وا عمط رقف كفي (01) 1 والعداة الاسيية رات 
مِنَ الآمبيست* تعليل للنهي» لا محل لهاء والكلام: #ويموتى...* إلخ مستأنف» لا محل له. 
هذا؛ والآية مذكورة في سورة (النمل) برقم ]٠١[‏ مع فارقٍ بسيط . 
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الشرح: #«#اآسَلكٌ يدَك...4 إلخ: وفي سورة (النمل): لودل يَدَكَ...» إلخ» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: كانت عليه مدرعة صوفء. لا كم لهاء ولا أزرار» فأدخل يده في جيبهاء 
وأخرسها ‏ فإذاا سن ترذن عام الشيدى» أن الزرق:والتقيب طوقالتميطنء شمن جيب ؛ 
لأنه يجاب؛ أي: يقطع؛ ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سؤزة (طه) قوله تغالى : مووَاضْمم يدك 
إِلّ جنَاِكَ...» إلخ فيكون المراد بما هناء وهناك أدخل يدك في جيبك» وأوصلها تحت العضد. 
وضمٌ عليها العضد وهو المعبر عنه بالجناح. وقوله تعالى : مأمِنْ عير سوه من غير عاهة. 
وقبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما _: كان ليده نور ساطع. يضيء بالليل» والنهار كضوء الشمس. 
والقمرء فكان يعشي البصر من شدته. ولا تنس: أن قوله تعالى: من عَيرٍ سَوّو» احتراس من أن 
يتوهم متوهم البرص» وغيره من الأمراض المشينة . 

#وَضْمُمٌ َلك جََاسَك مِنَّ اليَضَيتَ4 : المعنى : اضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من خوف 
لأجل الحية؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل خائف إذا وضع يده على صدره؛ زال 
خوفه. وقيل: معنى ضم الجناح : أن الله تعالى لما قلب العصا حية؛ فزع موسىء» واثقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشيء» فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء» فإذا ألقيتهاء فكما 
تنقلب العصا حية؛ فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء؛ ليحصل 
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الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليكء وإظهار معجزة أخرى. والمراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي 
الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى» فقد ضم جناحه إليه . 

أو أريد بضم جناحه إليه: تجلده وضبط نفسه عند انقلاب العصا حية؛ حتى لا يضطرب» 
ولا يرهب استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيه» وأرخاهماء وإلا فجناحاه 
مضمومان إليه مشمران. انتهى. نسفي. هذا؛ وضم الجناح كناية عن السكونء والرفق» ومنه 
قوله تعالى: لوَحَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنّ اليمْمَةِه وكذلك قوله تعالى: ظوَلفِْسَ بَنَامَكَ لِنٍ حك 
من المؤميت*» أي : أرفق بهم . 

طرفة : يحكى عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه -: أن كاتباً كان يكتب بين يديه» فانفلتت 
منه فلتة ريح فخجل» وانكسرء كاهو صرف لم ]رشع أفقال لماعم تسمه الطنايدا اد عا ل 
قلمك واضمم إليك جناحك, وليفرخ روعك,. فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من 
نفسي . هذا ؛ ومعنى : وليفرخ روعك: وليذهب روعكء» وأفرخ الروع: انكشف وذهب . 

هذا ويقرأ 9# لَص »* بفتحتين » وبضمتين وبضم فسكونء والمعنى واحد. #فثانكك يرصان : 
حجتان واضحتان» والمراد بهما: العصاء واليد. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم سميت 
الحجة برهاناً؟ قلت: لبياضهاء وإنارتهاء من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة بتكرير العين واللام 
معا. انتهى . ومثله تسميتهم الحجة سلطانا من السليط. وهو الزيت؛ لإنارتهاء وقرئ بتشديد نون 
(ذانك) والتخفيف أفصح. وانظر شرح بقية الأية في سورة (النمل) رقم [؟١]‏ وإنما ذكر اسم الإشارة 
مع أن المشار إليه اليد» والعصاء وهما مؤنثان؛ لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى» والبرهان مذكر . 

الإعراب: #أسْلك»*: فعل أمر معطوف بواو محذوفة على قوله: #ألق»* بدليل قوله مإوَأَدخْلٌ # 
في الآية رقم [؟١]‏ من سورة (النمل)» وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). #يِدَكَ#: مفعول به 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إفي جَييِكَ؟ه: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. تحْرْجَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى : 
يدك . م«ويصَاءة» : حال من الفاعل المستتر. من غَيرِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
أخرى من الفاعل المستترء أو من الضمير المستتر في: #أيِصَاة»» أو بمحذوف صفة: 
«إيضَاء4. وؤمَرٍ 4 مضاف» و«إسوء» مضاف إليهء وجملة: #ترَجَ... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر قبل اسل ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. «#إوَآضعُمَ»*: الواو: 
حرف عطف. (اضمم): معطوف على ما قبلهء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «إإِيَلَك» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

هذا ؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور في هذه الآية» وفي قوله تعالى : 
مَوفْصرَهْنَ إِليّكَ» الآية رقم [110] من سورة (البقرة)» وفي قوله تعالى : 8وَهُرَىَ إِلَيّكِ...» إلخ الآية 
رقم [5؟] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وهذا كله يتخرج إما على 


اشرو لكشن الدية: م 


التعلق بمحذوفء كما قيل في اللام في: سقياً لك. وإما على حذف مضافه التقدير: واضمم إلى 
اياك سن افيه بذاك اانه لا ادك ته المقيفير المتسل إلى منميرة لقصل لقف با طن 
وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [1517؟] من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
جتحت © : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . يمن آلرصََ» : متعلقان بالفعل : 
(اضيعه) وقال مكي وأبو البقاء: متعلقان ب: «#وَلُ4. وقيل: ب: مُنيرًاك» وقيل: بمحذوفء 
أي: يسكن من الرهبء وقيل: ب: (اضمم). انتهى. ولعلك تدرك معي : أن التعليق بأقرت 
مذكور أولى. #قَدّنككت: الفاء: حرف عطفه. وتفريع. (ذانك): اسم إشارة مبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بالمثنى» وبعضهم تق ييا فلن الألت :لان 
أننماة ا لأآشازة ميفية. والكاقف خرف خطات لاأسهل الى مانم + "خير السهدا امرفوع: 
وعلامة رفعه:الألف. . .إلخ. والجملة الاسمية معطوفة على مضمون الكلام قبلها لاا محل لها. 
وإن اعتبرتها مستأنفة» لا محل لها أيضاً. «اين رَيَلََت: متعلقان بمحذوف صفة (برهان). 
والكاف في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إِكٌ 
وعزيت4: متعلقان بمحذوف حال من الكاف» التقدير: مرسلا إلى فرعون. لأوَمَلَايُود) : 
معطوف على : ؤْرعَوت» مجرور مثله؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِنَّهْ 
حاو َرْما فتسقِيت+ انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النمل) . 





و لس ةجر 4 ج122 . جم 


0 


الشرح: ظثَالَ رَيّ إِنِ كَنَلْتُ مِنْهُمْ نَنْسَاكه : يعني القبطي الذي تقدم ذكره في الآية رقم [15]. 
«قَأَافُ أن يَمَمُنُونِ» أي : به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟]. 


سا مع سر 
6ه 


الإعراب: #تَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #مُوسَى»*:. ##رَتَ4: منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف . #إفٍ 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 8قَتَلْتَ»#: فعلء وفاعل . مامِنْهَمُ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #إتَنَسَّايُهِ كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاء 
وجملة: #قتُ... إلخ في محل رفع خبر (إنَّ). #اتأنَاتُ»: الفاء: حرف عطف. (أخاف): 
فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #أن: حرف مصدري» ونصب. #يَمُتَلُون: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء و#إآن»: والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول بهء وجملة طاتَأََاكُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. وجملة: قال رَتّ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





الشرح: «رأنى مَرُون هْرَ أَنْصَمٌ مِقٍ ليكانا» أي : كلاماً» أو بياناً» وإنما قال ذلك للعقدة 
التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه. وذلكة4 ان موس دفغلن تناه توصليه الت فياه 
وألف سلام ‏ قد رَبّيَ في حجر فرعون, كما رأيت فيما سبق» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى 
فرعون لطمة على وجهه. وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدويء وأراد قتله 
فقالت له آسية سية ‏ عليها السلام : إنه صبي» لا يعقل» جربه إن شئت» فجاءت بطستين» في أحدهما 
جمر»ء وفي الآخر جوهر. وقيل: تمر» فوضعتهما بين يدي موسى» وفرعون ينظرء فأراد موسى أن 
يأخذ الجوهر. فأخذ جبريل عليه السلام يده. فوضعها على الجمرء فأخذ جمرة» فوضعها في فيه 
فاحترق لسانه» وصارت فيه لكنةٌ» ولذا قال في سورة (طه): #وَأَعَدُل عُقْدُ 
عنه في سورة (الزخرف): «وَلا يَكَادْ يينُ. وهو حكاية قول الله عنهما . 

#فَرْسِلهُ مَيَ 5ك معنا امشدق كو أرداس الى امتعده درا ردان سكن تورقن 
الأضداد. قال النحاس: وقد حكي: ردأته ردءاً. هذا؛ والردء: اسم لما يعان به» كما أنَّ 
الدفء اسم لما يدفاً به. قال سلامة بن جندل : [الوافر] 


مْن لْسَان© وقال فرعون 
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0 الإ تك 57 ل 1ك لكر الست سد : مصبززي دلول 

وفرئ (رداً) على التخفيف» كما قرئ قوله تعالى 8 الْحَبْءَي : ال قال المهدوئ: 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المئة اع :زا د اعليها: :وكان المع > أرسلة 
معي زيادة في تصديقي» قاله مسلم بن جندب» وأنشد قول الشاعر : [الطويل] 
الت ا ال وى النشي فد أزدي زراعا علي العشر 

تب مني ارو بيت الصلب» والقسب: تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. 
1ت اه يقرا والرقفه بواتجرم» دوا لمرا و رعضن يق مازون لزان خلصى تجاه لحق ‏ وودظ 
القول فيه ويجادل به الكفارء كما يفعل الرجل الفصيح البليغ. التداة ان شرل لد فيوقك» 
فإن هذا يستوي فيه البليغ» والبليدء والمنطيق, والعي. كما هو معروف. إن نَمَافُ أن 
يَكَزْنوتِ ‏ : إذا لم يكن لي وزيرء ولا معين يدعمني. ويقوي حجتي . 

الإصس راب : ل وأخى جد : الواز: ححزف اسكتاف: (أحن): يدا مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
في محل جر بالإضافة. هتروت *: بدل. منهء أو عطف بيان عليه. #هْرَ: ضمير فصل» 
لا محل له. 50 فُصَح: خبر المبتداً . وإن اعتبرت الضمير مبتدأء واه فُصَحَ#» خبره؛ فالجملة 


وار ٠‏ 6 ا 5 
اشرو يلتعي الاية: 0" 
: 5 سر مرا : - 


الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل؛ فالرابط: الواو» والضمير»ء ولكن الأول أقوى. 
9بقِ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظأَقْصَعْ4. «لكانا4: تمييز. طتَرَِلة»: الفاء هي 
الفصيحةء وانظر الآية رقم [17]. (أرسله): فعل دعاءء» والفاعل تقديره: «أنت» والهاء مفعول به. 
مَيَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . .إلخ» والياء فى محل جر بالإضافة. «ردّءا»: مفعول به ثانء وقيل: حال من 
سي والجملة الفعلية: تَرَسِلَهُ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
». «يْصَدّفقَ4: فعل مضارع مرفوعء والفاعل يعود إلى 9مَرُوثْ». والنون للوقاية» وياء 
0 مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #إردّء!4: وقيل: في محل نصب حال 
من الضمير المنصوبء وعلى قراءته بالجزم يكون مجزوما بجواب الدعاء» والجملة الفعلية 
لا محل لها. إن أَحَافُ أن يُكَذْبوْتٍ» إعرابها مثل إعراب ما قبلها بلا فارق» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
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جؤن نكثة مسد رِلْبِكَ يَعسَلُ ككنا خلئكا قلا بير إتكأ ندا أن 
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الشرح: #تَال4 أي : الله. «#سَنَسْدٌ عَصّدَكٌ يأخيكَ» أي: سنقويك به» فإن قوة الشخص بقوة 
اليد على مزاولة الأمور؛ ولذلك يعبر عنه باليد» وشدتها بشدة العضد. هذا؛ وأصل العضد: العضو 
الذي هو المرفق إلى الكتفء ففي الكلام استعارة» وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ والعضد تذكرء 
وتؤنث» وقال اللحياني : العضد مؤنثة لا غير وهي العضو ما بين المرفق» والكتفء وجمعها: 
اعقنايه ا رامفيدي رلك و اسططى عدر و فجن واكدا لي فرلا ا او الا 


عَصُداكه . وذلك على سبيل الاستعارة» قال أبو الشعر الهلالى من قصيدة له مستجادة : [البسيط] 
كل اعى رعدليلي راشي عتعيدا فى التافبات اجنام لكات 


وتكون بمعنى القوة» كما فى الآية الكريمة» وقال طرفة بن العبد: [السريع] 
أنيي لتينى لَسْفَمبيَهٍ إِْايَدَلَيِسَشْلنَهَاءَض د 
ويقال في دعاء الخير: ا ا وفى ضله : فت الله في عضيك . #وتجصل لكما 
سَلْطلئًا4ه : غلبة. وتقالتا» او عقف زو ضمح جترداد بصياود ليما 4 : بالأذى من قتل» أو غيره» وقل 
استدل بهذه الآية على أن فرعون لم يقتل السحرة الذين آمنواء ولم يسلط عليهم. كَااتنا# : 
المعنى : نمدكما بالمعجزات, ما تمتنعان به من أذاهم. ما وَمَنِ أتبَعَكْمَا ابوه أي : لكماء 


6 الك _ يذ م لين الشرون 
ولأتباعكما الغلبة على فرعونء وقومه. هذا؛ وقد كان هارون في مصرء ولم يكن حاضراً في 
مجلس المناجاة» وإنما جمعهما فى هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب. هذا؛ 
ردك ناعقي دلقم الو فته أرما عضر[ بالريالة إلى هارونة وخو يض فيكو الخطانت 
إليهما في وقت واحد. وهما في مكانين متباعدين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


عراب : قال 4 : فعل ماضء. والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى. سَنشد 6 : 
السين: حرف استقبال. (نشد): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #عصّدَكَ» : 
مفعول به. أخِيكَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #اوَتجْمَلُ: الواو: حرف عطف. (نجعل): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«نحن». #«لكمَا4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #سلْطنئا: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي فى محل نصب مقول القول مثلها. #قلا*: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
يصوت : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. مِأإِلِيَكَُّا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 8 ابيا : يجوز فيهما أوجه: أن يتعلقا ب: (نجعل)» أو ب: ©#يَصِلونَ»» أو بمحذوف. 
تقديره: اذهبا بآباتنا. أوعليالبيان فيععلتان بمحدوت يفا :انيع داقر ا علي أن رأل) 
ليست موصولة. أو موصولة» واتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء أو هما قسم وجوابه متقدم 
عليه وهو قوله: فلا يَصِلْوْنَ» أو من لغو القسم. انتهى. سمين نقلاً عن الزمخشري. و(نا): 
في محل جر بالإضافة. طأشّا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ومن : 
الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله. 
و مامه انعا ناف زاب لتاقن يعون 20 ) وهو ساعد يدو لكان هرك تدز لمعيال 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «الْعَِبُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: يفلم جَآءَهَم 6 أي : فرعول» وقومه. موسق ِكَايِينا يندت أي : واضحات» 
والمراد بها هنا: العصاء واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهما الله على يد موسى إذ ذاك» والتعبير عنهما 
بصيغة الجمع؛ لأن فى كل واحدة منهما آيات عديدة. لقالا ما هَدًا» أي : قلي العصا حيةء 


لع الغشرؤن 1 يوضم الآية: م 


وجعل اليد بيضاء كشعاع الشمس . إلا سِحرْ مُفْرَى» أي : سحر تعمله أنت» ثم تفتريه على الله . 
أو: هو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحرء وليس بمعجزة من عند الله تعالى . 

#ومًا مَمِعَنَا بهدَاه أي: بالذي تدعونا إليه. «اف عابنا الْأَوَلينَ: وكلامهم هذا لا يخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعواء وعلموا بنحوه؛ أو يريدوا: أنهم لم يسمعوا بمثله 
في فظاعته. أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى» ومجيئه بما جاء به. وهذا دليل على أنهم 
دو وه اونا وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الأيات إلا قولهم: هذا سحرء وبدعة لم 
يسمعوا بمثلها. وانظر ما حدث عند إلقاء العصا بين يدي فرعونء» وانقلابها حية في الاية 
رقم [5:] من سورة (الشعراء). ظ 

الإصراب : متَلَنَاكه: الفاء: حرف عطف . (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #إجَاءهم: فعل ماض» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #إمُوبَّى4#: فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. # يِتَايِدَِا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. ليَيْتتِ4: حال من (آياتنا) منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وجملة: جَآءَهُم..-» إلخ لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً» وفي محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . #ثَالُوا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. 9#ما»: نافية . «9هلذا : ل ا ا 
حرف تنبيه لا محل له. #إِلا4: حرف حصر. لسِخْرٌ4: خبر المبتدأ. لإمُفرق4: صفة #إيخرٌة 
مرفوع مثله. وطلامة وقعة قنية نقدزة عدن الألك الميحذوفة لالتقاء الساكتيى: والالت العايتة دلبل 
'عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: ما هَّدَا...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : 
#قَانُواً...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إوماك: 
الواو: حرف عطف . (ما): نافية. «#سَهِعَنَا؛ه: فعل. وفاعل. #بهكذا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بينهماء لا محل له. ف حَابَآينَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من اسم الإشارة» والعامل حرف التنبيه . «االْأَوَلينَ4: صفة: لأءَابَنَآ؛ مجرورء 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة ليس بعيداً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


70007 


لوال مومئ رق ألم يمن جا يآله 


3 ا ِفْلِحُ لفون 43 





الشرح: أي: قال موسى: ربي أعلم منكم بحال مَنْ أَمَّله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله 
ام وبعثه بالهدى, ووعذده حسن العقبى. يعني . نفسه » ولو كان ياعرا مثقرا كنا مون 


راصق الآية: م ِو الخشرون 


لما أهّله الله لذلك؛ لأنه غني حكيم لا يرسل الكذابين» ولاينبئ الساحرين» ولا يفلح عنده 
الظالمون. وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة لقوله تعالى: وْلَتِكَ لَمْ عُنَىَ ألدَارٍ () جَنَتُ عدنِ4 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها: أن يختم للعبد بالرحمة» والرضوان. 6 الملائكة 
بالبشرىء» والغفران. هذا؛ وقرئ الفعل: #8تَكوْنُ» بالتاء» والياء؛ لأن #عدقبَة» مؤنث مجازي». 
وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث» كما قرئ (قال) بواو وبدونه وكلاهما حسن» وجيد. 

فقراءته بالواو وجهها: أنهم قالوا ذلك». وقال موسى هذا ليوازن الناظر بين قولهم»ء وقوله. 
ويتبصر فساد أحدهماء وصحة الآخرء وبضدها تتبين الأشياء» وقراءته بدون الواو وجهها: أن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحراً 
مفترى . هذا؛ وإعلال يملح مثل إعلال # يد ِقِيمُونَ» في الآية رقم [*] من سورة (النمل). وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين ونحوه في الآية رقم ]٠٠0[‏ من سورة (الشعراء). والفلاح: نيل 
المرغوب, والفوز بالمطلوب . 

هذا؛ والدار تطلق على الحياة الدنياء كما تطلق على الآخرة» والدار هي منزل الإنسان 
ومسكنه الخاضن به في الدنيا» وه مؤنثة» وقد تذكرء أصلها: دَوَر بفتحتين؛. قلبت الواو ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديارء ودُورء وَأَدْوّرء وَأَدْوْرء َأَدْوِرَة: وأذواوموفيازات» 
وتذؤراك وود وات رودا نه نوا صل ذوان عوراو فليظة الوان نامة لأنيا وقنية عينا في جمع 
ل وقن عا له لمقرة :| مرف عينه را لقنم هذ بوالدان ايفنا ف البلةع والقعلة .وردان القرا.. : 
الاقفزة :والداران : الذنيا والاعرة ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن 
الديار: العساكرء والخيامء لا البنيان» والعمرانء» وإن الدار: البنيان» والعمران» وعليه قوله 
الى عر عير في دِيرهم جثميت* أي: في عساكرهم.ء وخيامهم ميتين. وقال جل شأنه : 
طَاْصَبَحُْ في دَارهمْ جشِيِينَ4 أي: في مدينتهم المعمورة» ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدارء فعلم 
من كلؤمة أن اللياد مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول 
اللداغر وهر هجون ل 317 1 الجا و خافن لكيس وذلق ف اتوك الوا 
0 ملت المدجان وار د لجن لحار االجشندا 1| ا ستجهتاةا 
وَمَاحُحبٌالدُيَارشغفن قلبي رَلَكِْمحبْهَنْسَكَنَالدَيَارَا 


يا 


ير له مره 


الإعراب: «وتال©: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . «إموتئ: فاعله. مرق : 
يكذ مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلية منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. لأأَعَلم#: خبر المبتدأ. «إيمّن: جار ومجرور متعلقان ب: #أَعَلَم». و(مَنْ) 


نارون مَروالتكَقين 0 الاية: 1" 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #جاء4: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط». والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها . 
© بآلْهُدَىئ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. #ومن عِندوء؛ه: متعلقان بمحذوف حال من (الهدى). والهاء في محل جر بالإضافة. 
#ومّن»: الواو: حرف عطف. (مَنْ): معطوفة على (مَنْ) السابقة من غير إعادة الجار. 
لتَوْنُ4: فعل مضارع ناقص. لالَّهُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تكن مقدم. 
و#علقبة 46 : امنينها مؤخرء وأجيز اعتبار اسمها ضمير القصةء و: #8له, عَدقِبَة»# جملة اسمية 
في محل نصب خبرهاء وهذا على القراءتين. هذا؛ وأجيز اعتبار لتَكرْنُ؛ تاماً وفاعله يعود إلى 
(مَنْ)» وجملة: #له عَدْقِبَةُ» في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط: الضمير 
المجرور باللام. و#عدقبة ‏ مضاف. و4ا الذاريه مضاف إليه. تمرك : حرف مشبه بالفعل» 
الهاء.اسمها. : نافية. يفلم لخ: فعل مضارع. 3# لد لدلمون؟ : : فاعله مرفوع...إلخ. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَّ)» والجملة الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول». وجملة: ظرَقَالَ...# إلخ لا محل لها على القراءتين؛ لأنها بالواو 
معطوفة على جواب (لمّا)ء وبدون الواو مستانفة. 


سا الور 


3 فرعون 5 لْمَكَهُ ما عَلِمَتَ لحكم م 


م 3 4 ير 

الْكنينَ 0 

الشرح: «َوَدَالَ وَرَعَوْنْ يكأيهها آلْمََاُ...» إلخ: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
كان بين قوله هذا؛ وبين قوله: «#أنا ركم الْأقَ؛4 أربعون سنة» وكذب عدو الله» بل علم: أن له 
5 هو خالقه؛ وخالق قومه. ولذا نفى علمه بإله غيره دون وجوده؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي 

مدَاَوَدٌ لي يعسن عَلَ الطينيه أي : اطبخ لي الآجرء وهو القرميد. قيل: إنه أول من اتخذ 
أجراء وبلى به. #تاجكل لَى صَيَِصَايُه أي : قصراأ اليا وكا منارة. وهذا بخللاف 2 
سليمان الذي بنته له الجن في الآية رقم 441] من سورة (النمل) فليتأمل . 

هذا؛ و(غير) اسم شديد الإبهام. لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء. فلذا وصفت به 
النكرة في هذه الآية» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» وتقدمت 
كلمة ليس عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير. وهو مبني على الضمء أو على الفتح. خلاف. 








1 - موا لتيمنن) الآية: م ِل ارون 

قال أهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة 
حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء» سوى الأتباع» والأجراء» وطبخ الآجرء والجص» ونجر 
الخشب» وضرب المساميرهء وأمر بالبناء» فبنوه» ورفعوه» وشيدوه»ء حتى ارتفع ارتفاعاً لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق» وأراد الله أن يفتنهم فيه. فلما فرغوا منه؛ ارتقى فرعون فوقه» وأخذ 
نشابة» ورمى بها نحو السماء»ء فردت إليهء» وهي ملطخة بالدمء فقال: قد قتلت إله موسى» فعند 
مقالته هذه بعث الله جبريل فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطع» فوقعت منه قطعة على 
عسكر فرعون» فقتلت منهم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة منه في البحر. وقطعة في المغرب» 
فلم يبق أحد عمل شيئاً فيه إلا هلك . 

لعل أَطَيمُ إل إِلهِ موى» أي: أصعد. ظن الخبيث: أن الله تعالى في مكان؛ أي في 
السموات» كما هو في مكان؛ أي: في الأرض. ظوَإِنٍ لَأَطُنْهُ» أي : موسى. . ظايرت 
الك كد فى وغوه أذ لكر الها نزيواته أرمجلة. إلينا وسول؟ :حو فك تانهن تنه اللعيية افانه فال 
ما علمت لكم من إله غيري» ثم أظهر حاجته إلى هامان اللّعِين أيضاًء وأثبت: أن لموسى إلهاً: 
وأخبر: أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه خاف من عصا موسىء فلبّسء وقال: لعلي أطلع إلى إله 
لوانتي زان أعلم نعراذة4واسواو كتابة: 

الإسراب: ؤوَتَالَ» : الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
فون : فاعلهء (يا): أداة نداءء تقوم مقام: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض 
من المضاف إليه. #آلْمََ#: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاً»ء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي») أو بعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هناء فهو بدل أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني: (أي) منصوب محلاء فكذا التابع» 
ا 2 الْمَكة ب وأمثاله» فهو منصوب,. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. #ماه: نافية. معَلِمَتُ#: فعل» وفاعل. #لحكم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 8«#إلَدوِ؛. كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً. #بنَ: حرف جر صلة. 8إإِلََّوِ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى 
بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم. #غَرف»: صفة: «#إلدي» على اللفظء فهو 
مجروره. أو على المحل» فهو منصوبء والكسرة أو الفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. طتَاوَقَدَ : الفاء: 
هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (أوقد): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. 


لله الغشرؤن - مور الْمَوَغر الآية: 9" 
,. ار م 


لي : جار ومجرور متعلقان به. 8يَهَسَنْ4 : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب 
ب (يا). #عَلَ الظِينِ»: متعلقان بالفعل (أوقد)» والجملة الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه. 

وجملة: (أوقد. ..) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف يقدر ب: (إذا»» وجملة: 
«مبتكل ف سَيْمَا4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «الّصَلَ»4: حرف مشبه بالفعل 
مفيد للترجي» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. لاأَطْمُ» : فعل مضارعء وفاعله 
مستترء تقديره: (أنا». «إِل إِلَهِيه : متعلقان بهء و##إلّهو» مضاف» و#موسىن» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة : «أط...* إلخ في محل رفع خبر 
(لعلّ)ء والجملة الاسمية: «إلَصَلّ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. «إوَإِقٍ4: الواو: واو 
الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «الَأَظْنَهُ» : اللام: هي المزحلقة. 
(أظنه): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والهاء مفعول به أول» امس لذن : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: «الَأَطَنَه.... إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: وو إقٍ... إلخ في محل نصب حال من فاعل : طم 
المستترء والرابط: الواوء والضميرء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
فرعونء وجملة: #وَقَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» وتدبر وربك أعلم. 


ل خسم 





وَأسكّكير هو ويحنوده ف الأرض شار ألْحَقّ وَظَنُوا أنه ا يروس 9 4 


الشرح: وَاستَكُررٌ هْرَ وَحُتْودْ4 : تعظم في نفسه. وأعرض عن الإيمان. «إفى الْأَرضٍ» : 
أرض مصر. بِعَيْرٍ الْحَقَ»ه: إذ الاستكبار بالحق إنما هو في الحقيقة لله الواحد القهار» وهو 
المتكبر على الحقيقة» وهو الذي يليق بجلاله» وعظمته الكبرياء» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يِةِ: يقول الله جل وعلا: «الْكِبْرِيَاء ردائيء والْعَظَمَةَ إِزَارِيء فَمَنْ 
نَارَّعَنِي وَاحِداً مِنْهما ألْمََهُ في النّارِ؛. رواه ابن ماجهء ورواه مسلمء وأبو داود بألفاظ مختلفة. 
#وظوأ أَنَهُمْ إِنْنَنَا لا يرْحَعُوت* أي : للحسابء. والجزاء. هذا؛ ويقرأ الفعل بضم الياء من 
المتعدي. وبفتح الياء من اللازم؛ لأن رجع يكون 52 ولارماة 


الإصراب : «#وَاسْتكيرَ» : الواو: حرف عطف. (استكبر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : 
فرَعَوْن» تقديره: «هو). هو : توكيد للفاعل المستثر. ©«#وَحُتُودةٌ»: الواو: حرف عطف . 
(جنوده): معطوف على الفاعل المستترء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ف 
الْدَرَضِيه : متعلقان بالفعل قبلهما. «بِكَيْر»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: فرعون» 
وجنودهء و(غير) مضافء. ولألْحَيّ)4» مضاف إليهء وجملة: لوَانْتَكُرٌ...* إلخ معطوفة على جملة 
(قال...) إلخ لا محل لها مثلها. «وَظْنواً» : الواو: حرف عطف. (ظنوا): فعل ماض مبني 


على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #أأنَهُمِ»#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
لتنا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «#لا : نافية . ©##برجَعوت 4 : فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله؛ أو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(1ن0 ف روران): والسسمهياة وتضريها فى الأ رول معدن فى معدن لمن دل لسكا كول رم 
وجملة: لوَظَنوا أَنَّهم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


لم سر 2 ا 


#تأكدصه وده فنبذتهم 2 ع 00 5-8 كارت عَقَبَةُ 
لبيك 46 


الشرح: «اتَلْحَدْكهُ وحْمُودَم# : وكانوا ألفي ألف وستمئة ألف. #فَتَبَذْتَهُمْ في الْسَر 4 أي : 
طرحناهم في البحر. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الكلام الفخم الذي دل على عظمة 
شأنه» وكبرياء سلطانه» شبههم ‏ استحقارا لهم» واستقلالاً لعددهمء وإن كانوا 006 
والجم الغفير ‏ بحصيات أخذهن آخذ في كفه. فطرحن في البحرء ونحو ذلك قوله تعالى: وبمك 


38 ل صص 0 


ف ال ار ا : #وحجات الاي وِللْبَالٌ هده دَكَةٌ وحِدَةُ» وقوله جلت قدرته: «وما 
دروا للحن مدرو وَالَْرْضُ جسيِصًا قْضحَُه يوْمْ الْفِلَمَةَ وَاْسَّمُواتُ مطويات إسَمِييه:». ومسا هي 
افصو اش وتيفيلات لاقتداره» وأن كل مقدور ‏ وإن عظم وجل - فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته. انتهى. وانظر الكلام على (نا) في الآية رقم [0] من سورة (الشعراء)» وانظر كيف كان 
ال را ا 

#تأنظر كَنِىَ كارت عَهِبَةٌ ألظَلِيِنَ» : الخطاب للنبي يله ولكل من يتأتى منه النظر 
نظر تبصرء واعتبارء ا ويتزكر نلق الاعساوعن الأفعال القسحة :والأعبال 
الخبيثة. وعاقبة كل شيء: نتيجته» وآخره» ولم يؤنث الفعل: «#اكات4؛ لأن «عقبَةُ» 
مؤنك مجازئ» :وما كان منه يستوى فيه التذكير والتأنيثك» أو لآن وعتتبدهه اكتسس"التذكير من 
المضاف إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





الإصر اب : «تالكدكة» : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف. (أخذناه): فعل ماض» 
وفاعل. ومفعول به. «إوجتودة.#: معطوف على الضمير المنصوبء. والهاء في محل جر 
بالإضافة. «فتَبَزْنَهُمَ#: فعل» وفاعل» ا 
لضي لبون على لعي م بالقاد عر ا تعدا ايا الما را 
استئناف. وقيل: هي الفصيحة. والأول أقوى. (انظر): فعل أمرء اسح 
«أنت» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. «كَتِقَ كات >4 : في كات وجهان : 


احيدهيها :: أنهنا تا قضلة؛ ومو عَلقَبَة 6 : افمفنها : ووكَيَفَ؛ اسم استفهام مبني على الفتح في محل 


ر 6 : الفاء: حرف 


ِل شروت ١‏ - مال الآية: ١؛‏ 
نصب خبرها تقدم عليهاء وعلى اسمها . والثاني : أنها تامة وسعَقِبَة» فاعلهاء وم كيقَ» في محل 
نصب حال من : #عَلقِبَة4» تقدمت على صاحبها وعاملهاء و#عَلقبَّةُ4 مضاف. وهّْاالظدِلِيينَ» 
(انظر) وجملة: فَآنظر ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفتين. 


صد 





01000 اخ 0 17 0 0007 7 سرح سا ا 0 ع عر 4 2-2 
إوَجَعَلتهَمٌ أَيِمَّةَ يتعورت إلى الثارٍ وَيَومَ الْقيِسَةَ لا يتصرون 4 


الشرح: #رَجْمَلَتَهُمْ أَيِمَّدَ أي: قادة» وزعماء يقتدى بهم في الضلال» وبالحمل على 
الإضلال» كما جعلنا الأنبياء» والمرسلين ودعاة الخير أئمة يدعون إلى الطاعات» وفعل 
الصالحات. قال تعالى: #وََلْتَهُمُ أِسَهٌ يَهَدُوب> يِأَمريَا... إلخ رقم [7] من سورة (الأنبياء) 
#ينغورت إِلَ آلتَار» أي: يدعون إلى الكفر» والمعاصي؛ التي تسبب دخول النار؛ لأن من 
أطاعهم؛ ضلء ودخل النار معهم. 

وَيَوْمَ الْقِيسَةٍ لا بنصَرونَ» أي : لا يمنعون من العذاب. ولا يجدون من يدفعه عنهم. 

بخلاف الأئمة الداعين إلى الخيرء فإنهم منصورون في الدارين. ويجوز أن يكون المعنى 
خذلناهم؛ حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع الألطاف» وإنما يمنعها الله من علم : 
أنها لا تنفع فيه» وهو المصمم على الكفر؛ الذي لا تغني عنه الآيات» والنذرء ومجراه مجرى 
الكناية؛ لأن منع الألطاف يردف التصميم» والغرض بذكره التصميم نفسه» فكأنه قيل: صمموا 
على الكفرء حتى كانوا أئمة فيه» دعاة إليه» وإلى سوء عاقبته. وخذ ما يلي : 

عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي التععوييا لقانلا يتان مدا لون سوك الله صن 
اللتدرفه ركنن اله ضع القن فقا هذا أنه ل ركفي تقلع يا وسورل تدا انا فى عاس ا ود 
كنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال : انَعَم) . فلك وها يجلك للك الس ود 
خَيْرٍ؟ قال: «نعم, وفيه دَحَنْ) . ا ل 111 ١قومٌ‏ يَهْدُون بغير هَذْبِي تعرفٌ منهم 
وتتْكرٌ». فَقَلْتٌ: فهل بعد ذلك الخير مِنْ شرٌ؟ قال: «نعمُ دُعَاةٌ على أبواب جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ 
إليها قذفوه فِيهًا؛. قَلْتُ: يا رسول الله! صِفْهمْ لنا! قال: «هُمْ مِنْ جِلْدَيَنَاء ويتكلمون بِأْلْسِنَينَا) 
6و 3 6 ع 0 وه مس عو 
قَلْتٌّ: فما تأمرني إِنْ أدركني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعةً المسلمين وَإمامَهُمٌ؛. قَلْتُ: فإنْ لَمْ يَكنْ 


0 


وه ساس 2 أ 0000 بوهم يمه 2 00 2 ل ا 2 5 ه از 4 
لْهُمْ جَمَاعةَء وَلَا إمامٌ؟ قَالَ: «فاعْتَرْلُ تلك الفرق كُلْهَاء وَلَوْ أن تَعَضّ بأضل شَّجَرَة حَنَى 
وه ساس 


يِذركَك المُوْثٌ> وآنك على ذلك أخريعه البخارى. 

اقصراك : مو وَجَع لهم © : فعل. وفاعل. وفعيو لا كه اول والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إأَيِمَّة#: مفعول به ثان. «#يَنْعُورت»: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. «إإِلَ آلكَار»: متعلقان بما قبلهماء والمفعول 


1 مو لضن الآية: 7غ اشرو 
0 2 ,. صسسسر ارلا 


محذوف للتعميم» وجملة: «يذْفرت إِلَ ألكٌ4 في محل نصب صفة: مذ لوَيقم» : 
الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعده» و(يوم) مضاف. و# الْقيسَةِ؛ مضاف 
إليه. #لا»: نافية. «#يْصَرَودَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ. والواو نائب 
فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . 






#وَأنْبِعَتَهُمْ في هلذو الديا لشكة وَيَوْمَ الْقيَدمَةِ هم يرح الْممَبُوِين 9 


2© 





2 


الشرح: «ارَتَبَعَتَهُمْ في هزه الدُ يا قتحد) أي : خز :وتهدا د براط رد ع رحية النه اد 


المراد: لعن اللاعنين لهم كلما ذكروا حي الما والمؤمنون. ومثله قوله تعالى في سورة 
(هود) في حقهم : #وَأتَيعوأ فى هَلذِوء لَعَنه وبَوم 0 لرقْد المرهود » . 

#وَيَوم الْقِبِدَمَةٍ هم ير الْمقَبَودِنَ» أي: من المبعدين» المطرودين» وقال ابن عباس - رضي 
اللكعنينها لاضع المكنواهي :اقلت سيراه لوعو زور قة العيون تال أرى 'قهرو" لحف ر جيه 
بالتخفيف معناه: قبّحتء قال الشاعر: [الطويل] 
الت فلك عراف فنها وَكَبَِعَيَرْبُوعاً وَفَبِّحٌ دَارِمَا 

الإصراب : << رَاَتْبعدكهَْ تبعنهم»: الواو: حرف عطف . (أتبعناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
في هدزو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «تحد» 
كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». 
والهاء حرق ضيف لذ محل لهم 9« الذناي: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله. 
ل ا ##لتتحة»: مفعول به ثانء والجملة الفعلية: 
وََتْبعَتَهُم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #إوَيرَمَك: الواو: حرف عطف. 
يوم): فيه أوجه: أحدها أن يتعلق ب: ##الْمَقَبُوحِنَ. على أن (أل) ليست موصولة:ء أو هي 
موصولة.ء واد تسع فيه على القاعدة : اايتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما) 
والثاني : أن يتعلق بمحخذوف يفسرة : «والمقيوجين 4 كأنة قيل: وقبحوا يوم القيامة» على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [114] من سورة (الشعراء). الثالث: أن الظرف معطوف على محل : #إفي 
هَنَذِه لديا فيكون التقدير: وأتبعناهم لعنة يوم القيامة. وهو ما في مغني اللبيب» وهو قول 
الفارسي . والرابع: أنه معطوف على #الَمَنَةَ»4 على حذف الموصوف؛ أي: ولعنة كائنة يوم 
القيامة. والوجه الثاني أظهرهاء وأقواها. وقد مر معنا كثير مثله» و(يوم) مضاف. و الْقَيَلمَةَ يه 
مضاف إليه. #هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #قّنت الْمقَبُوجين» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلها. 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب وذلك على حسب تعليق الظرف. تأمل . 


ِل الغشرون 0 - مود الْمَوَضر) الآية: 4٠‏ 


م عو 


#وَلْقَد َائنَا موتى الكتب 0 بَعَدٍ 





_ 2 أ رت ع مو لهب 0 
للناس وهذف ورحية 8 ون ؛ ©4 


سس خم عو 0 


الشرح: ##وَلِفَدَ ءاسا مُوسى ألكتب» أي : التوراة» وهو أول كتاب نزلت فيه الفرائفض» 
والحدود. والأحكام. #من بعد ما مآ أَهْلَكنا الْفُرورت لدو » أي : : قوم نوحء. وهودء وصالح. 
ولوطء وشعيب. وقيل: أي: من بعد إهلاك فرعون. ل . قال أبو سعيد الخدري - رضي الله 
عنه قال النبي 27 ما أَهْلَكَ اله فَؤْما ولا كَرْناء وا أَمَة. ولا أَمُلَ قَرْيَةِ عَذَابٍ مِنَ السّماءِء 
وَلَا مِنَ الأرْض مُنْذَ أَنْرَلَ النْورَاة على موسين قير القرية الّي مُسِحَتُ قِرَدَةَ: ألم كر إلى قوله: 


مو 3 


© ولقد انيتا موسى الحتابَّ. 2 إلخ2. 


قال الجمل نقلاً من أبي السعود: ‏ رحمهما الله تعالى -: التعرض لكون إيتاء التوراة بعد 
إهلاك الأمم الماضية» للإشعار بمسيس الحاجة الداعية إليها؛ تمهيداً إلى إنزال القرآن على 
رسول الله كلِيِْ؛ِ فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع» وانطماس 
آثارهاء وأحكامها المؤدْييْنِ إلى اختلال نظام العالم» المستَدْعِيَيْنِ للتشريع الجديدء بتقرير 
الأصول الباقية على مر الدهورء وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصورء وتذكير أحوال الأمم 
الخالية الموجبة» كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة إليها. وقوله: #بصكايرٌ 
ناس أي : أنواراً لقلوبهم؛ تبصر بها الحقائق» وتميز بين الحق والباطل ؛ ع م كادم ها 

عن الفهم والأورو ليا لك لضي اقزر" لقلنه | لدي ممصن بده كنا آذ امهس تون الخية لذن 
نه" تتضين : انتوم ...هذا؛ وبصائر جمع: بصيرة» وهي : العقل. والفطنة» والعبرة» والشاهدء 
والحجة. يقال: جوارحه بصيرة عليه» أي: شهودء وفراسة ذات بصيرة» أي: صادقة . 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في حق القرآن الكريم: اهَنذًا بصَيِرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحمَهُ لْقَوَوِ 
ؤْمْوت4 الآية رقم [” 4 مة سوروة ال عوان) وان ا نا جل ذكره: قد جا بِصَلَرُ من 
و إلخ الآية رقم ]٠١:[‏ من سورة (الأنعام). #وَهُدَى ويشمدهة أى: رشدء وبيان» وهذاية 
من الضلال. ونعمة شاملة لمن قرأ التوراة» وانتفع بها. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى. تبحس اع ان ورج ايان تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 

الإعراب : 231:32يه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف». تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . 
اناك : فعل» وفاعل. «إشوتى4: مفعول به أول. «آلَكتَنبَ؟ : مفعول به ثان. #إمنْ بعري : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #آلكتب» . هما 4 : 


1 مو الكَظر الآية: +: لد العشرؤن 


مصدرية. طأَمْلكُنا»ه: فعل» وفاعل . «الْتُرُورت: مفعول به. «الْأُول»: صفة له منصوب مثله: 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و#إمّآ» والفعل: #أَمْلَكُنَاكه في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافة (بعد) إليه» والتقدير: من بعد إهلاكنا القرون الأولى. #بصحايرٌ»: حال من 
«اللكتبّ». وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. #لِلئّاس»: متعلقان ب ##بصكارَ 4 . (هدى): 
معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والآلف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء (رحمة): معطوف على ما قبله» وحذف متعلقهما لدلالة 
ما قبله عليه؛ إذ التقدير: هدى للناس» ورحمة للناس. ظلْمََهْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمهء وجملة: 9 يد رون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء 
وجملة (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له . وانظر الاية رقم [1] من سورة (السجدة). ففيها فضل بيان. 





الشرح: #َوََا كت جَابٍ الْمَرْقَ»*: يريد الوادي» أو الطورء الذي خاطب موسى بجانبه. 
فإنه كان في الجهة الغربية من مقام موسى. و الجانب الغربي منه. ا 
وجعل صفة لمحذوفء. التقدير: بجانب المكان الغربى» والخطاب لسيد الخلق» وحبيد 
النفق كلقن ا احين تن تحاف ا بور الل إن ا 1د 4 نواه رودت لقالا فرناء 7 
وألزمناه عهدنا. «إوَبًا كتَ ين ألشَّهِدِنَ» أي: الحاضرين ذلك المقام؛ الذي أوحينا إلى موسى 
فيه فتعرفة :من ذاث تسلف , 

وهذا شروع في بيان: أن إنزال القرآن واقع في زمان شدة الحاجة إليه ببيان: أن الوقوف 
على هذه الأحوال لم يحصل لك بالمشاهدة, أو بالتعلم ممن شاهدهاء فوجب أن يكون بوحي 
من الله تعالى. انتهى. جمل . نقلاً من أبي السعود. والمراد من الآية: الدلالة على أن إخباره 
عغن ذلك إنما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات التى لا تعرف إلا بالوحي. 

الإعراب : مرَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «كُنتَ»: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون. والتاء اسمه. أ جَابٍ#»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف فى محل نصب خبر (كان) 
و(جانب) مضاف, وه##الْعَرِنيَ» مضاف إليه» وهو على حذف الموصوفء. وإقامة الصفة مقامه» كما 
رأيت في الشرح. ##إذ#:: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما 
تعلق به إجَاٍِ. «فَصَيْكَا#: فعل ماض. وفاعله. «إِلٌ مُوَى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر . «#الْأَمرَ4: مفعول به وجملة: مفَصَيْسآ...* 
إلخ في محل جر بإضافة #إذ4 إليهاء وجملة: «#وَمَا كُنتَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
وما كت مِنّ ألشَهدِنَ4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 


نارون - مْقَالتعَقين_ «دية: ه؛ 


بير جوت بعر 
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وَلكنا اذثانا فَروئا فنطاول عَلهِم العم ومأ كانت ثأويًا ف أهلٍ 


سعواوى مو س 


اليا جلي . مم ع ا بعت برف عراس يرم 2 
تلو عَلَيهِمْ يتنا وَلَكِنا كنا مريليت 469 





الشرح: يلكا أَنسَأْن»#: خلقنا. 8مُرُوئ»: أجيالاً من البشر من بعد موسى» عليه 
السلام. طقَْطَاولٌ عَكمْ الْحُمْدُ» والمعنى: ولكنا أوحينا إليك هذا القرآن؛ لأنا خلقنا أجيالاً 
مختلفة بعد موسى. فتطاولت عليهم الأعوام» والسئون» فحرفوا الأخبارء وغيروا الشرائع» 
وبدلوا الأحكام؛ ونسوا عهد الله» وتركوا أوامره» فهو كقوله تعالى عنهم في سورة (الحديد) : 
إصْال مره المذ سَسَت قزية وك نثنة كيلو 4:.عارنا سكنت اوكا مقيدما الإزع أمل 
منت # : قوم شعيب الذين أقام فيهم موسى مدة عشر سنين . 

ناوا عَلَيْهمَ َإيََِا4 أي : تذكر أهل مكة بالوعدء والوعيد. والمعنى: ما كنت مقيماً في أهل 
مدين وقت تلاوتك على أهل مكة خبرهم» وقصتهم مع موسىء ومع شعيب حتى تنقلها إليهم 
بطريق العيان والمشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي» وهذا أحد احتمالين في الضميرء 
والمعنى عليه واضح كما عرفت. وأكثر المفسّرين على أن الضمير لأهل مدين» والمراد بتلاوته 
عليهم القراءة عليهم بطريق التعلم منهم. انتهى. جمل . هوَلَكِنَا حكن مرسارت* إياك رسولاًء 
وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار» تتلوها عليهم, ولولا ذلك؛ ما علمتهاء ولم تخبرهم بها . 

هذا؛ وأصل «كُنْتَ): «كَوَنْتَ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. فصار: «كَانْتَ) فالتقى .ساكنان: الآلفه«ؤسكون الون: فحدفت الآلف:» قفصان: «كنك) 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار «كُنْتَ». وهناك إعلال 
آخر: وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَنَء فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فعل» 
فصار: (كَوُنْتَ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كُوْنْتَ) فالتقى ساكتان: العين 
المعتلة ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النونء فصار: (كُنْتَ) وهكذا 
قل في إعلال كل فعل أجوف واوي أسند إلى ضمير رفع متحرك, مثل : قام» وقال» ونحوهما. 

الإصراب : ولك 4 : الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل. و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمها؛ إذا الأصل لكنناء فحذفت النون» وبقيت الألف دليلاً عليهاء على 
كاله انوا نا أَننَان#: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ)» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «فُرَوَا#: مفعول 
به. فتطاول» : الفاء: حرف عطف . (تطاول): فعل ماض . علي 4 : جار ومجرور متعلقان 
به. طالْمْمُدُ4: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظأأَنتَأنا كُرُوئ4 فهي في محل رفع 
مثلها. «ومَا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنت»: فعل ماض ناقص مبني على 


- سيول المضض) الآية: 5 لد الغشرون 
السكون»::والتاء 0006 وو تَاويًا © : خبرهاء وفاعله مستتر تقديره: «أنت4» والجملة الفعلية 
معطوفة على مثلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وعليه فالجملة الاسمية: «إوَلكا...* إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين. ف أَملٍ»: متعلقان ب لوباك و«أشلٍ» مضاف. و«إمدت» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. «إتَاواً» : فعل مضارع مرفوع., وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: لأنت». عَلَنِهمْ4: متعلقان به. دَيََ)4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: متَْلُوا...# إلخ في محل نصب خبر ثان ل: «إكنت»#. أو في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: 8«ثَاويًا». «وَلكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمها. #كنَا»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. #ومرسايرت» : 
خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: #ككد مرِْيَت»: في محل رفع 
خبر (لكنّ)؛ والجملة الاسمية: #وَلَكتً...: إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وقيل : 
في محل نصب حال. ولا وجه له. ظ 
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الطور إذ نادينا ولدحن زحمة من ربكت أخندر قوما مأ 
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1 ملكت لعَلهُم تزحرون 4 





موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع 
السبعين. انتهى. قرطبى. هذا؛ وعكس الزمخشري الأمرء وتبعه البيضاوي حيث جعلا الأول» 
وهو ما تضمنته الآرة رقم [:4] المناجاة مع السبعين؛ لاد التوراة؛ انين وعد الله بها موسى بلى 
إسرائيل» وجعلا ما في هذه الآية المناجاة في طريق عودة موسى من مدين إلى مصرء وكانت 
هذه المتاجاة هن أول منحق الرسالة إلى .فرغوق»:وقومه. وغاة البتضباوئ:: فانتقدرك يقولة: لعل 
المزاك تفدوقث إعطاقة الوراة» :وبالأول كفا اسكياء»“لأنيمنا المذكوران فى القصة. :انشيى: 
وينبغي أن تعلم: أن بين الإرسال» وإيتاء التوراة نحواً من ثلاثين سنة . 

قال سليحان الجمل :تقلا مق أبى الستعوةة: هن المعلوة : أن وافعة مقين كانتت قبل وافعني 
الطورء فمقتضى الترتيب الوقوعي أن تقدم عليهماء وإنما توسطت بينهما للتنبيه على أن كلا 
منهما برهان مستقل على أن إخباره يك عن هذه القصص بطريق الوحي الإلهي» ولو روعي 
الترتيب الوقوعي لربما توهم: أن الكل دليل واحد على ما ذكر انتهى. هذا؛ وانظر المناجاة 
لأخذ التوراة في الآية رقم [154] من سورة (الأعراف) . 


!إلوالغطرؤن 1 مرا لكر الآية: +: 
هذا وقال الخازن: اعلم: أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لرسوله يَكةِ فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التي اتفقت لموسىء فأراد بقوله: «#إِذْ فَصَيْنَآ 
ِلَ مُوتى الْأَترَّك هو إنزال التوراة عليه؛ حتى تكامل دينه» واستقر شرعه؛ والمراد بقوله: وما 
كنت وبا ف أهلٍ منيستَ» أول أمر موسىء والمراد بقوله: 8«َإإِدْ نادينا» ليلة المناجاة» فهذه 
أعظم أحوال موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ولما بينها لرسوله؛ ولم يكن في 
هزه الأخوال هنا شير ا اين الهة اندفه برع ف هده لأحوال:الدالة على تبوقه كله ومعجحرية 
وكأنه قال: في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضورء ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك . 

هذا؛ وروى عمرو بن دينار يرفعه» قال : «نوديّ يا محمد! أجبشكمْ قبل أن تذعوني ١‏ وأعطيتكمٌ 
قبل أَنْ تسألوني». فذلك قوله تعالى: #إومًا كت حَانبِ الور إِذْ َادينَا. وفي رواية عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إن الله تعالى قال: (يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني. وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني» . 

#ولكن يَحَمَةٌ مّن رَيلكت # أي : رحمناك رحمة بإرسالك. والوحي إليك. وإطلاعك على 
الأخبار الغائبة عنك. لِتُنَذِرَ فَوْمّامًآ أتنهُم ين تَذِيرٍ يِن قلت : المراد ب #فَوْمَا أهل مكة» فلم 
يأتهم رسول في الفترة الواقعة بين محمدء وعيسى عليهما الصلاة» والسلام» وهي خمسمئةٍ 
وخمسون سنة» أو بين محمدء وإسماعيلء عليهما الصلاة» والسلام» على أن دعوة موسى» وعيسى 
- على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ كانت مختصة ببني إسرائيل» وما حواليهم . 

تنبيه: لعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم : أن ما ذكر في هذه الآيات إنما فون لكي ال 
لنبيه يك بما أنعم عليه» وإنك لتجد الكثير من هذا في آيات القران مثل سورة (الضحى) وغيرهاء 
وهذا يسمى بالمنّ على الْمُنْمَم عليه . هذا؛ وقد , بوي واي 
الحيت عله توه وقوريسيط القواك هذل وبربعب: لمث وو لفط و لعزا عن ذلك 1 ان 
الفرق بعيد بين من اللو على عباده. وبين مَنّ الْعَبْدِ على العبد» فمنٌ اللو على العبدٍ يزيده شكراً له 
تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في عبادته. وأيضاً : فالله هو المالك حقيقة بما ينعم به على 
العبد» ويمنٌّ به عليه» وأما العبد فإنه غير مالك بما ينعم على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه 
النعم» والمالك على الحقيقة إنما هو الله تعالى. وأيضاً : من العبد على العبد يورثه ذلةَ وانكساراً . 

الإصعراب : «وَمَا كُنتّ حا الطور إِذْ» انظر الآية رقم [4:] فالإعراب واحد. #أنادينَا : 
فعل. وفاعل. والمفعول محذوفه. التقدير: نادينا موسى» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
ذه إليها. #ولتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء, لا عمل له. 
ليَّحْمَةٌ؛ : قال الأخفش : مفعول مطلق عامله محذوفء. التقدير: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: مفعول لأجله. التقدير: ولكن كان ذلك رحمة. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف». امير ولكن هي رحمة. والجملة على - جميع الأوجه معطوفة على ما قبلها ٠‏ من 


1ع مو التو الآية: 0؟ عرزن 


رَيلكت # : متعلقان ب: رحمَة 44 أو بمحذوف صفة لهاء. والكاف ضمير متصل فى محل جر 
بالإضافة: اوراضات اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . #لِتَنذِرَيه: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل. والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي 
وأنت تقديره على جميع الأوجه التي رأيتهاء ومتعلقان ب: «#تَّحْمَةَ» على التقدير الأخير. 
لتَرَمًا4:: مفعول به. 9إمآ؟: نافية. #أتلهُم»: فعل ماضء والهاء مفعول به. «#إتّن: حرف 
جر صلة. #دَذِرٍ»: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: فْوْمًا...46. «#إيّن 
قنيلت»: متعلقان ب: #نَّذِرٍ4» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ظتمَلَهُمَ 


ال 700 


بَدَكَرُونَ4: انظر مثلها في الآية رقم [*:] إعراباً» ومحلاً. 


«ررلا أن بهم * مُصببة يما قَدَّمَتْ أيْدِيهمٌ فقوأ 





06 رولا شيع ينك 1 . ا ©4 


الشرح: «وَلولَا أن ضِسَهُم مُصببَة4: عقوبة؛ ونقمة. «يما مَدَّمّت أيهمَ»: من الكفرء 
والظلم» والمعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالآيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى الأيدي, 
إن كانت من أعمال القلوبة» والأرجل: :والعيون: والآذان تغليباً للأكثر على الأقل ١‏ :نفولأ : 
عن يعايدة الفدات: :نا ارلا اريات: سَلت...4 إلخ : اكاك ا رسلتك الننا نيا وينا سيولا يدهونا لين 
الإيمان» ويبين لنا ما يجب عليئا من عبادتك» وتقديسك» وتعظيمك. ممَيِعَ َاينيِكَيه أي : التي 
جاء بها الرسول محمد يَكَ. #وتكوت مب الْمْوْمنِينَ4 أي : من المصدقين لهء وبيما جاء به. 

ا ا ا لظ 
خلا أرسلف إلبنا ومولا متحي غلينا بذلك» لها أوسلنا البهية ف اذ اردان ارعرل رهزم 
هو ليلزموا الحجة» ولا يلزموهاء كقوله تعالى: مإلِمَلا يَكْوْنَ لئاس عَلَ اله به بعد الرسل» . 

فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى؟ وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسالء» لا القول؛ 
لدخول مِإلَوْلَ> الامتناعية عليها دونه! . 

قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لما كانت سبباً للقول 
وكان وجوده بوجودها؛ جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسالء» فأدخلت عليها ##لوْلَاي. وجيء 
بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا 
أصابتهم مصيبة؛ لما أرسلنا إليهم رسولاً. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 
(طه)ء تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 


درون ١‏ - ملعيل الاية: ؛ 


الإصراب : «وَلْرَلا4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. أن : حرف مصدري» ونصب. ظتْصِيبَهُم4 : فعل مضارع منصوب ب: أن والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طثريت» : فاعل» ولإأن» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوفء, التقدير: ولولا إصابتهم مصيبة موجودة. وقال 
الجلال: لولا الإصابة المسبب عنها قولهم» أو: لولا قولهم المسبب عنها؛ لعاجلناهم بالعقوبة» 
ولها أرسلناك إليهم رسولا. 


يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. ظمَدَّمَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. #أيْدِيِهِمَ» : 
فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة سين والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم . مإفبِفُوْواً» : الفاء: حرف عطف. (يقولوا): فعل مضارع معطوف 
على (تصيبهم) انسور بج قله وعاكمة: ميته د نك القوقع و الوان فاغلةي نوالا لقيه للمتريل»: 
#رمنَاك : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم د 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. للرْلَ4: حرف تحضيض. لأرْسَلتَ4 : ٌ وفاعل . لتنا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #رسولا: مفعول به. #فنَتِمَ؟ : الفا ء: للسببية . (نتبع) : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاءء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»2. دَايَليِكَ : 
مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا حصل إرسال رسول منك إلينا فاتّباع منا لآياتك. 
#وتكت*: الواو: حرف عطف. (نكون): فعل مضارع ناقص معطوف على نتبع» فهو منصوب 
مثلهء واسمه مستتر تقديره: «نحن». #ومس الْمَؤْدِينَ4 : متعلقان بمحذوف خبر (نكون) والكلام : 
#رَينا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجواب 8الوَلَآ4 محذوفء. قدره النسفي كما رأيت 

في الشرح: لما أرسلنا إليهم» وقدره القرطبي: لعاجلناهم بالعقوبة» وهو تقدير الجلال أيضاً. 


د 
0-4 


وعطف عليه قوله: ولما أرسلناك إليهم رسولاء هويا ترا كف اها 


ره 


سححر . 





2 تظلهرا ٠.‏ 
عير 


عٍِِ مه را هه 


الشرح: الما مم4 أي : هل مكة. ألْحَقَّ من عند ناي : المراد به: محمد كي المؤيد 


بالمعجزات» وأطلق عليه اسم: #الْحَنَّه؛ لأنه مرسل بالحق» والصدقء. أو المراد به: القرآن 


عيط + /, 


١‏ - ةتكن «ديه: م؟ ارون 





- 
ررد 


الكريم» الناطق بالحقء» والصدق. لمَالّ4 أي: كفار قريش. #لَزْلّة4: هلا. «أوقت»4: أعطي 
من المعجزات. #امئل مآ أوق مُومي» أى : من المعجزات: مثل : العصاء واليدء وإنزال القرآن 
دفعة واحدةء كما أنزلت التوراة على موسىء فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على التعنت» والعنادع 
كما قالوا: «وََه أنرلَ ا مَحَُه ملك 4 وها أشيه ذلك 


00 7 


دول يُحكَهَرواً يمآ أوق ا ع اا بناء جنسهم»ء ومَنْ مذهبهم مذهبهم.ء وعنادهم 
عنادهم, بوي اواو ارا بر قيل : إن يهود المديئة أرسلوا 
إلى قريش أن يسألوا محمداً يكِةِ مثل ما أوتي موسى من المعجزات» فقال الله تعالى: أولم يكفر 
اليهود بما أوتى موسى» 0 اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وثاني كفرهم اتخاذهم 
العجل إلهاًء وثالث؛» ورابع . .إلخ؛ ومِنْ كفرهم قتلهم زكرياء ويحيى» وغيرهما من الأنبياء. 
مانا سحْرَانٍ تَظلهرَا4 أي: تعاونا وقرّى بعضهما بعضاً. قال الكلبي: بعثت قريش إلى 
اليهود يسألونهم عن بعث محمدء وشأنه» فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته» وصفته كذاء وكذاء 
فلما رجع الجواب إليهمء وتحققوا الصفات التي اقترحها اليهود موجودة في النبي ككلله؛ قالوا 
شرن طهرايه: هذا 4 توقرئ: (ساخراق تظاهرا) فيكوة المراد يعمد :وموى عليههنا 
الصلاة والسلام. وقيل: هو من قول اليهود. فيكون المراد: موسى» وهارون. وقيل: بل المراد 
عيسى» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا قول اليهود إلى اليوم وإلى يوم القيامة» وبه قال 
دة. «أوقالوا إِنَا بحل كفرون» أي : بالتوراة» والقرآن؛ أو بمحمدء وموسىء, فيكون من قول كفار 
فونت» أفى مكوسى وشاروةة ا وبقفسي :» و محم عليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلامء 
فيكون من قول اليهود اللؤماء على نحو ما قبله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب: نما : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]١5[‏ . #جاءهم» : فعل 
ذامن #بوالهاء مشعول :نه 0 فاغل + والتعصلة الفعلية لذ فحل لها على اقتيان لما ) ريا : 
وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. بن عِندا4:: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من : ©لالْحَقٌ6. «قالوأ» : افعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. ملوْلَا#: حرف تحضيض . #أوق » : فعل ماض مبني للمجهولء. ونائب الفاعل 
مستتر»ء تقديره: «هواء يعود إلى محمد كَل وهو المفعول الأول. #مِثْلَ©: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. و#إما©: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
#أقت»*: فعل ماض مبني للمجهولء والمفعول الثاني محذوف. 8مُويَعٌ4: نائب فاعل» وهو 
المفعول الأول. والتصيلة القع صلة #ما# أو 0027 والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
لولا أوتى محمد مثل الذي» أو: شيء أوتيه موسى» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. 
وجملة: قَالواً... إلخ جواب (لمّا)ء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ‏ 


نارون - تعر الآية: 44 


«أوَلهُ» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطفء أو حرف استعناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. «#يَكَئْرُواً4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##يما» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإعراب: (ما أوتي موسى) مثل ما قبله بلا فارق. #إين قَنلُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
لوق وعلقهما الزمخشري بالفعل: (لم يكفروا»؛ أقول: وهذا الاختلاف تابع للمعنى . تأمل . 
يني ايَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئّ» وجملة: و#وَلَمٌ يَكَمْروا...4 إلخ 
معطوفة على محذوف. أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (قالوا): فعل» وفاعل. 
والآلف للتفريق. #سِحَرَانِ4: خبر لمبتدأاً محذوف, التقدير: هما سحران» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: «بخْرَانِ4. وجملة: لتَالوأ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تلوأ : فعل. 
وفاعل . 3 إناكه : حرف مشبه بالفعل. و(0ا): اشعة وحدفف ونيا ويقيت الآلف :ولبلا علييا”: 
«يكل4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. كفن : خبر (إِنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: #إإنا. إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة 8وثَالواً...4: 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 





خش عه هج . ص سا د لل 00 ليو عر يم آله 200 10 
#فل مَأَوأْ يكب يِنْ عِند أله هو أهدَى يمآ أَيَعْهُ إن كن صقن 4©9 


الشرح: اقل جه : خطاب للنبي وَل #فأتوأك : أو الكفا و فرمس. # يكتلب مَنْ عند أللو» : 
فيه تبيين الحلال» والحرام»ء وغيرهما من الأحكام. هو أَمَدَئ يمآ أي: من التوراة» والقرآن. 
#أَيّعَهُ»4 أي: أتبع الكتاب الذي تأتون به. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله» وكيف يأتون 
بكتاب مثل القرآن» فضلاً عن الإتيان بأهدى منهء وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» وذلك في قوله 
7 آم ل 30 قل 5 | نِسَورقٍ 7 0 0 0 [8؟] من سورة الام ومثلها 
ارا ل موي 

الإصراب : دْلَ» : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». مَأَنوا» : الفاء: حرف صلةء أو 
هى الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء موسي واو 
مَأَنْوَاً» . (اثتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. #يكتبٍ» : 
متعلقان بالفعل قبلهما . من عند : متعلقان بمحذوف صفة (كتاب). و#عنرع» مضاف» و :أله 4 
مضاف إليهء وجملة: مَأَنواً...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والكلام في 

5 5 95 20 15 ٍ. : 2 . : 00 0 : 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جر صفة 


انيت (كتاب)» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. «إيهما#: جار ومجرور 
متعلقان ب: #أمَدَئ4 والميم والألف حرفان دالان على التثنية. أَيِّعَهُ» : مجزوم بجواب الأمر. 
وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء تقديره: إن تأتوا بكتاب؛ أتبعه. وقال الفراء: برفعه على أن 
ال لجملة صفة لكتاب أيضاًء ولم يذكر: أن أحداً قرأ برفعه» والفاعل تعر تقتتيوهم ابو الماع 
١ : . 7 :‏ . 1 : وم 

ا ال ا ا 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح. والكلام كله في محل نصب مقول 
القولء وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ويا م سل ع2 2 مه 11 


أهواءهم 00 مِمّنِ أتبع هوبله 


كت 32 ا عرف 2 مين 53 4 





الشرع: طن رمتييؤوا» أي« إن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتبان يكتاب هو أعدى 
منهما. وهذا كقوله تعالى: دان لَّمْ تَمملُواً... إلخ الآية رقم [4؟] من سورة (البقرة) . هذا؛ وقد 
تعدى الفعل باللام. وقد عدي بنفسه في قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه : [الطويل] 
َدَاعِ تتا يَا مَنْ يُحِيِبٌإِلَىالنّدى ‏ فَلَمْيَسَْجِبْهْعِئْدَدَاكَ مُحِيبُ 

والفرق نين الانة :والبيت أن هذا الفعلن ا إلى الدعاء بنفسهء وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغالب فيقال: استجاب الله دعاءه أو: استجاب لهء ولا 
يكاد يقال: استجاب له دعاءه. وأما البيت؛ فمعناه: لم يستجب دعاءه؛ على حذف المضاف. 
هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن استجاب بمعنى: أجاب . 

ذالم ما شعت أَهوآءَهُمْ 4 : يعني 5 انها كنوه من الكفر لا حجة لهم فيه. وَانها اثرو) 
اتباع ما هم عليه من الهوى» وما يستحسنونه» ويحببه لهم الشيطان . ومن 0 0 هويلة 44 
ع" لا أحد أضل عن طريق الحق والصواب. عير هذى ثرت آنّديه أي : بغير توفيق من الله 
إلى طريق الرشادء والفلاح. «إرك أنه لا جَدِى قوم مين 4 : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
وارتكاب المعاصي . ممتي لا بردم إلى الإمات ولا يوفقهم للعمل به. وهذا يرجع إلى 
علمه الأزلي بأنهم لو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ما هم عليه من الكفرء والضلال. 

فائدة: قال مكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التركيب: #إقن لَرّ مسْتَحِبُوأ4 : دخلت (إن) 
على: ظلَّرٌ» ليرتد الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لأن «لم» ترد لفظ المستقبل إلى 


إل الخطرؤن 1 موا ليم الآية: 0١‏ 
وآ ضام 0 2 


معنى المضي» و: (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت «لم» ولفظ المستقبل بعدها 
بمعنى الماضي ردتها (إن) إلى الاستقبال؛ لأن «إن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى . 
الإصراب: #تإن»4»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «لّرَ»: حرف نفي. 
وقلب» وجزم. «سْتَحِبُواأ4: فعل مضارع مجزوم ب: لَرَ» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ. 
وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لكق#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 


«تَأعْلَه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعلم): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 
لأَتََاكه : كافة» ومكفوفة. #ابَيّعرت*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 


“برحب انيل 4 


فاعله. لأَمْوكَهُمْ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: نما يبوت...» إلخ 
في تأويل مصدر فى محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلم) وجملة: (اعلم. ..) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 
و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 

ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام بمعنى النفي مبني على السكون في محل 
رفع كد أَصَلٌ 4 : خبره» وفاعله مستتر فيه. #مِمّنِ#: جار ومجرور متعلقان ب: أصَلُ ك. 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ) . #8 أتبْع © : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط. #هويلة: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (من) أو 
صفتهاء والجملة الاسمية: «وَمَنَ أَصَلْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. يِمَيرٍ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل #اشّمْ 4 المستترء أي: مخذولاً مخلى بينه وبين هواهء و(غير) 
مضاف,. و#هُدَى» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف المحذوفة» والثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء #ائّرب أنَّهُ» : متعلقان ب: هُدَى». أو بمحذوف صفة له. 9إركت 4 : 
حرف مشبه بالفعل . «آشَّهه : اسمها. #إلا4: نافية. #يجدرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى ظآلّه4. «َالْقَرم4: مفعول به. «الطدِلِمنَ4: صفة: 
#الْقََم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وجملة: «لا يبرى...* إلخ في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية: #إرك أَنَّهَ لا يبَدى...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


هه م 





«وَلْقَد وَسَلَنَا لم العو لعَلَهُمْ يكدكروت 46 


الشرح: ولقد وَصَّلْنَا م الْقَوَلّ4ه أي : تين معدية ع وبعثنا كر ل نرج وفال 
الوهييدة والأخفش : معئأه : اهما كصلتك الشءاء وقال ابن عيينة ) والسدي : معنا : نمنا - 


0 الآية: 07 ماله 3 
وقال أهل المعانى: واليناء وتايعناء وأنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً وعداً. لعا او تمض ١‏ 
وعبراًء ونصائح» ومواعظ إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا. وهذا القول أعمء وأتم» وأصلها من: 
وصل الحبال بعضها ببعض» فاستعير لإنزال القرآن متتابعاً يتلو بعضه بعضاً» قال الشاعر : [الطويل] 
فق [ لطيى وان ما نان تحني وتان تس وتن فنا لزان رمي !| 

والضمير في : مم4 لقريش»2 وهو المعتمدء. فتكون الاية رذا علو فخ قال: هلا أوتي 
او د وقيل : 0 0 0 القول لهم: إرسال 
ا و 00 وغل زه الصبجهين 
لليهود يكون المعنى: لعلهم يتذكرون: أن محمداً هو المبشر به في التوراة» والإنجيل فيؤمنوا به 
ويببعوه » والله أعلم بمرادهء واسراد كتانة'. 

الإصراب : «وَلعَدَ#: انظر الآية رقم [48]. 2وَصَّلنَا: فعل. وفاعل. #9مُمُ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #«##الْقَوْلَ#: مفعول به. وجملة: (لقد وصّلنا. ..) إلخ جواب القسم 
المقدر لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام ينا نه لا محل له. كله : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. #يندَدورت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل). والجملة الاسمية مفيدة للتعليل, لا محل لها 





دين : 2 لْكِنبَ من ملك هم بد تَؤْممُونَ 4 


الشرح: مٍألِينَ َايْسَهُمْ الكتبٌ ين قنك أي: من قبل القرآن» أو من قبل محمد يَكلِ. نزلت 
هذه الآية والتي بعدها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود» كعبد الله بن سلام» وأصحابه. ويدخل 
فيه من أسلم من النصارى» وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة؛ ان 
انون وجاذ ند لصي وثمانية أقبلوا من الشامء وكانوا أئمة النصارىء فلما رأوا 
مانا لمجالمية هن لقره والتحاحة قالو] اانا ومن 1ه تلن اموا لك قان انف ناد مرا 
فجئنا بأموالناء فواسينا بها المسلمين؟ فأذن لهم» فانصرفواء فأتوا بأموالهم. فواسوا بها 
المسلمين» فنزلت الآيات الأربع. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] من سورة (المائدة)» فهو 
وثيق الصلة والمعنى بما في هذه الآيات. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من 
نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وعن رفاعة القرظي: نزلت في 
عشرة» أنا أحدهم. وقال القرطبي: وقال عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما : نزلت في 


ره الغشرون 7 مور الوص الآية: 0 


النجاشي» وأصحابه» وكان وجه باثني عش را فجلسوا مع النبي يه وكان أبو جهل» 
وأصحابه قريباً منهم» فآمنوا بالنبي كَل فلما قاموا من عنده؛ تبعهم أبو جهل» ومن معهء فقال 
لهم: خيبكم الله من ركب! وقبحكم من وفد! لم تلبثوا احيه تشبوت ونا ا ا اا 
منكمء ولا أجهل! فقالوا: سلام عليكم. . .إلخ» وإذا عرفت: أن هذه الآيات مدنية» لا يبقى 
لما ذكره القرطبي اعتبار» والله أعلم بحقيقة الحال. 

الإصراب : <« ارين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً ٠.‏ ائنهم : فعل 
ماضء وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #الكتبٌ»: 
مفعول به ثان. #ين قَبَلِهِ.»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: #الكتبّ»: والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «هُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتداً. #إبه.: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #نْوْمننَ»: فعل مضارع مرفوع.. .إلخ». 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هم...* إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: أألْدِينَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
















بر 


في أ 2 لومت :1 ع" اب ا لع م ع 2 وو مح سا ظلر سه 2 سطره ء 1 ل الجسم 
طوَِدا بل عَم فالا ءامنا بوء إِنَّهُ لحن من ينآ إن كنا من كيلو منيليينَ 69 * 








الشرح: لَوَإدًا بل عَلم4 أي: يقرأ القرآن على المذكورين في الآية السابقة. الوا َأمَن 
بد أي : صدقنا بالقرآن» واعترفنا بأنه منزل من عند الله تعالى بالحق والصدق» وذلك: أن ذكر 
النبي كله كان مكتوباً عندهم في التوراة» والإنجيل» قال تعالى: «#أالَدِنَ يَتََعُوتَ الرسول أل 
الأيكت الى كال مكو سدق إن التزفة والضعر 4 اله الآينة راق [/160] سن سسورة 
(الأعراف)؛ بل وجاء ذكر أصحابه» وأمته مكتوباً في التوراة» والإنجيل» اقرأ الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) تجد ما يسرك؛ ويثلج صدرك؛ إن كنت من أهل القرآان. 

ًا كا ين مَل أي: من قبل نزول القرآن» أو من قبل بعثة محمد كَِةِ. ظسسْلِينَ»: 
موحدين» أو مؤمنين بأنه سيَبِعَتُ محمد كَلهِ وينزل عليه القرآن. 

الإصراب: #وإذا»ك: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه». منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #ينْق»: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القرآن. طعَكم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. ظقَالَوَا#: فعل ماض» 
وفاعلهء والألف للتفريق. دَامَنَا؛: فعل. وفاعل. #بوءت#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة 
الفعلية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. وجملة: 8َالوا... إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


- ياصع الآية: 06 ين الغشرون 


#إِنْه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #أالْحَقُ#: خبر (إن). «إين رَينآ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: و و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقد قال البيضاوي : الخولة الااسيدة يفا بد ليان 
ما أوجب إيمانهم به» وقال في الجملة التالية: استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما 
أحدثوه ينبل وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة» وكونهم على دين 
الإسلام» قبل نزول القرآن». أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة» وهذا حل معنى». 
ولا يغير المحل الإعرابي الذي ذكرته للجملتين. «أإنّ؛: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
#كُد»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. إن قَْلِه.: متعلقان بما بعدهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مأمثْلِيينَ#: خبر كان منصوبء وعلامة نصبه 
النافيىوت إلخ. وجملة: ما...»4 إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة: «إِنَّهُ... إلخ فيها 
معنى التعليل لإيمانهم» وإن كانت في محل نصب مقول القول. 


ل 


ك0 آذ و ا ١‏ تر م عر - لي يتم ا 2 





ير 
غطرت ©4 - 


الشرح: طوْلَيِكَ»*: الإشارة إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب . م#يوْينَ: يعطون» ويوفون. 
جرهم 4 : ثوابهم على إيمانهم» وعملهم. مإمَرَتنِ»#: مرة على إيمانهم بكتابهم الأول» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن الكريم» فهو كقوله تعالى لهم في سورة (الحديد): #8 يويك كين من 
خوونومن اس موسي لاف - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلة: ااثلانة لَهُمْ 
أخرافة رع مِنْ أَهلٍ الْكِتَابء من بنبيهِ وَآمَنَ بمحمل َل والعيد الْمَمْلُوكُ؛ إِذَا أَدّى حَقَّ الله 
وحقّ مَوَالِيهِ وَرَجُلُ كانت عِنْدَه م َطؤْهَاء َأَدبَهَاء كَأَحْسَنَ تَأدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَاء كَأَحْسَنَّ تَعْلِيِمَهَا 
نم أعتقّهًا: ثم تَرَوّجَهَاء قَلَهُ أَجْرَان . متفق عليه . 

«يما صَبَرُوا#: بصبرهم على الإيمان بالتوراة» أو الإنجيل» وصبرهم على الإيمان بالقرآن. 
أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله» أو بصبرهم على أذى المشركين» وأذى 
أهل الكتاب . 

وَيِدْرَءَونَ بِالْحَسَمَةٍ ألسَنْمََ # : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون كقوله تعالى: «##إإِنَّ أَلْسَنتٍ يِذْجِبْنَ أَلتَيكَاتِ» الآية رقم ]1١4[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعلت ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن رحمه الله تعالى -: (إذا 


ىو ل 


د أَعْطَاء وَِذّا ظلِمُوا؛ عَقَوْاء وإذا قُطِعُوا؛ وَصَلُّوا) فيكون كقوله تعالى : مذ التو وش 


0 عو 


العف عض عن هيت »: الآية رقم ]١9569[‏ من سو ره ة (اللأعراف). #وممًا ررفنهم مفقُورك 4 
ا 0 من أموالهم في وجوه الخيرء وفي الطاعات . 


لإزافنين ‏ تاكن هيده. 


الإعراب : م أَليكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. نووني : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ. والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. ظأَجَرَهُمِ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «تَرَيَقِ#: نائب مفعول مطلق منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يما : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
«صَيرةا# : فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ميؤْونَك. أو ب: ##أجرهم». 
وَيَدْرَءُونَ4 : الواو: حرف عطف. (يدرؤون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ما بِالْحَسَئَةِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
© ألسَّيْتَة»ه : مفعول به. «ومنًا»: الواو: حرف عطف. (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل : 
«يتَفِقُرت4» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (مِنْ). رَرَفْتَهُةٌ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد»ء أو الرابط محذوفء. التقدير: من الذي» أو: من شيء رزقناهموه» وجملة: 


ما ينفِقُوت...* إلخ معطوفة على جملة: 8نَوْبنَ... إلخ. فهي في محل رفع مثلها . 

مووَإِدَا ل 1 للخو روا 1 7 ا 5 ا 0 و7 2 سآ 20 ٍِ 
بعد اموس دس حم 
بَتَى الْجَهِلِنَ )»4 
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١١ 
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الشرح: ##وَإِدًا سَمِعوأ» : هذا وصف لمن آمن من أهل الكتاب» وفي ضمنه مدح لهم». وثناء 
عليهم. #اللَفْرَ : الشتم» والأذى من الكفار» وكان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب. 
ويقولون لهم : تبأ لكم تركتم دينكم! فيعرضون عنهم» ولا يردون عليهم . هذا؛ واللغو: ما ينبغي أن 
يلغ ويطرحء وفي آية الفرقان رقم 13 2َإوَإدًا مرو بِاللمْوِ مرُوأ حكرامًا4ه والمعنى : إذا مروا بأهل 
اللغوء المشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف معهم. والخوض معهم . 

انوأ لآ أعَمنَا وَلَكُم أَعْمَلكر» أي: لنا دينناء وعبادتناء ولكم دينكم» وعبادتكم. لسَلَم 
عَبَتَكُم): هذا سلام توديع» ومتاركة» مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم ["1]: #وَإدا 
حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلُونَ َالُوأْ سَلمَاك فأقيم السلام مقام التسلم» والتوديع» والمتاركة؛ إذ المعنى: وإن 
سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلوا. وليس المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء 
مسعيفيين كدرعاً ‏ ومروءة: هؤلا كن العيزة»' آى :لا تطتجينع اللجدال»: والمراجمهة: 
والمشاتمة. وانظر ما ذكرته في أآية الفرقان رقم [17] تجد ما يسركء ويثلج صدرك . 


7 - مور المَصض) الآية: >ه لدع سرون 

الإعراب: «وَإِدَا: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [08]. 
سوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 8االدَمْوٌَ>: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. ##أَعَرضُوأ» : ماض» 
وفاعله. والألف للتفريق. عَنْهُ#: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على الجمل الفعلية السابقة» فهو في محل رفع مثلهاء أو 
هو مستأنف. لا محل له. ##وتَالوأ: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعل. #9إلنآ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. أَعملنَاكه : مبتدأ مؤخرء و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إوَلكُم أَعَمْلَو» معطوفة 
عليهاء وهي مثلها في المحل والإعراب. ظسَلّمَ4: مبتدأء وساغ الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
بمعنى الدعاء. #مكَكم): : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول أيضاً. «لا4 : نافية. مإبَتى4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن». ©«االْجَْهِاِينَ4»: مفعول به منصوب». 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ناء والرابط: الضمير فقطء 


0 


وجملة : مإوقالوا...*: إلخ معطوفة على جملة: (أعرضوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


ِْ 


تإنك ل جرف من سيكت ولك أنه نف من كا وخر أغله بألْمهَنَيينَ © 4 





الشنرع سك رن كن 2ك وود هنة ا الخطاب بين اقلق وعينت السدق يكن 
والمعنى: لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك». وغيرهم؛ لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره لاوَلكنَّ أله يبَدِى4 : يُدخل في الإسلام «إمَن يَنَآذّ وهو 
الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه» فيقرن به ألطافه حين تدعوه إلى 
القبول: 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو 
البيان :بو فد فتدئ' ابه الجامن أجمع. ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهمء فدل على أن وراء البيان 
ما يسمى هداية» وهو خلق الاهتداءء وإعطاء التوفيق» والقدرة. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [17] من سورة (الفرقان). 

َهُوَ أَعَلَمٌ بِآلْمُهْتَينَ4 أي : بالقابلين من الذين لا يقبلون. قال الزجاج: أجمع المسلمون: 

انها ترلة في أي طاليه-وذلك أن آبا طالي: قال عند هوته: ديا معشويتى عاشيوة: أظيعوا 
جمد : وصدقوه؛ تفلحواء وترشدوا. فقال النبي عن : «يا عم! تأمرهم السية لأنفسهم. 
وتدعها لنفسك!». قال: فما تريد يا بن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة. فإنك في آخر يوم 


الآية: 07 


من أيام الدنيا: أن تقول: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها عند الله». قال: يا بن أخي قد علمت : 
أنك لصادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك» وعلى بني عمك 
غضاضة؛» ومسبة بعدي؛ لقلكياء.ولأفررت ا غيتك عند الفراق لما أرق من شدة وجدك 
ونضيختك»+ ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد المناف. 
وروي أنه قال للنبي: جئت بشيء قبله الجناث» و أباة اللشان: محافة الشان.: 

تنبيه: من المعروف: أن أبا طالب كفل النبي يَكِْةْ بعد وفاة جده عبد المطلب» وعطف عليه 
عطف الوالد على ولده حتى شب وترعرع» وكان يحبه حباً شديداً» ولما منّ الله عليه بالرسالة؛ 
قامت قريش بكليتها تعارضه» وتصد الناس عن دعوته» فأعلن أبو طالب حمايته له» والذود عنه. 
ومشوا إليه مراراً يطلبون منه أن يكف الرسول ككل عن تسفيه عقولهم. وشتم أبائهم» وعيب 
آلهتهم . وقذموا لهامن مخريات الدنيا المال» والملك: والسياذة» كل ذلك لمريقن الرسول 45 
عن دعوته. 

وروي في كتب السيرة» وغيرها: أن قريشاً جاؤوا إلى أبي طالب» فكلموه في شأن البي كله 
فياوفوة و توع ووو قا عا فاليا لها انا تتكنوه أو اتنا رلو اباك اشن على ابن لالت 
فراق قومهء ومعاداتهم» فبعث إلى النبي كَِْةِ فجاء. وقال له: يا بن أخي! إن قومك جاؤوني» 
وقالوا لي : كذا + وكذاء يا بق أن ! آبق عل وعلى نفسكء ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق! 
فظن النبي كَلْةِ أن قد بدا لعمه فيه» وأنه خاذلهء فقال: «يا عم! والله لو وَضْعُوا الشمس في 
يميني. والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر. ما تركته حتى يظهره الله تعالى». أو أهلك في 
طلبه) . ثم استعبر فبكى» فلم ولى» قال له: يا بن أخن! امض على أمرك» وافعل ما الي 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً! وأنشد: [الكامل] 


والله لَّنْ يَصِلوا إِلَيْكبِجِمْهِهمْ 
قَاصُدَعٌ بأمْرِكَ ماعَلَبُْكَ عَضَاضَة 
وَحَموْنَنِي وَزَعَمفْتَ ألَكَ ناصح 
لظ شك شا كر شط شاد 


1 م 14 2 2ه 7 4 لم 3 
لذذلة التويلاتة أؤ جخدازى سكة 


متي ا الماراقى امتوات ايت 
افق با يطبق يرن 
بويت رسيت نك أبيينا 
مِنْخَيراأئيَانَالبِريَةَهِنَا 


5-4 5 سح 8 ره 4 


انتهى. بتصرف كبيرء سيوطيء» وبغدادي» كلاهما شرح شواهد المغني. ومن الغريب: أن 
الخارة رمم ال تسالن يدهن أن لا تالت انيه السيقين لايرب عقن مرنه + ونفلم عن 
سليمان الجمل» رحمه الله تعالى» ولم يصحح له هذا الخطأء بل أبقاه على حالهء وانظر الآية 
رقم ]١١9[‏ من سورة (التوبة). 


- مور المَيظ الآية: /اه مدر العشرون 
: 0 ئ,. تسر سيمل 


الإعراب : «إِنَكَ4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . 49 : 
نافية . تمرك : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «منَ#: اسم موصولء أو نكرة صر الل لد از ل 
محل نصب مفعول به. #أحَببّت: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: مَنُ»» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: تيدف الدى ان شخصاً أحببته» والجملة الفعلية في محل 
رفم غير (4)0 و التجولة الامعية : 9# إتك. إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 
#ولكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. اَي : اسمها. «يَبَيِى» : فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى بأأَلَّه4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ) ؛ 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #مّن : مثل سابقتهاء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: يهدي الذي أو شخصاً يشاء 
هدايته. #وَهو»ه: الواو: واو الحال . (هو أعلم) شهدا ركفي والجملة الاسمية في محل نصب 
0 


0 إن تيع هد المدية مكف د معك تتخطف من ا كن 0 افا بح 





ل ا تن نا ملم لحرن لا ينكرت 46 


سر رو 


الشرح: #وقالواً»» أي : كان فريس وقال عيد الله بن عباس - رضي اللهاعدهها : 0 
ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القريشى» قال للنبي وقة: إنا لنعلم: أن 
قولك حق. ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك. ونؤمن بك مخافة أن يخرجنا العرب من بلدناء 
وإنما نحن أكلة رأس (أي: قليلون). هذا؛ والتخطف الانتزاع» والأخذ بسرعة. 

0 ماشه 0 حرم حَرَما امنا أي : ذا أمن. وذلك: أن العرب كانت في الجاهلية يغير 
بعضهم على بعض » ويقتل بعضهم بعضاً وأهل مكة آمنون مطمئنون في حرمهم. لا يخافون أن 
فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. ومن المعروف: أنه كان تأمن فيه الظباء من 
الذئاب» والحمام من الحدأةء فكيف يسلبهم هذا الأمن» ويخيفهمء ويعرضهم للتخطف إذا 

0-6 07 50 يجمع. ؛ ويجلب إل 0 ومصر.». والعراق» 
والبفد وغيرها الثمرات» والفواكه. وغيرها. والمراد بالكلية: الكثرة مثل قوله تعالى : وَأُوييتَ 
من حكلٍ شَىْو» لا الكلية الحقيقية» كما هو معروف. هذا؛ ويقرأ #إح* بالياءء والتاء. كما 
يقرأ: (يجنى) بالنون. 


لعن العغشرون 1 مقا كول الآية: 1ه 
ل عو الا ل وا د و ا 131 ا 7ت 120 

ررق من أدتاكه 0 فى دنا را : وجوداً لشفا 1 كن كه لا جلمررت : 
اع اكتر اهل مكة » ييل أكفر الناسن لا يفيموق هذا؛ ولا تعرقونهة .وذكن الأكثر إما؟ لآن بعضهم 
لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد 
التكليف. أو لأنه يقام مقام الكل. وانظر الآية رقم [1] من سورة (الروم)» وانظر شرح (لدن) في 
الآية رقم [1] من سورة (النمل). وشرح شيء في الآية رقم [*18] من سورة (الشعراء) . 


لتر لسر 


الإصراب : #وقالواً#4: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله؛ والألف للتفريق. #إن: حرف شرط جازم. #اتُتع4: فعل مضارع فعل الشرطء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8«أدْدَى»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. مَعَكَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل في محل نصب حال» ولا وجه 
له والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إنَيّع...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «اتُتَحَطفْ#: فعل مضارع مبني للمجهول جواب 
الشرط» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط. ولم تقغرن بالقاعة:ولة :3إذا» الفحائية: يمن رضنا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهإإن» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول. وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لأوَلَهُ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف 
نفي» وقلباء وجزم. نمك 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم)ء والفاعل تقديره: «نحن»). 
لمم 34 حجان ومخرو و مععلقان عنا - « عام تشعو ل مه 4:39 :ضفة له وض 4 فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 9إلَيّوِ4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. ظتَمَرثُّ4: نائب فاعل» و(هو) مضافء. ولأكُلٌ4 مضاف إليهء وطأكلٌ» مضاف» 
و«سّىْء4 مضاف إليهء وجملة: #حي...» إلخ في محل نصب صفة ثانية ل: #حَرَمَاك» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء والجملة: 8«أوَلَمَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

(7) وواتلانة رجه ا جديا عو تعر ملق نوكم امسق رقن الرمديييقي: 
نرزقهم . وناتينا دعل اند نيول ا جلدع عائلة مدو شن قدي شو نه اليضو ده .“"ثالنها بعلي 
أنه حال من 8تَمرتُ4 لتخصصها بالإضافة. ين لَد: جار ومجرور متعلقان ب: زَنْةك2 أو 
بمحذوف صفة له» و(لدن): مبني على السكون في محل جره و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «وَلَدِكنَ»: الواو: حرف عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل . «#أكارهم » : اسمهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #لا يَعَلَمُوت»# مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر: (لكقّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا . 


سر برحية د 
ب سيو د 0 معنشةه ا فإلكت هد 





الشرح: ل مَعسَّئَها4 : هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة 
قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة»ء وقابلوها بالبطرء فأهلكواء 
فدمرهم الله» وخرب ديارهم. هذا؛ والبطر: سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حبق الله فيه 
والبطر: ااخروو اكير عار سدوء الله تعالى. وقيل: عاشوا فى البطرء فأكلوا رزق الله 
وعبدوا غيره» وطإمن قَريبَة4: على حذف المضاف؛ أي: من أهل القرية. 

فيكت متهم 1 أي : منازلهم باقية الآثار. يشاهدونها في الأسفارء كبلاد ثمودء وقوم 
لوطء وشعيبء وغيرهم. ثَرْ تكن بِنْ بَندِهِرْ ِل قبيلا4: قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
لم يسكنها إلا المسافرون سكوناً قليلاً. وقيل: لم يعمر إلا أقلهاء وأكثرها خراب. «وَسِكنً خَرُ 
اورت * أي: لم يخلفهم فيها ل ع وصار أمرها إلى الله تعالى؛ لأنه الباقيى بعد 
فذاء الخلت.: 

وفيعوق الآىة الكريية: أن كفار قريش لما خافوا أن يتخطفهم الناس؛ إن آمنواء ونبذوا 
عبادة الأصنام؛ بين الله لهم في هذه الآية: أن الأمر بالعكس, وأنهم جديرون بأن يخافوا 
بأس الله تعالى» ولا يغتروا بالأمن الحاصل لهم؛ إن بقوا على كفرهم بالله» وأنهم جديرون 
بالأمن والطمأنينة إن هم آمنوا بالله» ووحدوه. هذا؛ و(كم) خبرية كناية عن عدد مبهم. وهي هنا 
بمعنى: كثير» والمعنى: أهلكنا كثيراً من القرى . 

الإعراب : موك 4 : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. ##أمَلَكَايه: فعل. وفاعل. ##من فَرْيَةٍ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و«ؤمن*» بيان ل: (كُمْ) وتمييز له. والتمييز في المعنى هو المجرور ب: #من». 
وبما أنه معرفة؛ لأنه على حذف المضاف كما رأيت في الشرح.» والتمييز لا يكون معرفة» فلذا 
جر ب: «إمن*» والجملة الفعلية: «#وَكَمْ أَمْاححنا...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #«إبطِرَتَ» : 
فعل ماض»ء والعاء للعانيف: والفاعل يعود إلى : هريخ 14 تقديره: «هي). مَعيسَّتها كه فيه 
أوجه: مفعول به على تضمين ##بَطِرَتَ»#: خسرت. أو على الظرف؛ أي: أيام معيشتها. فيكون 
على حذف المضافء أو على حذف افي» أي: في معيشتهاء أو على التمييزء أو على التثنية 
بالمفعول به. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: بَِرت...4 إلخ في محل 
جر صفة: «إقرَيَةٍ. #فيْلكت4: الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. 


لور العْشْرون 1 موا لكي الآية: 09 
ار ا اشوا مسي سمه ا 101 0ن 2 حص 


«سَكتهُةَ4: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في الفاء. #لَرْ»: حرف جزم. #شتكن»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مجزوم ب: «إلَوَيه» .ونائب الفاعل يعود إلى «سسَكتْهَةَ4. والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من سَكتهُم4» والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الإشارة» وأجيز اعتبارها في 
محل رفع خبر ثان» كما أجيز اعتبار «إسَدكتهم# بدلاً من تلكء فتكون الجملة الفعلية خبرا 
للمبتدأ . من بعَرِهرَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة . 
«إِلّا4: أداة استثناء. #قَليلاً4: صفة مفعول مطلق محذوفء. التقدير: إلا سكا قليلآ» أو صفة 
مان «محترقيم ا إلا رهسا قليك» أن صيعة مكان مطاوق» أن الؤامكا با فلبلا بنوالافوئ 
الثاني من الثلاثة. وَحكُنَ»4 : الواو: واو الحال. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمه. #غَنُ#: ضمير فصل لا محل لهء أو هو توكيد ل: (نا). #الورئيت©: خبر كان 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة #وَكُن...» إلخ في محل نصب حال من (نا). 
والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 
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وما نَ ريك مهلك القرئ حَىّ بعت فى أمّها رسولا يثلوأ علئهم اينينا وما 
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ديشت 460 






حكدًا مويك الشريت إِلَا أنه 


الشرح: «إرًا كن رَيّكَ4: الخطاب للنبي يله ويعم كل واحد من العقلاء. ظمُهِكَ الْمُرَئْي 
أي: القرى الكافرة. حي يَبَعَتَ ف أَيَهًا يَسُولا» أي :: في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهم. 
وخص الأم ببعثة الرسول؛ لأنه يبعث إلى الأشراف» وهم سكان المدن» بخلاف أهل البوادي» 
فإن الله لا يبعث فيهم» انظر ما ذكرته الآية رقم 181 ] من سورة (ووستك )على تعدا وعلية الت 
صلاة» وألف سلام. وقيل: المراد بأم القرى: مكة المكرمة» والمراد بالرسول: محمد يَةِ؛ 
لآنه خاتم الأنبياء ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأنعام) [59]: وَلِدَذِرَ 1 افر ومن 5 

ليتوأ عليه ينآ : يقرأ عليهم ما ننزله عليه من آياتء وهذا يفيد: أن أهل الفترة غير 
معذبين في الدنياء وفيه دلالة على أنهم لا يعذبون في الآخرة؛ كما هو صريح قوله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم [15]: #وَمَا كا ممَزْينَ حَنَّ بَسَكَ مَسْولًا4. «ومًا حكن مُفْلِى الْشْروت...4 
إلخ: أي : لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم» وفي 
هذا بيان لعدلهء وتقدسه عن الظلم. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه لا يهلك قوماً هلاك استئصال إلا إذا استحقوا الإهلاك 
بظلمهم. ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة, والإلزام ببعثة الرسل. ولا يجعل 
علمه بأحوالهم حجة عليهم» ونزه ذاته أن يهلكهم؛ وهم غير ظالمين» وهو صريح قوله تعالى في 


1 يرول ميض الآية: 8+ لد العْشْرون 
ندووة ود را كن 1ك لبِهْلِكَ الْمُرَى بظلم وَأَمْلْه مُصَلخورت» ولا تنس : أن في الآية 
التفاتا من الخطاب إلى التكلم . 

الإعسراب : «وَمَا : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كنَ»#: فعل ماض ناقص. 
اريك يك : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . «أمَهَإِكَ : خبر : 9#كانَ4» وهو مضاف» ال ل وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حَنَّ4 : 
حرف غاية وجر بعدها «أن») مضمرة ٠‏ #ببْعتٌ# : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل 
يعود إلى #إرَيْكَ 4 و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: - 
والجار والمجرور متعلقان ب: #امُمَيِقَ4. اق أنها4: جار وفجرون متعلقان بالفعل قبلهها 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #رسولا: مفعول به. #إ ياوا ا 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. والفاعل يعود إلى : رشولا . عَابَهم# : : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأا : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: طيَنْنُوا...* 
إلخ في محل نصب صفة: «#رَسْولا*. «إوًا» : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «#كّنَا4 : فعل 
ماض ناقض مبتي على السكون» و(نا): اسمه. #مهلى»: خبر (كان) منضصوب» وعلامة تصبه 
الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» و#مَمُلى» مضافء و#الْقروت» مضاف 
إليه. . . إلخ على مثال سابقه. #إلا4: حرف حصر. 00 الواوتوان البهال. (ألي): 
مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ظَلِمُوت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
ف عدن لصم جا الى من غود إلا عن ةا لالاد ف روط وكيم الى سان ارا ب 
حال كونهم ظالمين. وجملة: «#وَمَا حكنا...4 إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 





أ# ير ل لي لم 


00200 اير نه 2< : ١‏ 
وما أوتسّم من شَىْءٍ فمتلع الحبو 


لون 2 
نون 4©9 


الشرح: رمآ 0 الخطاب لأهل مكة. ويعم كل عاقل. ##يّن نَنْءِ» أي: من أسباب 
الدنياء وزينتها. #فمّع ال لوق الديا وزباتها جل” تتمتعون بها أيام حياتكم. ثم هي إلى فناءء 
تشقان دلا نيا اب وو فاه" أن تور لكي الا سات أو ولك اسان 
عنها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة 
أصناف: المؤمن. والمنافق» والكافرء فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزيّنء والكافر يتمتّع. ان: 





إلمَوالغشرون 1 موا تصق الآية: +١‏ 
5. هك 6 92 


#ومًا عند أَلَّهِ4: ثوابه. وما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين العاملين. ##خَإرٌ#: في 
لمش الأول ألم لنقعا لط وو كدر افو وريه كاملة لا قترميا شماه ا 4 
أدوم بخلاف الأول فإنه منقطع» وزائل. #أفلا تَمَقِنُنَ* أي: أفلا تفهمونء وتتدبرون: أن البافي 
خير من الفاني. وقيل: من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل. ولهذا قال الشافعي 
- رضي الله عنه -: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس؛ صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين 
بطاعة الله تعالى؛ لآن أعقل الناس من أعطى القليل» وأخذ الكثيرء وما هم إلا المشتغلون 
بطاعة الله تعالى. والمعنى: أعطى القليل من حطام الدنياء وأخذ الكثير من الحسنات . 

هذا؛ وقد وصف الله تعالى الحياة الدنيا التي يحياها ابن آدم في هذه الآية وغيرها 
بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ورحم الله الجريري إذ 
يقول : [الكامل] 
ا لانت ترس نم د الو 2ك الداتى: نيبار الا مسار 
ا مقو كنا امس حم الى ترس سكين هذا اما ليوا مد دان 

أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيا . 

الإعراب : (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان تقدم على 
عامله؛ أو هو في محل رفع مبتدأ. #أأُوتسّر»: فعل ماض مبني على السكون مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرط. والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف على 
اعتبار (ما) مبتدأ. «إيْن سَىْءِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» أو من المفعول 
الثاني المحذوف,. و(من) بيان لما أبهم في (ما). ##فَسم#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(متاع) : عن لمكدا محذوفه التقدير: فالمؤتى متاع. و(متاع) مضاف. وءْ!الْحَوْوَ؛ه مضاف إليه . 
3 لديا : صفة : 98 الحموز # مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية فى محل جزم جواب الشرط. وخبر (ما) على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فالجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: 
والذي أوتيتموه. والجملة الاسمية خبرهاء وزيدت الفاء في خبر المبتداً؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العمومء ويؤيد هذا الاعتبار الجملة التالية؛ لأن (ما) لا تكون إلا موصولة فيها. 

#وما»: الواو: حرف عطف,. وقيل: واو الحال. ولا وجه له لعدم الرابط. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. و9إعِندَ؛ مضاف. و#أأنَّهِ4 مضاف إليه. ظحَيْدُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. (أبقى): معطوف 


ةلتك «ية: ١‏ لين خشرؤن 
على ما قبله مرفوع مثله. . . إلخ. #أفلا*: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . والفاء: 
حرف استئناف. (لا): نافية. «تَقَِلنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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1 ا ا 0-1 


الشرح: #أفمن وعدنته وعدا حسما : والمراد به: المؤمن الذي وعده ربه بالجنة على عمله 
الصالح. والوعد الحسن: الثواب في الآخرة ودخول الجنة؛ لأنه دائم غير منقطع تكرماء 


 #‏ له أ 


وتتفاد كه خالن: #فهو للقيه»#: مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده سبحانه» وتعالى, 
قال تعالى : ولق ره وسْرُورا؟ . 

كن مَنَعسَهُ مَنَمَّ الْحَيْرةِ لدّيَا4: الذي هو مشوب بالآلام» مكدر بالمتاعب» مستعقب 
للتحسر على الانقطاع. والمعنى لا يستوي من يدخل الجنة تحقيقا لوعده سبحانه الصادق». ومن 
يتمتع في هذه الدنيا متاعاً قليلآء ثم هو يزول ويفنى» ثم يوم القيامة يحشرء ويحضر للحساب» 
والجزاءء ثم يساق إلى النار» وبئس القرارء ونحوه قوله تعالى حكاية عن قول المؤمن: مَإوََلَا 
عَمَهُ رق لكت ِنّ الْمَحْصَّرِنَ04 وقوله جل شأنه: مإمَكدَبوهُ يِنَهُمْ لمحصروت 4 . 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب» وفي 
أبي جهل بن هشام. وقال مجاهد: نزلت في النبي كَل وأبي جهل . وقال محمد بن كعب: نزلت 
في حمزة» وعلي ‏ رضي الله عنهما -» وقيل غير ذلك. قال القشيري: والصحيح : أنها نزلت في 
المؤمن. والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في 
الدنيا بالعافية» والغنى» وله في الآخرة النار. وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنياء ثقة بوعد الله 
وله في الآخرة الجنة. هذا؛ ومعنى الآية شبيه بالآية رقم 1؟؟] من سورة (الرعد) . 

413 والرعك سععنا تن الك نون لقره تإذا قلف + ودف فلانا هع غير :أن رضي اكد 
الموعود به.» كان ذلك 0 وإذا لك أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به.ء كان ذلك كرك 
وهو ما في بيت طرفة بن العبد البيت الأخير من معلقته : [الطويل] 
ني وإذ أزعذئة أؤوَعذقة ‏ لمحي إِيعَادي وَمُنْجِرْمَوْعِدِي 


وهو قول الجوهريء» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعد به. 
سس ص صر س غرام 


فيجوز أن تستعمل «وعد) فى الخير وفى الشبوة فمن الأول قوله تعالى: #ؤوعد أئله لذن عافنوأ 


5 2 م 3 حت ,عر سه روس سس 2 0 0 50 قر شرم 0 2 
وَعَمِلُوأْ الصَلِحَاتِ متهم مَعْفْرَهٌ وجرا عظيما» ومن الثاني قوله جل شأنه: #قل أفأنِشكم بِشَرٌ من 
قد ع 5 3 


ره 


لك الا وعدها آنه اريت كحزرا وخ الكرزز بدو قدو : [الطويل] 


لد العشرون ظ مور الوط الآية: 5١‏ 
اومجاه قرا المي متسل وتلتفمق ‏ إن خاي اتا شواتوعنما 

كوا مشعما ازارعة ا نكيينا ارا أ كقولاف رارع تالومع ير اموا بعد ده 
والمركز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةًء وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصة. وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند 
الماتريدية لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً. دليل الأشاعرة قول 
النبي كلِ: «من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجز لهء ومن أوعده على عمل عقاباً؛ فهو 
بالخيار. إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [04] من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الؤعراك : أفمن 6 : الهمزة: حرف استفهام. وإنكار. واستبعاد. الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف . (مَنْ): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#وعَدْسَهُ»#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. «أوَعدَا#: مفعول 
مطلق . « حسسناك : صفة له. «إفَهَوٌ»: الفاء: حرف عطف وسبب . (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. «#للقِيهو: خبر المبتداً مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية هذه معطوفة على فحوى ما قبلها . #كمن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ » وَ(مَن) تحتمل الموضولة» والموضوفة مكل سابقتها» وجملة : «ومنة» ضيلة (مَنْ): 
أو صفتها. «مَنَمَ*: مفعول مطلق» وهو مضافء و#الْحَيّزة4 مضاف إليه. «#آلدَنيَا؛: صفة: 
#الْحَةٍ»؛ه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف . 4 : حرف عطف. هو : 
مبتدأ . «بَم4: ظرف زمان متعلق بما بعده» على أن (أل) ليست موصولة» أو هي موصولة» واتسع 
فيه على القاعدة: «يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما». اوهو لقن 
بمحذوف يفسره ##الْمَحْصَرِنَ» وانظر الآية رقم [45] وتؤيؤم» مضافء و28 الْقيمَةِ مضاف إليه. مَمِنَ 
لْمَحْصَرنَ4»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: هر بَوْ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية «إأضن وَعَدَْنَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: أيستوي المؤمن الموعود بالخير العميم» والكافر الموعود 
بالعذاب الأليم؟! وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فسر لي الفاءين» وؤإثم4. وأخبرني 
عن مواقعهاء قلت: قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنياء وما عند الله» وتفاوتهما ثم 
عقبه بقوله: «#أفن وَعَدْنَهُ» على معنى : أبعد هذا التفاوت الظاهرء يُسَدَى بين أبناء الآخرة» 
وأبناء الدنياء فهذا بيان معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. وأما الثانية فللتسبب؛ لآن لقاء الموعود 


تعفن _ الآية: 17 لين سرون 


مسبب عن الوعدء الذي هو الضمان في الخيرء وأما «ات» فلتراخي حال الإحضار عن حال 
التمقيد' لا لقراخى واقتةاعن :فته التي :: 


كر رعمرت 49 





الشرح: ؤَويَرْمٌ ينَادِيِهمَ» أي: ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الحجارة 
آلهة من دون الله فيقول: «#أأنَ شُكوىَ» أي: يقول الله لهم يوم القيامة على سبيل التقريع. 
والغانيب أبيخ شركائن في الالوهينة و ادن كثر اختررت ك3 انهم الهة:«وانسم يتضروتك 
ويشفعون لكم. هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معه في الأموال, 
والأنعام» والزروع» وانظر الآية رقم ]١88[‏ من سورة (الانعام) وما بعدها. 

هذا؛ وماضي: 9 رعمورت 16 زعم . قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: 
الغالب في «زعم» أن تكون للظن الفاسد» وهوحكاية قول» يكون مظنة للكذبء فيقال فيما يشك 
فيه» أو فيما يعتقد كذبه» ولذلك يقولون: «زعم» مطية الكذب» أي: هذه الكلمة مركب للكذب» 
شاك ارس أن من قال كلاماً . وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان» ولهذا جاء في القرآن 
الكريم في كل موضع ذُمَّ القائلون به» وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن 9-0000 
أو الفاسدء أو المشكوك فيه» فإن كانت زعم بمعنى : تأموة ار فى ف اوعس دك 5د بدت 
الى بو اتلد يتحرف الاجر تقول:1 زعو عن القومه فهو تقد أ دان فلبييع دزائر امتهي» ورعتم 
بفلان أو بالمال» أي: كفله» وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ أي: أخذ يطيب. انتهى ظ 

وقال الأشموني: إن كانت اتشعني: عض أو: هزل؛ فهي لازمة. هذاء وافول: إن 
الزعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأء» وخبر إن كان من أفعال الرجحان» 
والاكق أناحسه شيند هن 011 راسمها وخيرها مله عن الثقرلة أو غيدها: كر راوها 
م الوك أ ار عع افر ته فين فى ارا ل لتر وكاو ينا رك 
إأيك...» إلخ» وانظر شواهد ذلك في كتابنا فتح رب البرية» والقليل أن تنصب مفعولين 
صريحين» وهو ناقص التصرف لا يأتى منه غير الماضي» والمضارع . 

الإعراب : لدوم 6 : الواو: حرف عطفف. (يوم) : معطوف على لدوم لْقسْمَةَيه . أو هو مفعول 
به لفعل محذوف. تقديره: اذكر يوم. ##ينادِيهم: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقلء والفاعل يعود . (الله) تعالى» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (يوم) إليها. #مَيَقَولَُ4: الفاء: حرف عطفء وتفسير. (يقول): فعل مضارعء» والفاعل 
يعود إلى (الله) أيضاً . 9انَ» : اسم استفهام توبيخي إنكاري» مبني على الفتح في في محل نصب 


در العْشرون 0 3 موود اتوص الآية: 71 


على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدّم. #شكاءى4: مبتدأ مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أاالدِنَغ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة: «#شْركوى4. 2 شُْرٌ» : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 9# رغمورب » : 
فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» ومفعولاه محذوفان» والتقدير: تزعمونهم شركائي» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كثثْرٌ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوف كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية: اين شْركوِىَ...4 إلخ في محل نصب مقول 


لص اخ لخر 


القول» وجملة أتَبَُولُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها من عطف التفسير على المفسّر. 





الشرح: قال أ لذبن 0 عم ْول 4 : وهم أئمة الكفرء ورؤساء 0 ومعنى لحن لم 
لَْولُ: وجب عليهم مقتضاه» وثبت مؤداه تحقيقاً لقوله تعالى: الَأمَلَأنَ جهنم مرت الْجِنَةِ 
الئاس أجمعيت. «ربا هنول الِْنَ ينآ أَعوسهَم» : دعوناهم إلى الشرك: وارتكاب المعاصي» 
واجتراح السيئات» فأجابوناء وانقادوا لنا من دون قهرء وقسر. مأْعْوْسهُحَ كمَا عَوَينا 4 أي : 
أضللناهم كما ضللناء فهم يريدون ضللنا باختيارناء وضلوا ا لأن إغواءنا لهم لم يكن 
الآ وسوسة + وتسويلا فل فرق مين غبداوغبهت + وإن كان تبنويلدا دايا ليم إلى الكمره 
وارتكاب المعاصي» فهناك دعاء الله في مقابلته إلى الإيمان» بما ركز فيهم من أدلة العقل» وما 
بَعَث إلبينه من الرسل* واتزل عليهم من الكنن"الذاعية إلئ. الهدى:والرشاة: 

ينا 8 معناه: تبراً بعضهم من بعضء. وصاروا أعداءء وقول الله تعالى في سورة 
رإراعيه لمعل نينا ٠‏ وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وَدَالَ أَلشَّبِطَنٌ لما كمي الْأْمَرُ 
إرك الله وَمَدَحكم وَعْدَ دَق ا ل ل 
والمتشوغي ‏ تححقيقا ا تعالى 3 الحاة: عير اياي لوو ر” ١‏ الْمتّقت. ومثل ذلك 
الآية رقم [15] من سورة (العنكبوت) . . ما كانوَا إِيَّنَا يَمَبدُويت» أي : بل كانوا يعبدون أهواءهمء 
ويطيعون شهواتهم» ولا سلطان لنا عليهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مأدَالَي : فعل ماض . ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
محَقَّ 3 : فعل ماض . #إعلتيم 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#الْقَرْلّ#: فاعل» وجملة: 
#حَقّ...* إلخ صلة الموصول لا محل لها. رباك : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . «هتولة» 
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7 - تعض الآية: 4+ لد العشرؤن 


الهاء: حرف تنبيه. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . «الذِينَ: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وقيل: صفة له فهو مبني على الفتح في محل رفع . ##أعَوينا © : 
تعن نامر توج نسيلة القعلتة ويل ١‏ الموضر لك لاقل نينا .و العان مها رفي التنكن ‏ 
أغويناهم . #أعويسهم ‏ : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً . 
#كّمَا» : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. ويا : فعل. وفاعل» وهو لازم 


صد 


آي يه 
. 


لا ينصب مفعولاً. و(ما) المصدرية والفعل #عَوَيا»4 في تأويل مصدر في محل جر بالكاف. 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: أغويناهم 
إغواءً كائناً مثل إغوائنا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ 
لآن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة؛» وليس هذا منهاء 


لي نير د 4 أ سب 


والكلام هربا مَؤْلَة...4: إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لثَال...» إلخ مستأنفة» لا محل 


و 
سر عر مر رح مسن 


لها . مابَبرَأنَآ4: فعل» وفاعل . #اإِلَيَلَكتَ» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من (نا)» والرابط : الضمير فقط» وهي على تقدير «قد)» قبلها . #وما؟ : نافية . 
#كانراً» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «#إِيّانا: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وجملة: «ِإإيانا يمَبدُوت* في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: #إمًا كانوا... إلخ في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاًء فهي حال 
متكررة» أو متداخلة» والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. قال الزمخشريء» وتبعه البيضاوي». 
والنسفي: وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. أقول: 
واعتبارهما حالاً يؤدي هذا المعنى بلا ريب. هذا؛ وقيل: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر مجرور بحرف جر محذوف. التقدير: من عبادتهم إياناء وهو ضعيف . 


2 سس سر بو ع و ع 


لي م ص فو م 2# . دك سوس ه كوم لسلاة 6 كس يت سه لس ا شير م سح دو سس تسر 
موقيل أذعوأ 6 : فدعوهر فل يستجييوا هم ورأواً العذابٌ لَوْ نهم كانواً هلدوبت 4 





الشرح:ظوَِبِلَ أي : للكفارء والقائل هو الله تعالى أو الملائكة» وهذا يكون يوم القيامة. 
والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. #امُوأ شكءقٌ» أي: أصنامكم التي كنتم تعبدونها في 
الدنيا لتخلصكم من العذاب. #سَعَرَهْرٌ 4 أي : استغاثوا بهم. فر سْتَجِبوا لم4 : لم يجيبوهم 
ولم يغيثوهم . #ورأا الدذات 24 عاينوه بأعينهم زناقهاً بهم. 

ملو نهم انوأ عِندون» أي : نو انيت كانوا يهتدون؛ لأنجاهم الهدى. ولما صاروا إلى 
العذاب. وقيل: المعنى لو أنهم كانوا يهتدون؛ ما استغاثوا بهم؛ لأن استغاثتهم بهم لا تغني 
فتيلاً. وقيل: المعنى ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى التوحيد. 
والإيمان بالله» وتصديق رسول الله كه . 


لعن العشرون - موق تضرع الآية: 10 


الإعراب : «#وَتِبلَ؟ : الواو: حرف استئناف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول . ادعو عه : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #شكة» : مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #أأدَعُوا شكءكٌ» في محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على قول 
من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول : (يحذف 
الفاعل». ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: 
وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور المقدر ي: «لهم» في محل رفع نائب فاعل. والمعتمد الأول. 
وأيده ابن هشام في المغنى؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» 
ولهذا تقع مبتدأء نحو ١لا‏ حول وَلَا قوةً إلّا بالله كر مِنْ كُنُوزٍ الجنّةا ونحو ازَعَمُوا مَطِيةَ الكذب) 
وجملة: «إوَقبِلَ... إلخ مستانفة» لا محل لها. #بَعَوْهرٌ 4 : الفاء: حرف عطف. (دعوهم): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

قر : الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وجزمء وقلب. و تيو : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. «إورأوا: الواو: حرف 
عطف . (رأوا): ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وحركت الواو بالضم للتفريق بينها وبين 
الواو الأصلية في نحو قولك: (لَّوِ اجتهدت؛ لَنجحْت). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«الْعَدَابَ4: مفعول به. #لرَّ»ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ظأأَنَّهُمَع: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #إكانواأً : فعل ماض مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
وجملة: مايَنَدُونَ؛ في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كَانوأ يَنَدُونَ؛* في محل رفع خبر (أنْ). 
و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبرد. التقدير: لو حصلء» أو وقع اهتداؤهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء. 
والخبر محذوف, التقدير: ولو اهتداؤهم حاصل أو واقع» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «إلز» 
لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله جملة فعلية لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 8لَوَي محذوف 
تقديره: لأنجاهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب. هذا؛ وإن اعتبرت لوه للتمني فلا جواب 
لهاء وانظر تقدير الكلام في الشرح. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ا ال كي 0[ 





مويو بُنادحِمٌ هَبِقُولُ م1 لحبَثْرٌ الْمَرْسَنَ 46 


الشرح: قال النسفى ‏ رحمه الله تعالى -: حكى أولاً ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاء 
ثم ما يقوله الشياطين» أو أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة» اعتذروا بأن 


التق الاية: + ِل ارون 


الشياطين» هم الذين استغووهم, ثم ما يشبه الشماتة بهم» لاستغاثتهم الهتهم» وعجزهم عن 
اموي نرم كوه الالتسداه عارهي بارال الرس وتو واه العلان.. 

الإعراب : #لاودوم # : الواو: حرف عطف . (يوم): معطوف على مثله في الآية رقم ]ذاو 
هو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر (يوم)» وجملة: ##ينادمم» في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها. مادا : اسم استفهام توبيخي» مبني على السكون في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بماذاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء أو هو اسم استفهام مركب مبني على 
السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم على عامله. هذا؛ وإن اعتبرت هآمَادَا# اسما مركباً 
مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوفء التقدير: 
ماذا أجبتم به المرسلين؛ فالمعنى لا يأباه» وأقوى منه اعتبار (ما) اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء و(ذا) اسماً موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع خبرهء والجملة الفعلية صلته. 
والعائد محذوفء. والتقدير: ما الذي أجبتم به المرسلين. فهو كلام في غاية الوضوح. 
«أَحَبْتْرٌُ4 : فعلء وفاعل. ظاالْمَرْسَِنَ#: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 
والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: مْيَقول...* إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . تأمل» وتدبر. 





الشرح: افَِيَتْ عَلَهْمُْ الأب يَوْميِذِ» أي: فصارت الأنباء كالعمي عليهم.ء لا تهتدي 
إليهم. وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة» ودلالة على أن ما يحضر الذهن. إنما 
مقن ا زيوة عل من خارج» فإذا أخطأه؛ لم يكن له حيلة إلى استحضاره؛ والمراد 
ب: #الْأنبآ» ما أجابوا به الرسل» أو ما يعمهاء وإذا كانت الرسل يتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك من الهول الشديدء ويفوضون علم ذلك إلى الله تعالى» فما ظنكم بالضلال من أممهم؟! 
ظفَهُمٌ لا يتََءَلُونَ» : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لفرط الدهشة» أو العلم بأنه مثله في 
العجز. انتهى. بيضاوي بحروفه. هذا؛ واعتبر ابن هشام في المغني قوله تعالى: مفَعَمِيَتَ عَلتهِمُ 
آلْأَبَآهُ4 من باب القلب» وهذا باب واسع من أبواب النحوء ومن شواهده الشعرية الشاهد 
رقم ]١1417[‏ إلى ]١١9[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب انظرها فيه تجد ما يسرك». ويثلجح صدرك . 

وقال القرطبي: فحت عَلَهْمْ الْأَبهُ#: خفيت عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأن الله قد 
نه لز يسا رمك اف 
بالأنساب والقرابات. قاله مجاهد. وقيل: لا يتساءلون سؤال تواصل» كما كانوا يتساءلون في 


ِل اشرو - مو امَو الآية: ١1/‏ 


ءِِ ءِِ 5 00 5 5 : 5 ا 00 
الدنيا: من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ وقوله تعالى فى سورة (المؤمنون) رقم [؟١٠]:‏ «إفإذا تفخ في 
ص عو عرريم ا © سر سوس يوي ساس سر 00070 

أ 1 2 


لصَور فلا حعان ينهم وميد ولا لون يوضح هذا ؟ ويبيئه . 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الطور) رقم [250]: لإوَأَمْلَ بَعْضهُمٌ عل بَعْضٍ يلون وقال 
فى سورة (الصافات) رفم [/ا؟]: وَأقبَلَ حضف عل بعضٍ يلوك . اق فاية (الطور) تنص على 
أن العساءل نهنا يكؤن فى الجعة يذ وكيهة عذلين الآياك القى فيليا نت نوالقى لعدفاء بواجكابة 
(الصافات) فهي تنص على أن التساءل إنما يكون يوم القيامة» بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين : 
وفوف َب تَسْعُوبت» وهي تعارض الآية التي نحن بصدد شرحهاء وآية المؤمنون المذكورة آنفاً 
موطن يشتد عليهم الخوف. فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون 


إفاقة: فنتساءلون: العفى : خخارن فى سنورة (المؤمتون): 


الإصراب: لفْعييَتَ»*: الفاء: حرف استئناف. (عميت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 


0 8 


#علتع: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الأمآ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #يوْميذٍ#: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
ينوب عن جملة محذوفة» مضافة (إذ) إليهاء. التقدير: يوم إذ يناديهم. #فهم 4 : الفاء: حرف 
عطف وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #لا#: نافية. 

يَتََاءَنُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


2 ا ا يي 00 مون .علا أ عي صجوم 7 الل" 
#قأمًا من تاب َامَنَ وَعيِلَ صللِحا فس أن يكو هن الْمُفْلِحِينَ 407 





الشرح: لتنا من تَابَ4: من الشركء. #َامَنَ4 أي : بالله رباء وبالإسلام ديناًء» وبالقرآن 
إماماً» وبمحمد كَل نبياً. وشفيعاً» ورسولاً. ظوَحِلَ صَيِا4 : أدى الفرائض» وأكثر من النوافل» 
مع اجتناب المحرمات, والمنهيات. انظر الآية رقم ]7١1‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك. 
فسن أن يكورك ين الفئلسية»ه آى :من الفائزيخ بالسعادة الأبدية» واليتاءة السرمدية: 
وعسى من الله واجبة التحقيق على عادة الكرام. أو هي ترج من القافبب الدع امون وعمل را لج : 
وينبغي أن تعلم: أنه لما ذكر الله حال الكافرين في الآيات السابقة» وما يجري عليهم يوم القيامة 
من عظائم الأمور؛ ذكر حال المؤمنين السعداء» وما يجري عليهم من النعيم المقيم والخير 
العميم؛ لأنه جرت سنة الله في كتابه: أنه لا يذكر أحد الفريقين؛ إلا ويذكر الآخرء ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار. . . إلخ» وذلك ليكون المؤمن راغباً في طاعة الله خائفاً من معصيته. 


77 58 مِوالمَصَميُ الآية: + لد اشرو 


الأقرافت 4111 الغا حرق ابا د زان د اتشوطة وعتع وت قن آنا كرتا 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك 
فقي فالذى تاه :الع فانييت (آبامنات: مهما بكسن شوءه نضيا و اما هه + : 
فعسى. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع 
لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن . | ظ 

امن 4# : اسم موضيول: أو دكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ ٠‏ ## تاب : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #مَن#. وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: #إمن#, 
أو صفتهاء وجملة: «إوَامَنَ وَحَعِلَ صَيِحَاكه معطوفتان عليها. ##قَسَجَ*: الفاء: واقعة فى جواب 
(أما). (عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء واسمها ضمير مستتر 
تقديره: اهو) يعود إلى #إسن. #أن: حرف مصدري ونصب. #يكوت»*: فعل مضارع . 
ناقص. واسمه يعود إلى #إمن» أيضاً. اين الْمُيْلِحِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
«بكت»* «أن يكرت في تأويل مصدر في محل نصب خبر (عسى). هذا؛ وإن اعتبرت 
عسى تامة فالمصدر المؤول يكون في محل رفع فاعلهاء. ولا ضمير مستتر فيهاء قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
عع نين أو اذكي مسعممزا” ‏ ينها ذال للست ديرا 

يجكلة: (عسى:.. :) إلخ فى محل رفع ير المعدا: والجملة الاسمية: لقأ مُن...6 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ظ 


زه هه سس حت ور ور ٍِ 


ورا على ما شاءة و حبار 6ه 





ل 70 لمكا 
كن 49 


الشرح: نزلت الآية الكريمة جواباً للمشركين حين قالوا: ما حكى الله عنهم للا ُرْلَ هذا 
لْمَرءانُ عن رَجْلِ بِنَ الْمَرسَِ عَظِيم؛ه يريدون الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود الثقفي. وقيل : 
هي جواب لليهود؛ إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل» لامنا به» والمعنى: وربك 
يخلق ما يشاء من خلقه. ويختار منهم من يشاء لنبوته. قاله يحيى بن سلام» وحكى النقاش: أن 
المعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه. يعني : محمداً كل ويختار الأنصار لدينه. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي كتاب البزار مرفوعاً صحيحاً عن جابر ‏ رضي الله 
عنه -: (إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين» والمرسلين. واختار لي من أصحابي 
أربعة. يعنى . أبا بكر.ء وعمرء وعثمان. وعلياً - رضي الله عنهم أجمعين -. فجعلهم أصحابي, 
وفي أصحابي كلهم خير. واختار أمتي على الأمم. واختار لي من أمتي أربعة قرون». انتهى . 


20 0 
!ِل اشرو 
2 سمل ارال 

3 
ره 


و98 الخيرة 


ال مر 


* من التخيرء كالطيرة من التطير. يستعمل بمعنى المصدرء وهو التخير» وبمعبى 


الآية : 57 ا 


المتخيرء كقولهم: محمد خيرة الله من خلقه. والمعنى على الأول: إن الخيرة لله تعالى في 
أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء أي: ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه» كقوله تعالى 


م < سرماور 


1 5 رآ ١‏ ار د 75 تر ع سر اس ساس 3 سرس ف ار 2 م د مله 7 2 
في سورة (الأحزاب): «#ومًا كن لمَؤْمِنٍ لك ممق إذا فى الله ورسواة 1 أمرا أن يكن هم الخيرة من 


مهم وقال محمود الوراق رحمه ا 

توكّل على الرحمن في كل حَاجَةٍ 

اجر دو ارس أجذا ميته 

وقَدْيَهْلِكٌ الإِنْسَانْمِنْ وَجِهِ حِذَرِهِ 
وقال آخر: 

2 اليية :نكي و لفرت زر كدر 


والْخَيْرٌأَجمَعٌ فِيمًا اختارٌ خالِقنًا 


[الطويل ] 


6 سس 7 َ 06 5 5 0 5 و 
ردت فإن لله يفصي و تدز 


سس 


عرس 68 و 


ا او 
وينلجو بحمد الله من حيث فحدر 
056 
َه ى د 5 و و أ _ عو و 
والدذهر ذو دولٍ والرزق مقسوم 


وف الْحقِيارٍ سواه اللوم والشّوم 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة 
ف للق يان يضاق ركفكير ايلة 1 الاسفها زة يقرا قن الركية: الأول ند الفاتحة: عر ا 
لْكرنَ...4 إلخ وفي الركعة الثانية: ظفل هو أَلَّهُ ,أحد...4 إلخ. واختار بعض المشايخ أن 
يقرأ في الركعة الأولى: «#وَرَيّكَ يلق ما يآ... إلخ. وفي الركعة الثانية: قوله تعالى: ##ومًا 
كانَ لمُؤْمِنِ ولا مُؤْسَةِ..؟» إلخ وكل حسنٌ» ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري 
في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهها -. قال : كان النبي َف يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إِذَا هَمّ أَحَدَكُمْ بِالأمْرِ؛ َليَرْكَعْ رَكْعَنَيْنَ مِنْ 
04 2 -ه 8 ين ا مومس 7 0 ء هم م5 1" 70 و عه 2012 0 0 2 
عَبْرِ الْمَرِيضَوَء ثم لِيَقَلَ: اللهُمَ إني أَسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَء وَسْتَقْدِرْكَ بقدْرَتِكَ» وأسْألك مِنْ مَضْلِكَ 
ا 70 ا بس 0 كه 1 ل م 0 ع ًَ 8 ىه لس دعم ّ 
العَظيمء فإِنكَ تقدر وَلا أقدرء وتغلم وَلا أغلم. وأنتَ عَلام الغيوب. اللهم إن كنت تغلم: أن 
هذا الأخر حير لاف دين ودنياي ومعاشي. وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله - 
اع 5 0 : ه هه سمس ا ل 
ناقدَرُه لِيء ويسّرّْه لي ثم بَارِكُ لي فِيوء وَإِن كُنتَ تعلم: أن هذا الأمْرَ شَرٌ لي في ديني. 
ودنياى» ومعاشى. وعاقبة أمرى ‏ أو قال: فى عاجل أمرى وآجله -. فاصرفه عنى واصرفنى عنه. 

0 ١ د‎ 0-7 0 0 2 

واقدّرُ لي الخيرٌ حيّتُ كَانَء ثم رَضّني بو. قال: ويسمي حاجته». 

وروى أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي ككٍ قال له: «يأ أنس! إذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخْر رَنَكَ 
5 سرج سر ساله 3-6 0 مره 0 17 2 ا 25> وس 1 
فيه سَبْعَ مَرّاتِءِ ثم انْظرْ إلى ما يَسْبِقُ إِلبْه قَلْبْكَ؛ فَإِنَّ الْكَيْرَ فيد . قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ 


0 - مو ْمَعَن الآية: 18 لع الغشرؤن 


يعمل عليه».:فإن الخير غيه إن شاء الله وإن عزم .على سفر» توك بَشَمَرايَوْمَ التويسة أر يوم 
الإنيْنِء اقتداء برسول الله يكِِ. انتهى. قرطبي بتصرف . 

أقول: وما تقدم كله صريح على أن الاستخارة تكون في اليقظة. هذا؛ وقد استحدثت 
الاستخارة المنامية: يتوضأ. ويصلي ركعتين بنية الاستخارة» ثم يدعو بالدعاء المذكور» ثم 
يستغفر الله ما أمكنه. ثم يصلي على الرسول يلي ما أمكنه. ثم ينام موجها صدره إلى جهة القبلة. 
ثم إن رأى في منامه ما يسره مضى لما يريده» وإن رأى في منامه ما يزعجه ويسوءه أعرض عن 
الأمر الذي يريده. والله ولي التوفيق. 

#نتحن أل»: “تدريها: وتقلينا لله (تغالى غما يش ركزن) أى 7 تقدسن الها وصزه عن الذئ 
يشركونه معه من الحجارة. والأوثان. و(تعالى) بهذا المعنى ناقص التصرفء لا يأتى منه أمر. 

الإصراب : #أورَيكَ»: الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يحَاقٌُ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (ربك)» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. #إما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد. أو الوا بط عسوت :]د العقدير ا يخلق الى أو نينا يتنا زه رسي 
«وكناذ» معطوفة عليهاء والمفعول محذوف أيضاً» والجملة الاسمية: ##إورَيْكٌ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. هناك : نافية . وكات 4 : فعل ماض ناقص . هم > : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدم. اير 4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والوقف على (يختار) تام. وجيد. هذا؛ وقيل: إن #ما» مصدرية» تؤول بما بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول بهء التقدير: يكار حدر . كما قيل: إِنَّ #ما4 موصولة في محل 
نصب مفعول به وفي (كان) ضمير مستتر هو اسمهاء والجملة الاسمية: م 7 في محل 
خبرهاء وجملة: ##كات...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: 
ما كان لهم الخيرة فيهء وهذان القولان ضعيفان» والأصح اعتبار ما نافية» والجملة مستأنفة. 

فال حكن منريحمه ان عالى جناموقان يفضي العلا لقره وغيرة ةاش فلن رو الي 
ب:(يختار)»ء وليس ما قاله بحسن في الإعراب؛ لأنه لا عائد يعود على #اما» في الكلام؛» وهو 
بعيد أيضاً في المعنى» والاعتقاد؛ لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخيرء 
والشر: أنها حدثت بقدر الله» واختياره» وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه 50 الله له . 

وإذا كانت #ما# في موضع نصب ب: (يختار)؛ لم تعم جميع الأشياء: أنها مختارة لله إنما 
أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير» وبقي ما ليس لهم فيه الخيرة» وهو الخير موقوفاء 
وهذا هو مذهب الْقَدَرية والمعتزلة» فكون #8إمَاه للنفي أولى في المعنى» وأصح في التفسير» وأحسن 


ار ا د 


في الاعتقادء وأقوى في العربية. انتهى. #إسبحن* 51 
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و أنه مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. والفعل المقدرء والمصدر كلام مستأنف لا محل له. 
#وتَدنلَ4 : الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
والفاعل يعود إلى : آله تقديره: «هو)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
#عمَاي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائذ» أو الرابط 'مخدوف؟ إز التقدير: عن الذي أواعن شي ء يشركوته مع الله .وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : تعالى الله عن شركهم . 


#وريّك يِعَلَرُ ما تكن صُدُويْهُمَ وَمَا يُمْلئرت 469 


الشرح: «ورئك ينل ما تكن مصُدُورْهُ 4 ا تخفي صدورهم من الحقد عليك يا محمد! 
والعداوة لك. «وما يملتورت»: يظهرون من عداوتك بالطعن» والشتم» فلبين تاأخير الغذات 
لخفاء حالهم. ولكن له وقت مقدر أوانه» فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يخفون. وما يعلنون من 
عداوة رسول الله يل ومكايدهم» وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقون» وقد حقق الله وعده. 
ونصر عبده» وأعز جنده؛ حيث قال تعالى : مون ندا طم لعبسونَ 46 . 

الإعراب : <ز ريلك 4 : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأ» والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8يَعَارُ#: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (ربك) وهو من المعرفة فلذا اكتفى بمفعول واحد. #8إمَايه: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. تكن : فعل مضارع. 
دورفم : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي. أو: شيئاً تكنه صدورهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: #وَرَيّلك يََلرُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وَمَا»ُه: الواو: حرف عطف . هَوْمَايُهِ : معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف على نحو ما تقدم . . هذا؛ وقد ذكرت الآية 
بحروفها في سورة (النمل) برقم [74]. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 





الشرح: «ومْرٌ أنهي : المستحق للعبادة. «لآ إِلَدَ إلا هْرّي : لا أحد يستحق العبادة 


والتقديس» والتعظيم إلا هوء لَه أَلْحَنْدُ في الأول» أي : في الدنيا . 6 والآخرَة» : المراد بها : الحياة 


1 1 موك لو الآية: ١‏ لدع سرون 
الثانية التي تكون بعد الموتء ثم الحشرء والنشرء والحسابء والجزاءء ودخول الجنة» والخلود 
فيها بالفضل الإلهي. ودخول النارء والخلود فيها بالعدل الرباني. ##ولة الشكم» : القضاء النافذ في 
كل شيء» لا يوجد معارضء ولا مدافع» ولا محام» يحكم لأهل طاعته بالمغفرة» والسعادة في 
الجنة» ولأهل المعصية بالشقاوة» ودخول النار . مويه نيْحَعُونَ؟ أي : بالبعث» والنشور يوم القيامة . 
هذا ؛ ويقراً الفعل بالبناء للمجهول من المتعدي» ويقراً بالبناء للمعلوم من اللازم . 

تنبيه: الحمد في الدنيا حمد تكليف». وشكر لله على إنعامه» وهو في الآخرة على وجه 
النذ اق ل كاف بر و0 قنك لك انر الكت 12 لخر الك بار ل ا رد 
ويقولون: (الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالَمِين) انظر (الحمد) في الآية رقم [10] من سورة (النمل) فهو جيد. 

الإعراب: لرَمْرَ)4 : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #آنَّهُ#: خبر أول» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . «لَآ4: نافية 
للجنس تعمل عمل: (إن». له : اسم #إلآ# مبني على الفتح في محل نصبء والخبر 
محذوف. تقديره: موجود. #إلا#: حرف حصر لا محل له. #هو» : فيه ثلاثة أوجه: الأول: 
اعتباره بدلاً من اسم «لآ* على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. الثاني: اعتباره بدلاً من 
#لآ» وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع على الابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو أقوى الثلاثة» وهو مبني على الفتح في محل رفع. 
والجملة الاسمية : لآ لَه ِل مو في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . لّهُ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #الْحَنَدُ: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث للمبتدأً . 
موف الأول : جار ومجرور متعلقان ب: ©#الْحَمَذَكهِ؛ لاقه ميتو و تعلق ينها علو فك غال يه 
لا يجيزه كثير من النحاة. (الآخرة): معطوف على الأولى» وجملة: «ولة الكك» معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #وَإلتِهِ» : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. لمعن : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو, 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . ' . 


+ وروم : 
#قل أَردِيسَم إن جَعَل الله 


أ 
و زر ار وس سر سل ع سر س2 


ملتحكم اليل سرمدا 


أ و | رجت ودس مو سمو جر 


الشرح: «فل4 : هذا خطاب للنبي عَلِةٍ. هبتر : أخبروني» والخطاب لأهل مكة. إن 
صل أنه مَكَِحكُمْ ابل سَرْمَدَا4ه : دائماً مستمراً. من السردء وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم : ثلاثة سردء وواحد فرد. ومنه قول طرفة في معلقته رقم :]٠١5[‏ [الطويل ] 


سانانا اتري عام مييق الا نابي مدو مد جه 





لعن الغشرون مو الْمَدَعل الآية: ١‏ 6 
الم > اف باس ا لال اا ال 0 ا 


تاك تن اذه بإشكان السمس تصنت الأرضية أ تخريكي] عون الأفق الخاني: فقددن 
سكاف ١‏ أده أجناتب العف 4 الود متكو تي ل 1 ات ا ملعتي 
أي إله يأتيكم بنهار تطلبون فيه المعيشة» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم . لأفلا مَْمَعُويت* أي : 
سماع فهم وقبول وتدبر واستبصار. هذا ؛ والقيامة أصلها : القوامة؛ لأنها من قام» يقوم» قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء . 

الإصراب : مل 4 : فعل أمرى وفاعلة شتف ف تقدورهة 1أنت ا سر : الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي . (رأيتم): فعل» وفاعل» والميم علامة جمع الذكور» وقد اختلف في مفعولي هذا 
الفعل. فقال قوم: هما محذوفان دل عليهما الكلام» التقدير: أرأيتم عبادتكم الأصنامء هل 
تنفعكم شيئاً إن جعل الله. . . إلخ» ودل عليه قوله: من إِلَهُ عَيْرُ أنّه. وقال آخرون: لا يحتاج 
الفعل إلى مفعول؛ لأن بالشرط؛ وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام السمين: أن 
المفعول الأول محذوفه. التقدير: أرأيتموه» والمسألة من باب التنازع» فقد تنازع (أرأيتم) وفعل 
الشرط في : (الليل) فكلاهما يطلبه مفعولاً» فأعمل الثاني» وحذف المفعول الأول» وأما المفعول 
الثاني ل: (رأيتم) فهو الجملة الاستفهامية. انتهى. جمل بتصرف كبير من سورة (الأنعام). وأرى : 
أن الفعل: أأَرَمَيثْرَ» معلق عن العمل لفظأاً بسبب الاستفهام» وأن الجملة الاسمية: من إِلَهُ عير 
أ سدت مسد المفعولين» وما بينهما كلام معترض لا محل لهء أعطى الكلام تقوية» وتسديداً. 
وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه وآلله الدوفق 8 :و المعين نيه استعيق. 

#إإن# : حرف شرط جازم . #جَصَلٌ#:: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
#أّه4»: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
«مَلِحكُمْ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #آيّلَّ: مفعول به. مسَرْمَدا4ه: مفعول به ثاني » 
أو هو حال من ٍ#آّلَ4. إل يوري : متعلقان بالفعل : #ابجكل». أو ب: ملسَرَمدَاك؛ أو بمحذوف صفة 
له و«ؤبور»: مضاف. و ْأالقِيمَةٍ# مضاف إليه؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه» التقدير: 
فمن يأتيكم بضياء تطلبون فيه معايشكم» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم؟! . 

#مَنَ: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «#إِلْهُ)ه: خبره. غير : 
صفة: «#إلهُ4: واعَرٌ» مضاف. ول#أآسَهه مضاف إليه. #يتِحكُم» : فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «#أإِلََهُ: والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة : (إله)» أو في محل نصب حال منه بعد 
وضفه يها تلفي نج ب , 140 مبد لقان والنعل: قتنينا :»وا لجملة الأعيا #تطرتن اردع تقرف يكال 
تضب: :ست شيل المفعول» أو المفعولين حسب ما رأيت في الشرح . أفلا6 : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف. (لا): نافية. «#شْمَعُوت»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة 


0 1 ميض الآيتان: /١‏ ون لع سرون 


الفعلية: مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ والكلام مأأرَبَثْرٌ... إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإعراب الآية التالية مثلها بلا فارق . 






#قل َدَبْثْمَ إن كل أنّهُ علتِحكْم النَهَارَ سَرْيَدًا ِل يوم الْقِيمَةِ من إلنه 
عر أنه يلحك يلل سكو فد أقلا بهرت 46 
الشرح: #ثل اريثم إن ككل أنَّهُ عَلِيِحكُم النَهَارَ سََرْمَدًا إل يَوْر الْقِيَسَةِ؛ُ: وذلك بإسكان 
الشمس في وسط السماءء أو تحريكها على مدار فوق الأفق. امن إِلَهُ عير أنه يَأيِحكُم يِل 
مكرك ننه 6 لللابيدرانكة مين متتاعت الاشتغال: وله د رع هيا قو له دونه مم فون 
فيه» كما وصف الليل بما ذكر؛ لأن الضوء نعمة فى ذاته» مقصود بنفسهء ولا كذلك الليل حيث 
قال: #تسكنوت فيد ؛ لأن منافع الضوء الى تعلق بيه متكاتزة لآ يخضيها عد ليس التضير ف 
في المعاش وحدهء والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء قوله: #أفلا مَْمَعْوت»#؛ 
لأن السمع يدرك بها لذ ندركه | لير من تكو هن لع و ونه انوا كيه عقون اليل قولف رامد 
بضِرٌوت* لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون» ونحوه. 
تنبيه: الهمزة في الكلام #أفلا4 ومثلها ولد للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف. وكذا تقدم على «ثم» تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله 
تعالى: ظأألرٌ يَسِيرُوا ف الْأَرَضِ...» إلخ» وقوله جل شأنه: «أأولَدَ يَظُرُوا في مَلكوتٍ السَموتِ...4 
إلخء وقوله جل شأنه: أن 6 ما وَقَمَ امم بوه...» إلخ. وأخواتها تتأخر عن حروف العطف. 
كجا نفو قاس ا أجا ان لتحيلة المنعط و ف تيعو قله لعا دن :زو تكدرون وان تل ل تا 
اله وقوله تعالى: «كَنَ َدْهَبُونَ4. هذا مذهب سيبويهء والجمهورء وخالف جماعة. أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 
مقدرة بينها وبين العاطفء» فيقولون: التقدير في: مأأفثرٌ يَسِيرُوا...© إلخ اضرب عَدكُم لكر 
صَفحَايه ماين مَاتَ أو قيِلَ َنفلَنتم...4 إلخ أمكثوا فلم يسيروا في الأرض» أنهملكم فنضرب 
عنكم. . .إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات» أو قتل. . . إلخ؟ ويضعفه ما فيه من التكلف وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني اللبيب: بتصرف . 






- 
و ساس سس لسار 


4 ص < سم أ شمو 7 7 0 روه 5 ار سرس و 0 مس 
#ومن نَحْمَتِهِء جكل لكر الْبَلَ والتهار لِنتسَكُوأ فيه ولتبنغوأ من فَضلِوء ولعلكر 


الشرح: #ومن نَحْمَيِدِ): من فضلهء وكرمه. جكل لَك الْيَلَ وَالتّهَارَ»: يتعاقبان بالظلمة 
والضياء. فق لكوأ فيدعه : لشت يعدو فيه من متاعبكم؛ التي تنالكم في النهار. ولغوأ من 





مدن العشرؤن - مرو اعوط الآية: "ا/ 0 


َصَلِو4 أي: في النهار بطلب المعاشء وأنواع المكاسب» فهو من باب اللف؛ والنشر. 
ول كرون : ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك» فتشكروه عليها. هذا؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم [15]: 8وََعَلًا الْيِلَ وَألتَبَارَ ايبن 4 انظر شرحها هناك» وانظر الترجي في 
الآية رقم [4]. 

هذا؛ وقد قال الخازن: إن من نعمة الله تغالى على الخلق أن جعل الليل» والنهار يتعاقبان؛ 
لأن المرء في حال الدنياء وفي حال التكليف مدفوع إلى التعب». ليحصل ما يحتاج إليه» ولا يتم 
له ذلك لولا ضوء النهارء ولأجله يحصل الاجتماعء فتمكن المعاملات. ومعلوم: أن ذلك لا يته 
إلا بالراحة» والسكون بالليل» فلا بد منهماء فأما في الجنة؛ فلا تعب» ولا نصبء» فلا حاجة 
بهم إلى الليل» ولذلك يدوم لهم الضياء أبداء فيبين الله تعالى: أنه القادر على ذلك؛ ليس غيره» 
فقال: «إؤوّمن تَحْمَيو...* إلخ . 

وقال الزمخشري: زاوج بين الليل» والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهماء وهو 
الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرة» وهو النهار» ولإرادة شكركم. وقد سلِكتٌ بهذه الآية 
طريقة اللف. والنشر في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الأشرالك يه[ كيان فى ادنعن ل لضام عن ترعنيه7الليي. لكتنا راان العا كويداد ا 
فأدخلنا في الناجين من وعيدك . اكه د اميك يا “رسا 

الإصراب : «ؤوين©»: الواو: حرف استئناف. (من رحمته): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و##جَكلٌ» مؤول بمصدر بتقدير: (أن) مبتدأ 
قر ول وعه لاطي + لآن تأويل الفعل بمصدر إنما هو في المضارعء لا الماضي» وبحثه 
معلوم. انظر الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
جَكلّ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو). 9ل45:: جار ومجرور متعلقان به 
أيضاً . «الْيَلَّك : مفعول به. (النهار): معطوف على «آّلَ4 . #إِتَنَكُوأ4 : فعل مضارع منصوب 
و انا مضمرة بعد لام التعليل». وعافنة تين سنن النون. . . إلخ. والواو فاعله. والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 6 جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل #جَكلٌ» أيضاً. #فيو»ه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#وَلبَفا4 : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. #«وَلمَلَئِ4 : الواو: حرف عطف . 
(لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: 8 تَدْكُرونَ؛ مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وأجل» وأكرم. ظ 


00 1 موق لمق الآيتان: 5 وه ده العغشرون 
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سرح ل اوس 95 . مه برسم سر ص 0 جح 
#ؤويوم ناديهم فقول أبن شرحاءى اأزرت: كثمر رزعمول 59 


00 





الشرح: دكت هذه الايد بحروفها برقم [؟5"] وأعيت هنا لزيادة التوبيخ والتقريع للمشر كين 
للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به! أو الآية الأولى لتقرير فساد ارائهم. 
وغهذه الآيةالبيآن :: أن إشراكهم لم ركو عن سند ناخو محطى تنه جراد شر 


0 و طاح سر د 0 عر انه 
ا 5 


زه و 5 2 - ار مر و لل سيية #»# سم ماس 
وَيرَعْنَا من كل أُمَةِ سَهِيدَا فقلنا هانوا برهتكم فصلموا أن الحق لله وضل 


حو اه سس سر جيم 
عنم ما كاؤا شروت 49 





الشرح: #وَبَردَنَاك أي: وأخرجنا يوم القيامة. «#ين كل أَمَوِ شَهِيدَا4: يشهد عليهم. 
والمراد به رسولهم يشهد عليهم بأن بلغهم رسالة ربهم» ونصح لهم. اقرأ معي قوله تعالى في 
سورة:(النخيها ءا رقت 3 افكت إذا يِضنا من كل أُمَّمْ سهد وَيِقَنَا يك عَلّ عتؤلكه مَبِيدا» 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

#فَقلَمَا هَائوا برَمَكةِ4: حجتكم على صحة ما كنتم تدينون به من الشرك» ومخالفة الرسل . 
«قصلموا أَنَّ آلْحَقَّ لَه أي: أيقنوا يوم القيامة: أن الدين القويم هو الذي ارتضاه الله للناس 
اعت ...وهنو نين الموحييل: #وصَل م 4 ىف غاب عنهم. وما و يفترورت ‏ أ 
يختلقون في الدنيا من الكذب على الله من إلوهية غيره» والشفاعة لهم . 

هذا؛ و(ضل): غاب كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفرء وخرج عن 
جادة الحق والصواب» وهو ضد: اهتدى» واستقام. وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطأ 
في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: لله إِنَكَ فى 
صَكَِك الْعسَدِيرٍ4: وقولهم في غيبته: «إإنَّ أبنا لنى صَكَلٍ مُيِ#. وضل: تحير وهو أقرب 
ما يفسر به قوله تعالى لمحمد يَكةِ: وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَْ»ك. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
لتحقق وقوعهء وهو فن من فنون البلاغة» كما هو معروف ببابه. 

الإعراب: وَبَرَعَنَاكه: الواو: حرف استئناف. (نزعنا): فعلء وفاعل. #من كلّ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«#كلٍ» مضاف». و#أمَّةِ) مضاف إليه. سَّهِيدًَا»#: مفعول 
بهء وجملة: «#وَيرعنَا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8«فَقَلْنَا»: الفاء: حرف عطف. (قلنا) : 
فعل» وفاعل. 8إهَانواً»: فعل أمر مبني على حذف العوةه :الوا قاعلة لالب العو 
«برْسَكة» : مفعول بهء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «#إمَااً...» إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #فَقَأتَا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#تصلمرا» : الفاء: حرف عطف. (علموا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 


لد العشْرون روك التَصض الآية: 5 0 


للتفريق. أن : حرف مشبه بالفعل. «الكرّ» : اسمها. لدي : 0000000 
بمحذوف خبرهاء وَي#إآنَ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(علموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وَصَنَ4: الواو: حرف 
عطف. (ضل): فعل ماض . «إعتم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##مَا» : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم 
الذي أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعلء. التقدير: ضل عنهم افتراؤهم. #كاواً# : فعل ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 


سر عد تر 


للتفويق ع وجملة : ##يفتروت*» في محل نصب خبر (كان). 


0 سر 


ا 


نوا لبذ إلى ) وه دو 4 ل 

الشرح: إن ين كات ين كَوْرِ ثوين» : قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما قال تعالى : 
و يو عبرو الذنا وريه 4ن أن قاووة أوسبها» #الغعر ييا ولم تعصمه من 
عذاب الله؛ كما لم تعصم فرعونء. ولستم أنهنا التشركون باكثر ددا وال" من فرعون» 
وقارون» فلم ينفع فرعون جنوده». وأمواله» ولم ينفع قارون قرابته من موسى, ولا كنوزه. قال 
النخعي» وقتادة» وغيرهما: كان ابن عم موسى لكا وهو قارون» بن يصهرء بن قاهث» بن 
لاوي» بن يعقوب. وموسى بن عمران». بن قاهث . انتهى . 

وفع : تكبر عليهم» وأراد أن ل وقيل: أمَّره فرعون 
على بني إسرائيل» فجعل يظلمهم» ويستبد بهم . وَءَائسَهُ مِنَّ الْكُوزِ»» : من الأموال المدخرة. 
وقيل: أظفره الله بكنئز من كنوز يوسفء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل : 
ستيت أموا له كنورا ؟ الأنكان معقها فنع أواع الركاة» «ويسيت :للك عاد شوم » عليه النادم. 





ل 


ما إِنَّ مَعَاتِحَمُ أي : مفاتح كنوزهء جمع مفتح ‏ بكسر الميم» وفتح التاء ‏ فيكون المراد به 
الآلة المعروفة» ويؤيده قراءة: (مفاتيح) في سورة (الأنعام) ويكون قد حذف منه عند الجمع 
الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع + كما قيل فى جمع : مصباح: مصابح» وفي 
جمع: محراب: محاربء أو هو جمع مفتح ‏ بفتح الميم وكمن الناهت كعبر دارو 1ن ومع 
وهو الخزانة: نوفان الشيقى «:والأصوت: أنيا الجقاليف» و تدمعت" لول ايناثو لدوتها لى : 
توا بالتفحو أزل الترَو4 أى: لتععلهم -وتميل بهم؟ إذا خملوها. قال الشمر ين :تولب 
الصحابي ‏ رضي الله عنه -» قيل: إنه عمر مئتي سنة : : *[الطويل] 


١١١‏ 70 - سوط اتوص الآية: 5/ لد اشرو 
يَوَدُالْقَعَى ظُولَ السَّلَامَةٍ والْبََا ‏ فكيفّبُرى طَولَالسَلامَةٍيفْعَل؟ 
عر الحيى من افون امات تحتو إذايزاة السعسيساء وتشتمتل 

هذا؛ وفي قوله تعالى: 8لَدَنُوَاُ بآلمُضبحة» قلب؛ إذ المعنى : لتنوء العصبة بهاء أي : تنهض 
بها متثاقلة. هذا؛ والقلب باب واسع من أبواب النحوء ويوجد في القرآن كثير»ء كما رأيته في 
مواضعه. ومن شواهده الشعرية الشواهد رقم ]١١187[‏ إلى ]١١114[‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيب» وخذ واحداً منهاء وهو للقطامي : [الوافر] 
نياك د حداف وساف لج وي ابيط يديا لسو اماما 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يحمل مفاتيح خزائئه أربعون رجلاً أقوى ما يكون 
من الرجال. وقيل: كان قارون يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب». وكانت من حديد» فلما 
كثرت» وثقلت؛ جعلها من خشب. فثقلت فجعلها من جلود البقرء كل مفتاح على قدر الإصبع» 
وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا . 

هذا ؟:والعفنة ‏ وكليا العضتارة “من الرخا ل هاابيق العثيرة إلى الاربعين :وهو قول السدقة 
وقتادة» وقال تعالى في قصة أولاد يعقوب» وكانوا عشرة: #8أإإِدْ فَالُوا لَيُوسُفٌ وَأَخُْوهُ أَحَبّ ِل أبينَا مِنَا 
َكَنُّ عُضبَةُ» ثم قالوا: طن أكَلَهُ الزن وَنَحْنُ عُصَبَةُ4. هذا؛ والعصبة» والعصابة: الجماعة 
من الناس». والخيل» والطيرء واعصوصبوا: اجتمعواء والعصبة لا واحد لها من لفظهاء مثل : 
نفرء ورهط + ومعشرح وانظر شرح (أولو) في الآية رقم [*] من سورة (النمل) . 

لواتل لقو 20 أ[ للموستوان امن جك بدا علج كاله الممتو» ونال ريعي يزه 
سلام: القوم هنا: موسىء» وقاله الفراء أيضاًء وعليه فهو جمعء أريد به واحدء كقوله تعالى : 
#الدِنَ مَاكَ لَهُمْ النّاسُ» وإنما هو نعيم بن مسعودهء كما رأيت في الآية رقم ]١78[‏ من سورة 
(آل عمران) والمراد بالفرح: البطرء وهو مذموم؛ لأنه نتيجة حب الدنياء والرضا بهاء والذهول 
عن ذهابهاء فإن الواقع بأن ما فيها من اللذة زائل لا محالة» يوجب الهمء والغمء والحزن 
الطويل» كما قال أبو الطيب المتنبي : [الوافر] 


ا 


دع 


فحن لات لا 0 د تش نه وبتاسافة كاتا 
إن آنَهَ كا يحت الْقَرسِنَ» أي: بزخارف الدنياء الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. 
وييطروننة على خلقهاء :قال الشاع.: [الطويل] 
انتج مستواج ذا لكك شاقيق. :افاي طدانعالتتتايب 
الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . «قدرونَ» : اندها لاحك كاي فعل ماض ناقص» 
واسمه يعود إلى #قَرُونَ. #إين قَرَمِ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان). و«اقَوْو # 


لد اشرو - مور المَضَصض) الآية: /ا/ 0 
مضاف. وهإموئ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
«إكات...4 إلخ في محل رفع خبر «#إإِنَّ؛. والجملة الاسمية : «إإِنَ فَرُونَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #قبى*: الفاء: حرف عطف. (بغى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى لقَدرُونَ. تقديره: اهو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
لبهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وَءَائنَهُ4: الواو: حرف عطف. (آتيناه) : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضا . هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (بغى) المستتر» فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواوء 
والضميرء وتكون: «قد) قبلها مقدرة. هين الْكُوزِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. #ما#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #إنَّي: حرف مشبه بالفعل. مَمَاتحَدَك: اسم 
إن والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8لَدَنْوَاُ4: اللام: هي المزحلقة. (تنوء): فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى «مَنَايِحَهُ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إإنَ4. «بالتشكة» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. لأأولي4: صفة (العصبة) 
مجرور مثله. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء و«أولي»» 
مضاف. و8ْالْفُوَةِ مضاف إليهء وجملة: #إإِنَّ مَعَاتحَه...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها . ديه : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (تنوء)» وقال أبو البقاء : 
متعلق ب: (آنينا)» ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف. دل عليه الكلام» أي: بغى؛ إذ قال له قومه. 
قال : فعل ماض . : متعلقان به. ##قومة.» : فاعل» والهاء فى محل جر بالإضافة. ولا 
4ك انج مهار رومن ولا الناهية» والفاعا مر فبهبوخويا تقديزهة اأنتاء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إذ)ك إليها . إن : 
حرف مشبه بالفعل . أَلَّهَ؛: اسمها. لا : نافية. ليحِبُ4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى : 
«ألّهك . «االْمَرِسِينَ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر إن والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ تعليل للنهي. لا محل لها . 


عر شا مو سر 


#ووابْيغْ فر 


| ا 2 





الشرح: #رَابْيَ»: اطلبء واقصد. لإفِيمًا اتدلك أَنَُّ4ه: من المال» والغنى. #آلدَارَ 
الْآخِرَة) أي : الجنةء وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعمء وتنفق المال في مرضاة الله عز وجل ؛ 
لأن من حق المؤمن العاقل أن يصرف المال فيما يقربه من رحمة الله تعالى» لا فيما يسبب له 
غضبه» وسخطه من تجبر وتكبرء وبغي» وفساد في الأرض . 


5١ 0‏ َِوالصَضين ااية: ا“ ِل الغشرؤن 


له 0# 


#اولا تس تك جك 11م اختلف فيهء فقال ابن عباس. والجمهور: لا تضيع 
عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمره. 
وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة. وقال الحسن» وقتادة: معناه: 
لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال» وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على 
هذا التأويل فيه بعض الرفق به. وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع 
الموعوظ خشية النَبْوَةِ من الشدّة. قاله ابن عطية. وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً» واعمل لآخرتِكٌ كأنكٌ تموثٌُ غداً» وقيل : 
لا تَنْسَ صحتكء» وقوتك. وشبابك» وغناك أن تطلب بها الآخرة. وعن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: قال رسول الله يق لرجل. وهو يعظه: «اغْنَيْمْ خمساً قبل خمس: شَبَابَك: قبل هَرَيِك» 
وصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَء وغِنَاكَ قبّلَ فَقَرِكٌ. وفْرَّاعَكٌ قَبْلَ شغْلِكَ. وحياتك قبل مَوْتِكَ . 


«وَلمين كما لَْسَنَ لله إِيّكَ» أي : أطع الله. واعبده: كما أنعم عليك. وقيل: أحسن 
إلى الناس» كما أحسن الله إليك. وقال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة» جماعها: استعمال نعم الله 
في طاعة الله. «إولا تبغ أي: لا تقصد. #الْمَسَادَ في الْأَرَضَِ»: كل من عصى الله وآذى عباد الله 
فقد طلب الفساد في الأرضء وتعرّض لسخط الله. وشديد نقمته» ودليله عدم حبّه له» وهو كناية 
عن البغض. والسخطء والغضب. ومحبته جلت قدرته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر 
عيوبه» والله أعلم بمراده» .وأسرار كتابه. 
الإهراب : رَآبَْْ4: الواو: حرف عطف. (ابتغ): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفيماً4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل فلههاة وأجاز ابو القاء تعليقهها دوف خال من الفاعل السسدر» 
والففق لآ بونقه نورق )1 تحعد :الوصو لل نو تومير قة اقيتن بمفة على السكون فى محل حكن 
ب: (في). #ءاتللكت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به 
أول» والمفعول الثاني وهو العائدء أو الرابط ‏ محذوف؛ إذ التقدير: في الذي» أو: في شيء 
اتالكزاله زيافو أجان أب البقاء فبها المضلرة :.واليتن لانويدة 420196 تاغلو الجملة القعلية 
صلة ماء أو صفتها. لآلدَارَ: مفعول به للفعل : (ابتخ) #الْآَحِرَة4: صفة: «اآلدَّارَ4. وجملة: 
«وَابْيّ...4 إلخ معطوفة على جملة: لا تَدْيََ4 فهي مثلها في محل نصب مقول القول. «إولا: 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تسى*»: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
حرط > شع سدس نكا ع عي بقع الى معدل عكري لا قاف أو رك 011 6ه لفان 
بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من ##تَصِبَكَ4. وهو أقوى معنئّ» وجملة: «إولا 
تننى...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #وَأحين»: الواو: 


لدع اشرو 9 مِرول موص الآية: // ١١١‏ 
حرف عطف . (أحسن): فعل أمرء وقاعلة منص 'تقديية 1أقك) «ككمًاك الكان حرف تشبيه 
وجو ناف سنفرن ل لقب بقن معني انهاه قاعلا و لك كن كلاق وسعول معلقاة 
بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
تحور واطافان ببح وك طق عدر خاار ند قد تعر لا يظلنا: انقو اسن خسان 
كائناً مثل إحسان الله إليك» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] عن سيبويه» رحمه الله تعالى. 
واعتبار (ما) موصولة ضعيف. «إولا#: الواو: حرف عطف. (لا تبغ): فعل مضارع مجزوم ب: 
(لا) إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #الْفَسَاد: مفعول به. «إفى الأرض4»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 8إِنَّ أله لا يحب الممْيِرِنَ4 إعراب هذه الجملة 
ومحلها مثلها إعراب : «إإِنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ» في الآية السابقة بلا فارق . 











رعو لس اء ري سلس +سرر ميل 2خ سس م 
نه عل عِلرٍ عِندِى أولَمْ بعلم أت ألهَ قد أهلك ين قَبلوء منت 
١‏ له 3 


٠ 7‏ و م 0 م 2 يرو روه رضن اتن رس سار س ور و مثرء عير ب جم" 
القرون من هو أشد منه قوة واكثر جمعا وا مْكَلُ عن دُويِهِمُ الْمْجَرِمُونَ 9 4 





الشرح: ظدَالَ إِنَمَآ ويس عل عِلْرِ عِنيئ» أي : على فضلء» وخير عَلِمّه الله عندي» فرآني 
أهلاً لذلك» ففضلني بهذا المال عليكم» كما فضلني بغيره. وقيل: هو علم الكيمياء» وكان 
موسى عليه السلام يعلمه» فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلمء وعلم كالب بن يوقنا ثلثه. 
وعلم قارون ثلثه.» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه. فكان يصنع من الرصاص 
نشنةاه وض لمكا فذقا ,ركاف لله سمه قتر» انرو لنت رقي كان عليه حمين: النضن فتافى 
التجارات» والزراعات» وأنواع المكاسب. انتهى. خازن. وقال القرطبي: يعني: علم 
التوزاة :وكات :فيما وى مخ أقرأ العاسن لهاء:.ومن أعلمهم ا و غان اخنن السفد :ادم 
اختارهم موسى للميقات. انتهى. فهو كقول الله تعالى على لسان الآخر: #تمّ إِذَا حَوََته يِعَمَهَ 


2 مم 


١: 2‏ برو رس دج 50 ٠‏ 
هنا قال إِنّما أويدته, عل علمر# الاية رقم 45 ]نفع سعؤرة ‏ (الزهر). 


فائدة: قال سهل : ما نظر أحد إلى نفسهء فأفلح! والسعيد من صرف بصره عن أفعالهء 
وأقوالة: وفتح له سبيل رؤية منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعال» والأقوال» والشقي من زين 
في عينه أفعاله. وأقواله» وأحوالهء ولا فتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه فافتخر بهاء 
واأفعاها: للشو انق ره رو اكه وروا »كا تسكن ذا روز لكا امسن التقمعة تقياك ٠.‏ الى سنت 
مأوَلمْ ينْلَمَ أى أله َدَ ملك ين قَبلِو مرت الْمْرُون...* إلخ: أي: ألم يعلم علم اليقين: أن الله قد 
أهلك من القرون قبله من هو أقوى منهء وأغنى؛ لأنه قد قرأ في التوراة» وفيها ذكر من 
أهلك الله كعاد» وثمود»ء وما فرعون منه ببعيد» كأنه قيل: أولم يعلم في جملة ما عنده من 


وو سى 


العلم هذاء حتى لا يغتر بكثرة مالهء وقوتهء أو هو نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: «#أويسه. عن 


١١‏ - مور الوصض) الآية: 8/ لد ارون 


عِلَرِ عِنرى4. قبل أعند» مدل ذلك العلم اندي اوضادم ورا تقييه بيد سمتعوحية لكل العنة ولتم 
يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. انتهى. نسفي . 

لاقل" خكل عن بازبيةر اللجترة» :«العلميه تعالى بوم جل اسلو الثان يحبر حسات» أذ 
يعترفون بها بغير سؤالء أو يعرفون بسيماهم» فلا يسألونء أو لا يسألون من جهتهم؛ لتعلم 
ذنوبهم» بل يسألون سؤال تقريع» وتوبيخ. أو لا يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه 
الآمةه اصيى. السفى :انظ السكبوك:1١1]‏ فال الرمشغرفى هيه :لماكل وجب اتطدال 
هذه الجملة بما قبلها: لما ذكر الله قارون ومَنْ أهلك من قبله من القرون الذين كانوا أقوى منه» 
واغتئ هالا مق قال على سبيل العهيدية» والوغية له :وان مطلم على ذتره المجرمي: 
لا يحتاج إلى سؤالهم عنهاء وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء كقوله تعالى: 8وَأشَهُ حَبِيْرْ يِمَا 
َمَلوْنَ24 وقوله: «#وَآئّهُ يما تَمَلُونَ عَلِيةٌ» وما أشبه ذلك. انتهى. بتصرف . 

الإصراب : <تال4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: (قارون). ©#إنَّمَا»*: كافة» ومكفوفة. 
03 6ه لعل سام نض لمعيل قسن :السكوؤة توا لقاءنقانت فعاف «رنو الامتمزة 
الأول» والهاء مفعوله الثاني. مط عِلَوِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل. 
«إعنيق4»: ظرف مكان متعلق ب: 4# أو بمحذوف صفة له. فهو منصوبء وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 8إإِنّمَآ أويدُه....# إلخ في محل نصب مقول القول: 
وجملة: مقالَ...* إلخ مستأنفة. لا محل لها. 

ووم 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #8يَمَلم: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى : مأقَرُونُ4. «(أك» : 
حرف مشبه بالفعل. #أَنَّه#: اسمها. #َدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لأَمْرَكَي : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : لأأَلْه. #إين قََلِو.ي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ين الْفَرووٍه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من من بعدهماء وي#إين» الجارة تبيين لما أبهم فيها. #مَنَ©: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #هوٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #أَشَدٌّ»: خبره. #«ينةُ4: جار ومجرور متعلقان ب: #أَسَدٌّ». «قْرَة4: تمييز 
والجملة الاسمية: هْرَ أَسّدُ...# إلخ صلة الموصول لا محل لها. #وَأكرٌ» : معطوف على 
لأَسَدُ. ومتعلقه محذوف. لإجنمًا4: تمييز» وجملة: قد أََكَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَ): 
و##أركت» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: يعلم 4 ولجيلة: 
أولَمَ يعَلَ...4 إلخ مستأنفة»؛ لا محل لها. #ولًا4: الواو: حرف استكئناف» أو حرف عطف . 


لد الغشرون 1 موقا لض الآية: 4 ١‏ 
,. بطر 


(لا): نافية . 9 مكل # : فعل مضارع مبني للمجهول . لاعن ذَنوَبِهِمٌ 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
فتلهفاء وهما فى محل نصب مفعوله الثاني» والستعيل: الأول تانت الفاع : وهو قوله 
الْمَجْرِمُونَ؟. والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 


ا[ أ[ اه 0 كيل سر صده ل سر 0 اله 0 م < وى 720 


أفخرج عل قويي في زينيي- قال ل آزيبت يدوت الْحَيوة لديا يليت 





م > يخ ريل 
ا فَْرَوِنُ إِنْهَ ذم حَظل ظيم عَظِيِرٍ 409 


يرث 


الشرح: ##فخرج عل تومه في زينيد 6 : فيل : حر هوء وحاشيته. وهم سبعول ألفاء عليهم 
الثياب الحمرء والصفرء والمعصفراتء وكان ذلك أول يوم رؤي فيه المعصفر. وقيل: خرج 
يوم السبت على بغلة شهباء عليها الأرجوان» وعليها سرج من ذهب» وفعة أويغة الافدمن 
حاشيته على زيه. وقيل: عليهم. وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلاثمئة غلام» وعنْ 
يساره ثلاثمئة جارية بيض» 0 والديباجح. والجميع على البغال الشهب . 

«لَ اليرت بُردُوت الْحَيََ ألدّيَا»: قيل : كانوا مسلمين» وإنما تمنوا ذلك على سبيل الرغبة 
في اليسار على عادة البشر. وقيل : هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرةء ولا رغبوا فيهاء وهم 
الكفار. ولا وجه له؛ لأن بني إسرائيل كانوا جميعاً مؤمنين موحدين في عهد موسى, » على نبينا » 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

لِبَكتَ آنَا مِْلَ مآ وقح قَنَرُونُ4: قالوا ذلك غبطة» والغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة 
واتعي ين غير فقول صني كنا قن هلد لا بام نوها لك باد دم افوا لدي انا 
الحاسد فهو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه. وقد تقى الله عنته نقوله: كوول تتمنوا به 
صل أنَّدُ بو بَحَصَكُمْ عل بَتْضنَّ» وهذا مذمومء ضارٌ بالدين» يأكل الحسنات؛ كما تأكل النار 
ا وح لودو عن «لا إلا كما يضر العضاه الخبط). هذا؟ 
ل ناي با كت الدتيييف 


أوها'فيهة عر كفول المعدة الابين: ليت لي قنطاراً فين الذهقب. هذا والترجى:طلت 
المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لعل زيداً هالك. [ 

#إِنّهُ آدو حَظٍ عَظيم» أي: صاحب حظء والحظ: الجدء. وهو البخت» والدولة؛ وصفوه 
بأنه رجل مجدود مبخوت» يقال: فلان ذو حظء وحظيظء ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظء 
وجدود. هذا؛ والحظ ضد النّحسء وعليه قول أبي العلاء المعري : [الكامل] 


2 7 كٍ 1 
لت ا ا د كت فلك الأقمس سن حيط وغيرل 


ا ظ 71" مور الْمَصَعرْ الآية: /٠١‏ لدع ارون 
سكن السَّماكَانٍ السماَكِلَامُمَا ‏ مَدَالَهةنْهْموَََِدَاأَفرَّلُ ‏ 

الإصراب : تحرج 4 : الفاء: حرف عطف. (خرج): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
فون 4 . عل قروو > : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ف زينَيِهء»#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (خرج) المستتر» وجملة: #فخج... إلخ معطوفة على جملة: 
تال إنَمآ...4 إلخ وما بينهما كلام معترض. طقَالَ4: فعل ماض. #ألَتت4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #يرِيدُوت الْحَيَؤةَ الدَييَا4 صلة الموصول لا محل 
لها. (يا): حرف تنبيه. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوفء والمعتمد الأول. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. #أنافك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليت) تقدم على اسمها. مامثْلَ4 : 
اسمها مؤخرء و(مثل) مضاف. و#ما»# اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
لاروك لاقل ماقن مقي اللمتكي و60 ورالماه ون لكات ةوفه بو المتعول الأ رن بخ ناف 
الفاعل» الذي هو 8قَرُونُ»*» والجملة 0000 لا محل لهاء والعائد ميخذوف؛ إذ 
التقدير: مثل الذي أوتيه قارون» والجملة الاسمية: طيَدتَ...» إلخ في محل نصب مقول القول: 
وجملة: «إقال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظإِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#لذو»: اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إِنْ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة.» و(ذو) مضاف. و#حَظلٍِ» مضاف إليه. #عَظِي 4 : صفة م4 
والجملة الاسمية: 8إَِّهُ....4 إلخ تعليل للتمني» لا محل لها. 


1 0 سيور ساراس سا سر هر لل 1 كر 
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الشرح: «وكال الَدِت أُوثوا الْهِله» أي: بالثواب» والعقاب» وفناء الدنياء وبقاء الآخرة. 
قالابن عباس رضي الله عنهما ‏ : يعني الأخحباز للذين تمشوا مثل ما أوتى قارون. 
«ونلكم4 : دعاء بالهلاك؛ استعمل للزجر عما لا يرتضى. لواب لَه أي: جزاؤه للمؤمنين 
المطيعين» وهو الجنة. هخَيْرٌ لَمَنَ امت : صدق بوعد الله. طوَعَيِلَ صَلِكًا» : هذا احتراسٌ» 
وقد ذكرته لك مرارأء وهو يفيد: أنه لا بد من العمل الصالح مقروناً بالإيمان. «ولا يُلفَّدهَة» : 
الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء» أو للثواب» فإنه بمعنى المثوبة» أو للجنة المفهومة من 
الكلام» أو للويمان» والعمل الصالح. فإنهما بمعنى السيرة» والطريقة» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم [164]: #8وَمَا يُلقّدهَآ إِلَّا ألَنينَ صَبَرُواْ وَمَا ينها إلا كر حَفِدٍ عَظِيرِ» . 

هذا؛ وأصل #أأوثوا4 : (أوتَيُوا) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت. فالتقى ساكنان: الياء: 
والإاو تحنفف: عروتي راو تسا رسدرا :12 ااانه فيك اللي وجي البناشة ازا 
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هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة؛ وأصلها في اللغة: العذاب 
والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب. وعن أبي سعيد الخدري 
ردقي المهه -» قال: قال رسول الله كَل : «الويلٌ وادٍ في جَهَنَم: ٠‏ يَهْوِي به الكافِرٌ أربعينَ حَرِيفا 
قَبْلَ أ أن يبلعٌ قعْرَه) . أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لآن فاءه وعينه 
بيد ومثله: ويح. ووَيّسء ووَيّب» وهو لا يثنى» ولا يجمع. وقيل: يجمع على : ويللات 
بدليل قول امرئ القيس : [الطويل ] 
0 ل دفن سقفي التالفة تل الواوت لك هلي 
وإذا أضيفت هذه الأسماءء فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة.» وإذا لم تضف 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك؛ لتضمنها معنىّ خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض : الْوَألء وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلم» أو (نا) وسبقته 
أداة النداءء وانظر: بويلق في الآية رقم [1] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة»ء 
وألف سلام. وانظر #يَوَيْلنَا»# في الآية رقم ]شن وذ (الكياك) رولا شن ١‏ آله فدد انق 
الويل في الآيتين المذكورتين. هذا؛ وانظر شرح (الصبر) في الآية رقم [80] من سورة (الأنبياء) 
تجد ما يسرك». ويثلج صدرك . 
الإسراب: «ركالَ»:: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء #الدت»: فاعله. 
#أُوبوا4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» 
والألف للتفريق. #آلِْلهَ*: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لها. 
#وَبلَكُةْ 4 : مفعول مطلق لفعل محذوف. وقال أبنو البقاء: مفعول: يه لفعل محذوف» أي 
الزمكم الله ويلكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لتوَابُ4: مبتدأء وهو مضاف. 
و«آسَّه4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ لأنه بمعنى: إثابة الله لكم. «خَير: خبر 
لمبتدأ. «الَْمَنُ#: جار ومجرور متعلقان ب: خَيْرٌ#», و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام . ءام : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
له أو الرابط» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة (مَنْ) أو صفتهاء و 1 
عَيِلَ صَللِحًا# : معطوفة عليهاء والكلام «ريلس:. إلخ كله في محل نصب مقول القول: 
0 #إوكال...4 إلخ ميتانفة :لأ نهل ليا 4199 الراوة تحرف امهنافوي :(/1)؟ نافية. 
«#يلقَّنهَا» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وفناكة وق فيز ارد و فهك الالقن العمدن؛ 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثان. «إلّا4: حرف حصر. #االصََدِرونَ# : نائب 
فاعل وهو المفعول الأول مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من مرجع الضمير المنصوب. وهو أولىء والرابط: الواو و الضمير. 


0 بد دار رص فم 
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الشرح: (خسفنا به) أي : بقارون. والخسف: انهيار الأرض» وحَسّف المكان: ذهب فى 





الأرض»ء وبابه: جلسء وحَسّف الله به الأرض من باب: ضربء» أي: غاب به فيهاء وخسوف 
القمر: ذهاب ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصانء. والخسف: الذلة» والمهانة» والحقارة» قال 
التباعن: السقط] 
ا مُقِيِمْعَلَى ضَيِمِيُرَادُ به الات فدح لمشيو الدرحر 
عَدَا عَلَى الْكَسْفٍ مَرْبُوظ برقو وَنَافُفَيٌ فَلَايَرْقِيلهأحة 

#قمًا كان ١‏ له يمن فِنَّةِ#: جماعة من الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل : 
قوم؛ وفريق» ومعشر. . .إلخ؛ ولذا أعاد عليه الضمير بلفظ الجمعء والمراد: فما كان له أعوان 
يدفعون عنه عذاب الله. «ومًا كانت من الْسْتَصِرِنَ» أي : الممتنعين من عذايه. 

تنبيه: كان قارون أبن عم موسى كما ذكرت لك فيما سبق» وكان قد آمن بهء وكان من 
السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة» فسمع كلام الله تعالى» وكان أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى» وهارون على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء راقراه اعرد وأكملهم. 
فابتلاه الله بالغنى» وجمع المال» فبغى» وطغىء وكان موسى يداريه للقرابة التي بينهماء 
يؤذيه كل وقتء ولا يزيد إلا عتوأء وتجبراً» ومعاداةً لموسى ‏ عليه السلام - حتى بنى دارا 
وتفعل ليااتانا هه ذهفيوة وضرب على جدرانها صفائح الذهب. ركان إل سكي رادل 
يغدون إليه ويروحونء. فيطعمهم الطعام» ويحدثونه. ويضاحكونه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزلت فريضة الزكاة على موسى؛ أتاه قارون» 
فصالحه على كل ألف دينار عنها دينار» وعلى كل ألف درهم عنها درهمء وعلى كل ألف شاة 
عنها شاة» وكذلك سائر الأشياء». انتهى. أقول: والمشهور: أن الزكاة كانت مفروضة على بني 
إسرائيل بمقدار الربع من جميع أصناف المال. ويظهر أن موسى عليه السلام صالحه على ما ذكر 
لما زاى مه شبحه» وبيكله: 

ثم رجع قارون إلى بيته» وماله بعد المصالحة المذكورة» فحسب مالهء فوجد المال 
المطلوب إخراجه زكاةً كثيراًء فلم تسمح نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل» وقال لهم: إن موسى 
أمركم بكل شيء» فأطعتموف. وهو يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيرنا قمرنا بما 
شئت» قال: آمركم أن تأتوا فلانة البغي» وتجعلوا عليكم لها جُعْلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء 


لدع مسرن 9 مو المَصَطر الآية: ١) /١‏ 


فإذا فعلت ذلك؛ خرج عليه بنو إسرائيل» فرفضوه. فدعَؤهاء فجعل لها قارون ألف دينار» وألف 
درهم. وقيل: طستاً من ذهب»ء وقيل : قال لها قازوق : انولك بيتى : وأخلطك نات على ان 
تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل. قالت: نعم» فلما كان الغد»ء وهو يوم عيد 
لهم» قام فوسى داعلن ثينا».وعلية الف عتلاة والف ستلاءك تخطيباً + ققال: مخ سرق: قطعتا 








يده ومن زنى غير محصن جلدناه» ومن زنى» وهو محصن؛ رجمناه إلى أن يموت. فقال 
قارون: وإن كنت أنت» قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائيل باعنون :" أناك :فرت بفادرة 
البعي» قال موسى: ادعوها فلما جاءت, قال لها موسى: أسألك بالله الذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وأنزل التوراة إلا صدقتء. فتداركها الله بالتوفيق . 

فقالت في نفسها: أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله. فقالت: لا والله» ولكن قارون 
جعل لي جعْلاً على أن أقذفك 5 فخر موسى ساجداً يبكي» ويقول: اللهم إن كنت رسولك 
فاغضب لي! فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. فقال موسى: يا بني 
إسرائيل إن الله بعثني إلى قارونء كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليثبت مكانه» ومن كان 
معي فليعتزل» فاعتزلوا قارون» فلم يبق معه إلا رجلان» وقيل: كان على سريره» وفرشه فأخذته 
الأرض حتى غيبت سريرهء ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق . 

وأصحاب قارون يتضرعون إلى موسى» وقارون يناشده الله والرحم؛ حتى قيل: إنه ناشده 
أربعين مرة. وقيل: سبعين مرة» وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأطبقت عليهم الأرض» فأوحى الله إلى موسى ‏ عليه السلام : ما أغلظ قلبك! 
يستغيث بك قارون سبعين مرة» فلم تغثه» أما وعزتي» وجلالي لو استغاث بي مرة لأغثته! وفي 
بعض الآثارء 5 احم كد ل الا رضن لرها لاك 

قال قتادة: خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رَجَلِء لا يبلغ 
قرارها إلى يوم القيامة. وأصبح بنو إسرائيل يقولون فيما بينهم: إنما دعا موسى على قارود 
ليستبد بداره» وكنوزه» وأمواله» فدعا الله موسى حتى خسف بداره» وكنوزه» وأمواله. وقد ذكر 
في فتح الباري شرح البخاري نكتة لطيفة» وهي أن مقتضى هذا الحتيةة أن الأرض لو تاكل 
سد تمكو أن يلقز» ويقال لناة كافر لايق عسنونعة الحوف» وهو كاروة»:والله اغلم؛ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (الأحزاب) . 

الإصراب: خَسَئَمَا؛: الفاء: حرف استئناف. (خسفنا): فعلء وفاعل. #يه.»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. (بداره): جار ومجرورء معطوفان عليهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. #االْأَرْصَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية: كْسَئْمَا...» إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ##قَمَا: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كان»: فعل ماض ناقص . «9له#4: جار 


06 1 يور المصض) الآية: ”/ ِل سرون 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كان» مقدم. من : حرف جر صلة. ؤأفِتَةِ#: اسم 
#كان #4 مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت #كان» تامة فَ8فِتَةِ؛ فاعلهاء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من 8فِنَّةِ» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. «ينصُرُوَ»: فعل 
مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر على اللفظ» أو في محل رفع على المحل صفة: 
مفِتَةٍ#. «ين دون: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على 
هفِنَةٍ». و#دون» مضافء» و#8آسَِ»# مضاف إليه. #وَمَاكه: الواو: واو الحالء (ما): نافيةء 
«كات4: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى قارون. «ونّ 
لْستَصِرن 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات*. وجملة: «ومَا كارت...4: إلخ» في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب, والرابط: الواوء والضمير. 










١ 
يقلح رفك ريج‎ 


الشرح: طوَآصبَّحَ4 أي: صار؛ فليس المراد التوقيت في الصباح . «الزِيت تَمَنَوَا مَكائد) : 
منزلته» وهو ما كان فيه من النعيم» والزينة» والتفاخر بالأموال» والتعاظم بالذهبء والفضة.» 
والعمارات الشامخة, والفرش الوثيرة. #ابِقُونُونَ وَيَكَأَك ألَّه...» إلخ: يبسطء ويقدر بمقتضى 
مشيئته» لا لكرامة تقتضي البسطء ولا لهوان يوجب القبضء فإن.القوم الذين شاهدوا قارون في 
زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف؛ تنبهوا لخطئهم في تمنيهم» مثل ما أوتي قارون حيث 
علموا: أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الإنسان على الله ولا تضييقه لهوانه عليه» فتعجبوا من 
أنفسهم : كيف وقعوا في مثل هذا الخطأ. ثم ابتدؤوا يقولون: كأن الله يبسط الرزق... إلخ. 
المع 1 لني لاطو كما عه مرق أن النسط :فى الردق. يشدو قف لكر موادا لفان رهن 
الموانا يل كا ممعكي. معد و سكيف دوزت 4 أ دوا وأحتبواء..ويآتي (تمنق) 
بمعنى: قرأء وتلا قال الشاعر في عثمان ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 


2 سه 
وه 


فَمَنَى كنابًالهأرَةَلفِلَةٍ تَمَئْي دو الرَبُورَ عَلَى رِسْل 
أي: قرأ كتاب الله. ومثله قول حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه -: [الطويل] 


00 207 : 9 مو صء 5 2 7 5 0 دير سه 7 عر سي رصسعم 
#وأصبح الزيت تمنوا مكانه, بالأمس يقولونَ ويكاك لَه يتش الرَرْقَ لمن يمه 
0 0 2م زر سر 


سم 2-7 7 المت َو 2س رط 
مِن عبادو ويقدر لوَلَا أن من الله عليّنا لخسف يبنا 


؟. 


6 “م 


وَيَكَانَه للا 





1 


١ 


تتحشحيئ كنات لاون احتاكتا واخترهنا لاقتى متام اليعقيادر 


لوكا أن مَنَّ أمّهُ عَنآ4ه أي : بالإيمان» والرحمة» وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر. هذا؛ وقرئ: (لولا من الله لخسف بنا) أي: لِمَا يحصل فينا من الغطرسة» والبغي 


كرد العشرؤن 31 يورو المَصطْ الآية: ١١ /١‏ 
الاشفماة امح ااا "1ت 333كك 3 اااا 000 


المتولد عن الغنى» كقوله تعالى : كلا إِنَّ لضن لط 2 أن اه أستفق»» . #وَيْكانك لا يِفَل الكفرون4: 
أي : الجاحدون لنعمة الله» أو المكذبون برسله. بن وعد لهم م ثوب الأشة ‏ 


هذا #الزركرا » معن تفبيق : ونفقر مع اللطال* قال تالى ‏ تؤانة لل الررن لمن د 
تر اونا لمي قر وناك ار تور كت أمنا ا 0 
المحتسب: في: وَيَكانه4 ثلاثة أقوال: منهم من جعلها كلمة واحدة» فلم يقف على (وَي). 
ومنهم من يقف على: (5ئ)؛ ويعقوب يقف على: (وَيْكَ) وهو مذهب أبي الحسن» والوجه فيه 
عندنا قول الخليل» وسيبويه» وهو أن: (وَيْ) على قياس مذهبهما اب بحي تعره جاماسسم 
فعل بمعنى : أعجبء ثم ابتدأء فقال: موَبَكانه لا يتلم 1 كرون ذ: (كأنّه) هنا إخبار عار من معنى 
التشبيه» ومعناه: إن الله يبسط الرزق» و: (وَيْ) منفصلة من (كأن)» وعليه بيت الكتاب» وأنشد قول 
مفرل اين زا العيقاى اخرنة لنقدرة جد رون لفون ارقي اناعد الي 


وَيْ كَأَنْ مَنْ يكُْلَةُنَفَبٌيُخا بَبْوَمَنْيَفْتَقِرْيَمِش عَيْسَ ضُرٌ 

هذا كلامه» وهو خلاف ما صرح ؛ به سيبويه » قال عالت الحليل فخ قولة تغالي: رتكا 
لا يقلح لْكَرُونَ»» وعن قوله تعالى : «ويكأك أله يتشظ...» إلخ» فزعم أنها مفصولة من كأنء 
ودين يوس و س0 أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن 
يكون هذا عندكم كذاء والله أعلم. 

قال التحاس: يريك: أن معتى (وئ) تنبية يقنولها الجا قصية مسكر اماه أى :تمتتعظية: 
خرن 1117 فكو كان سكنة بن رون ) لديم :ودر زكآن) العسييفة وقد نلك كال 
الأعلم. انتهى. بغدادي بتصرف. وقال الفراء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صنع الله» 
وإفنا ها دكن أن أعرابية اقالث التوهها:: ايخ اتلك ويلك؟ [اافقال:#نوى كاتضوراء البيكة أي 
أما تَرَيَْهَ وراء البيت! هذا؛ وعلى قول يعقوب: إن الوقف على: (ويك) جاء قول عنترة العبسي 


في معلقته رقم [119: [الكامل] 
0ه فِِالْمُوارِسٍ وَبْكَ عَنْكَر أقَدٍ 0 


وعليه فالكاف حرف خطاب فضقومة إلى وي وأنه بمعنى . م وبمي فول أن 
للكوفيين» وهو: أن (ويُك) بمعنى: ويلك» بل وهو أصلهاء فحذفت اللام» واتصلت الكاف 
ب: (وَيئ) وفيه بعد فى المعنى» والإعراب؛؟ لأن القوم لم يخاطبوا في الآية أخداً بخلاف بيت 
عنترة» ولأن حذف اللام من هذا لا يعرف» ولأنه كان يجب أن تكون (إن) مكسورة؛ إذ لا شيء 
يوجب فتحها. انتهى. من هنا وهناك. وقد ذكر الجمل الأقوال كلها باختصارء وإيجازهء والله 
الموفق. والمعينة ونه | بسع 


0 1 يو امقر الآية: 7/ دع العشرون 


0 4 


ا ل ا دا 0 ان 0 «آليت» أسم 
الألف اديه لالتقائها ساكنة مع 0 الى هي فاعله. 2 لدم والهيلة 
بالإضافة. ايا امس 6 : : جار ومجرور متعلقان ل ( 50000 اك 1 
من : «إمكانه24 مإيِفُولُونَ4: فعل مضارع مرفوع. ار تبونف انون 4 لأنة. مهن الأ سال 
الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها في محل نصب خبر (أصبح). هذا؛ وأجيز 
اعتبار (أصبح) تامة. وليس بشيء. وجملة: #وأصبح...4 إلخ. معطوفة على جملة: 
(خسفنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

ويك ادك : فيها أواعقة ومذاهن: اهمها ان (وَي) اسم فعل مضارع بمعنى . أعجب 
ل 000 وو -00 «أنااء ولحت ار 
واسمهاء وخبرها في تأويل مد و والجار. والمجرور متعلقان باسم 
الفعل (وَيْ) والمعنى: أعجب؛ لآن الله يبسط . . . إلخ. 

الثانئ: أن (وَيْ) اسم فعل مضارع مثل الأول» و(كأن) حرف مشبه بالفعل» وم سه 
أسمهاء والجملة الفعلية خبرهاء إلا أن معتى التشبيه ذهت متهاء وصارت للخبر» والمقيرة 

والثالث: أن (ويك) كلمة برأسها؛ أي: هي اسم فعل مضارع مثل الأول» والثاني» 
والكاف حرف خطاب»ء لا محل له و(أن) واسمهاء. وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي فعل محذوف. التقدير: اعلم: أن الله يبسط. . .إلخ. قال هذا الأخفش . 

الرابع : أن (ويك) مفعول مطلق عامله محذوف». وهذا على أن أصلها : «ويلك» وفيه بعد في 
المعنىء والإعراب» كها رايت شي الشرح. 

والخامس: اعتبار: «ويكاك 4 كلمة مستفلة بسيطة عاملة عمل «أضى وف أله اسمهاء 
وجملة: #ويسط لرَزْقَ كه . في محل رفع خبرها على جميع أوجه الإعراب المتقدمة» والرابط 
00 فاعل بنسط د ) لمن 45 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ و(من) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائكد. أو الرابط محذوف »؛ إد التقدي: للذي. أو تحصن يشاوؤه. ومن عِبَادو © : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف ال فخ الفميو. المودصواتت المحذوف. و(مِن) بيان لما أبهم في : 
(مَن)» والهاء ء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. وهر 14 : الواو: رف طن (يقدر): 
فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (اللّه والجملة الفعلية معطوفة على جملة : + 8 ببسصل ...كه إلخ. فهي 
في محل رفع مثلها . ظ ظ 


لع العغْشرون 6 - ر 0 الآية : ١8م‏ مم ١‏ 


للْزلَ» : حرف امتناع لوجود. #أنت#: حرف مصدريء ونصب. #اتَنَّ: فعل ماض» 
ونه : فاعلهء ظعَينَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و: #أن» والفعل اتن في 
تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ. هذا؛ وقرأ الأعمش: (لولا من الله) بحذف أن ورفع 
(مَنّ) على الابتداء» وإضافته إلى لفظ الجلالة. وعلى الوجهين فخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
لولا من الله علينا موجود. #اإلَحَسَفكَ*: اللام: واقعة في جواب: #الَوْلَآ4. (خحسف): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى آنّكُ4. وقرئ بالبناء للمجهول. «يئاً4: جار ومجرور متعلقان 
الفعل :(لحَسف) على ناته [لمعلوعوهما فى محل قافي فاغل على ينائه للمجهول: والتجملة 
الفعلية جواب ظالَوْلَ4. لا محل لهاء ولول ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له #إوتعانه. 
لا ييح الْكَفْرونَ#: إعراب هذه الجملة مثل سابقتهاء وهي توكيد لها . 








ددر مر 
هوى ‏ # 


2 م ررك لي صو ١‏ سر رار > 4 عي بو اس ك اء مه 
يَْكَ الدار الأخرة نجعلها للذن د تريدون : دأ والعلقبة 





دوي سر اإجاوسل 
و سه 6 
لمَتَقِِىَ 49 


الشرح: 8تيَكَ ألدَّارُ الأضِرَةُ» أي: الجنة» والإشارة تعظيم لهاء وتفخيم لشأنهاء والمعنى : 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها. جََمَنُها لِلَدِنَ لا بِدونَ علو في الْأَرْضٍ» أي: رفعة 
وكبر ا على الزنيانة والمؤمنين» كتكين ‏ فرحون: 0 فَسَأداك : عملاً بالمعاصي. كالذي حصل 
من قارون؛ حيث افترى على موسى الافتراءات. «#وَالْعَقبَة4 أي: المحمودة. وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز -:رضى الله عنه ‏ أنه كان يردد هذه الآية حتى قبض . وعن الفضيل: أنه قرأ 
هذه الآية» ثم قال: 'ذهبت الأماني هاهنا . ظ 

هذا؛ والطماع في رحمة الله من دون عمل صالحء مَنْ يجعل العلو لفرعون» متعلقاً بقوله 
تعالى: «إإنَّ وَعَو عَلَا في الْأَرَضِ)ه والفساد لقارون متعلقاً بقوله تعالى: «إولا تيغ الْفَسَادَ في 
الأرض 4 ويقول: من لم يكن مثل فرعونء وقارون؛؟ فله الدار الآخرة؛ أي: الجنة» ولا يتدبر 
قوله تكالن 1 كز والنية اخنقيت 4 كنا تديرة الفضيل 6 وعد وتحمهنا "أل تعالى : 

الإعراب : 9ك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 00 واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #أآلدَّارُك: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #الأجرة» : 
صغة : الذّار . جحَعلهسَا كه : فعل مضارع». والفاعل كتنر لقداترة: ل(بحن2)ء و(ها): مفعول به 
#لا» : نافية» ميرد : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول». لا محل لها. علو 4 : مفعول به. وني الْدَرْض 2 : جار ومجرور متعلقان ل عر 
أو بمحذوف صفة له. #ولا: الواو: حرف عطف. «لا4: زائدة لتأكيد النفى. 9#نسادا : 


7 - مو الْمَصَط الآية: 215 للد الغشرون 
معطوف على: ظعْلرك. والجملة الاسمية: تآْك...* إلخ. مستأنفة. لا محل لها. «إوَالْعقبة» : 
الواو: حرف سنت تاقفن (العاقبة): ركد : 8# لِلْمتقِين 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة السابقةء 
وأقوى من اعتبارها حالاً» وجملة: «يَمَُكا...4 إلخ في محل رفع خبر: تك . 


مسقت ىن رةه سه 


مه ار ل 2 سه سمه ١ط‏ ال 6 له 
ومن جاء بالحسنة فلم حير م ومن حا بالسَعيَ فلا نحزى 


وو سر 





ل ؤي 


الشرح: «إمن جه بِأَلْسَنَةِ لَه حَبْرُ مَنهَا#: ذاتاًء وصفةًء وقدراًء وانظر الآية رقم [84] من 
سورة (الثّمل)» ففيها الدواء الشافي لقلبك. «إوَمن جآء بِالتَيتَةِ4. انظر الآية رقم [40] من سورة 
(النمل) أيضاً. «إمّلا مر اليرت عَيِلوا لتَّيِتَاتِ4: وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم 
بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفيه زيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين. إلا مَا كان يَتَمَنوت »* 
أي: إلا مثل ما كانوا يعملون. وهذا من فضله العظيمء وكرمه العميم أن لا يجزي السيئة 
إلا بمثلها» ويجزي الحسنة بعشر أمثالها. وبسبعمئة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم. 


ووجه المناسبة بين هذه الآية» والتي قبلها: أن الله تعالى لما حكم بأن العاقبة للمتقين؟ أكد 
ذلك بوعد المحسنين» ووعيد المسيئين» ثم وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. هذا؛ والحسنة : 
ما يحمد فاعله شرعاًء وسميت حسنة؛ لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة» والمراد 
بالحسنة: المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء كما لو تصدق عنه غيره. 


وأما السيكةة فهو ما يذم فاعلها شرعاً: صغيرةً كانت» أو كبيرةً و سيمدت سكة ؟ لآن فاعلها 
سباءيها عند المجازاة عليها فى الدنيا» أو.فن الاخخرة؛ وأصضلها : 'سئوئة» فقل :فى إعلالها : 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواوو ياء» وأدغمت الياء فى الياء . 


ل لقع 


الإصراب : «إمن جَاءَ بِأَلْسََةَ له حار مه : انظر الآية رقم [4] من سورة (النمل)» والجملة ‏ 
التالية فإنها مثلها بلا فارق» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ومن*: الواو: حرف 
عطف. «إمن#: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ##جاء 6 : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). مبِاسَّيْعَة#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظفلا : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (لا): نافيةء مرق : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. الرّ 4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول الأول. علو : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «#السَّيكَاتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة 


لد سرون 7" مرو المَض) الآية: 5/ ”ا 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: #عَمِلوا ألسَّيَمَاتِ» صلة 
الموصولء. لا محل لها. #إإلا#: حرف حصر. #إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه» والمضاف محذوف. 
التقدير: إلا مثل الذيء. أو: مثل شيء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط ‏ 
محذوف. 9كَنواً#: فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمه»ء والألف للتفريق» 
وجملة: يَتْمَلُت* مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان) . ظ 
هذا؛ وإن اعتبرت ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. 
وهو في الأصل مضاف إليه. والمضاف محذوفء, التقدير : إلا مثل عملهم» والجملة الفعلية: 
قلا يحرّى... إلخ في محل جزم جواب الشرط»ء وخبر المبتدأ الذي هو #إمّن4 مختلف فيه 
فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» ا 0 
هذا؛ وإن اعتبرت #إمَن» اسماً موصولاً فتكون جملة: اج بِآلسَيْئَةِ»# صلتهاء و 
(لا يجزى. . .) إلخ فى محل رفع خبرها. ودخلت الفاء على خبرها؛ محو بيد 
في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وَمَنْ هرٌ في صَللٍ مُبينِ (69) 4 





الشرح: إن ألِى فرص عَلَيْدك الْقْرءات»: أوجب عليك تلاوته» وتبليغه والعمل به 
والمضرة نك الائ سياف متدونة "الك تاق غنات ضايها توا باب الاتيسيظ ب الو صف عار لد 
ِل معَادِ4: أي معاد! وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وعن أبي سعيد الخدري» 
وابن عباس رضي الله عنهما -: لرادك إلى الجنة؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء» والمعراج. وقيل : 
لاناة آدم خرج منها. 

هتوقو العرد ن ن عاد كه الى اماك روسن انول عا مو دن اقول اناه ردن عنام 
ومجاهدء وغيرهم. قال مقاتل : خرج النبي يكلِيةٍ من الغار ليلا مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق 
مخافة الطلب. فلما رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة» عرف الطريق إلى مكة» فاشتاق إليها. 
فنزل جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم» فأوحاها إليه. قال 
القتبي: معاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف منه» ثم يعودء وعليه فالآية الكريمة ليست مكية. 
ولامندية: لأنيا تزلف: بالسحنة..وفيها يتجلن مدان الحا والحنينٍ 0 وهفا يد كدبهدا 
قوله تعالى في سورة (الكساء) برقي 31 «ولو أَنَا كتْبنَا عَليِمَ أن أَكْمْلُوَا أَنمْسَكم أو حرجا من 
دِيم مَا مَعَلُوهُ إلا َلِيلُ متهم حيث سوى الله بين قتل أن: نفسهمء وبين الخروج من ديارهم. وقال 


تعالى حكاية عن قول قوم اك ل ال ل ار 
م الآية رقم [145]» من سورة (البقرة)» وقال بعضهم: من أمارات العاقل بره لإخوانه. 
وحنينه لأوطانه؛ ومداراته لأهل زمانه. والشعر العربي طافح بالحنين إلى الأوطانء أكتفي بقول 
أبي تمام: . [الكامل ] 


كل كوادة حنين :ارين سوق سنن ل لال سين 


ها م 5 0 ٠.‏ 5 في # ا و 15 بى 5 ع ركه 0 
كك فشر شي ارقن مالك لني سسيكقة ابا فور 


قل : خطاب للنبي يله والمعنى: قل يا محمد للمشركين: ري أَعَلَم...4 إلخ: فإن الله 
لما وعد النبي كَلِِ الردّ إلى معاد»ء قال له: قل للمشركين: #رَيّ أعلم من جَآء يأطدئ»: وما 
يستحقه من الثواب» والتأييد» والنصر على الأعداءء #وَمَنَ هرٌ في ضَللٍ مُبيِنِ؛ه: وما يستحقه من 
الإذلال والإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في العقبى. هذا؛ وفي ختم السورة بهذه الآية 
بشارة للنبي كله برده إلى مكة فاتحا منتصراً مظفراً في وقت كان فيه خائفاً من لحاق قريش؛ 
وهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة. ظ 

تنبيه: هذه الآية اتخذها عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث ذريعة في تفرقة المسلمين وجعلهم 
شيعاً» فإنه انتحل الإسلام» وجعل يطوف في البلاد الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ ويقول: إن محمداً يعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما يرجع عيسى إلى الدنياء ومحمد 
أحق بالرجعة منه» شأنه في ذلك شأن بولص اليهودي الذي انتحل النصرانية» وجعلهم شيعاء 
وقد سار أبناء الخبيث سيرته بعد موته حتى أَلّْهُوا على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ وتم لهم ما أرادوا من جعل المسلمين شيعاً» وفرقاًء وهناك من يقدّسه ويعظمه. 

الإعراب: ظإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل» #أالَيّى؟: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب اسم #إإنَ4. #فرض»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #ألَرِى»#. وهو العائد. 
ووعااك 4 "عاو وفجورون سانانا قدا السنونا هو الت امت 6د امفعو ل نس والتعيلة الفدكلة 
صلة الموصول. لا محل لها. #ارادك 6 : اللام: هي المزحلقة. (رادك): خبر #إِنَ؛» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيهء 9إك 


مره 


معادٍ 5 : جار ومجرور متعلقان ب(رادك). والجملة الاسمية: إن ألَزِى» ٌْظ إلخ ابتدائية. أو 
فبيكا نقة: لا محل لها. اقل 6 : : فعل أمر. وفاغلة مكدر تقدروة: «(أنت»ء ارق 4 : فيقداً مرفوح 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسية: :وانباء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 
مستئر فيه . #أعلم : خبر المبتدأ. #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 





ل اشرو م25 الآية: 21 ١‏ 


في محل نصب مفعول به ل لأعلم4 على تأويله ب: «عالم»» أو هو مفعول به لفعل محذوف. 
تقديره: يعلم» وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن #أعلم4 لا ينصب المفعول به. ظاجاء؟:: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى «إمن». وهو العائدل ب بالمدئ 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة #مّن» أو صفتها. هومن : الواو: حرف عطف . «من © : معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. #هو» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأً ٠‏ فى صلل : حجان ومجوور متغلقان يمخذوف: خير المبتذا . ومين 4 : صفة : صلل ؛ ث 
والجملة الاسمية: ظِهُوَ في صَللٍ مُبنِ؛ صلة لإمّن». أو صفتهاء والجملة الاسمية: «رّن...* 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #قّل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0 ال ا لشاف ال ل 0 4“ قلا مَكُويْنَ ظهيرا 


4 نين 69 





الشرح. وما كت تَتَمُوَأ4 : تأمل» وتتوقع. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفرقان) أن 
ينْهَحَ إَِلَ الَكنَبُ)4 أي: ما كنت قبل النبوة» ونزول الوحي تَوَّمّل أن ينزل عليك القرآن من 
لبوا بز يَعْمَهٌ يّن رَيْلك» أي: ولكن أنزله الله عليك رحمة» وفضلاًء وكرماء قلا تون 
ظهيرا لحرن 2 اا ومساعداً للكافرين على ظلمهمء وفسوقهمء وفسادهم. وانظر 
الآية رقم ]١17[‏ تجد ما يسرك. هذا؛ وقيل: نزلت الآية الكريمة حين دعا كفارٌ قريش النبي كَل 
إلى دين آبائه؛ فذكره نعمه عليه» ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: الخطاب في الظاهر للنبي كله والمراد أهل دينه. انتهى. وهذا المعنى يتكرر في 
آيات الله كما في الآية التالية. 
الإصراب : وا : الواو: حرف استئناف. #كّتَ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. #ترحواً» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إأن4 : حرف مصدري» ونصب . ميل : فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب أن » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إِليَلّت» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . «الْحنّبُ4 : نائب فاعل» و#آن» المصدرية والفعل #يُلْمّج» في تأويل مصدر في 
و يي : #ترجوأ...# إلخ في محل نصب خبر (كان)» وجملة ٠:‏ 9# كت 
4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ضمير المخاطب في الآية 
وج و والرابط: الواوء والضمير. #إلا#»: حرف حصر بمعنى : «لكن). 
#يَحْمَة؛4 : مفعول لأجله. والعامل محذوفء والتقدير: لكن ألقاه رحمة منه. ويجوز أن يكون 
الاستثناء محمولاً على المعنى» كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة» أي: لأجل الترحم . 


١‏ 1 موك التَيض) الآية: 1/ مدع اشرو 
00 لقاء: 00 0 اللا مقدرء اه 7 131]. 
(لا) الناهية, 0 سك فيه وختونا تمذيره: (أنت».» ل نا جد لد 
يم خبر «#تَكُوبنَ 4 «الكيرن». جار ومجرور متعلقان ب: #ظهيرا4. وجملة:. #قلا 
95 30 0 00 لا ار و اإذا» التقدير : وإذا أنعمنا عليك يما 





الشرح: «ولا بِصِدَّنَكَ عَنْ يات اند أى : ولا يصرفتك عن قراءة آيات الله» والعمل بها كفار 
قريش. ومَنْ على شاكلتهم من المجرمين. هذا؛ وانظر صَدَّ يَصّدٌ في الآية رقم [14] من سورة 
(النمل)» وقد قرئ (يُصِدَّنَكَ) من : أصده» يصده» وهي لغة في بني كلب» قال ذو الرمة : [الطويل] 
الا ا لقا بن قل في لي بزو مواقي قنز انوت اليكيراتب 

دم إِكَ يلكت أي: ادع الناس إلى دين الله وتوحيده. «إولا تكد ين ارين : انظر 
ما ذكرته في الآية السابقة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 

الإصر اب : ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. يَصر نك : فعل مضارع 
مجزوم ب «لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, وواو الجماعة 
الجساونة امقس لما من بن لبن لون كالقهانيا لود فا علهها بو التوة عراف ال ما لا ا 
َيتِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#ءَّتِ» مضاف. و8آسَّه»# مضاف إليه. 
بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و«إبعدَ؛ مضاف. و«إإذ» ظرف مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. #أأنِكَ»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى : لأَايتِ 
أشَّوِ» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة ؤإإِذَ» إليها. 
لإِليَلَكَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: #إوَلَا يَصُدّنّكَ...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وهي جملة: قلا تَكُون...4 إلخ. «إواذع4: 
الواو: حرف عطف. (ادع): ابي ب سق سين اعون يقر الواقة 
والضمة ق, قبلها دليل عليهاء والفاعل بنوقر ليها ونا تقديره : «(أنت») ومفعوله محذوف. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إِلّ رَيْكتَ»# : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


لدوالغشرون 2 مرو لوي الآية: 88 0 
للعلصغخغبدغدب لل بطشط ب ل به -  -  --‏ !+ وه 


تتر فيه. ولا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. مِإتَكويْنَ» : فعل مضارع ناقص مبني على 


تقل تمليره: (أنتك يه لْمتْركِينَ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «#تَكونَ 4 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


يه نس ©4 





الشرح: «وَلا مَدْعُ مَمَ أنَِّ لها شر : هذا الخطاب للنبي يلوه والمراد غيره» كقوله 
تعالى له: «ِلِين أرقت لطن عمَلَكَ وَلْتَكْونَ مِن لسرن 4 . وحاشاه تكله أن يشرك باتخاذ إله مع الله 
تعالني وانظر الآية رقم [11] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدركء هَقلا إلله إل 
0 لا إله موجود في هذا الكون إلا الله تعالى. كل َيَءِ مَالِكَ إِلّا وَجَهَض4 أي: إلا ذاته 
فإن كل ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. والتعبير بالوجه عن الكل مستعمل في العربية» 
وقال أبو العالية.» وسفيان: معناه: إلا ما أريد به وجهه؛ أي: ما يقصد إليه بالقربة» قال 


الشاعر: اليف | 
الشنافة إلدطيا اتيت هي 1 الحيمة لش احة الم فير 


«له لكك وَإِهِ ربَعُونَ4: : انظر الآية رقم [0/] ففيها الكفاية» وفي الآية التفات من خطاب 
الواحد إلى الجمع . 

الإعراب : 7ل : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مدع 4 : فعل مضارع مجزوم 
اا لهاع واه د دده عرف العلة ماخرو دوهن الواوة والقنة فليا دلي حبياء 
والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: (أنت). «إمم4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول على اعتبار الفعل متعدياً إلى مفعولين. وهم 
مضاف. و#آنَّه مضاف إليه. إِلهَاي : مفعول بهء ءاخر : صفة لهء والجملة الفعلية: «#وَلا 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. :5/9 إِلَدَ إلا هُوَ) : انظر إعرابها في الآية 
رقم [2]70 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف» 
م4 : مبتدأء وهو مضافء. وهمَيَءِ» مضاف إليه. طمَالِكُ: خبر المبتدا. طإِلّا4 : أداة 
استثناء» #وَجَهَه.» : مستثنى ب: «إِلّا#. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها أيضاً. «#لهُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«للكز» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَإِلَهِ#: الواو: حرف 


3 - مْقوالتعَفين 6 ية: ١م‏ ل الخطرون 
عطف . (إليه) : جار ومجرور متعلقان بما بعذدهما. يعون 16 : فعل مضارع مرفوع»ء وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


انتهت سورة ( القصص):؛ شرحا وإعرابا. 
والله الموفق والمعين. والحمد للّه رب العالمين. 


إل الغشرون - ةلتكل الآيتان: ١‏ و" اا 


اي رو لم م 


سورة العنكبوت» وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء ومدنية كلها في 
أحد قولي ابن ل عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما - وفي القول الآخر لهماء وهو قول يحيى بن 
باذم أنها مكية إلا :عش ابانغ من أولها»: قإنها نرلك بالمدية فى شأنفى كانامن المنلمين ف 
مكة. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه -: نزلت بين مكة والمدينة. انتهى. قرطبي . 

واياتيا نسع وستون» وكلماتها تسعمئة وثمانون» وحروفها أربعة الاف» ومئة وخمسة وستون 


عزنا اقهو ان 


1 1 0 يوكس| 27 هم لا ه 0 - 4 





الشرح: «#االَرَ»: انظر شرح هذا اللفظء وإعرابه في أول سورة (الروم). #إأحيِبَ الاش 
أعذة اع القامن. والخبيان : قوة أحن التقيضيى هلي الاغر #الظو يخلاف الشك»- فهو 
الوقوف بينهماء أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبانء» والظن يتعلقان بمضامين 
الجتمل + للدلالة على جهة تبوتهاء ولذلك اققفى كل :واحد نييما مففوليق متلا ز مير أضلهما 
معدا وعيو اوها عشي مسنههما ‏ 

أن يكوأ اي بغير اختبار» وابتلاء. أن واوا 7ت ع يقولوا السك : أمنا 
بالله» ورسوله. «وهُمٌ لا لا يعتَمن»4 أي :الأ يبتلوك فى اتفسهدم» وأفوالهي كلا لتختيرنيم 
بأنواع العلاء.لتمحعن المومن من المنافق» و تمبد الصضادق من 'الكاذت:. .هذا ؟-"والفقنة: 
الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسائر الطاعات الشاقة. 
وهجر الشهوات والملاذ» وبالفقرء والقحطء وأنواع المصائب في الأنفس» والأموال» 
وبمصابرة الكفار على أذاهم» وكيدهم. وضرارهم» وكذلك الصبر على أذى الفساق من 
الذين يَدَعْوْنَ الإسلام؛ والإسلام منهم براء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: المراد ب: #النَّاش» قوم من المؤمنين كانوا بمكة» 
وكان كفار قريش يؤذونهم. عبرب ما الإمدر كسَلمة بن هعشام» وغياشن ين أبى وعة 
والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسرء وياسر أبوه» وسمية أمه» وعدة من بني مخزوم . وغيرهم». 


0 3_1 مرو العسكوي الآية: ١‏ لد العْشرون 


فكانت صدورهم تضيق لذلكء وربما اسْتَنْكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد 
وقترةة تزلك هذه الآرة مشلية»:ومغلمةة أن هذه تهى سيرة اللة فى عيادة اخفارا للنؤهيو و 

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب» أو ما في معناه من الأقوال؛ فهي 
باقية في أمة محمد لَه موجود ال قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ما أحسن 
ما قاله! ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه -. كوو 

وقيل: نزلت هذه الآية في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب 
النبي كَِِ: أنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام؛ حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» 
فتبعهم المشركونء وقاتلوهم فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين. 

الإصراب: أَحيِبَ»: الهمزة: حرف استفهام. وتقرير» وتوبيخ. (حسب): فعل ماض. 
النَّاسشُ»: فاعله. #أن» : حرف مصدري. وتيت د كا قا فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب: ##أن»» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو نائب فاعلهء 
والألف للتفريق» و#إأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد مفعولي : 
لعووين) ::واليتصةن نزول فد وان َعووا في محل جر بحرف جر محذوف. التقديز: بان 
يقولوا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» كما تقول: خرج زيد بثيابه. 
وقيل: هو على تقدير لام التعليل؛ أي: لأن يقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقيل: المصدر المؤول من أن فولأ بدل مما فبلدع“ؤقيل قو .على التكريرة أ "تندسر: 
أحسبوا أن يقولوا...إلخ. #ءامتا»: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. 8«إوَهم#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
فى محل رفع مبتداً . #ولا : نافية. 88 يفْتَنون6 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ. 
والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: (هم لا يفتنون) 


في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضمير. 





0 


الشرح: «وَْتَدَ نتن أَلِنَ من قيْلهِم» أي : ابتلينا الماضين بأنواع البلاء» كالخليل ‏ عليه 
عن دينه ) ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك أشنا عن دينه 2 ومنهم من أحرق بالنار 
كأصحاب الأخدودء والأمثلة على هذا كثيرة. 


روؤى البخاري عن حَبَّاب بن الأرثُ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كوا إلون :شتواك الله عَكياة ؛ وهو 
و بردةً له فى ظل الكعبةء فقلنا له آلا افير لنا؟ 1 الا تدعو لا ؟! فقال: قد كا نتن 


لور العْشرون 9_7 مرورة العدكورن الآية: " ا 
8 ململ 


قبلكم يؤخذ الرجلء فيحفر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء فيوضع على 
رأسهء فَيُجْعَل نصفين» ويُمْضّط بأمشاط الحديدٍ لحمةه. وعَظْمَه فما يصرفة ذَلِكَ عن دينهء والله 
:لال ع يي الناكة ل بكنعاء لى فيرف لانيقاث ( اندي لاف على 
عنمو ولكنكم تسْتَعْجِلون» . 

عن ضعت بن سعد بين. امن وقاص تزوق عنخ امةة قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس 
أشدٌ بَلا؟ قال: «الأنبيائ, ثم الأَمْثَلٌ فالأمئل, يُبْتلى الرجلّ على حَسّبٍ دينه» فإن كَانَ دينه 
صَلَباً؛ اشتدٌ بلاؤة» وإن كان في دينه كه تاه الله عَلى حسب دينوء فما يبرح البَكَاءُ بالعبدٍ حَنّى 
يشي عَلَى الأَرْضء وَمَا عَليْهِ خطيئة». رواه ابن ماجه» والترمذي. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : أنه دخل على رسول الله وله وهو موعوك؛ عليه 
نطيفةٌ» فَوَضَعَ يدَهُ فوق القطيفةء فقال: ما أشدَّ حُْمَّاكَ يا رسول الله! قال: «إنا كَذَلِكَ يُسَدَدُ عليّنا 
الكلزة» ويضاعت لكا الأشرة ا وك ا 1 د الاسن بلاءَ؟ قال: «الأنبياء», 
قالّ: ثم مَنْ؟ قالَّ: «العلماءً». قال: ثم مَنْ؟ قال: «الصالحونء كان أحدهم يِبْتَلَى بِالْمَفْرٍ حَنَّى 
ما يجدٌ إِلّا العباءةً يلبسهاء ولأحدهم كان أشدَّ فرحاً بالبلاء مِنْ أحَدِكُمْ بالْعَطاءء». رواه ابن 
ماجه» والحاكم. 


ل مو 000 


فليَعلمن الله أت صَدَقُوا 6 : في إيمانهم. وليعلمن لَكَنْبِينَ 44 : فى دعواهم الإيمان» 
و(ليعلمن) هنا ليس على ظاهره؛ لأن الله قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء فهو 
كقوله تعالى: ##وَلِيعَلمَ التوْمنِينَ 09 وَليعَلمَ ال اكتو# [آل عمران: ١55‏ و57١]‏ وهو يحتمل ثلاثة 
معان: الأول: أن (يعلمن) بمعنى: يظهرن. الثاني: أنه بمعنى يميزن بين الصادق» والكاذب. 
الثالث: أنه بمعنى يجازين الصادق بما يستحق من الثواب» والأجرء ويجازين الكاذب بما 
يستحق من الخزيء» والتكال. والله أعلم نمواذة واشواز كتاية. 

هذا؛ وقرأ الإمام على رضي الله عنه ‏ الفعلين (لَيَعْلِمَنّ) بضم الياء وكسر اللام» وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان: الأول: أن يعْلِم الله في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وتاعجاليه فى النتباء عتعين: يوقفيم :ويظيرهة على .ها كان متهي الثاني انتيكون 
المفعول الأول محذوفاًء تقديره: فَليّعْلِمَنٌّ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي : 
يشهرهم ‏ هؤلاء في الخيرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنياء والآخرة. والثالث: أن يكون ذلك 
من العلامة» أي يضع الله لكل واحد من الصادقين في إيمانهم» والكاذبين علامة يشتهر بهاء فالآية 
على هذا تنظر إلى قول النبي يكل : ١مَنْ‏ أَسَرَّ سَرِيرَةٌ ألْبَسَهُ الله ردَاءَهًا». انتهى. قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفي التعبير عن الصادقين بقوله: #صَدَفو# وفي التعبير عن الكاذبين باسم الفاعل : 
© الْكزْبينَ نكتة» وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه. 


5 1 ملكو الآية: ؟ لع العشرون 


ا ا 0 
ا ا ا جمل نقلاً وِنْ زاده. 

ال ا را لو م ا روي سر 0 
اهرما اكه رما 


لاع سلطا لاسر صمي ل مرسه 1 وص 00 0 20 
ما يَأَيمٌ مَثَلُ الدِنَ حَلَوَاْ من قَبِدَك عَسَّهُمُْ البأسله والضرلة وروا حقّ ينول سول . 
ل ل 4 مد 


والح اق مع قوع سل اله 5 إِنَّ كر ألو فَرببُه. 


الإعراب : <١‏ ولْمَدَيه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب من الحال. ظقتَنَّ4: فعل» وفاعل. «االنِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. «#من َلِهم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وجملة: (لقد فتنا. . .) إلخ. جواب القسمءلا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف. و وانظر الآية رقم [*1] من سورة (السجدة) تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. #قََْلمَنَ4: الفاء: حرف عطفء اللام: واقعة فى جواب القسم 
بسبب العطف. (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل له. #آنّهُ4: فاعلهء #ألديت»*: مفعول بهء وجملة: صصَدَفُوا» مع المتعلق 
المتعذوق علة الموسزل» لأ محل لياه توعدملة :2 كلمن : إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
اجعن لها مقلياة رايضا يا : وَلِعَلَمَنَ الْكَذْبِينَ» معطوفة عليهاء وإعرابها مثل إعراب 
سابقتها بلا فارق. 


«آم حَيب الْدِنَ يَحَمَلونَ السحَاتٍ أن يفون س2 نا تكتره 40 





الشرح: #إأمْ حَربَ ألِنَ يصْمَلوْنَ لكات : الشرك» والمعاصيء فإن العمل يعم أفعال القلوب 
والجوارح. أن يسْمِقُنا4 : أن يفوتوناء ويعجزونا قبل أن نعاقبهم ونؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريك الوليك بخ المخيرة : وأبا جهل. وأمثالهما من كفرة قريش . وما أحراك 
ا عا مووي د يي ا د 
تعالى فى سورة (الأنفال) رقم [54]: «إولا يحَسَبنَ 07 ا 2 0000 

ا 1ض ا فإنهم يكسرون سين 
المضارع مع كسر سين الماضي أيضا على غير قياس. وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء 
والففيكن: "اهنا كور الشاء يت المال هما مانت : بد تمع أخصيته عدداً . 


وا لشْظْرزن 14 موق ادكو الآية: 0 تكد 
65 صر 


الإعراب : وام : حرف عطف» وهي منقطعة بمعنى : «بل» لأنها لا معادل لها. م#حَيِبَ؟ه : 
ا الِنّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظيَمْمَنوْن#4: فعل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. ##آلسَيَاتِ»#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إآن»: حرف مصدريء» ونصب. «إيسْيقُون4: فعل مضارع منصوب 

ب #أن»؛ وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): 7 به» وظلآن» والفعل 

المضارع في تأود ل وصلدر ف شل القن بع ميد ماتموكي + زاكر ون نوكت قعل سافن 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. «ما#: نكرة ار 
السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: ##يحكمت*: في محل نصب صفة: 
«إما4ه» والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به» ورابط الصفة محذوفء التقدير: يحكمونه. 
والمخصوص بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حكمهم. هذا؛ وأجيز اعتبار الفعل: #سآء 
ضورف زو رمام روله مقع لعز وي" كي] حور متبانة عزن أن مر مكار لة + لوقه 
ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, وتقدير الكلام: سَاءَهَمْ الذي» أو: شيء يحكمونه. وعلى 
اعتبار: #مَا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعلء التقدير: ساءهم 
حكمهمء والجملة الفعلية: «أسَآء ما يحكمت» مستأنفة» لا محل لها . 





د أصبيع تيه 4 


الشرح: #إمن كن بجوأ لِقَآه آشَّهِ أي : يخاف لقاء الله للبعث» والجزاءء والحساب؛ فليعمل 
عملاً صالحاً» فإنه لابد أن يأتيه. أو المعنى: من كان يطمع في ثواب الله وجنته؛ فليعمل عملا 
صالحاً. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1؟] من سورة (الفرقان). ين أل أله لَآَتِ»ه أي : فإن الأجل 
المفيروسة اللقاقه تحال لأ نين انعم بوذا كان يوقت اللقاء انا “كان اللقاء كاتا لا فهالة »: فلييادو 
الإنسان ما يحقق أمله» ويصدق رجاءه. أو ما يستوجب به القربة والرضاء وهو العمل الصالح 
لق رقو نل تروف وها سا عخيرع ف 51( لكولف )لقره د 17 ل نه رد قل ا 
00 - 


صللحًا ولا بشرك يعبادةٌ رباد أحدا يه . 


و #[ه 


وهو لْسَمِيع # : لأقوال عباده . 8 العليم #* : بأفعالهم. وعقائدهم من إيمان» ونماق» 
وإخلاص» 0 
سوبي يو س0 الوا ا 0 


١‏ 0 - مروت ادكو الآية: > للد الغشرون 


«إمن 4 . #رْجواً» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) أيضاً. «لِقَّ4: مفعول به وهو مضاف» و#آلَّه»ك مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. وجملة: ميَرْجوا...* إلخ خبر: #كانَ4:. وجواب الشرط محذوفء كما رأيت 
تقديره في الشرح» وخبر المبتدأ الذي هو : «إمَن» مختلف فيه فقيل : هو جملة الشرط». وقيل: هو 
جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت: طمن اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: #إكنَ...# إلخ صلته؛ وخبره ما رأيت تقديره في الشرح» وقد اقترن خبره 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . مدن : 
الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل . لجل : اسم (إن)» و#اأجلَ) مضاف. ولآلو) 
مضاف إليه . 9 لت 4* : اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (آت) : خبر (إن) مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: 
مكَإن... لا ا 0 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «آلسَحِيعٌ4 : خبر المبتدأء #الكليغ» : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة 


لبي نيد : والرابط : الواو» والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


ص < سل سر 





وَمَن جلهدَ فَإِنّما يجلهد لِنَفْسِدة إِنَّ أ ألَّهَ لَعَيٌ عَنِ الْمَلَيِينَ 49 


صر 


الشرح: #ومن جَهَدَ»#: حارب أعداء الله» وأعداء الدين» وحارب شيطانه العدو المبين» 
وحارب هو نفسه الأمارة بالسوءء بالصبر على الطاعات» والكف عن المعاصي» وهجر اللذات 
والشهوات المحرمة. 8فَإِنَمَا يجهد لنفيية» أي : له ثواب جهادهء وهذا كم لوعن لا سكم 
الوجوب على الله نكري إذا وعد؛ وفى» ومن أفى بوعده من الله؟! 8ن أل لمن عَنٍ 
العدلمين 4 أي: عن أعمالهم» وعبادتهم. وفيه بشارة» وتخويف. أما البشارة؛ فلأنه إذا كان غنيا 
عن الأشياء» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عبيده؛ لا شيء عليه» لاستغنائه عنه» وهو 
يوجب الرجاء التام» وأما التخويف؛ فلأن الله إذا كان غنياً عن العالمين» فلو أهلكهم بعذابه؛ 
فلا شيء عليه» لاستغنائه عنهم. وإنما كلف عباده بتكاليف رحمة بهمء ومراعاة لمصالحهم» 
ومنافعهم. والله أعلم نخر اذقم بو امد ان كتايد 

الإعراب: «إوَمّن»ه: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. ظجهَدَ؛ه: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «لقَإنَمَاه : 0 
واقعة فى جواب الشرط. (إنما): كافة» ومكفوفة. يجهد به : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
ان ل اسان حوزن تدافا ١‏ مدل ابلهما براليا:: ا عير طقل ال مدن در 


خب مو عر 


بالإضافة. والجملة الفعلية: فإنْما بهد ل نفسو في محل جزم جواب اللتوطع جور السحدا 


للد الْشرون 1ع مرو ادكو الآية: ٠‏ ف 
الذي عو 20 متاك قيس كنا رافق الآبة اليا شقن كنا يعوو اعبار لف امو صرلة أيضاء 
«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. ظآَنَّه: اسمها. ظلَمَقٌّ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. 
للّهَ...4 إلخ تعليل للكلام السابق لا محل لها . 


4 
0 ب امم د وا على 0 
٠.‏ 


روص س ل اح رد ل 1 9 4 7د لا سس بن 7ج وم رج - 9 02 2 ره 
موَالذِنَ امنا وَعَمِلُوأ اَلضَلِحَتِ لتكفرن عنهم سَيِحَاتِهمْ ولتحريتهم أحسن الزى كانوا 


سج لاحر 4 اي" 
تلن 4 


الشرح: ##وَالدِنَ اما وَعَُِوا آلضَّلِحَتِ»: عطف العمل الصالح على الإيمان دليل واضح 
على أن الإيمان وحده قد لا يكفيء. بل لا بد وأن يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى في اللغة 
العربية احتراساً. ملنْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيَكاتِهِم4: السيئات: جمع سيئة» وهي تعم الكفر والمعصيةء 
فالكفر يكفر بالإيمان» والمعصية تكفر بالطاعة» والعمل الصالح. والتكفير: المحوء والإزالة. 
وهو أيضاً: التغطية» فالإيمان يمحوء ويزيل» ويغطي الكفرء والعمل الصالح يمحوء ويزيل» 
ويغطي المعصية» ولا سيما إذا قرن بالتوبة النصوح. 

«وَلِنجَ لَمْسَنَّ الى كنأ يمْمَنُون#: والجزاء الحسن: أن يجازى بحسنة حسئة» وأحسن 
الجزاء هو أن يجازى الحسنة الواحدة بالعشرء وزيادة» قال تعالى: «إمن جه بِأْلْسَنَةٍ قله عَثْر 
بك صرفل التي ١1232011‏ للقتى ارجا ادرفم 0101| شن سور (برنعو ااعان اي 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 





الإعراب : ماوالذِنَ 4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظأدَامَئ#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #أوَعَيلوا...* 
إل سعطرفة عليواة. لآ فخل له فدلها:. ل« الكركت 14 نضيظة المبوصيوف هوك التقدي:: 
الأعمال الصالحات» فهو منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. 8الْتْكَتْرَنَ4: اللام: واقعة فى جواب قسم محذوفء. (نكفرن): فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التى هي حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: نحن. هعَنْهُرَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #َسَيَْاتِهِمٌ*#: مفعول به 
منصوب». وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#لتْكَفْرَنَ...4 إلخ جواب القسم المحذوفء. والقسم المحذوف». وجوابه في محل رفع خبر 
العقنا كا نوا عد افك و"( القن )تمصو كنس تنعفم على الاتال ا اع كو لسن الدون 
آمنوا من سيئاتهم. ولا أراه قوياً. هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ . قاله ابن مالك» 


1 ظ - مو بتكيو الآية: ١‏ ِل اشرو 
ومنعه ثعلب». ومثله قوله تعالى في سورة (النساء): #وَإن مدي لم لبَطْانَ» ومثل ذلك قول 
ل 20 ير 20018 رق راج سس عرد جين م 
بحمشات فقلت اللذ خشيت ليَاتِيَنْ وَإِذا أكاك فلات جين ناص 

قال ابن هشام في المغنيى: وعندي لما استدل به ابن مالك تأويل لطيف يخرجه عن 
الاتدلالة«وهو أن المعدا فى :ذلك كلةه.ىأئ : البيق المذكور»والآباث الى التدقها » :ومنها 
الآية ال نه شود كديا قمم عن الكترظ 8 [ذ القدورة إن امتو ا وفهلوا الصضالحات» 
لنكفرن. . .إلخ» فإذا قدر قسم قبل الشرط؛ كان المعنى: والله إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لتكنرن :33 (للكقرن) خوات القنمع المقلوه والعع دا عفدم مع الخترط بره دوف : 
وهذا على القاعدة المشهورة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». ويحذف جواب 
المتأخرء فكذا يقال في المبتدأ المنزل منزلة الشرط مع القسمء وحينئذ فلا تقع الجملة القسمية 
خبر المبتدأ» ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة قوله 
تعبالن : عزون لد يتيوا عنما نولو التق ادك كذاوا مايق فذايك اي العكدسز: والله 
ليمسن إن لم ينتهوا . انتهى : وهذا من ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - تخريج على البعيد. 

والجملة الاسمية: 8وَالدِنَ َامَئا...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين . «#وَلحِرِيتهةَ»: الواو: حرف عطفء (لنجزينهم): إعرابه مثل إعراب : 
ل لمُكفرن 4 وهو معطوف عليه والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. أحسن 4# : 
مفعول به ثان» وهو مضاف, و#8الزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. #كانوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والأآلف للتفريق» وجملة: 
#يَتْمَنن4: في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: لكَاوا يتْمَدْنَ* صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف »؛ إد التقدير: كانوا يعملونه. تأمل. وتدذبر » فسلة أعلم. وأجل » وأكرم. 


ره اا ار وه سير صر صر 


لصي ل ا 0 عو رعذ ره وح سس أ أ آله - 
وَوصَننا لاسن يلِدَيْهِ حَسَنا وإن جَهدَاكَ لتشرك بى ما لس لك يِدء عِلْمْ فلا 


٠ ار‎ 





3 
1 4 له وسظدء 2 0 د ساك لس جح 
ره 0 0-0 ُُ لم ل ره 


الشرح: ووصينا الانسن... 4 إلخ : اع وصيناه دوا لديةار ا سيا وغطقا كليهما: أو 
المعئى: وضينا الإنسان نوالديه أن يفغل"معهما ها يخسن : ثولت هذه الآية والتى :فى استورة 
(لقمان» رقم »]١[‏ والتي في سورة ع2 رقم [115 في سعد بن أبي وقفاص مالك الزهري » 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
عبد شمس لما أسلم ‏ رضي الله عنه -» وكان من السابقين إلى الإسلام» وكان بارأ بأمه. فلما 


رع اشرو ١‏ - مو لك الآية: / 5-5 
أسلم؛ قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشربء ولا يظلني سقف بيت من 
الحرء والريح؛ حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو أموتء فتعيّر بذلك أبد الدهرء ويقال: يا قاتل 
أنه نكو إنها مكدك ايوم ولبلةالم تأكل وق ريه ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم 
كلس كلاق وها أخخرة جوليلة »تنما فاك فال أماء وان لو كاك ال مكة تقس جرعي 
لقي قتي ابا جر كق ذيت تدان إنااششفوى :ون تفع ووا دا على اؤلنها أبس مقي "كردم 
وشربت» واستظلت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نزلت في عيّاش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه حين هاجر. والصحيح الأول. ومع ذلك فالاية حكمها عام إلى 
يوم القيامة. < 
هذا؛ وقد قال تعالى هنا: «وَإن بََهَدَاكَ بِنَشْرِكَ بى...» إلخ. وفي سورة (لقمان) قال: «إوين 
جَنْهَدَاكَ عل أن تَشْركَ بى...4 إلخ؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظأًء وهو قوله تعالى: 
وَمَن جَلهَدَ فَإِنَمَا يجنهد لنَفْسِوَ4» وفي لقمان محمول على المعنى؛ لأن التقدير: وإن حملاك 
على أن تشرك بي. انتهى. جمل نقلاً عن غيره. 
ج31 لمش أ» : في الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. «#إِل مَرَحفَكٌة4 أي : 
5 من آأمن منكمء ومرجع من أشرك» ومن أطاع؛. ومن عصىء ومن بر بوالديه. ومن 
..إلخ» وفي كثير من الآيات يذكر بعله: «إجَمِيًا4ه. لدَأَئشْكٌ يما كُسْرٌ تَحَمَلُونَ4 أي : 
ل بالذي كنتم تعملونه من إيمان» أو كفرء صلاحء أو فسادء طاعة» أو معصية. . .إلخ. 
و ب واي ال وكقيور للد نال وضعك ندا بأن 


يفعل كذاء كما تقول: بأن شتعل كذ فته فقون القاع : [الوافر] 
لك 1 اكنبية اديوه .نا قد[ لاطت واتتاورت 


نعننة افر يانه وصت بنيها بحفظ القراطف؛ جمع القرطفة وهي القطيفة المخملة؛ 
والقروف: أوعية من أدم» ومنه قوله تعالى : وص يبآ رهم بَنهِ 0 اي وصاهم بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. 

أما «الإشسن»» فإنه يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «شخص» قال 
تعالى في سورة (العصر): «#إوَالصَرٍ 9 إن الْإِننَ لتى شْسَرِ »4 ومعلوم: أن الله لم يقصد الذكور 
خاصة. والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في الإنسان إنما 
هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ 
وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء» التى تبدو لامعة وسط السوادء 
قال ذو الرمة» وهو الشاهد رقم (884) من كتاينا فتح القريب 0 [الطويل] 


8 اس 9 _2 وو ااه أ 5 0 و ّ 4 أ و 202 4 يِ 0 
وإنسان عييى يمحس رالماء تارة فيبدو وتالراتٍ يجم فيغرقفق 


وب اسه ب ا د 2 الع عط بخ 
17 1-1 مق تكو الآية: / إل الحشرؤن 


وانظر جمع والْإنسنَ» في الآية رقم [84] من سورة (الشعراء). هذا؛ والإنس: البشرء 
الراك سوه بكسر الهدده انينها رجفم الأحي اناد كوا فق قوله يساق عور لخر 
كل أنَاس ممم 4 ويجمع 82 على: أَناسِيَء كما في الآية رقم [44] من سورة (الفرقان). 
هذا؛ وفي قوله (والديه) تغليب الوالد على الوالدة» وفي: «أبويه» تغليب الأب على الأم. 

الإصراب : #وَوَصَا> : الواو: حرف استئناف. (وصينا): فعل» وفاعل . «#الاشَنَ: مفعول 
به. يلدي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنّى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 2د : 
صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا الإنسان بوالديه إيصاءً ذا حسن. 
وقيل: هو منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ أي: قل لهماء أو افعل بهما 
حسناًء وهو أوفق لما بعدهء وعليه يحسن الوقف على: #وَلديه4» وقرئ (حَسّناً) 
و(إختانا). العين «تيسباوي» وقال مكنى* التقدير: .وضينا الانساة بوالدية أمرا ذا حمين »ثم 
أقام الصفة مقام الموصوف, وهو الأمرء ثم حذف المضافء وهو «ذا» وأقام المضاف إليه 
مقامهء وهو 00 انتهى. وهذا يعني : أن الفعل قد نصب مفعولين» وقيل : هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: وصينا الإنسان بوالديه بحسن, وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم [15]ء وجملة: 8وَوصَيا...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَإن»: الواو: حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. #إجَتهدَاك»#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
«لِنشْرة»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ##بى»:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هما : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لس»: فعل ماض 
ناقص . ©13ك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ييوء»: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
ا ا ل الا 
حالاً. «عِلهُ4: اسم: لسن»ه مؤخرء وجملة: #لسَ...» إلخ صلة ما أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط: الضمير المجرور بالباء. 

مفلا : الفاء: واقعة فى جواب الشرطء (لا): ناهية. «تلعهما 4 : فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل نصب 


راو 


وُالفطرؤت - قا تتكئ_ادية: ١‏ ا 


و. مدر مرا 


مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «#إلَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
اومرح كم 1 : ددا ماخر والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر 
الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. طتَاتَفَمْ» : الفاء: حرف عطف. 
(أنبئكم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. «#يمَا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان. 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبئكم 
بالذي, أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر فى محل جر 
بالباءة: التقدن.: فأنبئكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين» والجملة الفعلية معطوفة 
عن العجلة ةع ا ايد اليا 





ومس سس سيره ساس تراه هه 
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الشرح: بوَالدِنَ امنأ وَعَِلُوا الصَّلِحَتقٍِ»)ه : هو مثل الآية رقم [7]. ملَدَْحِتَهُمٌ في ألصَدِلِِين4 
أي : مع الصالحين؛ أي: نحشرهم معهم يوم القيامة» وندخلهم معهم الجنة. والاتصاف بالكمال 
في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمنى أنبياء الله المرسلين» وإذا تحصل للمؤمن هذا 
الحكم؛ تحصل ثمرته» وجزاؤه وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم» كيف لا ؛؟ 
كقوف يوريياتي» سيا م على كينا ونين ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك فقال يوسف: 
لوف سلما وَلَحِقى صلِدِتَ4. وقال سليمان: لوأل ْمَك فى بود الصيحت» . 


الإصراب : «رَاارنَ» : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع ندا وف نهر نوت علي ١‏ لاشوطا ل ند عوقول أراء ويا «وجيلة: 
#ء موأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «إوعيلوا الصَّلِحَتِ 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ب«إلدَحَاتَهَمَ»: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(ندخلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنا»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
بهء «إني الصَّنِحِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وانظر 
الاية رقم [/ا]؛ ففيها الكفاية. 


5 1 كيز _««ية: ٠١‏ ِل الخشيرؤن 
لصح سس 701177577211112 تسد تنا لاا ا 00 ا 0003 واد ل ا ا 1 


ار عر بر 


العدلمين (زل 





الشرح: لما بين الله المؤمنين» والكافرين فيما تقدم في قوله: وََِمَلمَنَ أنّهُ الت اموا 
رقن" لمتَفِقِيَ4» وبين حال الكفار بقوله: ا شي ان يَعمَلونَ لسَّيَنَاتِ... إلخ» وبين 
حال المؤمنين بقوله: «#وَآأدنَ َامَنُوأْ وَعَِلُواْ ألضَّلِحَتِ...*# إلخ؛ بين حال المنافقين في هذه الآية 
حيث جعلوا إيذاء الكفار لهم صارفاً لهم عن الإيمان. كما أن عذات الله ضارف للمؤمنين عن 
الو ظ 

لاَإِدَآ أوذىَ في ألَّو»# أي: عذبوا تعذيباً لم يصبروا عليه» وتركوا الدين الحق» وكان يمكنهم 
أن يصبروا على الأذى إلى حد الإكراهء وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان. #جَعَلَ فِتَنَهَ النّاس» 
أي: تعذيب الكافرين لهم صارفاً عن الإيمان. فَْكَمَدَابٍ سد أي: في النار فإنه يصرف المؤمنين 
عن الكفرء وشتان ما بينهماء فتعذيب الكافرين للمؤمنين يترتب عليه ثواب عظيمء وعذاب الله 
للكافرين بعده عذاب أليمء والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة؛ تطيب لها النفس» ولا تعد 
عذاباً» كما تجرى عملية جراحية في الجسم لقطع ما يؤذيه» ولا تعد عذاباً له. 

ورين جه هر تن ريلك © أى: نضر على الكفار :وفية كسي» وغتيمة» #الترلن» أى: 
المنافقون. وهذا على ضم اللام مراعاة لمعنى (مَنْ)» وقرئ بفتح اللام» مراعاة للفظ (مَنْ). 
9 كا مك > أي على دوك وهنا مسلنية» وإئنا اكرهنا بالتعديي مقن قلنا ما قلنا 
فأشركونا معكم بالكسب. والغنيمة. «#أولَيس أَنَّهُ بعلم يمَا في صُدُورٍ الْعَلَيِينَ» أي: الله أعلم بما 
في صدور العالمين من العالمين أنفسهم بما فى صدورهم. ومن ذلك ما فى صدور المؤمنين من 
الإخلاص» وما في صدور المنافقين من النفاق. 

تنبيه: قال الضحاك: نزلت الآية في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا؛ 
رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلمواء فأكرههم المشركون على الخروج معهم 
إلى بدرء فقتل بعضهمء فأنزل الله: إن الْذِنَ نَوََْهُمْ المتيكة طَالينَ أَنشْبِيم سبة» فكتب بها المسلمون 
من المدينة إلى المسلمين بمكة. فخرجواء فلحقهم المشركون.ء فافتتن بعضهم» قنز لخ هذه الاية 
فيهم. وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» أسلم» وهاجرء ثم أوذي» وضرب» م وإنما 
عذبه أبو جهل والحارث وكانا أخويه لأآمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ثم عاش بعد 
ذلك بدهر وحسن إسلامه. انتهى . قرطبي . 


ِل العْسْرون 91 سروك الحَدكون الآية: ٠١‏ م١‏ 
الإصراب : 2وَينَ* : الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #إمّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ 
مؤخرء وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف, التقدير: وفريق كائن 
من الناس على حد قوله تعالى: ونا دون ك4 . والأصح: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء 
و: ##من هي الخبر؛ لآن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: وبعض الناس» وجمع الضمير 
في قوله «إلَقُولْنَ4 يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك 
قوله تعالى : أيَنْهُمُ الْمُؤْمِبُورت وَأَكَرّهُمْ الْفَيِمُونَ4 فعطف (أكثرهم) على 8يَنْهُمُْ» يؤيد: أن 
معناه: بعضهمء وخذ قول الحماسي : [الكامل ] 


و يلسم 068ل لخم ابر اه س الى 


فته لبوث لا ترام وبعيتضصيم مِمَاقَمِسْتَ وَضَعّ حَبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم)» وهذا مما يدل على أن 
مضمون: (منهم) فد : هذا؛ وليوث: جمع ليث. وهق' ال سد لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناكء والمراد رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 

ملام ن . . : 5 -- : 

يفول : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى لمن 4 ) تعذليره. الهوا. وو متايه : فعل. وفاعل . 
لأس : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إيَقول...# 
ددا : الفاء: حرف عطف,. وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه. 
للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره : ((هوا. يعود إلى من . فى ّم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #جَعَلَ4: فعل 
قاض وفاعلة مستت تقديرة: «(هو) يعود إلى #إمن» أيضاً فِسَنةَ 4# : مفعول به) وهومضاف» 
و5 اناس مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف . كحَدَابٍ 6 : جار ومجرور 
مداق نا تقد جز نك بو وردنا قن مح الي مكدو له لكات هينةة وز افعرت اكات سما 
بمعنى مثلء فهى المفعول الثانى» وهى مضاف». و(عذاس) مصاف إليه» و(عذاب) مضاف» 
جواب (إذا)»؛ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله؛ لا محل له مثله . 

#ؤولين »4 : الوا حرف اس ا فم اللام : موطئة لقسم محذوف» تمذديره: والله . ل : 
حرف شرط جازم. #إجاء#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء «إنصر »: 
ريلك : جار ومجرور متعلقان ب سر 4 أو بمحذوف صفة لهء والكاف ضمير متصل في 


و ا[ 


محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «ليقولنَ©: اللام: واقعة 
في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع.وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف 
لا محل له. هذا؛ وعلى قراءته بفتح اللام» فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ##من6:. إنَ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #كُنَايُ: فعل ماض ناقص» مبني على السكون» 
و(نا) سير متضل فى شحل ونم اويا 25 6« تارف مكا و تبان بيع رف حي كان 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «حكُنًا مَتَُم4: في محل رفع خبر 
(إن):والجملة الاسمية: +63 حشا 4 فى محل نصضيمقول القول» .وتجملة: لدان 
إن.. إلخ جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه. على القاعدة: (إذا اجتمع شرط». وقسم؛ فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى : ظ [الرجز] 
وَاحذِف لَدَى اهماع شَرْط وَهَسَمْ | جَوَابَمَاأَخَرْتَفَهْوَمُلْفَرَْ 

«أوَلَتّىَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخيء الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض 
ناقص. #أنّهُ4: اسم (ليس). بأَعَلّم4: الباء: حرف جر صلة» (أعلم): خبر (ليس) مجرور 
لفظاً. منصوب محلاً. #يما»#: جار ومجرور متعلقان ب (أعلم). في صُدُورٍ»#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء ومْ#صدُورٍ» مضافء وهَْاالْعْليينَ» مضاف إليه مجرور»ء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: وَل ألَّهُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 






زر له بك ص 


الشرح: #رَلَعَلسَنَ أنَه...4 إلخ: انظر الآية رقم [5] ففيها الكفاية. هذا؛ و8أنَّهُ»# علم على 
الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظم. الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء به لتخلف شروط 
الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه قال تعالى: «إمْل تَعَلمٌ له سياه أي : 
هل تعلم أحداً تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين» وثلاثمئة وستين موضعاً. 

بعد هذا : فالمنافقون: جمع: منافق» وقد سمي المنافق: منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع. 
وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن. ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد يتصف 


لد العشرون 4 - مو اليكو الآية: ١ ١١‏ 
. 0 
سسحت _تتتببيسسسيببيببيبيببييييب ب ب ب سس ير 


مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعدء ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة. وما 
أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال له: نفاق العملء وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر 
الإسلام» ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشد منه. قال تعالى: إن ألْتَِتِينَ في ألدَرَكِ 
لْدسَكَلٍ مِنَ ألَارِك وقد حذر الرسول يَلةِ من نفاق العمل» والاتصاف به؛ لأنه قد يجر إلى نفاق 
العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلةِ قال: «آيَهُ المنافِقٍ ثلاثٌ؛ إذا حدَّتٌ 
كذب. وإذًا وَعَدَ أَخْلَفء وإذًا اؤثّمِنَ حَانَ؛ وَإِنْ صَلَّى وصاءًء وحجٌء واعتمرٌء وقالّ إني مُسْلِم؛. 
أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلم. وآخره أبو يعلى من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

الإصراب : موَلَعْلمَنَ): الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
تقديره: والله. (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. :3 أنه 4 : فاعله. « ار » : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 
وجملة: ممأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «وَليعلمنَ...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء والقسم. وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وجملة 
(وليعلمن المنافقين) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 









سوام 


«رة1 دن كوا يلّّبت مها ابيا سنا وَلَحِيلْ حَطيمْ وا م 
إنَهْدَ دود 40 


الشرح: وَرَلَ لزن حكَدَرُوا ليت نا الها مكنا أي: ديننا الذي ندين به 
#وَلْسَخِيِلٌ حَطيكة»: هذا أمرء وهو في تأويل الشرطء. والجزاء؛ إذ المعنى: إن تتبعوا ديننا 
نحمل خطاياكم. وقيل: هو خبر عبر عنه بصيغة الطلب؛, مثل قوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم [70]: مقََددُ له امن مَنا. والحمل هنا بمعنى: الحمالة» لا الحمل على الظهر. وهذا 
قول صناديد قريش» كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن, ولا أنتم» فإن كان ذلك؛؟ فإنا 
تتحمل عنكم الإثم الذي تخافون سوء عاقبته. وقيل: القائل الوليد بن المغيرة. وقيل: أبو سفيان. 
هذا؛ وإنك لترى في هذه الأيام بعض من يتسمون بالإسلام» وبأسماء المسلمين يستنون بأولئنك 
الكفرة الفجرة» فيقول أحدهم لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض الجرائم: افعل 
هذا؛ وإثمه في عنقى. وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم! . 

وما هم حملي عِنْ خطيلهم مْن شَئْء» أي : لا حورن اقنيعا من أو اعم : فال تعانن: 


ا د 00 رغد م 
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ولا نْرِرَ وازرة وذد أخرئ جه وانظر الاية التالية. م إنَهُمَ لَكَديونَ6 أي : فى قولهم؛ لانهم قالوا 
ذلك؛ وقلوبهم على خلافه كالمرائين الذين يَعِدونَ؛ وفي قلوبهم نية الخلف. وأيضا فإنهم 
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هذا؛ و«#حطيَكٌة»: جمع: خطيئة. وأصله: خطايئ» بياء قبل الهمزة» فقلبت تلك الياء 
همزة مكسورة» فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء» فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه. 
وهو الهمزة الأولى» فقلبت فتحة. ثم يقال: تحركت الياء التي بعد الهمزة» وانفتح ما قبلهاء 
وهو الهمزة» فقلبت ألفاً على القاعدة» فصار حََطَاءًا بألفين» بينهما همزة» فاستثقل ذلك؛ لأن 
الهمزة شبه الألف. فكأنه اجتمع ثلاث ألفات متواليات» فقلبت الهمزة ياء للخفة» فصار 
خطايا بوزن فَعَالَىء ففيه خمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلب الثانية يا ثم 
قلبت كسرة الأولى فتحةء ثم قلبت الثانية ألفاً ثم قلبت الأولى ياء. هذا؛ وتجمع: خطيئة جمع 
مؤنث سالما: خطيئات . 


الإصراب: 2وَيَالَ4: الواو: حرف استئناف» (قال): فعل ماض. #أالَذِنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. «إكفرواً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والآالب للنفريى»:والمتعلق متحذوفك] القديرة: كنزو] بنانت والتهيئلة القيلية صئلة الموصيرلة 
لا محل لها. «لِلدت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (قال)» وجملة: لدَامَبأ4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول, لا محل لها. بأآتَيِعو: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «سّيِلنَا4: مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: لأأتَيعا...» إلخ في محل نصب مقول القول. #إوَلْتَحِل4: الواو: حرف عطف. 
(لتحمل) : فعل مضارع مجزوم بلام الافن» وقاغلة عير مستدن فد وجوبا تقديره: (نحن). 
#حَطنيكٌم» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #وَلْسحِلَ حَطَديك» في محل نصب مقول القول» 
وجملة: 8«وَيَالٌ...*# إلخ مستأنفة». لا محل لها. وَما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس». #إهم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
#إبحنوليت4: الباء: حرف جر صلة» (حاملين): خبر: (ما) مجرور لفظاًء منصوب محلا 
وفاعله مستتر فيه. #مِنَ حَطَينهُم8: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 8تَيَةٌ4. كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار ال على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار نال 
«ّن: حرف جر صلة. «قَيَء: مفعول به ل: (حاملين)» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقذرة على اخوم فلع من اخلوو روا لعفا لمعل كع كلاس فم | لبجو لر نفو و التقدلة | لاسي : 
#إوما هم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
لدف ند ا بورنكوة الراك" الراوة و لعتهور :1 اوبكر ترسفيه الغ اده اوالهاة قنمير 
متصل في محل نصب اسمها. #الَكَدِبوْنَ: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (كاذبون): 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ. والجملة الاسمية: #8إِنَّهُمَ لَكَدْبونَك: مؤكدة 
الوفيموةالتديلة ١‏ سيره اإلياك" لز سحل إلما مدلها . 
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ضرع امير 


الشرح: «اوَلحكَ عاطم وَأَنْمَاك مم أَنعَالِم) : الأثقال: الأوزارء جمع: يُقل» و 
اسغعارة أطلةق عليها لفط الاتقال: وهى الأحمال التى تثقل حاملهاء. وتتعبه ؟ ا 
النكد» والشقاء الطويل في جهنم يوم القيامة. وما بعذه. وفيه تأونلكن* 


أحدهما: أن المراد به ما يحمل على الظالمين من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم» قال 
أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه -: «يُؤْتَى بالرجل يَوْمَ القيامة» وهو كثير الحسناتء فلا يزال 
يُقْكَصٌُ منه حتى تفنى حسناته ثم يطالبٌ» تقول الله حز ونعا:: 'النهوا عر طلاق» فتقول الملائكة : 
ما بقيث له حسناتٌ! فيقول: خذوا من سيئات المظلوم». فاجعلوا عليه». ثم تلا رسول الله كةِ قوله 
تعالى : «إوَلْبَخات أَنتَاطْم وَاتْعَالَا مّمَ أَنَقالي4:. أقول: وهذا في حق المسلم الموحد؛ لأن الكافر 
لاي ل ٠‏ كما نوهت به أية (الفرقان) رقم [1] ##وقدمناً إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجِعَلْئه هبساء 
ال 0 عله كرب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمَمَادُ 
إلخ . الحم ال حي ا ويطرح عليه من سيئات المظلومين» هو من سماه 
ل فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ويه قال : (لأتدرون من 
الْمَفْلِس؟ قالوا : المفلس فيناء من لا درهمٌ له ولا مَعَاعَء فقال : لْمُغلِسُ مِنْ أُمِي مَْ يَنِي يو 
القيامة بصلاق وصيام وَركَاةٍ؛ ويأتي قد شَّتَمَ هذّاء وقذّفَ هَذَاء وَأَكلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ مم هَذَا: 
وَصَرَبَ هذا فيمْطى هَذَا مِنْ حَسَنَتِ» وَهَذَا ِنْ حَسََاتِه: كَإِنْ قَييَتْ حسناته قَبْلَ أن يُقُضَى ما عَلَبْهِ 
أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرِحَت عَلَيْهِه ثم ظرِحَ فِي النَّارِ) . رواه مسلم والترمذي . 
والتأويل الثاني : أن المراد به: رؤساء الكفر»ء ودعاة الشرء والرذيلة» الذين يصدون الناس 
عن الإيمان» أو عن الطاعة» أو عن عمل الخير . . . إلخ» فقد قال قتادة ‏ رضي الله عنه : من دعا 
إلى ضلالة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء ولاينتقص من أوزارهم شيء» ونظيره 39 تعالى 
في جره ة(التحل) رقم :]١5[‏ لَحمِلواً َورَارَهُمْ كَامِلَة وم لتر ومن أوَداق الوك ار عير 
5 وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه عو ارس داه م وو: أنه قال: «أيُما داع دعا إلى ضَلَالةٍ 
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َاتبعَ؛ فإ له مِثْلَ أوْرارٍ من اتَبِعَهُ؛ ولا يَنْفّصٌ مِنْ أَوْارِهِمْ شيا وايما 1م إلى هَدَى. فاتك 


فَإِنَ لَهُ مثْلَ أَجُورٍ مَن اتَبَعَهُ وَلَا ينص و دن خورف فنا . أخرجه ابن ماجه. 


هذا؛ ومن الحديث الطويل الذي خرجه مسلم»ء والنسائي» وابن ٠‏ ماحه» والترمذي عن جرير بن 
عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي َك قال : ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلَام سُنَةَ حستة كَلَهُ أجُرْهَاء 
م 007 


وآَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ ب َه مِنْ عر أن َنقْصٌ مِنْ أَجُورهِمْ شَيْة وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سن سيك 
كان عليه وِزْرمَا ووزر من عمل بها من بعده مِنْ غَْرِ أَنْ يَنْقَص مِنْ أَوَْارِهِمُ شئ 2 . 


وعن حذيفة - رضي الله عندات قال” سأل رجل على عهد رسول الله عله فامسك القوم. ثم 

5 ء و 5 ا .مه به يلاه ء سه ل 2 م اد سن > 2875 2ه برو 

إن رجلا أعطاه. فاأعطى القوم. فقال رسول الله عد : «من سن خيرا فاستن به كان له جره. 

عو لو ب لاخر يوس لرهسي م ور م هه 5 سرس هم سه شن 0 عدم - > سه 5 او 

ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا. ومن سن شرا فاستن بدء كان عليه وزره. 
جوم فرمس 


ومثل وْرَارٍ مَنْ نَِعَهُ خيْرَ منتقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْئاً». رواه أحمدء والحاكم. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنعام) الآية رقم :].١[‏ «إوَهمٌ يَمِلُونَ أَوَادهمَ عَل ظُهُورهم» . 
وحمل الذنوب - بالمعنيين: الأوزارء والأثقال ‏ قيل به : إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةً» وأنتنه ريحاًء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك؛ حتى أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبه. 


ويتخطى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى. وأقول: إن الفاسق» والفاجر ليس من ذلك 
ببعيد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

لبك َم الْقسمَةٍ عا حاو يَذروت4 : من الأباطيل التي أضلوا بها غيرهمء يسألون 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأن الله تعالى عالم بأعمالهم» وأحوالهمء وافترائهم. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الحجر): #وورَيلك لَسْعَلتَهُمَ جمَعينَ4:» وهذه الآية تدل على سؤال الجميع 
ومحاسبتهم»؛ كافرهم ومؤمنهم. وفي سؤاله الكافر.» ومحاسبته خلاف بين العلماء» والذي يظهر 
سؤاله لهم لقوله تعالى : «وَيِمُوفرٌ يهم ع4 . وقوله عر وجل : ««إدً إلنآ إِيايَمْ © م إن عدم 
حِسَابيُم» فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ##ولا ضْكَلُ عن ذَنبهمٌ الْمَجْرِمُونَ. وقال: ولا 
يُكَبْمهُمُ أله يوم الْقِيمَةِ4 فالجواب: أن ليوم القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال» وكلام: 
وموطن لا يكون فيه ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لا يسألهم سؤال استخبارء 
واستعلام» ولكن يسألهم سؤال تقريع. وتوبيخ» فيقول لهم: لم عصيتم القرآن؟ وما حجتكم فيه؟ 
قال ابن عادل: وأليق الوجوه بهذه الآيات الاستعتاب لقوله تعالى : #ثُرَّ لا يوت لِلَنينَ كوأ 
ولا هُم مُسْتَعبوْ04 وقوله جل ذكره: «إهَدًا بومْ لا َلمُونَ ©) ,ل بودن لح يروي . 

هذا وأضل الفمل:: (التحكول) يداون “قله اتقنلت بدك التؤكي اللقيلة ان (لتحجلر 7 ) 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: (ليحملونٌ) فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين» 
فصار: (ليحملنّ) وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفة» ومثله : (ليسألن) وشبهه . 


1101004 يي 


الإصراب : #وإحيات4 : الواو: حرف استئناف» اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله. (يحملن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له. نم4 : 
مفعول به والهاء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 


سس عر 


القسمء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وَأَتَالً4 : الواو: حرف عطف . (أثقالاً) : 


2 
. 





اشرو 4 - و اكوم الآية: ١54 | ١5‏ 


معطوف على ما قبله. تم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة (أثقالاً». وظمّم4 مضاف. 
وطأَنْعَالله 4 مضاف إليه؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8 وَلسْحَلْنَ4 : الواو: حرف 

عطف . (ليسألن): معطوف على الفعل : (ليحملنّ)» فهو مثله. مع ملاحظة: أنه مبني للمجهول. 
والواو نائب فاعله . 8ونوم# : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهيْرَم» مضافء» و#القيمَةِ»# مضاف 
إليه. #صَمّا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (ليسألن)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والميضنرية .'فعلى الأولين:مبنية على السكون في مخل جر.د: (عن). «#كاوا» : فعل ماض ناقص 
مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة : ##يَقْروت* في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)» اوستعاء ا لانت و الرايظ تعدوق ١‏ إذ لكوي لبا لعن الدن: 
أو: عن شيء كانوا يفترونه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن)» التقدير: ليسألن يوم القيامة عن افترائهم . 





ولعر 


2 ل 0 لبت فيهم 2 





0 وَهُمّ طُدِيمُونَ 00 


الشرح: لقد شرح الله لنا في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) قصة نوح ‏ على نبينا» وعليه 
ال وألف سلام ‏ شرحاً وافياً وكافياً» وذكرها في سورة (الشعراء) باختصارء ولم يخل الله 
سورة من سور القرآن من ذكره إلا القليل منها؛ وقد عد المرحوم عبد الوهاب النجار السور التي 
ورد فيها ذكر نوح ثلاثاً وأربعين سورة» وعمل لها جدولاً. مع عدد الآيات التي ذكر فيها بكل 
سورة جزاه الله خيراً! وقال: ذكرت قصة نوح مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) وسورة 
(الشعراء) وسورة (القمر) وسورة (نوح) وهي مختلفة اللفظ بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من 
البيان. انتهى. بتصرف. وهذا؛ أنذا أذكر لك ما يتعلق بهاتين الآيتين» فأقول وبالله التوفيق : 

قيل: إن اسمه الأصلي: السكن» سمي بذلك؛ لذن الناس سكتوا ‏ إلييعد ادم نهو الات 
الثاني لهم بعذه. وقيل: إن اسمه: عبد الغفارء وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه. وهو ابن 
لمك بن متوشلخ» وقال النجار (نوح بن لامكء بن متوشالح) ‏ تدوع اسع :لفن ابن 
ياردء بن مهلئيل» بن قينان» بن أنوشء. بن شيث» بن آدم أبي البشر» على نبيناء وعليهم جميعاً 
ألف صلاة؛ وألف سلام. هذا؛ وذكر المرحوم النجار: أذ ادم كاتن تن الارص اسع ار ددن 
ا : وأن المدة بين وفاة آدم وولادة نوح مئة وستة وعشرون عاماً . 

واختلفوا في سبب نوحه» فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن 
ابنه كنعان. وقيل: لأنه مر بكلب مجذومء فقال له: اخساً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني أم 
عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة بعد آدم» وهو أول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه 


6 - وو ابتك الآية: ١4‏ لين العشرؤن 
عشر صحائف, وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الشرك بدعائه» وكان 
أبا البشر كآدم» على نبيناء وعليهما ألف صلاة»: وألف سلام. وكان أطول الأنبياء عمراً. عمّر 
ألفاً وخمسين سنة» وقال وهب: عمَّر نوح ألفاً وأربعمئة سنة» وقيل غير ذلك» ولم تنقص قوته. 
ولم يشب. ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمرهء وكان أبواه مؤمنين؛ بدليل 
دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة في سورة (نوح). 

وله له اوبيعة:أولاة: سامء وحامء ويافث» وكنعانء فالثلاثة الآول اتبعوه في دينهء وأما 
الرابع وهو كنعان» فقد انشق عنه وخالفه. كما رأيت تفصيله في سورة (هود). وروي: 0 
الصلاة والسلام عاش عمره الطويل في بيت من شعرء فقيل له: ياي الله ابنورينا ؛ فقال: 
اليوم, أ وعدا : :ؤقال وعبب كه مثيه : موا سود حواري و ب 

قلت فيهم 4 : أقام في قومه. القة سكة إلا عييينة غانا : قال الرمخشري ‏ رحمه الله 
تعاليوت:”فإن قلت: هل قيل: تسعمئة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل 
كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثرهء وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك». 
وكانةقيل :'تسفيعة وخمسين سنة كافلة :وافية الحذذو. إلا أننؤلك امير واعنى لفظا واية 
بالفائدة» وفيه نكتة أخرى» وهي: أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته. 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله يله وتثبيتاً له» فكان ذكر رأس العدد الذي 
لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطاعة السامع مدة صبره. 

فإن قلت: فلم جاء المميز أولاً بالسّنة» وثانياً بالعام؟ قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في 
الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيمء. أو تهويل, أو تنويه» أو نحو ذلك . انتهى. كشاف. أما ذكر مدة لبثه في قومه عليه 
الصلاة والسلام ففائدته تسلية النبي ك4 ؛ ل ل 
إسلام قومه. وقد ذكر ذلك في أياته حيث قال له: مالعلك بلحم سك آله دكرنا مَؤْمِنِينَ؟ فقال الله 
هاه إن نونجا ليك هذا الغدة الكعر هو اليف ؛ ولم يؤمن من قومه إلا القليل». 6 قضبرء 
مجر ودناننك أولى بالصيد لقلة'فلة لخافبو كترة كيرد متاك اندي ابو وي 
هذا؛ ونوح أحد الرسل أولي العزم»ء وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم جميعاً ألف صلاة. وألف سلام. 

هذا؛ :وروئ: أنه لما أتاة :ملك الموت:» قال: يا نوحء يا أكبر الأنبياءء ويا طويل العمرء 
ويا مجاب الدعوة» كيف وجدت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بيتء له بابان» فدخل من 
أحدهماء وخرج من الآخر. #دَأَحَدَهُمْ الطوئات» أي: الماء الكثير الذي نبع من الأرضء ونزل 
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من السماء. «وَهمٌ ظَديِمُونَ#»: أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد القهار. 


مدع العْشرؤن ١1‏ سولق انكو الآية: 6١ ١5‏ 
2 0 
شط اام س--:222521155555535351251223323 “الاسم 222 0000722222 


مه ته 


الإعراب : 2وَلِقَدَ؟: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف». تقديره: والله. والجار 
([المعرروو انان اتدل مكدر قم سنويو أ بيه اللذمه ونقنة ا جو ابي" اليم المحدوت. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لأأرَسَلْنَا: فعل» وفاعل. «نوعًا: مفعول به. 
© إل هَرَمهِ.»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
اكه والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: وَلَقَدَ أَرْسَلْنا...* إلخ : 
جواب القسم المحذوف. والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو 
عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر أن الجملة الآتية جواب لقسم محذوف. 
ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم بهء ويصير التقدير: ووالله 
أقسم» أو: وأقسم والله. اللام: واقعة فى جواب القسم المحذوف». وبعضهم يقول: اللام 
موطئة للقسم» والموطئة معناها: المؤذنة. وهذه اللام إنما تدخل على (إن) الشرطية؛ لتدل على 
الف المقدم على الشرط وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
قل ترط حكها ٠‏ كما في قوله تعالى : لين جوأ لا يرمْونَ مَمَهُمْ...# إلخ الآية رقم ]1١1‏ من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد بعون الله تعالى. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب 
يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسم. والجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً 
ا السور مثل قوله تعالى: لوَالضُحى». «إواسَة وَطرِقِ» فإن التقدير: ورب 
. .إلخ» بدليل التصريح به في قوله تغال ورت الت را لاف إلخ الآية رقم [77] 
من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر قراه ال زو رمه الآية رقم ]١1[‏ 
من سورة (مريم) وأظهر منه في قوله تعالى: «إوإن بترا نشكا ري لمن اليك كدررا 
2 عَدَادكٌ أَلِيمٌ؛ه الآية رقم [78] من سورة (المائدة) فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء 
و الع 0 
لقيِتَ4: الفاء: حرف عطف. (لبث): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: 
(هو) فيهم 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما #ألف م : ظرف زمان متعلق بالفعل 
(لبث)» و#ألكت» مضافء وهسََةِ)4 مضاف إليه. «إِلَّا4: أداة استثناء. #حمييت»4: مستثنى 
و »4 منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والفون هوق عن اللفرين ل لايس القدردة موسي شا وإإلًا»# عنده قامت 
مقام الفعل الناصب للأسماء» فهي تقوم مقام: أستثني» واستثنيت فلاناً» ولا يستثنى من العدد 
لان هه النست عق اكد العوريو يوي حر نول اك : ا : 5 ره قبت 
إلخ معطوفة على جملة جواب القسمء لا محل لها مثلها. طتأَحْدَهُم4: الفاء: حرف 
عطف. (أخذهم): فعل ماضء والهاء: مفعول به. #الطودّاث»*: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. #وَهم#: الواو: واو 


017 بين د. ااه 
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الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #ظَدِيِمُونَ؟: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد»ء والجملة الاسمية: وهم طديِحُونَ» : فى محل تصت حا لفن الفبوير 
المنصوب»ء والرابط : الواوء والضيمين: 


ل و 1 سر 20 يس 
ونه 2 ميحب لز وجعاتيك] ع 





الشرح: وجه مناسبة ذكر نوح» وإبراهيم ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
بعدما تقدم من الآيات هو : أن الله تعالى لما بين التكليف» وذكر أقسام المكلفين» ووعد المؤمن 
الصادق الثواب العظيم» ووعد المنافق العذاب الأليم؛ ذكر: أن هذا التكليف ليس مختصاً 
بالنبي كيده وأصحابهء وأمته حتى صعب عليهم ذلك. بل من قبله كان كذلك. كنوح. وإبراهيم 
وغيرهما. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي» وقد تصرفت فيه. 

تأبضِسهُ4 أي : أنجيّنا نوحاً من أذى فومه؛ ومن الغرق بالطوفان الذي غرقوا فيه. 
و لوصحب التّفكة» أي : أنجيناهم مع نوحء وكثيراً جاء التعبير عن السفيئة بالفلك» وكانوا 
ثمانية وسبعين من بني آدم» نصفهم ذكورء ونصفهم إناث» كما حمل في السفينة ذكراً وأنثى من 
جميع أصناف المخلوقات» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (هود) رقم [40]: ظقْلمَا أَحمل فيا 
من كل رَدَْجَيّنِ أ نين وَأَهْركَ إلا من سَبَقّ عليه ْمَل وَمَنَ امن «إوجعلته]» : الكتعور يعود إلى 
السفينة» أو للعقوبة التي أهلكوا فيهاء أو للنجاة الحاصلة بسبب السفينة. #إءايةٌ إلتلّيرت» أي : 
علامة على قدرة الله القاهرةء وقوته الباهرة. هذا؛ ع و في سورة (هود). 

هذا؛ 'وأضحابه جمع: صاحب» وهو هنا بمعتى الراكب فيهاء ويكوق بمعتى المالك: 
كفولك::ضاحته الدان: اف مالكها. هذا؛ والصاحب يكون بمعنى الصديقء» والزوج. 
وصاحب رسول الله يك هو كل من جالْسَّه في حياته» ولو ساعة بشرط أن يكون مسلماً موحداً: 
ويجمع على : أصحاب» وصَحُْب» مكار وصِحَابة» وصّحْبة» وصحْبَانَء ثم يجمع أصحاب 
على: أصاحيب أيضاء ثم يخفف» فيقال: أصاحجب. 

الإعراب : إقاينه 4 : الفاء: حرف عطف . (أنجيناه) : فعل. وفاعل. ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَأصَحَبَ*: الواو: حرف عطف. 
(أصحاب): معطوف على الضمير المنصوب» و(أصحاب) مضافء و##الئّفيكة» مضاف إليه. 
#وجعلتها»: الواو: حرف عطف.(جعلناها): فعلء وفاعلء. ومفعول به أول. ايد : 
مفعول به ثان. موإْلْعلّيت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 1#ي445. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


لجع الْشرؤن 1-74 سيوك ادكو الآية: ١0 ١١‏ 
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ا 550 إِذْ قَالَ مود أي : ادك اوينا سنا إبراهيم. عدوأ : وحدوهء 

. تقر كرا تممه نينا الى اللساقة: و ائكوة 4 أي : خافوا عقابه» فاجتنبوا مخالفته» ومعصيته» 
١‏ دن الإشارة إلى ما ذكر من العبادة» والتقوى. أ فهى خير لكم مما أنتم 
عليه من عبادة الأصنامء وذلك على تقدير الخيرية فيه على زعمكم. وقيل: التقدير: خير من كل 
شيء؛ لأن حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه إلى التأويل؛ إذ الهراة يكن 
شيء » كل شيء فيه خيرية» ويجوز كونه صفة لا اسم تفضيل . ٠‏ #وإن كر كلمورت + أئ : 
الخيرء والشرء وتميزون بين ما هو خيرء وبين ما هو شرء أو: كنتم تنظرون في الأمور بنظر 
العلم دون نظر الجهل . 

هذا؛ وإبراهيم خليل الله بن تارح. بن ناحورء بن سروج» بن رعو» بن فالج» ؛ بن عابر» بن 
شالح. ٠‏ بن أرفكشاذ بن سامء بن نوحء على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام» وقد 
جاء ذكره ذ في القرآن في خمس وعشرين سورة؛ وقد عمل المرحوم عبد الوهاب النجار» جدولاً 
اعام تناك عور مم عكيد 1 نكا اللي دقر ديوا دكا تعورةة عزاة اش خيرا! وقد ذكرت قصضة 
إبراهيم مفصلة في سورة (هود) وفي سورة (إبراهيم) وفي سورة (الحجر) وفي سورة (مريم) وفي 
سورة (الأنبياء) وفي سورة (الشعراء) وفي سورة (الصافات) ومختصرة في باقي السور التي ذكر 
فيهاء وهي مختلفة الألفاظ» والتعبير بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان والإيضاح . 

وإبراهيم خليل الرحمن ولد في فدام آرام من بلاد العراق» ولم يؤمن له من قومه سوى 
زوجه سارة» وابن أخيه لوط بن هاران» بن تارح» فهاجر إلى فلسطينء ثم إلى مصرء ثم عاد 
إلى فلسطينء» وكانت وفاته فيهاء وقبره موجود في بلدة الكلين هذا ف ويدكر المتسرونة ان 
شأن إبراهيم في ولادته شبيه بشأن موسى في ولادته. وأنه ربي خفية عن النمرود الذي هو شبيه 
بفرعون بادعاء الألوهية» والربوبية. هذا؛ وإبراهيم معناه في العبرانية : أب رحيم» وانظر أولاده 
والكثير من سيرته في الآية رقم [5*] وما بعدها من السورة المسماة باسمه. على نبيناء وحبيبناء 
وعليه» وعلى جميع الأنبياء. والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : م رَإبرَحِيَِ» : الواو: حرف عطف. (إبراهيم): معطوف على يدناك فيكون التقدير : 
وأرسلنا إبراهيم وأ وام مكار كاك القتهيى ‏ الماتقيوتعاة :تكو زا التقدير روا دعينا إنز اعيبر هوهق 
وني امل مد ولي لشلي واد راي ا را خبره محذوف»ء 


التقدير: ومن المرسلين إبراهيم. #إِدّ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 


١6‏ 0-1 م ادكو الآية: ١7‏ لدع العشرون 


نصب يقع بدلاً من (إبراهيم) على نصبه» فهو بدل اشتمال» ومفعول به لفعل محذوف على رقع 
(إبراهيم)» التقدير: اذكر وقت قال. . . إلخ . َال : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (إبراهيم)» 
تقديره: «هو». «لِقَويِهِي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل» في محل جر 
بالإضافة . م#أعَبدُوا#: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعله» والألف للتفريق . #ألَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لوَتَُوة4: معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول؛ 
وجملة: «إقَال...# إلخ : في محل جر بإضافة هإإذّ؛ُه إليهاء والكلام معطوف على ما قبله على نصب 
(إبراهيم)؛ ومستانف على رفعه. «إدَلِكُرْي؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 
واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
حَيْر؛: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ «لكم» : : جار ومجرور متعلقان 
ب: #خر4. «إإن: حرف شرط جازم. تئر : فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #تعَلموت: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: #كدتر تَلَمَورست* لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير: إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم. 
أو: «فاعبدوا الله. . .2 إلخ. وهذه الجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها . 
بح عو و 


دو كن ون لَه أوَْنمًا وتخلتررت إفكا إن 0 


ر صد 
3 


5 رم سر من 001 1 ٍ 
لكك ارق اس عه اس اك ارا ا ا 





سر 


الشرح: ##إِنَما كَبَدوت من دون أَلَّهِ أوملنايه : أصناما :قال ابه عبيدة: الصنم: ما يتخذ من 
ذهبء أو فضة.ء أو نحاس . والوثن: ما يتخذ من جصٌء أو حجارة. وقال الجوهري: الوثن: 
الفكرة و الهعر ةا زاوة وأو تاق طن ايلاو اناف قوري عابي ناذا جوفن: سكين الزن 
إبراهيم في سورة (الأنبياء) قوله: #إما لذو التَمَئِلُ الي أَسْرُ م ها عَلكنُونَ#. وفسرت هناك بالأصنام 
الضورة على صنورة م أو الطيورء أو الإنسان» وحكى الله عنه قوله في السورة المسماة 
باسمه: ©#وَأجَنْبنى وبق ده د الْأصناء» . والأصنام. والتمائيل» والآوثان كلها بمعتى واحن 
وتصئع من خشبء أو ذهب»ء أو فضة» أو نحاس. وذلك تبع لقدرة العابد» وغناه» وكانت 
العرب». وغيرهم من الوثنيين يعبدونهاء والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو 
كالتمثال أيضاً قال عدي بن حاتم الطائي - رضي الله'عنه.* اتيك النبي كَل وفي عنقي صليب 


لم سرون ١‏ - مو انكو الآية: ١ ٠‏ 
من ذهبء فقال: «يا عدي! ألق عنك هذا الوثئن!». فألقيته. وأصله من: وَثْن الشيء؛ أي: أقام 
في مقامهء وسمي الصنم وثناً؛ لأنه ينصب ويركز في مكان لا يبرح عنه. 

9 و لفوت إفَكا كه : وتكنيون كلنا لفن تسميعها اليه وادعاء شفاعتها عند الله أو تعملونها 
وتتحونها للافك > وهو استدلا لغ على شبوارة هنا باعي يا زور» وباك وبهتان» 
زكر للقن )و رقو ا رلحلفوه الوه مسي لكر مو غلم والأول من تَخُلّقَ بمعنى : 
كدت وَتَخَرّص. هذا؛ والإفك هو أبلغ ما كوة من" الكدت». والافتزاء قال تغالى : مون الد 
جَآدُو بألْافك...4 إلخ رقم ]١1١[‏ من سورة (النور)ء وانظر الآية رقم [445] من سورة (الشعراء) . 

«إك الِنَ تبدُوت ين دون اند أي : من الأوثان. طلا يَنْيَكْت لَكُمْ رِرْكَا4: لا يستطيعون 
أن يرزقوكمء وهذا دليل ثان على شرارة عبادتهم ننه الأ ونانة لأنيا لذ تحدف فلزات را تن 
فتيلاً. ونكر: (رزقاً) للتعميم؛ أي: لا قليلاً» ولا كثيراً. طكَأنَعا عِندَ أله الرِزَ»: | 
ززفكم كله.من عند الله تعالى» وتعريك الروق على خدقؤله تعالى' في:سورة (المزمل) :غ9 
نسلا إل يوعوت شولا (©) مص وِعوْث الُولَ...> إلخ . 

«واعقثرة4 : ودوء» وانظر (العبادة) قي سورة (النمل) رقم [68]»: لرتفكروا لذي : انظر 
(الشكر) في الآية رقم[ *] من سورة (النمل). #8 إِله تجعوت*»: يقرأ بالبناء للمجهول من 
المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم . 

هذا؛ و«إدون» بمعنى: غير وسوى هناء وأصله من الدنوء. وهو القرب» ومنه: تدوين 
الكتب؛ لأنه إدناء» أي: تقريب البعض من البعضء. ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمروء 
أئ "فى الشرف» .والسيادة:.وعلو"المثرلة» ثم اتبيع :فيه 'فاستعدل في كل 'تسجاوز بعد إلى حد! 
هذا؛ ويأتى «دون» بمعنى «قدام» قال الشاعر : [الطويل] 
ثَرِيكَ الْقَذَى مِنْ دُونِهَاء رَهُيَ دُومَهٌ إِذَاذَا'َهَامَنْذَاقَهَايَتَمَطق 

هلا + ومفله: أذ :والفة منفكة غم واو لاتةافة ونا كدنو : :إذا فرت :وله معنيان: 
أخنهما: أن ركو النعق ؛ماكقربي كته سافعه» ويل تحصيله: :والناتى اذايكون 
تمعن : القروت فتكي » لكونة فى 'اللانا »بوالدق هو حيز ها كان فن "امال أواعن الله تحال 4 أن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه 
الملا والف سلا بوكن اكتررك الال أذنت الف الو عل روقيل: الآلن 
مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤء يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء 
اللكسيص »نالف اليو الناك برقل انلف أذرن من الشوه الدونن انأ خوك الواوة قناعت 
ألفاًء فوزنه الآن أَفْلّع . انتهى. عكبري في غير هذا الموضع . 





ا تررذنا ا ف ءأعواية” 
2 1-7 مو بتكن الآية: ١‏ د الغشرؤن 


الإصراب : «إِنَمَاكُ: كافة» ومكفوفة. #تَعْبدُوت»*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: 
فاعله. «إين دُونٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من: #أأوَتَنَاك كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. أأَوْتََمَا4ه: مفعول به» ولو قرئ برفعهء لكانت (ما) اسماً 
موصولاً اسماً ل: (إن)» على حد قوله تعالى في سورة (طه): طإِنََا صَتَعْوْ كيد مَح...4 إلخ» 
(تخلقون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله. «إِفَكا»#: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #إإكت»: حرف مشبه بالفعل. #آلِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب اسم: #إركت4». وجملة: ##تعْبدُوت*#: صلة الموصولء والعائد محذوف. 
التقدير: إن الذين تعبدونهم. ##من دُونٍِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف. و#إمن# بيان لما أبهم في الموصولء و#دون» مضافء و#آنَّهِ»# مضاف إليه. 
«إلا»: نافية. #يتْيكرت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #لك45: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: هرِرْقَايِهِ على مثال ما تقدم. 
«رِرْقًا: مفعول بهء وجملة: الا يَنْيكرت...» إلخ: في محل رفع خبر: #إك*. وقيل : 
#رِرْقَاي: مفعول مطلق» وعامله: فلا يَنَيكت4؛ لأنه من معناهء وليس بشيء. «مابسَعواأ) : 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. .(ابتغوا): فعل أمر مبنى على حذف 
النون. . .إلخ» والواو: فاعله. والألف للتفريق. #عِندٌ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
عند مضافء ولاآنَ4 مضاف إليه. #الرَزْكَ)ه: مفعول بهء وجملة: ظمَتَكوا...4 إلخ : 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: إذاء التقدير: وإذا كانت معبوداتكم لا تملك لكم 
وزقاء فابتغوا. . . إلخ. وجملة : «9وآعبدوة 4 : معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك 
جملة: وَأشْكُروأ ل4:4:: معطوفة عليها أيضاً. مإلَهي: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
نجعت *: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو: فاعله. أو نائب فاعله. بعد هذا فالآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. 


رع ومه ل سر سر ص ص رسخو 


سس 





, ب كر سح > رعو ص م 4 م 
#وإن تَكَزْواْ فقَدَ كدب أمر ين قَبَلْكُمَ وَمَا عَلَ ايسول إلا الم الْبِيت 409 


الشرح: وإن تكذبوني؛ فلا تضروني بتكذيبكمء فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم» وما 
ضروهمء وإنما ضروا أنفسهم؛ حيث حل بهم ما حل بسبب تكذيب الرسل. وأما الرسول فقد 
تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك. وهو اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أو وإن 
كك كديا فيما بينكم؛ فلي في عساوو الأ مناه جوع ويتال :1 سيف دروا »على رفول آذ 
بلغ دوه عليه ا تديصدى نولا كدت 


٠ 
مهوي‎ 


در ارون ١-7‏ مرو ادكو الآية: / /0 ١‏ 

وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: قَمَا كات جَوَابَ مَوْدء»# محتملة أن تكون من 
جملة قول إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه لقومه. وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
رسول الله يليك وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم» وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول 
إبراهيم؛ فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: وم بيك وإدريس» ونوح» وقوم صالح. وهودء 
وغيرهم ‏ وكفى بقوم نوح أمة ‏ في معنى أمم جمة جمَّةٌ مكذبة . ظ 

ولقد عاش إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء» وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب. انتهى . كله من الكشاف . وما ذكر في شأن إدريس ‏ عليه السلام ‏ 
يخالف ما ذكرته في الآية رقم [55] من سورة (مريم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 

وقال النسفي ‏ وهو مأخوذ من الكشاف بلا شك _: فإن قلت : فالجمل الاعتراضية» لا بذ لها من 
اتصال بما وقعت معترضة فيه» فلا تقول: مكة» وزيدٌ قائمء خيرٌ بلادٍ اللو. قلت: نعم» وبيانه : أن 
إيراد قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله وَل وا فشكو قاذ ليان 
أباه إبراهيم ‏ عليه السلام كان مُبْتَلَى بنحو ما ابتلي به من شرك قومهء وعبادتهم الأوئان» فاعترض 
بقوله : #إوَإن تَكَزْيوا...4 إلخ على معنى : أنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً؛ فقد كذب إبراهيمَ 
قومهء وكل أمة كذبت نبيها ؛ لأن قوله : #مَقَدٌ كدب ع كرك 4 عدون اتنا وله لان [دراعريبه 
وهو كما ترى اعتراض متصل » ثم سائر الآيات بعدها من توابعها ؛ لكونها ناطقة بالتوحيد» ودلائله. 
وهدم الشرك, وتوهين قواعده. وصفة قدرة الله» وسلطانه» ووضوح حجته وبرهانه . انتهى . 


الإصراب : لرَإِن»: الواو: واو الاعتراضء أو هي حرف عطفء. (إن): حرف شرط جازم. 
#تَكَزْوا4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم., وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
القضنة :زالواو فاعلة»-والالت للقريق ‏ ومقعؤله متحذوف 0 والتجملة الفغلية: لذ .محل لها 4 لآنها 
ابتدائية» ويقال: 0 ا ان وجواب الشرط محذوفء تقديره: فلا يضرني 
تكذيبكم. #إفقد#: الفاء: حرف تعليل للجواب المنفي. (قد): حرف تحقيق» يقرب الماضي 
مِنَ الحال. «إكدذب)4 : فعل ماض. أأْمَرٌ: فاعله. لين يكم : جار ومجرور متعلقات 
بمحذوف صعة: مر 44 والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: فق 
حكَدَبّ...4 إلخ. لا محل لها؛ لأنها تعليلية. #وَمَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية» 
«عَل اليَمُوليِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إلّا4: حرف حصر. «الِلَم»: 
مبتدأ مؤخر. #الْسِيْ»: صفة له والجملة الاسمية مستانفة» لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب حالء ولا أراه قوياً. هذا؛ والآية في محل نصب مقول القول على اعتبارها مع ما بعدها 
من قول إبراهيم عليه السلام» ولا محل لها على اعتبارها مع ما بعدها كلام معترض» وهو 
المعتمد. انظر الشرح . 


١ ١6/4‏ - سروة الكو الآية: ١9‏ لدع سرون 


ل 


هو 


«أولم يَرَوَا كيف يِبّدِىُ أَلَّهُ الْحَلْقَ ثم ِيده 





ع 


الشرح: «أولم برواء 4 إلخ : لما بين الله اللأصل الأول» وهو التوحيدء واشيان الي الثاني 
وهو الرسالة بقوله: «إومًا عل السو إِلَّا البْلَمُ ألْيِي»؛ شرع في بيان الأصل الثالث» وهو 
الحشر. وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض فى الذكر الإلهى. انتهى. 'جمل نقلاً من 


النهر. هذا؛ والضمير في #8يرَوَاً» إلى الأمم المكذبة» ويقرأ: (أولم تروا) بتاء المضارعة خطاب 


لكفار قريش . 
حكنت كرف أله الكلى هه أى دن نا دمن الطفة» بو موسا ومن عبن ثناذة نو لقعا به 
سل ي: من من لعو و ار ور 2م 


لحرت 


الياء من الرباعي» وقرئ شاذاً: (يَبْدَاْ) من الثلاثي. ثم يِيدُة» أي: يوم القيامة للحساب» 
والجزاء؛ ويجوز أن يراد ببدء الخلق» وإعادته ما يحصل في كل سنة مثل ما كان في السنة 
السابقة من النبات» والثمار» ونحوهما؛ حيث تحياء ثم تفنى» ثم يعيدها وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان» ثم يميته بعد أن خلق منه ولداء وخلق من الولد ولداء وكذلك سائر الحيوان» 
والمعنى: إذا رأيتم قدرة الله تعالى على الإبداءء والإيجاد فيما ذكر؛ فهو القادر على الإعادة 
بلا ريب. #8إِنَ دلتت» أي: ماذكر من الإيجادء والإعدام» والإهلاكء ثم الإعادة. «عَلَ اله 
سير 46 : هين سهل؛ لأنه سبحانه لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاونء ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا 
اراك يا فإنما يقول له: كن» فيكون. 

الإعراب : وله 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم) : 
حرف نفي» وقلب». وجزم. #إيَرَوًاً#: فعل مضارع مجزوم ب (لم)» وهو بصري» وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام. «#وكيف» : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 

يبدُِ4: فعل مضارع. #ألّهُ4: فاعله. «االْكَلْقَّ4: مفعول بهء وجملة: «#كيفَ...4 إلخ : 

في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: #أأولَمْ...# إلخ: معطوفة على ما قبلها. 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «اثُمٌَّ#: حرف عطف. #يِْيدُةة»#: فعل مضارع. 
والفاعل بحو إلى ااذه يوالها مفعولديه رالجيه الفعلية معطوفة على جملة: لأأولَمٌ 
يَروَا... إلخ. ولا يجوز عطفها على جملة: ##يِبَّدِىُ أَلَهُ الْحَلْقَ4؛ لأن الرؤية غير واقعة على 
لخادت بل على الإبداء فقط. هذا؛ وقدر الجلال: ثم هو يعيده. وهذا يعني: أن العميلة 
اسمية» وهي مستأنفة. وهو قول ابن هشام في المغني. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #دللت» : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: #إإِنَّ. واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب. َل لَه : متعلقان بما بعدهما. ©##يَيِرٌ»: خبر: #6 إن والجملة سيان 
ذكر من الإبداءء والإعادة. 





الشرح: قل 6 : هذا الخطاب للنبي ويد فهو يويد نا بذك ٠:‏ الاعتراضن. وقيل .هو 
لإبراهيم عليه السلام. #سبروا ف الْأْضٍ مأنظروا كيف بَدَأْ الْحَلَقَّ4: على كثرتهم» واختلاف 


.. 


أحوالهم. وألسنتهم. فهو أمر للكفرة؛ ليَنِطوو] نظرة تبصر » واعتبار» لا نظرة غفلةء وإهمال» 
يتطرول إلى مسباكة الأمم الماضية. وديارهم» وآثارهم كيف أهلكهم. كما قال تعالى: 0 


لاخر 


أنظرُواً كَيْف كت علقبة المكدبين». 


امد أنه يتيخ آلتّفأة الآحرة»ه أي : يخلق الخلق. المرة الثاتية بعد الأولى؟؛ التى هي الإبداءء 
والآخرة تكون يوم القيامة. فبدء الخلق» وإعادته نشأتان من حيث إن كلا منهما اختراع» وإخراج 
من العدم» غير أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك» والقياس أن يقال: كيف 
بدأ الله الخلق» ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ لأن الكلام معهم وقع في الإعادة» فلما قررهم في 
الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء» فإذا لم يعجزه الإبداء» وجب 
ألا يعجزه الإعادة. فكأنه قال: ثم ذلك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة. 
فللتغية غلى هذا المعق أبرز اسمةة وأوقعه ميثدا : 

«إنّ ألَّهَ عل كل نَىْءٍ فَدِرٌ»*: لأن قدرته لذاته» ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على 
سواءء فيقدر على الدنفأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى. هذا؛ وقرئ: (النْشَاءَة) كالرافة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: #«إتأنظرُوا كَيْقٌ...4 إلخ» وقال في سورة (الأنعام) رقم :]1١[‏ 
ل سِبرُوأ فى الْدَرَضٍِ مُمّ أنظرُواً...» إلخ والفرق بينهما: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السير» فكأنه 
قال :.شسيرؤا لاحل الظرءولا “تنيروا شين الفافليةة ومعاى البهر هناك إناحة السير للتجارة: 
وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك ب: نميه التي هي للتراخي لتباعد 
ما بين الواجب» والمباح . انتهى . نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

الاعراب : قل : فعل أمرهء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «ؤسيرو أ : فعل أمر مبني على 
حذف النئونء» والواو فاعلهء والألف للتفريق. فى الأرضٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هنظ روا : الفاء: حرف عطف . (انظروا) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #كحيّفقٌ»#: اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل: بَدَأ4. بدا : فعل ماضء» والفاعل يعود إلى لأَلّه4 
تعالى . لحان كه : مفعول به وجملة: #«#كيّف بدا لَْلَقَ جه : في محل نصب سدت مسد مفعول 
(انظروا)» المعلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهامء وجملة: #قأنظروا...* إلخ معطوفة على 


06 31> سرود ادكو الآيتان: 7١‏ و؟” لد الغشرؤن . 
ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول أيضاً. «ثُرٌ: حرف عطف . #أأَنَّهُ؛ : مبتدأ . 
ينثو 4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: أله . 3 لماه : مفعول مطلق. فهي مصدر 
محذوف الزوائد» والأصل الإنشاءة» أو هو على حذف العامل» أي: ينشئ فَيَنْشَوُون النشأة؛ 
وعلى هذا فهي مصدر للثلاثي. ولا حذف. «االْآخِرَّة4: صفة لهاء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «ِأآَلَّهُ ينثْنُ...4 إلخ. معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. آنه : اسمها . #عَل» : حرف جر. كل » : 
اسم مجرورء وهو مضاف. و#تءو» مضاف إليه. #قَيرٌ؛: خبر: #إنَّ. والجملة الاسمية: 
إن ألّه...4* إلخ. تعليل لقدرة الله القاهرة» وهي في محل نصب مقول القولء وجملة: #إكل...*# 
إلخ : مستأنفة» لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


وه و 2 يسو ولو ل سس ل 04 سر حجر 
يعزب من بساء وبحم من يَسَآءٌ وَإِلِيَهِ تقلبورت 40 





ا 


الشرح: #بْعَدْبُ من ينه : تعذيبه بعدله. وَيَمْ من 455 : رحمئّه بفضله. وكرمهء 
وجوده. وَإِلِتَهِ تَقُلبوت: ترجعون. وتردون إليه يوم القيامة» فيجازي كل واحد ما يستحق من 
. الثواب» والعقاب. هذا؛ وقد قال سليمان الجمل : لما ذكر الله النشأة الآخرة؛ ذكر ما يكون فيهاء 
وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاًء وحكمة» وإثابة أهل الإثابة فضلاً. ورحمة. وقدم التعذيب في 
الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة؛ لأن السابق ذكر الكفارء فذكر العذاب أولا لسبق ذكر 
مستحقيه . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تَنْسَ : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 

الإصراب : << يعذّبت# : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 2# الله . من 4 : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ياه : فعل 
مضارعع» والفاعل يعود إلى الله. والجملة الفعلية صلة #إمن#* أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
تجلوف؟ 3 الفقدين توعدنت] لذى» ١:‏ رقتفا ذا ء كندية والجملة الفعلة مشانفة ه واطعارها 
حالاً من لفظ الجلالة» لا بأس بهء وجملة: وبحم مَن آ45: معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. «إوَّإِليْهِ#: الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما 
يفيد الحصر . ©#تَتَلبوست 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ. 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها . 





الشرح: ارما أنتم بمعجرت*: ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا تفوتونه؛ إن هربتم من 
حكمهء وقضائه. «إف الْأَرَضٍ وَلا في ألسَمَءِ»# أي: إن فررتم من قضائه. وحكمه بالتواري في 


لع العحشرؤن ١‏ - ل اكه الآية: 717 5 


الأرض» أو الهبوط في مهاويها. والتحصين في السشمهاف أو القلاع. والجبال الذاهبة» كما قال 
عاد أَيْنَمَا 0 0 ْمَوَتُ وَل كم في بروج تُتَيدرَ»4 . وفيل : المعد: ولو كنتم في السماء 
لا تعجزون الله ولا تهربون من قضائه. وحكمه» فهو كقوله تعنالي: 9# يْمَعْسرَ أن وألأشن إن 
سَيَطعَتُمٌ أن تنفدو مِنْ أَقَطَارٍ لسوت والأيض كانمُدوا» فيل : الخفدكن: ولا من في السماء. قال 


حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء أبي سفيان» وفريش : [الوافر] 
اه م ل ش 2 ع م ابر 7 
أَمَنْج#تهجورسولالله هنكم اها ا اسيل يي ترة تيا2؟! 


فإن المعنى: ومن يمدحه. وما أَحكُم ين ذون أله : من غيرهء وسواه. «مت وني : 
يتولى أموركم» ويمنعكم من عذابه. مولا نَسِيرٍ# : ينصركم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والولي : 
هو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف 
عن القضوة»والمعاوثة والنضيئ قد يكون أحنيا من المتصور».نننهها نوم :وحخصوص مهن 
وحمي د اد يوان كدالتى يهان يرق لانن لاق القدار ين وا فحصر فى عور [الورق) رفم 1 
على #الأرضٍ»؛ لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم النمرود»ء الذي حاول الصعود إلى السماء. وقد 
حذفا معاً للاختصار في الآية رقم [51] من سورة (الزمر) . 

فائدة: والولي لله : العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول, 
كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح., فعلى هذا هو مَنْ يتولى الله رعايته» وحفظه؛» فلا يكله 
إلى غيره» ونفسه لحظة» كما قال تعالى : «إوَهْوَ بَنَوَلَ ألصَلِسِنَ4. والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من 
فاعل» كرحيم» وعليم بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو مَنْ يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاً. 
لاي اي ري 
مغرورء مخادع . ذكره الإمام أبو القاسم القشيري وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى . انتهى 
وع ا ا او الو اي ا 
الحديث القدسي: ١من‏ عادى لي ولياً؛ مد آذه بالحرب» . 

الإصراب : 22 : الواو: حرف استئناف» أو: واو الحال. وقيل: عاطفة. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل اليس» لإأنشُر» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها . 
«يتتجزت»: الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظأء منصوب محلاً. وإن 
اعتبرت (ما) مهملة؛ فالضمير يكون مبتدأء والباء زائدة في خبره» والجملة الاسمية على 
الاعتباريخ مشتائفة»' لا محل لياء ال ا 0 والرابط 
الواوء والضمير. هذا؛ وفاعل (معجزين) ضمير مستتر فيه» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: وما 


و | 1 م 


بذك 0 - سبولة اكور الآية: 77 








ب ايآ على 
: ع 


سر مل 


أنتم بمعجزين الله في حال وجودكم في الأرض» وهذا يحت أن الجان: والمجرور: فى 
لْأَرْضِ» متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر ب: 000 #ولا»: الواو: حرف 
عطفي :(3/50 قافنا بريفا ابت زافذة لترفيه النت حزق نكن 24 معان توسد وزو تالقان مسوك 
خبر ل: «كان» المحذوفة» على تقدير: ولو كنتم في السماء. أو صفة: ١مَنْ»‏ على تقدير: مَنْ في 
السماء. أو هما معطوفان على قوله: #إفى الأرَض* مراعاة للظاهر. ##وَمَا»: الواو: حرف 
عطف . (ما): نافية. #[حكم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن دون ©: جار 
ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف,. أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و#دون»: مضافء و##آلّه4: مضاف إليه. #مِن»: 
حرف جر صلة. «#إوَي#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##ولا#: الواو: حرف عطف . (لا): زائدة 
لتأكيد النفي. «#ضَِيرٍ ©: معطوف على: و4 على لفظه. والجملة الاسمية: #ومًا أَحكم...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم؛ وأجل» وأكرم. 


6 رخ مم مر 50 
من رحمى وأؤلتيك هم 
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عَذَابُ أليم (وي 





الشرح: #والزرت كُمَرُوا عابت ألّد» أي : بدلاكل وحدانيقه» وقدرتة» أو المغتى: 
بكتب الله؛ التي أنزلها على رسله. أو بالمعجزات؛ التى أجراها على أيدي رسلهء #8 وَلِقَآيدء» : 
يوم القيامة بالبعث» والحشرء والنشر . مأأْوْليِكَ» أي : المتصفون بما ذكر . #يَيشوأ من تمق 4 
أي: قطعوا أملهم في دخول الجنة يوم القيامة. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. «وَوْلَييكَ ل 
ا ليمٌ#: يوم القيامة» وذلك دخرتيم لحان ليسافديم ارام الراك القدان, وين قتاده 
- رضي الله عنه ‏ قال: إن الله ذم قوماً هانوا عليهء فقال: «أوْليِكَ بَيسْأ من تَحْمَقٍ 4 وقال: مإِنهُ 1 
لا يأَِْسٌ من روج الله إلا ألْقَومْ ألْكَفِرونَ4» فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله ولا من رحمته 
وأثألا يأمن غذابة6 وعقابة» ضفة المؤمن أن يكون راجيا عر وجل اتنا .+ انذيق + كشاف: 

يذ و له اكش اضيا رع هعيبا فين ممع د اع عروتي اله ويقطع أمله فيها. قال 
تعالى حكاية عن قول يعقوب لأولاده: ولا تَأْتَسُوأ ين رَوْع أنه نه لا يَأبعَسُ من يدع أَمَهِ إَِّا الم 
لْكَفْرونَ؟ه. هذا؛ ويأتي «ييأس» بمعنى : يعلم» وبه فسر قوله تعالى في الآية رقم ]”١[‏ من سورة 
(الرغة): عوانلة باصن ادك امنا 1 أن لَوَ عَمَهُ مذي . قال الكلبي: هي لغة النخع. وقيل: لغة 
هوازد. ويؤيده ما روي: ألاغليا :نوا بن عباس» وجماعة من الصحابة» والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين قرؤوا: (أفلم يتبين) وهو تفسيره» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب 


لد الغشرون - مل ادكو الآية: ؟ ١‏ 


عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى: ألم يعلم» واستدلوا 
لهذه اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي : [الطويل] 


رو 


ولول بلقي عر رفني أل امتباسيوا اي ناوسن دده 

زهدم اسم فرس. وقال رباح بن عدي : [الطويل ] 
ال حكاين الأجراة الحي أحا الجية رن لاض ارش التي قافنا؟ 

وَعَذَابٌ 46 : اسم مصدر لا مطندن؟ لآن المغتدر تعذويتن؟ لآنهمن: ان 58 عشقديد الذال 
قدا :ف بعرو زعاو شان سق الوزن ته يز 0 مطاف بوواقايه وناك لأفلى وإكل ورا نيك 

الإعراب : «رالررت*:: الواو: حرف استئناف» (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . «كُمَرُوا4 : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة 
واو الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. 8يِكَايّتِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
و(آيات) مضاف. و#8آشَّهِ؛» مضاف إليه. (لقائه): معطوف على : (آيات الله) بالواو العاطفة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . وليك : اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطابء لا محل له. مسوأ : فعل» 
وفاعله. والألف للتفريق. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً . ومين رَحَمٍَ 46 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
والجملة الاسمية: أأوْلَيِكَ يَيموا...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
«والرت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وأولتيكَ4 : الواو: حرف عطف . (أولئك): مبتدأ أول» 
والكاف حرف خطاب ا ل ٠‏ عَدَابٌ؟ : مبتداً 
عار يل الى كينت 24و الحملة الاسعية : مهم عَدَابٌ بع : فى محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : وَأوْتَتيِكَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها . 





الشرح: #قمًا كات جَوَابَ فَرْيدء» أي: قوم و وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ حين دعاهم إلى التوحيد. والايمان. إل ا ن قَالُوأ» أي : قال بعضهم لبعض»ء أ 


جرم وى م 


قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعاً في حكم القائلين. فلو أو حرفوهة»: ثم 
اتفقوا على تحريقه. لتَأَيحَهُ أنه م ألتَارِ؛ أي : فقذفوه في النارء فأنجاه الله منها بأن جعلها 
عليه برداًء وسلاماً. انظر ما ذكرته في سورة (الأنبياء» الآية رقم [18 و14]. «إإِنَّ فى دَلِكَيه: أي 
في إنجائه من النار العظيمة التي أوقدوهاء اديت أي : دلالات وعلامات على قدرة الله 
تعالى. هذا؛ وذكر الجلال الآيات بأنها ثلاث: عدم تأثيرها فيه مع عظمهاء وإخمادهاء وإنشاء 
روض في مكانها في زمن يسير. ##8لْقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ#: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون. 
ويتأملون» وينتفعون. يروى: أنه لم ينتفع أحد في ذلك اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار 
بشيء منهاء وذلك لذهاب حرها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: #فما»: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كات#: فعل ماض ناقص . 
جَوَابَ#: خبر كان مقدم» وقرئ برفعه على أنه اسمهاء و #جَوَابَ» مضافء وَظإفَوْيوء» مضاف 
إليهء من إضافة المصدر لفاعله؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إلآ#: حرف 
حصر. #أن4: حرف مصدريء ونصب. #ثَانُوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله 
والألف للتفريق. و#إأن والفعل تالو في تأويل مصدر في محل نصب خبر كان على رفع : 
(جوابٌ)؛ وفي محل رفع اسمها مؤخراً على نصبهء وهو الأفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف 
اسماً. #اتْتلوة»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #أوُ#: حرف عطف. #حَرْقُوة: فعل أمرء وفاعله. 
ومفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: ظقَمَا كات...» إلخ معطوفة على ما ذكر في الآية رقم [15]» أو هي مستأنفة 
ولا محل لها على الاعتبارين. #قَانجلة»: الفاء: حرف عطف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. 
(أنجاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. ألَّهُ4: فاعله. امت أآلنَارٍك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
لدََحَله...» إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء والأولى عطفها على 
جملة محذوفةء التقدير: فقذفوهء فأنجاه الله. #إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #فى ذَلِك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إنَ؟ تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «لآَيْتِ»: اللام: لام الابتداء» (آيات): اسم #إإن4 مؤخر منصوبء وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ##لْقَوْرِ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: بُوْمِمُونَ4 مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم). 
والجملة الاسمية: #8إإنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل لمحذوف. أي: وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون. 


ل عو 2 44 2 
اوه م الثَّارٌُ 


الشرح: بإوَقَال» أي: إبراهيم. إِنّما حدم »4 أي : عبدتم» وجعلتم آلهة. ظمّن دون الله 
ا ير د : ا 1 يقنع م ويه سكن حارو + ال براه 
أؤثلنا»: من سوى الله أصناما تقدسونها وتعظمونها بالعبادة» ##مودة ببِيكم فى الْحَبَوةٍ الذيا» 
اق اجتمعتم على عبادة تلك الأوثان. واتفقتم عليها ؛ لتتوادوا بينكم» وتتواصلواء وتتالفوا 
لجا عم على غيالاتها ور اتقافكم غلبي كما يدقع على مدهي من الجذاهيه» كرون ييا 
لتحابهم. وتآلفهم. وتعلقتم بهاء واعيتنوها: كما قال تغالى : ووم ألئّاس من 0 دون 
ا ل مقت له عدون م5 اندو سحووة ا تمسق امور ا 1 يت 
عض »1 غير الآوثان من :عاديياء وتححد الآلية عاد المشركين لباك" كبا :قال تعالى:: عو 
مَيَكْفْرونٌ ادنم وَيكونوْنَ عَلبهَمْ ضِدَا؛ الآية رقم [81] من سورة (مريم): وكما حكى الله عنهم في 
سورة (القصص) رقم [78]: تنآ إِليَلَكَ مَا كوأ ينا يدوت > . 


ده 


#وَيلَعَ بعضكم بَعَضَّاك أي: يقوم بينكم التلاعن» والتباغض»ء والتعادي» يتلاعن العبدة 
والأصنامء ويتلاعن العبدة» وهذا ما صرحت به سورة الأحزاب رقم [18]: #وَهَالوا ينآ إِنَآ طعا 
مَادَكا روسل انيلا 87:69 2ن فشن يورت الكنايه الله لا كرا ا 
َلْتَّارُ كه : مقركمء ومآلكم. ومصيركم الثارء وبئس المأل. والمصير! «ومًا لحكم ين 
صرت #4 : ينصرونكم من النارء ويمنعونكم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والخطاب لعبدة 
الأوثان» الرؤساء منهمء والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان» كقوله تعالى : « نكم 77 


#[ه 
0 وو لاس اع برح اس 


تعَبَدُونَ من دو أله حصب جهنم أَنسْرٌ لها ورذوت* سورة (الأنبياء) رقم [98]. 

الإعراب: 2َوَقَالَ»: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء. والفاعل مستتر تقديره: «هوا 
يعود إلى إبراهيم. 8إِنَّمَاكه: كافة» ومكفوفة. 8أتَحَذْمَ»: فعل» وفاعل. #يّن دُونِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: لأأَرَتَنَاكه كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» وظإدون4 مضاف, وؤأآسَهِيُ مضاف 
البلا: اينما : مفعول به أول» أو مفعول واحدء على حد قوله تعالى: 8 إن الى أعدوا الممل 
سَيَنَاُمَ عَصَبٌ ين رَيْهمْ4. تود : مفعول لأجله. و#اتَوَدة» مضافء و#بَييَكئ:» مضاف 
إليه؛ء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا الإعراب إنما هو على قراءة حفص» 
وقد قرئ: (مَوَدةُ) بالرفع أيضاًء وفيه من الأوجه ما يلي : 





6 2 اععء 1 أضءا كيد 
١15‏ حل 23 ول 2 ي--_ الاية : 50 | 547 َالعْشروِن 


اعتبار (إن) عاملة» و(ما): اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل نصب 
اميا .والجئلة النفلة بعدهاصلنيها ».والعاند محدوفه د التقدير؟ إن الدع اتغدتهوة. :وغلية 
ذ: «أوثنا» مفعول ثانء أو حالء و(مَوَدّة) بالرفع خبر (إن)» وعلى الوجه الأول في الإعراب» 
تكون (مَوَدَمُ) بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف, أي هي مودة. أي ذات مودةٌ» والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب صفة: #أأوَتَنا». هذاء وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل رفع مبتدأء والخبر (مَوَدَة» على رفعه» ولا حذف على هذا الوجهء والخبر 
محذوف على نصب 8مَوَدّة. التقدير: إن اتخاذكم أوثاناً من دون الله لأجل المودة لا ينفعكم» 
أو: يكون عليكم. هذا؛ ويقرأ تود في حال رفعه بالتنوين» وعدمه» فعدم التنوين على 
الإفتافاء وعان رقي كه ((ليلى )مدنا بمعد وف صن اعرة ور وكات سم بعل اف 
محل جر بالإضافة . 
«فى الْحََزةِ»: قال أبو البقاء: فيه سبعة أوجه: الأول: أن يتعلقا ب «آتَعَدْمْ» إذا جعلت 
(ما) كافة ل (إن)» لا على الوجهين الآخرين؛ لئلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة 
بالخبرء والثاني: أن يتعلقا بنفس: #مَورّة#؛ إذا لم تجعل #بَيْيكْة4 صفة لها؛ لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل. والثالث: أن يتعلقا بنفس: #بَبِيَكة»#؛ لأن معناه: اجتماعكم» أو وصلكم. 
والرابع: أن تجعلهما متعلقين بمحذوف: صفة ثانية ل: «مّوَدّة»4 إذا نونتهاء وجعلت «بييكم» 
متعلقاً بمحذوف صفة أولى. والخامس: أن تعلقهما ب: 8مَودّة#. وتجعل #بَييَكُة» ظرف 
مكانء. فيعمل #مَودَّة» فيهماء والسادس: أن تعلقهما بمحذوف حال من الضمير في : 
«بَيِيَمُ4؛ إذا جعلته وصفاً ل مَوَدَة4. والسابع: أن تعلقهما بمحذوف حال من #بَبِيكُ» 
لتعرفه بالإضافة» وأجاز قوم منهمء أن يتعلقا ب: موده وإن كان ظبَيِيَكُم4 متعلقاً بمحذوف 
صفة لها؛ لأن الظروف يتوسع فيهاء بخلاف المفعول به. انتهى. بتصرف. 
الذي » : صفة ل: (حياة) مجرور مثلهء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر»ء 
«ثْمّ4: حرف عطف. 8يَوَمَ: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده؛ وظيْرَمَ 4 مضاف. واالْقِيَمَةِ4 
مضاف إليه. «إيَكْفْرٌ»: فعل مضارع. #بعَضِكمِ»: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ٍ#بَعَضٍِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلها. 
وجملة: «وَيَلْضَْ بِحَضْكُم بَتَضَاي معطوفة عليها. #وَمَأَوَسَكُمُ#: الواو: حرف عطفء أو واو 
الحال» (مأواكم) : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. 8آلنَارٌُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف المجرورة بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها. 
وَمَاكه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #لحكم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


ظ للدرء العْشرون 9-71 مرو الجدكون الآية: ١ / ١‏ 
اعتبرت (ما) نافية حجازية عاملة عمل الب ان فالإعراب لا يخمى ,2 والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 





7 5 م مارصة ري صصخم لير ممع 
إِنْ مهيمر إل تق إِنَهُ هْرٌ الْمَردُ للكيز ©»4 


الشرح: لنَامنَ له ليل 4 أي : صدق إبراهيم برسالته لما رأى معجزاته» وذلك حين رأى 
النار عليه برداً وسلاماً. والمراد: التصديق كما ذكرت» وأما في أصل التوحيد؛ فإنه كان مؤمناء 
موحداً؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر. ولوط هو ابن أخي إبراهيم» كما ذكرته لك فيما مضى . 

#وَدَلٌَ إن مُهَيِرٌ إل رَق» أي: إلى حيث أمرني ربي. قال النخعي» وقتادة: هاجر إبراهيم 
من كوثا ‏ وهي قرية مِنْ سواد العراق . إلى حرانء ثم إلى الشامء ومعه ابن أخيه لوطء بن 
هاران بن تارح» وامرأته سارة» وهي بنت عمه»ء وهو أول من هاجر من أرض الكفر. قال 
قائل» أهاخر إراهبوة رعو اب عدن وستغيق له نورقل + الللدى قال ذلك إثما هو لوطم بوليسن 
بشيء يعتد به. إن هر الْمَزِيمُ4: القوي القاهر الذي يمنعني من أعدائي. «الحكية»: الذي 
لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي» والذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. 

الإسراب : «نَامَنَ: الفاء: حرف عطف. (آمن): فعل ماضص. ##له.»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل: قبلهما . لو 4: فاغلء :والجملة الفعلية مغطوفة على :جملة: (قال:-.:) إلخ 
لا محل لها مثلها. ظوَكَالَ»: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(إبراهيم) على المعتمد. «إفني: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. طمُهَاِرٌ)4: خبر (إن)» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنا». «الِكَ ره44: جار ومجرور 
متعلقان ب: «مُهَاجِرٌ 4 وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: ِف مُهَاجِرٌ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: ظوََالَ إِقِ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ©إِنَيه : 
حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. #هوٌ»: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه توكيد للضمير 
المنصوب على المحل. والثاني: أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعليهما 
عو العو #اخكن أول ل لزن )كه وو ا كم وهر تان :.والتالف: أن العمين نهدا وعوالكرة # 
خبر أول لهء و##ألَكيمٌ» خبر ثان» والجملة الاسمية فى محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: 8إإِنَّهُ...»* إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول أيضاً. هذا؛ وقال ابن هشام 
في المغني الفصل أرجحهاء والابتداء أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد سكت عنه. 


١8‏ 1 مورة انكو الآية: 7” مدرء اشرو 


بال سر سرع الور 0 0 جح سير 


0 000 آذ تر سه صيم ودال رصخ : 
ووهبنا - إسحق ويعقوب وشحلا ف ذريته البيرة لُكب وَءَانسنه جره ق 


ير 


سا سو . 0 أ 0 > مم 
الديا وإنه الخرو 3 أَلصَبِلمينَ 420 





الشرح: َأوَوَهْبََا له إِسَْحَقَ وَيَعَقُوبَ» أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد حين أيس من الولادة من 
عجوز عاقرء وهي سارة» فرزقه إسحاق» وولد لإسحاق يعقوب في حياته» كما قال تعالى في 
سورة (هود) رقم [01]: م«إشَرَسَهَا بإِسْحَقَّ ومن َه إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ#»: وقال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [71]: «أووهبنًا له: إسحق ويعقُوبٌ د 4 أي ني ا تعن السو دلرو غيم وق ]لو لك 
هذاء؛ وفي الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله للوالدين» فلم يقل سبحانه 
وتعالى : أعطيناه. ورزقناه» وإنما قال: «وَوَهبَنًا له؟ه قال الشاعر الحكيم : [الكامل] 


حك الالدوعامي امعان و كفي :1 اعد جات ختحاحا |( 

متا دري لتر وال قن كلو رسعت اله نيا بعد دراه إلا من ذريعة#بونيدله 
ووحد الكتاب؛ لأنه أراد الجنس ليتناول الكتب الأربعة» أو أراد المصدر كالنبوة» فإنه تعم كل 
نبوة كانت في ذريته» والمراد: التوراة» والزبور» والإنجيل» والقران» فالتوراة أنزلت على 
موسىء» والزبور أنزل على داودء والإنجيل أنزل على عيسىء والقرآن أنزل على محمد. وكلهم 
من ولد إبراهيم وق وعليهم أجمعين» وَءَاْسَهُ أَحْرَهُ في الدُنيس4 أي : ثوابه على الهجرة من وطنه 
إلى غيره» وثباته على التقوى. والصلاح. وهذا الأجر كان ناغطاناه الولد في غير أوانه. والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه»ء فجميع أهل الأذيان تتوالو ته وابجيونةه 
ويقدسونه» ويثنون عليه» ويضلون عليه إلى آخر الدهر. «ِوَإِتَ فى الْأخِرَةَ لمن أَلمَتلِحِينَ؟: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أي: مثل نوح» وإدريسء» وآدم» وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في 
الآية رقم 211١1‏ وانظر شرح (ذرية) في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان) . 

الإصراب : ؤَوَوَهبنَا# : الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل» وفاعل . «له:#*: جار ومجرور 
سطاكاه بالتعل: توتحا جل نك ة 4 #ستعول:يه. ملا بتر 4 عرف على ها الدلةه رمعي 
طوَعبنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. «وَجمات4: الواو: حرف عطف. 
(جعلنا): فعل» وفاعل. ##ف ذَرَيتِهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «#آلتْبوَة# : مفعول به. إوَآلكتبَ»: معطوف على ما قبلهء وجملة: 
#وَجَمَلَنا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. وَءَائسَهُ: فعل» وفاعلء والهاء 
مفعول به اواج يتحر على ابابا ٠‏ لا محل لها أيضاً بيه باو بيو 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اف الدُّيَا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أ 





مدر ألَعْشْرون ميورة العدكور الآية: 78 ١4‏ 
هما متعلقان بمحذوف حال من: «أَجَرَه)ه. وَإنَةُ»: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 


بالفعل» والهاء اسمه. «إفى الأجْرَةِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوفء, تقديره: وإنه صالح في 
الآخرة؛ لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصولء وهذا على اعتبار «أل» في: #ألصَدِلحِينَ» 
موصولة. وقيل: الجار والمجرور للتبيين» فجاز تقديمهماء وقيل: الألف واللام للتعريف» وليستا 
بمعنى «الذين» وعليه فهما متعلقان ب: ##ألصَّيِلِحِينَ؛» «الْمنَ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة. (من الصالحين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : (إن)» والجملة الاسمية: 
لوَإنَ..- إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد إلى (إبراهيم)» والرابط : الواوء والضمير. 


آذ ور مره 1 م 


3 اذ قال مر قافة إِنَحكمُ لتاتون الفلجشة 


ل 6 اعتلمت لَمَلَِينَ 9 


1011 [ 1[ [1011101أ10ذظظ 
إلى أهل «سدوم» يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد 
ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة سور باختلاف يسيرء وبعضها يكمل بعضاً. وتلخص: أن قوم لوط 
كانوا من الشريمكان: والقم كانوا بتظكوة الحد ا على الجاز :ريك دهي لحرا من وتدرعيي 
قاذ وح هون كبيسا ولا يرغبون فى حسّنء كما قال تعالى #وتاورت فق يه كاديكم لكر »* 
وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله وذلك: أنهم كانوا يأتون 
الذكزاة :تن الغالميق شهوة عن دون الشباء» يسع لدر نبي لكو دولا مستي ون :ولا تمووق قن ذلك 
سوءاً» أو قبحاً» وإن لوطأ عليه السلام قد وعظهم». ونصحهم,ء ونهاهمء وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهواء ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة 
بالإخراج من بينهم» إلى أن جاء لوطاً الملائكة» الذين ذكرهم الله في سورة (هود)؛ وسورة 
(الحجر). وهذه السورة» وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد» حسان الوجوه» فجاء 
أهل القرية إلى بيت لوط طالبين ضيوفه الكرام؛ ليفعلوا فيهم الفاحشة» وقد جهد لوط في ردهم. 
وبالغ في ذلك؛ حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه» فلم يصغوا إليه . 

حينعذ التفت لوط إلى ضيوقه الكرام» وقال: يل أن لي يك قَرَهُ أو اورف ِل لَك سَدِيدٍ» 
أي : لجاهدتهم بكم.. وأوقعت بهم ما يستحقون, وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم. وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاءء ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط. طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 


ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه عليه» وعلى من معهء قال تعالى في سورة (القمر): ##وَقَد 


0 


ميرو لس ساح مرت 0 2 
راودوه عن ضيفدء فطميمًا ينهم فذوهوا عذابى وبر . 





عبن اس لاا 506 م 2ألع ١ط‏ عم 
١/6‏ اله بو الآية: /5 لدع اشرو 


ثُ 


ثم أخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء 
وأذ مكيروا حية ترمروكاه الا تقالو :ا لمر بل مر ات فق الحقدت: إلى" الشقرفة لكوي عا م 
بهاء وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوط. فحل بها من السخطء والعذاب ما حل 
بهم» وكانت كافرة غير مؤمنة» فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم» قال 
تعالى في سورة (هود) رقم [48]: 8ثَلمًا بجا أَمْرنًا جَمَلْمَا عَتلِيَهَا ساظلها وَأْمَطْرًا عَلَتَهًا ججارة 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت ‏ المعروف الآن 
ببحر لوطء أو بحيرة لوط لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي 
جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة متر» وقد جاءت 
الأخبار في السنتين الماضيتين بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 
قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 

يا سبحان الله! كيف زلٌ النجار حيث عرًا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام؛ حيث وضع جناحه تحت القرى». ورفعها إلى السماء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحرء ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة 
منتنة لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة؛ لفنائهاء ولرداءتها ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمتهء وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسلهء واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى . 

هذاء والمراد بالفاحشة المذكورة في هذه الآية: هي إتيان الذكور في أدبارهم»ء وقد ذمهم الله 
في هذه الآيات. وقال عنهم في سورة (الأعراف) حكاية عن قول لوط لهم: #إبل أنشم قوم 
تروك 4 الأن ا كلق الانسان» وزكي فيه الشيوة لبقا التسل» بوعمزان الدنيا ‏ ودل 
النساء محلاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [00] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لطالب الزيادة. 

«إما سَبَنَكُم بها مِنْ أَحَدٍ يْن الْعَلَيِنَ» أي : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم من الناس 
أجمعين» وانظر شرح #8أالْعَلمِنَ» في الآية رقم [15] من سورة (الشعراء). هذا؛ ولإأحَرِ» أصله : 
وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة» 
والمكسورة مثل قولهم: وجوهء وأجوه»ء ووسادة» وإسادة» وهو مرادف للواحد في موضعين : 
أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهوالأحدء والكانى” ا ا لوه 
فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون, وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» ‏ 


لين يرون قاذ اك _ا«ية: م" ١‏ 


فلا يستعمل «أحد» إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاً» كما في قوله 
تعالى : يود أَحَدُهُمَ لو يُمَمَرُ أَلْتَ سَنَةِ» بخلاف الواحد» وقولهم: «ما في الدار أحد» هو اسم لمن 
يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنثء قال تعالى: ينس الي سان 
كَامَرٍ يِنَّ لله . وقال جل ذكره: لثما مك يَنْ ل عَنَهُ حَرِنَ» . 
هذا؛ و«أحد» أكمل كن لالز عقف لا در أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد. تقول: ليس في الدار أحد» فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطيرء والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهمء بخلاف: ليس في الدار واحدء فإنه مخصوص بالآدميين. 
ويأتي «الأحد) في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي» والإثبات» نحو قوله تعالى : 
#كلٌ هو أللَّهُ أده أي : واحد» وقوله تعالى: #8 مَابِمكُوأ ايه يور فك أي : واحداً منكمء 
وبغير معنى الواحد» فلا يستعمل إلا في النفي . تقول: ما جاءني من أحدء ومنه قوله تعالى: #أَيحْسَبٌ 
ال 3 ك1 أن 6ن وناو اسل مسيعو ل قزيما ولاو ودأنقك مسحت فى المنشكرية و لويش تعر 
وولذقهالى اقل بك دوف الناء موت اوراس لذ يفال كر عسو الفناء يال 


127 سحل 


كواحدة. وأحد يصلح للإفراد» والجمع» ولهذا؛ وصف به في قوله تعالى: لثما مك ين أي عنَهُ 
حَحِرِنَ# بخلاف الواحد. و«الأحد» له جمع من لفظه. وهو : الأحدونء والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظه. فلا يقال: واحدون, بل: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء من 
الحنان كلاق الواحد» تتاخصن مو ذلك مييفة فروق:اننهن.. 


الإصراب : «وَلُوطَاك : الواو: حرف عطفء (لوطاً): معطوف على (إبراهيم)» أو على 
الضمير المنصوب في (أنجيناه)» وقيل: معطوف على نوح في الآية رقم »]١4[‏ وقيل: هو على 
تقدير: اذكر لوطاً. إِذْ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من (لوطاً) بدل اشتمال. #قَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (لوط). #لِمَرَمِوه4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إنَحكم»#: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. لاون : اللام: هي المزحلقة. 
(تأتون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا؛ وقرئ 
بهمزتين على الاستفهام الإنكاري» والواو فاعله. «#الْفَحِسَة4»: مفعول به. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إنَّحكُمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: #إقال...4 إلخ في محل جر بإضافة #إذ» إليها. «إما»: نافية. «سَبَتَكُم4: فعل 
ماضء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #يها»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إمِنْ»: حرف جر صلة. #ألَحَدِيه: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. 


هن 14 مورك الجدكونن الآية: 594 لد سرون 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين الْعَلَمِنَ: متعلقان بمحذوف 
صفة: -- سوم الفعلية: «إما عر محر تبي بعال 07 
ا د الأول أقوى + 8 اذكر رف : اف ةا لوطا 000000 9 ومتضمنة 
عطف قصة لوط على قصة إبراهيم». ونوح على يد وعليهم جميعا ألف تحية» وسلام. 
وصلاة. هذا؛ وقد قال البيضاويء والنسفي تبعا للزمخشري: جملة: #هما سَبَفَكم. إلخ 
لت ا ا كان قاعلذ :قال ” لم كانت فاحشة؟ فقيل له: عدا 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم. لإفراط قبحها ؛ حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث 


بتكم لتأثويت ) لبَجَالٌ 
بك رارك قر 
أَلصَدِقِينَ 49 


الشرح: لأَيدَّمْ لتأنوت الرْجَالَ4 أي: في أدبارهم شهوة من دون النساء؛ حيث تقضون 
وطركم بالرّجالء لويَقَطعُونَ الْسَبِيلَ4 أي: الطريق» فقد كانوا يتعرضون للمارة في طرقهم 
بالقتل» وسلب مالهمء أو يتعرضون لهم بالفاحشة بالقهرء والقوة حتى ابتعد الناس عن المرور 
في طرقهم. وقيل: المراد به قطع سبيل التَّسْل بالإعراض عن مكان الحرث؛ أي: محل النسل» 
وإتتان ها"لسى :كان الس 

7-0 كاديكام 4 : النادي: مجلس القوم ومتحدثهمء ولا يقال له: ناد إلا بوجود 
أهله فيهء ودار الندوة كان قرب الكعبة المعظمة» يجتمع فيه زعماء ا للتشاور في أمورهم 
العامة» والخاصة. «الْمِكرٌ»: الفعل القبيح؛ الذي تأباه العقول السليمة» والأخلاق الكريمة. 
والفطرة المستقيمة . ظ 

قيل: كانوا يجلسون في مجالسهمء. وعند كل واحد منهم قصعة فيها حَصّىًء فإذا مر بهم 
عابر سبيل؛ خذفوهء فأيهم أصابه؛ قال: أنا أولى بهء فيأخذه. ويفعل به الفاحشة قهرا. وقيل : 
كان يأخذ ما معهء وينكحه. وهذان الفعلان سبب في قطع الطريق» كما رأيت» فهما مفهومان 
مما سبق. وقيل: كان يلوط بعضهم ببعض في مجلسهم. وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم». 
ويتهارشون تهارش الكلاب» ويبزق بعضهم على بعض. وقيل: كانت أخلاق قوم لوط مضغ 
العلك. وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الإزار» والصفيرء والخذف بالحصىء والرمي 
بالبندق» واللوطية» والفحش في المزاح» وفرقعة الأصابع» وغير ذلك من رذيل الفعال. 





لدع الحْشرون ١1‏ مق جك الآية: ١/١ ١9‏ 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها : أنها قالت: سألت النبي كَل عن قول الله 
عز وجل: #إوتَأئوت في كاديكُ الْسنكَرَ 4 قال: ١كانوا‏ يخذفونَ مَنْ يَمُرّ بِهِمْ» ويَسْكَرُونَ منه 
كَذَلِكَ المَنْكَرٌ الذي كانوا بالولةة: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» وذكره النحاس» 
والثعلبي» والمهدويء والماوردي. وذكر الثعلبي: قال معاوية: قال النبي 55ة: ١ن‏ قَوْمَ لوط 
كانوا يَجْلِسُونَ في مَجَالِسِهِمْ وعِنْدَ كل رَجُلٍ قَضْعَةٌ فِيهًا الحصى للخذفي. فَإِذًا مَرّ بهمْ عَايرٌ؛ 
َذَفُوم َأَيُهُمْ أَصَابَهُ كَانَ أَوْلَى بوا. يعني : يذهب به للفاحشة. انتهى. قرطبي . 

هنما كت جوَابت قَرْوِيء» أي: حين أنذرهم» وتوعدهم بالعذاب. طإِلآ أن مالا أنيِنا 
بِعَدَابٍ ألو : الذي تعدنا به. إن حكنت مِنَّ ألضَدِِينَ؟ : فائتنا بما تعدنا به» وقولهم هذا إنما 
هو استهزاء. وقولهم في سورة (النمل) رقم [55] غير هذا. 

تنبيه: كثير من أمة محمد يفعلون القبائح» والفواحش التي فعلها قوم لوطه والقبائح التي 
فعلها غيرهم» مثل: بخس الكيل والميزان» والظلم» والعدوانء والتكبر» والإفساد في الأرض» 
ومع ذلك لم يعاقبهم الله في الدنياء وانظر ما أذكره في الآية رقم [40] الآنية. 

الإصراب : «أَيِتَم4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» فيكون تأكيداً لما في الآية 
السابقة على قراءتها بالاستفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها. #لتأنوٌيت»: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (تأتون): فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #الرَجَالَ: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن). 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وفيها معنى التوكيد لجملة: «إِنِّحكُمْ لاون 
لْفحِضَهَ)». وجملة : «وَبََطْعُونَ أَلتيِلَ» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيضاً 
#ويأتوت 2 كاديكم األسكرٌ»4 معطوفة عليها فهي في محل رفع مثلهاء والجار والمجرور: #إفي 
كادِيكُم 4 متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «االْمكرٌ 4 . ظشَاك : 
الفاء: حرف استئناف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [05] من سورة (النمل) من الفرق بين بدء 
جوابهم بالفاء هناء وفيهاء وبين بدء جوابهم بالواو في الآية رقم [87] من سورة (الأعراف). (ما) : 
نافية. #جَوَاببت4:: خبر كات مقدم» وهو مضاف. و##قويِوء» مضاف إليهء من إضافة 
المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِلّة4: حرف حصرء والمصدر 
المؤول من: أن قَالُوأ4 في محل رفع اسم لإكات» مؤخر. هذا ويقرأ برفع (جوابُ) على أنه 
اسم «إكات» والمصدر المؤوّل في محل نصب خبرهاء ولكن الأول أفصح؛ لأن فيه جعل 
الأعرف اسماً. أأَتْتَنَا4 : فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: أنت» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. © بِعَدّابٍ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل 


١/5‏ 114 مرو ادكو الآيتان: "٠‏ وا لدع سرون 
قبلهماء و(عذاب) مضافء» و#أألَهِ؛ك مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لفاعله. إإن#: حرف 
شرط جازم. #حكنتَ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. هين ألصَّدِقِينَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات4. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: فائتنا به» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول . 





الشرح: وقَالَ» أي: لوط. «رَبَ أنشرنى» أي: بإنزال العذاب. إعل الْمَوْمٍ الْمََيِدِنَ»* 
أي : بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم» وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب» وإشعاراً 
بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب» وقد قال تعالى: #الذِيت كفروأ وَصَدُوا عن سَبِيلٍ لله زِدْسَهُمَ 
عَذَابا فُوفَ الْعَدَابٍ يما كاووا يفيدُوت» رقم [84] من سورة (النحل) . 

الإعراب: قَالَ4 : فعل ماض . والفاعل يعود إلى (لوط) تقديره: «هو). ظرتٍ»: منادى 
حذف منه أداة النداء» وانظر تفصيله في الآية رقم [114] من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية. 
© أنصرنى» : فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2 والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما فى محل نصب 
مقول القول. ع الْقَوَرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. االْمَمْسِدِنَ»: صفة: 
الْقَومِ»# مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #قَال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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| أفتّهًا كافا طبييت 46> 

الشرح: #وَلمَا جاءت رسلنا» أي : الملائكة. © إرهيمَ بالْشرئ»: هي البشارة بالولد. 
والنافلة لزوجته سارة» وهي قوله تعالى فى سورة (هود) رقم .]7"١[‏ مره بإِسَحَقَ ومن وراء 
ِسْحَقَّ يَعْثُوبَ4. تَالوَأ4 أي : الملائكة المرسلون. 8طإِنَا مُهَلْمُوا هَل مذِه الْقَريَةِ)ه: وهي قرية 
«سدوم» وما حولهاء وقد قيل فيها : أَجُوّر من قاضي سدوم. وهذه الآية تشعر بأن القرية قريبة من 
موضع إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف سلام. قالوا: إنها كانت 
على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم . 

#إِنَ أَهْنَهَا كانوا ظلييت*» أي: إن الظلم قد استمر فيهم في الأيام السالفة» وهم عليه 
مصرونء. وظلمهم: هو كفرهم.ء وأنواع معاصيهم التي رأيتها فيما مضى . هذا؛ وانظر شرح 


يرون اك اليه "١‏ 0 
.* فد سو 3 


الْفَرَيةَ 4 في الآية رقم [51] من سورة (النمل)» وانظر شرح: #أهلٍ» في الاآية رقم [119] من 
سورة (الشعراء). ش < 
وقد قال المرجوه هيت" الوهاك ايجار تراك و كنار وى كن الأدت الخرق رصنا 
لهم؛ وفي ذلك الكتاب من دلائل ظلمهم» واستغراقهم فيه: أن سارة زوج إبراهيم أرسلت لعَارَْرَ 
كبير عبيد إبراهيم؛ ليأتيها بأخبار لوط» فلما دخل مدينة سدوم لقيه رجل من أهلهاء فعمد إلى 
لَعَارَرَ بحجر ضربه به في رأسهء فأسال منه دما كثيراًء» ثم تعلق به قائلاً: إن هذا الدم لو بقي 
ْأضَرّ بك فأعطني أجريء ثم آل الأمر بينهما إلى الترافع إلى قاضي سدوم؛ فلما سمع 
للخصمين حكم على لَعَارَرَ بأن يعطي للسدومي أجر ما ضربه بالحجرء وأسال دمهء فلما رأى 
لعازر الْجَوْر من القاضي والخصم في أمره. قود إل جع درف يران القاضي. فأمنال دمة: 
وقال له: الأجر الذي وجب لي عليك بإسالة دمك عليك أن تعطيه لضاربي السدومي جزاء ضربه 
إياي» وإسالة دمي. ولقد كنت أقرأ قول المعري: [الطويل] 
أي ا مرئ في الناس ألفي قّاضياً وَلَمْيمْ ضٍالمحكاماًلِحُعْمِسَدُوم 
فلم أفهم ما يعزوه بهذا البيت» ولم أعرف ما سدوم حتى قرأت هذه القصة ففهمت معنى 
البيت. هذه الحكاية مع احتمال وضعها تفيدنا معرفة الفكر العام في أحوال هؤلاء الناس» وأنهم 
من الشر بحيث يصلحون أن تسند إليهم أمثالها. انتهى. بحروفه. 
الإصراب : 2ٍَِرَنَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه»ء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي. 
وابن جني» وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. #جَاءَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لامحل له. 
رُسُنَا#: فاعل. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إبرّهِيم»: مفعول به. 
م بِالشَرَئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء وجملة: بجَآءَتَ...4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ظتَالوَا4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق. 8إِنَا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . «مُهْكُوَا4: خبر (إنَ) مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» وَممُهَلكُوا» مضاف. ولآمْلٍ» مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#أهلٍ» مضاف, وؤمزوه اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. والهاة صرق تقيه لا مسا له :8 الكركة 6 يدل هن 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: «إإنا...» إلخ في محل نصب مقول 








القول»ء وجملة: #تَالواً... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ وقدر الجمل ما يلي: فاستجاب الله دعاءه» فأرسل ملائكة لإهلاكهم» وأمرهم 
أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم. فيقدر هذا كله قبل قوله: #إوَلَمَ 
جَآءَثْ...4 إلخ ونقل من أبي السعود نحوه؛ وعليه ذ: (لما) ومدخولها معطوف على هذا المقدر. 

#إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #أأَهْلَهَايه: اسم 0 و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «#إكاءأً» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
#ظّليت»: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: «#كانوا ظلييت©: 
في محل رفع خبر: #إِنَ» والجملة الاسمية: #8إإن...4 إلخ تعليل لإهلاكهم. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم. وأجل. وأكرم . ظ 





الشرح: لتَالَ4: أي: إبراهيم عليه السلام. «إرك فبها لُوطًا» أي : أتهلكون أهل القرية» 
وفيهم من هو بريء من الكفرء والمعصية» وهو لوط؟! وأراد بهذا الاعتراض» والجدال إظهار 
الشفقة عليه؛ وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه» والتشمر في نصرته» وحياطته. والخوف من 
أن ئمسة أذى: أو بلحقة:ضرو. قا لوأ يه أ الملائكة. ع أعلم يمن فا : يريدون نحن 
أعلم منك». وأخبر يحال لوطء وحال قومهء وامتيازه منهم الامتياز البين» وأنه لا يستحق 
امن تحتو تون :اعد حي لتاقن على : انين ننم رفون اناك لمتطاي ب الي نر لقره 4ت وهنا 
يقع فيهم من العذاب الذي يستأهلونه. إلا أَنْرَأَتَهٌ حكاتَ ين الْعيييت* أي : الباقين في 
العذاب». وانظر الآية رقم [507] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لمن أراد الزيادة. وانظر مراجعة 
إبراهيم للملائكة في سورة (هود) رقم [4/] وما بعدها . 


الإصراب : مدال 4 : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى إبراهيم. *9إك>»: 
اسمها. #إلُوطًا»: اسمها مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لقَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تالوأ4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. 
والآألف للتمويق: غ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مككا , أعلر 4 : خبر 
الجمع. #بمّن4»: جار ومجرور متعلقان د: أعلره؛ لأنه أفعل التفضيل . #فبًا#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. النْتَجَمَنّهُ»: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
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(ننجينه): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. التى هي حرف لا محل له. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لها. 8وَأَهْلَ»#: الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف على 
الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إلا4: أداة استثناء 
«اترأتَهُ4: مستشى ب: «إِلَّا4. والهاء في محل جر بالإضافة أيضاً. والكلام: نحت أعلرٌ. 7 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قالُواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. كات : 
فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. واسمها ضمير مستتر تقديره: (هي) يعود 
إلى : #امرأتة.)». ين الْمبريت#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «كات». والجملة 
الفعلية : كات من التبرت» مستائفة وقعت جواباً عن سوال مقدر نشأ من استغنافها. كأنه 
قيل: فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من الغابرين. انتهى. جمل من سورة (الأعراف). هذا؛ 
وأرى جواز اعتبارها حالاً من «#أمرأته.» وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الضمير فقط. 
تأمل» وتدبر» وربك 8 وأجل» وأكرم. 
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الشرح: 8وَلَمَآ أن بدت رُسْلنًا لوطا بىحء بِبة»: ساءه مجيئهم» واغتم بسببهم» مخافة أن 
يقصلهم قومه بسوءء و#آن صلة أكدت وجود فعلين متجاورين» وكا انهه عل لاخر 
كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير 
ريث خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور. انتهى. نسفي بتصرف . 

هذا؛ وزيدت ##أن»* بعد (لما) في الآية رقم [15] من سورة (القصص). وفي الآية رقم [45] 
من سورة (يوسف). ولم تزد في الآية رقم [91] من سورة (هود) لعدم السبب المذكورء وإنما 
ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في صورة غلمان مردء حسان الوجوهء فظن: أنهم أناس» فخاف أن 
يقصدهم قومهء فيعجز عن مذافعتهم؛ لأن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة» وهي إتيان الذكور 
في أدبارهم . هذا؛ والفعل: #بوت2*# من: ساءء يسوء يكون لاما ويكوة متعديا كبا ف 
قولك: ساءني فلان» وكما هناء وهذا غير «ساء» المستعمل في الذم . 

#وَصَاف بِهِمْ دراك أي : ضاق بشأنهمء وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي: طاقتهء وقد جعلت 
العرب ضيق الذراع» والذرع عبارة عن فقد الطاقة» كما قالوا: رَحُْبٍ الذراع بكذا؛ إذا كان 
من لودو لامكل هه أن رعق حاتي يك ورا فد يكنا لا ماله لقعي فضيرية زللق قلا تن 
العجزء والقدرة. انتهى. كشاف . 


0 14> مو الك الآية: “الل عر العْشرون 
هذا ؛ ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان» وقدرته» وشهرته»ء قيل في الأمر الذي لا طاقة 
للإنسان به: ضاق بالأمر ذراع فلان» وذرعه» وضاق بالأمر ذرعاً» وذراعاً: عجز عن احتماله. قال 
هدبة بن خشرمء رحمه الله تعالى. وهو الشاهد رقم 1571 من كتابنا : فتح القريب المجيب: [الطويل] 
إذالمكل في أموايتا لا كفس يمينا وراضا ون فم تتهيي للختي 
رعق كنابة عن افبنة الانقبامن لعجل هن عتدافعة المكووةه والاحغبال اقمه قال عمر ين 
أبي ربيعه المخزومي : [الخفيف] 
13 شرفي الى العو عباتي ضِفْتُ دَرْماً بهَجرهاوالْكِتَاب؟ 
وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره على قدرٍ سعة خطوه.ء فإذا حمل على أكثر من طوقه؛ 
ضاق عن ذلك وضعفء. ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع. هذا؛ والذراع من 
الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهي مؤنثة» وجمعها: أذرع لا غيرء قاله 
سيبويه؛ وذرّع الثوبّ: قاسه بذراعه» وذرَعَه القىمٌ: غلبه. هذا؛ وضاق الأمرء وتضايق وَتَضَيّن 
ا أو يليه ضد اتسع. والضيق: ما ضاق عنه الصدر من حزنء أو هم. قال الله تعالى 
لنبيه كَثِة: «إولا تلك فى صَْقِ مما يَنَكُرُنَ؛ وهو بفتح الضادء وبكسرها ما يكون في الذي 
يتسعء ويضيق» مثل الدار. والثوب ونحوهما. 
وَقَا لوا أي: الملائكة لما رأوا فيه أثر الضجرء والقلق والانزعاج من أجلهم. كيف لا؛ 
وقد قال لقومه. وهم يسمعون قوله ميقا ملحي 1 : 3 ا ا اوئ إِلّ رك سَدِيرِ4ك؛ 
أي : لبطشت بكم . «لا تَحَفٌ ولا 4 : ولا تغتم لأجلناء فإنهم لن يصلوا إلينا بسوء. «إنَّ 
منجوك وَأهلك 4 أي: إنا مهلكوهمء ومنجوكء وأهلك ولم يكن له أهل» ولا عشيرة فيهم سوى 
ابنتيه؟ لأنه لم يكن منهم في نسبء ولا قرابة» كما بينته لك في سورة (الأعراف) وغيرهاء إل 
أنرأتك كات و الْسبيت» أي: من الباقين في العذاب مع قومها. وانظر سبب ذلكء. 
وشرحه في الآية رقم 511] من سورة (النمل) . 
الإصراب : لولم 4 : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم .]9١[‏ أن 4#: حرف 
ضَبَلة كنا رايت في الشوم” #جاءتت»: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
رُسُلْنَاكُ: فاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لوطا : مفعول به» وجملة: 
#إجاءت...4 إلخ: لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
مدا لاك رذ .ك4 اندز ردقي ضبني امسر برو سح [الساعل كعبر مسر اير 
«هو» يعود إلى (لوط) وقيل: هو ضمير المصدرء وليس بشيء. «##بية: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: #إبيى: بم جواب: (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها 








لدع العْشْرون 1-1 مرو ادكو الآية: 5" 1 
ا 95 15ت اه الس د بوط ا مقي ال 101 1 11ت 1 
كلام مستأنف لا محل له. ##وَصَافَت#4: الواو: حرف عطف. (ضاق): فعل ماضء» والفاعل 
يعود إلى (لوط). ابي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظدَرَ4: تمبيز جملة» وجملة: 
ضاف بهم دَرَتا4: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وَهَالُو4: الواو: حرف عطف. 
(قالوا): فعل ماض مبني على الضم»ء لا والألف للتفريق. «لا تَحَفٌ»: فعل مضارع 
مجزوم ب: : #لا الناهية» والفاعل ضمير ال و تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في 
ولعي م وجملة: (لا تحزن) معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء وجملة: (قالوا. ..) إلخ معطوفة على جواب (لما)» لا محل لها أيضاً. 

©إِنَّ»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. #مَجُوكَ»ه: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظوَأَمْكَ4: الواو: حرف عطف. 
(أهلك): معطوف على محل الكاف عند الأخفش. وعند سيبويه مفعول به لفعل محذوف. 
التقدير: وننجي افتتلفة يرغده الجيئلة تعظلو نه عات وونتخرة ين والسملة لأسي عون 
مُتَجُوك...4 إلخ تعليل للنهيء لا محل لهاء وهي من مقول الرسل بلا ريب. «إلّا4: أداة 
استثناء. #أمرأَتك: مستثنى ب: (إلا)» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وإعراب: 
«ككاتتْ يرب التبيت4 : مثل سابقتها محلاًء وإعراباً بلا فارق. والله ولي التوفيق 
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الشرح: نا ري 0 إلخ : يقرأ بتشديد الزاي» وتخميفهاء وتشديد الجيم» وتخفيفها 
بقوله تعالى : مالدُتَيَمَنَهُ4 ومْتَجُوكَ4 والمراد بالقرية: قرية سدوم التي كان يقطنها قوم لوط 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والرجز: العذاب» ومثله الرجس من قولهم: 
اوتعيت نو دتعي 111 شيط ني ”لبا لعف البيدةاتية م التلكو يوا لا فبظر انيع قال ها لى فى 
سورة (الأعراف) رقم ]١184[‏ في حق الفراعنة الطغاة : وَلَمًا وم عَلَيْهُمُ أَلرَجِرُ...# إلخ. 

هذا؛ واختلف في ذلك الرجز الذي أنزل على قوم لوط» قيل: حجارة» وقيل: نار» وقيل : 
سبيت وموك هذ يكون العرادة أن الأمر يا شينف والققداف دهن السماء«ومعلوة أن 
الخسف كان بجعل عاليها سافلهاء ثم أمطر الله على من كان خارج القرية حجارة من سجيل 
منضود. هيما كنوأ يَفَسَقُوت* أي : إن إنزال الرجز عليهم كان بسبب فسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم» ومخالفة نبيهم. 


ش لتك الدية: 520000 
١/‏ راك ٠‏ م الايه . 30 ٠.7‏ العْشْرون 


الإعراب : «إِنَاكه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها. 8مُننُت4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. مع أهل» : جار ومجرور متعلقان ب: 8منْزلرت4 ؛ لأنه جمع اسم فاعل» 
لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله» و: أأَمْلٍ»4 مضاف. و#إمَدذِه» : مضاف إليه مبني على الكسر في 
محل جره والهاء حرف تنبيه لا محل له. االْفَرَيِةٍ»#: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه. ©«#رِجّرَا» : مفعول به ل: ##مازلوت 4 . ؤم لسَّمَءِ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: لرِجْر4. طيما4: الباء: حرف جرء (ما): مصدرية. ث4 : فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. ##يَفْسَقُوت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بفسقهم. والجار والمجرور متعلقان ب: ##متإِلرت* . هذا؛ 
واعتبار (ما) موصولة؛ أو موصوفة ضعيف معنىّ» والجملة الاسمية: ##إِنَا مُلورت...* إلخ 
تعليل آخر للنهي المذكور في الآية السابقة. 






#ولقّد ركنا نهآ ءايه يِنْكَةٌ لَعَوْرٍ يَمْقِلُونَ 49 
الشرح: «#ولقد ركنا مِنْهَا ءايه ينكد : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الآية 
اليد انان منازلهم الخربة» وقيل: هي الحجارة التي أهلكوا بهاء أبقاها الله عز وجل حتى 
أدركتها أوائل هذه الأمة. وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض» والضمير يعود إلى 
قرى قوم لوطه والآية: الدلالة» والعبرة. «الْمَرَرٍ يَمْقِنُونَ: يفهمون» فيستعملون عقولهم في 
الاستبصارء والاعتبار. 
هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وسمي العقل 
عقلآً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنع صاحبه من فعل الرذائل» والقبائح؛ لذا فإن كل شخص 
لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مر 
على نجل البي :و تقال العيكاية الكرادك روضيوان الله علييد.ى: (هذا كل ميجتون)فقال«سبيد 
الخلق. وحبيب الحقء الناطق بالصدق: «هَذَا مصابٌ إِنَّمَا المجنون مَنْ أَصَرَّ على مَعْصِيةِ الل 
تَعَالَى». هذا؛ والعقل أيضاً: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل . 
والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه؛ ليمنعه من القيام. والمشي. 
(العقال ايقا: صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات. في عهد بني أمية:2 [البسيظ] 
سَعَى عِقَالاً فَلَمْيَبْرُك لَمَاسِبَداً فَكَيْفَلَوْسَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ؟! 


4 
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نيرون 1 جنك _لفية: 1" ا 


الإسراب : #رَلَتَد؛: انظر الآية رقم ]١4[‏ ففيها الكفاية. ##رّحكََ»#: فعل. وفاعل. 
«ينْهَآا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «َايَ45: مفعول به. ظيكَد: صفة: 
مايه 4 . « لَمَوْرِ : جاو ومعوزن اهلقان القع تبلونا»: أووة اكه نه أرردية كه 4ه 
وهو أظهرء قاله الجمل . يَعقِلُون 40 : فعل مضارع مرفوعغ وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: #وَلقّد رحَكنًا...»4 إلخ جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


00 


3 ميت آذآ د فَمَالَ يفوم 





0 


الشرح: هوَإِلَ مَد لَحاهمَ شُسْبَا» أي : وأرسلنا إلى مدين. هذا؛ ومدين اسم رجل» 
وهو مدين بن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. فعلى هذا 
تكو المسض وا وسلنا الى اولو ضيه وام اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» فكو الي 
ونحو ذلك» وقيل: مدين: اسم للماء الذي كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة. وعلى هذين 
القوليه يكوق المع واريانا إلى أهل مدين. والصحيح هو الأول؛ لقاو له قعالن 84 لماه 
شعَنبَا» يعني في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن ميكيل» بن يشجرء بن مدين» بن 
إبراهيم» وأم ميكيل هي بنت لوطء وكان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء؛ لحسن 
مراجعته قومه» وكانوا أهل كفرء وبخس في المكيال» والمناق هد ركان أل ديق فوم 
عرباً يسكنون في بلاد الحجاز» مما يلي جهة الشام قريباً من خليج العقبة من الجهات الشمالية 
يتنو ورقار لد الفليرى 1] يمره سين و ارهج عقون افغارد نا 4ه بويظورة الياتقى ارقي سينا 
الآن معان» وهي جنوب فلسطين. وهذا يخالف ما ذكرته سابقاً . 


8_1 هه 


هذا؛ وأذكر أن هيا اكات قومه حيث قال تعالى : اهم سُعيبَايُه بخلافه في قصة 
نوح» وإبراهيم» ولوط حيث ذكر قوم مؤخراً عنهم» معرفاً بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم؛ 
لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم: موك سواه لآطااله اليعفت سول ان 
غير معين» غير أن قوم نوح» وإبراهيم» ولوطء لم يكن لهم اسم خاصء ولا نسبة مخصوصة. 
يعرفون بهاء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم. فقيل: قوم نوح» وقوم لوطء وقوم إبراهيم» وأما قوم 
شعيب» وهودء وصالح.ء فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على 
أملنه اتقو مدنا سفت رودينى افطل 1 1ن الله اوسيل شعي إلى ادل دين أرراة فنا 
ذكر في سورة (الأعراف) وسورة (هود) فدعاهم إلى التوحيد» وإلى إيفاء الكيل» والميزان» 


فعصواء وعاندواء فأهلكهم الله بالرجفة, ثم بعثه إلى أهل الأيكة. كما رأيت في سورة 
(الشعراء) فعَصَّوَاء وعتوًا أيضاًء فأهلكهم الله بالظلة. 

إفْمَالَ يَمَوُمٍ أَعَبَدُوا أَلَهَ؛: وحدوه. لم يذكر الله عن لوط: أنه أمر قومه بالعبادة, 
والتوحيدء وذكر عن غيره ذلك؛ لأن لوطأ كان في زمن إبراهيم على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلامء وإبراهيم سبق لوطأ بذلك؛ حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق» وإنما 
ذكر عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة., وأما غيره؛ فجاؤوا في زمن غير مشتهر بالتوحيدء 
فأمروا به. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي . 

لوَأرْجُوأ لوم الْآخِرَ 4 أي : افعلوا ما ترجون به ثوابه» فأقيم المسبب مقام السبب. أو المعنى : 
عقوا اليوم» وخافوه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وانظر شرح (يوم) في الآية رقم [175] من سورة (الشعراء) ووصفه بالآخر؛ لأنه آخر يوم 
من أيام الدنياء وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب, والجزاءء وهو لا ريب فيه 
وانظر شرح : «إولَا تَعتَوَْ في الْأَرْضٍ مُفَسِدِينَ4 في الآية رقم [185] من سورة (الشعراء) . 

الإصراب: «رَإِن4: الواو: حرف عطفء. (إلى مدين): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوفء» تقديره: وأرسلنا إلى مدين» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الضورق دلجي :و العتهمنة ىبور تداك 4« جمقتعوال انه لالقه] : الممعدؤق صو بوغالامة هيد 
الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
و43 :رتل مين وداه يدل كل هد كزنه ا وسطفه ونان عليش:والؤاو خظلدف قمرة كهيتب 
على قصة نوحء وإبراهيم. ##فقَالَ»: الفاء: حرف عطفه. وتفريع. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (شعيب) تقديره: هو. 9يَفَوَوِ»: منادى, انظر تفصيل إعرابه في الآية 
رقم [47] من سورة (النمل). ##أَعَبَدُوأ: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية والندائية قبلها كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. (ارجو): فعل أمر. . .إلخ0 8أآليَوَه: مفعول به. #الْآَخِْرٌَ»: صفة له والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. (لا): ناهية جازمة. «وتعثواً» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا). 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والآلفيه [للتفويق لاو امرض 34 جنا رن وترون ملق قاع تدز لللينا مطل موي 24 نا لل ارق قز 
الجماعة» وهي مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناهء» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: «#إولَا 
َْتوَ... إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وجملة: #فَفَالَ...: 
إلخ معطوفة على الجملة المقدرة بعد الواو لا محل لها مثلها . 


لين لحرو 1 مل ادكو _الايتان: 0( و8" د 
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#فحريوه لم لْبَحْفَحَة اكوا ف دارهم جممين 433 


الشرح: «نَكَدَنوُه4 أي: كذب قوم شعيب شعيباً فيما قاله» فلم يؤمنوا به» ولم يصدقوه 
فيما يقوله. امَلَحَدَتْهُمُ البَمَككةُ»4: وفي سورة (الحجر): مأدَحْدَمُمَ ألصَّيْحَة). وفي سورة (هود): 
لوَأَعَدَتٍ الَدِنَ ظَلَموأ ألصَّيْحَةُ4. فقد قال الفراء» والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهدء والسدي: هي الصيحة.» فيحتمل: أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 
فوقهم حتى هلكواء فيكون قد اجتمع على إهلاكهم سببان. وقيل: إن جبريل الأمين ‏ 
السلام ‏ صاح فيهمء فتزلزلت الأرض من صيحته» فرجفت قلوبهم. والإضافة إلى السبب 
لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب. انتهى. جمل نقلاً من زاده. قَاضْبَخُأ ف دَارِهِم جَثْونَ4 
أي: أصبحوا في أرضهمء وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين. هذا؛ والجثوم للناس» والطير 
بمنزلة البروك للبعير. وانظر شرح #أآلدَارٍ» في الآية رقم [9] من سورة (القصص). 

الإعراب : «نَكَدَيَْه؛> : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلهء والهاء عي والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 
طمَلَحَدَتْهُمُ4 : الفاء: حرف عطف أيضاً. (أخذتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل 
لهء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
«اليَمَكة» : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. مَاضبَحوأ» : 
الفافة حرق عطقف وفك 'أفانات فى المواميم العلاثة الترتيب» والتفقيت + (أضبعوا): فل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. في دَارِهِمٌ#: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «جَيْونَ4: خبر (أصبح) 
منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. هذا؛ وأجيز اعتبار أصبحوا تاماء فتكون الواو فاعله. وََجَيْيِنَ»ك حالاء 
والأول أقوى. وجملة: نيما مسبحوأ...4 إلخ ساون عار ين فكوا عدن لهذا أيقنا. 


لير 


- 2 72 ا :0 ته ار م 
#وكادًا وَتَمودًأ وَقَد بيرت آحكم ين ين مَسْكنْهِمٌ وَرَبَِ لهم 


َعَمْلَهُمْ فصَدَّهمٌ عَنِ أَليبِلٍ وكنوأ مسْبصِرنَ 409 





الشرح: «إوكاءًا4: عاد: اسم للحي؛ ولذلك صرف, ومنهم من جعله اما تفيل 
ولذلك منعهء و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو: عاد بن عوصء بن إرمء بن سامء بن 
نوح2 على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فسميت به القبيلة» أو الحي» وقبيلة عاد كانت 
نا دين رضن اليمر. أما ثمود؛ فهي قبيلة أخرى من العرب كعاد» سموا باسم أبيهم 


١/0‏ 71> مرو لكوي الآية: / د سرون 


الأكبر: ثمود» بن غابرء بن سامء بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود 
الحجر بين الحجازء والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو المعتمد» ونبي قوم مر ونبي قوم ثمود 
هو صالح. على نبيئاء وحبيبناء وعليهما ألف صلاة؛ وألف سلام. وقد مضى القول على هذين 
الرسولين وقومهما مفصلاً في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما. 
«وهّد َرَت كم بن سَسَكنومٌ4 أي : تبين لكم بعض مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من 
جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم إلى 
الشامء واليمن لأجل التجارة» فيبصرون ديار أولئك الأقوام الوالكين و عرو كت لمق الفتمادة 
أَعملهُمَ صَصَدَّهمْ عن عَنِ ألْسَّبِلٍ»: انظر الآية رقم [4] و [14؟] من سورة (النمل) ففيها الكفاية. 
«وكانوأ مسْتبْصِرنَ» أي : فكانوا متمكنين من النظرء والاستبصار» ولكنهم لم يفعلواء وكانوا 
معجبين بدينهم» وضلالتهم. يحسبون أنهم على هدى؛ وهم على باطل» وضلالة. أو المعنى : 
كانو مشي 1 أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم» ولكنهم لجوا في العصيان حتى هلكواء 
فلم تغن عنهم عقولهم شيئاً؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ حيث لم تهدهم إلى مرضاة الله تعالى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : ##رََادَا4: الواو: حرف عطفء (عاداً): قال الكسائي ‏ رحمه الله تعالى _: قا 
بعضهم: هو راجع إلى أول السورة؛ أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم» وفتنا عاداًء وثمود. قال: 
واعي إلى الازمكوة شعطر نا عن : «مَأحَدَتَهُمُ أليَحكة»ه؛ أي : وأخذت عاداً. وثمود. وزعم 
الزجاج: أن التقدير: وأهلكنا عاداًء وثمود. وقيل: المعنى: واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً. 
فكذبوه. فأهلكناهم. انتهى. قرطبي. أقول: وقول الزجاج أولى بالاعتبار؛ وهو أولى لعطف 
جملة على جملة قريبة في المعنى. #وَتَمُودَأ#: معطوف على: (عاداً). #وَقدي: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #تبَبّرت»: فعل ماضء والفاعل 
محذوف. تقديره: ذلك؛ يعني ما وصفه الله من إهلاكهم. وقيل: التقدير: تبين لكم بعض 
مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم» والأول أولى بالاعتبار. #لَحكم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن سَسَكنْهةٌ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهايّن» 
لابتداء الغاية؛ أي : من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: وقد ببَبّت...» إلخ في محل نصب حال من: (عاداً وثمود). 
وَرَنَحت*: الواو: حرف عطف. (زين): فعل ماض . ظلَهَم#: جار ومجرور متعلقان به. 
«ألشَيِطنٌ: فاعله. «اأَعَمَلَهُمَ4: مفعول به والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى : 


لع الل 5 ث 07142 إردرد. : 
+ َالْعْشرؤن 04 - سروك العدكورن الآية: 9" ١‏ 
.لاسا ب ثب بت ث ع ببسي سي سس يلد 


الواوء والضمير. صَصَدَّهُمْ»: الفاء: حرف عطف. (صدهم): فعل ماضء» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #ألتَّيِطدنُ4» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #إعَنٍ 
نسيل : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلهاء وأيضاً جملة «#وَكنوأ مُسْتصِرنَ)4 معطوفة على ما قبلهاء و«قد) مقدرة قبل كل جملة 
من هذه الجمل المتعاطفة؛ لأنها كلها في محل نصب حال. 


سه سر وه 


جو ل ع سل ده صد 7 رعو ع م ا م + سيور م ا 
و وقروت وفرعوت- وهلملرى ولقد جاءَ هم مويول» بالبِينلتٍ فاستكبرنا فى 


لْديْضِ ومَا كانوأْ سحبقت 49 





الشرح: (قارون): هو من بني إسرائيل» وقد رأيت قصته في آخر سورة (القصص) وقدم 
بالذكر على فرعون» وهامان لشرف نسبه بقرابته من موسى لكونه ابن عمه. (فرعون): ما أكثر 
ذكرة في القران لشدة عتوه» وكثرة طغيانه. و(هامان): هو وزيره والمساعد له على عتوه. 
وطغيانه» وخروجه عن طاعة ربه. ##وَلِقَد جَاءَهُمِ مُوسى بِالبِيََتِ» أي : بالمعجزات الواضحات» 
والحجج الدامغات. #مَسْتَكَبروا في الْأرَضِ» أي: تعالوا على الناس». وخرجوا عن طاعة الله 
بأرض مصر؛ حيث كان فرعون» وهامان. وأما قارون؛ فقد كان» وأهلكه الله بأرض فلسطين . 
وما كنأ تبقيت» أي: فائتين من عذابناء بل أدركهم العذاب» فلم يفوتوه. وانظر الآية 
رقم [4] فبحثها جيد. وقيل: المعنى: وما كانوا سابقين في الكفرء والطغيان» والعصيان» بل قد 
سبقهم في ذلك قرون كثيرة» وأمم عديدةء مثل قوم نوح. وقوم هودء وصالح. وقوم 
لوط. . .إلخ» فأخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واقي. 

الإعراب : :# رقروتَ* : معطوف على: (عاداً وثمود) وما بعده معطوف عليه. ##وَلْقَدٌ م : 
انظر الآية رقم ]١4[‏ فالإعراب فيها كافي وافيء. ظجَءَهُم#: فعل ماض. والهاء مفعول به. 
#ثرى»: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #بِلِيََتِ»: جار 
ومسرور» لقان يستوت حعالسن عاتركن اق نصخربا بالبيتافة ا وملعنا بياء 
وجملة: ©#وَيَقَدْ جَآءَهُم...* إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه» كلام مستأنف لا محل 
له. «امَاسْئَكبروا» : الفاء: حرف عطف. (استكبروا): فعل ماض» والواو فاعله. والألف 
للتفريق» #إفى الْأَرَضِ»: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم. 
لا محل لها أيضاً. #ارََاه: الواو: واو الحال. ##كنواً#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #سبقيت*: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إومًا كان 
كببقيت 4 في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهو أولى من 
اعتبارها معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 
















لدعلا هذا يِذَنِكٌ مِنْهُم ئَنْ يَسَلَنَا عَيّهِ حَاصِبًا وَِنْهُر تن لَمَدَتَهُ أَلقَنِحةُ 
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5 2 حير 2 0 701 و 7و ارس 
وصنهم مون حَسَفسَا بد المت وهم من اغرقنا و ححارت أئله ليظلمهم 
1001 م 5 
وَلكن حكاوا أنفْسَهُمْ يظيموت 4062 


الشرح: 6 أحدنا يديك 4 أى: : فكل واحد من المذكورين عاقبناه بسبب ذنبه. نهم 
مَنْ أَرْسَلمًا عليه حَاصِبّا» أي : نوها اماع فنا سحصيات و ملكا رماهم بها ٠‏ كالذي حصل لقوم 
لوطء قال تعالى: لووانطر عقو عتتانة تو يفيل تعدود 4 #وَينْهُم نَنَ أَحْدَنهُ َيِه 6 : 
اتوم سبي وقوم صالحء قال تعالى: لامَلَحَدَتَهُمُ أليمكةٌ فَأضْبَحُوأ ف دَارِهمٌ جَديْيِنَ4:. وانظر 

سبواليته في ترم 011 ريني كر حرفا يو | رص 6 : والمراد به: قارون» قال 
تعالى: «خْسَفْمَا به وَيدَارِو الْأرْضَ». طوَمنْهُم من أَعْرقساً» أي : بالماءء كالذي حصل لقوم نوحء 
وفوم فرعول. 

«إومًا كات أَنْهُ ِظِلِمَهَرُ»4 أي: ليعاملهم معاملة الظالم» فيعاقبهم بغير جرم؛ إذ ليس ذلك 
من عادته» بل أنذرهم رسولهم عقاب الله وأمهلهم الله؛ حيث بعث إليهم الرسل» وأزاح العذر. 
#ولكن كانوا أَنفسهمر يظيموربت» : حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت لهم الهلاك والدمار. 
هذا؛ وانظر شرح (نا) في الآية رقم [7] من سورة (الشعراء)» وشرح الذنب في الآية رقم [58] 
من سورة (الفرقان). 

تنبيه: مما لا ريب فيه أن أمة محمد كيده قد فعل أفرادها جميع الفواحشء. والقبائح التي 
فعلتها الأمم الماضية» والقرون الخالية من تطفيف» وبخس للكيل والميزان» والزنى وعمل قوم 
لوطء وسفك الدماء. والظلمء والعدوان» والفساد في اللأرض» وتجاوز حدود الله: من سلب 
للأموال» وانتهاك للحرمات؛ واعتداء على الكرامات» ومع ذلك لم يقع عذاب على هذه الأمة. 
وهي باقية بقاء الدهر. ولعل السبب في ذلك: أن الأمة لا تخلو في كل زمان». ومكان من 
صالحين» وصالحات. فيدفع الله بهم البلاء عن المسيئين» والمسيئات» أو أن الله لم يعاجل هذه 
الآمة بالأخذ الشديد. والعقاب الأليم» بل يؤخر ذلك إلى يوم القيامة» أو أن السبب كون 
النبي يكل رحمة للعالمين» فلذا لم يعاقب أحداً عقاب استئصال؛ حتى الكافرين لم يعاقبهم ذلك 
العقا م وتع و فتحوق :قولة تال 2 عزنا الملفاكه إل ره الخيك هركن :لا بن من القول: 
إن الله سينزل على هذه الأمة في آخر الزمان أنواع العذاب؛ التي أنزلها على الأمم الماضية» 
والقرون الخالية» وخذ ما يلي : 

فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : ايبِيتٌ قَوْمٌ مِنْ هَذِِ الْأمَةِ مو على ظغمرء 


-7 


م نْ 3 07 - 0 
وشرب». ولهو. ولعب». نبوا قل ميسحوا قَرَدَةٌ وَخَنازِيرَ وَلِيَصِيبَنَهُمْ حَسْفٌ وَكَذَفٌء حَنَّى 
س ِ سه 
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لد العشرون ؟ - مور العدكون الآية: ١ 1/ 6٠‏ 
بجر أ لكش 


لعف الثاتل: ولد خُسِت الله بي ثلان. وَحْسِف اللْبْلَةَ بدَارٍ فلان حَوَاصضٌء وَلَتَرْسَلَنّ ‏ 
عَلَيِْمْ حجار لكان كنا اريك على قوم لوط على قَبَائِلَ فيهّاء وعلى دور وَلمُرْسَلنَ 
عليهم الريح ع العقيم' التي أَمُلكتُ عَاداً على قبائِْلَ فيهّاء وعلى دور بشربهم الوم ولص 
الحريرء واتخاذهم القَيَْاتِ وأكلهم الرَّيَاء وَقَطيعتهم الرَّحِمَ). رواه الإمام أحمدء والبيهقي. 

فت علق ون أن لالجب روطتي الضقة قال 1 :فالا روفيوك "اله كلف إذانؤفات الى تعس 
عَشْرَةَ خصلة؛ حل بها البلاء). قيل: ما مَا هَنَّ يا يسول اللّه؟ ! قال * «إِذًا عا ا لا 
والأمانةٌ مَمُنماًء والزكاٌ مَمْرَمَّء وَآَطَاعَ الرجلٌ رَوْجَتَهُء وعَقّ أَمَهُ وَبَرٌّ صَدِيقَهُ وَجَمَا أباهُ 
وارتفمتٍ الأضوَاتٌ في المسَاجدٍ وَكَانَ رَعِيمٌ القوم ردلهُمْ َأَكْرِم الرَّجَل مخاقة ةوشر ا" 
الخمورٌء وَلْبِسَ الحريرٌ وَاتّخِدَتٍ الْقَيْئَاتُء والمعازف. وَتَعَنَ آحد هرو الأمة أَوْلَهَاء كلباتقتوا 
عِنْدَ ذَّلِكَ ريحاً حمرَاء. أو 00 3 كاه رواه الترمذي. 

الإعراب : 46 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة. (كل) : مفعول به مقدم. 
«أَحَذَد4 : فعل» وفاعل. «يدَنِوُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها . مإفِمِنْهم 4 : 
الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8َإمَنَ: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبئية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه؛ والظاهر في مثل هذه الجملةء وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأء 
وهإئَّنْ» خبره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]60١[‏ #أإأَرسَلْنا؛: فعل» وفاعل. #عَلَيَهِ»#: جار 
زميجرون متعلقان بالفعل قبلهما : سحَاضِعًا»: مقعول: نه والجملة الفعلية ورسلا عليه حَاضِبَاي : 
ل ج11 4 | رسني ا متو انعا فه): أو الرانكا المي ا لمسعررون مبساة ودعلل )0 و الشيلة 
الاسمية: «وَوِنْهُم مَنْ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء كما هو الظاهر. 
ووكندة 4 هد افو و الماع للعاثيف حورت لامعل لهم والواء«ضمير مقا فى مكل تين 
مفعول بهء وهو العائدء أو الرابط ل: م#مّن#». الضَّريحه > : فاعلء. والجملة الفعلية صلة: 
#تنْ4» أو صفتها. «حََنْساي: فعل» وفاعل. طبه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 
© الأرصّ »> : مفعول به. وجملة: حَسَفكا به الأزصت»*: صلة: «تَّنَ»». أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالباء . #أَغرقَناً4: فعل» وفاعلء» والجملة الفعلية صلة: مِإمّنْ»» 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف ؛ إذ التقدير: منهم الذي. أن مهن أغر فكاه. 

#وَما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «#إكات»: فعل ماض ناقص . «والّه4 : 
اسمها. «لَِظْلِمَهُرُ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل 
يعود إلى #أأَنَّهُ4» تقديره: «هو) والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. و(أن» 


7 لكك «يدء ارقت 


المضمرة؛ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: إكات» التقدير: وما كان الله مريداً ظلمهم. والجملة | التشلة اميه دن 
ا وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب: (مِنْ) فلست 

أ. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): بعد جياه فون ل 
42 فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. أنفسَهر) : 
مفعول به مقدم؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ايظيمُتَ#4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ. 50 والجملة الفعلية في محل نصب. خبر: ##كات». والجملة 
الفعلية: «إولكن كانوا اتير علد تااصس ككف لداعت اتتتداء لف 


12 رس ل 





ذه ور 


الشرح: مَل لدت أَحَدُوأ من دوين ألو أؤليسه4 يعني : الأصنام التي اتخذوها يدا : 
ومتكلاً: يرجون نصرهاء ونفعها فالغرقن تيه بنا اذوه متكلة. ومعتمداً في دينهم. 507 
من دون الله بما هو مثل عند الناس : في الوهن والضعف. وهو نسج العنكبوت. كُمَثَلٍ الْمَكبْوتٍ 
أَعَعَدَتٌ ييا : لففسها تاوق إليةة فسن ف انه لسع والوهن, لا يدفع عنها حرا 
والايزداتتكذلك الأركان» لا فيلك لعاينها تنه ...5 ل مير . 

وقيل: معنى هذا المثل: أن المشرك الذي يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله 
مثل العنكبوت تتخذ بيتاً من نسجها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً بآجرّ وِصٌ» أو نحته من صخر 
فكما: أن أوهن البيوت إذا استقر نفينا نيعا بين يتك المتكبزف» تكذلك أفيعغت الأذياة إذا 
استقر نيا قينا ينا غنادة الأركان؟ ل 

إن مت التبوت»: أي أضعفها. ««ليث المكوت» : إشارة إلى ضعفهء فإن الريح إذا 
فك غليةة أو لمنة لامين» افلا يقن لددعيق ولا أثرء فقد صحء وثبت: أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت» وقد تبين وثبت أن دين الكفرة أوهن الأديان» وأحقرها. 

#لو كانوا يَعلمُوت» أي : لو كانوا يرجعون إلى علم؛ لعلموا: أن هذا مثل دينهم» فعند 
ذلك يقلعون عن دينهم الوضيع المهين» ويعتنقون الدين القويم» الذي جاء به سيد المرسلين 
محمد يل هذا؛ وقد قال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط في التصغيرء 
والجمع» وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرهاء وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
فاون متايه ينا شرك لازت شروت حو لكيات 

ويروى: عَلَى أْمْطالهم مِنْهُم بيُوتٌ. 


لد الخشرون 0-7 مرو الكو الآية: ١/4 5١‏ 


قال الجوهري: والهطال: اسم جبل» والعنكبوت: الدويبة المعروفة التي تنسج نسجا رقيقا 
مالياذ بين اليواءم ويجمم على : عَنَاكِيبِ» وعباكت وعِكاب» تنه 527 وقل حكى : 
اهكان هه نز كاه تال الشافر: ال 
2 َم 7 000 ِ ل 7 0 عرد “ا مه 
حداحانا) يشريه اناميا تن كت خناة عنليى اتنناسيها 

ويقال أيضاً: «عنكباة» بتقديم الحو على الاق وتفكرغ فقال :متكي وده حك عق 
يزيد بن ميسرة “أن العكيوت شيط ن مسخها الله تعالى (ولا أصل له). وقال عطاء الخراساني : 
تنسحت العنكبوت: مرتسن : مرة على داود عليه السلام» حين كان جالوت يطلبه الأصح : 
(طالوت) » ومرة على النبي كَِةٍ (ليلة الهجرة» ويَوْمّها حين كان في غار ثور)؛ ولذلك نهى النبي 
عن قتلها. ويروى عن على رضي الله عنه» وكرم الله وجهه -. أنه قال: ظهُروا يُونَكُمْ مِنْ نج 
العتكوفة فإن تزكة فى البيوك تورث الفقر :افيى» قرطي مااعدا ماامين الفرسين) فإنه 
تصرف مني. وأضيف: أن العنكبوت يقع على الواحد». والجمعء والمذكرء والمؤنث» والغالب 
فى “استعمالة التانية: 

تنبيه: روي عن الحسن البصريء وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: أنهما قالا: لما ذكر الله 


2 ره 


الذياب» 0 6 في هذه الآية وقوله تعالى في سورة (الحج) : ايتايها ١‏ لاس 
مرك ككل امتيعر 2 | ك أيّبت تت ين دون لَه ل يلما كبا وََو اموا لد وَإن 


ا العاقا مك ا كوا رد صَعَف الطاب َالْمَطئُوبُ4.: وضرب للمشركين بذلك المثل 
فشكت الهود و عوقالوا يها بثمه هذا 0 الله» فأنزل الله! تعالى قوله في سورة (البقرة): مإإِنَ 
أَلَّهَ للا مَْتَحء أن ا را 0 إلخ الآية رقم [17]. وانظر الآية رقم ]١[‏ 
من سورة (فاطر)ء وانظر (الحج) رقم [7] تجد ما يسركء ويثلجح صدرك . 

الإعراب: «امَثَلُ4: مبتدأء وهو مضاف». و9 أأت» : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. #أتَحَدُواأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق 
من دوين 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
اويا 4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: انعت النكرة؛ إذا تقدم عليها 
قراو خا لكا وهل تورك 6 منقها ف عو ل اله كاامشناف لظ وا 6 فهو ل به .وعقملة: 
أخدوا... إلخ : عله اللموصواله لامها لهاك اكد شكال 6ن كما رد ومع رون قطان رين 
حير الميتدا: :وزمة) يضاف» و#التكن» ضاف إلله. #«اعدت4: فعل ناض والثاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى «الَْنكَبُنِ4. تقديره: «هي». ينَا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: ##أالْمَنكَبرتٍ# على اعتبار (أل) للتعريف» وقد حازت شرط مجيء 
الحال من المضاف إليه» أو الجملة الفعلية في محل جر صفة: «##الْمَنحيُوتٍ» على اعتبار (أل) فيه 


للج: ؛ على حد قوله تعالى في حق علماء اليهود اللؤماء: «مَثَلُ أَلَذِنَ حيّلوا الور ثم لم 


هل 3 


نوها كُمَثَلٍِ الْحِمَارٍ حَحْمِلُ أَسَمَارَا. وقال السلولي : [الكامل] 
د عر ال الس ا ل ير 

وَإنَّ»: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. ظأبَمّتج»: اسم (إنَّ) وهو 
مضاف». وف الشيوت» مضاف إليه. «لَِت4 : ا لام الابتداء» وتسمى: (المزحلقة). 
(بيت): خبر (إنْ)» و(بيت) مضاف. وْآالْمَحِبُونِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من: التَكَبُتٍ4. والرابط: إعادة لالْتَكَبْوبَ4 بلفظه. طلَرْ4: حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. ##إكانواً#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 
#«يََلَموست*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كانوا يَتَلَمُورت»: لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجواب «#لوٌ»# محذوفء. التقدير: لو كانوا يعلمون ذلك؛ 
لما عبدوهاء و#لوٌ» ومدخولها كلام فيه معنى التقوية للجملة الاسمية قبله. والجملة الاسمية: 
«إِمتلُ أأزيت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


صسايرما صدمل مير 


72 ا 2 0 22 
بدعورت من دونو من ثىءٍ وهو العزيز الحكم 4 





الشرح: و#َإإنّ لَه يَعْلْمُ مَا يدعت ين دونيه. من شَىْءِ» أي : الله يعلم ما يعبدون من غيره 
من إنس» أو جنء أو جمادء أو نبات» أو شمسء أو قمر. . .إلخ» وقال الخازن: هذا توكيد 
للمثلء وزيادة عليهء يعني: إن الذين يدعون من دونه ليس بشيء. «#وهو الْعَزِيرُ»#: القوي 
القاهر؛ الذي لا يغلب. #الْحَحم»: في صنعه. فهو الذي خلق كل شيء على مقتضى 
اكه حهةا دمن قرط الشنارة رككرا كك ون 3/7 يعندسها عون ا اتنا تسوه القدرة علي كل 
شيء» وإن الجماد الذي يعبده المشركون بالإضافة إلى القاهر على كل شيء., البالغ في العلم 
وإتقان العمل الغاية القصوىء كالمعدوم» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم إِنْ خيراً فخي 
وإِنْ شرًاً فشسَّرّه وانظر شرح (دعا) في الآية رقم [18؟] من سورة (الشعراء)ء وشرح #تّْءٍ» في 
الذية رقم [*18] منها . 

هذا ؛ و8آسَّ4: علم على الذات الواجب الوجودهء المستحق لجميع المحامد: وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى. وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى: مَل تَعَلرٌ لَه سيا أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
لقو و الا مسن وميه . 


إل خرؤت - مز يتكزك_«ديد: م؟ 4 


الإسراب : 8 إنَي4ه: حرف مشبه بالفعل . اله : اسم : #إنَ» . #ينلم»: فعل مضارع. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هوا‏ يعود إلى لأأَنَّهب. #إمَاه: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي 
يدعونه. ين دُونيدٍء#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «#ثّنء» كان صفة له فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ين تَىْءِ# : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول» و«ؤمن» تبيين ل: *أما© وهذا 
الإعراب هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار: #198 استفهامية على جهة 
التوبيخ» وهي معلقة للفعل عن العمل» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم 
للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: ظيْمَام4. وقول الجمل: (فتكون 
هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله: «يَنْكمُ4 وبين قوله: «وَهُوٌ الْمَرِيرُ الْمَكمْ» كأنه قبل: أي 
شيء يدعون من دونه؟ ولا أراه قوياًء كما أجيز اعتبار: #إما»ه نافية» فتكون معلقة للفعل : «يَنلم»# 
عن العمل أيضاًء وتكون: #اين»* صلة» وظانَىىءٍ» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به للفعل : ©يَمَلمُ. كما أجيز اعتبار «إمّا# مصدرية» فتؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم دعوتهم شيئاً من دونه. فينتج أربعة أوجه في: #إمَا؛ه ويكون 
فحوى الكلام على الوجه الأول» والرابع تجهيلاً لهمء وتوكيداً للمثل. وعلى الوجه الثاني» 
والثالث وعيداً لهم . وجملة: ظيَمْلُ...* إلخ» في محل رفع خبر إِذَّ): والجملة الاسمية: #إإِنَّ 
أله إلخ في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف؛ إذ التقدير: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: 
#إِنَ أنه يَمَلَمْ...# إلخ وهذا الكلام مستأنفء لا محل له. #وَهَوٌَ؟»: الواو: حرف استئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ©#الْعَرِرُ 6 : خبر أول. #الحكم» : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها فى محل نصب حال من فاعل يعلم 
الفيس تالبك قتا ويكوق الرايطة الراوة: والفهفير.. 





«ويلك الأنتدل تضرِئها اين وما يتلآ إلا الصيئر )4 


الشرح: هَوَيَرْكَ الْأَمْتَلُ: يعني هذا المثل الذي ضربه الله للأوثان بالعنكبوت» ونظائره مما 
ذكر في سورة (البقرة) وسورة (الحج) وغيرهما. «انَصْرِيُهكا لِلنَّاينَ: نبينها لكفار مكة» وغيرهم. 
وما يَمَقَنُّهآ إِلّا ألحيِمُون» أي : ما يفهم الأمثال التي يضربها الله للناس إلا العلماء الذين يعقلون 
عن الله عز وجل . فقد روى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
النبي كَل تلا هذه الآية» ثم قال: «الْعَالِمِ مَنْ عََلَّ عَنِ اللو فَعَمِلَ بطاعَيهء وَاجْتَنَبَ سُخْطَه؛ . 


عاط عمسم 


5 4" - نومكو الآية: 16 إن الغشرؤن 


فعن النبي يَكِةِ: أنه قال: «الناس كلهم هالكون إلا العالمون, والعالِمُون كلهم هالكون 
إلا العاملون. والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون. والمخلصون على خطر عظيم». وفي 
ووانة «الناس ملكن إلا العالموة»: والعالمون ملكى إلا العاملون»:والعابلون ملكن إلا 
المخلصون». وينبغي أن تعلم أن «إلا» في هذا الحديث بمعنى «غير) إذ المعنى: الناس غير 
الاسكناء لتضيت ها بعد (إِلّا)؛ لأنه في كلام تام موجب . 

الإصراب : <و ترك 4 : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مننكة | واللام للبعدء. والكاف حرف خطاب لا محل له. «< الْأَمَسَلٌ 4 : بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. ##نَصْرِيّها» : فعل مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «نحن), 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت: #الْأَمَتَلُ»# خبر 
المبتدأ؛ فالجملة الفعلية تكون في محل نصب حال من #االْأَمْسَلُ». والعامل في الحال اسم 
الإشارة لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: #وَيَركَ الْأَمَثَلُ...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «وّمَايه: الواو: واو الحالء (ما): نافية. ©يَحَيَلُهآ4: فعل مضارعء» و(ها): ضمير متصل 
فى محل نصب مفعول به. #إلا#: حرف حصر لا محل له. #«#الْصَيِمُونَ4 : فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية: «وَمًا يَحْقِلّهآ...»* إلخ فى محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواوء والضميرء أو: هى مستأنفة. لا محل لها. 








الشرح: و حلق 1 السسورف ا لحن 4 أ بالعدل. والقسطء 1 غير قاصل به 
ناظلاء فإن المقضود م خلقيها إقاضة الخير غك العباد» والدلالة على ذاثةءوصيماته + «إرت 
فى دَلِكَ لَدَيَةَ»# أي: لعلامة» ودلالة على قدرته التامة» وحكمته البالغة. ©«لْلْمُؤْنَ» : خصهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» فينتفعون. 

الإعراب : «َلنَ4: فعل ماض . نَّدُ)ه : فاعله. © ألسَّموتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. #وَالْأَرْسَ»: الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. 8 بالْحَنّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
لفظ الجلالة» والجملة الفعلية: «حَلَقَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إإِركت»: حرف مشبه 
بالفعل. في َلِكَ)»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «إإنكت» تقدم على اسمهاء واللام 
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للبعد. والكاف: حرف خطاب لا محل له. ليه : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم : 
«إرك فى ذَلِكَ لَأَيَهَ..»ك إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


در 
سر 





الشرح: #اأئلُ مآ أي إَِكَ يست الكتب* أي : تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً لما في 
تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكامء ومحاسن 
الآداب» ومكارم الأخلاق. 

لإراقي التضكر 4 الحطات للقي كلل تويعه أمقه إلى يوم القيامة يدلبل العلل بالجييلة 
الاسمية التالية» وإقامة الصلاة: أداؤها في وقتها بقراءتهاء وركوعهاء وسجودهاء وقعودها 
وتشهدهاء وجميع شروطها على الوجه الأكمل» ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل؛ يقال عنه: 
اا ا يقال: أقام الصلاة. وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم ["] من سورة (النمل) . 


رحج رم 


#إرت الصّكلؤة تَنْعى عن الفحسَء» أي : ما قبح من الأعمال» وفحش من الأقوال. 
وال رك : وهو ما استقبحه الشرعء والعقل. وتأباه الفطرة السليمة» والخليقة المستقيمة» فقد 
قال عبد الله بن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهما : في الصلاة منتهى» ومزدجر عن 
معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر؛ لم تزده صلاته من الله إلا بعداً . 
وقال الحسن» وقتادة ‏ رضي الله عنهما : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فصلاته وبال 
عليه. وقيل: من داوم على الصلاة جره ذلك إلى ترك المعاصي» والسيئات. كما روي عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله يِه ثم لم يدع من 
الفواحش شيئاً إلا ركبهء فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال: (إنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَاهُ يَْمَ. فلم يلبث أن 
تاب» وحسنت حالهء فقال النبي كَل «ألم أقل لكم: إِنَّ صَلَاتَهُ ستَنْهَاهُ يَوْمَاً) . 

وفي الآية قول آخرء ارتضاه المحققون» وقال به المشيخة الصوفية» وذكره المفسرون؛ حيث 
قيل: المراد ب: (أقم الصلاة) إدامتهاء والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبهاء وممتثلها عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة . 
والصلاة تشغل كل بدن المصليء فإذا دخل المصلي في محرابه» وخشع. وأخبت لربه» واذّكر أنه 
واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه» ويراه؛ صلحت لذلك نفسهء وتذللت» وخامرها ارتقاب الله 
تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى» يرجع بها إلى 
أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. انتهى . قرطبي . 
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ثم قال: لا سيما وإن أشعر نفسه: أن هذا ربما يكون آخر عملهء وهذا أبلغ في المقصود. 
وأتم في المراد. فإن الموت ليس له سن محدودء ولا زمن مخصوص. ولا مرض معلومء. وهذا 
مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعدء واصفر لونه. 
نَكُلّم في ذلك» فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى:وَحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع 
ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى صاحبهاء ولا بد عن الفحشاءء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة 
حول الإجزاء»ء لا خشوع فيهاء ولا تذكرء ولا فضائل» كصلاتنا ‏ وليتها تجزي ‏ فتلك تترك 
صاحبها من منزلته حيث كانء. فإن كان على طريقة معاص» تبعذه من الله تعالى؛ تركته الصلاة 
يتمادى على بعده. انتهى. والمعنى: إن الصلاة لم تؤثر في تقريبه من الله» بل تتركه على حاله. 
ومعاصيه من الفحشاء»ء والمنكر». والبعدءى فلم تزده الصلاة إلا تقرير البعد الذي كان سبيله. 

وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداًء ولم يزدد بها من الله 
إلا مقتاً». إشارة إلى أن مرتكب الفحشاءء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على 
فياحيهاة تهون »فرطب 

ا" أي "اذك الله لكوم :والقوات:: والئناء عليكم أكبر من ذكركم له في 
عبادتكم» وصلواتكم. وقال اه اروف سو دهت وا وق فباسي كيو ا رودا لقو قاد وام در : وز وزملمان : 
والحسن ‏ رضي الله عنهم أجمعين _؛ وهو اختيار الطبري. وقيل: ذكركم الله فى صلاتكم. وفي 
قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى: لذكر الله باللسان بسائر أنواعه من تحميد» 
وتهليل. وتسبيح » وصبر ويلك انل من أق عمل كان: والتقدل علنة يها واه انق الدوداء 

عن النبي كل قال : ألا نكم , بِحَيْرِ أَعْمَالِكُمْ بااكا لكر وَأَرْفََِا في دَرَجَاتَكُمْ؛ 
وَحَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذَّمَبٍء وَالْوَرِقٍ وَكَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ نذا عَدَوَكُمْ ٠‏ فَتَضرِبوا أَعَْانَهُمْ 
ويَضْربوا أَعْناقَكُمْ؟2. قَالوا : بلى» قال: «ذكر اللوه. أخرجه الترمذي» وابن ماجهء والحاكمء 
وعغيرهم. 

با د د 
رسول الله كِ: «يقول الله: أنَا عِنْدَ طن عبدي بيء وأنا معه إذَا ذَّكَرَنِيء فَإِنْ ذَّكَرَني فِي نَفْسِهِ 
ذَكَرْتَهُ في نَفْسِي ) إن كني في ملا ذَكَرْنَهُ في ملا حَبْر متهم يِذ تَقدت إلى شثراً» كنت إلنه 
ذِرَاعاًء وإِنْ تَقَرّبِ إلى ذِرَاعاً؛ تَقَرّبْتُ إِلَبْهِ بَاعاً. وَإِنْ أتاني َمْشِي ؛ أنثنه هر وله عفرل 
تعالى : تادرو أَدْكْركُم...» إلخ . 

ول وار 5 دوه 3و العافة ا كبومه قينا ”من المناعاتك ارسي فاان كن انهه 'كها 
قال تعالى: تَأسْعَوَا إِلَ ذِ؟ْ ألَّهِ»> وإنما قال: ولذكر الله؛ ليستقل بالتعليل» كأنه قال: وللصلاة 
أكبر؛ لأنها ذكر الله؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر 
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من ذكركم إياه بطاعته. وهو قريب مما تقدم. هذا؛ وإننا لنرى من يكثر الصلاة» والركوع. 
والسجود. وهو معرض عن الحق. مؤيلك للباطل. فهذا تعكرة القول: إنه اتخذ الصلاة عادة من 
غير أن يفقه لها معنئ» ولا مغزى. وقد قيل: إن الصلاة عادة» والصوم جلادة. 


#وَأنَهُ يَعَلرُ ما تَسََحْونَ»: هو أبلغ من (والله يعلم ما تعملون)؛ حيث إن الصنع عمل الإنسان 
عله لضفيف وتررء وتحري إجادة. ولذا ذم الله به خواص اليهود؛ حيث قال تعالى في حقهم: 
«لِنَسَ مَا كوأ يَصَنَعُونَ؛ه بينما ذم عوامهم بقوله: #لِنْسَ ما كنوا يعْمَنْوْنَ4ه وأعني بخواصهم: 
الأحبارء والرهبان الذين يحرفون التوراة» ويفترون على الله المفتريات» وأعني بعوامهم: الذين 
كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي: أكاذيب. والمراد ما تصنعون من الذكرء وسائر 
الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


الإعراب : تل 44 : فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إمَا: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أويَ4:: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى 8«ما؟» تقديره: «هو) وهو العائد. 8«#إِلِكَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. ين الكتبٍ»:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال». 
ولا أراه قوياء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: أَثَلُ...4 إلخ ابتدائية» أو 
شح حت : للاسمفل ليا نعلي الاعه ازيوه وجكلة: زرفي مكار 6 منعظونة ابيا + افيطل اليا 
مثلها. «إنت»: حرف مشبه بالفعل» «الصككزة»: اسم: «إإنت4. لتَنْق4: فعل مضارع 
مرفوع, 707 ونع فمة لاز عن الآلها للععدن» و الناقن هنمير يكن عوة إلى 
و احترركب والجيدة لمعن لي محل رق عير ارت *. «#صرٍ الفخساآء»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. راسك 4 : معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» والجملة الاسمية: 
#إت الصّكلؤة...»# إلخ تعليل للأمرء لا محل لها ٠‏ #وآذ» كرَ»: الواو: واو الحال. اللام: لام 
الاقداغ» (ذكر) قدا :وهو فاته وطاأشو» مضاف إليه.» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير: ولذكركم الله. كد 1 خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: ##الصَحئَة4» والرابط: الواو فقطء وإن اعتبرتها مستأتفة فلا محل لها. «#وأنه : 
الواو: حرف استئناف أو عطف. (الله): مبتدأ. «يعَلَهٌ: فعل مضارع. وفاعله مستتر فيه يعود 
إلى (الله)» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. #ما» : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون فى محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذيء أو: شيئاً تصنعونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 


غكذاتكك_«يه  .‏ لولباتها لزن 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم صنعكم. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة . تأمل» وتدير » والله أعلم. وأجل». وأعظم . 


ا 





ل ايو سامير 
8 ولجد ل 





الشرح «إولا محدِلوا أهل هْلَ ألكتّب* أي: لا تخاصموهم» والجدل شدة الخصومة» وهي 
مذمومة إلا عند الضرورة كما سيأتي. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككة: 
«مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كانوا عَلَيْهِ ِل أوتوا الْجَدَلَ؛ ثم قرأ: مما ميو أك إلا جنلا». رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

وعن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ تَرَك الْمِرَاءَ وَهُوَ 
مطل بتي 1 لَه بَيْتّ في رَبَض الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ بن لَهُ في وَسَطِهَاء وَمَنْ حَسّنَ خُلقَهُ بي 
0 لامح 0 ن ماجه والبيهقي . 


م بالكظم: 0000 ا ار 3 000 3 إلا كيج طكنا 
معكم 4 : فأفرطوا فى الاعتداء والعناد. ولم يقبلوا النصح والإرشاد. وي 
والسهولة» فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله يَكَِةٍ بالقول. أو بالفعل. أو 
إلا الذين أثبتوا الولد والشريك لله. وقالوا: يد الله مغلولة» أو المعنى: ولا تجادلوا الداخلين فى 
الذنقع: | لمنفدين لللعري. مع ل ل نهل ال ادن بالل مهتم دوا الذمةة سكعو لسري 
فمجادلتهم بالسيف» والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين» وعلى جواز تعلم علم 
الكلام الذي تتحقق به المجادلة. 


هر و 2 رس 1 


#وَفُونُواً امنا بأل أَنْرلٌ ليما وأَنرلَ إيِحكم» : روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
لل أهل لخامي لبور ورا والعير ا ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام, فقال 
رسول الله علد : الا تَصَدّقُوا أَمْلَ الْكِتَابء وَلَا تُكَدْبُوهُمْ وقولوا: آمنا بالذي. . .إلخ»). وروى 
عدانين مبعره رصي الواعه أن النبي كَكِةٍ قال : ١لا‏ تسأنُوا أَهْلَ الْكتَابٍ عَنْ شَيْء فإِنَهُمْ 
نْ يَْدُوكُمْ وكذ صَلُواء إن أن تُكَدَبُوا بِحَقٌ؛ وإما أن تصَدَّقوا بَاِطِلِ) . وعن النبي وك أنه قال : 
«لا تَصَدَة دوا أَهْلَ الكتاب. وَلا كذَبُومُمْ. فووا آمَنَا بالله ومَلَائِكَيهِ وَبَكْشِهٍ ورَسَلِو فَإِن قَالَوا 
بَاطِلاً لم تصدّقوهُم. ان الوا كي لم تكدرر م0 


انلام وملاء يليب ا اعلء 
. لدو لجاذيا العشرزن ١-7‏ م 01 الآية: ”5 ١41‏ 
وفي البخاري عن حُمَّيد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة, ود 
كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. ©وَإِلهنا وَإِلهُحْْ وحِدُ وْحْنَ له مُسْلِمُونَ4: مطيعون له خاصة. وفيه 
تعريض باتخاذهم أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله. 
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ذ#[ه اجن يي جنتير 7 0 


إلخ رقم [15]. وقوله تعالى في سورة آل عمران: #إقلٌ يَتهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كلمت مَوَيِمٍ بَيْمَنَا 
َيننَوٌ ألا هَبْدَ ِل لَه وا مُنْرِكَ يوء هَيعًا...4 إلخ رقم [14] والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإصراب : ولا : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. يلوا : فعل مضارع 
مجزوم ب: (ل) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #أَهْلَ»: مفعول بهء وهو مضاف. و#ألكتّب» مضاف إليه. #إِلا#: حرف 
حصر. «إيالق) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ إذ المعنى : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب في حال من الأحوال إلا فى جال مجادلتكم إياهم بالق الع 
«إهىَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . امن : خخيوالميفدا ؛:.والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. «إإِلّا: أداة استثناء. «#الْذِين*#: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب على الاستثناء من «أمُلَ ألجتب». أو في محل نصب بدل منه. 
ظَنَيُا4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. والألف للتفريق. #مِنْهَم»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: #ظَلموأ مِنْهُمٌَ» صلة الموصول» 
لا محل لهاء وجملة: (لا تجادلوا. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ظ 
لرَقُونُواأ4: الواو: حرف عطف. (قولوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. لدَامَئَ: فعل. وفاعلء» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«باأدى» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والموصول مبنى على السكون فى محل جر. 
«أرِلّ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الذي وهو 
العائد. «ِإِلْنَنَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول؛» لا محل 
لعجيل وال لكام مسطرقة كل :نا لون لاامضل: لها كلها ب هذا 4 ؤقال الكرفيون: 
والأخفش وتبعهم ابن مالك: إِنَّ اسماً موصولاً محذوفاً هنا معطوفاً على ما قبله» التقدير: 
والذي أنزل إليكم. ومثل الآية قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : [الوافر] 
امع دسق حول الو سكت برخي ور لحت لد 1 
التقدير: ومن يمدحهء وهذا هو الشاهد رقم ]٠١58[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. 


ولولا هذا التقدين لميندا المع فساداً شنيعاً ؛ إذ يصير المادح هو الهاجي. وهو لا يصح. ومثله 
فول الاخن: وهو القاهك العاكق لددمن كتاينا المذكور: [الخفيف] 


١0‏ 1 مق جك الآية: 0 لدج لجاذيا العشرؤن 


2 ًَ 0 ءٌ نا و 4 .6 رس ع > صن 6 14 
ممَاالذي دَأَبَهُالخحقِياظ وحَزرمٌ وَهسِوَاة أظطلنا تخسر كناد 


يفا 





وجملة: دَامَنًا بألرِى4 في محل نصب مقول القول» وجملة: ©وَثُولواً...4 إلخ معطوفة على 


وه 


جملة (لا تجادلوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «#وَإِلهَنَاكه: الواو: واو الحال. (إلهنا): مبتدأء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وإلهة» : الواو: حرف عطف. (إلهكم): 
معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ونوِدٌ»: خبر المبتدأء 
والتمولة لايييية نينا بو )ا الاق مل نعت حا لاسن 40101 [ رهن لكات وجرا نز انط على 
الاعتبارين الواو والضمير. 9وَحُنَ»: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل مبني على 
الضم فى محل رفع مبتدأ . ِإلمٌ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لإسسَلِمُونَ: خبر المبتدأً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.ء فهي في محل نصب حال مثلها . 


3 لز سس مير 


2 هه ل 2 ود 2 000 وو ااا اخ 0خ صد ابن #ر 
#وكدلك أنزلنا إليلك الكتب مَالْذِين انسهم الكنب يؤمنوت يه وَمِنْ هكؤلاء من 


1 


ومن به وما يجْحَدٌُ ييا إِلّا الكفرون 406 

الشرح طرَدََِكَ نا إِيَلك ألَنَبَ4 أي: كما أنزلنا الكتاب على اليهود والنصارى؛ 
نانفا انا سحي وم ١‏ لبناتن | لكقت مدا ولو مما ١‏ عن حمية ان لنها ل نا اله 
وتشريعات إلهية. 9أَلَنِنَ مَلسَهُمُ الكتبَ»: المراد بهم : عبد الله بن سلام ومن تبعه من اليهود. 
وأيضاً من أسلم من نصارى نجران» والقسيسونء والرهبان من أهل الحبشة. قال الجمل: فيه 
أن إسلامهم إنما كان بالمدينة» والسورة مكية» ويجاب بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب 
فأخبر الله نبيه يلِةِ بحالهم قبل وقوعه. انتهى. نقلاً من كرخيء, وانظر ما ذكرته في المقدمة عن 
ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما . ##يَؤْمِئُوت يدٍء» أي : يصدقون بالقرآن» ويهتدون بهديه. 
ومن هتؤلِّ4: ومن أهل مكة. أو: ومن العرب. وقيل: المراد بالذين أوتوا الكتاب: الذين 
تقدموا عهد رسول الله يَلَِ. «إوَمن متؤله» ممن في عهده منهم. «إومًا يجْسَدَكه: وما يكفرء يقال: 
جحد الشيء: أنكره» وجحد الإسلام: كفر به» وهو من باب: فتح. #يَاييِنَا#: آيات القرآن. 
إلا ألْكَيِرنَ4 أي: المتوغلون في الكفرء فإن جزمهم به يمنعهم من التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها؛ لكونها معجزة بالإضافة إلى رسول الله كلِ الذي لم يقرأ ولم يكتب. 

هذا والمراد بالكتاب الأول: القرآن» وبالكتاب الثاني: التوراة» والكتاب في اللغة: الضمء 
والجمعء وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع أفرادهاء كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه 





يضم الكلام بعضه إلى بعض »© ويجمعه؛ ويرتبه» وفي الأصطلاح: اسم لجملة مختصة من 
العلم. فشديلة على أبواضة وفصول. ومسائل غالياً. 


إل إجاذيا (الحشرؤن ١1‏ موق ادكو الآية: 117 4 


هذا ون ارلا يهن د لقال يوالفرو بون الفعليه ان نك يتين أن :القراة > أن السو درل 
دفعة واحدة. 9 7 الاح لاني الت كروي بار ابا 
ده وتعالى ذلك متهم: 0 لذن كَفَرُواأ 0 ل عله ليا مل وذ فبين اذه 


سيكانة الشكية عن نزول عترقا وله :اكاك درن لد ادك وَرَتَنَهُ تَرَتِيلا*. والله أعلم 


بمراده. واستران كتاية: 


الإصراب : «وَكَنيِك»: الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): | 

إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لوقع ل سطاف مسوت وه ولهاا بف" العفلي انر لنا اليف الكفابب نال انا ميقل إبرالنا 
التوراة» والإنجيل على من قبلك» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. م3 رن 4 : 
فعل وفاعل. ##إِيّكت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الكتب» : مفعول به. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #آَلَرنَ»: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (الذين): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إماليتهم»: فعل وفاعل ملسا اله 
«الْكِنبَ4: مفعول به ثان. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إيؤمئوت*: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. ##بء: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
تلفهاء والحملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
#وّمنَ»: الواو: حرف استئناف. (من): حرف جر. #متؤلِ: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. 
(أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إمّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا 
هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأ 
و#من خبرهء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة؛ تجد ما يسرك . رمن : 
فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى #مّن. «ابةيء.»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة: ##مّن». أو صفتهاء والجملة الاسمية: 9وَمِنَ هتؤلآ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#وَماك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظيَمْحَدُ4: فعل مضارع. #َايِنَاً4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلّا4: حرف 
حصر. ##الْكَفْرونَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفرد»ء والجملة الفعلية: ##ومًا يجسَد...» إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء» ولا وجه له. 


0 1 يَِورو بكو الآية: 4/1 لد الذي الحشرؤن 


وما كت كَنَلُوا دن فلو ين كِنبٍ له كت ا اا ال ره 


0 


0-0-9 





الشارعة زر كي ال 14 تقزر + .وا للخظات: مالعل :وحبييي: الخ الما مط 
بالصدق كله «إين قَلِه»: من قبل القرآن. ##ين كِتّبٍِ» أي: من كتب سماوية» أو غيرها. 
مولا تخطلة ناك > آي الى كمي والجس #تإنك لو تقرأء ولم تكتب قبل الوحي . وذكر 
اليمين» وهي اليد الجارحة التي يزاول بها الخط زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبأء ألا ترى 
انك إذا فلك فى الإثبانت:» رافك الأ نيز خط هذا الكدامه حمل كان اند لاتناتلة هري 
كتابته بيده» فكذلك النفي» وإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أميّ لم 
يُعرف بالقراءة» والكتابة» والتعلم خارق للعادة» بل هو معجزة المعجزات. 

#إذا لَأربابَ الْمْبَطِنُونَ4 معناه: لو كنت تقرأء وتكتب قبل الوحي إليك؛ لارتاب المشركون 

ولاادة وقالوا: إنه يقرأ ما يقصهء ويتلوه علبنا هم كتت الأوليق» أى ينه متها . وقيل: 
#المبطاود َمبَطِلُونَ؟ هم اليهود. وفنا : أنهم إذاً تب اه ه وتقرؤه» واتهموكء وقالوا: إن الذي 
نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأء ولا يكتب» ومحمد ليس على هذه الصفة. وسماهم الله 
مبطلين؛ لإنكارهم نبوة محمد يِه وكفاهم بذلك يُطلاًء وكفراً. وعن مجاهدء والشعبي: ما 
مات النبي يَكيهِ حتى كتب وقرأ. وهذا لم يثبت 

وقال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم: أن محمداً كَلةِ المبعوث آخر الزمان 
لا يخط. ولا يقرأء فنزلت الآية الكريمة تؤيد ما في كتبهم. قال النحاس : نزلت الاية دليلا على 
نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأء ولا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب. 
فجاءهم بأخبار الأنبياء» والأمم» وزالت الريبة» والشك. 

الإعراب: «#إوا4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كُتَ4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها. «الْنَلُوا: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إين 
ِو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: كِتب4. 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
«ين4: حرف جر صلة. #كِنّبٍ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: انَتْلُا...» إلخ في محل نصب 
خبر (كان),» وجملة: وما كنتَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. ##ولا#: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافبة» أو زائدة لتأكيد النفي. ل : فعل مضارع. والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 


لوليا تيان العْشرؤن 71> مرو الكو الآية: 594 ١‏ 


ارا والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «تْلوا...* إلخ فهي في محل نصب مثلها . 
يميد دلت 14 جار ومجرور متعلقان بالفعل قيلهماء والكاف ضمير متصل فى محل جر 
بالإضافة . 


#إذا: حرف جواب وجزاء. ملْأْرْبَابَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفه, التقدير: 
إذاً والله. . .إلخ. (ارتاب): فعل ماض . #االْمَبَطِنُونَ» : فاعله»؛ والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. هذا؛ وقدر الجلال الكلام كما يلي: «لو كنت قارئاً كتاباً؛ لارتاب 
المبطلون» وقدر نظيره فى قوله تعالى : وَإدًا لَدتَمَدُوكَ حلبلا وقد قال الجمل هناك معلقاً على 
تقدير الجلال: 2 إذاي: : حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة 
السمين: #إذا4 حرف جواب وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعها . 

هذا وقل قال ابن هشام ‏ رحمه اللّه تعالى في مغنيه -: والأكثر أن تكون 10 1 «إنْا أو 
«لو) مقدرتين» أو ظاهرتين» فالأول أي وقوعها 100 [: (إن» كقول كثير غزة : [الطويل ] 


رده ير 


أ داعناد لي عل اودر عينيا 79 20 3 م لع | إد 
000 وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 


لو كُنْتُ مِنْمَازِنِ لَمْ تَسْتَبحٌ إيلِي 2 ,بَنُواللُقِيطَةَهِنْ َمل بِنِشَيْبَانَا 
الي ب ةس وييطية اد دن لتو لانن 
اللام فقبلها (لو) مقدرة» إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل. والكلام بجملته: «ِْإإذا 


ب 


ارات اللا كه سينا نفع لذ مدل الس 










ل يرم مسمس فير 2 


7 . ع غره ا مسر - و اس سم 1ت 

قبل هَّ يلت بدنلت فى 9 الدفة:اووا: العلى دوي" كد اننا إل 

7 
لعَأدِلمون 49 
0020 0 الكت ذإ انيرا قابطنا حكن ولذا 
جاء فى وصف هذه الآمة. صدورهم أناجيلهم. والمعنى: أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلب. 
وهو مثبت محفوظ في صدورهمء كما كان كتاب النصارى مثبتاً في أناجيلهم» أي : كتبهم . 

توق قرو المع رذ الماد كأ كمي دلا لقا متكهن يوان لمك لون سيق أنه حدضر ا 
شعرهء ولكنه علامات» ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه؛ وهى كذلك فى صدور الذين أوتوا 


قل - كو _«ية: 1 لإئلواذيا لغشن 


العلم» وهم أصحاب محمد جكَِةِّه والمؤمنون به. يحفظونه» ويقرؤونه» ووصفهم بالعلم؛ لأنهم 
ميزوا بأفهامهم بين كلام الله» وكلام البشرء والشياطين» ولذا لا يقدر أحد على تحريفه» كما 
حرفت الكقنة الشابقة: 

وقال قتادة» وابن عباس رضي الله عنهما -: بل هْرَ» يعني: محمداً يكِيةِ. والمراد 
ب: «الديت أونوا الْعلرَّ» أهل الكتاب يجدونه مكتوياً عند فى كين هذه الصفة: أمياً لا يقرأ. 
ولا يكتب. ولكنهم ظلموا أنفسهم. وكتمواء وهذا اختيار الطبري. ودليل هذا القول قراءة ابن 
مسعوده وابن السَّمَيْقَع : (بل هذا آيات بينات) وكان عليه الصلاة والسلام أآياتٍء لا آية واحدة؛ 
لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين» لهذا قال: «#بل هر ايت يُنََتُ» وقيل: بل هو ذو آيات 
بينات» فحذف المضاف . ظ 

وما خحذ» : وما يكفر. #بتَايتنَآ4»: بآيات القرآن. «#إِلّا الطَدلِمُونَ4: المتوغلون في 
الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدٌوا بهاء والمراد بالظالمين: اليهودء ومن 
على شاكلتهم من المكابرين المعاندين في كل وقت» وحين. وعبر سبحانه في هذه الآية 
وسابقتها عن القرآن بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيهاء وعلى كونها من عند الله 
تعالى» وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمهاء وغاية التشنيع على من يجحدها . 

هذا؛ والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقه» أو على كرامته» وحرماته. 
والظالم هو الذي يظلم نفسه بالكفرء. أو بالمعاصيء» وارتكاب الفواحشء والمنكرات» وكثيرا ما 
يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير 
ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين 
يتصفون بهذه الصفات». فهل يوجه إليهم هذا العيديد::«وهذا الوعيد؟ السق اقول نعم يتوجه 
إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلكء. ولاسيما من قرأ القرآن منهمء. واطلع على أحوال الأمم 
السابقة» وما جرى 7 مع رسلهمء وكيف نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر 
إلا أولو الألباب. ظ 

الإعراب : «#بل4»: حرف إضراب» وانتقال. هر » : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . «ءَايَلت: خبر المبتدأ . ##ييَتت: صفة «ءَاينت6. «إفى صَدّور»ه: جار ومجرور 
متعلقان ب: «ينسَتٌ4» وَصُدُور»: مضاف, و«#الدرت»: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. لأُوبوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله 
وشو التفعول الأولهوالالت للتفريق:. الما 4 مقعولءنةقان» والجملة الفعلية قله 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: «هْرٌ َايََت...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
عوومًا جكد...4 إلخ انظر الآية رقم [47] فالإعراب مثلها . 





سيل بير بسي 


الشرح: #وقالرأك ا كفار مكة لرسول الله كلد . 96لا 


*#: هلا. ارك 00 
َه أي : مثل آيات الأنبياء» كما جاء صالح بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بالمائدة» 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرصء» وقرئ (آية) بالإفراد. قل خطاب للنبي مَل. ِنَم 
لْآَينَتُ»: المعجزات. «هندّ أنه أي: ينزلها على من يشاء؛ إذا شاء أنزلها علىّ» وليست 
عندي» فأملكهاء فآتيكم بما تقترحونه. #وَإِنََآ آنأ نَِيْرٌ ثُيِيتُ: ليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانته) .يما أعظينة من الآيات: 


اله 


الإصرابب: «إوقالوا#: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ##لوَلَا#: حرف تحضيض . «أنريك » : فعل ماض مبني للمجهول. 
مَيَهِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لدَايَتُ4: نائب الفاعل. «إيّن رَيَوُ): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 9إءَاينتَ*» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية: ا رك ...»4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #إوَفَانُو... إلخ مستأنفة لا محل لها. #قلٌ»: فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 8َإإِنَّمَا4 : كافة ومكفوفة. #8 الْآَينَتُ»: مبتدأ. «عِندَ»ه: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#عِندَ: مضافء و#آنَهك مضاف إليه» والجملة الاسمية 
فى محل نصب مقول القول. ظوَإِتَمَا#: الواو: حرف عطف. (إنما): كافة ومكفوفة. آنأ : 
زيرك والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وقول #قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


أوَلرَ يكنهم أنَا أنزنا عليِك الكتب ينل 


وذكرى لِعَوْرٍ يؤنئؤنه ()4 





الشرح: #أَرَلَ يَكْنهم أَنَا أرَلنَا...4 إلخ: هذا جواب لقولهم في الآية السابقة: وْلَآ 
ارك تكوناقك ين تجذ» أى 1 أوالى كت المشركين نين الآبات هذا اكاب المحهن الذي قد 
تحَدَيتُهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى؛ لقالوا : 
سحر ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور لهم؛ ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وأيضاً : 


ع 1-74 موك ادكو الآية: 0١‏ لازي الغسززن 
لثغنن ا 1١‏ - سو الجدلوا ادي ١‏ ل #ساجرها ءارو 


فإن معجزة القرآن أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء؛ لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور 
والزمان» ثابتة لا تزول» ولا تضمحلء كما زالت كل آيات الأنبياء بعد وجودها . 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن ديئار» عن يحيى بن جعدة 
قال: أُتِىَ النبي كَل بكيف «أي: عظم كتف دابة» فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم: أو كتاب غير كتابهم». فأنزل الله تعالى: مأو 
يَكْنِهِمْ أَنَآ ْنَا عَكيِكَ ألكتبَ». أخرجه أبو محمد الدارمي في مسنده» وذكره أهل التفسير في 
كتين النيو.. فرطب 

«ررك فى دَلِلت» أي: ذلك الكتاب» الذي هو آية مستمرة» وحجة مبينة. ##أرخسة) : 
لنعمة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. وذكرى في 
الدنيا بإرشادهم به إلى الحق. لِمَوْرٍ يُومِبرت»*: فإنهم هم المنتفعون بتعاليم القرآن» والمهتدون 
بهديه. والله أعلم براه واسوان كمارة:. 

الإعراب : لأرَلَرَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفيء» وقلب» وجزم. #يكفهر»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اشعران يت 15 1 4 > حون" انيه اله بو نون )11 اميا عا فك ونيا ررقيف القيا لد 
عليها. أَرَلْمَا4: فعل» وفاعل. #اعَيِكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الحكتب» : 
مفعول به» وجملة : «أترلسَا..٠»‏ إلخ فى محل رفع خبر : (أن)ء ودأن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل للفعل: «يكفي»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مع الجملة 
المعطوفة عليها في التقدير: إذا قدرت: أقصّر محمدٌ» ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 
#يْتْقَ» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الكتاب» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الكتاب. لاعَيتْهِرٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إنت*: حرف مشبه بالفعل. 
«فى ذلكك» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إرت# تقدم على اسمهاء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #لرخصَة»: اللام: لام الابتداء. (رحمة): اسم: ##إرت» 
مؤخر. #وزكرن 4 : الواو: حرف عطف. (ذكرى): معطوف على رحمة منصوب؛» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 8«لِمَوَرِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: (رحمة)» أو 
ب: (ذكرى) على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وجملة: «يؤمنت* مع المتعلق 
المحذوف صفة: (قوم)» والجملة الاسمية: #إرك فى ذَلككت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لذ لجاذي العْشرؤن اه رول لي 0 الآية: ”0 ه.؟ 


1 ألم خخ وببحكم تين جرد 58 لفوت ا 


ار 


5 ا لطن كد إن رليك هم الْكَيِرُونَ 469 





الشرح: #ثُلٌ كو بِلَّهِ بَنن وَيَتَبَكُم سَبيداً» أني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكمء 
وأنذرتكم. وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه 
يشهد لي: أني رسوله. والقرآن كتابه» ويشهد عليكم بالتكذيب» وشهادة الله إثبات المعجزة له 
بإنزال الكتاتث علية: 

وا او تابقع لتر فا الي وسعير البرطاتع على امرض راركو ويسم عاتن 
وباطلكم» كيف لا؟ وهو يعلم ما في السموات والأرض» ولا يعزب عن علمه شيء مهما دق» 
وصعر. ظ 

اريت اموأ بالطل * أي : بعبادة وال فخ كحارة» أو كسس أو قفن أن اسان: 
فإن عبادة ما سوى الله باطل . «وركدروا يديه : بتكذيب رسولهء وجحد كتابه» أو بإضافة الولد 


له تعالى . 
قال الخازن ‏ رحمه الله ليا : فإن قلت : من آمن بالباطل فتمل كم بالله فهل لهذا العف 
د فائلة غير التاكيد؟ قلت : نعم فائلته: أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول» فهو كقول القائل: 


«أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان : أن الباطل قبيح . ومعنى ##الْحَِرُونَ» المغبونون في صفقتهم 
حيث اشتروا الكفر بالإيمان» والنار بالجنة. 

هذا؛ والباطل ضد الحقء والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما 
لعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبل من باب: دخلء والْبَطل بفتحتين: الشجاع» 
وَالْبْظْلّ بضم فسكون: الباطل» والكذبء والبطالة: التعطل والتفرغ عن العمل» ويجمع باطل 
على أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث؛» وأعاريض. وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» 
وفظيع. هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي . 

أما كفى في هذه الآية» ونحوها؛ فهو بمعنى: اكتفء والباء زائدة في الفاعل عند الجمهورء 
ا م ومضارعه مثلة . كما في قوله تعالى : #أولم يكف ررَيِكَ أنه عل 
هل شَىْءِ سَبِيدٌ»> وأما إذا كان بمعنى: جزى» وأغنى» فيكون متعدياً لمفعول واحدء وإذا كان 
بمعنى : وقى؛ فإنه يكون متعدياً لمفعولين ؛ كما في قوله تعالى : «وكق الله الْمؤْمِِينَ الْيتَالَ 4 . 

وأما الفعل: ©يَحَلرٌ»# فإنه هنا بمعنى: يعرف» فهو متعد لمفعول واحد فقطء والفرق بين 
العلم والمعرفة: أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون الثُسب بخلاف 
العلم» فإن متعلقه المعاني» والنّسب. وانظر الآية رقم [51] من سورة (النمل) . 


١‏ 1 مول دنكيو الآية: 07 لد ابتاذيا (الغشرؤن 


افع راك : مكل 6 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 0 8 كو 4 : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. #8بالّهِ4: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##بنني4 : 
ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب.» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«وَيديكْمْ» : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سيدا 4 : 
تمييز. وقيل: حالء والأول أقوى. وأصح. وجملة: #كنى...* إلخ في محل نصب مقول 
القول. وجملة: #ثُل...# إلخ مستأنفة لا محل لها. #يَمَدمُ»#: فعل مضارعء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). #إما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. لف ألسَّمََوْتِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 8إرَالْأَرَضِْ» : 
معطوف على ما قبله» وجملة: 9يَعَلمٌ...* إلخ مستأنفة» أو هي تعليلية» لا محل لها على 
الواشهية» واعثارها خالا فيه فعفت. 

#وَألريت*: الواو: حرف استعناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . ءَامَنُوا# : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. بالطل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء وجملة: 
«رَكَئَراْ ينه معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #أوْلتِي ك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #هم»: ضمير فصل لا محل له من 
الإعرات. والح رون 4ة: بر المتفدأ . هذا ؟ وإن اعثيرت السمير مبعدا تانبا و:«الكيوون» 
خبره فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ: لأولَيكَ4» وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: ظوَالرِيت امَو بالْتطِلٍ...* 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


م مور هه سر 


ع بو عبج مت مرح سه بل جَ بر مم 2 31 يك سم وو مي وو 2 72 حت سه جه سوم خر 
وستعجلونك بالعذاب ولوله أجل مسمى لجاء هر العزاب وَليائهم 1 وهم ١‏ 


دج وو له بحسم 


0١0 [( ب‎ 





الشرح: «#وَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَانَ»: لما أنذرهم الرسول يَلِيةِ بالعذاب» قالوا لشدة جهلهم. 
وحمقهم: عجل لنا هذا العذاب. والقائل: هو النضر بن الحارث» وأبو جهل» وأشباههماء فقد 
قال لتقيو يبنا قا ل ذه :لها لضفه تسمل اللو إن 22016 هذا نطو الك ون عن ل مل دكا بست عن 


القعرار اننا ناي ابي # [الأنفال: 0197 وقالوا جميعاً ما قاله الله تعالى عنهم : دنا ما فيد 
إن كُنتَ مِنَّ أَلصَّدِقِيَ4» وقالوا أيضاً ما قاله الله عنهم : «أوٌ شَوَط أَلسَّمَه كما رَعَمَتَ علا كسما . 


لوليا ذيا :لغشن ١‏ - مود العدكورن الآية : 07 ا 


ا 


ولولا حا مص 1 أ وفت محدد لعذاب كل قومء. وهلاكهم. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر. قال ابن عباس رضي الله عنه -: المراة 
به: ما وعد الله به رسوله يَللِةِ من عدم عذاب قومهء وعدم استئصالهم» وتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة. ا هر الْعذَابٌ #6 أ عاجلاً وهو ما استعجلوه» وطلبوه. #وَلائيسم بَعْنَه يه اق فجأة 
من غير إنذار» ولا يؤخر إذا نزل» وقد حقق الله ذلك يوم بدر. وهم ل سرون 6 ع 
لا يعلمون بنزوله عليهم. هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر 
لدقته» وسمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته ودقة معرفته. 


الإصراب : << وسسْتَحْجِلُويكَ4: الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك): فعل مضارع مرفوع. 
وفالامة وفعةاثبوات الوق لأندعية :الأفعال«التشفيئة » والواو فاعلةة والكاف ممعول نه 
بِالعَدَانَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#وَلوَلَة4 : الواو: واو الحال. (لولا): حرف امتناع لوجود. #أجل: مبتدأ. #مْسَمَّ4: صفة 
له مرفوع مثله وغللامة وفع قينة مقدرة علج الآلتك المدؤفة لالتقاء الساكيع» بوالذلت الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء وخبر المبتدأ محذوف» تقديره موجودء .والجملة الاسمية هذه ابتدائية 
لا محل لهاء وحالة محل شرط (لولا). جَآءَهُرٌ؛: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جاءهم): 
فعل ماضء والهاء مفعول به. #أالْعَرَآابُ: فاعله» والجملة الفعلية جواب: (لولا) لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير المنصوب». 
واعيو ا وك را وف سدم هن دالا نوكتا وَلأئسُم 6 : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب (لولا) تقديراً بسبب العطف. وقيل: موطئة للقسمء ولا وجه له ألبتة. (يأتينهم): فعل 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» سام وا لماه شد 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى 9 َعَا» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لولا)» لا محل لها أيضاً. هذا؛ ويغلب أن يقع جواب (لولا) ماضياًء وإنما وقع 
مستقبلاً ليفيد التوكيد في الوعيد والتهديد؛ إذ المعنى: ولأتاهم العذاب بغتة. 


وإذا أبقينا الكلام على ظاهره فتكون الجملة جواباً لقسم محذوف, والقسم وجوابه يكون 
كلاماً مستأنفاً» ويكون المراد بمجيء العذاب عذاب الاستئصالء» والمراد بإتيانه المؤكد بالنون ما 
نزل ببعضهم يوم بدر من الخزي. والنكال. وهو القتل» والأسرء كما هو معروف. يَفْتَه: حال 
مخ القاعل المعو ني داغنا أو فاضا + أو متدول مظلى لقعل ميحدوقة التقدينة ايتشتيم بقن 
وتكون الجملة هذه في محل نصب حال من الفاعل المستترء وجوز اعتبار «إيَنبَة مصدراً للفعل : 
بأتي من غير لفظهء كقولهم: أتيته ركضاًء فتكون نائب مفعول مطلق. ظوَهُمَ»: الواو: واو الحالء 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إلا: نافية. يترود : فعل 


1 اث 747 ىاه م وادلاجم وبلاء يأيعةم 
2 - ميقو اككبنا_«يتان: >ه وده _للئرو لباقي الغدزؤن 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً»ء والجملة 





سر عع سرامو اس 1 
و 


ا لي يا ا 0 ل ا 
تمك يداي وَإنّ جَهَمٌ انط لكين > 


00 


الشرح: يِسَتَحجِلُويكَ بالعذاب 8# أ يستعجلونك.ء وفل أعد لهم جهلم ء وأنها ستحيط بهم 
لا محالة يوم يأتيهم العذاب» فما معنى الاستعجال. أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر 


عراب : يستَع لوراك الْعَدَابٍ 6 : هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة. وفيها معنى التعجب» 
الواو: واو الحال. (إن): حرف مشيه بالفعل. جَهَم 4 : اسم (إن) . ##لمحيطة 4 : اللام: لام 
والجملة الاسمية: 8أوَإنَ جه ...4 إلخ فى محل نصب حال من العذاب» أو من الواو» أو من 
الكاقوجعو الناظ الواو فقظ. 


لوم 2ج دإ لزي م7 بر م*ى ىاش لصح تيع سس سسعر ىر بي 4و سل سوخ علخ 7 حش 





١ 8‏ م ا ا 2400 يي ا ل : 
الشرح: يوم يغشلهم العذاب من فوشهم ويمن حت أَرَجِلهمٌ 4 اي: يحيط بهم العذاب من ته 


جوانبهم وجهاتهم. كما قال تعالى في آية أخرى: «لهم ين وهم لل من أَلثَّارٍ ومن خَيِمَ ظللٌ» 
مَهَادٌ وَبِن فوقهم عَوَاشِ*. يفول أي: الموكل بالعذاب. ويقرأ بالنون التي هي للعظمة. 
فيكون القائل الله تعالى. «#ذُوفوأ مَا كمْ تَمَمَلونَ4 أي: جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . 

قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل: لم خص الجانبين بالذكر»ء ولم يذكر اليمين» 
ولا الشمال6.ولا اللخلفء ولا الأمام؟ فالجواس: إن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار 
الدنياء ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه 
وشمالهء وأما النار من فوق» فلا تنزل. وإنما تصعد في العادة» وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة 
التي تحت القدمء. بل تطفأ. ونار جهنم تنزل من فوق. ولا قطفا بالدوس عليها بوضع 
القدم . انتهيق + نقلاً من الوارف: والله أعلم بمراده. وأشراز: كتابه . 

هذا وأماة الذوق ناه وكون «معسوها ومعنّى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار 
تقول: اركب هذا الفرس فذقه. أي: اختبره: وانظر فلانء فذق ما عنده. قال الشماخ 


00+ 0 اث 7 ا م . 
إلولقائيا ةطرو -١9‏ مو يكيو الاية: 5ه 6 
اش ا ممم ممم ممت 221ه25959535241599599339959225294211100 


> م ه واه 


كَذَاقَّ كَأَمظَئْهٌمِنَ اللَّينِ جَانيِباً كَمَى وَلهأ أن يَعْرِقَالسَّهُمْ حَاجِزر 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
تذى مدعنا إذ كنتت قوية أنهها< تتساة الايها كنا كدت لزعنم 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي خبرته» وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره. أي: عقوبة كفره ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
فَدُوفُواكَمَادُفُنَاغدةَمُحَجبرٍ مَِالْعَيْظ فِي أكباينًا والتّحوّبٍ 
وتذوقته» أي : ذقته شيئاً بعد شيء» زأمر مداق أى: مجرب معلوم» قآال الشاعر: [الوافر] 
وقد المت عات مكدو انين المت ةعافر تداق 
وأصله من الذوق بالفمء وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وذكر العذاب في بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك حاسة ]لا كن 
وقبد التو بضورة طاارذا نوو قم لاون فخييد . 
الإعراب: «ايوه4: ظرف زمان متعلق ب (محيطة)» أو هو متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر 
يوم» أو هو مفعول به لهذا الفعل المقدر. يعشَلهم 1# : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 8لالْعَدَابٌ#: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إيوم» إليها. «إين فَوْقَهةَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ##الْعدَابٌ». والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #وّين تَدتِ»ه: معطوفان على ما قبلهماء وظتَتِ4 مضاف. ولاأنْجُلهِرَ» مضاف إليه؛ 
والهاء في محل جر بالإضافة. #وَبَقُولُ»: الواو: حرف عطف. (يقول): فعل مضارعء والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هواء أو انحن». #إذوفواأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. 35م : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء وهي على تقدير مضاف قبلها؛ إذ التقدير: ذوقوا جزاء 
الذي أو: شيء. «هُةُ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمهء وجملة: 
تمدن في محل نصب خبر (كان) والمفعول به» وهو عائد الموصولء أو رابط الصفة 
يحذوف+» العدين: جواء الع وخر كه تعملوته: نهذ جرعلى اععان :ونا امصدرية توول 
مع مأ بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة للمفعول المحذوفء التقدير: ذوقوا جزاء عملكم. 
وجملة: #إذوفوأ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ##وَيَفُول...* إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


حا - مكاي اليه الذي الغشرزن 


> سا سوسم 


م بْعبَادى لين عا منْوأ إن 5 رد فى فأعبدون 6 4 





الشرح: معنى الآية الكريمة: أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولم يتمششّ 
لامر قينة كه ولسسن س1 فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباًء وأصح ديناء وأكيز 
عاذ وأحبين حشوعا ‏ :هداء بون الآية الكريمة تزلت فى تحروض الموسيو الذين كاتوا بيرك 
مستضعفين على الهجرة. فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضهء وأن البقاء في أرض يؤذى فيها المسلم 
سينا ذينة 6 وطاعته لربه ليس يصواب». بل الحكمة الخروج من هذه الأرض إلى أرض يستطيع 
فيها أن يؤدي عبادته بحرية تامة. 

ولا ريب: أن بقاع الآرض تتفاوت بالفضيلة, وما يكون فيها من راحة وهدوء. وما يتبع 
ذلك من طمأنينة وخشوع وخضوع لله تعالى. ولا يوجد في الأرض أرض تكون أعون على قهر 
النفس» وعصيان الشهوة» وأجمع للقلب المتلفت؛ وأضم للهم المنتشرء وأحث على القناعة. 
بيت الله في مكة المكرمة» ومع ذلك فقد أمر الله المؤمنين بالهجرة منها حين كانت دار كفرء 
وكان المشركون يؤذونهم في دينهم . 

هذا وقد قال مطرف , بق الشححي: : المعتئ: إن رحمتي واسعة. افيه أنفيا : إن رزقي لكم 
واسع فابتغوه في الأرض . وقال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية» فانتقل إلى غيرها تملاً 
ا ا وا و ري ا د ع 
سؤالهم. نم تكرت نا مدال بن الداان الالري في نار الجحيم. 00 
يؤذون المؤمنين بن المستضعفين ؟ الذين لاا يستطيعون حيلة. ولا با ب فالقول الحق هو 
الأول؛ وهو أن الآية نزلت في تحريض المؤمنين» وليه على الهجرة من مكة المكرمة بأية 
وسيلة كانت» وعن النبي وَل : انه قال ١مَْ‏ كر بدينِهِ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْض» وإن كان شرا فين 
الأض؛ اسْتَوْجَبَ ال 4 ركان ركد لامو لا ال ل 
والبدع في أرض ؛ فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين . 

الإسراب : (يا): أداة ندا تحويه ناي اذضو» أق أنادي . (عبادي): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي تقرأ بالسكون وبحركة الفتحة. 
والبدلية لا تجوز؛ لآن المبدل منه فى نية الطرح. ولا يمكن نداء الذين» بدون «أي) قبله.» وهذه 


للد لتاذي 0 أأء العْسرون 1-10 مو الكو الآية : /اه 51 
ا فوت -1770010150:2اااطية لجل سس ل ا واوا 1 ا تت 10 


ظ في ألفيته : الي 


فيعنا ابعفنا ا يي ةرق فى غير نحوياغلاميَعْمرا 


ونحو يشر تابع السحسرة والستيين أن انيد سن للدت كرد 

#ءَامَئوَا#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجعاد 
مجذوظ ف :و لنحملة|لانعلنة عرزا | موسو لاي لانيو اليا اجر 07د مروف ييا لعزي عر اح 4 
اسم إن منصوب, وعلامة نصبه مثل (عبادي). #وبيعَة4: خبر ظإِنّك» والجملة الاسمية 
لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. «فإِيَىَ#: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدَّر؛ إذ التقدير: إن لم تتمكنوا من العبادة في أرض؛ فإياي اعبدون في غير تلك الأرض . فإذاً 
الشغير لق فياه تمت مه لوقام للع امقائي كما ترى. #إفَإِتَىَ4 : الفاء: حرف عطف. 
(اعبدون) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» والكسرة تحتها دليل 
على ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والتي هي مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المقدرة قبلهاء ومؤكدة لها. وقيل: مفسرة» ولا وجه له. والجملة الشرطية التي رأيت تقديرهاء 
معدن اليا مدن لتعية فين باينا د عن ارود 1١]:‏ الاق لقان الى امور ا( الجر ارج 1441 
لوَإِيَىَ دربو نِ)» ورقم [41]: 8وَإِكَىَ كَأتمُونِ)» . 


عر 





4و 53 دَأيقَة قُ 3 اموت 2 م إلننا ل 46 


الشرح: كل تفي دَآيِفَة لْمَوْبٍ 4 : فيه وعل للتصضصدق »2 ووعيد للكاذس» والمعنى : له يحزنك 
تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلىّ» فأجازيهم على التكذيب» وأجازيك على الصبر. وهذا التعميم 
مكوين تقولة عالق رس ماق الى 111 عق كاق كيك نان اللتعالى نعى لا بدوتاء 
ولأ نجوز علية الفوت: وانظر الآية رقم [417] من سورة (النمل) تجد ما يسرك, ويثلجح صدركء 
وانظر (الذوق) فى الآية رقم [6ة]. والموت: هو انتهاء الحياة بحمود حرارة الحدقة وبطلان 
حركته» وموت القلب قسوتهء فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح. هذا ويكثر ذكر الموت 
في القرآن الكريم» والمراد منه تحقير أمر الدنياء والزهد فيهاء والاستعداد للآخرة التي لا بد 
منها وخذ قول بعضهم : [البسيط] 


و 68 اس سا سر 


الْمَوْتُ في كل حِيِنٍ يَنْشُْدُ الْكَمَنَا ونح فى نهنا بادمنا 
ست افىالس يشا تاقينا إن توششك من أنوابيهنا الحسنا 


م سم ع أن يي م 00 لي ار 2 م ل ص سس 
ابحن الاحبة والجيران ما فعلوا؟ اجن اموي تاي لاوا ا ا 


كرت العؤزت فاع عد ضاي لالع سيت لبان التي انيب 

الإسراب : << عل 4 : شنا : وهو مضافء. ووؤإتفس» مضاف إليه. دَيفَة ب ؟.خين الويكدا : 
وهو مضافء. و الموت4 : مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #اثّه#4: حرف عطف. إِلِنَا4ك : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهما. #إترجعوت»*: فعل مضارع مبني للمجهولء وهو يقرأ بالتاء والياء مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية . 


ير 


5 4 ل ل سال ل سا و عم 


0 0 7 0 0 





الشرح: وَالدِنَ َأمنواْ وَعِلُوأ ألصَّلِحتٍ نهم : وقرئ بالياء» كما قرئ: (لْنْنُوِيَنَهُم) من 
الثوي وهو الإقامة؛ أي : لنعطينهم غرفاً يثوون فيهاء والمعنى: على الأول: لننزلتهم. تقال : 
بوأته منزلا» وبوأت له؛ كما يقال: مكنتك ومكنت لك» والمبوا المتزل الملزومء ومنه بوأه الله 
منزلآء أي: ألزمه إياهء وأسكنه فيهء قال الرسول ككلِ: «مَنْ كَدَّب عَلَيَ مُتَعمّداً فَلْيََبَوَأْ مقعدَةُ من 
النار». أخرجه البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

لين ْلَه عرُنا4 : جمع : غرفة» وهي الدرجة الرفيعة» وهى أعلى منازل الجنة» وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء وتجمع أيضاً على غرفات كما في قوله تعالى: #وَهُمَ في 
لوا لس ا ا وح اطع مجر عن سسا ون با أَقّ 
رسول الله وك قال: إن أَمْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَ او ع كما كاءرر الكركة 
الدُرّيّ الغايرَ مِنَ الأقيٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ أوْ الْمَمْرِبٍ لِمَفَاصْلٍ ما تملا قالرنا اا 

باه ليان 0 00 قال 5 الي تبي بيد م بالله وَصَدَقُو 


١ن‏ في 7 ا يرَى وا ير ها 57 مِنْ موا ». كام | لت عير اين . قال : 
لمن هي يا رسول اللهو؟! قال: «هِيّ 3 أطابت الْكَلَام وَأَطْعَمَ الطَعَامَء وَأَدَام سد وما ل 
اليل والنّاسٌ نِيَام2 . 


هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين 
الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كككْةِ: «الإيمَان والعمل 


يوا ةما مير 


قريتانء لا يبل الله أحدهما بدو صَاحِبِوا كمااان الإيمان مشروط لقبول اليل الصالحء 


!لد اااي :الغشرؤن 4 مرولة ادكو الآية: 0 0 
ا ري والكشروي ا ٠١‏ ل صا ادك ا ا ااا لتيل 


ةا :ققد فاك تنليعان لصن < ره انل تطالر عانقلا عن الرالاق : وين الله ماتيكون 
للمؤمنين وقت الرجوع إليه» كما بين في الآية الواكة اكا يكون لمكا دروو بتر لق اقزر ريت 
مْحِيطة يالْكفرنَ» فبين : أن للمؤمنين الجنات في مقابلة: أن للكافرين النيران. وبين: أن فيها 
غرفاً تجري تحتها الأنهار في مقابلة أن تحت الكافرين النارء وبين: أن ذلك أجر عملهم بقوله: 
نف لَجْرُ الْصَمِلِينَ4 في مقابلة ما تقدم للكفار بقوله: #ذُوؤأ مَا كا تَملُونَ4. ولم يذكر ما فوق 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى علو مرتبتهم» وارتفاع 
منزلتهم» ولم يجعل الماء من تحت أقدامهم» بل جعله من تحت غرفهم؛ لأ الفا كرون مدا 
به في أي جهة كانء وعلى أي بعد كان إذا كان تحت الغرفة؟ . انتهى . 

الإصراب : والدن»4 : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «أءَامَنُوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ظوَعَمِواً...* إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «#الضَّلِحتٍ» : صفة لموصوف 
محذوف. التقدير: عملوا الأعمال الصالحات» فهو منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ##لَوتَتَهُم4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نبوئنهم) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. التي هي حرف لا محل 
لهء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: «نحن»» أو جوازا تقديره: «هواء والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. ين لَه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من غ4 كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». ظغرَة4: مفعول به ثان على قراءة الفعل بالنون» والباء؛ لأن 
«بوأ» ينصب مفعولين» قال تعالى : يو الْمْؤْمِيِينَ مَفَعِدَ ِلْقِتَالّ»4 وأما على قراءة الفعل بالنون 
والثاء ففيه أوجه: أحدها أنه مفعول ثان بتضمين : «نثوي» ننزل» فيتعدى لاثنين بسبب التضمين» 
وإما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم» فيكون ظرف مكان متعلقاً بالفعل قبله» أو هو 
منصوب بنزع الخافض اتساعاًء أي في غرف. وجملة: ظالبوَئَتَهُم ين لَه عرو جواب القسم 
المحذوفء» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتداً . هزاء«واجية اعتيان (الدية) 
ننصويا نه مضه عتى الاقتسا له أ وكدوق الدون امنوا بالك نولا آزاء فووا هذا 
ووقوع التعيولة اليد ع :لويد والقاايد واللك: وميه تعليعة تومن 0/1 قوله عاتن دن 
سورة (النساء): «وَإِنَّ مَك لمن لََِننّ...4 إلخ. والآية رقم 71 و9] من هذه السورة» ومثل ذلك 
كله قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [707] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الكامل ] 


0-9 
امم 


س ا هو 5 3 ز هه 0« أ ا ز 5 3 أ 0 9 . ّ 4 31 ٠‏ أ 


والحملة الاشهية: ولزن َامماأ...يه إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها 
على الاعتبارين. مجر 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #من 
تنه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
كتيج 4 افامرن: ا عرق كا مزح رن سال :نو واو التجماعة متصوب © وغالانة انصية اناه 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله 
مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. #إؤِبًا#: جار ومجرور متعلقان بخالدين» وجملة: «يَجق...4 
إلخ في محل نصب صفة: ##غَرا. «إنقم: فعل ماض جامد لإنشاء المدح. طأَبْرُ4 : فاعل 
وهو مضاف. وماالْعَمِينَ4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ. والمخصوص بالمدح محذوفء دل عليه 
ما قبله؛ إذ التقدير: نعم أجر العاملين الممدوح ما ذكرء وجملة: نعمّ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها.ء وقرئ: (فنعم) . 

فاتدة : الحال بالنسية للزمان على ثلاثة أقسام : حال مقارنةء وهي الغالبة نحو قوله تعالى: 
#وهذا هذا بكلى ميك )4 . وحال لقره ومن المستقبلة» نحو قوله تعالى: «إمَاَدْحْلُوهَا حَالِرِينَ» وحال 
محكية وهي الماضية. نحو: جَاءَ زيدٌ أمْس رَاكباً. 


«تَ صروا مَعَلَ نيهم يَوَكونَ 49 


الشرح: ادن صَيرُوا#: على مفارقة الأهل» والأوطانء. والهجرة لأجل الدين» وصبروا 
غلى اذ المشر كيخ).وضيروا علق اميك بونذ ائداه روا بسانت وسودو] على الطاعا نع هل 
تفاونة درجاتها؛ ومراتبهاء وصبروا عن المعاصي كبيرهاء وصغيرهاء وعلى جميع أنواعها . 
وغل 2 لون : لا يتوكلون:» :ولا يعتمدون على غيره. هذا؛ وحقيقة التوكل: تفويض 
الرجل الأمر إلى من يملك أمرهء ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إِنْ دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى؛ فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل 
غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله 
تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» والله أعلم» وأجل». وأعظم. 
الإصراب: لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة لالْمَمِِن أو هو بدل 
منهع أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقد أمدح, أو أعني الدية أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» اخراي مدل ارج مبتدأ خبره محذوف». 
القن :«الروة ضيروا : : . لهم أجرهم عند ربهم. وجملة : ##صيروا صَيرُوا# مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. «وَعَلَ» : الواو: حرف عطف. (على ربهم): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 





ولي ذكيا :الوزن وك الك الآية: ٠‏ 0 
شي ا ا ل اسشك 


فماعك ا فنها: : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 










. 


وحن من دابَهَ و له غيل وَزَقَها آنه يفا ويك رك التي الغ 46 
الشرح: «رَكإّنَ»4 : أصلها «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه»؛ فصارت بمعنى 
(كم) الخبرية التكثيرية» وهي كنانة عن علد مبهم. مثل (كم) و«كذا»)» وفيها خمس لغاتء كلها 
قرئ بها: إحداها: (كَأَيْن): وهي الأصلء وبها قرأ الجماعة:» إلا ابن كثيرء والثانية: (كَائْنَ) 
ورزة عافن رويياةة را أبن كدر وسداعة هوهي اتن انعفينا لآ نو كان )وان قافتا اميل 
وهو كثير في الشعر العربي. الثالثة: (كَتِين) بوزن كريمء الرابعة: (كَيْيْن) بياء ساكنة» وهمزة 
سروف شاه ركان )بودن كدر جع بوالتجاول المسسلى عقر كا بسيدلة عير رك 
وأن اخرهاثون من نفس الكلمة لا تتوية ؟ لآن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» 
والشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ سلك في ذلك الطريق الأسهل » والنحويون ذكروا هذه الآشياء محافظة 
على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل . 
«أدَآبّةٍ» : تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وطيرء وحشرة» وغيرها . 

هذا وسبب نزول الآية الكريمة: أن النبي يَكِةٍ لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة المكرمة 
إلى المدينة المشرفة حين آذاهم المشركون؛ قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا بها دارء 
ولا مال فين وطعمتاء اومنقيةا 5 لأندل 1ه سركت نتن «اتزب؟ اله 

والمعنى: كثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخرهء وإنما تصبح». 
ولا معيشة عندهاء ثم إنها مع ضعفهاء 0 يرزقها الله وإياكم مع فوتكم . 00 
فأنتم سواء في أن يرزق الله الجميع من فضلهء وكرمهء وجوده وظهرٌ ارَراكُ ذر الْفْوّوَ الْمَدِين؟» 
فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإن الله يرزقكم . 

فتك سبوا اللد.نين ارين والمتوكل: فى :الرزق: وبين الراغب» والقانع» وبين الْجَلِدء 
والعاجز. يعني: أن الجَلِد لا يتصور: أنه مرزوق بجَلّده؛ ولا يتصور العاجز: أنه ممنوع من 
الرزق بعجزه. انتهى. قرطبي بتصرف . 

0 - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلِْةِ يقول : «لَوْ أنكم تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله 
حَقَّ تَوَكَلِهِ لَرَرْكَكُمْ ٠‏ كما يَروْقّ الطَيْرَتَْدُو خماصاء وَتَرُوحٌ يطاناً». اعيي: اللوما ويا إن 
ل أول النهار جياعاً ضامرة البطون» وتروح ا «الكماو إلى أوكارس شياع سراد 
البطون» ولا تدخر شيئاً. قال سفيان بن عبينة: ليس شيء من خلق الله يخبئ طعامه إلا الإنسان» 
والفازة» :و التهلة : وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنه. ويقول: للعقعق مخابييٌ إلا أنه 





كك - موق ادكو الآية: 1١‏ عاذي اعون 
ينساها. هذا؛ وادخار الطعام لا ينافي التوكل» فقد روى البخاري» ومسلم: أن النبي يي كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. وهذا بلا ريب كان في آخر حياته. وقد وسع الله عليه.» وعلى 
المسلمين في معيشتهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. وخم القدوة الطيبة. 
وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وخذ على سبيل الموعظة ما يلي : 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكلِهِ قال : ١لِيْسَ‏ مِنْ عَمَلٍ يُقَربُ مِنّ 


الجَنَد؛ الا ود مرْكُمْ يوء ولا مَل يقرب نالا ا وذ تهبِدكُمْ عَنْهُ كلا َستبنٌ أحَد 
ه 7 

م ور َه َإِنَ جِبْرِيلَ ألْقَى في رُوعِي : : أن أحداً لَنْ يَخْرْجَ مِنَ الدنَْا حَنّى يَسْتَكْمِلَ رذْقه. 
قَانَقُوا الله أَيّهَا الناسس! وأجْوِلُوا في الَلَب. قَإن اسْتبْطاً أحدٌ مِنْكُمْ ررْقَه قلا يَظليهُ ؛ لقي اله 


سان 0 م 


قَإِنَ اا لله لا يِنَالٌ فَضْلهُ بِمَعْصِيتِه) . رواه ه الحاكم . 


الإعراب: 9وَكأَنَ»4: الواو: حرف استعناف. (كأَيّن) : اخ "كدالة مميعاى رمسا رن 
السكون في محل رفع مبتدأء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل دل عليه 
لارْفُهَا4. ويقدّر بعد (كَأَيّن) وفيه ضعف لا يخفى. 9تّن4: حرف جر صلة. «59هْ4: تمييز 
لكأين منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. «إلَا»: نافية. «خَّمْلُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #دابق)». 
#رِزفهاي : مفعول به. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
جر على اللفظ. أو في محل نصب على المحل صفة أدَابَرَ 44. « أله 4 : مبتدأ . م ررَرْفُهَا»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى ظأأَنَهُك. تقديره: «هو». و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ظوَإيَام4*: الواو: حرف عطف. (إياكم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوبء والجملة الاسمية: 
«أَنَُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 9وَكَإّنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «ووهو» : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
طألتَمِيعُ4: خبر أول. طالْمَلِمُ4: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 


عرو و عو مر 


#يرزقها» المستترء والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


مه زر رح سر سر ع لسر نه 1 ىََ 


#ولين مألتهم من حَلَقَ السَّموْتٍ والارض وَسَخَر النَّمس والْمَمر لقوأ 


4 م 
سكن 69> 
الشرح: مولن َأَلتَّهُم 6 : الخطاب للنبي كله والمسؤول منهم أهل فكة:. ومن حَلقَ 
ألسَّموتِ...# إلخ : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما : إشارة إلى اتحاد الذات» 
والخامن: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهى الحركة ف الشسسن 2 والقمر. ودكرافى السعهواثة 





در لجَاذكيا والعشزؤن 1 مو ادكو الآية: 15١‏ 10 
اع ايا والعشرون ١١‏ - صو عنصي اليه ااال الللييل 


والأرض الخلق» وفي الشمس» والقأمن السيفين»؟ لآث مجره خلق الشتمس والقهر لين حكمة»: 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحدء لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهار. 
ولا الصيفء والشتاء وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما أمكن معرفة 
الشهورء وعددهاء فحينئذ الحكمة إنما هي في تحريكهماء وتبحيرهها. تون اندي : لما تقرر في 
العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدء واجب الوجود. دن بودن : أي فكيف يصرفون 
عن توحيد الله وعبادته مع إقرارهم بذلك» واعترافهم: أنه هو الصانع الحكيم . 

هذا وقد قال تال قن سورة الذاريات طانتذك :عت عن ايك اأى + ضرق عنه مق طرف فهو 
قر ناض ضبيوتب» عدوا أفكأ اه هذا؛ وهو من الباب الرابع معدي : كدت 


ىم اس ل 82 اسم 


ومصدره. إفْكاً كَعِلّماً» ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول» وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما 


ره 


نر الإسرة 2 


في قوله تعالى: ِكَالوا أِصْننَا لِتَافِكَا عَنْ اياك سورة الأحقاف رقم [؟؟] ومن مجيئه بمعنى 
الكذب قوله تعالى: ##ثالق مومئ عضا فَإِذًا هى 
(الشعراء)» انظر شرحها هناك ففيه كبير فائدة. 
الإصراب : وَلين4 : الواو: حرف استثناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. ممََلتَهُم#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء 
والقاء "فا فدهو الها متسر ل الأولي رز العضيلة تطح لك جسن لو ؟ ادها الشنامة و وال انها 
جملة شرط غير ظرفي. إنّنَ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لاق : 
فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر تقديره: ١هوا‏ يعود إلى: #إمَن#». «السَمَوتِ#: مفعول به 
منصوب؛ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «إوَآلْأرْضَ) : 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» وجملة: #حَلَقَ...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: تن حَلَقَ...» إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل)؛ وجملة: «وَسَخْر 
َلنَّمْسَ وَالْفَمَرَ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. #لمُوْنَ4: اللام: واقعة في 
جواب القسم المقدر. (يقولّنَّ): فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة فى محل رفع فاعل» والنون حرف 
لا محل له. #أألنَهُ4: مبتدأء وخبره محذوفء التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» 
التقدير: خلقهن الله» ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف): ملَقولنَ حَلْمَهَنَ 
لْعَرِيِرٌ اليم رقم [4]» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: «#لقوان 
لَه جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


رت و 
م |[ا# اه 


قت ما يََقَكُونَ» الآية رقم [40] من سورة 


والمخذف لَدَى المْجهِمّاع شَرْط وَقَسمْ | جََوَابَمَاآَخَرْتَقَهِوَمَلتَرمْ 


14 - داكو الذي 11 رلجاذي العشرون 

والكلام: «وَلِين سَأَلتَهُم...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. تََقَ»: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها افحة ضع شرظ مقدن: التقلاير *وإذا كاتا يعتوفؤة أن الله خلق"السهواف: والارضي 
فكيف يصرفون عن توحيده.» وعبادته. (أنى): اسم استفهام» وتعجبء وتوبيخ مبني على 
السكون في محل نصب حال عامله ما بعده. ©#يُؤْيَكْنَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر بإذاء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها 


20 5 لرِرْقَ ا 





الشرح: لله بسط الرِرْفَ لِمَن يَثَلهُ مِنْ عِبَادِ»#: لما ذكر سبحانه وتعالى 9 ذكر 
الرزق؛ لأن كمال الخلق ببقائه» وبقاء الخلق بالرزق» والله تعالى هو المتفضل بالرزق على 
الخلق. فله الفضلء والإحسانء والطولء والامتنان. وِيَفْدِر له أي: يضيق عليه إذا شاء. 
ويفقره من المالء قال تعالى: #إون نُدِرَ عََيّهِ فهك أي: ضيق عليه في الرزق. وينبغي أن يعلم 
الإنسان: أن البسط في الرزق لا ينبئ عن كرامة العبد على الله» والقبضء والضيق في الرزق 
لا ينبئ عن هوان العبد على الله. بل العكس هو الصحيحء فإذا رأينا إنساناً عاصياً لله» وهو يمده 
في المال» ويعطيه ما يرغب فيه من حطام الدنيا؛ فإن هذا الإمداد والإعطاء قد يكون استدراجاً 
لهء قال تعالى: «أسَسَدَيجِهُم ين حَيْتُْ لا يعَلْمُون4. ٠‏ وقال جل ذكره : ##من كن فى الصَّللَدَ هَمَدْد له 
لمن مد وقال تعالى شأنه: «إإضًا تمل لح لِيرْدَاموأ إِفْمّا). 

هذا وإذا رايكا البدانا منظيعا إلها تعالى »ورور قد لفق عليه فقن ركو ذلزة رحم هن اللداله: 
لأنه تعالى لا يريد أن يلوثه بحطام الدنياء ولا أن يكثر مسؤوليته أمامه يوم القيامة عن تبعات المال» 
وخذ ما يلي: فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : أن النبي كك قال: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَ لَيَحْوِي 
عَبْدَهُ المُؤْنَ مِنَ الدنَْا وَهُوَ مُحِّه كما تَحْمُونَ مرِيضَكُم الطَعَامَ: وَالشَرَابَ) . رواه الحاكم. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل : «الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابٍ الْجَنَةِ: مَؤّمِنٌ 
غَني» ومومِنٌ فقيرٌ كانا في الدنيا ناتغل التوو اله وغول التود ماقفاء اذ بكسن 3 
أذخل الْبََهَ َلَقِيَُ الْمَقِيرٌ فقالَ: يا أخي ما حَبَسَكَ؟ والله لَقَدْ حبِسْتَ؛ حَتَّى حِفْتُ عَلَيْكَ! كيَقُولُ : 
يا أخي! إِني خحُبِسْتٌ بَعْدَك مَحْبّساً فظيعاً كريهاً ٠‏ ما وصِلْتٌ إِلَيْكَ؛ حَنَّى سَالَ مني مِنَ الْعَرقٍ ما ل 
ألم عير كلها أكَلَّهَ حمْض الببّاتِ؛ لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوّاء». واه اتخسد:. 

هن أنه يكن سَىْءِ عَلِمٌ: يعلم ما يصلحهمء وما يفسدهمء. فيعطي كل واحد حسب ما 
تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى» من غنَّىء أو فقرء والسعيد من كان رزقه كفافاًء وقلع بف 
ورضيهء وحمد الله عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «إن من عبادي من لا يصلح 


!عاذي لسرن 14 مرو ادكو الآية: "1" 1" 


إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو 
أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة. والعافية» ولو أمرضته؛ ‏ 
لأفسده ذلكء. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرضء ولو عافيته وصححت له جسمه؛ 
لأفسده ذلك». 
الإصراب: أنَه؛ه: مبتدأ. #يسّظط»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأ . «#الْرَرْقَ4:: مفعول به. 9لِسَن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: 
«يَتَةُ4 صلة: (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير للذي» أو لشخص 
يشاؤه. هين عِبَادِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وَيَقدْرَ؛ه: الواو: حرف عطف. (يقدر): فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى #أنّهُ»#. «لَهُت#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
ا ا ا د 
جار ومجرور متعلقان ب: #عَليمٌ» بعدهماء و(كل) مضاف. وؤاشَئء» مضاف إليه. غيم © : 
خبر: ##إنَّ؛» والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء والجملة الاسمية: الَهُ يسط...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها . 


لسر مسر 


#ولين سالتهم من ل يرت ألسَّمَهِ ما 


© مم 4م ه يور 


فل الْحَمد لله بل أكرهر ) 





الشرح: «وَكن سَأْتَهُر4: الخطاب للنبي كله والمسؤول منهم أهل مكة. هس يل ين 
الثم مع أغ :من السععات مطرا .اقلا بد الأرض فن كد موتها» أي مكديفا“ وموت 
الأرضن عتما تكوة يابنة لا نات فيها شبيهة بالميت»: :وقد“ قال تعالئ فى سورة (الخج) 
رقم [10]: «إوترى الْأَرص عَلهدهٌ هَإِدآ رلا عَيهَا الْمَه اهكرت وَربتْ وَأَنْبَنَتَ من حكن رَرْج هيج 
انظر تفسيرها وشرحها هناك . 

يمون أن : فهم معترفون بأن الله هو الموجد للممكنات بأسرهاء أصولهاء وفروعهاء ثم هم 
يشركون به بعض مخلوقاته» الذي لا يقدر على شيء من ذلك» وكان الأحرى بهم أن يعبدوه. 
.ويوحدوه ما داموا يعترفون بأنه هو الذي ينزل الغيث من السماءء وما داموا يعترفون بأنه هو الذي خلق 
الحسوو هيو لارط وم وملسي وا لتمرع يواكنو ا وستاوناكها ذكر ذلك عم كدر : 

«ثُل الْحَمدُ يدي : الخطاب للنبي كَلة؛ ا احمد الله يا محمد على نعمته عليك حيث 


عصمك من مثل ضلالهمء واعيل |21 الصراط المستقيم: وأنعم عليك بالرسالة. والنبوة» وايدك 


0 - متو اينكر_«ية: 14 لرولتاذي لغشرزن 


بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة. بل حرم لا يَتْقدْنَ4 أي : لا يفهمون فيناقض فعلهم 
قولهم؛ حيث يقرون بأن الله هو المبدئ لكل ما عداه. ثم يشركون به أحقر خلقه. وذكر الأكثر؛ 
إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله؛ أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ 
لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف». أو لأنه يقام مقام الكل» وانظر سورة الروم رقم [5]. 

الإصراب: «إوكين سَأَلتَهُر4: انظر الآية رقم [11]. #امّن4: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. #نرّلَ4: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هوا يعود إلى من 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. مر السَمَاءِيه : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
ليما اهمها متعلقان بمحذوف حال من: #8أمَاء. كان صفة له. فلما قدم عليه؛ صار حالا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». ظأمآه*: مفعول به» والجملة الاسمية: 
من ترل..-4 إلخ في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سأل). طليَقُولْن4: اللام: واقعة 
في جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرق ايد لدو د عفدا خرن ددر ين لقان لد الوا مسي ا رو ل 
لا يؤيد التقدير الثاني» الذي ذكرته في الآية رقم [11]» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القولء وجملة: #ليَقَولنَ...# إلخ جواب القسم المقدرء وجواب الشرط محذوف على مثال ما 
زافق اانه رقم »]5١[‏ والكلام : وين 0000 إلخ مستأنف لا محل له. 

«ثْلِيه: فعل أمر مبني على السكون. وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «أالْحَمَدُ) : 
مبعدأً. «#ينّد»: جار و اا بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #إث...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #بّلُّ#4: حرف عطف, وانتقال. 
«أتزهر 4 : متل أ : والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لا : نافية. 8 يعَقِلُونَ؟ : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة 
الاسمية مستأنفة. لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها؛ لأنها ليست من مقول 
القول. تأمل وتدبرء وربك أعلم. وأجل وأعظم . 


3 سر 


تر 5 لك م رح 
وما هزه الحمؤة الدنا 





حاوا يَلَمت 46 


م سام الور 


الشرح: لوَمَا هذ الْحَْهُ ادا #: إشارة تحقير؛ كيف لا؟ وهي لا تزنُ عند الله جناح 
بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء» ولقد وصف الله 
تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها 
لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول : [الكامل] 


لد عاذي والغشرؤن 1-1 الكو الآية: 114 0 
ساكو هن الح نين لسدفية ينه سيد الصسدرىي تلتحا الاكجدار 
و تعتس كنا اديش كن فى ينهي الت هيدا نيا ليسا ومن دان ٠‏ 

أو هى من الدنوء وهو القرب؛ لأنها فى متناول يد الإنسان ما دام حيًا . 

إلا لَهْرُ وَلَمبٌّ» أي: إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به 
لا يعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبثء» أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا؛ إلا وهو 
يضمحل » له كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ات قال بعضهم : إنتبقيت: لك الدنيا؟ لم 
تق هاه وا شيد: [الطويل] 


عو و 


و 7 و 
95 و + سه م 7 هم م ع انا 4 00 ماص ك عي 


7 © 7 3 00 ' 7 0 د ا رمه 21 و 
وسجري الليّالي باجتماع وخر طلم فيهاائنجموتغور 


2< 4 ود 2 0 12 َه ه اس 5 1 2 م مه و 
تكتعجر طحن ان الدهر يَاققي فر رده فذاك محال» لا يدوم سرور 
بر 6 نار بر م نا أ سس ره ٍ أ 70 2 هق 4 بر ع م َم ره در عو 


وما أحسن قول الشافعى» رضى الله عنه : [الطويل] 


ال ا ل دناليات 

0 4 
و صا ع مه ل 2 - لاه جتذابها 
0 © سس ثور م , ّم 


#وَإت ألدَارَ الْآْرَّة» أي: التي تكون بعد الموت» وبعد البعثء والحشر»ء والحساب 
والجزاءء والمراد بها: الجنة» ونعيمها الدائم. #لهى الك 4 امه هي دار الحياة الباقية» التي 
لا تزول» ولا موت فيهاء وهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو جعلت في 
ذاتها حياة للمبالعة. 

و الْحَرانُ» مصدر : حي ؛ سمي به ذو الحياة» وأصله عند سيبويه» وأتباعه: حَيَيّانَء فقلبت 
الياء الثانية واوأء وهو شاذ. قال أبو البقاء: لئلا يلتبس بالتثنية» ولم تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ' 
ما قبلهاء لئلا تحذف إحدى الألفين. وقال البيضاوي: وهو أبلغ من الحياة؛ لما في بناء : 
«فَعَلّان» من الحركة»ء والاضطراب اللازم للحياة» ولذا اختير عليها هاهنا. ولو كاذ 
يَعَلَمُورت»: حقيقة الدارين؛ لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي . 

الإصراب : #ومَا»#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #هّذو»: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 3 الْحزة جه : بدل من هَذِو؛ك» أو 
عطف بيان عليه. لديا #: صفة «االْحَرْة» مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


0١‏ ور 55 الآية: 55 إل للجاذي نالعشرؤن 
لقعلاو يل أكون بحر و حضو لوا 5 16 كدي ليقن وزوز لشيكلة لأسنو تيع نقة لأ نعل اليا 
لوا 4 عدار ا الى ونا قله 2 نيز رك موة انواوزاون لها ني اران عرزن مني القع 
#ألدَارَ»: اسم (إن)» وقدر أبو البقاء» وغيره: وإن حياة الدار الآخرة» وإنما قدروا ذلك ليتطابق 
المبتدأء والخبر. #الآجرة»: صفة: طآلدَارَ». 8الَهِىَ»: اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع نيفد .- 14012139 غير المينا: 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: هوَإِتَ ألدَّارَ...» إلخ في محل 
نصب حال من 8«#الْسْةُ ألدَناً» والرابط: الضمير فقط. 8لَوٌ4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #كاناً4: فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
عسوت *: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر : (كان)» وجملة: #كاووا يمَلمُورت» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 8لَوَيه محذوف. انظر تقديره في الشرح» ولو 
ومدخولها كلام مستأنف. أو معترض في آخر الكلام» لا محل له على الاعتبارين. 


2 وي 04 70 


ددا كبوأ فى ألْفْكِ دعو أله مخلصِيتَ إ ذا هم 


إيبا 


> ل لا بحس 
شرن 69> 





الشرح: #نإذا ركبا أي : ركب المشركون في السفن. وخافوا الهلاك» والغرق» وهذا 
مع كونهم وصفوا بالشركء والعنادء فإذا ركبوا في البحرء وخافوا الغرق. #إدَعوأ أللَهَ ماِصِينَ لَه 
دين أي : تركوا الأصنامء ولجؤوا إلى الله بالدعاء» والتضرع حالة كونهم كائنين في صورة من 
أخلص دينه من المؤمنين؛ حيث لا يذكرون إلا الله. ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف 
الشندا تك ل بهو 

طفَلَمًا يحَهُمَْ إِلَ الْبرِ» أي: إلى الأرض اليابسة. «إإدًا هم يُشَرِدْنَ» أي : عادوا إلى ما كانوا 
عليه من الشركء والعناد. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر؛ حملوا أصنامهم 
معهم. فإذا اشتدت الريح» وخافوا الغرق؛ ألقوها في البحرء وقالوا: يا رب! وقيل: إشراكهم 
أن يقول قائلهم: لولا اللهء والرئيس أو الملاح؛ لغرقناء فيجعلون ما فعل الله بهم من النجاة 
قسسمة بين الله وبين تخلقه : 

أقول: وهذا القول لا يقتصر على المشركين» بل هو يعم المسلمين؛ إذا قال أحدهم: 
لولا فلان؛ لكان كذاء واعتقد بأن لفلان» أو لشيء تأثيراً في جلب نفع. أو جلب شر. وهذا ما 
سن بالضيرك الاصغره لذ قي للسلم أن يدوه تقبة خرن :ذلك شونا شرق اتظرق القتر ك: لين 
وهو لا يشعر بهء قال الرسول يل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: «يا عُلَامُ! ني أعَلّمُكَ 


الوا ذكيا :العشرؤن - مون ادكو الآية: ++ 1 


أ 


م 5 بم 0 موا8عرر شد اس 7< © جر 2 2 9 ع وسرة سس 

كلماتٍ: اخفظ الله يَحْفْظَكَء اخفظ الله تحذه تجَامَك؛ إذا سألتَ؛ فاسألٍ الله. وَإِذا اسْتَعَنتَ؛ 
3 7 الك م مس اه 6 8 ديه 1 0 1 0 7 .6 

فَاسَبَعِنْ بالله. عد ن الامة لو اجتمعت على أن يُنفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشئء قد 
َتبَهُ اله لكَ. وَإِن اجتمعث على أَنْ يَضُرَُوك ب بِسَىْءِ؛ لَمْ يَصُرُوكَ إِلّا بِشَيِءٍ كَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ 


رَفِعَتَ الأقلامى 5 الفعة 2 روأه الترمذي. 


الإصراب: :#دَإذَا» : الفاء: حرف استئئاف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «9ركووا » : 
فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. ف ألْفَأْكِ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة : 
ودعو للَهَ»# جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
30 مخاصِينَ : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عرس عن لسريو لينم السفرة ا له : جار ومجرور 
متعلقان ب: «#اعخصِينَ4. «#ألْدِنَ: مفعوله. قَلَمَا»#: الفاء: حرف عطف»ء أو حرف استئناف . 
(لما): انظر الآية رقم .]"١[‏ يدهم : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعدوة 
والفاعل يعود إلى الله: والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إِلَ الْبرِ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها غلن اعنبا رقا اللرفا نو ابعداكة 
لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. #إِدا#: كلمة دالة على المفاجأة هنا واقعة فى جواب 
(لما)ء وانظر تفصيل الكلام فيها في الآية رقم [؟*] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج 
عبار لك هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 0007 فو يسْرِحون 44 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
ا محرت حير الي والجملة الأاسنية حوات: (لما) لامها ليا على اععباز ذا » 
ريا وهو قول الأخفش. وابن مالك». و(لما) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء 
أل نهو تا فيه لا مسا الف على الاعماوية . 


3 
أ 


لَكُفروأ د بمآ اهم سا ير 2 ىت 409 





الشرح: ##لِكفروأ يمآ انهم : اللام لام التعليل؛ ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: إذا هم 
يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. #وَلِسَمَتَموا#: معطوف على ما قبله على قراءة كسر 
اللام» واعتبارها للتعليل» فيكون المعنى: يعودون إلى شركهم بعد نجاتهم من الغرق؛ ليكونوا 
بالعود إلى شركهم كافرين بنلعمة النجاة. قاصدين التمتع والتلذذ بها لا غيرء على خلاف عادة 
المؤمنين المخلصين على الحقيقة» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم». ويجعلون نعمة النجاة 
ذريعة إلى ازدياد الطاعة» لا إلى التلذذء والتمتع» وعلى هذا لا وقف على قوله #يشَرِكونَ4؛ لأنه 


ينقطع التعليل عن المعلل. هذا؛ ومن اعتبر اللام فيهما للأمر :متخقجا بقراءة امرة كتير ةع 
وعلي بسكون اللام على وجه التهديد والوعيدء كقوله تعالى: «إفمن ضَاءَ فَليِؤْين ومن شَاءَ 
يكفر...4 إلخ فيكون الكلام مستأنفاًء والوقوف على ##يْشْرووْنَ4 جيد. ' لوف يَتلمُوت4: سوء 
تدبيرهم عند تدميرهم» فهذا تهديد» ووعيد صراحة. 

قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفرء وبأن يعمل 
العصاة ما شاؤوا وهو ناو عنه» ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز عن الخذلانء والتخلية» وأن 
ذلك الآمر متسخط إلى غاية» ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وفندَك: ان ذلك الام 
خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء فتبالغ في نصحه. واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباء» والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا حقيقة ' 
الأمر. كيف والآمر بالشيء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة» متحسرء ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل لأن يقال لك: افعل ما شئت» وتبعث عليه؛ ليتبين لك 
إذا فعلت صحة رأي الناصحء وفساد رأيك. انتهى. بحروفه. أقول: ومن هذه المشكاة قوله 
ا مرا بارواة اقبو كارك ب # وق 1 مورسروة اق 

الإعراب : © لَِكَثْرُوا4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
لقوق وان المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل مانِشَرِدُنَ؛. هذا؛ وعلى اعتبار اللام لام الأمرء فالفعل مجزوم. والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #يمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. مآدَاتسَهُمَ4: فعل ماض مبني على 
السكونء و(نا): فاعله» والهاء مفعوله الآول» والمفعول الثاني» وهو العاتد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: (بالذي)» أو بشيء اتيناهموه. ظوَلِسَمْنَُو4 : معطوف على 8 لَِكْفْروا#4 على الوجهين 
المعتبرين فيه. #ضَوْفَ: الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة,» ولا وجه له. (سوف): 
حرف تسويفء. واستقبال. #يَعَلَمََت »: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 
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روا آنا “جملا بكرا افا وتحطف: الام مِنْ حَوْلِهمُ أفاطل يوْسُونَ 


سعمد َه يفون 4 
الشرح: أو روأية يعني : أهل مكة . أن جَعَلن 0 ممأ ب ا جعلنا بلدهم. وهو مكة 


8 
و سر سر ب لال 
٠‏ 


آمناً 0 فق الهس والتعدي, ومن القتل» والسبي . ويتخطف َلنّاس من حَوَلِهمَ 4 : يختلسون 





إلدره لجاذجي الحشرؤن ار اي 3* ا 
قتلاًء وسبياً ؛ إذ كانت العرب حول الكعبة يغزو بعضهم بعضاًء ويتغاورون» ويتناهبون» وأهل 
مكة قارّون آمنون فيهاء لا يغزونء ولا يغار عليهم مع قلتهم. وكثرة العرب حولهم» فذكرهم الله 
هذه النعمة الخاصة بهم. هذا؛ والتخطف: الانتزاع. والأخذ بسرعة. 

ولا تنس: أن ذلك كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» فقد قال الله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :]١51[‏ ##ْوَِدْ مَالَ إِبَهِمُ رب اجَعلٌ هذا بلدا أماه» وقال في السورة المسماة باسمه 


2 


رقم [ه*]: موَإِدَ َال إِبرْهِيم رب أَجْعَلٌ هنذا الْبَلَدَ اماه فقد حقق الله رجاءه» وأجاب دعوت 
والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك فخراً للمسلمين إلى يوم الدين. 

انَل يعني : الشيطان» والأصنام. بُؤْموْنَ» يؤملون أن تنفعهمء والمعنى : أَبَعْدَ هذه 
النعمة الظاهرة وهي الأمن. والاستقرار في بلدهمء وغير هذه النعمة مما لا يقدر عليه إلا الله 
يؤمنون بالأصنام» وينقادون للشيطان؟! ##وَبنعْمَةَ أَلَهِ يكُفْرونَ» أي: بمحمد وله والإسلام 
يكفرون؛ حيث أشركوا مع الله في العبادة أحقر خلقه. هذا؛ ولم يذكر الله الضمير: (هم) هناء 
وذكره في سورة (النحل) رقم [71] بقوله: #إوَبيمت الله هُمْ يكفرُو» لأن ما في سورة (النحل) 
اتصل بقوله تعالى : «وَآَنّهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ نفيك أَرْوِجَا4 وهو بالخطاب كما ترىء فلو ترك: (هم) 
لالتشت الغيبة بالخطات: .نان قدل الباء ثاءة, 

الإعراب : لأولَهَ4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف عطفء. أو حرف 
استئناف. (لم): حرف نفي. وقلب». وجزم. ##يرواً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» والفعل بصريء لا علمي. #أنّه: حرف مشبه بالفعل» و: (نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «#جَمَلنَا؛ : فعل وفاعل. #كرَمًا4 : مفعول به. 98ءَامًا : صفة 

حَرَماكه» وجملة: وجِعلنا رما امنا في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 

تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: ظأأولَمٌ بروا...» إلخ مستأنفة لا محل 
لها. وَيسَخَطْفُ: الواو: واو الحال. (يتخطف): فعل مضارع مبني للمجهول. أآلنَاسُ» : 
نائب فاعل . لين حَوَلِههَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (يتخطف. ..) إلخ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: وهم 
يتخطف الناس من حولهم. والجملة الاسمية هذه فى محل نصب حال من واو الجماعةء 
والرابفل» الؤاو»والفهيو. هذا ولا وز اعشتار السجملة الفغلية يجا لا تفرووها :: افر انهنا 
بالواو»ء وهي مضارعية» وهذا ممتنع كما هو معروف في القواعد النحوية. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 





« 
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ودات بلء بمضاررع ب حوت 0 ومن الواو خلت 


0 4 - سورة العدكوينا الآية: 0/8 لد للجائي خسن 


وَذَاتُ واو يَعْدَهَا انوم فنستحدا ةا لمضررع ا- 1 

#أَفِالْتَطِلٍ» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
ام التقدير: أيكفرون بالله الذي هذا شأنه» فيؤمنون. (بالباطل): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. ميَؤْمينَ#: فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
معطوفة على المقدرة» ولا محل لها على الاعتبارين . «#وينْعَمَةَ» : الواو: حرف عطف . (بنعمة) : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نعمة) مضاف» وه أسَّهِ؛» مضاف إليه . #يكفرونَ» : فعل 
ونه كاد اباد تدتايد يفيت يم تف .فد وق اسجائدة 





ونا 0 ار جع من اناه ل يبأ . مأو كد 5 0 +4 إع؛ فق فقد 
ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» والأمر الثاني هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً كَكة. 

أو كدب بلْحَيّ لما جاء4:5 أي : بمحمد كله أو بالقرآن» وفي لفظ: لماي تسفيه لهم حيث 
لم يتوقفواء ولم يَتَأمْلوا قط حين جاءهمء بل سارعوا ان التكذيت أول:غنا سمعوه © ولم يفعلوا 
كما يفعل العقلاء المتثبتون في الأمورء يسمعون الخبرء فيستعملون فيه الروية» والفكرء 
ويستأنون إلى أن يتضح لهم صدقهء أو كذبه. 

للَْنَ في جَهَمَّ منوى كَنفْرِنَ» : هذا تقرير لثوائهم؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي صار إيجاباً فيرجع إل ست التفويرة الدتاتي ليه الى سور لصحي ألم دك 
ا 0 ل له في سو رهة ة(الشرح): مأل ضح ١‏ أكَ صَدْرَكَ © وقال حم حو يخاطب 


الم حي تر رفة المعطناتا واتتق الحتي وني اطتو 8 


هذا الكذب, وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب, أو لاجترائهم على الله؛ أي: ألم يعلموا علم اليقين» 
ويستقر في نموسهم : أن في جهنم مثوى للكافرين المكذبين؛ حتى اجترؤوا على الله هذه الجرأة؟ ! 


بعر بذكي اشرو 1 - موا اذكو الآية: 19 /” 


هذا “فو متوق 6 معت ١‏ ماواط نو كلا كما نعي المكفر» والملها : والفوق يضهما: أن 
المثوى مكان الإقامة المنبتة عن المكثء وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو 
مؤقتاً وقدم الفاوق علئ المتوف فى قوله تعالى : وَمَأوَشهُمُ لكا وَيِنّسَ منوائ الفبليبرك كه ؛ 
لأنه على الترتيب الوجودي يأويء ثم يثوي. هذا وهمَنُوى» مشتق من: ثوى بالمكان: إذا أقام 
به ثواءً, ونُويا: مثل : مضى» يمضي مُضاءء ومضيًا وله كان فنق * أتوى لكان : مثوىئ ::وغذا 
يدل على أن «ثوى» هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد: أثوى» وأنشد قول الأعشى: [الكامل] 
أنوى وقصّر ليل ةًلِيِرَر ومضّى وأخحلف من قُبَيْلَةَمَوْعِدَا 

والأصمعي لا يعرف إلا «ثوى» ويروى البيت (أنْوَى) على الاستفهام» وأثويت غيري 
يتعدى2 ولا يتعدى . 

الإعراب : اومن © : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع يدا : موأظلم 4 : 4 5 وفاعله مستتر فيه. #مِمَّنِ©#: جار ومجرور متعلقان 
ب: مأَظلم4. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مَنْ) . 
#أفرَف4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
اهوا. يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط». والجملة الفعلية صلة (من)» أو صفتها. ##عَلَ 
َو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #كَدْئَا» : مفعول به. #أَوٌ»#: حرف عطف. 
يكَدبَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. بَلْحَيٍّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. #لمَ4: ظرف زمان بمعنى احين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
«كَدبَ4. جا : فعل ماضء والفاعل يعود إلى الحق, والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة لما إليهاء وجملة: #كَدّبَّ...* إلخ معطوفة على جملة: #أفْترَ...4 إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. والجملة الاسمية: #إوَمَنْ أَظَلَمُ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #ألنَ» : 
الهمزة: حرف استفهام تقريري. (ليس): فعل ماض ناقص . «افي جَهَم4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. همَنُوكَ»: اسم (ليس) مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة» لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. © لِلكفْرنَ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 8«امَنُوَى>. وجملة : «وألس...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 





0 7 اخ 4 اث 7 م 5 رست | بره 0 مي اا 4 7س" 
لوَآيِيَ جَهَدُوا ضِنا لَمَدِبَيمْ سبلا وَإِنَّ لَه لم لمن ©> 


الشرح: «وَالِْينَ جَْهَدَوأْ فينا© أي: جاهدوا في طلب مرضاتنا. فقد أطلق المجاهدة» ولم 
يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهلتهء. من النفش6 والشيطان. وأعداء الذي : قال 


5-7 6 ساكو لاية: 19 2 لورلجاذي :لعزن 


أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس 
في طاعة الله»ء وهو الجهاد الأكبرء فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح: أن أصحاب 
رسول الله كَليِ حين قدموا من الجهادء تلقاهم الرسول كَل وقال لهم: «مَرْحَبَاً بكمْ قَدِمْتَمْ مِنّ 
الجهادٍ الأصغر إلى الشيان الأكبرة:. فالواة وم الْجهَادْ الأكبرٌ يا رسول الله؟! قالَ: «جهاد 
النفس». ْ ْ 

وقال عبد الله بن عباس» وإبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله قنهها ب : الآية في الذين يعملون 
نا يدلموة» بوقناقال 36 قن مول با عل 4« غلمة الما ل يذل ادر .وترخ رسفن العلفا» إلى 
قوله تعالى : «وَأتّتُوأ الله وَيُمَنَمَحكُمْ أنَد. وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه : إنما 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا يبعض ما علمنا لأوْرَئنا علما 
لا تقوم به أبدانناء قال الله تعالى : #وَآتّفُوا أنه وَيُمَنُْكُمْ لد . 

مي شلا أي : طرق السير إلينا»».والوضول إلى جتابناء. آوالنزيدتهن ,هداية إلى .سبل 
الخير» :وتوقيقا لتو قياء لقوله تعالى 18ت اغتذوا رادغ كتف راقن ترد ارماك قرالا 
أخر في تفسير هذه الآية: فعن الفضيل قوله: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل 
العمل به. وعن سهل قوله: والذين جاهدوا في إقامة السنة؛ لنهدينهم سبل الجنة. وعن ابن 
عطاء قوله: والذين جاهدوا في رضانا؛ لنهدينهم إلى الوصول إلى محل الرضوان. وعن ابن 
عياس قوله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا . وعن الجنيد قوله: والذين جاهدوا 
في التوبة؛ لنهدينهم سبل الإخلاصء» أو جاهدوا في خدمتناء لنفتحنّ عليهم سبل لماه معنا 
00 بناء أو جاهدوا في طلبنا تحرّياً لرضانا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلينا. انتهى. نسفي . 

وَإِنْ وَإنَّ لَه لمم المحسنين 4 : العودة. والرعاية» والتوفيق» والهداية» ومع جميع الناس بالعلم. 

00 والاعاطتم تتين المشين دن ومع المحسنين بالنصرة» والمعونة في الدنياء وبالثواب 
والمغفرة في العقبى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: لاوَالدِينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. جَهَدُواً#: فعل ماض مبني على الضمء زوالا فاعلةفوالالك للشريقة 
والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. #فينا»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ري نمم : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نهدينهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». «سْيْل4: مفعول بهء و(نا): 
فير قصال فى ونه عفر وأا اتناف ) عو المجيلة التحاية ا عوراو كرك اجر انيه القمم 


إلنرولتانيا :فيزن ١‏ - مَدَايمْكْك الدية: 1١‏ 0 


المحذوف, والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ» وانظر الآية رقم [08] ففيها كبير فائدة 
والجملة الاسمية: «اوَالَدِنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَ»: الواو: حرف استئناف. 
(إنَ): حرف مشبه بالفعل. #أأنّهك: اسم (إن). ظلَمَم: اللام: لام الابتداءء وتسمى: 
(المزحلقة) هنا. (مع): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إن)» و(مع) مضاف» و2 الْمحَسِيِينَ» 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الاسمية: 8وَإِنَ ألّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاءوإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواو فقط. 
تأمل. وتدبر وربك أعلم» وأجلء وأكرم»ء وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه 
وسلمء ورحم الله قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنهما ‏ إذ يقول : [مخلع البسيط] 
ياناظراًفيالكتابٍبغيِي مُجْتَبِبياهِنْئمار جُجيدي 


بياقفتقا إلى ذَعََاءٍ تعسريواحعئ تيو ظثلام لكيرئ 


انتهت سورة العنكبوت شيعا واشرايا: يحمد الله وتوقيقه 


١ 0‏ مد لون اايات: 52١‏ اللاي الغشرزن 


ايه 0 2 
و 


سورة الروم»ء وهي مكية كلهاء وهي ستون أآية» وثمائمئة وتسع عشرة ة كلمة: وثلاثة آللاف 
وخمسمئة وأربعة وثلاثون حرفاً. انتهى. خازن. 


هر سينيبوت 09> 





الشرح: 00 
عشر حرفاً» وهي نصف حروف الهجاء» وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة» ولم يثبت عن الني مله 
في هذه الفواتح شيء» يصلح للتمسك به؛ لذا كان بعده فيها مذهبان : يدهت العلية:! افويض 
ومذهب الخلف: التأويل» فالصحابة» والتابعون لم يخوضوا في تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله 
تعالى. فعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : أنه قال: في كل كتاب سِرٌّء وسِرٌ الله في القرآن 
أوائل السور. وعن عمرء وعثمان» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: الحروف المقطعة 

فق السن المكدوء ؟ الذى لا سر وغن علىيين آابى طالب كر الله :وجيه.: أنه قال: إن لكل 
كتان ضفوة ): وصفوة هذا حاب سروف دبج لوطه أن ابتار نه الا الا 
ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل خصوصاً في 
العصر العباسي؛ اضطر علماء المسلمين للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء الخلف», 
وبمذهبهم مذهب الخلف, وكثرت الأقوال والتفاسير في ذلك : 

فقيل: كل حرف مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح 
اسمه اللطيفء والميم مفتاح اسمه المجيد. وقيل: الألف آلاءٌ الله» واللام لظفهء والميم 
مُلكه. وقيل: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفهاء لعلموا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك 
تقول «الر» وطحم» وظتْ» فيكون مجموعها الرحمن وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهيأ 
تاليقها تحهيعاء: بوقيل تفي أسماء للندوو التى ردقت يها :وقيل: عي ذللكه. القهي.» من تممه 
سورة (البقرة). 

وينبغي أن تعلم: أن هذا اللفظ أعني: #المَ» قد ذكر في أول سورة (البقرة)» وأول سورة 
(آل عمران)» وأول سورة (العنكبوت) وأول سورة (الروم) هذهء وأول سورة (لقمان) وأول سورة 


!لد لازي زالغسرؤن “7٠‏ يوون الآيات: ١1م‏ 5 


(السجذدة) ك2 في ادك سورة (الأعراف) المص 6 وفي أول سورة (الرعد) #التري. والله 
أعلم بمرادهء وأسنران كتانة:: 


غلبت الروم 6 : الروم اسم قبيلة» سميت باسم جدها الأول. وخر حروهة د عبصوبفن 
إسحاق بن إبراهيم» على 9 5 ألف صلاة» وألف سلام. وسبب نزول الآيات على ما 
ذكره المفسرون: أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم؛ 
لأن الفرس كانوا مجوساً أميين مثل المشركين» وكان المسلمون يودون غلبة الروم على فارس 
لكونهم أهل كتاب مثل المسلمين» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم استعمل عليهم رجلاًء يقال له: 
شهريران» وبعنة: قنضر خيش وأمر عليهم رجلا يدعى بُخُين. وقيل: بِخُنّس» فالتقيا بأذرعات 
وبصرى. وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم» فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
المسلمين بمكة» فشق عليهم. وفرح به كفار قريشء وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب. 
والتصاوى أفن كتانب » وندق أمول رازن أفنوةه وقد لين إهراضا فين أهل فارسن عل 
إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا؛ لنظهرن عليكم . 

فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إلى كفار مكةء وقال: 
فرحتم بظهور إخوانكم. فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا كو فقام 
ا بن خَلْف الجمحي. وقال: كذبت! فقال له الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنت أكذب 
يا عدو الله! فقال: اجعل أجلاً أناحبك عليه» والمناحبة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك عليه 
فناحبه على عشر قلائص مني» وعشر قلائص منك, فإن ظهرت الروم على فارس غرمت لك. 
وإن ظهرت فارس على الروم غرمت لي. ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله كه فأخبره بذلك» وكان ذلك قبل تحريم القمارء فقال 
النبي مَةِ: «ما هكذا ذكرت. إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسعء فزايده في الخطرء ومادذه في 
الأجل). فخرج ا بكرء رضي الله عنه. فلقي أَبياء فقال: لعلك ندمت. فقال: لاء فتعال 
أزيدك في الخطرء وأمادِدك في الأجل فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين. وقيل: إلى سبع . 

فلها حي أن من خلف أن حرج أبو بكر من مكة أتاه. ولزمهء وقال: إني أخاف أن 
تخرج من مكةء فأقم لي كفيلاً ضامناًء فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما أزاة أن ين 
تداك كر ا اكد أتاه عبد الله بن أبي بكرء فلزمه. وقال: لا أدفك حتى ‏ تعظينق 
كفيلاً. فأعطاه كفيلاً كفيلاء ثم خرج إلى أحدء ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة. ومات بها من 
جراحته التي جرحه إياها النبي كَكِيٌ حين بارزه» وظهرت الروم على فارس م الحديبية» وذلك 
على رأس سبع سئين من مناحبتهم . وفيل: كان يوم بدرء وربطت الروم خيولهم بالمدائن 
وبنوا بالعراق مدينة» وَسَمُوؤْها رَومِيّة فقمر أبو بكر - رضي الله عنه ‏ أَبَيّاء وأخذ مال الخطر 


من ورثتهء وجاء به إلى النبي كله وذلك قبل أن يُحَرّم القمارء فقال له النبي كَكةِ: «تصدق 
به). انتهى. خازن. 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهريزان لما غلب الروم لم يزل 
يطؤهم» ويخرب مدائنهم؛ حتى بلغ الخليج. فبينا أخوه فرخخان جالس ذات يوم يشرب؛ قال 
لأصحابه: لقد رأيت أني جالس على سرير كسرىء فبلغت كلمته كسرى! فكتب إلى شهريزان: 
إذا أتاك كتابي فابعث إليّ برأس أخيك قَرّخان! فكتب إليه: أيها الملك! إنك لم تجد مثل 
فرخان» إن له لنكاية» وصولة في العدوء فلا تفعل! فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً عنه. 
فعجل إليّ برأسه! فراجعه. فغضب كسرىء ولم يجبه وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد عزلت 
عنكم شهريزان» واستعملت عليكم فرخان» ثم بعث مع البريد صحيفة صغيرة» وأمره فيها بقتل 
شهريزان» وقال: إذا ولي فرّخان الملك» وانقاد له أخوهء فأعطه الصحيفة. 

نلماتوضل الترية إلى تتهزيزان عفن عليه كنات كسرى > قلما قراه كال :عا وطاعة 
ونزل عن سرير الملكء وأجلس عليه أخاه فَرَّخانء فدفع البريد الصحيفة إلى فرخان فلما قرأها 
استدعى أخاه شهريزان» وقدمه ليضرت عتقهة. فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي ! قال: 
نعمء فدعا بسفط. ففتحهء وأعطاه ثلاث صحائف منهء وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى» 
وأنت تريد قتلي بكتاب واحد» فرد فرخان الملك إلى أخيه شهريزان. 

ثم كتب إلى قيصر ملك الروم: أما بعد: إن لي إليك حاجة؛ لا تحملها البرد» ولا تبلغها 
الصحفء قَالْقَ في خمسين روميًا حتى ألقاك في خمسين فارسياء فأقبل قيصر في خمسمئة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق. فخافة أن يفكر يه شيو ان حمعي آثاة صيولةء 
فأخبروا: أنه لبس معه إلا خمسون فارسياً» فلما التفيا ضربت لهما قبة+ فيها ديباح+ قدخلاها 
ومع كل واحد منهما سكين» ودعيا بترجمان يترجم بينهماء فقال شهريزان: إن الذي خرب بلادك 
أناء وأخي يدن -وكتساععنانة :وإن كسرئ سنا :.وأرا د أن يققل اح فأبيت عليه» ثم أمر 
أخي بقتلي» فأبى عليه وقد خلعناه» ونحن نقاتله معك» فقال: قد أصبتماء وأشار أحدهما إلى 
فناعيه ذا لمر موه اندنع :واذااحا رونا ناه فتعاة اللرجنان ها معني “وفيت الحروت 
بعدئذ» وأديل للروم على فارس عند ذلك» وغلبوهم» وقتلوهم. وجاء الخبر إلى رسول الله مَل 
يوم الحديبية» ففرح» ومن كان معه من المسلمين بذلك. فذلك قوله تعالى: #المَ (ي) عَلبَتٍ 
الروم ٠.»‏ إلخ . انتهى. خازن. والبادئ في الحرب الأولى الفرس» وفي هذه الروم. 

#آَرْنَ»: أقرب. قال ابن عطية» فإن كانت الواقعة بأذرعات. فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله: [الطويل ] 


إن م 


مس © 4 22 سر ركاه 7 ض 2ه مه اس 
نيتنا وب اذرعضات وأمتللتتهنا متتيرت اذنحن دارفنا عطي عسالهن 


إل ءاذيا والعشرؤن 3 موك الوص الآيات: ١‏ " ركنا 


وإن كانت الواقعة في الجزيرة» فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت بالأردن؛ 
نيني أذلى: إلى أرضن: الروة: وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد يَِ؛ لأن الروم قد 
غلبتها فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً كلِةِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك» وفي هذا الإخبار دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن الآيات أنيأت 
عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقوله تعالى: #ف أَدْقَ الْأَرَضِ» لبيان شدة ضعفهم» أي: انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم 
إلى طرف بلادهم» وكسروهم. وهم في بلادهم» ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن؛ وبنوًا هناك 
الروميّة» لبيان: أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم كانء بإذن الله تعالى. انتهى جمل 
نقلاً من كرخي . قال الزمخشري: وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة نبوة النبي كَل 
وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 


الإعراب : الَمَ4: في إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوفء التقدير: هذه الَم. أو هو مبتدأ خبره ما بعده. والثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اقرأء أو اثّل الم أو هو منصوب على تقدير حذف حرف 
القسمء كما تقول: الله لأَفْعَلَنّ» والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: التزمت الله أي : 
اليمين به. والثالث: أن محله الجر على القسمء وحرف الجر محذوفء وبقي عمله بعد 
الحذف؛ لأنه مراد» فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسمء أو أحلف ب: الم. 
وضعك هذا سليمان الحما ب رحمه الله تعالى زه فقال ::وهذا ضعيف؟ لآن"ذلك+ آي حذف 
الجارء وإبقاء عمله من خضائصن الجلالة التعظمة» لا يشتركها فيه غيزها .. ولا .محل لها من 
الاغرات على اعقارها وأمغالها خروفاً مقطعة » أو مختضيرة من أسفاء:: 


#مْيْتِ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #الروم: نائب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر: #الْمَ»ه على وجه مر 
ذكره في إعرابها. ف أَدَنَي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر» وَْأآَدْنَ»* مضاف» و#الأرّض» مضاف إليه. #وهم»*: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَّن بَعَدِيه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بعدهماء و##بَعّدِ»#: مضافء. ومغَبِهِمٌ * مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: من بعد غلب 
فارس لهم . م«سَيَعْلِوَنَ#: السين: حرف استقبال. (يغلبون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #وَهم يِّنْ بَمَّدِ...»4 إلخ في محل نصب حال من الروم» والرابط : 
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الآية: ؟ ظ لد للجاذي َالعْسْرون 


الواد. والضمير. هذا ؛ ---- الجملة 7 السينة لا يضرء اوهو من قبيل الوعد؛ , ووعد الله 





لف يضّع سنا ا نَ 409 





الشرح: «إفي بضع سييست*: البضع مأخوذ من: بضعت الشيء؛ أي: قطعته» فهو قطعة 
من العدد. وهو في العدد بكسر الباء» وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث إلى 0 
تقول: بضع سنين» وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشرء ذهب 
البضعء لا تقول: بضع وعشرونء وقد يقال. والبضع: الطائفة من الليل» والبضع بضم الباء : 
الجماع. أو الفرج نفسهء والمهرء والطلاق» وعقد التكاح. وقد أبهم البضع ولم يبينه» وإن كان 
معلوماً لنبيه كك لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت. انتهى. جمل نقلاً من الرازي. 

سنا جه : جمع سنة» والأصل فيها ألا تجمع بالياء والنون؛ لآن الوا ووالدون لويرة 
قل 1 اق ذلك:افيها .وإن كانت :مو الآ عقن للحدفه الى وخليا» لآن أضلها مكرة: 
وقيل: سنهة على فعلة» دليله قولهم: في جمع الأول م" سالمء وقولهم: 
سانهت» وتجمع على سنهات» كسرت السين في #سِدِيتَ4 لتدل على أنه جمع على غير 
الأصل ؛ لأن كل ما جمع جمع السلامة, لا يتغير فيه بناء الواحدء فلما تغير بناء الواحد في هذا 
الجمع بكسر أولهء وقد كان مفتوحاً في الواحد؛ علم أنه جمع على غير أصله» لذا فإنه يلحق 
بجمع المذكر السالم إلحاقاء والنسبة إلى سئة: سنهي» أو سنوي . 

طَِه ألْأَمَرٌ ين مَلُ وَمِنْ بَمَدُ4: أخبر الله تعالى بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم من غلبة 
وغيرها إنما هي منهء وبإرادته» وقدرتهء فقال: ينه الْأَمَرٌ) أي: إنفاذ الأحكام. وين مَل 
ون تدك أي: من قبل كل شيء؛ ومن بعد كل شيء» أو حين غلبواء وحين يغلبون» والمعنى : 
أن كنيع مقلونية [و0أ» وغاليع اعزرا لسن الآ يأض الله وتقاين :قال عالن» عزرياف لكك 
َدَاولُهَا ببَنَ آلتّايس4. هذا؛ و#تَبَلُ» ويلبد ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما 
أضيفا إليهماء وصارا متضمنين ما حذف», فخالفا تعريف الأسماءء وأشبها الحروف في 
التضمين» فبنياء وخصًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر وأضيف؛ زال بناؤه. 
ركلف هماه انغتما هذا ف توقرى شاذا جالهز بالحوية) .وعضة: 

(يومئذ): التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية» أي: يوم ينتصر الروم 
على الفرس. و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصلء فإن أصل الكلام: يوم إذ ينتصر الروم على 
الفرس» ويتحقق وعد الله بنصرهم» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 


لبا ذكيا :لسرن ب وا ا الآية: 0 0 


الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في صَدِء ومّهِ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئذ» 
وساعتئذء ونحوهماء وانظر الفرح في الآية رقم 1[؟"] الآتية . 

الإصسراب : «إفٍ في بطع : : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يغلبون) و 9# بضع © مضاف» 
و«سنيت» مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. م ِنَم 4 : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . ©#الْأَمَرٌ»؛: مبتدأ مؤخر. #إين قَبََلُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وهو أولى من تعليقهما بمحذوف خبر ثان» وبني «قبَلَ» على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: في ألفيته : [الرجر] 


هه 4 8 # ا ل ل ل مر 4 5 و 
وَاضْمَمْ بناءً غير أن عَدِمْتسَمَا لحة امننييافة: شناونا حا عضرفها 


لمي تخد حر سند عستي أرل1 و05 والصفميكتات الحفحا عبن 
(من بعد): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: لَه الأمرٌ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


#وَيَوَمَيِذِ»: الواو: حرف استئناف. (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف 
ا ل ياي على لحك ري مول رات وعجر لكا لكين لا لتقاع: السلا كدير 

َفْرَحُ4: فعل مضارع . #االْمُؤْمِمْ#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
00 والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين. 


بل م لَه ٌ ينْصِرٌ من يمنا 7 وهو هو الْعرِيرٌ لرَحِيم عاك 





على من لآ كنات 7 وهم يد 5 0 التفاؤل» يه صدق المو مني 
نما أخيروا به المسر كين من أهل مكةء وغلبة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه سست 
ابى بن تعلق كما رانت» وازدياد يقينهم. وثباتهم في دينهم. ينص م مق يا 4ه أ من 
أوليائه على أعدائه؛ لأن نصره مختص بغلبة أوليائه؛ لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لآوليائه؛ 
فليس بنصر» وإنما هو ابتلاع ولك بلسي لتر : و هو الْمرِيرٌ 6 : القوي الغالب القاهر ينتقم من 
أعذائه . اليم 4 : بأهل طاعته» ينصرهم ؛ إن نصروا دينه » وتعاليم نبية . 

الإصراب : © بِتَضَرِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل يفرح» و(نصر) مضاف» وله مضاف 
إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف» انظر الشرح. ]20 بنصر # : فعل مضارعء 


الآية: ” 


0 *- ةلود لباقي شروت 


والفاعل يعود إلى #ألَّهِ) . #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: ينصر الذي» أو: شخصاً يشاء نصرهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الضمير فقط. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. ##وَهوٌ»: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. «#الْصَزِيرزٌ»#: خبر أول. 
© ايحي 6 : خبر ثان» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من فاعل (ينصر) المستتر»ء 
واترايظ ألو ا وعيو لمهم دو اذ ا عتور ته ينا ف :لز عل لها افيا 





صد 
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الشرح: وَعْدَ أنه أي : وعد الله وعداً قاطعاً بظهور الروم على فارس . لا علِتُ أَلَهُ وَعَدَمه : 
لامتناع الخلف في حقه تعالى كرماًء تعرةا . رلك أ كر الاي 9 للتررك ا الحقيقةء 
ولا يفهمونهاء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم 


بن 


تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف. أو لأنه يقام مقام الكل . وخذ قول الشاعر:2 [البسيط] 
تتانيبا ا لوية الأ هيو لصيو 


دعمه : غشيهء يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء. ونصرة» فإن كلهم 


لم ممترو ‏ ني دز المساب حافية 


ا لاك 0 كي دهمائهم عَدَدْ 


كالأنعام, والبهائم» ولله 1 القائل : 
3 اضيات مان امتتميهياة والعميدة 


1 8 7 2 0 1 وو > اسل انر 


ورضي الله عن حسان بن ثابت؟ إذ يقول: 


0 2 م ور 0 3 
لآ بَأْسَ بالقَوْممِن طَولٍ ومن ععظم 


تسخكضة اعسطاجا ومين بسر جتيير 
للحن را عستا لححمة جب تت 
[النسيط] 


جسم الجمالٍ وأحلام الْعَصَافِيرِ 


هذا والفعل #يعَلمُوت#* من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة 


تكتفى بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : 


5 2 0 بن تر عر سس هَ 
51 


[الرجز] 


2 0 2 ف 5 و 9 ره سر كن 


بخلافه من العلم البقيتن 6 فإنه ينصب مفعولين» أعدلهها : علا : وخبر) 2 فالمعرفة 
تستدعي سبق جهلء وأن متعلقها الذوات دون النْسَّب بخلاف العلمء فإن متعلقه المعاني. 
والننتة.وتفضيل ذلق: انق إذااقلت:* عرفت رزيدا ؛ فالفعى : أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 


كتاذ العشرؤن مكو لون الآية: “ 30 
ا ا اشسفك 


عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك؛ وإذا قلت: علمت زيداً قائماء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 
هذا؛ والوعد يستعمل في الخير والشرء وانظر الآية رقم [11] من سورة (القصص) ففيها الكفاية. 

الإعراب : م«ورَنْدَ# : مفعول مطلق عامله محذوف دل عليه قوله تعالى: «#وهم من بعد عَلبهِمَ 
صَيَعليَيَ4 لأن هذا الكلام كان بمنزلة الوعد للمؤمنين» وَظوَمْدَ) مضافء ونه مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله. 9لا : نافية. يَلِنُ) : فعل مضارع. #أنّه؟ : فاعله. «إوقدم» : 
مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة اللفظ الكريم بعينه وهي مؤكدة 
لمعت المضدن» وإن اغتيرتها فستائفة» فلسث مفندا ٠.‏ ##رلكّمه: الواق: حرف عطك: (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. ظأَكُثَرَ» : اسمهاء وأ كُرَ»4 مضافء و#ألاس» مضاف إليه. 9لا4 : 
نافية. ##يعلموت: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف,» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لكنّ)» والجملة الاسمية: #وَلَكنَّ أكثَر...» إلخ معطوفة على ما 
قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وقيل: في محل نصب حال, ولا وجه له. 
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سق تق قد موه لاس ددم مارم معي ل وم بعري جح 
«يِعَلَمُونَ ظهرًا مِنَّ لَلْيَوةَ لديا وَهُمْ عن الْآحرَة هْرٌ عَفِلنَ 409 





الشرح: خلترن: هرا ين الترو اليناف أعن: ما يشاهدونه منهاء والتمتع بزخارفهاء 
ويعلمون أمر معاشهم؛ كيف يكسبون» ويتجرون» ومتى يغرسون» ويزرعون. ويحصدون. قال 
الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفرهء فيذكر وزنه لا يخطئ؛ وهو لا يحسن أن يصلي . 
وقبل : إن المعنى لا يعلمون الدنيا بحقيقتها إنما يعلمون ظاهرهاء. وهو ملاذهاء» وملاعبهاء 
ولا يعلمون باطنهاء وهو كا ره ومتاعبها . ظ 

وهم عَنِ الأآخرة» أي : عن العلم بهاء والعمل لهاء وأنها غاية الدنياء والمقصود منها. #وهر 
50 00 ْ ش 1 1 0 000 0 
غلفلون © : لا تخطر بيالهم. وهو نداءء وإشعار على تمكن غفلتهم عن الآخرة. وهو بقرير 
لجهالتهم»ء وتشبيه لهم بالحيوانات» وخذ ما يلي وهو قول بعضهم : [الكامل] 
المتلية اناري تل مايا «تى قير 12 ناليع الت مدر 
َ م مس ساه - قز و ا ار :9 
فطن بكل مُصِيبةفِي ماله وإذا ينعبات مبد سمة لمم تشحصر 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلهِ: إن الله يُبْغِْضُ كل جَعْظَريّ جَوَّاظِ . 
صَكََابٍ في الأسُواقٍء جيفةٍ بالليلء حمار بالنّهارِء عالم بأمر الدنيّاء جاهل بِأَمْرٍ الآخِرَةَ'. 





ابن 5 ا ا الآية : / رادي زالعسشرون 


الإعراب : مإيعَمنَ4 : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #ظهرًا» : مفعول به. وين 
الو 6 : جار ومجرور متعلقان مط 6 ظدهرًا # . لديا : صفة © الو مجرور مثله. وعلامة جره 
كسيزة مقدرة على الالفنا للتعدوع وجملة: © يِعَلَمُونَ... إلخ بدل من الجملة قبلهاء وفيه إشعار: أنه 
الزائل. وفي هذا الإبدال مخالفة بين النفي والإثبات؛ لذا فقد قيل بالاستئناف. #إوهة»#: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عَنٍ الأرةِ»: جار 


ومجرور متعلقان ب: لعَنِانَ» بعدهما. «مْرٌ»: توكيد لما قبله. ع4 : خبر المبتدأ. هذا وإن 


لخر سر 


اعتبرت وهر » الثانية مبتدأً ثانياًء وِعَفِْنَ4 خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
العكدا الأول وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية: هر ...4 إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء ومثلها الآية رقم 90[1] من سورة (يوسف) . 

لولم يتفكروأ فى أنفسهم مَا حَلَقَ اللّهُ الَمَوتِ والْأرضٌ وما ينهم إلا بالْحَقّ 

ل ركه عا سي كح سب سه ]1 مس ع يمسم اع ب جحت 

مُسَعى وَإنَّ كديرا من الناس يبلقاي ربهم َكفْرونَ 409 


الشرح: بوم يتَفَكْرُوا ف أَنَشِْيِءٌ» أي : أولم يتفكروا في أنفسهم, التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراً؛.بوياظا من غرايتي الشكة الدالة على العدوريؤون الاعمال» ونه للا بذ لها عن الأشياء 
الورؤاقف شعالى: عل الاعينا ن ينانا رفن اناد وفيا خسني عابر الفكة للف أذ 
سائر الخلائق كذلك؛» أمرها جار على الحكمة في التدبير»ء وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك 
الوققةه قال 'تعالق فى آي اخرق :#فوووه 1ش أن روه مه ال ازيالت: 

#إمًا حَلَقَ لَه لسوت وَالْأرْضَ وما ينَهْمَا4: هو مثل قوله تعالى في آية أخرى: مول يَظروا فى 
لكوت السّمواتِ وَالْأرْضِ وَمَا حَلَقَ أنّهُ ين عَىْء4 والمعنى : لولم يتَسَكَرُوأ4. أولم ينظروا نظر تفكرء 
واعتشبارة وانيها لآل واسخيهنا و وز له والح ولجن' تس 4 أى هنا على الله التشميزات 
والأرف دنا نينا باظاذ وفيا يقدر سكية والقةه ولتلقني انرق واكيا نيا مقرو 
بالحق. مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى, لا بد لها من أن تنتهي إليه. وهو قيام الساعة» 
ووقت الحسابء. والثواب» والعقاب. ألا ترى إلى قوله جل ذكره في آية أخرى: أأفَحَبسْمٌ 
نما حَلقَنَكمٌ عَبَنًا وَأكْ ْنَا لا زحَمْوْن4 كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. مإوَإنَّ كبا ين 
أَلشَاس بلقاي رَيَهِمْ4 أي: بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى, أو قيام الساعة. ##لكفرون» : 
جاحدون يوم القيامة» ولا يعتقدون بالبعث». والحسابء. ولا يقرون بالجزاء». والجنة» والنارء 
فانم يظنون: أن الدنيا أندية :"وأن الآحرة' ل تكون: 





إلد عاذي (العشرؤن ٠‏ - مرو ادوص الآية: / ا 
اجاريا و العترون ٠١‏ - سال 0 اليه لا0909ا0اااا0اااااال الللييل 


هذا وقد أعاد الضمير إلى السموات والأرض مثنى» والمرجوع إليه مجموع السموات 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» ومنه قول الشاعر» يذم عاملاً على 
الصدقات في عهد بني أمية : [السيط] 
فكنق لؤكذ شعن نزو غتاليقا 
لَأَضْبَع النَاسنُ أؤيَاداً وَلَّمْ يجِدُوا ‏ عِندَالتَّمَرّقٍ فِي الْهَيْجَاجِمَالَيُنٍِ 

فقد ثنى: «جمالاً» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام والسبد: المال القليل 
واللبد: المال الكثير» وأوباداً: هلكى جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الزكوات 
في سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حق» حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال. فكيف 
يكون حالنا؟ وكيف يبقى لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسمء فقال: والله 
توعان عموق فافلا سنفين الصاوت القبيلة علكي» فلا يكون لهم عند" التفرق في الغرت 
جمالان؛ أي: قطيعان من الجمالء» فيختل أمر الغزوات . 

الإعراب : وَل : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. فكوا : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» وهو 
أقوى من العطف على محذوفء فلا محل لها. ف أنفسية»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما بمعنى الظرف له. وقيل: هما في محل نصب مفعول به» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. #تا4: نافية. #حَلَقَ4ه: فعل ماض . لَه : فاعله. «ألسَنوتِ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «والأرض» : 
معطوف على لأَسَنْوتِ4 بالواو العاطفة. #وَيًاك: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نضين: تغظواف غلن ##الشوت والارس»:. ويا » :طرف مكان'متعلق بميحذوف ضلة الموضول؛ 
والقاء ههنن تف تن مدل ضر رالا فانة دو عدوا لأ لق جر نا نيا لاناع لش عير د 
حرف حصر. 8بِالْحَنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. 
التقدير: إلا مقرونة بالحق. #وَأجلٍ»: الواو: حرف عطف. (أجل): معطوف على الحق. فإن 
التقدير: وبأجل. #مُسَنََ: صفة (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء ناويدو لآلفنه الناعة ولبن علبها» ولسيق عيتها : :وجملة :عونا عن 21..: > 
إلخ قال أبو البقاء وَالجَمَلٌ: فيها وجهان: أحدهما أنها مستأنفة» والثاني أنها معلقة للفعل قبلهما 
عن العمل لفظاًء فتكون في محل نصب على نزع الخافض . 

وأما الزمخشريء وتبعه البيضاويء والنسفيء, فيعتبرونها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. التقدير: أولم يتفكرواء فيقولوا: ما خلق الله. . . إلخ. وقيل: التقدير: أولم يتفكروا 


ش 


اس فغبالا فلس عتيرك لشنا هت 


1 " - يوون الآية: 4 نباي الخشرزن 


فيعلموا ما خلق الله.. .إلخ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. ##وَإنَ؛: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. #كَدِيرا»: اسم (إن). ظيَنَ ألنّاس: جار ومجرور متعلقان ب: 
كيرا 4 . بلقاي 4 : جار ومجرور متعلقان ب: (كافرون)» و(لقاء) مضاف. وؤرَيهم#: مضاف 
إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: و ربهم» والهاء ا 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . >##لَكيْرَويَ؟»: اللا 

لام الابتداء. وتسمى المزحلقة. (كافرون): خبر (إن) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: 3 
كديرا ال ب موا سي مر بي 
ل ويكون الزابط ‏ الوا و ققط 


6 سار قا الرضق فظو كيه كن تعقة ار يفن لهم حانوا شد 
“ وأثاروأ الْأرْضَ وَعَمَروهَآ كر هِمَا عمروها وَعَدَنَمٌ رسلهم بِالْيْستِ 


زر 22 


نا كس أنه ريطمو ولكن كنا تشب يليثرة ©4 2 


الشرح: لول دروا فى لأس مَنطروا كُنِتَ...4 إلخ أي: أولم يمش كفار قريش في نواحي 
الأرضء» وجهاتها ليروا مصارع الأمم المكذبة. وما حل بهم من الهلاك» والدمار»ء فيعتبروا 
بهم» وفيه ردع» وزجر للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهم. كما أهلك مَنْ قبلهم. فهو حض 
للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم 
الماضية» وديارهم وآثارهم. كيف أهلكهم الله. كما قال تعالى في آية أخرى: ثم أَنظرواأ 
0 لْمْكْذْيينَ؟ه [الأنعام: .]١١‏ 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيرهء ومآله. ولم يؤنث الفعل: #كات4؛ لأن 
عقب 4 مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتاقيف: اولان عيِقِبَةُ ‏ اكتسب 
التذكير من المضاف إلية::وهذا بابي مق أبوات التخوة انظر الشاهيد رقم [401] وما بعده من 
كتابنا فتح القريب المجيب؟ تجد ما يسركء ويثلج صدرك . 





0 


#كانوا َشَدَّ مهم قوَّة» أي : فى الأبذان؛ كقوم هود. وكقوم صالح. فإنهم كانوا طوال 
الأجسام أقوياء الأبدان» كما هو معروف عنهم. وأثاروا الأرض: حرثوا الأرضء» وقلبوا وجهها 
لاستنباط المعادن» واستخراج المياه» وزرع البذور وغيرها. وذكر الله أهل مكة بهذاء ولم 
يكونوا أهل حرثء» وزرع لزيادة العبرة» والعظة لهم. وَعَمَرُوهَآ كر هِنَا عَمَروَمًا4» أي: عمر 
الأرض أولئك الأقوام» وشيدوا فيها القصور الشامخة, والعمارة الفخمة أكثر من تعمير كفار 
قريش لها . 





ايان الغطززن  "١‏ مولن ااية: ه 13 


لوَعََتَم رُسْلْهُم بيت أي: بالمعجزات الواضحة. والحجج الدامغة» والدلالات 
الظاهرة» 8ثََا كن أله لِظلِمَهمِ4 أي : فأهلكهم الله بذنوبهم. وما كان الله مريداً ظلمهم بأن 
يهلكهم من غير ذنب. #إولكن كنوا أَنشَمُمْ يَظيِمُونَ4: أي: ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب 
المعاصي» واجتراح السيئات» ومعاندة الواحد القهار. 

الإعراب : طأورَ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #سيراً©: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة؛ء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف للتفريق. #في 
لْأَرْضِ»ه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقامء أي: أقعدوا في أماكنهم. ولم يسيروا. مِظْروأ#: فعل مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أن» واعتبار الفاء للسببية» وعلامة 
الجزم. أو النصب حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباء 
فيؤول مع «أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
لون د نار انان عفرل عن سير ل از اطي لال ال عاك الاين فى لير 41 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. #كنَ4: فعل ماض ناقص. ظعَقِبَةُ4: اسمهاء ولإعاقبَة»: 
مضاف» والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين ميلِهم»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 


هذا وإن اعتبرت #كنَ؛: تامة؛ فالمعنى لا يأباه» فيكون عاقبة فاعلهاء وكيف فى محل 


نصب حال من #عَقِبَهُ4 والعامل كن وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب 


سل ٠‏ صرق 


سدت مسد مفعول الفعل قبلها. «#كانواً»#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو أسمهء 
والالفة للشفريق: دك : خبر 3 4015 . و مهم 4 : جار ومجرور متعلقان ب «#أشْدَك. 4 : 
تمييز» وجملة: #كانراً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الموصول. فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الضمير فقط» وقد ربطت بالواو أيضاً في آية سورة 
(فاطر) رقم [144]» ويجب تقدير: «قد) قبلهاء لتقربها من الحال. وقيل: مفسرة لما قبلها. 
وقيل: بدل منها. «إوأثاروأ» : الواو: حرف عطف» وجملة: «ووآثاروا الْأرّصَّ» معطوفة على ما 
قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. ##وَعمَرَوهاً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #أكررٌ»: صفة مفعول مطلق محذوف. 
التقدرةء عبروها عفازة كدري نالسولة القعقة مع ف غلر ها لها بعري 4[ )رف 


جر. (ما): مصدريةء و(ما) والفعل: (عمر) في تأويل مصدر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار 
والمجرور متعلقان ب «أكَاْرٌ4. التقدير: أكثر من عمارتهم . 

#وَعَءَنْف» : الواو: حرف عطف. (جاءتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لرَسلْهُم»: فاعل. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم حرف دال على جماعة الذكور» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
#قَمَا: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. #كانت»: فعل ماض ناقص . #أللُّيه: | 
كات 4. ملِيظلِمَهُم»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. 
والفاعل يعود إلى الله تعالى» والهاء مفعول به؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام الجحود. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر # كات 4 التقدير : 
وما كان الله مريداً ظلمهمء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَلكن»: الواو: حرف 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. «9كانوَاأ»#: فعل ماض ناقص» والواو اسمه. 
والألف للتفريق. 8 أنفُسَمَم 46 : مفعول به مقدم». والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
يظلمون # : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). وجملة: #ولكن كانواً. أ.. إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





2ج سم جر 
نوأ يها يسَمَهزِءون 40 


الشرح: #ثْرٌ كن عَبقبَةَ اَلدينَ...4: إلخ: هذا بيان هلاكهم في الآخرة بعد بيان هلاكهم في 
الدنيا بسبب تكذيبهم رسلهم» وانظر شرح: #عَدقبّة# في الآية السابقة. هذا؛ والسوء: كل ما يغم 
الإنسان من أمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدرهء ويؤنث بالألف كما في هذه الآية. 
وقيل: إن #الشُواّ» تأنيث الأسوأء كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل: المعنى : ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا العقوبة السوأى. أو الخصلة السوأى» كما قيل : السوأى هي النار. هذا؛ والسوء 
أيضاً: العمل السَّيّئْء وأطلق عليه ذلك؟ لأنه يسوء صاحبه» ويغمه عند مجازاته به في الدنيا» وفي 
0 وهو بضم السين من ساءهء ومر سج السين المضاد تقول وا سوع) :وريجا (السوعه 
تقول: الرجل السّؤء. #أن كدو يتَاينتٍ أله وكا ا سَنَهْرِءون# : المعنى : ثم كان عاقبة 
ابي وديا واستهزائهم بها. ا وأسضراو كثائة: 
الإصراب: لثْمٌ4: حرف عطف. لكان4: فعل ماض ناقص. طعَلقِبَة: يقرأ بالرفع. 
والنصبء فمن رفعه جعله اسم #إكانَ4. وفي الخبر وجهانء أحدهما: ##الشوا» والمصدر 
المؤول من: أن كَذَوأ»4 في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأن كذبواء أو بأن كذبواء أو 





ركاذي :الغشرؤن “يوون الآية: ١١‏ 0 


في موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل . والثاني: أن الخبر هو المصدر المؤول من: «إأن 
حَدَأ4 أي : كان آخرّ أمرهم التكذيبٌ. و«التُوأى» على هذا صفة مصدر محذوفء أي: 
أساؤوا الإساءة السوأى. ومن نصب: 8عَقِبَة جعلها خبر (كان) مقدماًء وفي الاسم وجهان: 
انعفيها: الشوأى 6 . والآخر: المصدر المؤول من: أن حَدواً» على ما تقدم, وو أن 
تكد المصيدن المؤول عن هوك كرو أه بللا مو نوالثراى 4 أو كين سيدا محدوف:. انه 
عكبري بتصرف . وزاد مكي اعتبار #الشُوَاى4 مفعولاً به ل: أسئَا»# على اعتبار المصدر المؤول 
من أن و4 خبر (كان) على قراءة الرفع» واسم (كان) على قراءة النصبء وهو بيان لما 
أبهم في شأن: «#الشْوَىق*. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين نحو ما تقدم» وما تقدم من أوجه 
الإعراب في هذه الآية يشبه الآية رقم 511] من سورة (النمل) . 

هذا وظعَيقبَة4 مضاف. و#أّن4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
ستو أي : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. #السُوَاّ4: رأيت ما فيها من اعتبارات فيما تقدم. والمصدر المؤول من: «أن 
كوا قد رأيت ما فيه من اعتبارات أيضاً. «#بَايتِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» وؤآشَه»# مضاف إليه. «#وكانواً: الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض 
ناقص والواو اسمهء والألف للتفريق. ##يا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وجملة: 
ايستهزئون بها» في محل نصب خبر (كان). وجملة: وَكانوا...4 إلخ معطوفة على جملة: 
...4 إلخ فهي داخلة معها في المصدرية المؤولة» انظر المعنى في الشرح . 


أنه 0 1 568 0 





1 سرج سر لسر 


الشرح: ٍَاالّهُ بِبَدَوَأْ ألْسَقَ ثم يْعِيدُهُ4 أي: خلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء. 
«ثم إِبْهِ يحمت *: بالخطاب على الالتفات من الغيبة إليه» ويقرأ بالياء على الغيبة من غير 
التفات. ورجوع الخلق إليه بعد الموت للحساس» والجزاء»ء وإدخال المحسنين الجنة» وإدخال 
المسيئين النار»:.والفعل: الرجع» يستعمل لازماًء ومتعديا. ظ 

2 : بضم الثاء: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب». 
والمهلة» وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وفن تلكقيا تان الذا قياف النا كن دين 
لمعن ات نوو رك العا مله غي <لاتوى »هتقان لت و تيو و اشم والاكد مويف اناد 
معهن بالفتم. هذا؛ وادُمٌ» هذه غير : «ثَّهّ) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء كما 
في قوله تعالى : «ِوَزَْفَ نَم الْآحَرنَ»4 وهي ظرف لا يتصرفء ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل 
به كاف الخطاب» وقد يتصل به التاء المربوطة» فيقال: ١ثمّةَ)‏ . 


الثثك ‏ 76 لئان «بة: ١‏ لإرلواتيانافننن. 


الإعير الب : أنه 4 : مبكدآ . يدوأ : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى : أنه ب تقديره: 
(«هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
موالْحَلقَّ) : مفعول به. «ثم4:: حرف عطف. #بِقِيدٌه4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله 
الغا و نهار قيس سكول فى دن اتعيه تعر نيد جو التحوالة الاق 2 معط رواتعار قا 
فهي في محل رفع مثلها. «اثم4:: حرف عطف. 8أإليوي#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
#نْحَعُوت 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضا مثلها . 





الشرح: «ويلس الْمْجْرمُونَ# : يسكتون متحيرين» يقال: ناظرته. تانينق إذا يكيف روا سن 

ظ من أن يحتج. . وفي سورة ة (الأنعام) قوله تعالى: + مح 5 إِذَا وَحَوَا بمآ 0 أَحَذْمَهُم بَعْنَه فإِدَا هم 
ميِسُونَ4 أي : آيسون من كل خير ورحمة. وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤهء وذلك 
يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته. ولا يكون له جواب: قد أبلس. وقال الزجاج: المبلس : 
الساكت. المنقطع في حجته. اليائس من أن يهتدي إليها . 


أقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله» وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله. بعد 
و ار - رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «إذَا رَأَيْتُمُ الله يُمْطِي الْعَبْدَ مَا 
يحبّء وهو م مقيم مُقِيِعٌ عَلَى مَعْصِيتَه معصيته ‏ فذلكٌ مِنه تعالى اسَيَدرَاحٌ» و ار ا 
الآية[غ::]: ##قَلَمًَا ضَُوأ ما دحكروا بو َتَحَنًا عليه أَبْوَابَ كل تَىْءٍ ءِ َيه إِذَا فرِحَوا يمآ كر أحَذّتهُم 
َعْنَهَ فإِدَا هم ملسو 4 عو وي وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم [45] الآتية. 

هذا والمراد ب: ©#الْمَحْرِمُونَ؛ه الكافرونء» والتعبير عن الكافرين بالمجرمين» والظالمين». 
والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
' ويتوعدهم بالعقاب الشديد». وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه 
إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك. 
ولاسيما من قرأ القرآن منهمء واطّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. 
وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الآلباب. 
الإصراب: لوَيََ4: الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل ##يلس» . 
تقوم : فعل مضارع . واتاسير فاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
٠‏ «بّيىَ»: فعل مضارع. «االْمُجْربنَ» : فاعله. هذا؛ وقرئ شاذاً ببناء الفعل للمجهول» وهذا 
بعيد؛ لأن «أبلس» لم يستعمل متعدياً» ومخرجه أن يكون أقام المصدر مقام الفاعل وحذفه. 


راع ذيي العْشرزن - موك لم الآية: ١١‏ 0 5 ”* 
م كي ا 2 تتا 
وأقام المضاف إليه مقامه» فيكون التقدير: يُبْلَسٌ إِبْلَاسنُ المجرمين. والجملة الفعلية مستأنفة؛ 
لا محل لها من الإعراب» ومثلها فى إعرابها الآية رقم [50] الآتية. ظ 






وَل يكل لَهُم ين شركيهز سْتمتؤا مكنا بشكيهم كيد 469 
الشرح: «وَاَ يكن لَهُم ين شكيهِرْ شْفَعتوَا4 : يجيرونهم من عذاب الله. «وحكانوا كيه 
كتيرن» أي : جاحدين متبرئين منها. وتتبرأ منهم. أو المعنى : كانوا في الدنيا كافرين بسببهم» 
وهذا التبرؤ بين العابدين» والمعبودين من دون الله» وبين التابعين» والمتبوعين نجده في كثير من 
آيات الله تعالى . والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه» وهو كثير في آيات الله تعالى . 

هذا وقد أطلق الله على الأصنام المعبودة من دون الله اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن 
المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في 
الأموال» والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها؛ تجد ما 
يسرك. ويثلج صدرك . 

هذا؛ وظسْفَعتؤً4 جمع: شفيع. والشفاعة: التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه 
التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق 
مسلمء ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة. 
وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله ولا في حق من حقوق الناس. والسيئة ما كانت 
بخلاف ذلك . وقيل: لضع البعينة بح اللعرة اميم 0010 ل الور اللهء فعن 

النبي كلد قال: «مَنْ دعا لأخيه بِظهْرِ الْعَيْب؛ اسْتَجِيبَ له ونال له الجلك : َك مف يق. 
فذلك هو النصيب الذي ذكره الله بقوله: «إمّن يشّعَعَ اه 0 
و ا 0 

الإصراب : ظوَلْ4 : الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «إيكن»: فعل 

مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) ٠‏ لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إيكن» تقدم على 
اسمها. امن سُرَكيِهِمَ # ل بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. أو حال من مس سفَعتوٌأك: ؛ لأنه صفة له في اللأصل» والهاء ء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «سُْتَحتوا4 : اسم «يَكُّ» مؤخر. هذا وإن اعتبرت #يَكُّن» تاماً ذ: «سْتَعتَؤأ» فاعلهء 
وظلَّهُم 4 متعلقان بالفعل : «ايكن*. و«إيّن شُرَكَيِهِرْ4 متعلقان بمحذوف حال من ظسْمَعَتو. كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين لا محل لها على الاعتبارين» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلست مفئداًء ويكون الرابط : الواوء والضمير. #وكانوأ» : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل 


0 0 الاجم ءال اعم 

5 *'- مو الوص الآية: ١5‏ ع لجاذييا والعسرؤن 

ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق . م#بشْرَكبِهِمَ 4 : جار ومجرور متعلقان 

وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: إوحكانواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات فيها . 


85 ا 


م رار سىء احم" 
26 مه 
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الشرح: معنى الآية يتفرق الناس يوم القيامة فرقتين بعد الحساب: المؤمنون يدخلون الجنة. 
والكافرون يدخلون النارء وقد دل على هذا التفرق الآيتان التاليتان. وعن الحسن» رضى الله عنه. 
قال: هو تفرق المسلمين» والكافرين» هؤلاء في عليين». وهؤلاء أسفل الما فلي وعن قتادة 
- رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها. وانظر هذا التفرق في الآية رقم [45] الآتية . 

هذا؛ و#8المَاعَة» القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة فى ساعةء لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لآن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة, أو أقل من ذلكء قال تعالى في كثير من الآيات: #إرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابٍ» 
ولا تنس أن ساعة كل السانء:وقبافتة وفك مقدمات الحوك .وها ده اخوال: :ولذا قال 
النبي كَكلِِ: «مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتْ قِيَامََه). وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة 

هذا وقد ثبت: أن لقيام القيامة علامات. وهى صغرىء» وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعهاء كقبض العلم الشسر عي وتقارب الزمان» وفيض المهال2ح وكثرة الزلارله وكثرة القتل. 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق. وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى فخذها مما يلي. فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
طلع علينا رسول الله كَقِِةِه ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نتذاكر الساعة. 
8 سً 67 مير صر اه >مرهع 2و وس © ساس 0 2# > 7 00 َي يه و 
قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرايات. فلذكر الدخان. والدجال» والدابة. وطلوع 
الشمس مِنْ مَغْرِبِهَاء ونزولٌ عيسى ابن مَريم. وَيَأُجوج ومَأَجَوج. وثلاثة خسوفي: حسفي 
ِالْمَضْرقِء وخسْنفي بِالْمَفْرِبٍء وحَسْفٍ بجزيرة الْعَرَبِء وآخِرٌ ذَلِكَ تَارٌ تَحْرُجُ مِنَ الْيَمَنْء تطردٌ 
الناسَ إلى مخشرهما. أخرجه مسلم. انتهى. خازن. 

فول ما ذكر في الحديث الشريف». بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
. آمنت من قبل» انظر الآية رقم [154] من سورة (الأنعام)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من 
سورة (الأحزاب) فإنه جيد. 





لد عاذي الغشرزن “١‏ مِو دوفن الآية: ١٠١‏ 11 
١‏ 0 - مس 


الإصراب : مإرَيره4: الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل « يروت ». 
«اتَعُومُ4: فعل مضارع. #ألنَاءَة4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 
يَرَميِذِ»: توكيد لفظي لسابقه» و: (إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض عن جملة محذوفة؟ إذ التقدير: 
يوم إذ تقوم الساعة. يروت »: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: بلس الْمَجْرِمُنَ» في الأية رقم ]1١[‏ لا محل لها مثلها . 








34 سر م سر ع م اه 56 << 5 ل ا بر اجن 
«تأمًا يس َمَنوا وحييثوا لْصَيِحَتِ هَهُرْ في مَفْصَدٍ يُخررت 469 


هم 


ما أليّت َامَنُوا وحبيثوأ الصَيحَتِ)4: عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية 
الكرونة اوشيزها عن أن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل »2 وهو ما فاده 


ع لس سر سس 


الشرح: 0 


قول الرسول يَلةِ: «الإيمان والعملٌ قرينان» لا يقبل الله أَحَدَهُمَا دون صاحِبه». كما أن الإيمان 
مشروط لقبول العمل الصالح وقد بينته الآية رقم [4*] من سورة (النور)» والآية رقم [1] من 
منورة(النرقان) توعو هنا رسيي وات عله البنية اتحتراها . 

©فَهُمْ فى رَوْحَكةِ»: الروضة: كل أرض ذات نبات» وماءء ورونق» ونضارة. وقال 
أبو عبيدة: الروضة: ما كان في تسفل من الأرض» فإذا كانت مرتفعة فهي ترْعَة. وقال غيره: 
أحسن ما تكون الروضة؛ إذا كانت في موضع مرتفع غليظ. كما قال الأعشى في معلقته 
رقم [؟١]‏ وما بعذله: | النسيط ] 
مارَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْحَرْن مُعْشِبَةٌ ‏ خضرءجَاةَعَلَيْهَا مُسيل مَطِل 
مُضَاحِكُ الشنس مِنْهَا كَوْكُبٌ شَرِقٌ ‏ مُوَرربعميمالئَبِتٍمكُتهل 
لت لل ا ارال تاك كقة ا كن 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا إعراب المعلقات العشر؛ تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك؛ إلا أنه لا يقال له: روضة إلا إذا كان فيها نبْتَء فإن لم يكن فيها نبت» وكانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال القشيري: والروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند 
العرب شيء أحسن منه. هذا؛ وجمع روضة: رَوْض»ء ورياضء» وأصل هذا: رِواض» قلبت 
الواو ياء لكسر ما قبلهاء مثل: حوضء» وحياضء وثوبء, وثياب» ونحو ذلك» وتجمع أيضاً 
على ارروقاك كما تن سور ار الشتورف )11 ظ 

هل بخبروت # : يكرمون» وينكّمون. وقيل: يسرون سروراً تهللت له وجوههم. وَالْحَبْر 
والْحُبور هو السرور. وقيل: هو من التحبيرء وهو التحسين» يقال: هو حَسّن الحبر» والسبرء 


١‏ “- يداوو الآية: ١٠١‏ رادي الغشرؤن 
22-7 رمالاف امن اه و اتات ابس 


مكشين "| لعا والسين وفتحهما. وفي الحديث «ِيَخْرَحٌ مِنَ النارٍ رَجَلَ ذَهَبَ حبرةء وسبرة). 
فالمفتوح مصدرء والمكسور اسم. 

روي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة. فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله 
يكاين قدت العركن» هع اف تلك الاشتعار» كمرك قلف الأحواس تأضراتة أن سمعها أل 
الدنيا؛ لماتوا طربا. 

وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
نع حي امل سيد سدراات صلاتهم ء ونسبيحهم . اراد غين الأوراعى: رع تحني اله 
رو ولم يبق سترء ولا باب إلا د وانفتح. ولم تبق حلقة إلا 36 بألوان طنينهاء 
ولم تبق أجمة من أجام الذهب إلى وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء فزمرت تلك المقاصب 
بفنون الزمرء ولم تبق جارية من جواري الحور العين إلا غنت بأغانيهاء والطير بألحانها . 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهم. وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم من مزامير 
الشيطان! فيجاوبون بألحان» وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدة» 
ثم يقول الله عز وجل : (يا داود قم عند ساق عرشي فمجدنيء» فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت 
يغمر الأصوات» ويجليهاء وتتضاعف اللذة»» فذلك قوله تعالى : مإفَهُمْ في رَوْصَةَ حرفت » 
ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله. انتهى. قرطبي» ثم قال رحمه الله تعالى : وهذا كله من 
النعيم والسرور والإكرام» فلا تعارض بين الأقوال» وأين هذا من قوله الحق : #إفلا 0 نفس ما 
أخْنى هم بن فر أعيِ4 على ما يأتي» وقول النبي ككل: فِيهًا مَا لا عَيْنُ رَآتْء وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ 
وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَر). او 

الإعراب : <159م4: : الفاء: حرف استئناف. وتفريع. (أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلآنها قائمة مقام الشرط»ء وفعله؛ بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فالذين آمنوا. . .إلخ». فأنيبت (أما) مناب مهماء ويك من شيء. فصار: 
دما لدت ءَامَنُوأْ ولوأ الْصَّللِحَتِ فَهُمْ فى روضكة. إلخ . 

وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك 
من تتبع مواقعها . 

وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجوابء وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لأنها علقته على 
أمر متيقن. لألدِيَت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لدَامَثُأ: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. االصَلِحَتِ؛ك : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 37 


- سرود دوف الآيات: ١ 5 18-1١7‏ 








لاذه رون 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #آفى 
رَوْصَحَةَ © : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #يُخبروت*: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون...إلخ». والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية فى محل رفع 
خنن الويقو انر التعيالة” | لاسمية: (هم...) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً الأول» والجملة 
الاسمية : قم الدت...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: «وَآًا ألَدِنَ كدروَ4 : بالله» وبرسولهء وبكتابه. «وَكَدَواْ بَايتن4: آيات القرآن» أو 
بالمعجزات التي أيد بها رسوله. #وَلِقَآي الآخِرَةق#: البعث» والحساب» والجزاء يوم القيامة. 
#«كاوبك فى لعَدَاِ مُحَصَرُوَ : مقيمون» لا يغيبون عضن اران سحيب كه لحي 4ن قال 
تعالى : طإوَمَا هُم تجوت متبا4 وقال: طلا يدن نه وَهُْ فد ملشوت» . 

تنبيه: لما ذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير 
العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب المقيم» والعقاب الشديد» وتلك سنة الله في 
كتابه العظيم ؛ حيث اقتضت حكمته تعالى» ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب, والسخط؛ ليكون المؤمن رما راهباًء راجياً خائفاً . 
والمراد ب: (عملوا الصالحات) الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها . 

الإصراب : «زوَنَا الَذِنَ كتَرُوأ وَكُذَّأْ بنَايتنَا4ه انظر الآية السابقة؛ فالإعراب مثله. «ولقاي #4 : 
الوا# خرف عطقت (لقاة)؟ معطوك :عن (آراتها )4 و(لقاء) مضاتة و« الآجرة» مقوانك ال 

من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفه التقدير: ولقائهم الآخرة. #تأزكبك» : ١‏ 
واقعة في جواب (أما). (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. 0 
َلْعَذَابِ# : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما ٠‏ م محصَرُون : عي الويكذا مرفوعء وعلامة رفعه 
الواو...إلخء زالمجوراة الا سمية لقف .) إلخ في محل رفع خيس الفكداك و الي 
الاسمية: «وَآَنً لذن كَمروأ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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يي 2ن أ 7 رمو ريج مويو . هه ل م 
00-0 الله حمين ا وحاإنك تصبحون 7 وله اليد ى اموت والارض 
سه ته سل جم ظ 
وعشيًا وحين 9 يرون 420 

الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الكلام امار ف معت الانن فده انه تعالى © 
والكياء عليه فى هذه الأوقات؛ الى تطير: فيها قلذرته» وتتجدد فيها لنعمته. أو دلالة على أن ما 
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يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه» واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات». 
والارضن: وتحخصيص التسبيح بالمساع. والصباح ؛ لآن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر. 
وتخصيص الحمد بالعشي؛ الذي هو آخر النهار. وبالظهيرة؛ التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم 
فيهما أكثر . 

هذا؛ وقال الجوهري: العشي. والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمة» تقول: أتيته عشْيّة 
مس » وعشِيّ مس . وتصعير العشي : مدان اا شود ا عن مكبّره والجمع : عشانالقة 
وتصغير العشية : عششةء والجمع عَشَيْشِيَاتء والعشاء مثل العشى. والعشاءان: المغرب» 
والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: [الوافر] 
تتدرجا عمد خم يعاميتن فشا ختاية ‏ تصضش نتن" 

هذا؛ وقال الأزهري: العشي ما نين رَوَال البفيين : وغروبها. وهذا هو المعتمد عنذه. 
اقرلة:والمدد انه الرفك من تل الغضو إلى المخرت»» وشو ما رايع لل كتسير الأيق يوان 
اقناك العاس يووا ماقم وكال :الها ورف زا لبر ل ني" الريدا د و العقنادة إن المساء اذه الظلام 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا عليه السلام: «#ولادٌ رَيَكَ كدر 
وَسَبخ بعتي وَالْإنْكرٍ». وقد قوبل بالغدوء في قوله تعالى في حق فرعون, وأشياعه: آلَدُ 
ُو عَلَهَا عُدُوَا وَعَشِيًاك» وقوبل بالغداة في قوله تعالى لنبيناء وحبيبنا : «إوَآضْيز قَْسَكَ مم 
لَذِين بدعوت رَيّهُم بِالْمَدَؤة وَالْعنيَ يدون وَججَهَه....4 إلخ. وقوبلت العشية بالفمحى في قوله تعالى 
في بيان يوم القيامة في سورة (النازعات) رقم [45]: «# كم يرم روا ل يلوا إلا عَيْيّةَ أو منهاف . 

هذا وأكثر المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» والمراد ب: «#حِينَ تُمبُورت»» : 
تدخلون في المساء وفيه صلاة المغرب والعشاءء والمراد ب: «#وَبِينَ تيحن تدخلون في 
الصباح. وفيه صلاة الصبح. والمراد بالعشى: الوقت ما بين العصره والمغرس» وفيه صلاة 
العصر والمراد ب «#أوَِينَ تظهروت» : حين تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهرء قال نافع بن 
الأزرق اللجاوكسن لابن عباتن بدتوضى الله كنهذ بق قد اداو انف اللشمين القاد نالل 
نعو قرأ هاتين الآتين ؟.وفال: جمفتا الصلواث الخمس» ,ومواقعا: 

وعن النبي كَِهِ: «مَنْ سَرَهُ أن يُكَالَ لَهُ بِالْمَفِيزٍ الأؤفى. فَلْيَفُلُ: «سَمْبِْحَنَ أله حِنَ موت 
وحن تصبحون... 16 إلخ1. وعنه يَكِةِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَضْبِح : بحن لَه حِيِنَ تسسوت...* إلخ إلى 
قوله: مووَكَدَلكَ خرجوت +4 أذْرَكَ ما قَائَهُ في يَوْمِء وَمَنْ قَالَّهَا حِينَ يُمْسِى أَدْرَكَ ما فَانَهُ فى ْلَه . 
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وإنما حصن الله غلةلأوفانك العاكة ل قعالل »تييع وتعظييهة وتقدييية؟ الأن افضل 
الأعمال أدومهاء والإنسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى الصلاة» والتسبيح» والتحميدء 
والتقديس؛ لأنه محتاج إلى ما يمونه من مأكول» وملبوسء وغير ذلك» فخفف الله عنه العبادة 
في غالب الأوقات. وأمره بها في أول النهار» ووسطهء. وآخرهء وفي أول الليل» وآخرهء فإذا 
صلى العبد ركعتي الفجرء فكأنما عبد الله قدر ساعتين» وكذلك باقي الركعات» وهي سبع عشرة 
ركعة مع ركعتي الفجرء فإذا صلى المسلم. والمسلمة الصلوات الخمس في أوقاتها. فكاننا 
سبحه» وقلسه» وعظمه سبع عشرة ساعة من الليل» والنهار. وبقي عليه سبع ساعات في جميع 
الليل والنهارء وهي ا والنائم مرفوع عنه القلم. فيكون قد صرف جميع أوقاته في 
التسبيح . والعبادة. انتهى. خازن بتصرف . 

هذا؛ وإن الصلوات الخمس إذا وعداو ودعي واو 
الصغار. يديا : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقو 
َرَت لَوْ أن تَهُراً بِبَابِ ب أَحَدِكُمْ يَْتَسِل : فيه كل يوم حَمْسَ مَرَاتِه هَل يَبُقى مِنْ دَرَنِهِ و 

قَالُوا ذلا ينقى رن دنه شن قَالَ : «َكَدَِكَ مَل الصّلَوَاتٍ الْحَمْس يَمْحُو الله بِهِنَّ الْحَطَايًاا . 

رواه البخاري» 0 والترمذي» والنسائي. وعنه يا - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عل 
ان اللو القت وو الشف إلى الحيتة كنار لما سين 3 لَمْ تعْشَ الْكَبَايْر) . 0 
مسلم والترمذي» وفي رواية أخرى: «الصَلواتٌ الخمسٌ. والْجُمعَةُ إلى الْجُمعةٍ وَرَمَضَان إلى 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌّ لِمَا بهن ؛ إِذا اجِيَتَبَت الْكَبَائر) . 

هذا؛ وتفسير التسبيح بالصلاة على ما تقدم هو قول لبعض المفسرين» وقال بعضهم: 
الغراة:: العتروي ا : نزهوا الله عن صفات النقصء وصفوه بصفات الكمال. وهذا أولى؛ لأنه 
يتضمن الصلاة؛ لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب؛ الذي هو الاعتقاد الجازم» ويتناول. 
التنزيه باللسان» وهو الذكر الحسنء ويتناول التنزيه بالأركان» وهو العمل الصالح. والثاني ثمرة 
الأولء والثالث ثمرة الثاني» فاللسان ترجمان الجنان» والأركان ترجمان اللسان» لكن الصلاة 
أفضل أعمال الأركان. فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع 
التنزيه» والأمر المطلق. لا يختص بنوع دون نوع» فيجب حمله على كل ما هو تنزيه» الذي من 
جيلع اليا انين , ععم تفلا عد الزازق: بزانظرها ذكرته فى الآية رقم :[42]'من معورة 
الأحزاب. 

هذا؛ وقد حضنا الرسول يَلتةِ على كثرة التسبيح باللسان زيادة على تسبيح الله» وتعظيمه 
بالصلوات: فرضهاء ونفلهاء وذكر لنا أحاديث ترغبنا به» وصِيغاً مفضلة على غيرها لما فيها من 
المعاني الجميلة» وخذ نبذة من ذلك: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 956 : 


“٠١ 8‏ مسرو ادوص الآية: ١4‏ ادر لازي لسرن 
«كَلِمَنَانِ حَفِيفَتَانِ على اللْسَانة َقِيلتَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرّحُْمِن : سَبحَان الله وَبِحَمْدِ 
سَبْحَانَ اللو العظيم) واه الشعة فا عذا آنا ذاو ينه أنقيا قال: قال رَسِيْوَل الله علا : «لأن 
نول سبْحَانَ الل والْحَمْدٌ لى وَلَا إله إل افوا 1 6 اعت إِلَىّ مِمّا طَلْعَتْ عَلَيْهِ السّمْسُ) ' 
روأه مسلم. والترمذي. 

اك احص سج ور ا راض عن أبيها ‏ رضي الله عنهما ‏ د ادحل فم 
رسول الله وَكةٍ على امرأة. بين يديها نَوَىَ». أو حصىّ تسبح بهء فقال: «أخبرك يما هُوَ أَيْسَرٌ 
ليك مِنْ هَذَاء أَؤْ أَنْضَ؟ فقالَ: سبْحَان الله عَدَدَ ما خلقّ في السماىف ا د 
في الأرْض. وِسبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما هُوَ لق والله أَكْبَرُ مِثْلَ 
ذَلِكَ رالحقه يا لك ولا إل إلا الله مث ذلك وَل خَؤْلَ و َوه إلا , بالله مِثْلَ ذَّيِكَ). 
رواه أبو داود»ء والترمذي. فلفظ مثل يجوز رفعه ونصبه. 

الإصراب: #سَبحَنَ4: الفاء: حرف استئناف. وقيل الفصيحة»ء ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق لفعل محذوف: و(سبحان) مضاف. و#8أأنَهِ4: مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً 
والفعل المقدر والمصدر كلام مستأنف لا محل له. #حِينَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل المقدرء 
أو بالمصدر المذكور. ##تَنسّوت*: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» وهو تام» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة: مإحِينَ4 إليهاء وقوله: «#إوَدِنَ تَصَبحُونَ» معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله بلا فارق. 
هذا؛ ويقرأ: (حين) بالتنوين» فتكون الجملة الفعلية في الموضعين في محل نصب صفة له. 
وله 5 : الواو: واو الاعتراض. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الْحَمَدُ؛ : 
مبتدأ مؤخر. #إفي ألسَّمَوتِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #األْحَنْدُ؛). ومن لا يجيز 
مجيء الحال من المبتدأً يعتبرهما متعلقين في محل نصب حال من الخبر المحذوف. 
«وَالأرضٍ: معطوف على ما قبله. ظوَعَسيَ4: معطوف على (حين)»؛ وعليه فالجملة الاسمية 
معترضة بين المتعاطفين. موَحِنَ نظهرُونَ4 معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق 


سر بن سير ره رح سر ره 


3 َلْحََّ ف التق وك اليت من الح وى | 


40 2 





الشرح: يرج أَلْحََّ4: كالإنسانء والطائر. «االْمَيتِ»: النطفة» والبيضة» ومعروف 


إخراج أحدهما من الآخر. هذا؛ وقد قيل: إن المراد ب: #الحَ» المسلم يخرج من صلب 
الكافر» وب: وأالْمَيْتِ» الكافر يخرج من صلب المؤمنء فالمسلم حي القلب بالإيمان» والكافر 





ءاذيا والعشرؤن - بود الوم الآية: ١9‏ 0 


ميت القلب بالكفرء خذ قول ربك: #أوَمَن كنَ مَيّمًا فأحْمَيْنَهُ» الآية رقم ]١١1[‏ من سورة 
(الأنعام) انظر شرحهاء وتفسيرها هناك. وي الْأَرْضصَ بَعْدَ مَوْتَِا أي : يبسها وجدبها؛ إذ موتها 
حين تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليها. وقد فال تخالى 


ليدم 0 هه 


في سورة ة (الحج) رقم [4]: ##وترى لصت عا فَإِدَا أواليا عَانّهما 1 أهََرَيت وَريتٌ وانيلتك ل 


ع م سر وود 


كل زوج بَهيج# انظر تفسيرهاء وشرحها هناك. 
#وَكدَلِكَ نحجُورت» أي : ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. والمعنى: أن بذء خلق 
الإنسان» وإعادته بعد موته متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي» 
م روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي كله قال: امن قرا : مسسْبْحَنَ أَلَّهِ حِينَ 
...4 إلخ إلى الثلاث» وآخر سورة (الضافات) ديد عل صلاؤء © كيبَ لَهُ من الْحَسَنَاتِ عَدَ 
نجوم السماءء وقَظرٍ الأمطارء وَوَرَقِ الأشجارء وتراب الأرْض» فإذا نآك أحرى له ارك حر 
عشر حسناتٍ في قبره . 
هذا؛ و©#الْمَيتِ» وَالْمَيْنَة بفتح الميم. وسكون الياء فيهماء وهو من فارقت روحه جسدهء 
وتعنعيهما : أموات »+ وميتات» وأما المشدد:.فهئ الحى الذي يموت و وعلية قولة تعالل :لا إِنَك 
مَيَثُ وَإِنَُم مَيَنونه وجمعه: موتى قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


افير سس 8 


لاا ماي لتسيي التو كيف 1 2 له كياد 
فَمَنْكَانَكًا رُوح كَدَِكَمَيتٌ كا ميت القن إلى القت سل 
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضان» كما في قول عدي بن الرُعلاء 
الغساني : ظ [الخفيف] 
لين كز شان فاسشعراء 1 الال لظا طن | دم 
اقول ومن هذا ما في هذه الآية» والآية زقم [40] من سورة (الأنعام)؛ والآية رقم [2؟] من 
سورة (آل عمران) حيث استعمل المشدد في الآيات الثلاث لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح. 
ولا تنس: أن أصل ميّت المشدد: مَيُوت؛ لأنه من: مات» يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت الياء» 
والواو» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في إعلال 
سيّد وهيّن وصيّب ونحو ذلك» وأضيف: أنه قرئ في الآيات الثلاث بتشديد ياء الميت وتخفيفها . 
الإعصراب : رج 4 : فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقليره: «هو) يعود إلى الله 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة, أودية العجمير التحووذفيدة باللذامه 
والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #الحَىّ»: مفعول به. «#من 


:0 ؟ “٠١‏ سروك لضن الآية: ٠١‏ لعجاي (الغشرؤن 
الح 4 جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن اعتبرتهما متعلقان بمحذوف حال من : 
«الحىَ4 فلست مفنداًء والمعنى لا يأباه» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 
(بحيي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله). «#الْأَرْضَ»: مفعول به. 8بَنَدَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ وَ#بَتْدَ)ك مضافء 
ومؤموينا 4 مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: وَكي...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها. ##وكدَلِكَ»: الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيهء وجرء و(ذا): 
المع إشانة "نبت على السسكون كن تحن مغن والكافه والجان والتعوون سعلفان حد رفم 
مفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج الحي من 
الميت. أو التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج النبات .من الأرضنء» ...إل :الام 
لبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. #تيّعرت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب 
فاعل» أو هو فاعل له والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


مام # ها عر 
ومن ءايليَهء أن حَلفَكُم 





2 ل 5 


الشرح: وومِنَ مَاييِهء# أي: ومن علامات ربوبيته» ووحدانيته. أن ملقم من تراب © : 
في هذا الخلق تأويلان: خلق من تراب غير مباشرء وخلق مباشرء فالأول: خلق أبينا 2 0 
تراب» كما رأيت في سورة (الحجر) رقم [11] م#ولْقَدَ حَلقَنَ الإحتن يو ملمكل: ينح مسو 
والثاني: كل واحد منا خلق من التراب خلقاً مباشراًء وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي ا 
الإنسان». فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام». والشراب» وأنواع الغذاءء وكل 
ذلك مصدره من اا كما هو معروف. 1 


م 1 


«لم إذا أنشم بشَرٌ»: ثم أنتم عقلاء ناطقون» تتصرفون فيما فيه قوام معايشكم؛ إذاً فلم 
يكن خلقكم عبئاً» ومن قدر على هذاء فهو أهل للعيادة, والتسبيح». والتحميد» والتقديس . هذاء 
000 فإنهم إنما يصيرون بشبراً بعد أطوار كثيرة: 
والغالب أن تقع «إذا» الفجائية بعد الفاء؛ لأنها تقتضى التعقيب بلا مهلة» ووجه وقوعها هنا بعد 
4 بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة» أي بعد تلك الأطوارء التي قصها الله علينا في 
مواضع أخر من كتابه من كوننا نطفةٌ» ثم علقة» ثم مضخةً» ثم عظماً مجرداً» ثم عظماً مكسواً 
جما ذانجا الشرية نوا لاشفان: انون تجول القرااض السمو صرت م 

هذا؛ وآيات: جمع : أيه بوتظلقغلن معان كن 5 الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في 
اي وما يليها من آيات» ومنه قوله تعالى: ##إنَّ فى دَلِكَ ليت لْقَوَم يَتفَكَرُونَ. وتطلق 





0 50006 
وما الآية: ”٠‏ 5 


اناكم جلاع ياعيىة ع 
لد لذي (الغشزؤن -٠‏ سروم 


على المعجزة الخارقة للعادة. مثل: انشقاق القمرء وعصا مو سى ٠‏ ونحو ذلك» 0 
#وَلْقَدٌ َانَا موسى يِسْمَ لت يَيَنْتِ». وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: #إت في ذللت 
َآينتٍ لِقَوْمِ يسْمَعُونَ4 كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة 


بكاملهاء كم في أول سورة (الشعراء) ونحوها. 


أما > بسر 4 فإنه يطلق على الإنسان ذكراء أو أنثىء مفرداً 00 مثل كلمة «الفلك) 
تطلق على المفردء والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر 
المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو الصوفء أو الريش. هذا؛ ووشرٌ» يطلق على الواحدء 
كما في قوله تعالى: «مَتَمََلَ لَهَا شرا سي ولذا ثني في قوله تعالى: «إضَالاً وين رن ميساك 
ريطلل على التجيعء :كما في قؤنهاتعالى + '«وؤإنا تلان اللي [40: 

تنبيه: ذكر الله لفظ : 2وَمِنَ َايَنيَهِء# في هذه الشسووة مدت هر الع نسي عند اقول عو ذا اشر 
5 ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبورء وختم هذه الآيات بقيام 
التسيواض والأرضية لكرنة من العوازمن اللازعة؟ لآن كلا من السماء والارضي» لأ يحرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض» وعدم نزولهاء ومن علو السماء وثباتها بغير عمد. ثم أتبع 
بالنشأة الآخرة» وهي الخروج من الأرضء وذكر من الأنفس أمرين : «حَلفَكم4 ولق 
ئَنْ أَنفْسِكْة4» وذكر من الآفاق السماءء والأرضء وذكر من لوازم الإنسان: اختلاف 
الألسنة» واختلاف اللون» وذكر من عوارضه: المنام» والابتغاء» ومن عوارض الآفاق البرق» 
والمطرء ومن لوازمها: قيام السماء وقيام الأرض» فجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني ستة أشياء : 
اثنان أصولء واثنان لوازم» واثنان عوارضء وستة متعلقة بالآفاق» اثنان أصولء واثنان لوازم. 
واثنان عوارض»ء انتهى. جمل من هناء وهناكء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : موَيِنَ4: الواو: حرف استئناف. (من أياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أَنْك: حرف مصدريء ونصب. لحَلفَكُم) : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب ب: #أنّ4. والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. «من راب 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
والفعل (خلق) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. هتُرّ#4: حرف عطف. 8إإِنَآ» : كلمة دالة على المفاجأة» وانظر الآية رقم ]١0[‏ الآتية. 
#أنشري : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «بَمَرٌ»#: خبره: والجملة الاسمية 
فعقلكقة على لتعيزلة | اتوي ايان علي افق د يط ١١‏ كح دأجاضنا ريه نهنا ظروا غم يجيد 
ولا يصح معنّى. تروت »: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ؛ والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة بشرء أو هي في محل رفع خبر ثان. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


“١ 0‏ يلون الآية: ١١‏ إإرلجَاذي والغشرؤن 


4م 


وم 7 - 


رفن ابي أن 2 7 واعوة أزويها لتسكوأ ليها وَحَعَلَ يدحكم 





3 مي 0 و - 
إن قف ذلك لت د ون 409 
سه سير م 5-5 َس + 


الشرح: هومن انيدي أي : من دلائل قدرته» وعلامات ربوبيته» ووحدانيته . أن حَاقَ 
ل كن اسيك ارماك أى: لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر النساء خلقن 
من نطف الرجالء أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. 8لْتسْكنوا إِلتْهَاكه: لتميلوا إليهاء 
وتأنسوا بها» لأنهين من .جتسكم» لا من جتن آخرء وذلك لماابين الاثنين من عنس واحن من 
الالشوارو] لوكو وما مدن | لعسيو المشداتين بدن النلاقزي زان نك زليه ذا متاك لوقه دو اصن 
هن 4 والفودةه والرعية) فسان تين رضيو سار عا يو 


سر ل سم مرح مل 


وَحَعَلٌ نكم مود 0 محبة» وشفقة متبادلتين» فعن ابن عباس رضي الله 
غدهما فال المودةاضت الوض] ) ار تنم الرهيمة يميه اناف أن حصيهنا موه اخين. 
والعكس صحيح: وعو ابن هاس ومشاهلة والحيبة: المودة الجماع؛ والتيةةالرلم 
ولا آراة قويا 4 فلعلة مَتَقَوّل عليهم . إن في دَلِكَ أي: الخلق. «الآيتٍ»: لعلامات واضحة 
غلى قلارته تعالى: ؟9 لور فكو 4 و ا ا لان 
والتفكير في صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد. لكاو ما عي تح ان اتصر ين 


0 


اده سد ا زورك : تَفَكّروا في آلاء اللى ولا َفَكّروا في الل فإنهُ لا تحيظ به الْفِكْرة. 

وروي عن رسول الله كَِهِ أنه قال: (لا ِبَادَةَ كالتفَكر) . لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود 

فى الخلق» بورع عله أنه فال نينا جل مُسَْلي عَلَى فرَاضِو إأ رََعَ وَأْسَهُ قر إلى السماء 
والتجومء كَقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ لَكِ ريا وَحَالِقاً اللَّهُمّ اغفِرُ لي! فنظرٌ الله إلَيْ كَمَمَرَ لَه . 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين. ظ 

الإصراب : وين اين أن حَلَقَ6: انظر الآية السابقة فالإعراب واحد لا يتغير. #لَكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#يْنْ أَنفْسِكُجٌ»: متعلقان بالفعل #خَلقَ» أيضاًء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #«أَرويهًا4: مفعول به. 8لْتَسَكُوَا4: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل الومان فى اويل مصدر في محل جر 


ار ل هر 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #خَلَقَ» أيضاً. «َإِلَيَهَا»ه: جار ومجرور متعلقان 


جان 


ادر لجاذيا الغشرزن ١‏ مر لون الآية: ١١‏ 2 


بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: #َوَمِنْ َابيِدِ... إلخ معطوفة على ما قبلها. لا محل لها 
مثلها. #وَحَمَلَ»: الواو: حرف عطف. (جعل): معطوف على #خلق: فهو يؤول مثله 
مفدارة أو ود انس سه نا لمعدورة بسع الستلعو وو لقاع هوت ال (ائله) امفبا؟ 
# يذتحكم 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه لهء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. تَودَه4: مفعول به. #وَيَحْمَةٌ4 : معطوف على ما قبله. 

إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #في#: حرف جر. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر ب: #فى#» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: ##إِنَ تقدم على اسمهاء واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. ظلآيّتٍ»ه: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم ##إنَ4: 
مؤخر منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #لْقَوْرٍ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات). «إيشكرون» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية في محل 
جر صفة (قوم), والجملة الاسمية: #8 إنَّ فى دَلِك...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





سه ساس رجو ص سس ره م برف ع :12 لق .نه مويو “عع ا بلك +0 ا سل سر 
وين دَنِيِء خَلْقُ لسَمْوْتِ والأرضٍ وأخْيلف السِتِكُمَ والويكزٌ إِنّ في ذلك 
م مره جمس 

١م ١‏ 
لانت للعللمين نك 





الشرح: ؤَومِنَ َيدِنْه.» أي : الدالة على أمر البعث» وما يتلوه من الحسابء. والميزان» 
والصراط. والجنة والنار. م«خَلْقٌ السَّموّتِ وَالْأَرْضِيه: في تخصيصهما بالذكر أحد أمرين: إما من 
حيث إن القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات بلا مادة مساعدة لها أظهر قدرة على إعادة 
كاناحيا قل وتلق وإما هن هيت إن علقيها .وما نينا سن إلا لتعا ف المشوه عاد 
كما يفصح عنه قوله تعالى: هُوٌ الى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَنْضِ جَِيعاك» وقوله جل ذكره: وَهرَ 
لل حََقَّ اموت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ ْتَاوٍ وكات عَرَشُه عل الئل بوت َم لسن عملا . 

حيلف ليِتِكُ» اق لغاتكم انعم كل مرتف» لقكة أو الممة وضنعينا » داقددة 
عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله. فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من كل 
وجهء فكيف بالاختلاف الكبيرء من العربية» والتركية» والرومية» والإنكليزية. . . إلخ. 

#وَألوْيكرٌ»: بياض الجلد. وسواده» وتوسطه فيما بينهماء أو تخطيطات الأعضاء. 
وهيآتهاء وألوانهاء وحلاها بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاصء حتى إن التوأمين مع توافق 
موادهماء وأسبابهماء والأمور الملاقية لهما في التخليق مختلفان في شيء من ذلك لا محالة» 
وإن كانا في غاية التشابه» وإنما نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات» والأرض 


101 " - الزن ««يد: 5١‏ [إولتاذي:لغشرزن 
مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم» وأزواجهم 
للإيذان باستقلاله. والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم. التي عن نلا مين 
أبي السعودء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4؟] من سورة فاطر. 

تنبيه: خالف سبحانه وتعالى بين الألوان» والألسنة حتى ما تكاد تسمع منطقين متفقين في 
جرس :واحد» ولا جهارة واحدة» .وحى .ما تكاد ترق «ضورتين متشابهتين تمام العشابة في 
الآلوان».والسمات» والقسحمات» لحضول التغعارف» والا فلو كان الئاس خلى هعنة واهدرة: 
وبلون واحدء وتقاسيم وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس» ولانعدم العنيو نا يي 
حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهماء والأمور الملاقية في التخليق يختلفان في شيء 
من ذلك لا محالة» مهما تقاربا في وجه الشبه انتهى . 

«#إِنَّ ف دَلِكَ»ه أي: فيما ذكر في هذه الآية. لَدَيتِ*: لدلالات بالغة لا تكاد تخفى على 
عاقل من ملك, أو إنس» أو جن على قدرة الواحد القهارء حيث ولدوا من أب واحدء وهم 
على هذه الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون. 

م إِلْعلِيينَ»: يقرأ 0 على أنه جمع : عالِم بكسرها أيضاًء ويؤيده قوله تعالى في أية 
أخرى: «رَمَا يتآ إِلّا تيلوت ويقرأ بفتح اللام على أنه جمع: عالّم بفتحها أيضاء وهو 
فاك با صري ل ررواك لك توله جات قال وَعونُ وما رب العتلميت ()) فَالَ رب الْسَمْوتِ 

م 0 موقن 4 والعوالم كثيرة» لا تحضيها الأرقام* وغئ'متتشرة فى.هذا 
الكنوق: عراف الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم قال 
تعالى : جنا يلد جود ريد 5 

هذا وخص الله السموات والأرض بالذكر هنا رقن كفيو مين الأنافه نيما 5 
المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض؛ وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة 
بالذات» متفاوتة بالصفات, والاثار. والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم 
وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرضء وأيضاً؛ لأنها كالذكر 
فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض 
تنبت» وتخضر بالمطر. 

أما «أَلِبيِكُ)4 فهو جمع لسان» ويجمع أيضاً على لَسّن بضم اللام» وضم السين وتسكينها 
أيضاً. وهو على هذا مؤنث كذراع وأَذْرُعَ والأول مذكرء كحمارهء وأَخُيرَة» وتصغيره على 
الفنكيرة تمنو وغتن الناليف2017نن ياتومة يعمل النمات كنا يناعن كلمة النوعة كماننن فول 
الختاع: [الوافر] 
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احجان اتوت بيع ا 6 وحطلت وعن]ا حبيت تك 


+٠ -1‏ عير إرنا 


عاذي :الغشرؤن ٠٠١‏ سرولظ وض الآية: ٠+‏ 54 
فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر» كقول الآخر : [المتقارب] 
وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله تغالق !زرف لكان مرك 

مُبيفُ4 الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (النحل)» كما أطلقه على الثناء» والذكر الحسن في قوله 

تعالى: «وَجَمَلَنَا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا؛ الآية رقم [50] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 

صلاة» وألف سلام. وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 

وألف سلام ‏ في سورة (الشعراء) رقم [ #«#وتجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحرن». 
الإصراب: مإومن»: الواو: حرف عطف. (من أياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 

مقدمء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. خَلْقَ: مبتداً مؤخرء وهو مضاف. 

و ألسَّمْوّتِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. التقدير: ومن اياته 

خلقه النسوات :وا لتسيئلة "الأسهنة معتطوفة عق نا قزلياء لا بهل لها أنضا ورا لارض 4 

معطوف على ما قبله. وَأخْئِلَفُ)ه: معطوف على #خَلَقُ4. و(اختلاف) مضاف. «#االِتيِكُر) : 

مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #وَألْوَي»#: معطوف على ما قبله. والكاف فيهما ضمير 

متصل في محل جر بالإضافة. وانظر إعراب: ##إنَّ في ذَلِكَ لَآيتِ» في الآية السابقة. 

© للعكليِين»: جار ومجرور متغلقان بمحذوف ضفة (آيات)+ وعلامة الجر الباء نيابة عن الكسرة؛ 

لأنه جمع مذكر سالمء أو لآنه ملحق به» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


سير م و2 


َي متَامَكمٌ بَِلْلِ وَالَارِ وَأبيعَازك 


10 لي ادها 
م سشمعون 40 





2 كج 


الشرح: ومن ييه مَامَكٌ بِايلِ وَالَارِ وَأَيِعَاوْكُم من فَضْلِوة» أي : منامكم في الزمانين 
لاستراحة القوى النفسانية» وقوة القوى الطبيعية» وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل» 
وابتغاؤكم بالنهار.» فلف وضم بين الزمانين» والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلا من الزمانين؛ وإن 
اختص بأحدهما ؛ فهو صالح للآخر عند الحاجة؛ يؤيده سائر الآيات الواردة فيه. انتهى . بيضاوي . 

وقال الجمل: قيل في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه. والتقدير: ومن 
اياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهارء فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل» وعطف 
عليه ان حرف العطف قد يقوم مقام الجارء والأحسن أن يجعل على حاله. والنوم بالنهار مما 
كانت العرب تعده نعمة من الله» ولاسيما فى أوقات القيلولة فى البلاد الحارة. انتهى . نقلا عن 
الام 1 ْ 





يقن الآية: ١4‏ عاذي الغشرؤن 
##إرت في ذللكت» أي: فيما ذكر في هذه الآية. م##لَآيَنتِ4: لدلالات واضحة على قدرة الله 
تعالى. ©#لِْمَوْمٍ يسْمَعُونَ4: سماع تفهم واستبصار»ء وتدبرء واعتبار؛ لأن الحكمة فيما ذكر ظاهرة. 


6 مان 


هذا و#إمتامم» مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعهء أو هو اسم 
زمان بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرى؛ لذا أرشدنا 
سيد الخلق وحبيت الحق عله أن نقول عند القيام من النوم : كان من أخيانا بنذم أُمَاتنَاء 
َإلَيهِ النشُورٌ؛. والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان: 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب». فهو تعطيل القوى المدركة» والثاني لم يقع من النبي كَلِ؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما فى حديث الصحيحين عنه يَكِِ: أنه قال: «إن عيني تَنَامَانِء ولا ينام 
قلْبي». ورحم الله البوصيري إذ يقول : [التسييط ] 


3 جين ليو جو يد ا زماء ود لنقة ‏ ليا إذانافيف البفتشين ل تلت 

هذا والفعل (يسمع) من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حالء إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» 
نكل :تولك .ست زعلا يفول كذ 

الإصراب : وين اينيد متام »: انظر الآية السابقة فإعراب هذه الجملة مثلهاء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله . بايّلِي#: جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي» وإن علقتهما بمحذوف حال من الكاف؛ فالمعنى لا يأباه. (النهار) : 
معطوف على الليل. (ابتغاؤكم): معطوف على منامكم» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. «مّن فَضَّلِوء#: متعلقان بالمصدر (ابتغاء» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وانظر إعراب مثل: لت في ذلك...4 إلخ في الآية رقم ]1١[‏ مفردات» 
وجملاً والجملة الاسمية: هوَمِنَ َايَيِهِ....4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 













م ل ل لي 


| سن سه سل و ره سح جر ساس عن يه 7 
ومن َايَليهء بربيحكم البرقق حوفا وطمعا وَننْزْل من السَمَاءِ ماء فيخي يه 
ع6 

ون لقا ال ا اط ل ا أ ل لف ١‏ وا ار 22 
الأرْصَ بعد مَوْتِهآً إت فى ذَلِكَ لآَيتٍ لِعَوْرِ يعقلوست 69©»* 

الشرح: ؤإرَيِنَ عَاينيهء رُبحكُم4: هذا الفعل من: «رأئ» البصرية التى تنصب مفعولاً 
1-7 فلما دخلت عليه همزة التعدية صار: (أَرَى» وحذفت الهيدة الأضلية ميه؟ لآن أضله 
(أذأى) مثل : (أذهب)ء وفى المضارع حذفت منه الهمزتان كما ترى» وهمزة التعدية عدته إلى 
المفعولين . 


لدع يادي والعشرؤن 4١‏ مسرو وض الآية: :”7 "١‏ 


ارق كد : مصدر: برق» يبرق: إذا لمع. والرعد مصدر: رعدء يرعدء وهما معروفان. 
ومشاهدان للناس» وتفسيرهما وشرحهما في الشرع غير تفسيرهما في العلم الحديث. حَوَهَ 
وَطمَعَا» : هذا الخوف. والطمع من رؤية البرق يكونان من وجوه: الآول:عتك لفان البرق يناف 
من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. الثاني : أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافرء 
ومن على بيدره التمر» والزبيب» والقمح ونحو ذلكء» ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع 
كالزراع» ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف منه إذا كان في غير مكانه» وزمانه» ويطمع فيه إذا 
كان في مكانه وزمانه المناسبين لسقوطه. وخذ قول أبي الطيب في ممدوحه: [الطويل] 
عق كالشكاب الجزو تششى الاتكى. ‏ تجن العبابيلة وتغهى الصراعن 

هذا؛ وقيل: محَوْا# أن يكون البرق برقاً خلباً» لا يمطرء ##وَطمَعَا؛ أن يكون ممطراً. قاله 
ابو بخرءةاواكند قول الشاع: [الرمل] 
ير د نه دن سكيد لبد ان رتنه يسمه 

هذا 4 والسماء يذكرة» ويودك وانوياء: كن فاغلاكة فأطلكومنه فيل لسقفه البيت: 
سماء»ء والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إذا دل الحتيحباة يسارضن تشدرم شتات سايوا شعحانا 

أراة بالسماء المطر. ثم أعاد 9006 ا(رعيناه» بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة: 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» وانظر شرح ##االسَّمَوتِ وَالْأَرْضِ في الآية رقم [؟1]. 

وأما «امَآة» فاصله: موه بفتح الميم والواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فصار: (ماه» فلما اجتمعت الألف والهاءء وكلاهما خفيء قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن 
جمع #إمَاء: أَمُوَاهء ومياه»؛ وتصغيره: مُوَيّهه وأصل ياء مياه واوء لكنها قلبت ياءً لانكسار ما 
قبلها فى جمع أعلت في مفردهء كما قالوا: دارء وديارء وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء 
وسياط» وحوضء» وحياض» وثوب» وثياب. وثورء وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام. وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
قفري ولتي 50 اويا 

فهو يصف السحاب على اعتقاد العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن من 
أن السحاب» أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم 





ام + 
0١‏ 55 مرولظ |" 








الآية: ١5‏ عاذي 1 مسرو 


كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعجء ثم تصعد إلى الجو. 
وترتفع. فيلطف ذلك الماءء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء 
العلي القدير. هذا ونص الآية يرد هذا الاعتقادء وأما عند أهل السنة» فهم يقولون: إن أصله من 
الجنة» يأتي به المولى القدير من السحاب من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطر بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة على أن الأول لا ينبت وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول أنه ينزل 
غديزا كانيا: سج هر أنواه لوف تواما نم1 قو لهةالدهرون ] لولحدوة: إن الطينة فبرطر فيو كر 
صراح . 

«بّ. بد الْأرّ بَعْدَ مَرْتِهاً4: انظر الآية رقم [14]. «إلك فى ذَلِلَكَي أي: فيما ذكر في 
هذه الآية. «' لأبلتٍ» : لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى. «لْمَوْر يعقأوت+* أي : يفهمون. 
وإذا فهموا؛ تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظواء وتذكروا؛ وإذا اتعظوا؛ آمنواء ووحدواء وإذا امنوا؛ 
عبدوا الله . 

الإعراب : #ويِنَ#: الواو: حرف عطف. (من أياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #برِبيحكم»: هذا الفعل مقدر ب: «أن 
يريكم» وعليه فأن المقدرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء ومثل 


ذلك قول طرفة بن العبد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 
الا اناك عيرق اعطب الوعى. ‏ 92د اشية تلات فراتت ندضي؟ 


بنصب ١‏ ا » بعد حذف أن الناصبة» وهي رواية الكوفيين» ولكن لم يقرأ أخل ننهوت 
الفعل في الآية. أو الفعل فيدر ل منزلة 0 كما في قول طرفة المدكرن اوبرج فا وهي 


زواية اليضويين ومنه المثل العربي: ١‏ تَسْمَعٌ بِالْمُعَيْدِيٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ ثَرَاهُ» فيروى 'تَسْمَّع) برفعه. 
ونصبه » مدي واو ع وا وار ور ب د المعروف بعروة 
الصعاليك : ظ [الوافر] 


كتالبواة ا كنم :تناك( النين ‏ اللي اتات الحاتزيالجييير 


0 


هذا؛ أو: الجملة الفعلية: #نرِبيحكم» في محل رفع صفة لمبتدأ محذوفء. التقدير: ومن 


آياته آية يريكم بها البرق» كما قال ابن مقبل الشاعر : [الطويل] 
الات ا ركان وسكا الوتارا خرن الفني القيد أمدد 


التقدص: فمتهها ثاوة اموت مدها : وقيل: التقدير: 000 البرق. وتعسف 
أبو البقاء وجهاً آخرء فاعتبر: (من آياته) متعلقين بمحذوف حال من البرق» وقال التقدير: يريكم 


مر خيدىع ا 
2 اه و ) 





الآية: 0 ” 7 








ِلدنَ الذي الغشرؤن 
البرق كائناً من آياته» والمعتمد من كل ما تقدم تنزيل الفعل منزلة المصدرء و8 ربكم مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله) 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. #الْرْقَ: مفعول به ثان» والجملة 
الاسمية: ظوّمِنَ َايَْهِ.... إلخ على جميع الوجوه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
«إِحَوُا» : مفعول لأجله» أو هو حال على حذف المضافء التقدير: ذوي خوفء وذوي طمعء 
أ وغول مظلق تقض ممجلاوت التعديىة كافون عونا #وتطمغون طلمها ‏ اجا الاعكبار ان 
الثلاثة ابن مشا في اي ووَيْرْلٌ» : الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله). من السّما #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبليناء ‏ أو هما متعلقان: بمحدوت 
00000 فلما تدرهلة نقيا و عا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». وجملة: #وَيِئرْلُ...» إلخ معطوفة على جملة: «#رربِكُم...4 إلخ على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها. ##فيتي.* : الفاء: حرف عطف. (يحيي): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً . ايد»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْأرصّح*: مفعول 
به. بد : ظرف زمان متعلق بالفعل (يحيي)» وَلبَبدَ»ه مضافء» و(موتها) مضاف إليه. 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إفيئي....© إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضاً وانظر مثل: «#إك في ذَلِكَ لَآيتٍ...* إلخ في الآية رقم [1؟] فالإعراب لا يختلف . 


م ج دي 


«وومن عابي أن والأرضعاتري 2 إن دعاك خرن الأرفع 1 خم 


و 2 سبي 

الشرح: ومن ايند أي: من علامات قدرة الله ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. «#أن تقوم 
مناه ريش أي : تثبتا وتدوما بلا عمدء كما قال تعالى في آية أخرى: أله َه لف ركم السَمووتِ 
عير عمد 0 سورة (الرعد) رقم [؟]» وقال في الآية رقم [15] من سورة (النحل): #وَآلق 
950 روامويي 2 - والتعبير ا للمبالغة في كمال القدرة. والغنى عن الآلة. 30 
إذا اك دعوة من الْدَرَض ذا نسم حون أي: الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من 
قبوركم» والمراد بالدعوة هي ما عبر عنها جلت قدرته بسورة #ل* في قوله: ِإوَآسْتَيمٌ يدم يناد 
لاد ين كَكَانٍ قرب 9 يوم يسْمَمْو اقيم لمر َلِكَ يوم ألخْرْرع» والمنادي هو إسرافيل عليه 
السلام» والصيحة هي قوله: أيتها العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! 
أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله يأمركن أن تجتمعنَ لفصل القضاء. فلا تبقى حينئذ نسمة من 
الأولين» والآخرين إلا قامت تنظرء كما قال تعالى في آيةِ أ< خرى : «إثمّ نفِحَ فيه لُخَري كَِدَا هم قِيَامٌ 


و 


ون . 





ف 
و 
م 


لم ء 2 اناجم رمااء يأعيى: 
ع ٠‏ سيور ادوص الآية: 0” در اااي الغشرون 


هذا؛ وأظهر الله تعالى ##أن»* الناصبة هنا التى هي علم الاستقبال» ولم يظهرها في الآية 
السابقة قبل: ©« يربح م» لأن القيام هنا بمعنى البقاء لا الإيجاد» وهو مستقبل باعتبار أواخره. 
وما بعد نزول هذه الآيات. انتهى. جمل بتصرف . 

فائدة: ذكر الله قوله: «#إرت فى ذَلِكَ لآينتِ» في الأربع مواضعء ولم يذكره في الأول» 
وهو قوله تعالى: #َ#وَمِنَ َيِه أن حَلَفَكُم يّن ثُرَابٍ» ولا في الأخيرء وهو هذاء ووجه عدم ذكره 
في الأول: أن خلق الأنفس. وخلق الأزواج من باب واحد» وهو الإيجادء فاكتفى فيهما بذكره 
مرة واحدة». أي: اكتفى بذكر قوله: #إلنكت فى ذِلِكَ لآيْنتِ» مرة واحدة. وأمّا قيام السموات» 
والأرض الذي هو الأخير فلذكره الدلائل الظاهرة بقوله: لَآيَت إَِمَلِيين» ويسْمَعُونَ 
ويَعْقَاُوت»: فيكون الأمر بعدها أظهر فلم يميز أحداً عن أحدء أو ذكر ما هو مدلولهء وهو 
قدرته على الإعادة. انتهى. جمل نقلا من الرازي. 

قافر ال هيها 3 21 در هوقا فى تعلق الإنيفانة أولا: عولد إذا لسر مر 
تََتِرُوت؟:؟ لأنه هناك يكون خلقء وتقديرء وتدريج» حتى يصير التراب قابلاً للحياة» فتنفخ فيه 
الروح» فإذا هو بشر. وأما في الإعادة فلا يكون تدريج» بل يكون بدءء وخروجء» فلم يقل هنا : 
ثم. انتهى... حمل :نقلاً عن كرغي .. والله أغلم بمراده» وأسراز كتايه. 

الإعراب: يون : الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن*#: حرف مصدري. 
لهت واستقفيال” © تقوم 1 : فعل مضارع منصوب ب: أن 4 . السَمة»#: فاعل. 
فورض 46 : معطوف على ما قبله. بأمرو 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء و«أن نشوم في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأ مؤخرهء التقدير: ومن آياته قيام السموات. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «»#4: حرف عطف. 8«#إذَ: ظرف لما يستقبل من 
الزمان»ء خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . 
يي اس ين طن اسل دلو ل للد راكد ران نار ابي مر 
تقديره: «هو) يعود إلى الله» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة 8إإدَا4 إليها. «دَغْوَة4: مفعول مطلق. ظيْنَ الأرضٍ»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل: (دعا) كقوله: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إليّ» وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما هو صفة ل: «أدعوة # والثاني : أن يكون متعلقاً بمحذوف» تقديره: خرجتم 
من اللأرضء ودل على المحذوف ما بعده» والمعتمد الأولء تأمل. ##إدا#: كلمة دالة على 
المفاجأة. وهي رابطة لجواب 9«إإِدَا»# الشرطية قبلها . 





إلرةاتاذي زالعغشرؤن 3١‏ سروك الوص الآية: ” 1 

و«إذا») الفجائية تختص بالجملة الاسهية: ولا تحتاج عن جواب». ولا تفع و الانتداف 
ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن 
ا لاقي نوج عوي تعر ار ل لاذا: إن تداعا لات لآق :ننه لا يعمة تمتها فنا تيليا 
2 ظرف مكان عند المبردء وابن عصمور. وظرف زمان عند الزجاج». والزمخشري» ورعم 
الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها 
عندهم الخبر المذكورء في نحو «خرجتٌ فإذا زيدٌ جالسٌ» أو المقدر في نحو: فإذا الأسد. أي : 
حاضرء وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها مستقرء أو: استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
إلا ريا د الشف الما بن نكن اللسيكة 

وعلى اعتبارها ظرف مكانء أو زمان فعاملها الفعل بعدهاء فيكون التقدير: أنتم تخرجون 
وقت مفاجئتكمء أو في مكان مفاجئتكم العذاب. #اأنثْرٌ: ضمير منفصل مبني على السكون في 

1 ِِ معقع دي 00 . 1 ا له 8 5 5 5. 

محل رفع مك1 تخ رجون 46 : فعل مضارع مرفوع2 وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لانه من الافعال 
#إذا» لا محل لهاء و#إذا» ومدخولها معطوف على الجملة الاسمية السابقة على المعنى؛ إذ 
المعنى: ومن أآياته قيام السموات والأرض بأمرهء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
من اللأرض» وانظر الآية رقم 61 لانم 





وخ 


الشرح: «إوَل» أي : لله. «إمَن فى السَّموتٍِ وَالْأَرْض»*: خلقاًء وملكاًء وعبيداً. «#كل له 
ََدِنُونَ#: روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل : أ 1 قُنُوتٍ في 
الَرْآن فَهُوَ طاعَة» ومطيعون طاعة انقياد» وإقرار بالعبودية» إما قولاًء وعملاً من المؤمنين» وإما 
دلالة من الكافرين» وما أحسن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: «ِكُلّ لَه 
َلِننْونَ# : مطيعون في الحياة والبقاء» والموت» والبعث» وإن عصًوًا في الْعِبَادَة) . 


الإسراب : :وله : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها. #في ألسَّموَتِ: جار ومجرور 
ولاق ان ير ان يالة موصو ني (ااذا رقو ١)‏ موقط نكا هنا لوا بور حك ك1 ينك را 
الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. #الَمُّ>: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
فون : خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وفيها معنى التأكيد لما قبلها . 


ا - ملؤي اية: 57 إِإرَولتائينالغشرؤن 


روس ترم و< سر << سل الرس عي نير مر ع2 لو 


ألزى سِدَوَا الحاق ثم يعِيده وهو أهورت عَلْنَهِ 


ع لع مس فى مر و جر 
والارض وهو العزيز لْحَكِم ©2 





الشرح: وَهْوَ الِْى يَبْدَوَاْ لق أي: يخلقهم ابتداء بعلوق كل واحد في الرحم قبل 
ولادته. »ثم يعِيدُه4: يحييه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» فجعل ما علم من ابتداء خلقه 
دليلا على ما يخفى من إعادته . 

ركو أحر قه 2 كه اولان دسرينة! انوك امدوال شل الله تبجاتى دعن بو الفنن: 
وإنشائه» وهذا بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما 
عند الله تعالى سواء في السهولة. وهذا جواب لسؤال قد يردء وهو أنه كيف قال تعالى: #وهوٌ 
هوت عَيَنَةِ4 والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة؟! وإيضاحه: أن الأمر 
مبني على ما ينقاس على أصولكم» ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ 
لآن من أعاد منكم صنعة شيء» كانت أسهل عليه» وأهون من إنشائهاء فالإعادة محكوم عليها 
بزيادة السهولة. هذا وذكر الضمير في قوله: وَهْوَ أَهْوَ عََيَةِ4ه مع أنه عائد على الإعادة 
باعتبار كونها ود ختو]رعا 2 أو مراعاة للخبرء وهو #أهوت* قال الجمل: وذكر الضمير فيه 
مع أنه راجع إلى الإعادة المأخوذة من لفظ: مبِعِيدَه» نظراً إلى المعنى دون اللفظء وهو رجعهء 
أو رده كما نظر إليه في قوله: «الِنْحْىَ بد بَلْدَه ينمه أي: مكاناً ميتاًء أو تذكيره باعتبار 

وقيل: الضمير المجرور ب: (على) يعود إلى الخلق» فتكون الإعادة أهون على الخلق. 
وذلك؛ لأنهم يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاً. ثم علق ثم 
متبهاء إلى أنايضبيرؤا وجالأء ونساء؛ :وقيل: "إن أهوة يمعنى»فوق.وليين على ابه عن 
التفضيل؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضيل شيء على شيء, فقوله مردود بقوله تعالى : «إوَكنَ دَلِكَ عَلَ أله يراك وبقوله: «إوَلا 
وده هه # والعرب تحمل «أفعل» على فاعل» ومنه قول الفرزدق : . [الكامل] 
الكلق لساك امسا لحي ٠‏ انفكا فيناناات ماطترا 


أي : دعائمه عزيزة طويلة. وقال معن بن أوس : [الطويل] 


اسل 6 


أراد: إني لَوَجِل. ومن ذلك قول الشافعي رضى الله عنه: [الطويل] 


7 6-6 َو ن 4 9 عر د ا ره َ. 72 
9 2 5 ده : 0-3 0 هم 


لجاذييا والغشرون ٠٠١‏ مورك الدُوْضِن الآية: 0" ا 


أي: لست فيها بواحد. هذا؛ وتذكير الضمير في قوله: ظوَهْوَ أَهُوٌَْ»* مع أن المراد به 
الإعادة المفهومة من الفعل أن اليس و اننيعي اعون ملسو كن العاوه والسكروو 0 4 
عن لأَمْو َه هناء وقدّم في قوله تعالى: مهْرٌ عَلنَّ مَيَنُ4 الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام لقصد الاختصاص هناكء وأما هنا فلا معنى 
للاختصاصء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وله امكل الْدَمَلّ» أي : الوصف العجيب الشأنء كالقدرة العامة» والحكمة التامة» وليس 
لغيره ما يساويهء أو يدانيه في ذلك» وقد وصف به في السموات والأرض على ألسنة الخلائق» 
وألسنة الدلائل» وهو أنه القادرء الذي لا يعجز عن شيء»ء من إنشاء» وإعادة» وغيرهما من 
المقدورات والممكنات» وعن مجاهدء وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: طاالْمَبَلُ الخَيَقّ» قول: لا إله 
إلا الله؛ أي: الذي له الوصف الأرفع شأناً والأعلى مكانة؛ الذي هو الوصف بالوحدانية. 
ويعضده ما يلي في الآية التالية . 

وهر الْعرِيرٌ4 : القوي القاهر الغالب لكل مقدور. «#االْحَكِِمٌ»#: الذي يجري كل فعل على 
حسب حكمته» وعلمه» ومقتضى قات وقدرهء وإرادته» ومشيئتته . 

الإصراب : «رهر ‏ : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مكلا + الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً . بد وأ : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #الَرِى4. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. «الحَلْقَ4: مفعول به. #ثُرّ»#: حرف عطف. #يعِيدُم»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
«الرِى)4» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: #8َوَهُوٌ الَرِى...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة لا محل لها غلى الاعتبارين:: وهر # : الواو: واو الحال» (هو): مبتداً .. «أخرك»: 
خبر المبتدأ. #َيَيَةِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: 8أَهْوَُ» على جميع الاعتبارات فيه. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواو» والضمير. 
وله : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ©##الْمتّلُ» : 
مبتدأ مؤخر. #الْأَمقّ» : صفة المثل مرفوع مثله؛» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
ف ألسَنَوْتِ#»: جار ومجرور متعلقان ب: #الْأَمقّ». وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو غير 
وجيه. «إوَالارّضٍ»:: معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية: هوَلَهُ الْمَتَلُ...4 إلخ مستأنفة. 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: 
لوَهْرٌ الْعَرِيرٌ لْحَكِمٌ؛4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


ا 0 


00 





أ ره ل ا سر 


الشرح: وَصَرَبَ لَكُم مَثَلا...* 4 إلخ : قال سعيد بن جبير- رحمه الله تعالى نر ليك خدذه اليه 
في كفان قرييئن» كانوا يقولؤن :في العلبية: لبيك لآ قبويك للك إلا شريكا غو لك» تملك وما 

ملك. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هذا مثل ضربه الله للمشركين» والمعنى: هل يرضى أحدكم 
أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله؟ ! فإذا لم ترضوًا بهذا لأنفسكم» فكيف جعلتم لله شركاء؟ . 

هذا؛ وقال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين جين 
تعفن وتفيها عق :الله سيحاتة»«وذلك: أن اعد وجرن لما قال ددري 1ك إلخ 
فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا واو ب روا 0 نقوسكم 
عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؟! فهذا حكم فاسدء. وقلة نظرء وعمى 
قلب. فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم» فيما يملكه السادة» والخلق كلهم عبيد الله 
فيبطل أن يكون شيء ومحري م اد ا اا ا 
كو له دافا :3 لق 18 تعد "المساولة ور رو تكو بلفقروون : ن معاركنة ع فا لهال 
والعملء والقديم الأزلي ل وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل فى 
الفقه؛ لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم 
ذلك . انتهى . قرطبي . 

«سَرَيَ لَك مَثَلَا مَنْ أشي ...4 إلخ : منتزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. مل 
لك ين ما ملكت انملك 4: من عبد كو » هنما نيكم . #من شُرَحكاءً ف ما رَرْفنَكُمَ» أي : من 
الأموال» وغيرها. ممَاثْرٌ فيه مَوَة» أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم, 
فتكونون أنتم وهم فيه شرك يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم» وأن أموالكم معارة لكم؟ . 

حافوته» أي : كارو هه بر العا ع كر ونيا ٠‏ فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهم خوفا 
من لائمة تلحقكم من جهتهم . مكُسِنَيكُمَ ١‏ نَشُسَكُ »4 أي كادي اننيقى الاج اها » فيما هو 
تشثرك بيتهم: فإذا لبوترضيوا يذلك لانفشكم؟ :فكيك ترضيون لريب الآرياب:«ومالك الأخرار» 
والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء. #كدلكَ» أي : مثل هذا التفصيل . م#نْفْصَلُ الْدَينْتِ4ه : 
نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني» ويوضحها. ##لِمَوْمٍ يَعَقَلُوت: يفهمونء وإذا فهموا؛ 
تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظوا وتذكرواء وإذا اتعظوا؛ آمنوا ووحدواء وإذا أمنوا؛ عبدوا الله. 
فاستعمال العقل يؤدي إلى كل خيرء وعدم استعماله يجعل الإنسان في عداد البهائم . 


إلنولباتياناغشزن 2 ٠١‏ مَرروالُوين ااية: ١8‏ 4 


هذا؛ وأما النفس» فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس تؤنث باعتبار 
الروح» وتذكر باعتبار الشخصء أي: فإنها تطلق على الذات أيضأًء سواء أكان ذكراً؛ أم أنثى» 
فعلى الأول قبل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» فتكون 
سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح: شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا جر اله كريراء موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): ##وَيسْعَلَونكَ عن 
ألروح قل روح مِنْ أَمْرٍ رق وما يشر مَنَ لعل إِلَّا قلا وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية» 
لا يعلمها إلا الله تعالى فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى: 
دوعا ونه نميف الدميوتها امو انوا فلا13 مون ا لذاهع مولن و الاعنا نه ينها 
تدل عليه الآثار الصحاح» انظر رقم [؟4] من سورة (الزمر) . 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن للنفس خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة. 
والمطمئنة» والراضية» والمرضِيّة» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوءء ولا تأمر بالخير إلا نادراً» وهي مقهورة؛ ومحكومة للشهوات. وإن سكنت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا 
الميل» وقويت على معارضة الشهواتء وزاد ميلهاء إلى عالم القدس. وتلقت الإلهامات؛ سميت 
ملهمة. فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس» الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئئة. فإن ترقت من 
هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق. وعند الخلق» فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم ؛ سميت كاملة. فالنفس سبع طبقات». ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدمت . 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي كَِِ: أنه قال: «مَا 

تَقُولُونَ في صَاحِبٍ لَكُمْ إن أكْرَمتمُوه وَآَظعَفتُمُوة وَكسَوْثْمُوة؛ أَنْصَى بِكُمْ إِلَى سَرٌ غَايَة. وإن 
أَهَنْثْمُوة وََعْرَيْثُمُوه اعقو أأُضى بِكُمْ إِلَى حَيْرٍ غَايَق؟». كر 
صَاحِب! قَالَ : ١َوَالذِي‏ تَفْسِي ب بيد إِنَهَا لفُوسَكُمْ التي بَيْنَ جَتوبكُم!. 

الإعراب : «صَربٌ : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (الله). «لكم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: في محل مفعول ثان تقدم على الأول. متلا : 
مفعول به. من نم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 9تَّئّلًا4» والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» وجملة: «#صرَبّ لكم... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #مّل#: حرف 
استفهام توبيخي إنكاري . الم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن#: حرف 
جر. #مَايه: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #مّن» والجار 


2ط مور الوم الآية: ١94‏ دللا ذييا :الغشرؤن 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوفء. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
لمر 5 وقيل: متعلقان بمحذوف حال من «شُركاء» كان نعتاً 
..إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ. #مَلَكتَ»#: فعل ماض»ء» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له. #أيمدَك 4 : فاعل : والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة : 
#مَايه» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء ملكته 
أيمانكم. ##يّن#: حرف جر صلة. #شرَكاء4 : مبتدأ مؤخر مجرور لفظاً» مرفوع محلاء والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» والجملة الاسمية مفسرة 
ل: «##مَثَلا». #فى ما: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #شركاء4. وجإما» تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: من شركاء كائنين في الذيء أو: في شيء رزقناكموه. 
دمر : الفاء: حرف عطف وسبب. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. إفيهِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: َسَوَاء» لأنه بمعنى: مستوونء أو: متساوون. 
م4 : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء: الجملة في موضع 
نصب جواب الاستفهامء أي: هل لكمء فتستووا. حَافوتَهَمَ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وقال أبو البقاء: في محل نصب حال من الضمير المستتر في: (سواء). كَحِنَيكُم» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير: تخافونهم خيفة كائنة مثل 
ممعي ضاف عر سملا ميكل حت بالافا نشو بهن إغتاقة لتقتو لفافلس ور اي 4 
مفعول به للمصدر: (خيفة)» والكاف في محل جر بالإضافة. إَِدَِكَ» : جار ومجرور متعلقان 
نمخذوف:ضفة لمفغول:مظلق متحدوف غاملهما يعنذة» التقدنر > تفضل الآيات تفضيلد كاتا مل ذللق 
التفصيل. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #نفَصِلُ»: فعل مضارعء والفاعل 
ضمير مستتر وجوباء تقديره: «نحن». «#الْآَينّتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ##لِقَوَرٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
يعقوت في محل جر صفة (قوم)» وجملة: «حَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


يل مم التيت ظلموأ أهواءهم د 


من تنَصرنَ 49 


الشرح: بل أَتَبَمَ الذي طَلَمُوَا أي: أشركوا بالله غيره» وأطلق على الشرك لفظ الظلمء 
كقوله تعالى: إإرت ألشَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيدٌ4. وفيه الإضراب مع الالتفات» وأقيم الظاهر مقام 





08 ٠٠ الآية:‎ 





الضمير للتسجيل عليهم بوصف الظلم. «أهواءهم بِعَيْرٍ عِلو» أي : اتبعوا 2 جاهلين؛ لأن 
العالم إذا ركب هواه؛ ربما ردعه علمهء وكفهء وأما الجاهل» فإنه يهيم على وجهه كالبهيمة» 
لا يكفه شيء عن غيه» وضلاله. هذا؛ ولما قامت عليهم الحجة ذكر الله تعالى: أنهم يعبدون 
الأصنام باتباع أهوائهم» وتقليد الأسلاف في عبادتهاء بدون سند يعتمدون عليه . 

لقت توقاتن كل /ئ1ه آى:: لا هاوق لمن أغئلة :أن سسالى» وقن هذا رد طق القدرية: 
وغيرهم. وما لم يّن نَصِرنَ4: يخلصونهم من الضلالة» ويحفظونهم من آفاتهاء وأضرارها في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [117] من سورة (الفرقان) من إضلال الكافرين؛ 
وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم [5] منها أيضاًء وفيه مراعاة المعتى . 

الإعراب: #إبلِ): حرف إضراب انتقالي. #آْنَّبَهَ4: فعل ماض . #اأديت4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظْلموَا: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف التفريق» والجهلة الثعلية 'قلة الترصولة لا سحل لها . #أهراء هم » : وتغول هه بز الما 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بِعَير*#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(غير) مضافء» و#عِلْوٍ»* مضاف إليه» والجملة الفعلية: #أْنَبَمَ...4 إلخ مستأنفة. 
لا محل لها. #فَمّن *: الفاء: حرف استئناف. وقيل: هي الفصيحة.» ولا وجه له. (مَنْ): اسم 
استفهام توبيخي مبنى على السكون في محل رفع مبتدأً . 0 فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: (هو) يعود إلى : (مَنْ). «َومن 4 : 
اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعها عننة ا جرد نو أو لفيا نبوا نامك" أن ار انعط معسدوق 4 العقدي الفيية أن لوقه 
أضله الله. والجملة الفعلية: 8 بهدى...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأ والتكيلة | اسه 
فم تندى...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَما: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . من #: حرف جر صلة . صر : جد 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء؛ التى جلبها 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين . 
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دم مَجَهَكَ لِليّن حَنِينًا وِظرَتَ أله 


ا ل 


للك الزْبث الْهَبَمْ ولكرى كر التاس لا بي 





الشرح: تقر وَجْهَكَ لِليّنٍ حَنِينًا*: هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يك ويدخل 
في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل. وإقامة الوجه معناها: تقويم المقصدء والقوة على 


"١‏ 7" سود الوقن الآية: "٠١‏ لذي الخشرؤن 


الجد في أعمال الدين» فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر؛ عقد عليه طرفه» ومد إليه نظره. 
وقوم له وجههء مقبلاً عليه؛ أي: فقوم وجهك له غير ملتفت يميناء ولا شمالاً. و«حَنِينًا» 


مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر : [الوافر] 
وحكتيا جدسنيت] ‏ خونام كفيتها متنا اعنم كك 5ن 


ولقد تكرر الكلام على إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بأنه كان 
عننا و شير يها اذك له مهدا ولحت اليل تن القنبيى:.وقد قال الفرطي فيه الله الى 
فى غير هذا الموضع : ولفظة: ا وحنفاء من الأضدادء تقع على الاستقامة. وتقع على 
الميل. انتهى. وهذا يكون على المعنى المأخوذ منهء وهو الميل» وقد ذكرت لك فيما مضى : 
أن الفعل: (مال» يتغير معناه بتغير الجارء. تقول : ملت إليهء وملت عنه») وهو ظاهر. 

#فِطْرَتَ ألَهِ» أي : الزموا فطرة الله والفطرة: الخلقة»ء ألا ترى إلى قوله تعالى: «لا يدل 
ِسَلْق أشَّد»ه فالمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيدء والإسلام؛ غير نائين عنهء ولا منكرين له 
لكونه ناوا للعقل. وكساونا للنظر الصحيح» ٠‏ حتى لو أتركوا: لما امتازوا غلية :ويا آخرء رن 
غوى منهم فبإغواء شياطين الجن» والإنس»ء ومعداكرله ادليه تروية عو 'رنة عر وجا ": «كل 
عبادي خَلَقُتُ حُتَقَاءَ فَاجْتَالَتهُمْ الشَيَاطِينُ عَنْ دِينِهِم. وأَمَرُوَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي غَيْرِي1. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رَسول الله كن : «مَا | من مَْلوو إل ول قلق 
الفظرقء كَأَبَوَاءُ يُهَوٌدَانِه ويُتصّرَانِهِء وَيُمجُسَانِه كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمةٌ بَهِيمةَ جَمْعَاء» هَل تَحِسُّونَ فيهًا 
مِنْ جَدْعَاءَ». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: #إفِطرَتَ / كٍ قطر النَاس عَليَا لا برل 
ِحَلْقِ أنه وفي روايةٍ: ١حَتَّى‏ تكونوا أَنْتُمْ تجدعونها». قالوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموت 
ضني؟ قال: (ابله أعلم بمَا كَاتوا عَامِلِين). رواه مسلم. ومعنى . «كما تُنْتَحْ الْبَهِيمةٌ بَهيمة 
جَمْعَاءَ) أي سالمة من العيوب» كاملة الخلق» ومعنى: «هل تحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ). أي: 
مقطوعة الأذن. فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان» ثم تقطع 
أذااتقا عدوا وفك لقال # اه عا قر تومه رتو الى ترق اتكذاك تلوت الاطنال تو عه 
ولادتهمء ليش فيها كم ولا إيمان» ولا معرفة» ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا 
استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهم. وعصم الله أقلهم. 

وقال الزجاج رحمه الله تعالى - : معئأه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به على ما 
0 ل عي ود وا ا 10 
57 وكل 0 التي شهدت 000 تعالى 000 فمعنى فطرة الله : 


الآية: ٠٠١‏ تف 





ءاذيا :العشزون 


دين الله. انتهى. ولكن لا اعتبار بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الشرعي المأمور 
به المكتسب بالإرادة» والفعلء ألا ترى إلى قوله ككلِ: «كَأَبَوَاهُ ُهَودَانهِ أَْ يُتَصّرانِو'. فهو مع 
وجود الإيمان الفطري» فإنه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 

وحكي عن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى : أنه قال: معنى الحديث: أن كل مولود 
يولد على فطرته؛ أي: خلقته التى خلقه الله عليهاء في علمه تعالى من السعادة. والخقاوةة تكن 
منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه» وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهاء فمن أمارات 
الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» فيحملانه على اعتقاد دينهما. انتهى . أقول : 
وإذا كان الله قد قدر له السعادة» فيهديه إلى الإيمان» فيترك دين أبويه» ويؤمن بالله» ورسوله . 

وقيل: معناه: أن كل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة» أي على الجبلة السليمة» والطبع 
المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها؛ لاستمر على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حسنه في 
العقول السليمة» والحجة المستقيمة» وإتما يعدل عنه من عدل إلى غيره؟؛ لأنه من آفات التقليد» 
ونحوه» فمن سلم من تلك الآفات» باب فعرف الحق» وعرف دين الإسلام» وقد دل 
على صحة هذا المعنى قول النبي 55ةْ: ١‏ كَمَا نسح الْبَهِيمةُ بَهِيمةَ جَمْعَاءَ» هل تَحِسُونَ فِيِهًَا من 


3 


جَدعَاءً) ا كما تلد البهيمة بهيمة مستوية» لم يذهب من بدنها شيء. 

ولا بأس بهذا القول» وأن انحراف العبد عن الفطرة السليمة» يظهر بعد أن يدرك» ويعقل 
أمر الدنياء وقد تأكدت حجة الله عليه بما نصب من الأيات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهارء فلما عملت أهواؤه فيه؛ 
أتته الشياطين» فدعته إلى اليهودية. أو النصرانية» أو الوثنية فذهبت بأهوائه يميناًء وشمالاً» وهو 
إن مات صغيراً فهو في الجنة» وأعني: جميع أطفال الكفار من يهودء ونصارى» ومجوسء بل 
ووثنيين؛ لأن الله لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر؛ أقروا له بالربوبية والوحدانية وهو 
فحوى قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَحَدَ رَبّْكَ مِنْ بَنىَ ...4 إلخ الآية رقم [171] من سورة (الأعراف). 

ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية» وأنه الله لا إله غيره» ثم يكتب العبد في 
بطق أمتقياً ٠‏ أو سعدا فلن الكنات الأول 'فمن كان فى الكتائيه: الأول شنا فكو ىس بحري 
عليه القلم» فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشتركع ومع كان فن الكتانيه الأول 
سعيداً عُمَّر حتى يجري عليه القلم» فيصير سعيداً» ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» ولم ينقضوا الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين 
الأحاديث» ويكون معنى قوله يَلِ لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» أي : لو بلغوا. 





سام أأز ع م 
1١ ”/‏ ملظ دوم 





الآية: ٠‏ دربا ذكيا :لسرن 


وقد روي من حديث أنس ليد 11 سال رسرك الله ود عن ولاه الحتركين 
فقال: الَمْ تَكنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ قيجْرَوًا بهَاء يكونوا مِن مُلوكِ الْجَنَد وَلَمْ تكن لَهُمْ سَيْكَاتٌ فَيْعَاتَُوا 
عَلَيْهَا فيكونوا مِنْ أَهْل الثَّارٍ َهُمْ حَدَمٌ لال الْجَئّده. ذكره يحيى بن سلام فى التفسير له: 

وقال أبو بكر الوراق ‏ رحمه الله تعالى -: «إفِطَرَتٌ أله ان صر داس َه هي الفقرء 
والفاقة» وهذا حسن فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج» نعم؛ وفي الآخرة؛ أي: أحوج 
إلى فضل الله تعالى. انتهى. قرطبي بتصرف . 

ولا يدلَ لِحَلَق لدي أي : هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق. ولا يجيء الأمر على 
خلاف هذا بوجهء أي: يضق ين انيه فيا ول بسن وه ملم قي . وقال مجاهد: 
المعنى لا تبديل لدين الله» ويدل عليه ما بعده. وقاله قتادة» وابن جبيرء والضحاك,ء وابن زيدء 
والنخعي» والزجاجء قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن ابن عباس. 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ : أن المعنى لا تغيير لخلق الله من البهائم أن 
تخصى فحولهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. 

ذلك الريك المت أي :كين الإسلام هنو الدين الفيم المسعنيم» تالإشارة إلى الدين 
المأمور بإقامة الوجه لهء أو الفطرة؛ إن فسرت بالملة» أو الطريقةء #ولكرى أَحِخَيَرَ التساس 
1 يعلمون»ه أي : لا يتفكرونء فيعلمون: أن لهم خالقاً معوة ا + فَإلها نيما سق فضا وق 
حكمه. وانظر الآية رقم [1] تجد ما يسرك . 

هذا؛ والدين بكسر الدال اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. والدين أيضاً: الملة» والشريعة. 
ةا قر له الى ين 5ن تالت لها سوق للك قم رو لوده الكبما تر لصن ادف بوت 
يوم الدين» أي: يوم الجزاءء والحساب . ومنه: كما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازى. وعن ابن 
56 رضي اللاعنييد د قال: ايوم الذين : توم خمات الخلائق ود اي ليرا 
فخورة وان شرا فذ + إلا مين عفر هده والأمر أمره. ثم قال ألا له لَك والاتر» . هذا؛ 
والدَّيْنُ بفتح الدال: القرض المؤجل» وجمع الأول : أديان» ا واذ تدا 
والدينونة: القضاءء. والحساب». والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى . 

أما مالْقِيَمْ» فهو المستقيم» المعتدل. أي: لا إفراط فيه» ولا تفريط» وأصله: الْقَيُوم : 
فقلبت الواو ياءء ثم أدغمت الياء في الياء» وهذا على القاعدة: (إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قليبت الواوياءعء وأدغمت الياء في الياء». وانظر سورة (يوسف) رقم [10]. 

الإعراب : 1 لفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة» وهو ضعيف معنَّى. (أقم): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». لوَجَهَكَ) : بريه الات صور متقيل 
في محل جر بالإضافة . #8 للزن © : رمصرون اناد بالممل ابنهيم لوحي سا لمن 








الك ببأاع يأ ».م 0 اعما. 

!لذي الغشرؤن ؟ - لون الآية: "١‏ ل 
الفاعل المستترء أو من: (الدين). #فِطْرَتَ: مفعول به على الإغراء بفعل محذوفء تقديره: 
الزموا فطرة» أو: عليكم فطرة» أو: اتبعوا فطرة» وقدر بالجمع لقوله : همنبِينَ إِلّ... إلخ في 


الآية التالية» وقال الطبري: فِظرَتَ» مصدر من معنى : دََقِمَ وَجَهَكَيه لأن معنى ذلك: فطر الله 
الناس على ذلك فطرة» وانظر إعراب: صم آنه في الآية رقم [88] من سورة (النمل). 
وَهفِظرَتَ4: مضافء و#أسَّه»> مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «الَتىي: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة: «يطرَتَ4:. #فطر»: فعل ماضء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله. 9 النّاس» : مفعول به. عَلن»#: جار ومجرور متعلقان 
بالقعل:قتلهها .و الجملة االفعلية غدلة الموضر ل لأ محل لها والتجهيلة الفكلية وناو 4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «لا#: نافية للجنس تعمل عمل (إن). «بَرِلَ: اسم «لا# مبني على 
الفتح في محل نصب. «لِحَلْقِ4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ##لا#» و(خلق) 
مضاف» و#أشّهُ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: «#لا بَربل...» إلخ 
في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام الما دق ف الإدتك أخي ا «إذللك 4 : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#ألزِيثك: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه أو نعت له. االْمَيَمْ: خبر المبتدا . 
هذا؛ وإن اعتبرت (الدين) خبر المبتدأء و(القيم) صفته» فالمعنى لا يأباه» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يوسف) رقم [50] وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم [5]. 





و مسن إله وأتقوه مُأ لصَلةَ ولا تَكُونوأ مرب من الْمتَرِكِينَ 49 


الشرح: مإمَنسِينَ بين إل ديه : راجعين إليه» من : أناب إذا رجع مرة بعد مرة. ٠‏ وفيل : منقطعين 
إليه» ومنه أخذ 5 الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله عنّ وجل بالطاعة» 
والمفرد: متت وأصلةة انين علن ارك فعا + الأنمن الزياعى كينا قري فقن :فى إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحركء والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
خرف العلة» فتلت تحركة آلياء إلى النوك قبلهاء يعد سلب سكونها فضان «مزيب) ومثله قل: فى 
إعلال المبين) ونبحوه. (اتقوه): خافوه. وامتثلوا أوامره. واجتئبوا نوأهيه. (أفيهوا الصلاة) : 
أدوها على الوجه الأكمل» وقد شرحت ذلك كثيرا. «#ولا مكونوا فرت المت ركين 6 : بأي نوع من 
أنواع الشرك, فإن القرك ايكون مقهورا هلان حياكة العا ادعياة: الكوون. والقمرء أو 
عبادة فرد فق الناس 0 الجر حورا الول حبرا وض من اموز أن لمخلوق في هذا الكون 
تاقوا قو اتن تين لقنا قله امرك وإذافة اعقلة أن لاا +شترهة أو نفعه» ولم يعز ذلك 
اعتقاده: أنه من الله . 


٠١ 10‏ سبو الوط الآية: 7" عاديا والعسرؤن 

الإعراب : بين : حال من واو الجماعة ب: «الزموا» الذي رأيت تقديره في الآية السابقة» 
أو حال من فاعل (أقم) المستتر؛ لأن الأمر للنبي كلةِ أمر له ولأمته. فالمعنى أقيموا وجوهكم. 
ويؤيده عطف :> #وأتفو 4 عليه» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء 0 لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. ##إِليّهِ: جار ومجرور 
متعلقان به. «مؤواتفوه » : الواو: حرف عطف: (اتقوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «الزموا» التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقة» أو هي معطوفة على جملة: (أقم. . .) إلخ التي رأيت تأويلهاء وجملة: «وأقيمُوا الصَّكة4ك 
معطوفة عليها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَكُوَيواً# : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (ا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمهء والألف للتفريق. من الم لمشّركِينَ# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #تَكْوَيوا. وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 


صب 5 مترم ل سس الام ين و - 
«من ألذيت وأ ديهم وَحكانواً سْيِعًا كل حِرْبٍ يما لد 


الشرح: 8ينَ الست َرَهْاْ ديَهُمَ4: إن كان الضمير راجعاً إلى كفار قريش» فيكون معنى 
التفريق راجعاً إلى تفريق أهوائهمء واختلافهم فيما يعبدون من أوثان» وعبادة الملائكة» وغير 
ذلك من المعبودات الباطلة؛ التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية» ويؤيده قراءة حمزة» 
والكسائي : (فارقوا) أي: فارقوا دينهم الصحيحء وهو دين إبراهيم» وإسماعيلء على نبيناء 
واعلنهها اله ضباذ 6 و الف سلام. وقيل : هم أهل البدع من هذه الأمة. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» ويؤيده قوله تعالى: #وَكًا ا 





هذا؛ وشيع: جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وأشياع. وأصله من 
التشيع» وهو التحزب, ومعنى الشيعة الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: الشيعة هم الذين 
يتقوى بهم الإنسان» وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه. وأنصاره؛ والفرقة 
على حدة»ء وتقع على الواحدء والاثنين» والجمع» والمذكرء والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم 
على كل من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته ‏ رضي الله عنهم أجمعين » حتى صار اسما 
لهم خاصة,. قال الكميت: [الطويل] 





الت 1 الحفية تحيتتة لانن | ادي لير ليق 
عو . 3 5 1 
كل جرب # : كل فريق»ء وملة. هذاء والحزب في اللغة: أاأصحاب الرجل اللدين يكونون 
معه على مثل رأيهء وعم القوم الذي يجتمعول لأمر حَرَيهء يعني . أهمّه والجمع : أحران: 
يما لَدَهِمْ فرِحُونَ# : مسرورون معجبون به جنول آنه الحو 


- موك الوط الآية: 7" 1 








اع مااع يلكي 
إإذرء تاذ الغشزؤن 


هذا ؛ و#لدنم» ظرف مكان بمعنى: (عند) بة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 


وإذا اش لله انان مقس ركبا بها تلقف نه نف كال جميع العربء إلا بني الحارث بن 
كعب» وبنى خناعة فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء الا ا ا 


هر 27 


إلافخ ينا غُتنائة: لا إلاتن1 عر الَنَانْالصشّراقة وَالْهُوانَا 
كر ل دين انه د دَوَاءَ ل 1 تاها 
2 2 كد ١‏ م ل 0 ك1 فا اشح الما اي ها 
ثم اعلم: أن «عند» أمكن ير الدىق) من وجهين : اخدههنا أنها تكون ظرفاً للأعيان» 

والمعاني, تقول : هذا القول عندي صواب» وعلدك فلان علم بهء ويجمسم ذلك في «لدىى ذكرة 
ابن الشجري في أماليه. ومبرمان في حواشيه. والثاني : انك تقول: عندي مال» بإذكان غاماء 
ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان خاضر ا . قاله جماعة. 

خاتمة: هذه الآية وأمثالها تنظر إلى و النبي كَل : (ألا إن مَنْ بلك م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب 
افْتَرَقُوا على يُنْتَيْنَ وسَبْعِينَ ملة) َو امهس إلى ات وَسيعِيق: كا رض فى 
انار وَوَاحِدَةٌ في الجن وَهِيّ الْجَمَاعَةً). الحديث خحرجه أ داود. ورواه الترمذي وزاد فيه: 
قالوا: ومَنْ هِيَ يا رَسُوَلَ اللو؟ قال اما نا عَلَيْه وَأَصْحَابِي) . خرجه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه. وهذا ب يبين أن الافتراق المج عد في اديه والحديث إنما هو في أصول الدين 
وقواعله؛ ا 0 مللا: واخدى أل القصباة بشيء من تلك الملل موجب عن 
النارء» ومثل هذا لا يقال ذ في الفروع. فإنه لا يوجب تعديد الملل» ولا عداضه النان» ١‏ 
قرطبي في غير هذا الموضع . 

أقول: وإنما يعنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام» فأهل 
هذه المذاهب يطلق عليهم اسم أهل السنةء والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بسنة رسول الله لق 
وسئة خلفائه الراشدين» وصحابته المهتدين» ادي تعلبينا بالنواجذ. والحمد لله رب 
العالمين. 

بعد هذا: ل 1 للدم بإدراك 0 وَلذا 0 ال 
58 وقوله تعالى : د رت مي وا ولكنه 1 فإذا يد الفرح لم يكن ذم لقوله ا 
في حق الشهداء : رّحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ أَنَدُ من فَضَلِه» وقال سبحانه : مكل بعَضصْلٍ لَه وَسَمَيِ مَدَلِكَ 
بْتْرَعوأ أي : برحمته» وقال تعالى : «إيَفْيَح الْمَؤْمِمُونَ 9 بِتضر نو هذا؛ وقد قال تعالى في 


500-07 


0 - سو الوقن الآية: " إلدرة اااي الحسشرؤن 


سورة (غافر) رقم [75]: يكم يما رت 0 ع 4 فقوله : ملابعير لي يدل 
على أنه يكون في الحق وغيره» ثم قال تعالى في تتمة الآية: رين كم تَمَرَحُوة فلم يستثن؛ 
لأن المرح لا يكون إلا في الشر كالبطرء والأشر. 

الإصراب : من ارت > : جار ومجرور بدل من قوله تعالى: #مرت لتر بإعادة 
العامرح «ؤدر تاي فهر امن > والواو فتاقلفت والألف للعفري: والشحفلة الفعلية ملك 
الموصولء لا محل لها. «ديَهَم»: مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#وكانوأًك : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
زالالق الطري يا و ود عدي (كان 4 والمجدلة: لاوط ون على ينا :قبلا الاتميطل ليا فليا 
«كُل4: مبتداء وهو مضافء وظيرْي»: مضاف إليه. 8بما4: جار ومجرور متعلقان 
د: «إفرحون» بعدهما. «الدمِمْ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء. فهو منصوب». 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. وفَرِحونَ؛»: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة الاسمية: 
«ك...4 إلخ مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين» وهي مقررة لما 
قبلها من تفريق دينهم» وكونهم شيعا . 

هذا؛ وقال الرزمخشري: ويجوز أن يكون: لمن الررت» منقطعاً مما قبله؛ ومعتاه: من 
المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم؛ ولكنه رفع «إفْرِحونَ» على الوصف ل: 38 
وفحواه أنه يريد اعتبار و5 مبتدأ مؤخراً والجار والمجرور «اين الدّرت» عسوو 
بمحذوف خبر مقدم, والمعنى لا يؤيده. تأمل . 





ل سىس و 7ه دمو < في اسا عا س# ل لي 


موا ا الناس ص دعوأ ربجم بن له 1 إِذا أذافقهم مه رحمه إذا فرق 


ميم رنهم .- 7 7 شرف 49 
م ص رهم 





الشرح: «وَإدًا مس الناس صر : أصابهم شدة من هزالء أو مرضء أو قحطء أو غير 
ذلك. «دعوأ ريم : لجؤوا إلى الله بالدعاء» والتضرع. ثُيبينَ إِلَيَهو4: مقبلين عليه بقلوبهم. 
وجميع جوارحهم. ثم دآ أذاقهم مِنْهُ رَحمَذ4ك : صحة من مرض » ونخصا بين تيد : ونعمة من 
نقمة. «إإدًا فق يَنهُمِك: المراد: الكفار من الناس. «رَيِهمْ يُفْرِوُنَ» أي: يرجعون إلى عبادة 
الأصنامء وترك عبادة الملك العلام. 

ومعنى هذا الكلام التعجب: عجب الله نبيه يَكِيْهِ من المشركين في ترك الإنابة إليه تعالى» مع 
تتابع الحجج عليهم» ولكنهم إذا نزل بهم ضر؛ لجؤوا إليه في كشف الضر عنهم» فإذا كشف 


الاي الخشرزن ٠٠‏ سِروككالدُوضن ‏ الآية: “ا 4 
ا الح المع ل ل يي يي لس ل ل 


عنهم ؛ انقلبوا على أعقابهم خاسئين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة العنكبوت تجد 
ما يسرك» ويثلج درك 

هذا؛ وانظر (الذوق) في الآية رقم [هه] منها أيضاً. هذا؛ وأما #دعوًاً» فأصله قبل دخول 
واو الجماعة: (دَعَوَّ) فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» فلما اتصلت 
ده :واو الجماعة #ضهاز :37غ]815:فالتقى شاكتان: الك العلةدوواق الجماعة» .وخترف العلة اولى 
نالخدي الي فج عد التو مهاد رو شيف | لعي ولي الفيداناة غانى لالت 
المحذوفة. ويقال في إعلاله أيقي] + ذذت الآلك الأصنيا عند اتصالةهيواق الجماعة 6 فضبار 
«دَعَوا» فقُّلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاًء فالتقى ساكنان: ألف العلةء 
وواو الجماعة. . .إلخ. كنا قال أرقا #رذت الألق: لأعيليا فية :ا تضاله يوائ العدمافةء. فضا ل* 
(«دعَوُوا» فاستثقلت الضمة على الواو فحذفتء فالتقى ساكنان: واو العلةء وواو الجماعة. 
فحذفت واو العلة. . .إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة, 
مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . .إلخ تنبه لذلك واحفظه . 

هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة إذا التقى معها ساكن» مثل قوله تعالى: طأوْلَيِكَ الذي 
َشَئَروَا أَلصَّدلُةَ بالْهُدَئْ» وإنما حركت بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية 
في نحو قولك: «لَّو اجْتَهَدْتٌ لَنَجَحْتَ) وقيل: ضمت؛ لأن الضمة أخف من الكسرة؛ لأنها من 
عدن الاو وق .شوكق: يحرفة الوا المحدوفة بوقبر: غي ندلقة: 

هذا؛ والفريق: الطائفة من الناسء» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. كرهط» ومعشر. . .إلخ» وقد جمع الضمير في الثلاثة بعدة كراغاة لمعتامى :تاها + 

الإصراب : 2وَإِدَا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. 
«مسّ»: فعل ماض. #ألنّآسَ»: مفعول به. #ضُرٌ»: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #دعوَأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة كما رأيت» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. #ريّم»: مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مُنبِينَ4: حال من واو الجماعة 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #إِليْهِ»: جار ومجرور متعلقان به» و(إذا) ومدخولها كلام 
فننانك ل عل لد اث حرف خطك :38 4 رك لها ايستقيل :الغ ل#زاداتهر 4 
فعل ماضء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره: (هوا 
يعود إلى ##ربَيُم4: والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها. . .إلخ. #إينه#4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: رمه بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 


3١ "1‏ سق لون الآية: 4" در الذي نالغشززن 


ع ع عه اس 


حال من : «#رحمة©» كان صفة له. فلما قدم عليه صار خالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً». (إذا): كلمة دالة على الفجاءة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء 
وانظر الآية رقم [10]. «إقريقٌ» : مبتدأ. «نَجٌم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«فريقٌ4. ظرَيْهمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. . .إلخ. مإشْركون: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة؛» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: لقريقٌ...4 إلخ جواب «إإِدَا4 الشرطية» و8إإِدَا4 ومدخولها كلام معطوف على 
ما قبله. لا محل له مثلهء وفي الآية دليل واضح على أن (إذا» الشرطية لا تكون معمولة 
لجوابها؛ لأن ما بعد (إذا» الفجائية» لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ ومثل هذه الآية في المعنى. 
والإعراب الآية رقم [54] من سورة (النحل) . 






3 
سح تر هم رتم مر سح ص لخر 0010 يا د ع 0 1 


الشرح: لِكَتُروأ يمآ مَلَنَهُم: اللام لام التعليل» ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: فريق 
منهم بربهم يشركون؛ ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة» وجمع الضمير مراعاة لمعنى 
ريق 4 . فسمسّعوأ 46 : لفظه أمرى ومعناه: التهديد. والوعيدء. والمعنى: فاسرحوا فى هذه 
الدنيا الغالية:واسرعهوا إل انتهاء آجالكم. وقرئ: (وليتمتعوا). وقيل: اللام فيه للأمرء وانظر 
ما ذكرته في الأية رقم [11] من سورة (العنكبوت) ففيها الكفاية. #ضَوْفَ تَعَلَمُوت»: سوء 
تدبيركم عند تدميركم» فهذا تهديد بعد تهديدء ووعيد بعد وعيد. والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب واضح وظاهرء ويقرأ: (يعلمون) بالياء ليوافق: (ليتمتعوا) فتكون الآية قد وافقت آية 
(العنكبوت) رقم [11] بحروفهاء. وعلى القراءة بالتاء فهي موافقة للآية رقم [50] من سورة 
انعا ) بخرونها: 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحودء والإنكارء وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراً. 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاهاء وكفر الشيء: ستره وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع : كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأأرض» 
ويغطيهء ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: «كَبَلٍ عَيْثِ أَعَبَ الْكُثَارَ بَائْد) 
وسمي الليل: كافراً؛ لأنه يغطي. ويستر كل شيء بظلمته. قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله 
عنه ‏ في معلقته البيت رقم [15] وما بعده: [الطويل] 
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إإرةالجاذي :الغشرؤن 3١‏ سبو الوم الآية: 5” 1 
جو ل ادح :18ت اس اس ل ا للختت 20 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء, والانتفاع بهء ومثله: الاستمتاع. والانية الضف فيا 
لمن تمتع» واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. ومتعة المرأة 
ف راح لوي لد ور فك الم والإزار والملحفة» قال تعالى : «أوَمَيَعُوهنَ على الْوْسِع 
قدره. وعل المقكر مَدَزَة كنا الوق عنا عل الخردج قد هذا والمراد من الآية؟"الأض للكفا يان 
يتمتعوا بدنياهم قليلاًء أو بعبادتهم الأوثان. أو باتباعهم الأهواءء فإنها من قبيل الشهوات التي 
يتمتع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهّدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّدٍ به. 

هذا؛ وذكرت لك: أن في الآية التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب, وللالتفات فوائد كثيرة: 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقللات» والسامة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنتكت» ولطائف باختلاف محلهء كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه. وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة . 

الإصراب : 2 لَكثْرةا4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل : 
العاقبة. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #يتْرِكوْنَ؟» على اعتبار اللام لاتعليل» ومتعلقان بفعل محذوف 
على اعتبار اللام للعاقبة» والمآل» التقدير: آل أمرهم للكفر. وقيل: اللام لام الأمرء فالفعل 
مجزوم لا منصوب» فتكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. «يما#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
: الهم : فعل» وفاعل. راشا سنو لتعولة لتقل يله 2 (2 ٠)‏ وانفيا :و الغا نكي آق 
الرابط محذوفء. التقدير: ليكفروا بالذي» أو: بشيء آتيناهموه. #ستَمَتَعوأ# : الفاء: هي 
الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبئي على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول محذوفه. التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعواء وهذه الجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب 0 إذ التقدير: وإذا كان هذا حالهم وعملهم؛ فقل 
لهم: (تمتعوا). لسَسَوْقَ»: الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
#تَعْلَمُويت »: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوفء, انظر تقديره في 
الشرح. زالجئلة القعلة شكانقة: 1 ميخ لها «وانقلة الإغرات طق قراءة الفعلين يالياء في الارة 
رقم [13] من سورة (العنكبوت) ففيها فضل زيادة. 
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الشنوح أعراء 12 انه مه على المشت كين طاخاطناف: حكة».وقدراً “وقان العيداه 
وقتادة» والربيع بن أنس ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: صسْلْطَنَاي 0 وأضاف الكلام إليه 
توسعاء أو المراد: تكلم دلالة» كقوله تعالى: «إهَدًا كِنَبْنَا يلك عَلَيَحْ بِالْمَقّ). هذا؛ وفي الحقيقة 
قد نطق القرآن بكفرهم كثيراًء كما هو معلوم من الآيات الكثيرة» أو المراد بالكلام: الشهادة: 
كأنه قال: فهو يشهد بشركهم. كما يشهد بنبوة محمد يلق ويشهد بصحته : أنه منزل من عند الله 
ولا تنس: أن (أم) بمعنى همزة الإنكار» فيكون المعنى: لاء لم ننزل عليهم سلطاناً. وهو قول 
الكوفين ...ومذهيه البضريية : أنها بمعنى بل» والهمزة» والمعنى: لا يصح إلا على هذا. تأمل . 

هذا؛ و(سلطان): تسلط وولاية» ومعناه هنا: الحجة. والبرهان, أو الكتاب» كما رأيت. قال 
عض المنسرين المحتقن «سيية: اشح سلفتانا ٠‏ لأ راماهم ارين وكيد مره لا ةلا 
كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة. وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه 
حجة الله في أرضه. انتهى . ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: «إنَّ الله لَيَرَعٌ بالسُلْطَان 
ااي تفي المبامي وبرزاج» رندد يساي المناكتية والمالك لايق 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة. والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء أ العرى تؤنث الشلطانء تقول: 
فضت به عليك السلطان» أما البصريون فالتذكير عندهم أ أفصح. وبه جاء القرآن. والتأنيث عندهم 
جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» 


مهن 
70 


ل د على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام _: لأعذسّه. عذَابًا 
ويد ار اذ د ادق بلطن نيو» الآية رقم111] مو سشؤرة(السل) 

هذا؛ والكلام بالنسبة للبشرء فهو يدل على أحد ثلاثة أمور : 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامُكٌ رّيداً» تريد تكليمك إياه. 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس. وخواطرء وكل ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطبء» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل قول 
الأخطل التغلبي : [الكامل] 


كن 


وثالنها 00000 سواء أكان ما حصلت به لفظأء م أو اشار 
دلالة خال. انظر إلى قول العرب: «الْقَلَم د ايم وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 55 


لاجم عااء بم : لاو ا 

!لد عاذي (العسرؤن *'- مو وض الآية: +" ع 
اسح ا ع م ا تت مش 22225 202202222222225 
لمتحت كلدم 0 قوله تعالى: #يْمَعُونَ كلم أللّدي . ل 00 
عد ين الفذركي أسْتَمَرَةَ به حَقّ ينهم كلم لل وإلى كلمته جلت حكمته: لال يعد 
كر لاس سداد 2 ع اموس يوسيو وب 
عن محبوبية ) وأنت ت لعينيها القول» والكلام. وذلك في قوله : [الطويل ] 


5 تلاك اْعَينٍ امه حا مشا اد جدسكم 
فاتقتك أن اتكلزك :قد كال: تتخيا1 #وأمتلا وشئلا بالسبيب الْمُْمَيِّمِ 

ثم انظر إلى قول نصيب بن زباح: [الطويل ] 
1 وو التن كتك القنا ف 

وانظر شرح القول في الآية رقم [44] من سورة (النمل) . 

افعير اك : وام : حرف عطف بمعنى: (بل)؛ لآأنها منقطعة. ٍٍ الاك : فعل. وفاعل. 
مَليْهِرٌ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اسْأَطّنَا: مفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. فَهَوَ: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتداً . م يتكلم 4 : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى 
«سْلطَنا4ه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 
وهي في المعنى صفة سلطاناً وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ وضح المعنى. #يمَا: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموضولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الآولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء»ء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بسبب كونهم مشركين» ويضعفه وجود الضمير العائد عليهاء والمصدرية لا يعود 
عليها الضميرء احفظه؛ فإنه جيد. #كانوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. 
والأنف عجوو ري 4 نار مهسو ومعغلكان بالفعا بعدهيا د مدرو لاقمل بار 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
وجملة : «9كانواأ...* سيا 


أ[ 
م < ل يك كرام - جح از« 0 هر الى 1 
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الشرح: عوَإدًا أدقسا لاس رحمةكه : : نعمة من صحةء وغنى » وخحخصب » ورخاءء وراحة بال» 
وهناءة ضمير . وانظر الذوق في الآية رقم [55] من سورة (العنكبوت) . فرحا ببَا؟ أي : فرحوا فرح 


لكك 0" شو وين ية: 50 تايان لغشن 


بطرء وكبر . #إوَإن نصبْهُمْ َه 4 : شدة من مرض» وفقرء وقحطء وغير ذلك مما يسوءهم. #يما 
َدّمْتْ دِيم أي : من الكفرء والظلمء والمعاصى :-ولما كانت أكثر الأعمال تزاول:بالايدي ؛ نسبت 
الأعمال كليا إلى الآيدي» نوإن كاك مق أعمال القلوتسية والأرجل :ولعيو ةو الكذاة تغب لضع 
على الأقل ٠‏ #6 إذا هم يفَنطُون4: نباسوة من رحمة الله وهذا خالاف وصف المؤمن.ء فإنه يشكر ربه 
عند النعمة» ويصبرء ويرجوه عند الشدة» وكان الأحرى بهؤلاء الكافرين أن يعلمواء ويوقنوا أن الله 
هو الباسط. والقابض» فيرجعوا إليه عند الشدة» ويتوبوا من المعاصي التي عوقبوا بسبيها حتى يعيد 
إليهم نعمته التي سلبهم إياها. هذا؛ والفعل: قنطء يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ 
في هذه الآية» وقرأ الأعمش أيضاً : قَيِطء يَقْنِط من الباب السادس أيضاً . 

هذا؛ والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبطر عند النعمة» كما قيل : اليك ] 


كِحمَار السو إن أَشْبَعْكقَهٌُ رَمَءَالئَاس وَإِنْجَاءَ هي 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بهذه المثابة. ولتنصي د جر مرق قال 
تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: دوين ادن الشدن نيت كفي 
م يها نه إن لني دود © وين لَه نمه ند صَرَّة ست ين مهب السيكا 
عدا لم ص4 . 

الإصراب : 96و ذا : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. 
انظر الآية رقم [16]. #أذقتأ»: فعل وفاعل. #األنَاسَ»: مفعول به أول. «#رَمَة4: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . «#إفرحواً#: فعل 
عافن فينق على لقب والواق قافله هبو لأ لقع التريق .او 814 حدا ر ومد وو واد لقا نا لعل 
قبلهماء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
#زوإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط 0 «نْضِبْهُم4 : فعل مضارع فعل الشرطء 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. همَينَة: فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها ؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالياء. 
«نَدّمَتَ#: فعل ماضء والتاء للتأنيث. دِيم : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء قدمته أيديهم. #إدَا؟: كلمة دالة 
على المفاجأة واقعة في جواب الشرطء انظر الآية رقم ]١50[‏ ففيها الكفاية. #هم#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع 007 :3 يفنطُون 4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية واقعة في محل جزم جواب 
الشرطء والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 





!الذي الغشزؤن يَِبو الوقن الآية: ا" ا 
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دمر محر ل ا لس سمو لصحإ ا ل ا اح لخر برب جم 
أن الله يبسط الْرِرْق لمن نساء ويقدِر إن فى ذلك لآبنتٍ لقوو َؤْسسنَ )4 





الشرح: يولم بروأ: أولم ينظروا ويبصروا. أن اللْهَ يط الرِرْقَ لِمَن بَشَآه4: يعطي 
الرزق» ويمنح المال» ويوسع في المعيشة لمن يشاء من عباده. «إوَيَئْدِرٌَ» أي: يضيق ويفقر من 
المالء وقال جل ذكره: «رس مر عله رمد ميق ينآ َه أنّذك. «إِنَّ في ذلك أي: في 
البسط» والتضييق في الرزق. «#لَدَينتِ»: لدلالات على قدرة الله» وكمال حكمتهء وأنه هو 
الفاعل المختار يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. «لْعَوَرِ يُؤْمْنَ4: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
الذيقيتتفعون بالتذكير <وفي كترمن الآيات «لِمَن يَمَلَهُ مِنَ عِبادو وَبَقْدرَ لَه وهذه الآية مذكورة 
فى سورة الزمر رقم [51] بحروفها بإبدال وله تروك ب: لولم يَعَلَموأ 4ك والله أعلم بمراده. 
وأشيزان كتاية.: 

هذا؛ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل رهط ومعشر ونفر. . .إلخ» وهو يطلق 
غلى الرجال:دوت النساءء . بدليل قوله تعالى + <وكايبا النَ عَامَثا لا يتحر قو من قو عن أن يكوأ 
ري نري ل 2ق موقا زسررين اب ستل الدرن: [الوافر] 
رقحا أذرق وسرت اختصيال ادرف التصيوة ال حصن [اتحتيياةا 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن يوجهه رسول إلى قومهء إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء قال تعالى: 
كدت فوم نج الْمَرَسَلِنَ4: وقال جل شأنه: كدت قرم لول الْمرْسَِن4 وفي المصباح: «القوم) 
يذكرء ويؤنثء» فيقال: قام القوم» وقامت القوم. وكذا كل اسم جمع. لا واحد له من لفظهء 
نحو: رهطء ونفر. ..إلخ» فالتأنيث باعتبار معناهء وتأويله بالجماعة. والتذكير باعتبار لفظه. 
والانان المدقوريان دلي على الما نمت 
٠‏ الإصراب: لأوله4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استكئناف . وقيل: 
حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب». وجزم. #نروأً#: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعلء. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة 
بما يلى : ما بالهم لم يشكروا في السراء والضراء كالمؤمنين» ولم يروا. . .إلخ. #أن#: حرف 
مشبه بالفعل. #أنَّه4: اسم «أنَ4. يبظ :: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أَنَه4. الررْقَ) : 
مفعول به. ##لِمَن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. 9يَمَهُ4: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى ند 
والمتعلق محذوك» تقديره: من عباذة:-والجملة الفعلية ضلة: (من) أو.صفتها #بوالعاقد» أو الرابط 


٠١ 1‏ موك لوف الآية: /" در الجاذييا لسرن 
دوف إذ التقديرة لدع "أو لكسحسن شاوه انهل ترز 4 الواوة فر ف عظقي. ابقدر): 
فعل مضارعء والفاعل يعود إلى لَه ومتعلقه محذوف, تقديره: له» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء وجملة: #إيبسط...» إلخ في محل رفع خبر 8أأنَي» و#إأنَ» واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل : يرو وانظر مثل إعراب: لإإِنَّ في لِك لَأَبْتِ لَقَوَرٍ_ 
ونون في الآية رقم [1؟]. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم . 


كه 24 2 سن قر 1 
قَاتِ ذا الْقَرَقَ حقه. والْمسكين 


0 برو م22ج و م جم 
وأولتيك هم ا لمفلحون 46 





الشرح: لما بين الله تعالى: أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أمر من وسع عليه في الرزق أن 
يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني» والخطاب للنبي يله والمراد هو وأمته» وأمر بإيتاء 
دي القربى لقرب رحمه؛ وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم». وقد فضل 
رسول الله يَلةِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة رضي الله عنهاء وقد أعتقت 
ولبدة دما إِنَْكِ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَك ؛ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ). ويظهر : أن أغتوالها كانوا فقراء. 

وعن سلمان بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ 
وعَلَى ذِي الرَّحِم يُنْتَانِ: صَدَقَةَ وَصِلةً) أخرجه النسائي» والترمذي. وعن عبد الله بن عمر 


5 ب .4 - 7 ال 2001 2 0 ٠‏ سر له سرس م م 7# ه 00 
- رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله : (ايما رَجل أتاه ابن عَمَهِ يَسَأله مِنْ فَضَلِهء فمئعه © 
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مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْمَّ الْقَِامَةِة. أخرجه الطبراني. وخذ قول زهير في معلقته : [الطويل] 
وَمَنْ يَك ًا قَضُل فَيَبْخَلْ بفضلِهو عَلَى قممِويُسْفَفْنَ عَنْهُويُذْمَم 

كنات 1١‏ الزن لعن #4 مق هزيلة"غادية كينا (كرته ونه المودةة الرنار 1 وحصي العا قن 
والمعاونة في الضراء»ء والمؤالفة في السراء» والدعاء في ظهر الغيب» والمعاضدة» ونحو ذلك» 
ويدخل في ذي القربى جميع الأقارب من جهة الأب» ومن جهة الأم؛ ويطلق عليهم جميعاً اسم 
ذوي الأرحام. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلزم الموسر نفقة أقاربه المعسرين من أي جهة 
كانوا؛ لأنه يورث ذوي الأرحام بعضهم بعضاًء استدلالاً بقوله تعالى في آخر سورة (الأنفال) : 
ارا الأننام بتمْهم أل يم في كِتَبِ أنه ويقول: الْعُنْمْ بالْغُرْم وهذه الآيات يقول الشافعي 
اوحود لججا نو ننه (إنها امتترعة زا 1 الحوارقيق سوير الى بعنورة [التسناء) .قلا مر 
توريث ذوي الأرحامء ولا يلزم الموسر النفقة إلا إلى الأصولء والفروع. 

والمسكين: هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن حالاً من الفقير عند الشافعي» 
رحمه الله تعالى -. والعكس عند أبي حنيفة» ‏ رحمه الله تعالى -. وخذ تعريفه فيما يلى: فعن 


ناذا الزن *"' - يدوو الآية: /" 1/1 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله َك قال: البى المشعيق الذي كز اللذما. 
اللّقْمََانِء والتَّمْرَةُ والتَمْرَئَانِء وَلَكْن الْمِسْكِينٌ الَّذِي لا يَجِد غِنَى يُفْبو ولا يُقْطنُ لَهُ فيتَصَدّقُ 
ل 2 يَقُومُ فَيَسْأَلُ النّاسَ». رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ وقد كان النبي كل يسأ 
المسكنة» ويتعوذ بالثه من الققرء قعن أ نس رضي الله عنه -» عن النبي كَل قال: م 
وكيا َأَمنْنِي مشكيناً: وَاحْشْرْنِي فِي رَُمْرَةٍ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . رواه الترمذي» ولو كان 
التشكية أسوا خالا من الققير + لقا تعوة بالل من الفقن.وساله السكدة .وق توسعت فى شرع 
الفقير» والمسكين في الآية رقم [11] من سورة (اللعونة) نوراق اقول هه أىة ابن الطريق 
المنقطع في سفره» ونفد ماله بأية وسيلة كانت» فقد أمر الله الموسرين بأن يعطوه ما يوصله 
بلدهء ولو كان من أغنى الأغنياء فى وطنهء وقد جعله الله أحد الأصناف الثمانية؛ الذين تصرف 
إليهم الزكاة في الآية رقم [10] من سورة (التوبة) . 

هذا؛ وخص الله هؤلاء الثلاثة من بين الأصناف الثمانية بالذكر هنا؛ لأنه جلت قدرته أراد 
هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال» سواء أكان زكويأًء أو لم يكن؟ وسواء 
أكان قبل الحولء أم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان 
البقم » ون لوريكق للإسان مال زائدة وإن لم يكن مالكاً للنصاب. والفقير داخل في المسكين؛ 
لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاً . وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف 
رأيتهم. لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم. وقدم القريب؛ لآن دفع 
حاجته واجب» سواء أكان فى مخمصة. أو لم يكن. فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته 
من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما ل ل له 
من حاجته مختصة بموضع دون موضعء وهو ابن السبيل. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 

وينبغي أن تعلم : أن (ذا) بمعنى: صاحب» ويجمع جمع تكسير : (ذوين» وذوون» وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه: «أولون. وأولين» وهو كثير مثل: أولو الألباب» وهذا 
ذكر في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء) . 

ذلك 4 أي : إنفاق المال إلى الفقراء والمساكين» ولاسيما الثلاثة المذكورون في هذه الآية. 

حار جه : أفضل درجة. وأعظم مكانة #ذانيت دون وبح 4 رم ا مسوم ان يقصدون 

إياه بمعروفهم ويريدون رضاهء فهو كقوله تعالى في حق أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ووم 
َو يده ين يَمَو +5 © إلا لَه مبْهِ ري انك فهم لا يريدون سمعةء ولا يقصدون ثناءً. 
ولا شكوراً من الناس. لوَوْلَِكَ هُمْ المْنَِحنَ» أي : الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرةء 
حيث بسط لهم ل ل وي ب ا 
قال تعالى: #إقلا حلم نفس م يآ أَخْفىَ لم من فَرَةَ أعنٍ جَرَل يما كانوأ يحمَلُوة 4 . 


الحد ‏ - لقلئؤن :4" لإرلفلزم طنز 


الإصراب : ينات : الفاء: هي الفصيحة. (آت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره. وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). «إدَايه : مفعول به 
أول منصوب. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. ذا مضاف» 
و#الَْرّقَ؛ : مضاف إليه مجرورء. وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ##حَقَه؛: مفعول 
به ثان» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #قَنَاتِ...* إلخ لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الغنى والفقر من الله؛ فآت ذا. . . إلخ. 
#وَأَلْمسَكينَ» : معطوف على : «اذَا الْمَرّقَ»ه. وحذف المفعول الثاني لدلالة ما قبله عليه. وان : 
عفان فت طاية أنقيا : وحذف الثاني أيقها + فرق التقانوىة 'نواك السك شتف واكام الس 
حقهء و(ابن) مضاف. و#أألسّيِل» مضاف إليه. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ##حَيرٌ»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة, لا محل لها. 
« لليت 4 : جار ومجرور متعلقان ب: حار 3 . بريد ون كه : مار مرفوعء وعلامة رفعه 
ثبوت الئونء. والواو فاعله. مؤومه»»: امود به» وهو مضاف»ء وماد 4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. وليك : الواو: حرف عطف. (أولئك) : اسم إشارة 
ل ل ل عم ل ل ا ا 
لا محل له من الإعراب . ألم ف حور حون : خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
ل ٠‏ والنون 50 5 المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
بدا نأشاء وز ادر مون خبرهء والجملة الاسمية هذه فى محل رفع خبر المبتداً الأول. 
والحولة الامسة: «رزتية ه لْمَفْلِحُونَ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها فى محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


يو يو ل 
تريدوت وح 


ل ا ار ال 1 54 ١‏ 
وما عانم من 7 ليريوا فى 
أله 5 





زر مر 


الشرح: وما 00 مّن رباك رات الججاتة ٠‏ ليوا ف مُوالٍ لاس 6 لوسك 
ويكثر في أموالهم. لإفلا يريوأً الزة )ا وتيفلا لوكو عند الله ولا يبارك فيه» كيف لا؟ وقد قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [075؟]: ©«يَمْحَق الله ليوا وير الصَدَ قتي وقرئ: (ما أتيتم) بالقصر؛ 
المعنى: ما جئتم به من إعطاء الرباء كما قرئ: (لتربوا) أي : لتزيدواء ولتصيروا ذوي ربا . 

#وما َلثم مّن رَكَوْرَ» : صدقة تزكون بها أنفسكم. ##تريدوت وَبْهَ انوك تبتغون به وجهه 


4 


والتوجه إليه بالإخللاص. وحسن النية. «دوْليكَ هم عفدو : ذوو الأضعاف فنرة الخوانب 


إإنولتانيا الغشرزن  ٠١‏ موالودن اية: وم 1 


والحسنات» حيث يعطون الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعين» إلى سبعمئة. . .إلخ» وفي الآية 
التفات من الخطاب إلى الغيبة للتعظيم» كأنه خاطب به الملائكة» وخواص الخلق» تعريقاً 
لحالهم» أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفونء هذا هو المتبادر للأذهان 
من فحوى هذه الآية. وقيل المراد: أن يهب الرجل للرجلء أو يهدي له؛ ليعوضه أكثر مما 
وهب» وأعطىء فليست تلك الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثئاب على تلك الزيادة» وخذ ما 
ذكره الجمل ملخصاً من القرطبي» رحمه الله تعالى . ظ 

قال رحمه الله تعالى -: الريا: الزيادة» وقد مضى في البقرة معناه» وهو هناك محرم » وهاهنا 
حلال» وثبت بهذا : أنه قسمان» منه حلال» ومنه حرام. قاله عكرمة في قوله تعالى: «أومًا عَاندْثُم 
يِن ريا ليوأ ف أَمَولٍ لنّاس» قال: الربا نوعان: فرباً حلال» ورباً حرام» فأما الربا الحلال» فهو 
الذي يَهُدَى يلتمس ما هو أفضل منه» وليس له فيه أجرء وليس عليه فيه إثم» ولذلك قال ابن 
عباس : «إوما َاتَدسّم هّن رباك يريد هدية الرجل التي يرجو أن يثاب عليها أفضل منهاء فذلك الذي 
لا يربو عند الله» ولا يؤجر صاحبه. ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى نزلت الآية. 

قال ابن عباس» وابن جبير» وطاوس» ومجاهد: هذه الآية نزلت في هبة الثواب. قال ابن 
عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه» وهو إن كان لا إثم فيه؛ فلا أجر فيه 
ولا زيادة عند الله» وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. قال المهلب: واختلف العلماء فيمن وهب هبة 
يطلب كؤابها»:وقال: إنهنا أزدت النواتب»فقال مالك يتظراقية عفان كان مثلة سن يطلي القوات 
من الموهوب لهء فله ذلك» مثاله هبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره؛ ومن 
فوقهء وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط» وهو قول 
الشافعي الآخرء وعن على رضي الله عنه ‏ قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله» وموهبة 
يراد بها ثناء الناس» وموهبة يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيها أي صاحبها إذا لم يثب 
عليهاء بخلاف القسمين الآخرين» فلا يرجع فيهما صاحبهما. انتهى. بحروفه. 


الإصراب : «وما 4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول مقدمء أو هي في محل رفع مبتدأ . #دَاتَيَشْر4 : فعل» وفاعل» والمفعول 
الثاني محذوف على الوجه الأول في (ما)» والمفعولان محذوفان على الوجه الثاني فيهاء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على الوجه الأول في ماء وفي محل رفع خبرها على اعتبارها 
مبتدأ. هين ربا :جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» أو من ضميرها المقدرء 
وظامّن» بيان لما أبهم فيها . ليربا : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى : «ِزرّيًا؛ه» تقديره: «هو)» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: 


0 م ا 2 خارلام ١‏ 4 
لنثلا ‏ "- تؤلئاتة سبة: ١‏ لإزلانياففضن 


مرْبًا». اق أَمْوْلِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . و#أْمَولِ» مضاف» و#الئّاس» مضاف 
إليه. #إفلا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية . 8# يبروا : فعل مضارع مرفوع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : «رْبَاك. #عند# : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وطِندَ مضافء وطاله4 مضاف إليهء والجملة الفعلية: لاملا يويند أله في 
محل جزم جواب الشرط». وخبر المبتدأ الذي هو (ما)» على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب . وقيل : هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فهي مبتداًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوفء. التقدير: الذي آتيتموه الناس . . .إلخ. وجملة: #إفلا يرَيوا...# إلخ في محل رفع 
خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. «إوما اشر من ركو 4 
إعرابه مثل سابقه بلا فارق على - جميع الوجوه المعتبرة فيه . وجملة : نيدوت وه أن في محل 
جر صفة (زكاة) ورابط الصفة محذوف؛ إذ التقدير: تريدون بها وجه الله» وإعراب: دوْليكَ ه 
لْمسْعِمُوَ» مثل إعراب طوَاوْلكَ هُمْ الْمُيِْمنَ» في الآية السابقة بلا فارق» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط على اعتبار (ما) شرطية» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها موصولة 
مبتدأ. والجملة على جميع الاعتبارات فيها معطوفة على ما قبلها. ومفعول «!الْصْعِفْونَ» 
محذوف؛ إذ التقدير: المضعفون ثوابهم. تأمل» وتدبرء عاط شد وأكرم . 


و سد بر غ0 
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الشرح: 7 لف حَلَفَكْةَ4: أنشأكم من العدم. #ثُمّ ررْف5 :©: ثم بعد خلقكم تكفل 
بأرزاقكم إلى أن تموتوا. #ثمَّ ستَكُم»: بقبض أرواحكم. وِثُرّ )4 : بإعادة أرواحكم 
إلى أجسادكم للبعث» والحسابء» والجزاءء وهو سبحانه وتعالى المختص بهذه الأمور الأربعة: 
الخلي يوا رقف :وال كتاكاومر ‏ لخاءى لا تقد ليها اعد غير ترم رين 4443 أن 
أصنامكم التي زعمتم: أنهم شركاء الله. وقد أطلق الله اسم الشركاء على الأصنام المعبودة من 
دونه لأمرين: أحدهما أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. 
وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموال. والأنعام» والزروع» كما رأيت في الآية رقم [18] 
من سورة (الأنعام) 3 بعدها . 

من يَفْعَلُ من دَلْكُم من شَْءٌ»: أثبت الله لنفسه لوازم الألوهية» ونفاها قطعاً عما اتخذوه 
شركاء له من الأصنام» وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان؛ والعيان» ووقع عليه 
الوفاق» ثم نزه نفسه بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة عن الأنداد. والأضداد. والصاحبةء 


!لد ءاذيا والغشزؤن يدوو الآية: :٠١‏ 14 
9 ب 2 اسان 


والأولاد بقوله الحق: «اسْبَحَنته وَيَعَلَ عََا يتْروٌنَ» أي : تقديساًء وتنزيهاً عما يشركونه معه من 
الأضدادء والأصنام. 

هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
سبّح بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» مثل 
معادً الله» وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة» 
فقال موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام : «سْبْحَتَكَ إن كت ين الظَبليينَ» 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً لاثقا به» وجملة القول فيه: هو اسم وضع موضع 
المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجرء ولا تدخل عليه 
الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: 
التنزيه» والبراءة لله عز وجل من كل نقص»ء فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. 

وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم 
اخمعيو :ن: أنه قال لللين كلل ها معن بخان 901) ققالة «تارية الوق كل شووكه والعامل كيه 
عند سيبويه الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر من لفظه فعل. وذلك مثل قعد 
القرفصاءء فالتقدير عندله: أنزه الله يا فوقع سبحان الله مكان قولك: نويه لله . والله 
500550" 

افصراك : اسه : فكلا ألزِى »4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«حَلَفَكمْ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى َيِه وهو العائد؛ والكاف ضمير متصل في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #إررَفَكم» معطوفة 
عليها. #سِتَكة»:: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الذي أيضاً»ء والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
علل جنل العئلة 1ل تسكن الواامطلها :ةلك صيلة: ير قب مهار قة اعاليها بل التخبير 
بالماضي في الجملتين الأوليتين؛ لأن الخلق, والرزق كانا قد حصلا عند الخطاب» بخلاف 
الإماتة» والإحياء فإنهما لم يحصلا عند الخطابء فلذا كان التعبير عنهما بالفعل المستقبل» وهو 
المضارع كما هو ظاهر. 

#هّل»: حرف استفهام إنكاري توبيخي. ##من سكم )4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #مّن»: اسم موصول مبني على 


ع سر ار 


السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. #8 يفْعَلٌ»: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو)‏ 


01 " - مدو لون الآية: 1١‏ نادي الخشرون 


يعود إلى #إمّن4ه. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها من الإعراب. من 
كم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #نَىْءْ4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار 
حالاًء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ##مّن»: حرف جر صلة. شَئْء 4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: مَل بن شُرَكيكم...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذاء 
وأجيز اعتبار الموصول صفة الجلالة» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 
لفظ الجلالة» وهو غير مسلم؛ لأن كثيراً من النحويين لا يجيز وقوع الجملة الطلبية خبراً 
للمبتدأء والجملة الاسمية: أأَنَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#اسْبْحَننَه4: مفعول مطلق لفعل محذوف. كما رأيت في الشرح» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافته لمفعوله: فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر جملة مستأنفة» لا محل 
لها. «#إوتعدق*: الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أنَّهُ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها.ء لا محل 
لها مثلها. مِعما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة. 
والموصوفة». والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذي» أو 
عن شيء يشركون به مع الله» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير: تعالى الله عن شركهم به. تأمل . 


«ظهر الْنَسَادُ في لي والبَحْرٍ يِمَا كَسَبَت 
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الشرح: «إظهر الفساد في الْبرْ والبحر»#: كالجدبء. والموتان» وكثرة الحرق» والغرق» ‏ 
وقيل: المراد ب: #الفساد»# الظلم. وارتكاب المعاصيء فهذا هو الفساد على الحقيقة» ويكون 
المع ظهرت المعاصي في البرء والبحر» فحبس الله عنهم الغيث. وَاخلي أسعارهم. ومحقى 
البركة من بين أيديهم. وشدد على قلوبهم. وأكثر هضمومهم وغمومهمء والمراد بالبحر: فرق 
ومدذلن السواحل» وجزر البحار. واليرة مذن وفرى الداخل البعيدة عن البحار. 

غِينا فتت ان ناس 6 أىئ:: بسبب الذي اجترحته أيدي الناس من المعاصي. 
والمنكرات. والتعبير بالأيدي على مثال ما رأيت في الآية رقم [5]. قال تعالى: *ووما أَصَلبَحكم 


ءاذيا والعشرؤن ٠‏ موصن الآية: 1١‏ ردك 
بن مُصصةٍ يِِمَا كنَبَتَ يريك وَيَعمُوا عن كد رٍ». طلِدِيفَهُم بس الى حك أي: جزاء وعقوبة 
بعض الذي عملوا من السيئات» والمعاصي في الدنياء والعذاب الأليم» والعقاب الشديد الذي 
سيلقونه في الآخرة» وانظر الاستعارة في الآية رقم [55] من سورة (العنكبوت) . 

26 يَجِعونَ# : عن غيهم» وظلمهمء وارتكابهم المعاصي» واجتراحهم المنكرات» ولكن 
الناس في هذه الأيام لا يرجعون مع أن البلاء قد صب عليهم بجميع أنواعه» وألوانه» والشيء 
العجيب الغريب: أن كل واحد يرى الناس ضالين عاصين» ويتحدث بالحلال» والحرام» وينتقد 
الناس» وهو غارق في الضلال من الظلم وسوء الأعمال إلى فوق الأذقان». ورحم الله الكميت؛ 
إذ يقول: [الطويل ] 
كَلَامٌالئَبِيِيِنَالْهُدَاةِكَلَامُمَا وَأَفْعَالَ هل الْجَاهِليَةٍتَفْعَل 

جاءني شخص يبكي على الإسلام؛ لأن شخصاً آخر يضع مؤونة سنوية عشرين تنكة من 
الخمرء والناس معروفون بمناصرة الباطل» ومحاربة الحق» وإنني أؤكد أن ما يضعه الشخص 
مؤونة سنوية من الخمر أهون عند الله من كلمة يقولها إنسان بالباطل» وأهون عند الله من خطوة 
يخطوها مجرم أثيم لنصرة باطل» وإضاعة حق. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تغالى, 
لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

تنبيه: لقد كان أول فساد في الأرض قتل قابيل أخاه هابيل» فكانت الأرض قبل ذلك مونقة» 
نضرة مثمرة» لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمرء وكان البحر عذباً» وكان السبع لا يصول 
على الغنم» ونحوهاء فلما قتل قابيل هابيل؛ اقشعرت الأرضء ونبت الشوك في الأشجارء وصار 
ماء البحر ملحاً» وتسلطت الحيوانات بعضها على بعض» ومن ذلك اليوم أخذ الكفر» والظلم. 
وارتكات انين عن عر يتن | الأرضي بو كل اتتريت ماروا كتين اللا مس ني سسا رك ذلك 
سجله القرآن الكريم. فاعتبروا يا أولي الأبصارء ولكن لا اعتبار» ولا استبصار! . 

الإصراب: «ظهَر»: فعل ماض . #«االْتَسَادُ4: فاعله. في ألَرّ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «االَْمَادُ» التقدير: ظهر الفساد منتشراً في 
الأرض. والجملة الفعلية مستأنفة». لا محل لها. #8وَألحْر»: معطوف على ما قبله. َيِمَاكه : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل #ظهَرَ#: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباء. #كسَبَتَ»#: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
بر »4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» ورك مضاف». و الئاس 
مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : 
مب انق أن نش فنيقنها ايف الغاقن مون اغغوث: (0ا) معدو والشتير كرن لكنمين : 


04 - يوالئؤين__ية: 45 توقاي لزن 


م لدِيِقَهُم4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» أو هي لام العاقبة, 
والمآل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى #اشَّهُ24 ويؤيده قراءة الفعل بالنون» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. وإبَعَضَ»ه: مفعول به ثان» ومَبَحَضصَ» مضاف. 
ومألَيِى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعده صلته» والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير: بعض الذي عملوه. و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مسند وني 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #ظَهَر*. أو هما متعلقان بفعل محذوف. 
تقديره: عاقبهم بذلك؛ ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة. ظلعَلَّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة 
يرجعون في محل رفع خبرهاء. والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها من الإعراب . 


لمر 51 
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قل روا في الْأرْضٍ أنظروا كِفَ كن عنقبة الْذِنَ من قبل كن أكارهر مُتْرِكينَ 
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الشرح: قل سبروأ...» إلخ: هذا أمر موجه للنبي كَل ليرشد قومه بالسير في الأرض» 
والنظر بما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم؛ حيث أهلكهم بتكذيبهم إياهم» وكيف خلت 
منهم مساكنهمء فهو أمر للكفرة لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمالء» كما قال 
تعالى في أية أخرى: وَثُمّ كدرو متكي ا عن لْمُكَزْبينَ4. وفيه تهديدء ووعيد لأهل 
مكة؛ ولكل المكذبين. كن أَكَُرَهْر»: أكثر الأمم السابقة. «مُبْرِكنَ#: فيه بيان على أن سوء 
عاقبتهم كان لفشو الشرك فيهم. أو كان الضرك فى اكرهي: وما دونه من المعاصي كان في قليل 
منهم؛ ومع ذلك فقد أهلكوا جميعاً. فاعتبروا يا أولي الألباب. 

تنبيه: قال الله تعالى هنا م«ييرُوا في لاض تَأنظرُوأ4» وقال في سورة (الأنعام) رقم :]1١[‏ 
هل سيوأ فى الْأَرَضٍِ ثُمَّ أنظرٌوأ4» والفرق بينهمًا: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السيرء فكأنه قال: 
سيروا؛ لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة وغيرهاء 
رات التقلرق قار الجالكوري بواقه عن الك رف بق القن اللرا عى الفا عل ها سق الر حيو . 
والمباح. انتهى. نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته؛ ومصيره» ومآلهء ولم يؤنث الفعل: «كانَ#4 لأن 
529 #اسوتة:مجازئ وها كان هته نشترى "فيه التذكير» والعانيث. أو لأ طوعية م اكب 
التذكير من المضاف إليه . ظ 

الإصراب: «أقَلُ4: فعل أمر مبني على السكونء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت»). 
«سِيرُواً#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إفي الْأَرضِ»ه: جار 


لدع اضيا العحشرؤن ٠‏ مور الُوْضن الآية: “] 4" 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #كيِفَ»: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: كن تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظأً. #كان)4*: فعل ماض ناقص . لعَقِبَة4: اسمهاء وطعَقِبَة# مضافء 
وطالدن» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «ين قَبَلُّ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء وبني ظقَبّلُ4: على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى. 
هذا؛ وإن اعتبرت كان تامة ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون #عَقِبَةَ4 فاعلهاء و«إكفَ4 في محل 
نصب حال من عاقبة» والعامل #كان2 وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: تَانظروأ كبِفَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. #كانَ*: فعل ماض ناقص . أَحُثرَرهر»: اسمهاء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. طاتْتْرِنَ4: خبر: كن منصوب. . .إلخ» وجملة: «كنَ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


آم د بر 
ع سرع سل سعووو بن 4 


مط > 000 7 ل 2 8 ماس امو 2 سح اس ىس رس برك ل سس بجى 
لتاقم وَجَهَكَ لزن الْقَيِمِ من قَْلِ أن يق يوم لا مرد له من الله مومَيذٍ يَصَدَعُونَ 0059 
الشرح: 526 وَجْهَكَ إلزين الْقَيَمِ*: انظر الآية رقم [0"] ففيها الكفاية. #إمن قَبْلِ أن 0 
َوَم: المراد به: يوم القيامة. طلا مرَدَ لَه مِنَ أَنَّهِ: لا يقدر أن يرده أحد من الخلق. #بَرْمبِذِ) : 


في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه» القريب أوانه. وانظر الآية رقم [4]. م«إيصَدَعُونَ) : 
الا يتصدعونل» فقلبت التاء ا وأدغمت 5 الصاد الثانية» ومعئأه: يتفمرقون بعد 





2 


الحساب: إما إلى الجنة» وإما إلى النار» كما قال تعالى في آية أخرى: مين في لََنّدِ وري فى 
ألسّعبرٍ»# ويدل على هذا التفريق الآية التالية» ويقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء قال متمم بن 
نويرة من قصيدته في رثاء أخيه مالك : [الطويل ] 

عدوفة كو الأدرقية نوكا يلكا وتدوياه يفال تون «تاللة وهف بقرتي نيما الننا: 
لطول سنا اذاه ققد اداه | وسيم يننة ا أهاو|اخايه ديا . 

الإصراب : تقر 4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (أقم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 28َلوَجَهِكٌ؟ : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «##لليِنِ©: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. #الْقَيَمِ : صفة (الدين). ##من قبَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أقم) ا وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال. ولا أراه قوياًء والمصدر المؤول من: ##أن يَأْقَ يوم في محل جر 
بإضافة طثَبْلِ4 إليه» التقدير: من قبل إتيان يوم. #لّا»: نافية للجنس تعمل عمل: (إن2. 





٠١ 14‏ سِوََة لاضن الآية: 44 نر ابجلذيا العشرؤن 


#مردَيه : اسم إلا مبني على الفتح في محل نصب. #,#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لا4. 2ينَ أنّه»: متعلقان بالفعل 8يَأْقَ4» أو هما متعلقان بفعل محذوف يدل عليه 
م4 أي: لا يرده من الله أحدء ولا يجوز أن يتعلقا فيه؛ لأنه ينبغي أن ينون حينئذ؛ لأنه يصير 
شبيهاً بالمضاف, والجملة الاسمية: لا مرَدِ م4 في محل رفع صفة: «إيوم4:. ليَرْميذِ4: ظرف 
زمان متعلق بالفعل بعده». و(إذ) ظرف زمان أيضا مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ يأتي هذا اليوم. م#يَصَّدَعُونَ؛: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: نوم 2 أو 


في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى: «إومكذا ور مُبَارَكُ ره 


صد 


ا و ا 
«إمن كر هليه فر وَمَنْ عَمِلَ صلِحَا فِلِأنضيْمُ يَمْهَدُونَ 4©9 





الشرح: ومن كَفْرَ َيه كر أي: فعليه وبال كفرهء وهو النار المؤبدة» وانظر الآية 
رقم [4]. «َإوَمَنَ عَمِلَ صَنَِاكه أي: عملاً صالحاًء والعمل الصالح يتمثل بأداء ما أوجب الله 
والقيام بما أمر رسول الله وَل به» والعمل السَّبّئْ يتمثل بكل عمل نهى الله» ورسوله عنه. 
لاشيم يَنْهَدُونَ4 أي : يوطئون» ويسوون لأنفسهم في الآخرة فراشاً» ومسكناًء وقراراً بالعمل 
الصالح» الذي قدموه في الدنيا لآخرتهم. وقيل: يوطئون المضاجعء ويسوونها في القبر. 
ولا أراه قوياً» :وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى : م#بَرْميذٍ يصَدَعْونَ» وقال تعالى في آية أخرى 


7200 دع و م سا سر لح سر 


7 ا م : : ٠‏ 000 1 : 
وَنَوْمَ تقوم السّاعَهَ يوميدٍ ترفوت # وهي رقم ]١54[‏ في هذه السورة انظر شرحها هناك فهو جيد. 


الإعراب: «إمَن»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . © كفْرَ4: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى : ومن ب » تقديره: «هو) 
والمتعلق محذوف» تعذيره: كفر باللّه . مإفعليه 4 : الفاء : واقعة فى جواب الشوط: (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. كفردركة : مبتدأ مؤخر» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وتغير المبعدا الذى هو 
ومن مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط. وفيل : هو جملة الجواب. وقيل : الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت #إمن): اسماً موصولاً فهي مبتدأء وجملة :. كر 
صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبره؛ ون 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة التالية مثلها في جميع ذلكء وَهصَّلِدَاي صفة 


مدر اااي :الغشززن 0٠١‏ رولك وض الآية: 505 /4” 

بعدهما. 8يَمَهَدَونَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرطء والجملة الاسمية: امن كُفْرٌ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والثانية معطوفة 
عليها كما هو ظاهرء وتقديم الظرف في الجملتين للدلالة على الاختصاص . 






00-0 سيوم ساس ؤرهة 


>> ا ا ال ا ا ال ال 0 
##ليحزى الذين عامنوا وعملوا الصْلحْتِ من فضملمج إنه. لا يحب | هران 4 









سوه سس كر م >< اج 


الشرح: لِرِىَ الِينَ موحلو لصحت من فَضِْة. الاقتصار على بيان جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء بفحوى قوله تعالى : إن لا يب الْكَفْرنَ4 فإن فيه إثبات 
البغض لهم.ء وإثبات المحبة للمؤمنين» وتأكيد اختصاص الصلاح بالمؤمنين» المفهوم من ترك 
ضميرهم إلى التصريح باسمهم تعليل له» وقوله جلت قدرته: #إمن فضْلِوءِ# دال على أن الإثابة تفضل 
محض» وتأويله بالعطاء» والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر . انتهى . بيضاوي بتصرف . 

هذا؛ وعطف: «العمل الصالح)» على : «الإيمان» دليل واضح على أن الإيمان وحده قد 
لا يجدي بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يَكلّ: «الإيمَان وَالْعَمَلَ قَرِينَانِ لا ينبل الله أحدهما 
بِدُونِ صَاحِبِوِ؛ . كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل الصالح» ويسمى هذا في فن البديع احتراساً . 
هذا؛ وعدم محبة الله للكافرين كناية عن البغض» والسخطء والغضبء ومحبته للمؤمنين رضاه 
عنهم. وغفر ذنوبهم» وستر عيوبهم. هذا؛ والجزاء والمجازة المكافأة على عمل ماء تكون في 
الفعبره زنكو قن الشدري تطرنم !لأ رهقو لوقه الى وك 402 قدو ل لكر وين لكا لي 
قوله تعالى في كثير من الآيات: ودَيلك جَرَآهْ الْكَفرِينَ». وقوله تعالى : ظوَمَلٌ خرِىَ إلا الْكثور » 
نكن راد سر ان لشي لج اسن دن عدخت #4 فير ين ان لابو القن 


ره 
08 


جزى ينصب مفعولين» قال تعالى في سورة (النور) : # لِحَزِيهم أللَّهُ أَحْسَنَّ ما ملوأ . 

الإهراب : «إَِجْرِكَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هوا يعود إلى الله تعالى. اين 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نضب 
مفعول به أول. وجملة: دَامنوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق . #ألصَّيلحَتٍ»: مفعول به 
منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة 
لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: الأعمال الصالحاتء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها. «إين فضَلِوِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ليِصَّدَّعْونَ4. أو بالفعل 8يَمْهَدُونَ». #إِنه: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. لا : نافية . يِبٌّ4ه: فعل مضارع. 


12 *- تؤالشؤن_ «يه: ١‏ لإولجادي اعون 
والفاغل ريعز إلى نطاااء ب نوو لكر تتعول يه ساهنوب» بوفاقت اتبيه الباءب. ما لق 
والجملة الفعلية في محل رفع حبر ١د‏ والجملة الاشمية:: 2220 إلخ مستا تفةء أو تعليلية. 
أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها من الإعراب على جميع الاعتبارات. 


2 2 


ومن عايلئْو أن سل الربلع مسراء داك وتوف تن لفو راتجرى ١‏ | 





ولَنلعوا فز فضا و لمق 


وو لدت ل هن أن وف عاونا ره قدراق درولا كل ررمونيعة وعدا نكف ا 1 

نِم 4: على جميع حالاتهاء وقد عدد الفوائد في إرسالها فيما يلي: «مشَرْتِ» أي: بالمطرء 
وقد كثر مثل هذا ع0 الكريم» فقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [48]: مث 
لَتِىَ 0 0 نذا بيرت بت يدق بَحْمَيِهء ١4‏ وقال في سورة (النمل) رقم 3].: #ؤومن يَرَسلٌ آل 

ا 0 أي: ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطرء وحصول الخصب؛ الذي 
يتبعه» أو الروح الذي هو مع هبوبها. هذا؛ وأطلق الله على المطر اسم الرحمة؛ لأن به حياة 
الأرضء التي بها حياة الإنسان» والحيوان» وكل شيء فيهاء كما هو مشاهدء وانظر (الإذاقة) 
في الآية رقم [55] من سورة (العنكبوت) . 

موسج الْفَلْك أمْرِ #4 أي : بقدرتهء وإرادته» وتدبيره» أو بتكوينه كقوله تعالى: ظإِنَّمَا ونا 
00 كن كن لك كك لكر ولمدلغوأ من فصل أي : ولتطلبوا رزقه الذي كتبهء 
وقدره لكم عن طريق التجارة في البحرء وركوب السفن فيه. ركد تَدْكُروت#: هذه النعم 
المتسببة عن إرسال الرياح» وهي أربع هناء وفوائدها أكثر من أن تعد وتحصىء وانظر (الشكر) 
في الآية رقم [؟1] من سورة (لقمان). ظ 

هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائيء وابن كثير: (الريح) على إرادة الجنسء والريح في الأصل : 
الهواء المسخر بين السماء والأرض» وهو جسم متحرك لطيف. ممتنع بلطفه من القبض عليه. 
يظهر للحس بحركتهء ويخفى عن البصر بلطفه. وهو حياة كل نام» من إنسان. وحيوان» ونبات 
مثل الماءء بل الحاجة إليه أشد. وأصله: الرَّوْحء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع : 
أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فيل فيه كما فيل بأصل ريح. والأكثر في الريح التأنيث. 
كما في قوله تعالى: »ِجَهَتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ» وقد تذكر على معنى الهواء . 

والرياح الأصول أربع: إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمال» وهي شمال من استقبل 
مطلع الشفسى؟ وهدة الريح حارة في الصيف» باردة في الشتاء . والثانية: التحتوية وهي 











لآية: 55 1 


واو ١‏ #7 سا مر عي سم 
2 : ع 7 ردن ٠‏ ب 5 1ب ا 7 3 ١‏ 8 
١م‏ 2 و لمر 22 الاي 7 فيه م 


مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمسء» وهي الريح اليمانية. والثالثة : 
الصّباء بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشمسء وتسمى الْقَبُول أيضاً. والرابعة: الدَبُورء وتأتي 
م مكربيه الكتمس + ونا أت متها عن اهلك الجهات» ,رتال لها # الكياء» قو إن حرست من 
بين الجنوب والشرقء قيل لها: أَرْيّبء (بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء). وإن خرجت 
من بين الشمال والغرب» قيل لها: جربيّاء (بكسر الجيوء؛ وسكون الراءء وكسر الباء). وإن 
خرجت من بين الشمالء» والشرق»؛ قيل لها: صَابيّة. وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب. 
قيل لها : جرع الهاء. وسكون الياء) لعا اونا النواجي بقوله : [الطويل] 
متناو مور والفوسكوت وفيال شوق ةوالت م والتعيد 
ب ]رةه ريا وَضَابِيَةٌ 1 5ك 0 كنك 

هذا؛ وأضيف: أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا كهِ في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين». كما ستقف عليه في سورة (الأحزاب) إن شاء الله 
تعالى» وأن ريح الدَّبُور أهلك الله بها قوم عادء ونبيهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ كما رأيت في سورة (الأعراف). وسورة (هود) وغيرهما. 

هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة» والقوةء: قال تغالى : «#ولا سسترعوا فَنِمْسَلُوا ويَذْهبٌ 
2-2 أي: دولتكم وقوتكم. شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دانت لهم الدولة» ونفذ أمرهم. وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في 
ا قال الشاعر: [الوافر] 


إذالتعتيت تاك كا ع وي ود لسرن سكس خا وسكصة تون 
ا وس الل فقي كارف المتكوة تقي بكنونا 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله كَْقْ يقول : «الرّبحٌ مِنْ رَوْحِ اللو تَعَالَى ء 
تأتي بِالرَّحْمَةء وتأتي بِالْعَدَابِء فَإذَا رَأَيْنُمُوهَا؛ قلا تَسيُومَاء وَاسْأَنُوا الله مِنْ حَيْرِمَاء وَاسْتَعِيذُوا بالله 
مِنْ شَرهَا) رواه الشافعي بطوله ؛ وأخرجه أبو داود في المسند عنه . وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
قينا د قال "إن الاح مان : َدْبَع مِنْهَا عذَابٌ» وَهِيَ الْقَاصِفُء وَالْعَاصِفُء وَالصّرْصرٌ؛ وَالْعَقِيم. 


6 بىه © 


وَأَرْبِعْ مِنهَا 0 وهِي : (الثاشرات» والمشرات+ وَالعَرسَلوتة وَالذَارِيَاتٌ) . 

الإعراب : 2َأوَيِنَ4*: الواو: حرف استئناف . (من أياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدري. ونصب. #إبرسل» : 
فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله تعالى. 
#الرِاحَ*: مفعول به. #مَسَرْتٍِ»: حال من الرياح منصوبء, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


٠‏ 00 سول ل الآية : 417 إلدرء اجاذي العشرؤن 


الفتخة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء ولأ 4 في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَلِزِيفَؤٌ»: الواو: حرف عطف. (ليذيقكم): فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على: معنى مبشرات؛ إذ التقدير: ليبشركم وليذيقكم» أو 
هما متعلقان بيمحذوت»: التقدن< وأوشلها 0م هذا؛ وأجيز اعتبار الواو صلة» فيتعلقان 
حينئذ بالفعل #تسِلَ» والأول أقوى, وهو ما في «مغني اللبيب». #يّن رَحْمِيَهِ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل عن اسه من إضافة المصدر لفاعله. 
وقوله تعالى: 11 لتك مره معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» وأيضاً 
لوَبكواْ ين فَضْلِه مثله بلا فارق. #وَعَلُخ4»: الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: #اتَْكْرونَ4 مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبرها. السظ اه اد ولت 1ض لست لت الى 


00000007 مر ص سر ع سر #ر 


#ولقد رملا من قِلِكَ رما إِك 3 جا ءوهر بالشت فانقمنا من 


2 در الرسيان 





سم لس 2 


الشرح: 9وَلْتَدَ أرَسَلا...4 إلخ: هذا الكلام تسلية لرسول الله يَكْدِه وهو اعتراض بين 
الكلامين المتصلين» اق الآية السابقة» :والآية اللاحقة : قال أبو حيان:< رحمه الله تعالئى.- 
اعتراض جاء تسلية لرسول الله يله وتأنيساً له» ووعداً بالنصرء ووعيداً لأهل الكفرء وحقيّة 
نصر المؤمنين على الله لاتختس بالقنا بل تعم الآخرة أمضا قا في الآخرة من متناولاات 
الآية. انتهى. جمل . 

خاتومر بأليَتِ»ه أي : بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. ممما مِنَ لين 
00 جَرَمُوا»# أي: كفرواء وكذبواء وقبلها جملة محذوفة؛ أي: فكفروا وكذبواء فانتقمنا...إلخ. 
50 حَفًَا عَلينَاه..4 إلخ: فيه تعظيم للمؤمنين» ورفع لشأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار 
لفضل سابقة» ومزية؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم تفضلاً منه» مستوجبين عليه أن 
يظهرهم» ويظفرهم» تكرماً منه. وفيه من التبشير للبشير النذير #لِ بالظفرء والنصر على الأعداء. 

هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: «التبيان في علوم القرآن» 
من وجوه الإعجاز في القرآن 0 الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنهء وفي كل ما وعد الله 
عباده به. قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق. ووعد مقيدء فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسولهء وإخراج الذين أخرجوه من وطنهء ونصر المؤمنين على الكافرين» وقد 











الآية : 7 م 


علا 000 م ٠‏ 
٠.7‏ 2 دكي خْسرؤن ّ 


تحقق ذلك كله. وذكر مطلع سورة الفتح. وسورة النصر بكاملهاء والآية رقم [01] من سورة 
(غافر): إن لنَنَضصُرٌ رُسُنَا...4 إلخ ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: «وكات حَنَا 
عَليَنَا نَصَرٌ الْمُؤْمنِينَ» وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» 
وغير ذلك من المعارك العظيمة» التي شهدها تاريخ الإسلام: وذكر آيات من سورة (الأنفال) ثم 
قال: ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: «ِ#وَعَدَ أَنَهُ ألِنَ مَنو...# إلخ الآية رقم [50] من سورة 
(النور)ء ومن الوعد المطلق أيضاً قوله تعالى: ظهُرٌ ألَرِى أَدْسَلَ رَسُوآه يلد وَدِيِنٍ الْحَنْ...4 
إلخ رقم [7”] من (التوبة) ورقم [18] من سورة (الفتح). ورقم [9] من سورة (الصف) . 

أما الوغة المقين فهوها كان فيه قرط كشول العقوى» أن شرط الفضيية أو ترط نضرة 
دين الله» وما شابه ذلك» قال تعالى: «#إن تتصرواً اله صر وَيثيتَ امكو رقم [1] من سورة 
(محمد) يِه وقال تعالى: «ومن بِنَّق ألَهَ يجكل لَه عا 0 0 رقم ١[‏ 
و”] من سورة الطلاق» وبعدها: ومن بَِنَق أَّهَ ْمَل لَه من أَمْروء يْسَرا4» وقد وعد المؤمنين 
بالنصر يقتوظ الصصيرء كينا قال قعانن اذى شوو (الأنفال )نرق 1507 بل 1 كرو التزين 
عل الْتَال إن يك مَك عِنْمُونَ دروت نبوأ مِائ...» إلخ. انتهى. بتصرف كبير مني» وانظر 
شرح هذه الايات في محالها . 

هذا ؛.وإذا كان الواحد القهاز قد تعهد بنضر المؤمئين الصادقين» فالواجب: على المؤمئين أن 
ينصر بعضهم بعضاً في جميع أنحاء الدنيا بما يقدر عليه» ولو بالتأييد باللسان في المؤتمرات 
العالمية» والدولية» ومن ذلك الدفاع عنهء ونصره في غيبته؛ إذا تعرض أحد للطعن في عرضهء 
وجرح كرامته. وخذ ما يلي: فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ رد عن 
عرض أَخِيه؛ رَدَ الله عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ) . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وفي 
زوآية اخرى: ١مَنْ‏ ذَّبّ عَنْ عِرْض أَخِيِهٍ رَدَّ الله عَنْهُ عَذَابَ النَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَقَه وتلا عَلكِلْهِ قوله 
تعالى :69 معد عي سل المزييين 4 

ومو ريطاي الالضاري - رضي الله عنهم ‏ قال: كال ستول الله يِه : «مَا مِن 
ل تن حَْلُ ارا مُسلماً في مَوْضِع تُهكُ فيه ماع بي فر سنا 

مَوْطنِ يحب فيه نضرئه. ما ين امع مسيم يَنْصُرْ مُسْلِما في مَوْضِعٍ تفص فبه ِنْ رض 
ا فيه مِنْ حُرْمَيهِ؛ إلا نَصَرَهُ الله في مَوْطنٍ يحب فيه نطرَتَهُ». رواه أبو داود. 

وينبغي أن تعلم: أن نصر الله إنما هو للمؤمنين الصادقين» الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
فوقفوا عند حدوده» فعملوا بأحكام كتابه» واهتدوا بهدي نبيه. وأكد هذا المعنى في الأية رقم [51] 
من سورة (غافر) حيث قال: #8إإنًا لََنَصُرٌ رُسْلنَا وَالَرِب حَامَنْوأ فى لبو الذي ووم قوم الأنْهدد» 
وقد تجلى هذا النصر للمؤمنين الصادقين في عهد النبي مَل وفى عهد خلفائه الراشدين وما 


لكلا "'- تاللا «ية: 0ك إلترهاذي دفن 


بعدهم» والتاريخ شاهد صادق على ذلكء أما بعد أن أهمل المسلمون العمل بكتابه تعالى» ونبذوا 
ا ا الاي ل ل 


76 ار 


1 سور الال يي ين طَلها مم جَآسَة4 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما : قال: أقبل علينا رسول الله وك فقال: «يَا مَعْشْرَ 
المَُاجِرِينَ ! حَحْمْسٌ خِِصَالٍ إذا ليم بون ؛ وََعُود بالله أَنْ تَدْرِكُومُنَ لمْ َظهَرٍ الْمَاحِشَهُ في قَوْمِ قط ؛ 

حَنى يُْلِنُوا يهَا؛ إلا مما فيه الطَاعُون. والأوْجَاع ؛ الَّيِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلَافِهِم ؛ الوه 

ا مَضُوًا. وَلْمْ يَنْقَصُو موا المكبالّء والميزان؛ إلا أَخِذوا بالسَنِينَ» وشدة المؤونقء وَجَوْرٍ السّلْطانِ 
عَلَيْهِمْ. وَلَمْيَمْتَعُوا رَكَاء أَموالِهِمْ؛ إلا مُيعُوا الْقَظر من السمّاءء ولولًا البّهائمٌ لم يُمْطَرُواء ولمْ 
ينُقضُوا عهْدَ اللى» وعهّدَ رسوله؛ لا سَلّط الله عَلَْهِمْ عَدُوَاً مِنْ غَيْرِمْ؛ فأحَذوا بعضّ ما في أيديهم. 
وَمَا لَمْ تَحَكُمْ أَيِمَتْهُمْ بكتَاب الله تعالى. َيتَكَيّرُون فيمًا أنْرَلَ الله؛ إِلَّا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ َبْنَهُمْ4. رواه 
ابن ماجه» ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم . 

الإعراب : < وَلْفَدَيه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. م##أَرْسَلَا4ه: فعل» وفاعل. #اين قَبِكَ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 8«إرسْلًا# كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
ا والكاف ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. رسلا جه : مر إل قويه > : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أوهها متعلقان تجحدوف ضفة 1 ٠»‏ والهاء في محل جر 
بالإضافة؛ وجملة: ولد أيسَنَ...4 إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
عر 1 اويا وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [*؟] من سورة (السجدة). 
##خاءوهر»: الفاء: حرف عطف. (جاؤوهه): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والهاء 
مقعوله الجملة الي مقو على مالل لا محل لها مثلها. مبالِيَِتِ©ه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ِنَم : الفاء: حرف عطف. (انتقمنا): فعل وفاعل» والجملة 
النتولية بيععلوية عا يا لوليا لقح ليا | قبا هماه حجولة معدو التقدير: فكذبوهم 
فانتقمنا. . .إلخ. يمن ألَذِن4: : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : و 
الموصول. لا محل لها . 

«إات4: الواو: حرف عطف. (كان): فعل ماض ناقص. ظحَنَا : 2 
اسمها. عَيّنَاي: جار ومجرور متعلقان ب: حَفَا». أو بمحذوف صفة له. #أإتصَرَيه: | 
(كان) مؤخرء و(نصر) مضاف. و2ْآالْمَيِْينَ# مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 0 عن 
الكسرة. . .إلخء هذا هو الإعراب الظاهرء والمتبادر» وهو المعتمد. هذا؛ وأجيز اعتبار اسم 


الآية: /* 1 





(كان) ضميراً مستتراًء التقدير: وكان الانتقام حقاًء ومن أجاز هذا يجيز الوقف على: حَمَايُ . 
عَلينَائ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ #إنضر : مبتدأ مؤخرء ايد بم 
تعليل للانتقام» كما أجيز اعتبار اسم (كان) ضميراً» و: ©حَنَا» مفعولاً مطلقاء والجملة 
الاسمية: #عَلِيَنَا نصَرٌ الْمُؤْمِينَ؛ فى محل نصب خبر (كان)» وتكون الجملة المؤلفة من حقا 
وفعله المحذوف معترضة بين اسم (كان) المستتر وخبرهاء وجملة: #وكانت...*# إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


و رت 2 لخر كر 57 ف 00 1 0 4 ا 


1 ل 5 
> من نْ لاله فإذا ساد ب4- من مَنَاءُ من 2-72 





الشرح: طأنَه الى يرْسِلُ ألرْيَمَ4: على جميع حالاتهاء وانظر الآية رقم [41] وقرئ في 
الآيتين بالإفراد. والجمع. قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى 
لاو #فْثِيرٌ سَحَابَا: تحركه وتهيجهء قال تعالى في سورة (النور) رقم [47]: 
أل تر أن أَسَّهَ مُنْجى ابا أي : يسوق». ويجري إلى حيث يشاء» والسحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماء»ء وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه جمع. وقيل: السحاب اسم جنس» 
واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو: (الثقال) في أية الرعدء وتجمع السحابة على : 
سحاب» وسحائب» وسحب. وهو غربال الماء» قاله على بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا؛ 
وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء أو لم يكن فيه ماءء ولهذا قيل: سحاب جهامء وهو الخالي من 
الماء. وأصل السّحُبٍ: الجرء وسمي السحاب سحاباً إما لجر الريح لهء أو لجره الماء» أو 
لانجراره في سيره؛ ووصفه الله بالثقال في الآية رقم [؟1] من سورة (الرعد) فقال جل ذكره: 
وَنِئُحٌ السّحَابت الْتَقَالَ؟ه لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم . 

.م الكناء» » مشر نقضيلا عفة معفن + أى يتشتره كال الاففان» وإلا فاصل 
الانتشار موجود في السحاب دائماًء والمراد بالسماء: جهتهاء أي: جهة العلوء وليس المراد 
حقيقة السماء المعروفة. كف يِنَاهُ4: من قلة وكثرة» ومن سير تارة» 0 
ا 0 وغير متراكمء من جهة دون جهة.ء وغير ذلك. «اوَيَمَلْك كسَمَايُه: قطعا 
متفرقة» ويقرأ بفتح السين» وسكونهاء فهو جمع: كِسّفة» وفي المي الكسفة بالكسر : 
القطعة من الشيء» والجمع كِسّفء وكِسّفء. وجمع الجمع: أكساف. وكسوفء وانظر ما ذكرته 
في الاية رقم [1410] من سورة (الشعراء) فإنه جيد. 

«ذرَى الْوَدَقَ يحرم من حِلَيِْ4 أي : من وسطهء وهو مخارج القطرء ولولا السحاب حين 
ينزل المطر من السماء؛ لأفسد ما يقع عليه من الأرض» وهذا يفيد: أن المطر ينزل من خزائن الله 


2 * - مولن الآية: 4 الذي العشرون 


قولان: أحدهما: أنه البرقء» قاله الأشهب العقيلى» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
أثرّنَ عجَاجَة وَخَرَجْنَ هلها خحرُوجَ الْوَدْقٍ مِنْ لل السّحَابٍ 

الثانى : أنه المطرء قاله الجمهورء قال امرؤ القيس : [الطويل] 
فَدَمْعَهُمَاوَدْقَ وَسَعح وَوسِمَة ‏ وَسَكُبٌ وَنَوْكَافوَتَنْهَوِلان 


2 7 7 م ال ه عاوي 7 ركع #وراصس كم 7 > ره 4 أ 
3 ألا م ٠ه؛‏ 4ه ودقلت ودقها وَلَا أرض ابقل إيقالها 
ناآ ساب ب أي: بالمطر. لم يَنَهُ مِنَ ماده يعني: بلادهم. وأراضيهم.ء 


صر مج سر عه 


0 . 9#إذا هم مسَتشْرون؟ : زول المطرء فيمرحون» ويؤملون الخصب بسببه . 
0 الذي إذا دعى به؛ أجاب» وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة فى بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ عاضا كريط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواه» قال تعالى: هل تََلَرٌ | له سما أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر ه في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاً. 

#اترى) ماضيه: ا وقياس المضارع تَرْأَيُ وقد تركت العرب الهمز فى مضارعه لكثرته 
في كلامهم. وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي» وهو 


الشاهد رقم [504] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الوافر] 
الى تالتب ذا اكد عوده د 3-7 ايم 


00 


بدون همز وقال الشاغر: 00 


صَاح هَل رَيْتَ أو سَمِغعْت بِرَاع دفي الضَّرْعَ ما قَرَى فِي الْحِلَابٍ؟ 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ازْءَ» وعلى الحذف: رهُ بهاء السكت» وقل في إعلال 
ترى: أصله: تَرْأَيُ قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
غلى الزاء العنفيقك 
#أصابَ»: يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب: لم يخطئ هدفه. وأصاب 
الرجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاء» يصيبه: وقع عليه» وأصابهم 
المطر في هذه الآية: نزل عليهم. هذا؛ وأصاب: قصدء وأرادء قال تعالى في سورة (ص) 


إل الجاذيا لسرن ١‏ سروك التؤضم الآية: /4 8 
رقم [5"؟]: فحنا له اليم حر ا اك يق صاب م قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب 
الصواب وأخطأ الجواب . قاله ابن الأعرابي» وقال الشاعر : . [٠‏ الفا ونك] 
أضات التكلاة فلم منتطة. قاطن الجرات لدي المتهيل 

أي: أراد الكلام» والمضارع : يصيب» وإعلاله مثل: يقيمون في الآية رقم [*] من سورة 
(الس»: 

هذا ؛ ويشاء: ماضيه: شاء فلم يرد له أمرء ولا ل: أراد فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل 
شاء: شَبَِىَ على فَعِلَ بكسر العين» بدليل: شئت شيئاًء وقد قلبت الياء ألفأ لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: أراد؛ حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 


مكل قؤلة شناك :ولق 57 أن كيد هرا لكحذكة من لذنا 14 قال القباغر التخويمن: [الطويل] 


نك ليت اد انك هنا لا 0  .‏ للقي اك شاك الفطعتير ركم 

وقيد بعضهم حذف مفعول هدين الفعلين بعد «لو) ولعي كذلاكة: 

الإصراب : مأنَّهُ): مبتداأ. «#األْذى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتداً ٠‏ # يرسل» : فعل مضارع والفاعل يعود إلى #الرِى» وهو العائد. ##أالرِيمَ: مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتغملة"الاسفيةة نشي إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. قَْئِيرٌ»: الفاء: حرف عطف. (تثير): فعل مضارعء» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي) 
يعود إلى الرياح. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا مخل لها مثلها . #سعابا: مفعول 
به. #ّْفتَ»: اسم استفهام مبني على الفتح فى محل نصب حالء عامله ما بعله. «إيسَاء#: 
الحالة التى يشاؤهاء وجملة: وَيجْعَلْه كسَنَايُه معطوفة على جملة: (يبسطه. . .) إلخ لا محل لها 
انا شر ك4 : الفاء: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». 8الْوَدَقَ4: مفعول به. «يخرج*: فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى الودق. مِنْ جِلَلِهَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
الفعلية: «فَرَىق...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا . 

مفإدا جه : الفاء: حرف استئناف. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. صاب : 
موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب مفعول بهء الجملة الفعلية يعدها 


.م ا بولق ون الآية: 61 رع ابجلذمي الغشرون 


صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذين» أو: ناساً يشاؤهم. #يِنْ 
عادو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوفء وين بيان 
لما أبهم في «إمّن»»: والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: أَصَابَ... إلخ في محل جر 
بإضافة «إإدَا# إليها على المشهور المرجوح. #إإدَايه: كلمة دالة على المفاجأة» وهي رابطة 
لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء وانظر الآية رقم [16]. #هْرٌ»#: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ» وجملة: «يَسْيَشِرُونَ4 في محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وهو أولى من عطفه على ما قبله. 
تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل كيف على وجهين: أحدهما: أن تكون 
قبوطاء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ» والمعنى: غير مجزومين» نحو: كيف تصنمٌ أصنمٌ» 
ولا يجوز كيف تجلس أذهبٌ باتفاق» ولا كيف تجلسٌ أجلسٌ بالجزم عند البصريين إلا قطرباً 
لمخالفتها لآدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاًء وإليه 
ذهب قطربء والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها ب: «ما» قالوا: ومن ورودها شرطً : 
يق كن 15ل « مولز ف امار كنت يقة4 . «فسسظة فى التَمله كف ينام وجوابها في 
ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل على إطلاقهم: أن جوابها يجب مماثلته لشرطها . 
وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري» يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاءٌ التصوير في الأرحام» كيف يشاء 
مرا يقاء الإنناقم كتجكاء أمرا عمطت غاية الام أن مجلم السلية كد وهنا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبلها؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. 


الي ل 
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إن كانوأ من مل أن يرل عليهم ين ميو لمبّليرت 4©9 





الشرح: «إوَن كنا من قل أن يرد هر أي: المطر. «يّن قََِِ4: من قبل نزول 
المطر. وهذا من باب التكرير»ء والتوكيد لما قبلهماء ومعنى التوكيد فيهما: الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاولء وبَعْدُء فاستحكم بأسهمء وتمادى إبلاسهم» فكان الاستبشار على قدر 
اهمعمامهه يذلك: وقيل : الفمير للمطر أو للشكحات» أن الإرسال» والمعكتحد الأول» 
«#لمبّلييت*: لآيسين من رحمة الله تعالى مكتئبين» قد ظهر الحزن عليهم» لاحتباس المطر 
عنهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. 








الآية: 65٠‏ ا 


ل :أ ع كيد و 0 
2 ]53 م ٠‏ 
او انا سرون 7 - 20 لل 


الإصراب : «ارَإن» : الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. وفسرها 
الجلال تبعاً للبغوي ب: «قد) ولا وجه له» ويدل للأول اللام في : #المبّلِيت4*. فإنها الفارقة 
قال 5 فالك:د رححمة الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
رن تمتتن الجتي 2 رامل لذ افيا حل 
كنا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواق انمه بوالالك للشريق :فين فل 4 
خاو رمحروية وسعلقاة ب (مبلبيين ): حول 21ل فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب: أن وهما في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: ##َلٍ» إليه» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى المطر المفهوم من #االْوَدْقَ4:. لاعَليّهم#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قينا تن تق ١:6‏ توكنن لها قلهيا هذ على" افنا ل الصميز اند على المطر يوقيل قانه 
على السحاب, أو على الريح» أو على الكسفء فيكونان متعلقين بالفعل : يترّلّ»ه على هذه 
الاعتبارات» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #لمبلييت*: اللام: هي الفارقة بين 
النفي» والإثبات» أي: اعتبار (نْ) مخففة كما رأيت. (مبلسين): خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ: وجملة: (إن كانوا...) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر. وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 
«إنأنظر إل اك تيع أنه 
موق وهو عل كل شَنْءِ قَرِيرٌ (© 
الشرح: #تأنظرٌ»: الخطاب للنبي كله ويعم كل إنسان يعقل من بني آدم» فيكون المعنى : 
فظو "تلو امستضان» واس ف لال لا انظ ضير اهمال أن الظروا على الافق قنان عل 
ذلك قادر على إحيائكم وبعئكم بعد موتكم. إل ءَائَرِ بَثْمتِ أنه أي: أثر المطر المعبر عنه 
بالرحمة كيف يتسبب عنه النبات» والأشجارء وأنواع الثمار. وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل 
علاقته الحالية. هذا؛ ويقرأ: (أثر) بالإفراد وبالجمع أيضا. 
لإحكية فى الاق ته مره كاأى يسان وحدبياة: إلاامرتها سين فكرة نياب لاانيات 
فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل 
بالتاء على عود الفاعل إلى رحمة الله. «#إِنَّ دلت أي: القادر على إحياء الأرض بعد موتها. 
«لمح الْمونٌ» : لقادر على إحياء الأموات من البشر يوم القيامة» فإنه إحداث لمثل ما كان في 
مواد أبدانهم من القوى. كما أن إحياء الا رضن إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية. 
هلويم المعفمل أكون هن الكائذات: الو اهن ينا أكون عن عور اذب ونه ومن 
جنسها في بعض الأعوام السالفة انتهى. بيضاوي. وهو عَل كل نَىَءِ قَرِيرٌ4: لا يعجزه شيء؛ 
لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواءء والله أعلم بمراده؛ وأسرار كتابه. 





و ع 
٠‏ 
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ين ٠٠١‏ مِورَء لضن الآية: 0١‏ للد لجاذي (العشرؤن 

الإصراب : <تانظر 4 : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفاء الفصيحة إن أردت اتصال الكلام 
بسابقه؛ (انظر): فعل أمرء وفاعلة مسر تقديرة: 3أتت1 والجملة الفعلية مسعائفة: أو هي 
جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاء وواقعاً؛ فانظر. . .إلخ» والكلام 
لا محل له على الاعتبارين. 8إِقَ مَاترٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَإءَائرٍ» 
مضافء. وورحمتٍ» مضاف إليه» وَؤيمَت» مضافء و#آلَّه4 مضاف إليه. #حيْقَ»: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. «بُي4: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» أو إلى المطر المفهوم مما 
تقدمء أو تقديره: «١هي»‏ يعود إلى: «يَمَتٍِ ش24 انظر الشرح. #«#االْأَرضَ»: مفعول به. 
#بعد»#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بَعَدَ» مضاف. وَامَوْتباً» مضاف إليهء و(ها): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ©حيْكَ ...4 إلخ في محل نصب حال» 
التقدير: تنظ إِكّ َاثرٍ يَممتِ ألَّو4 محبية للأرض بعد موتهاء أو هي في محل نصب مفعول به 
ل: (انظر) المعلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. هذا؛ ويجوز اعتبار الجملة في محل جر 
بدل من : #وءائر يحمت الدء فيكون التقدير: فانظر إلى آثار رحمة الله كيفية إخياء الأرضن بعذ 
موتهاء ومثله ما نسب للفرزدق: [الطويل ] 
ادى اه اشكوين ويك شاف بانشيء اتاى فتك عبان 

وهذا هو الشاهد رقم [78"] من كتابنا فتح القريب 50 ©#إنَ» : حرف مشبه بالفعل . 
«إذلكت4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: 8إإِنَّ4» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #لَمَجي4: اللام: هي المزحلقة. (محيي) : خبر: «إإنَ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو مضافء» و##الموقَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إإنَ ذلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظوَهُوٌ»: الواو: حرف 
استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فتك : عل هل : جار ومجرور 
متعلقان ب: ظقَرِيرٌ4 بعدهماء وطأكلٍ»4 مضاف, ولإتَّنَء)ه مضاف إليه. طقَرِيدُ»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة أيضا لا محل لها. 


-25خ1 وه هك 





ال ج ع م ى ع 7 
#وَلِينَ اسلا كا روه مُصَمَرًا لَظَنُوا من بعرو يِكفُروتَ 46 


الشرح: ظوَلِينْ رَسَلَنَا يحاي أي : الدبور العقيم. قَرَاَوَهُ مُصَمَرًا» : فرأَوًا أثر رحمة الله؛ لأن 
ززحخمة اللهنهي الغيث: وآثرها التبات6هالففير المتضوت يعوة إلى الدباث: وقيل :يخود إلى 
الريح» والريح تذكر كما رأيت في الآية رقم [45] واصفرارها عقمها. وقيل: يعود إلى 
المحاتف ]ذا كان مصمر ١‏ لأ يمطن» ,والأول هو اليشمة: 


لذ لياذي نال 3 3 مول لضن الآية: 0١‏ ين 
امير مرا 
اش ا تر 1 1 2 060 


«لّطَنوأ4 أي : ال وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل ؛ ؛ لما في الكلام من معنى 
المجازاة. والمجازاة لا تكون إلا فى المستقبل . قاله الخليل». وغيره» ومعنى : (ظلوا) بقواء وثبتوا 
على كفرهم» فليس المراد التوقيت في النهارء بل المراد من الفعل الاستمرار» كما في قوله تعالى : 
«مِظَلَلنَ روَاكدَ عل ظهروء»» وهو يفيد: ألة:يمعتنى المستقبل» وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 
هذا؛ وظلوا: أصله ظللواء فسكنت اللام الأولى بعد إسقاط حركتها. وأدغمت فن: الثانية) وذلك 
كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة وهذا يرد في كل مضعف. 
مثل: مدّواء وشدواء فإذا اتصل به ضمير متحرك؛ وجب الفكء. مثل قولك: ظللت ومددنا. 
وشددن» وتقول: ظللت أفعل ذلك» وظللت أفعله. وظلت أفعل ذلك وظلت أفعله: إذا كنت تفعله 
نهاراًء وقد قرئ قوله تعالى في سورة (الواقعة) : : فظائرَ تَفَكَمُونَ» بقراءاتٍ ثلاث . 

قال البيضاوىي ‏ رحمه الله تعا نو .نا وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم» وعدم 
تدبرهم. وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم» وسوء رأيهم. فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على الله» ويلتجئوا إليه بالاستغفار؛ إذا احتبس القطر عنهم» ولا ييأسوا من رحمته. وأن يبادروا 
إلى الشكرء والاستدامة بالطاعة؛ إذا أصابهم برحمته» ولم بقوطوا فى الاستوا وان تصييرووا 
على بلائه؛ إدا ضرب زروعهم بالاصفرار. ولا يكفروا نعمه. انتهى. ولكنهم عكسوا الأمرء 
وأبوا ما يجديهم. وأتوا ما يرديهم. 

ا ا 007 0 استنتافه: 0 وا وي 9 تقديره والله . 
و(نا): فاعله. لراك : مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها انتدائية ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. «إفرأوه»: الفاء: حرف عطف. (رأوه): فعل ماض» مبني على فتح 
رك الألف ا لالتقائها 56 واو الجماعة» التى هي فاعله. والهاء ضمير 
باون علرها فتلي ل ل اللام : واقعة في جواب القسم: (ظلوا) ' 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتمرين.: من بعره. # : متعلقان بما 
بالإضافة. #يَكْفْرُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر . (ظلوا). وجملة : لظلا...4: إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. 
وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه. على القاعدة: (إذا اجتمع شرطء وقسم 
فالكواب اللتنائق مفيه ااا “قالااوة فاللكة د وسيية :الله بعال ب [الرجز] 


5-9 
َس 


وَانخذف لَدَى اهماع خونطم  *‏ وات تا ات تجو لت 
والقسمء وجوابه» والشرط أيضا كله كلام مستأنف لا محل له. 


اس مِو لوو الآية: 7ه !لكر الجاذيا الغشرؤن 
تج 222772 21 7 ا ار ا 











بسر اسيم 6 


ملح به اد 0 ا مه 4 ا اس 
مون ولا شيِعْ لصم الدّعة إذا وَلَأْ مين 46 


الشرح: طوِنّقَ ل ْم ألْمَوقَ... إلخ: أي: وضحت الحجج يا محمد! لكنهم لإلفهم 
تقليد اللأسلاف في الكفر ماتت عقولهم» وعميت بصائرهم» فلا يتهياً لك إسماعهم» وهدايتهم. 
وهذا رد على القدرية. انتهى. قرطبي. وقال الجمل: تعليل لمحذوف. أي: لا تجزع. 
ولا تحزن على عدم إيمانهم» فإنهم موتى صم عمي» ومن كان كذلك لا يهتدي. انتهى . 

وأقول:. الخطاب للنبي وَل ويعم كل عاقل من بني آدم» والمعنى: لما كان الكفار 
لا يفهمون ما يسمعونء ولا به ينتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواسء» وبالصم 
الذين ينعق بهم فلا يسمعون, وبالعمي حيث يضلون الطريق» ولا يقدر أحد أن ينتزع ذلك 
عنهم» ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى» ثم أكد حال الصم بقوله: #إإدًا ول مُنينَ4؛ لأنه إذا 
تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً؛ كان أبعد عن إدراك صوتهء وإذا كان مقبلاً» وإن لم يسمع 
الكلام؛ تفطن منه بواسطة الحركات شيئاً . 

ذف ,وقول انض : إن الله تعالى قال عن الكافرين في سورة (البقرة): يأعُمُ بكم عئُّ» وهم 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق 
بالحق» وهم عمي عن طريق الحقء» فلا يهتدون. وهذا تكرر في القرآن الكريم» وآية (الأعراف) 
رقم [174] ذكرت: أن لهم قلوباً؛ ولكن لا يفقهون بهاء وأن لهم أعيناً؛ ولكن لا يبصرون بها 
طريق الخيرء والهدى» وأن لهم آذاناً؛ ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا 
والموتى جمع ميت. ويجمع غلى: أموات شيا وكلاهما جمع تكسير. ويجمع جمع سلامة 










اا ميقوق» قال تعالى الحية وضفة محمد 6 عد رتك منت وم مود وانظر الآية رقم [14] 


تجد ما يسرك . 
الإصراب: تنك : الفاء: حرف تعليل» وتفريع. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. «لا#: نافية. ظشْنْيِمٌُ4: فعل مضارعء والفاعل ضمير 
تتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». لأآلْمَْقَّ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الآألف للتعذرء والمفعول الثاني محذوف. تقديره: «الدعاء»» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: (إن)؛ والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: (إنك. ..) 
إلخ تعليل لمحذوفء انظر تقديره في الشرح. إإذا#: ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل: مإشَهِعُ4. «إولرأ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها سباكنة مع واو الجماعة التى هي فاعله. والألف للتفريق. مأمَدْبينَ#: حال من واو 





لرلقاتياةالغطززن ٠١‏ ةالوو ية: "ه لل 
الجماعة» وهي حال مؤكدة منصوبة» علامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: عدر مدن في محل 
جر بإضافة إذا4 إليهاء واعتبار إِدَا4ه شرطية بعيدء ولا يؤيده المعنى» وينبغي أن تعلم: أ 
الآية الكريمة قد ذكرت بحروفها كاملة في الآية رقم [60] من سورة (النمل) . 


45 8 


58 عه ب عادو ير شح رع > جعي 
1 من يؤمن بكايلئنا فهم مُسَلِمُونَ © 4 





الشرح: «وَمآ آتَ4: يا محمد. ##بهدد الْعْني عَن صَلَلَنِهمْ 4 أي: عمى البصيرة» لا عمى 
البصرء والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه عن الإيمان. سماهم الله 
عمياً؛ لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار. «إن مَُيِمٌ إلا من يون سَايِنك: لا تسمع سماع 
فقوتتس الا من موسق هدق بالقران: أنه محل من عقن الله تعاتى» «ونهم مُسِلمُونَ 44 : 
مخلضون. .من قوله تغالى: »بق مَنْ أَسَل لعل رار الى عله شانها الها 2 تعالى؟ اى: 
لا رياء فيه » ولا حب محملةء وسمعة» وقد راعى معنى «إمَن» حيث جمع الضمير» وراعى 
لفظها بفاعل يؤمن . 

الإصراب : <9وآ؟: الواو: واو الحالء. أو حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل: «ليس». #8اآَنَ#4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). «إيهلد» : 


الجاء: حرف جر صلة. (هادي) : خبر (ما)ء ل منصوب 0 وهمو شيا ف 


1 


0420 صم 


و+#الْعُمّي» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. عن ضَلائهم # : 

جار ومجرور متعلقان ب: (هادي)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية: رمآ أتَ...* إلخ في محل نصب حال من فاعل: «#شَيم» 
المستثرء والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «وإن*#: حرف 
بمعنى ١مأ).‏ سيوع : فعل مضارعء» والفاعل مع اللو ا إلا : حرف حصر. 

#مَن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والمفعول الأول 
محذوفء التقدير: ما تسمع الدعاء إلا مَنْ. «##يَؤِْنُ#: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 

(هواء يعود إلى: هؤمن4»» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: ؤومن» لا محل لها. 

© عَايِيِئ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

والجملة الفعلية: #إن شَيِعٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إفهم#: الفاء: حرف عطف. 

(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#مُسْلِمُونَ: خبر المبتدأ مرفوع, 

وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها كاملة برقم ]4١1[‏ من سورة (النمل) . 


2 دوم ل 
من بعل صعف فقوه ثم 


ميد )4 
الشرح: طأنَهُ ألِى حَلقَكم من صَعْفٍ»4 أي: بدأكمء وأنشأكم من ضعفء, كقوله تعالى: 
وَخْلقَ لاضن صَعِينًا4ك. وقيل: من ماء ذي ضعف»ء وهو النطفة» والمعبر عنها بكثير من 
الآيات: #8إيّن مَّءِ مَّهينِ4 وقيل: هو إشارة إلى أحوال الإنسان المختلفة» كان جنيناًء ثم طفلاً 
مولوداًء ومفطوماًء فهذه أحوال غاية الضعف. «ثُرّ جَعَلَ بن بَمْدٍ صَعْفٍ فُرَّة» أي : حال 
التيوا كه وبايو الأنعد تر علو لو متنا رتس» أنه سافن اشع اموه 
ويحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهال» والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخحسيق' إلى أن يزيد النقضن "فى الثالئة بوالفيق .وهل أولية القسيفوحة «ورقوفق 
القبعنب ال ها شاع اللداتها درا | تين حو لتلا و اقطان 


قال تعالى في سورة (الحج) رقم [0]: «إوَيِدكرٌ من بد إِكَ أل الخمر لك لا يتلم بعَدَ علو سيا »4 
دعو ل ررركة 


ومكلةافي الآية وفع ]هن معوزة (التخل): طوكان ما بنعةة بين مسن وقوةوسيية 
رودم ماس 


وشبيبة . #وهو الْعَلِيِم: بتدبيره أمور خلقه. #أالْقَرِيِرٌ»: القادر المقتدر على تغيير أحوال خلقه 
وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القديرء وخذ هذين البيتين رحم الله 
قائلهما : ظ ١السشيط]‏ 
فتإن ستئت ن الافات اجتشمعيا ا ا ا 02 

هذا؛ ويقرأ بفتح الضاد فى جميعهاء وقرئ بالضمء وهو أقوى. قال الفراء: الضم لغة 
قريش. والفتح لغة تميم. قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: قرأتها على رسول الله كلل 
لمن صَعْفٍ» فأقرأني (مِنْ ضَعْف) وهما لغتان كالْعَفْرء والْعُفْر. وقيل: الضعف بالفتح في 
الراعة وبالضم في الجسدء ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدع في البيوع: «أنه يبتاع وفي 
'عقديَه ضعف» أي: في رأيه» ونظره في مصالح نفسه . 

هذا نوالفية ع والضيسا ناضن"النتهو::والمشمية قناز فز الكووان ف رمات تلكو دونه 
فيه غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة؛ أي: قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعي» وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد. 

الإعراب : 2 لَرِى»: : يكذ وفرع واالحيلة الا بس يا لا محل لها. م حَلقَكم ‏ : 
فعل ماض0» والفاعل يعود إلى ألْدِى) وهو العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. #امّن ضَعْفٍِ#: جار ومجرور متعلقان 








الآية: 00 انا 





بفخدوف حال سن الكاف:علن خدقولة تغالى : ولق لاقن من ع مَل . «ثمّي : حرف عطف . 
#جَعَلَ؛ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #الَرِى» أيضاً. 2ن بَمَدِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أن نهينا متاك 1 مناه رك كان م قرو كان ته لم افاني قو ملريد قنا قدا ل ولبدَدِ» 
مضافء وهصَّعْفٍ» مضاف إليه. «قْرَه#4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لا محل لها مثلهاء وجملة: لجَمَلٌ ِنْ بَنْدِ فو صَعْمًا وَمَيْبَة4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاًء وإعرابها مثلها. ظكَنُقُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: ظالَرِى. لإمَاك: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتها. 
الس دو العاكنه أو لاف سخلاونيم التقديي وفلق النفن افيه ينا زه بو الصا 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل: #جَعَلُ»4 المستترء 
والرابط: الضمير فقطء والجملة الاسمية: «ؤوهو لْمَليِمُ الْقَرِيرٌ» مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل نصب حال من فاعل يشاء المستتر» والرابط: الواوء والضمير. 





0 و ا 0 0 3 2 > حمس 





الشرح: 57 تقوم م ساعد أي : : تقوم القيامةء» وانظر الآية رقم .]١:[‏ يفسمٌ 
ألْمجرمون 4# : يحلفون. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في الآية رقم [؟1]. هذا؛ 
وسمي الحلف: قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذبء وهو رباعي كما 
ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمرء وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما 
رأيت مثله كثيراًء وأما «قسم» الثلاثي» فإنه بمعنى: جدرّأء أو فرّق» فمضارعه بفتح حرف 
المضارعة» وهمزته في الأمر همزة وصل» تسقط في درج الكلام» وتشبيكة في أوله: 

ما بِنُوا غَيْرَ كاعد : وأرادوا لبثهم في الدنياء أو في القبورء أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث» وقال الرسول يَكلَِةِ: «ما بينّ فَنَاءِ الدنيا إلى وقتٍ البعث أربعونٌ». قالوا: لا نعلم» أهي 
أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة؟! وذلك وقت يفنون فيه» وينقطع عذابهم» وإنما يقدرون وفت 
لبثهم بذلك على وجه استقصارهم لهء أو ينسونء أو يكذبون» أو يخمنون» وعلى القول الأول» 
وهو أنهم أرادوا لبثهم في الذنباءفكون كقوله تغالى + وكات و روا 1 نوا الدعيية أو ضها4ك: 
وقوله : #كأن لَرَ يوا ِل سَاعَةَ ين لتَارٍ رقم [5:] من سورة (يونس)» ومثلها من سورة الأحقاف 
رقم [5"] والأولى من سورة التاذعامتة: 

© كَدَلِك كنأ يُوَفَكْوْنَ4 أي : كانوا يكذبون في الدنياء فكذلك يكذبون في الآخرة» وقد زعم 
جماعة من أهل النظر: أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه» والقرآن يدل على 


ل ٠‏ سِورو الوص الآية: ده لدع لذي الخْشرؤن 
: عضومو 


غير ذلكء قال الله عز وجل : © كَدَلِكَ كوأ وْفَكْوْنَ» أي: كما صُرفوا عن الحق في قَسَمهم: 
أنهم ما لبئوا غير ساعة؛ كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في الدنياء وقال عر وجل في سورة 
الجا ا و 1 2 1 2000 بيع عل 0 ا 070 عو هُمْ الْكَدوونَ» 
وقال جل ذكره في سورة (الأنعام) : «ثمّ آر كن فِنَتنهُمَ إل أن د كر أنه رينَا ما كا يي © © أخر 
كيِفَ كُدْبواً» الآية رقم [58] و[74]ء انتهى. قرطبي بتصرف. والقائل: 8 كَدَِك كنا يَوَفَكوْنَك 
هم الملائكة. والأنبياء. والمؤمنون» وانظر شرح كن في الآية رقم [51] من سورة 
(العنكبوت)» ولا تنس ما كانوا يقولونه في الدنيا : إن ه إِلَا حياننَا لديا وما نحن بمبَعُوثين» الآية 
رقم [19] من سورة (الأنعام). ومثلها في سورة (المؤمنون) رقم [7"]. 

الإعراب: #رَيَرم4: الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل: #بِقَّيِرٌ» 
الآتي» وجملة: لأتَقُومْ أَلسَّاعَةُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليها. #ابِقْسِمٌُ4: فعل مضارع. 
الْمجَرمُون 5 : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ومثلها في إعرابها 
الآية رقم .]1١[‏ #إمَا4ك: نافية. ©#لْْتْوا#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو قاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم : يمسم الْمَجْرِمُنَ؛ لا محل لها. #مَيرٌَ»#: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» و##مَيرَ#: مضافء و#ساعَةَ» مضاف إليه. « كَدلكت»: الكاف: حرف 
تشبيه وجر. و(ذا): اسم مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده. التقدير: كانوا يؤفكون في الدنيا إفكاً 
مثل إفكهم يوم القيامة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء. لا محل له. #كنوأ#: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه؛ والألف للتفريق. #تَوْفَكْوْن»: فعل مضارع مبني 
اي ١‏ ..إلخ. والواو ناتب فاعله. والجملة لي سا0 
واجملة نر كزالت: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سرع سجتلير 


3 





الشرح: وال لين و لعل اليم 4 : هم الملائكةء والأنبياء» والمؤمنون من هذه 
الأمة. وقيل: جميع المؤمنين من الأمم. ولا بأس. ##لقَد لِنْثْمّ في كب ألَهِ؛: في علم الله 
المثبت في اللوح المحفوظء أو في حكم الله وقضائه. «#إإِلٌ يَوْرِ الْبَعَتَ»: ردوا بذلك ما قاله 
الكافرون». وحلفوا عليه. ##فَهسذًا يوم البَحَدِيه أي : الذي كنتم تنكرونه» ولا تؤمنون به. 
«ولكتكث كثر لا تَلسنَ»: أنه حق؛ لعفريطكم في طلب الحقء واتباعه. هذا؛ وأاصل 


0 رلأم 8 7 :3 3 ا 0 2 
|إلدرالجاذي الغشرون '- بِو لضن الآية: 07 م 
كرام ِ 
تأويا» : «أوييُوا» فاستثقلت الضمة على الياءء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء» والواو» فحذفت 
و 
الباغع وبقيت الواو. فصار: «(أوتوا) ثم فلبيت الكسزة ضمة لمئاسية الواو. 


هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول ككل عن الإيمان قال: «الإيمَانْ أَنْ تُؤْينَ بالله. وَمَلَائِكَيِ وَكُتْبِه وَرُسُلِو وَاليَوْم 
العو و لمر اخترواوة يوق اله تقال ادو الأيمان ريده تقض على المعفيد كما رايت 
في الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها : لا إله 
إلا الله... وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاتهء أو باسم من أسمائه قال تعالى: ظوّلا جَمَنُوا أله عُرْصةً لِأَنيحُ»4. 
واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى: #أَوْ ما مَلَكَتَ 
نم4 وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإعراب : لوال 4 : الواو: حرف عطف . (قال): فعل ماض . ادن : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. #أوبُو4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله. وهو المفعول الأولء» وهو العائد. #الْهِلم#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء. لا محل لها. «وَالْإنَ*: معطوف على ما قبله. #لتَدٌ: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف»ء تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8«إلِِنْثْرٌ4: فعل» 
وفاعل. #في كتي»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» 
التقدير: محسوبة في علم الله وتقديره» و#إكتبي» مضاف,. و#أأنَهِ» مضاف إليه. إل يَوَرِ» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وي«ايَوْرٍ»ه مضاف. و«#البَمْثّ؛ مضاف إليهء وجملة: #لقد...» إلخ 
جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام في محل نصب مقول القول» وجملة: لوقالَ...* 
إلخ معطوفة على جملة: #يفَسِمٌ...4: إلخ لا محل لها مثلها . 

#فهسدا: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدرء التقدير: إن كنتم منكرين البعث؛ فهذا 
يومه. قاله القرطبي» وقاله الزمخشري» وتبعه البيضاويء والنسفي. الهاء: حرف تنبيه لا محل 
لهء ينبه به المخاطب على ما يساق من الكلام. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . (يوم): خبره. و«#يوم» مضاف. وٌَْ#أآلَكَثِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية: (هذا 
يوم البعث) في محل جزم جواب الشرط الذي رأيت تقديره» والجملة الشرطية في محل نصب 


مقول القول. «وَلكنَكُمْ4: الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل فى محل تصب اسمها ‏ كشر»: قعل ماض تاقض .ميتي على السكون» والتاءاسمة» 


وجملة : لا لمن مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر : (كان). وجملة: مر ...14 


٠٠ 8‏ سرولظ لضن الآية: /اه ماديا والغشرؤن 
إلخ في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية: «وَلكنكُْ...4 إلخ مكل نه على ها لياء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 


31 ِو ساروا 31 وح كرس لءددما وو س 
7و 


هم لِسمَعسَبونَ 39 





مو فِوْمِيِزٍ َّ نفع ا ظلموا معذرتهم 


الشرح: مسْرَمِزِ؛ه أي : وم 5 قامت الساعة» وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة 
والمؤمنون» وبيئوا كذبهم. ملًا ينقَم أأذبت... إلخ: يقرأ الفعل بالتاء» والياء؛ لآن الفاعل هو 
(معذرة) وهو مؤنث مجازيء وما 0 فعله» وتذكيرهء والمعذرة: الاعتذارء 
فهي مصدر ميمي» من: عذره رفع عنه اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو قبل عذره. 

7 ولا هم لِسْتَعنَبونَ» أي : لا يُدْعَوْن إلى ما يقتضي إعتابهم؛ أي : إزالة عتبهم من التوبة 
والطاعة» كما دعوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من الآيات الى التوبة» والطاعة». 
وحضّهم في كثير من الآيات على الاستغفار» والإيمان به. من قولهم : استعتيق ‏ فالانة فأعشته ؛ 
أي: استرضاني فأرضيته. وجملة القول: لا يقال لهم يوم القيامة: أرضوا 2 كوة» :وظاغة: 
ومثله قوله تعالى في الآية رقم [0*] من سورة (الجائية) : يوم لا لا يحْرجونَ نا ولا هم ستعبوت *» 
وقال تعالى فى سورة (النحل) رقم [854]: ا 0 حكتروا ولا هم سْتَعَنوْنَ» وقال 
تعالى في سورة (فصلت) رقم [14]: #ووإن سسَتَعْتبوا هَمَا هم ين الْمَعيَِنَ#ه وخذ قول أبي الأسود. 


وهو الشاهد [90] من كتابنا افتح المَريت المجيب) : [المتقارب] 
قالنلت حتية ميتي اسع ا ير التتد ع لك اكت 115 . 





هذا؛ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هي الغلظة» والموجدة التى يجدها الإنسان 
في نفسه على غيره؛ والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة» 
والغضب. ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب العتاب من خصمه دل ذلك على أنه ثابت على 
غضبه عليه» قال النابغة الذبياني : ظ [الطويل] 
ااا ل ا ال ا 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم [517]: هيوم لا بَنمَعٌ الطَِمِينَ 0 لهم 
للَمَنَهُ وَلَهُمْ سو ألذَّارِيك. وفي المصباح المود تفنب عله عن شن ياف # افدري» اننا ارما 
أيضاً: لامه في سخطء فهو عاتبء» وعنَّاب مبالغة» وبه سميء» ومنه عنَّاب بن أسيد الصحابي 
- رضي الله عنه - وعاتبه معاتبة» وعتاباً. قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة 
الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي أزال الشكوىء والعتاب. واستعتب: طلب الإعتاب» 
والعى: الاشورفن الاعار انين جيل د 


ءاذيا والشرؤن 3١‏ مرو الدُوْضِن الآية: 05 حض 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كي قال: «لا يَتَمَ:ْ يتمتى أعذكع المؤتة إِما 
نينا : الل 2 ع ».دده الخار. ٠,‏ ون لا اراق 
ل متسل امير بره الشيمانء فا دوابا ليام 

كف علي خفاءا :تي قال" فاعنيوا؟ أن: أزين عصدهم بالنيت: 
الآأيات» ا ست من كونهم غير مُسْعين ا ؟ فهذا معناه. أي : 5 
وأما كونهم غير مَعْتَبِينَ ؛ فمعناه : أنهم غير راضين بما هم فيه. فشبهت حالهم بحال قوم جني 
عليهم» فهم عاتبون على الجاني» غير راضين عنه. فإن يستعتبوا الله» أي يسألوه إزالة ما هم 
فيه» فما هم من 00 إزالته. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
بعذله» 5 وينم من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وحرك 
بالكسس لالعقاء الننا قتي : وإد هذه مضافة لجملة محذوفة. انظر تقديرها في الشرح . لاك : 
نافية : 9# ينقع 4# : فعل مضارع. «الزب4 : ابم توضول بج عن قرفن مك لني متغول 
به .6 وجملة: #ظَلمُوا» صلة الموصولء لا محل لها . ##مَعَدْرَتهِمٌ4: فاعل ينفع. والهاء ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 8القَدَ لِِنَثْم...4 إلخ لا محل 
7 مثلها 0 0 0 عطف . (لا): نافية . 5 ل 0 
عله مي وو ل اه 
لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداًء والحالية مقدرة في ذلك 


0 ّ وخ حر سر 


3 صَرَيْنَا للنّآس فى هنذا 5 من 





م م 


لوي وو و واو وفصتهمء 92008 وما 
يقال لهمء وما لا ينفع من اعتذارهم. ولا يسمع من استعتابهم. ولكنهم لقسوة قلوبهم. م 
. أسماعهم حديث الآخرة؛ إذا جئتهم بآية من آيات القرآن؟ قالوا : جئتنا بزور وباطل . انتهى. كشاف . 


32 " - تو الئقين__ «بد: مه لإولقاقي:لغشزن 


قال الخازن: فإن قلت: ما معنى توحيد الخطاب في قوله: #إولين جِنّنَهُمِ»4 والجمع في 
قوله: «إإِنْ أَثْمْ إِلّا مُبَطِنُونَ» قلت: فيه لطيفة» وهي: أن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل. ويمكن أن يقال: معناه: إنكم كلكم أيها الرسل مبطلون. انتهى. أقول : 
والأولى اعتبار الخطاب في الأول موجهاً إلى النبي عه وفي الثاني موجهاً له وللمؤمنين معه. 
هذا ؛ وَمإْمْبْطاونَ؛ اسم فاعل من : أبطل الرباعي» وانظر الآية رقم [51] من سورة (العنكبوت) . 

هذا؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظء والآداب» والقصصء والفروضء» وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرأنا: إذا جمعته. 
وبمعنى : القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآنا. ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء» المنزل 
على الرسول كَل المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد هناء ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر» قراءته» وحمله» ومسهء وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله ومسهء ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلب. قال تعالى في تقديسهء وتعظيمه. لا يَمَسُدُه إلا الْمطْهَروت» . 

الإصراب : موَلْقَدَ؛»: الواو: حرف قسم وجرء اليس باشج تاوق تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . 
وصَرَبئَا؛ : فعل. وفاعل . #اللنّاس»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «افي هَنذَايه: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل صَرينَا». وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف معنيّ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «#آلْشّرَانِ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #إمن مَل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #صَرَبَا4 أيضاً. وهما فى محل المفعول به. ومؤصلٌ4 مضاف. ومإمل 4 
كات الوح ١‏ لقوق ناح .)لح مر جد لتنسي ةلا لفحل لمان لقي وجرا اذم 
مستأنف لا محل له وانظر الآية رقم [8؟] من سورة (السجدة). #وَلَّين: الواو: حرف عطف, أو 
حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء. تقديره: والله. (إن): حرف شرط جازم. 
جِنْنَهَم# : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرطء غير ظرفي. ©#بَايَةِ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . مولن : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. «الَدِنَ#: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #«ككفروا» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. «إإِنّ4: حرف نفي بمعنى «ما». لأَنشْرُ»: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «إلَا: حرف حصر. مْبْطِلُونَ؛ : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: 8لُقُولنَ...# إلخ جواب 
القسم المقدرء وجواب الشرط محذوفء, لدلالة جواب القسم عليه» انظر الآية رقم [01]. 


!لد لازي :الغشرؤن ٠١‏ مول الوم الآيتان: 09 و١1‏ 508 





«كَدَلِك يطَبَعٌ أَلَّهُ عل ُنب ألين لا يَعَلمُوت 69> 


الشرح أي: يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مثل ذلك الطبع الذي يطبعه الله على قلوب 
الجاهلين. ومعنى طبع الله: منع الألطاف؛ التي تنشرح لها الصدور؛ حتى تقبل الحقء وإنما 
يمنعها الله مَنْ علم: أنها لا تجدي عليه ولا تغني فتيلاآء كما يمنع الواعظ الموعظة مَنْ يتبين 
لهة أن الموعظة تلغو. ولا تنجع فيهء فوفع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم» وركوب الصدأء والرين 
عليهاء فكأنه قال: كذلك تقسوء وتصدأ قلوس الجهلة؛ حتى يسموا المحقين مبطلين؛ وهم 
أعرف خلق الله فى تلك الصفة. انتهى. كشاف . 

«الرِنَ 7 يَعَلَمونَ 4 أي : لا يطلبون العلم. ويصرون على خرافات اعتقدوهاء فإن الجهل 
المركب يمنع إدراك الحق, ويوجب تكذيب المحق. 0 بيضاوي . 

هذا عكر طبع َه عل قلويهمر»: ختم عليها؛ إذ الطبع في الآصل الختمء وهو التأثير 
فى الطيرنع ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها. وإذا طبع على قلب الإنسان؛ 
فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحةء قال تعالى في كثير من الآيات: «امَطيمَ 
عَلَ لو فهر لا فَمَهُونَ4. والطبع: السجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله 
وجمع الأول : طباع » وجمع الثاني : طبائع . 

هذا؛ والطبع: تدنس العرضء. وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة 
الصدأء وطبع الرجل فهو طبع: إذا أتى عيباء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دنس» قال ثابت بن قطنة : ظ الي 

ةك ور واه وس ا م ا ا د ا 1 
ما بعدهء انظر تقدير الكلام في الشرح» وانظر الآية رقم [01]. يَظَبَم: فعل مضارع. 4 : 
: مر ١‏ 06 : 5 22 2 ل 
فاعله. عن قلوبي»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهإقلوب»* مضاف» و«#الزت* اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #لا»: نافية. #يعلمونت©: فعل مضارع 
والجملة الفعلية: ©كَدَللك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: 8تََصْيرُ»: على أذاهم. وعداوتهم. والخطاب للنبي كَللِةِ. موَعْدَ ألْهِ: بنصرك 
ل كه صد 


على أعدائك» وإظهار دينك على الدين كله. #حقْ*: ثابت» ومحققء, لا بد من تنفيذه. 


٠١ 00‏ مرو دوق الآية: 1٠١‏ عاذي والخشرزن 


وإنجازه والوفاء به. (ولا يستخفنك): لا يحملنك على الطيش» والخفة» والقلق» أو الجهل. 
مالنَ لا مقت »4: لا يؤمنون بالبعث» والحسابء والمجازاة في يوم القيامة على الأعمال» 
إن خيراً؛ فخيرء وإن شراً؛ فشرء فهم كافرون شاكون ضالونء لا يستغرب منهم ذلك. هذاء 
وقرئ بتخفيف النون» كما يقرأ بالقاف» فيكون المعنى لا يفتننك» فيملكوك» ويكونوا أحق بك 
من المؤمنين» وهذا على سبيل الفرض» والتقدير» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : اضر كه : الفاء: هي الفصيحة؛ لآنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا 
علمت حالهم» وتبين لك كفرهم» وضلالهم فاصبر. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
(أنت»» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. «إنَيه: حرف مشبه بالفعل. «إوَعَدَ؛ه : 
اسمهاء وهو مضافء» و#أأسَّهِ4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #حَقٌ*: خبر #إنَ4. 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «وَلا»#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
«سسْتَحْفنَكَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة في محل 
جزم ب: (لا) الناهية» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #الَنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 8لا يوَقيْتَ» صلة الموصولء» وجملة: #إوَلا 
يَسْتَخِفَنَكَ لَنَّ...4 إلخ معطوفة على جملة: (اصبر. . .) إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلمء وأجلء وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله» وصحبه. وسلمء 
والبحويك للد وت العالمن: 


انتهت سورة الروم, شرحاً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه 


5 5 


لكر الجاذييا الغشرزن >١‏ - سيولة فشان الآيات: ١‏ ” 0 


7 # ل 


سورة (لقمان)ء وهي مكية غير آيتين قال قخادة : أولهيما #إولو سارف ال ين ره 
أقلى...ي إلى اخرالاينين: .وقال اتن عيامن رضي الله عنهما -: غير ثلاث آيات» أولهن: ولو 
أنَمَا فى الْأّضٍ... إلخ. وهي أربع وثلاثون آية» وخمسمئة» وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومئة 
وعشرة أحرف. انتهى. قرطبي» وخازن. 





«الم () يك ََتُ الكنب الشكر () هدى وَيَحَهَ لَلْمَحِِيِينَ 9 4 


الشرح: #الريه: انظر سورة (الروم). #تَلْكَ4: الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من 
آيات القرآن» وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة هناء وفي كثير من الأيات» وهي للبعد» والسورة 
الكريمة؛ بل القرآن كله في متناول اليدء وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من 
الفضل». ا ل اي وانظر شرح مأدَايَتُ»ه في الآية 
رقم ]٠١0[‏ من سورة (الروم). #الْكنَب الحكبر»: المحكم؛ أي: لا خلل فيه» ولا تناقض . وقيل : 
ذو الحكمة. وقيل: الحاكم. أو وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكم . أو لأنه كلام حكيم . 
أو محكم آياته لم ينسخ منها شيء. هذا؛ وقد وصفه الله بالمبين في أول سورة (الشعراء)» وفي 
أول سورة (النمل)» وفي أول سورة (القصص) وهو بمعنى : الظاهر إعجازه» وصحتهء وما فيه من 
الأحكام. باقر والحلال» والحرام»ء وقصص الأنبياء» ونبوة محمد وَكِْةِ 
وغير ذلك. وقيل: #الحكير» بمعنى: المحكوم فيه؛ أي: حكم الله فيه بالعدل». والإحسان» 
وبالنهي عن الفحشاء. والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار لمن عصاه. 


ري 


هدى ورحمة المحيون 4 : : جمع : محسن.ء» وهو الذي يعمل الحسنات التي ذكرها في الآية 
التالية لصوو امود ا ال 0 م قل ما عجثية 09 
58 ا ل ا لم اد احلا قفر 
الاعتداد 5 فهو أولى بالاعتبارء وفي قول الرسول كلد لجبريل عليه السلام : «الإحسان أن 
0 تعد الله كَأَنَكَ تراه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ؛ قَإِنَهُ يَرَاكَ؛. هذا وقل قال لله تعالى في اول سورة 


"١ 0‏ - يكيان الآية: ؛ الذي لون 


(النمل) : هذى 0 للمؤّمنين 4 وتحصيص الْمَُومِنيِنَ والمحسنين والدكرة وهم جميعاً بمعنى 
واحد؛ لأنهم هم المهتدون» والمنتفعون بآيات القرآن الكريم» تعمل ! ها لبعةة :وامغلرا اواهرقة 
واجتنلبوا نواهيه» فكانوا جديرين بكون القران هدّىء ولتي : وبشارة لهم برضا الله » ورضوانه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه: 

الإصراب: ال 4 : انظر إعرابه في أول سورة (الروم). #تِلكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ واحعنة أعتيارة نا لميكذا محذوف» التفدس: هذه تلك ؟ فتكون هيلت 
بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى معنئ» وأصح إعراباً. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
له محل له. فل يلت 45 : خيى:المكدا: أ بدل من اسم الإشارة. و6 ءاينت 4# مضاف » و8 الكنني»: 
مضاف إليه . © الحكر» : صفة #الكتّبٍ4. والجملة الاسمية: اتلك عَلَتُ...4 إلخ في محل رفع 
خبر المبتداً الذي هو: #الر» على الوجه الثاني من وجهي الرفع كما رأيت» والرابط: اسم 
الإشارة على اعتبار الإشارة عائدة على ©«#الرٌ» وهى مستأنفة على بقية الأوجه فيه . 

هذى 6 : يجوز فى محله النصب على الحال من : ل ايلت 4# . اف" هذاية. ورحمة» والعامل 
اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل». ويجوز فى محله الجر على أنه بدل من #الكنتي» بدل 
اشتمال» كما يجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي هدىء أو 
علي اليدل من : ا اينت 4# » أو لم انه قير حعة شيرع وعلامة التصد» وال أو الرفع مقذرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #ويحمة# : 
الواو: حرف عطف . (رحمة): معطوفة على ما قبله وينبعي أن تعلم أنه فرئ برفعه. ونصبه ») 
ولم يقرأ بجرهء لذا فالبدلية من #الكتبٍ» ضعيفة. تنبه لهذا . مللْمَحَسِينَ: جار ومجرور 
متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني . 





الشرح: ْاالَدِنَ يُقيمُونَ ص4 : يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء ويتمون 
ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلىء. ولا يقال: 
أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاءء والتضرعء وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط. وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد معناها: التضرعء والدعاءء ومن 
اللولاتكة تفن" العندتمعناه:الانتعفانه وطلت الرهؤة لم ومن الله علق غي اننا الرحدية 
وإنزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : «إإنَّ أله وَمَلِبِكَتَه يِصَلُونَ عل لبي 


سل سر لا باو 2 


20000 م ماسر واه م رس م م 5 
يتاها الذي امنوا صَلوا عليه وسَلموا تسليمّا؟» [الأحزاب: 51]. 


عاذي ل سرون ١‏ - سور لفنبانم الآية: 0 رفض 
٠.٠,‏ 08 و مر عر 5 


وأما #الركرَة» فهي في اللغة: النماء» والتطهير. وفي الشرع: اسم لمال مخصوص يدفع 
لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وقد خص الله الصلاة» والزكاة 
بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر اللهء و#الرَكرِة» أفضل العبادات 
المالية» وفرضت للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة 
التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» والتى لا تنهاه في الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) . 

#وهم بِالْآحِرَو: المراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» ثم 
نعك العحسا ت + :والسضزاءع«وتخول الغعنة ..والخلوة فيها» أو. مقو ل الناي» بوالخلوة فيه 

تنبيه: قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في أوقاتهما؛ 
أتى بهما فعلين» ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه؛ أتى به جملة اسمية» وجعل 
خبرها مضارعاً للدلالة على: أن إتقائنهم مستمر على سبيل التجدد. انتهى. جمل. هذا؛ 
ولا تنس: أن هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم [*] من سورة (النمل) والله أعلم 
نهرادة وأسؤان كتابه» وهو الموفق» :والمغيرة. 

الإعراب : #الَدِنَ4: يجوز فيه أن يكون في محل جر على الاتباع للمحسنين على البدلية» أو 
على الوصفية» وأن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أعني. وأن 
يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هم الذين» وهو مبني على الفتح في 
محل جرء أو في محل نصبء أو في محل رفع. #يقيمُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. 
والواو فاعله. #أصَّلَوِة»#: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 

ونون الركره كه معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #وهم: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 

منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «بِالْآحْرَةقَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. #إهم»: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» أو هو توكيد للمبتدأء وجملة: «إنوقنون» 
في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية: #هم...» إلخ في محل نصب حال من واو 
اللكماعة-والزايظ:* الواوة والفسي و اععبر عطنها فلن شملة الصلة كما اخبو اعنيارها 
مستأنفة» ومعترضة في آخر الكلام» ولا محل لها على جميع الاعتبارات . 





9 : ا 5 5 . 5 : 500 55 عِ 
الشرح: #اولتِك#: الإشارة إلى المحسنين الذين وصفوا في الاية السابقة بالاعمال 
المجيدة» والصفات الحميدة. عل هذى : على هذاية. وتوفيق . دمن يهم للقيام بال عونا 
المذكورة. #©#الْمَفْلِحُوْنَ؟#: الفائزون بالجنة» الناجون من النار» فهو اسم فاعل من: أفلح الرجل : 
فاز ببغيته» ومراده. وأضله: اموَفلِح) حدذدفت الهمزة منه كما رأيت مثله في الآية رقم [*] من 


م 5١‏ مول [فْسبَالم الآية: 1 إلدرتالتاذي :اشرو 


سورة (التمل) وغيرها » :وتكزار انتى الإشازة لأظهارمرين العتابة نفآن المتسان البهم وأتهتم 
جديرون بذلك الفضل: الذي خصهم الله به» ومنحهم إياه» ومثل هذه الآية في (البقرة) رقم [5]. 

الإصراب طأأَْليكَ)4: : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #عَكٌ هدّى4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: كائنون على 
كدق وفعي وضاذنة تحر كت تور هن الألنتة |السمطلاوقة مقع لساكقيو وز للق القاهة 
دليل عليهاء وليست عينها. «مّن يهم 1 : جار ومجرور متعلقان ب: #هدى»4. أو بمحذوف صفة 
له والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيهء والجملة الاسمية: #أوَليَك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
«ألينَ4. . .إلخ مبتدأء والجملة الاسمية: أأوَليِكُ...4 إلخ في محل رفع خبره» وهو وجه 
ضعيف فيما يظهر. #أرْلَيِةَّ»: مبتدأ مثل سابقه. #مُمُ»: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
#الْمَفْلِحوْنَ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً ثانياء 
و »أ الْمَمْلِحوْنَ خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: #أوْلَبكَ...4 إلخ معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 


اح سر ا الا 


اباتك نم د الكيت ل ل ل ا ام 


هم عَذَابُ م 13 
عَذَابُ مَهين 2 





الشرح: لور الاين تخ متاق لو التتخريق 14 تيدرو السدة بالأساطير»: والأحاديث التي 
لا أصل لهاء والتحدث بالخرافات» والمضاحيكء وفضول الكلام» وما لا ينبغي من القول» 
والفعل» ونحو الغناء» وتعلم الموسيقى» وما أشبه ذلك. وفي الجملة هو كل باطل ألهى عن 
طاعة الله؛ ومنع من الخير. 

وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجم» فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عادء وثمود»ء فأنا 
أحدثكم بأحاديث رستمء. وبهرام» والأكاسرة» وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه» ويتركون 
استماع القرآن. وقبل: كان بشتري المغنيات» فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميه» واسقيهء وغنيه. ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة» 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه. 

وقيل: هو شراء القينات» والمغنين. فيكون معنى الآية: ومن الناس من يشتري ذات لهوء 
أو:ذا لهو العديةا: وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


إِإ لاني الغشرزن "١‏ - يول سمال الآية: 1 5 


رسول الله 6 :الا يحل تعليمٌ المغنيات؛ ولا بيعهنٌ. وأثمانهنٌّ حرام ( . وفي مثل ذلك نزلت 
هذه الآية. هَووْمنَ ألنّان...*# إلخ «وما مِنْ رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله له شيطاتين: 
أحدهمًا على هذا المنكب» والآخر على هذا المعية فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون 
هو الى يذكت 4ب ار اومدق 

وهذا لفظه عن أبي أمامة: أن رسول الله كَِ قال: «لا تبيعوا الْقَيَْاتِ المغئْيّاتٍء 
ولا تشترومُنٌ» ولا تعلّمُومُنَ» وَلَا خَيْرَ في تجارةٍ فيهنٌَ» ولَّمَنهُنَّ حرامٌ». وفي مثل هذا نزلت: 
ون الئاس مَن يَنْمِى لَهِوَ الكييث...» إلخ. معنى #يَْي4: يستبدلء ويختار الغناء. 
والمزامير» والمعازف على القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
هذه الآية» فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). هذا؛ وقيل: | 
منفدة للجالمميخطة للرت» مننيدة للقلي:: 

هذا؛ والإضافة معناها التبيين على حد قولهم: باب ساج. وخاتم حديد» فيكون المعنى : 
ومن الناس من يشتري اللهو من الحديثء» والمراد بالحديث: الحديث المنكر. ويجوز أن تكون 
الإضافة بمعنى مِنْ التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 
لِضِل عن سَبِيلٍ أَلَّه؛: عن دين الإسلام» وعن سماع القرآن. وقرئ بضم الياء» فيكون المعنى 
ليضل غيره. وقرئ بفتح الياء» فيكون المعنى: ليثبت على ضلاله. وفي اشتراء لهو الحديث 
استعارة تصريحية واضحة. لا خفاء فيها. 

بعر علر» أي: بحال ما يشتريه» وما يجره عليه من الوبال» أو بالتجارة؛ لأن شأن التاجر 
1 يشتري من أجل الربح» وهو خاسر في تجارته» قال تعالى: لإهَمَا رَِحّت حَحَرَتهُمْ وَمَا كاوأ 

ميْكينك > أي :وما كانوا مهفدين للتجارة» بضراء فنها: «رتحدما هزرا4ة يقرا القعل بالرقي 
والنصبء» ويقراً بسكون الزاي والهمزء وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع 
تراءاكة مطدر :قرا يهرا» هزءا مو حات: "قتع ا«وياقى ميات فصب افر نيك كله 32 
هين 4 أ شديد» يهينهم لإهانتهم الحق باستتثارهم الباطل . 


5 2 


تكبيك : (مَنْ) مفرد ا جمع معنيّ ‏ روعى لفظهاء أولاً في ثلاثة ضمائر (يشتري » ويضل » 
ويتخذ) وروعي معناها ثانيا فى موضعين» وهما: أولتيِك همَ#ه ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في 
خسن فيها 4 وف قن الانة العالة 

هذا؛؟ وجمع البحويع: ساون مدودا انظر جمع الباطل فى الآية رقم [55] من سورة 
(العنكبوت) فهو مثله» وأصل 0200 ١مَهْيِنَ)‏ فهو اسم فاعل مِنْ أهان الرباعي». فقل في 
إعلاله: نقلت كسرة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» ومثله قل في إعلال «أمُبِين» . 


ا 2-5 + يأء؟ 
5 7 1ت مو +4 : 35 الآية : ٠/‏ در الجاذييا لسرن 


الإعراب : «#اوَينَ*»: الواو: حرف استئناف . (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف. التقدير: وفريق كائن من 
الناس». على حد قوله تعالى: 8َوَنً مون ذلك . والأصح: أن مضمون الجارء والمجرور مبتدأ 
و(مَنْ) هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي : وبعض الناس» وجمع الضمير في 
قوله: للك لم4 يؤيد ذلك. وانظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(العنكبوت)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #يَنْرَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل»؛ والفاعل يعود إلى #من»ه وهو العائد. أو الرابط». والجملة ( 
الفعلية صلة: #إمَن*» أو صفتها. «الَهَوَ)ه: مفعول به» وهو مضاف. و#الْكديثُ» مضاف إليه. 
«لِضِلَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: «إمن). 
ومفعوله محذوف على قراءته بضم الياء» وهو لازم على قراءته بفتحهاء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «سَتْترِى». 
#عن سَبِلٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويٍْسَبيلٍ» مضاف» و#آسّه»* مضاف إليه. 
#بعَير 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل : #يَتّْترَى» المستتر» و(غير) مضاف» 
وعلر» مضاف إليه. وَيتَخِدَهَا4: الواو: حرف عطف. (يتخذها): بالرفع معطوف على 
#يَتيّى4» وبالنصب معطوف على يضلء والفاعل يعود إلى من أيضاًء وأجاز أبو البقاء: الرفع 
على إظهان ميتدا ء فتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : يشير 2 وفيه ضعف 
كما ترى. و(ها): مفعوله الأول. #هررًا» : مفعوله الثاني . «( وليك : اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له ٠‏ #طم» : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. 8عَدَابُ*: مبتدأ مؤخر. 8مُهِينُ: صفته» والجملة الاسمية في محل رفع 
ين لويذ و الكملة الا سعية : «أليك...4 إلخ ةا شه لمحل لها 


رصد 
مر ور 6 له ير 


مووَإدًا 5 وَل شتكن كن أ يا كن 3 ذه وقرا فلشره 


ِعَذَابٍ لبر ل 





الشرح: «إوَإدًا نَل عَلَيَهِ اننا : آيات القرآن. وَل مُستكيرا4: أعرض عن تدبرها متكبراً 


سر جم سر 


رافعاً نفسه عن الإصغاء يات الخران كن ل سْمَعَهَاك : يشبه حاله في ذلك حال من لم 
يسمعها» وهو سامع. ف أذ 507 الوقر بفتح الواو: الصمم في الآذن. والوفر يكسيز 
الواو: حمل البغل» والحمار. والوقار: الحلمء والرزانة» والتعقل» وهو أيضا: العظمة. 
والهيبة» والمهابة. افبسَره يعذابٍ لير : أغلمة : أن العذابس يحيق به لا محالة. 


عاذي العشرؤن ليان لاية: “ 01 


هذا؛ والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به ولما كان 
ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه. كان كذلك الحزن والغم يظهر أثرهما على 
0 وهو الكمودة» التي تعلو الوجه عند حصول الغمء والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ 

هن الخوودا لسا و اكراضعيه فصح قوله تعالى في سورة (النحل): ##وَإدَا سشْرَ أحدهم 

الى ع وَجَهَه مسودا وهر علي 4: ولكن قد تستعمل البشارة بالشر» وبما يسوء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما في هذه الآية» وهو كثير في القرآن الكريم. 

انيور ادي وفدلة رن يونا 10 يمعي الأفرا من 4 والإاذرا رقن التريه لصي ونون 
في الإعراض عن الأمور الاعتقادية اتساعاء وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الروم). هذا؛ و#عَدَابٌ»©. اسم مصدرء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأن فعله: عذب» 
يعذب بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد. مثل: عطاءء وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلمء وأنبت» وهأآلِيرِ» بكسر اللام اسم فاعل بمعنى: موجع» وقال سليمان الجمل : 
بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما يسند 
إل الشتدى :ننه اننا يهان عاد دور لتو ل 

الإصراب : <رَإَِا4 : الواو: لضت 1 كرت اتمزا سسكفدا هن لماه و 
لشرطه. منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ##نق*: فعل 

يعارم نس لمجهو ل مره ا رامد حم توعان الأنك لسارو جز 4 4 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ايشا : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافةء وجملة: ...© إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
لول : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى «من. «امتتكرا» : 
حال حجن الفاض:: المسعدر» توعنئلة "لوول لتك الاعفزات 3ه لا سمخل ليناد ذا 
ومدخولها كلام معطوف على الجملة الاسمية: (من الناس. . .) إلخ لا محل له مثلها . 

«إكن: حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوفء التقدير : 
كأنه. طلز : حرف نفي» وقلب» وجزم. لايَسْمَمَهَاك : فعل مضارع مجزوم ب: للَرَ)4» والفاعل 
يعود إلى «إمن. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية فى محل رفع خبر: #كأن»» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثانية من فاعل: #وَلّ4 المستترء والرابط ضمير الشأن المحذوف 
وفاعل يسمع المستتر. كن : حرف مشبه بالفعل. #ف أدذْنيّه»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كن تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وثرا#: اسمها مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثالثة من فاعل ولى» أو بدل مما قبلهاء أو هي حال من فاعل 


مه و رو ل 


سمعها# : أو هي تفسير لما قبلهاء وجوز الزمخشري وتبعه البيضاوي اعتبار جملتي التشبيه 


با ١١‏ - مورة لفسيَال) الآيتان: 8 و4 لد اجاذي رالعشرؤن 


استعنافيتين. ظْشَرَهُ»: الفاء: هي الفصيحة. (بشره): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً. 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ 
التشنس" .وذ ا كان ما دكي زاقها مه مكدوة» والجولة الختريط ةا هدد نانفا لا م : لينا” 
#ابعَدَابِ»: متعلقان بما قبلهما. #أَليِر»: صفة (عذاب). 





الشرح: لما ذكر الله مآل المكذب بآيات الله؛ الذي يتخذها هزواً؛ ذَكر عاقبة المؤمن بها 
والعامل بتعاليمها. وهذا من باب المقابلة التي جرت سة الله في كتابه أن يأتي بهاء فإنه ‏ تعالت 
حكسكدة تبك كلمقة ا لكر قوفن الكاقرية و الوتانقته 4 الا بوردكر العفيد يق مد 
العتسنين دولا يذكر الايمان؟ إلا ويذكر الكف ولا يدك البغنة » إلا :ويذكو البانة :ولا يذكر 
المحمةة: ]ذ يلقن لمكطلاة. لكون لمزم واضا زعا كاتا واها ةا ا بوالم اش ست 
لهم نعيم الجنات» فعكس للمبالغة. بيضاوي. هذا؛ وهجَنّتَ»# جمع: جنة» وهي في 
الآضل: البيهان الكنين الاشجان: روميت الخنة ذلك ؛ لآنها فكو أى: اتستر من دخا »فيه 
لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وينبغي أن يلاحظ: أن هذا الوعد للذكور والإناث الصالحات» وإن 
كان الكلام بصيغة جمع الذكورء فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن تكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاء وهناك آيات كثيرة تثني على المؤمنات 
الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات» وآية الأحزاب رقم [5"] قرنت النساء 
بالرجال بالمدح والثناء بعشر صفات. ووعد الجميع بالأجر العظيم» والثواب الكبير. 

الإصرااب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لأألديت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: مَإْءَامنوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا) : 
فعل ماض مبني على الضمء لاتصنالة يوان التتباعة -والواق قاغله::والالف للتفريق: 
© الصَلِحتِ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . مط 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. وجنت : مبتدأ مؤخر؛ وَمجَدّتُ4 مضاف. و#ألم4 مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر ©َإإِنَ) والجملة الاسمية: إن أأرت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: #«خَارِينَ فبا»: ماكثون في تلك الجنات». أي: المؤمنون» والمؤمنات» لا يفنون» 
ولا يخرجونء ولا يهرمون. روى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


رسول الله يكهِ: «أَمْلُ الْجَنّة يأكلونَ. ويَشْرَبُونَ ولا يَبولونَ» ولا يَتَعْوَّطونَ ولا يَمْتَخْطونَ 
ولا يَبْزقونَ» يُلْهَمُوَن الْحَمْدَ والتسبي» كما يُلْهَمون النفّسَّء طعامُهُمْ جُشَاء ورشْحُهُمْ كرَشح 
المسك)». ظ ظ 
رع أبدد حت : مصدران مؤكدان, الأول لنفسه» والثاني لغيره؛ لأن قوله: «طم جَنَتٌ 
انعم 4 وعدة ولب كا وعة 07 طحن 4 يدل على معنى الثبوت» والدوام» فأكد به معني 
لوغد. ومُوَكُدَّهما الجملة الاسمية: لم جَنَّتُ أَلهَمِ4. «الْعرِرٌ4: الذي لا يغلبه شيى. 
ولا يعجزه. يقدر على الشيء. وضذهء فيعطي النعيم من يستحقه. ويعطي البؤس من يستحقه» 
لأبتائع لجا أعطى »ولا معطي لما ضع :5( للك + لا يفاك إلا ما ترجه الحكية نوهو الذي 
يضع الأمور مواضعها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «خَارين» : حال من الضمير المجرور محلا باللام منصوس» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء وفاعله 
تتر فيه . فا : جار ومجرور متعلقان به. #وعد» : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: 
وعد وعدأاًء وأوَعْد»ه مضافء و#أسَّهِ»# مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. نا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاًء وانظر الشرح. ظوَهُوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. 
«الْعَرِرَ لقححكم» : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ ‏ 
والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


000 


بس ع .ل ال و ا ا حو الل و ل الع 2 و 
«حَلقَ السَموْتِ عير عمد ترؤنها وألق في الْأرضٍ روامى أن تَمِيدَ بكم وت فا من 





رس 0 226 0 ير عم 01 راس سم 7 جنم 
ل أب وَأنْلْنَا من السَمَكِ مآء شا فيا بن كل روج كَربِرٍ 409 


مد 
0 ع 


الشرح: ##حَلقٌ السَموتِ بِعَيْرٍ عمد رونا »»: فى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أن الرؤية 
ترجع إلى السموات» والمعنى: وأنتم ترون السموات مرفوعة بغير عمد من تحتهاء يعني: ليس 
تحتها دعامة تدعمها. ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية ‏ رحمه الله تعالى -: 
السماء مقبية على الأرض مثل القبة» وهذا قول العيية وقتادة» وجمهور المفسرين» وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والقول الثاني: أن الرؤية ترجع إلى العمدء 
أجرام» وأما ما يقوله العلم الحديث من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة 
عما فوقهاء وعما تحتهاء فنكل علمه إلى الله تعالى. ظ 

#واألقَ»: وخلق. وجعل. «ف الْأَرْضٍ رَوىَ: جبالاً ثابتة. قال ابن عباس رضي الله 
عكووانية في الهنالالشا متا كاهو اونا الا رض اوسن سف عنتي هناد فين قات: 


"١ 7‏ موق كنات الآية: ٠١‏ مر الجلاييا ارون 


وأبو قبيس» والجوديء ولبنان» وطور سينين» وطور سيناء. أخرجه ابن جرير كما في 
«المبهمات» للسيوطي. وأضيف: أن #عمرٍ» جمع عمود» وهو ما يقوم عليه البيت» وجمعه في 
القلة: أغيدة» وفي الكثرة: عَمَّد بفتحتين» وعٌمّدء وبهما قرئ قوله تعالى في عَمَدِ مُمَدَدقَ» 
وعمود القوم : سيدهم . في القاموس : عَمَد جمع : عمودء وعماد 0 هذا؛ والعماد: الأآبنة 
الرفيعة» ومنه قوله تعالى 8َإإرَمَ دَاتِ الْهِمَادِ؛ه. «إآن تَمِيدَ ي45: تتحرك؛ وتضطرب. والمَيدَانَ: 
الاعهد انف عمينا دنوقتها لادوم فق ١‏ اتعمنا 0 توارائك وماد الريع ان لتكت و توما كيرا : 
وغطرسة. و«روابىَ» جمع : راسية» فالأرض ترسو بالجبال» أي: تثبت» وتستقر. فعن أنس بن 
مالك - رضي الله غنه - قال: قال رسول الله يل: لما خلقّ الله الأرضَ جَعلّث تميدء وتكنا: 
فأرسامًا بالجبال كَاستَفَرتْء فعجبت الْملائكةٌ مِنْ شِدَّةٍ الجبال» كَقَالُوا: يا رَبَّا هَلْ خلقُتَ خلقاً 
َمَدَ ون التجبال؟ قال :"كت الحديد» قالوا: فهل حلفت خلنا أمَدّ يخ الحديق؟ قال» النان 
قالوا: فهل خلقّتَ خلقاً أسَّدَّ مِنَ النار؟ قال: الماءء قالوا: فَهِلْ حَلقُتَ خلقاً أشدَّ مِنَ الماء؟ 
قال: الريح. قالوا: فهل خلقتَ خلقاً أشدّ مِنَ الريح» قال: ابنّ آدَمَ إذا تصدق بصدقةٍ بيمينه. 
فَأَخْمَامًا مِن شِمالِهِ). رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. 


رسع عر خا 


«وبتَ فبا4: خلق» وفرق» ونشر. #إين كَل دَآبَةِ4: تشمل كل ما يدب على وجه.الأرض من 
إنسان» وحيوان» وطيرء وهوام. لوَأَلْنَا مِنّ ألَمَآهِ مآ : انظر الآية رقم [4؟] من سورة (الروم). 
دََبسا فيَا4ه: في الأرض. «إين كن رَوْم4: من كل صنف كثير المنفعة. ولا تنس الالتفات في 
الآية من الغيبة إلى التكلم» وانظر فوائده في الآية رقم [:*] من سورة (الروم)» ومثل هذه الآية في 


٠‏ .- 0 5 0 رس سس سل سخ و صا 0 سر اسع جر عر عر صل ص سر 7 م 
الالتفات قوله تعالى في سورة (طه) رقم [*5]: #الزى جعل 4 الارّض مهدا وسلك 4 فيا سبلا وأنزل 
ِنَ ألسَّمِ ماه فأَخْرحنًا بد أَزوبجا من تَبَاتِ سَّقَّ4» وقوله تعالى في سورة (النمل) رقم 601]: مأسّنَ حَلَقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ وَآَرَلَّ سكم مس السَمَ مه دَأَنْبسْنًا يه حَرَكينَ داك بَهْجَةٍ4». وقوله تعالى في سورة 


0/0 2 ورا 


فاطر يوك [13::]08ل1 عر أن آنه ال ون العامة واخعا تيوه قدت نينا الوانا 4 


سح جد سا عور صر 


قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ختام الآية التى نحن بصدد شرحها: وكأنه جلت 
قدرته» وتعالت حكمته استدل بذلك على عزته التى هى كمال القدرة» وحكمته التى هى كمال 
العلم. ومهد به قاعدة التوحيدء وقررها بقوله: هذا حَلَقَ أشّ...4 إلخ. 

هذا؛ وزوج في هذه الآية بمعنى: الصنف» والنوع, كما رأيت» ومثل هذه الآية قوله تعالى 


ره 
عمسم م 2 نك 01101 سرع اح م عر وي سس 2 


في سورة (الحج) رقم [0]: ##فَإدا أنزلنا عليه الماء هدرت وربث وأنْبِتتَ من حكلٍ روج تهيج #4 
والزوج: القرين قال تعالى في سورة (الصافات): 8احَشُروأ الِينَ طَموا وأرُويحَهُم وما كانوا يعبدُوك (9) من 
دون لَه أي فرناءهم من اللباطظين: والروج: ضك المرد وكل واحد منهما يسمى زوجا ا 
يقال سيق : هما زوجان» وهما ردج»ء كما يقال : هما سيان » وهما سواء. قال تعالى فى سورة 


لد الجاذي :العشرؤن 7١‏ - مول فسبانم الآية: ٠١‏ د 


(هود) رقم [40]: ظقْلمَا أَحْلُ ذا من كُلٍ رَوْمَرْنِ أَنَينِ4 أي: من كل نوع ذكراً»ء وأنثى» وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم 1 ري و4 والعن انيه اف اوددر لخن | فزوج يطلق 
على :ترج و لير اكه والقريقة تين اللكرب. روزا لا كن اويا للها أرقا زوحةه :وجدنه التاعهتها 
أفصح إلا في الفرائض». فإنها ا لتوضيح الوارث . 
أما كربو فهو كثير المنافع» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. وهو صفة لكل ما 
يرضي في بابهء يقال: وجه كريم؛ أي: مرضي في حسنه؛ وجماله؛ وكتاب كريم: مرضي في 
معانيه وفوائده. ونبات كريم فيما يتعلق به من المنافع» وقس على ذلك الإنسان» والحيوان» 
والمكان» وانظر الآية رقم [14] من سورة (النمل) . 
الإصراب : «حَاقَ#: فعل ماض.ء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله. © السَمْوتِ) : 
مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
©يَيرِك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 8آآلسَمْوْتِ)» 
أي عالبةامن عمده :و(اغير) ضاق وراعر #امقاف إليدا: «[ نف 4 قعل .مضنا رخ مرافوع ) 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و(ها): مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة عَم على اعتبار الضمير المنصوب راجعاً إليهاء أو هي في محل 
دوعا يات علي العفاوه باجعا الداع بوق] هوقا تنك وهو فعف» هيل 
خَلَقَ...4 إلخ مستأنفة»؛ لا محل لها. ولق : الواو: حرف عطف. (ألقى): فعل ماض 
مرف شرم ان والفاعل يعود إلى «9أشَ»# أيضاء والجملة الفعلبة معطوفة على 
حَلَنَ...4: إلخ لا محل لها مثلها. «إفي الْأرْضٍ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
0 مفعول بهء وهو صفة لموصوف محذوفء انظر الشرح. أن تَمِيد: فعل مضارع 
منصوب ب: «أن4» والفاعل يعود إلى (الأرض) تقديره: «هي»): و#أن تَهِيدَ4 في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافته لمصدر محذوف» يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم»ء وهذا عند 
البصريين» وهو عند الكوفيين في محل جر بحرف محذوفه التقدير: لثلا تميد بكم» ومثل هذه 
0 قول لاي 00 [الوافر] 


أن 9 و 4 


وهذا 5 رقم [4:] من كتاينا 5006 المجيب . 


بم 4 : رو حوور ماتيا مدل لدبي ٠‏ #ويث : الواو: حرف عطف . رييتك : فعل 
ماض » والفاعل يعود إلى الله شا : والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ##حَلق. خاق...# إلخ 
لا محل لها مثلها. #إفا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إمن كَل : متعلقان به أيضاًء 
وهما في محل نصب مفعول به. قال الجمل: #من» زائدة. انتهى. وعليه: ذ: #أكلّ» مفعول 


هبه 37١‏ - و ان الآية: ١١‏ لدع لجاذيا :العشرؤون 


صريح. والأقوى تعليقهما بمحذوف صفة لموصوف محذوفه التقدير: وبث فيها حيوانات من 
كل دابة . وكل: مضافء و#أدابَةَ 4 : مضاف إليه. «#وَأنرَيناك: الواو: حرف عطف. (أنزلنا) : 
فعل» وفاعل. #8مِنَ أَلسَمَِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ماءء كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً»» وجملة: #وَأرَلنا...» إلخ معطوفة على جملة: ظحَلنَ...* إلخ» أو هي مستأنفة: 
ولا عل لبااعلن الأعبازينة.وانظر كل هذا لفاك فى الآيات الى ذكريها لك فى الشرس. 
(أنبتنا): فعل» وفاعل. فا من كلّ» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ويجوز أن يكون: ##ين 
كُلُّ» متعلقين بمحذوف صفة لموصوف محذوف. التقدير: نباتاً من كل» وكُلٌ» مضاف. 
وسرَوْع» مضاف إليه. مكَربِرِ»: صفة: #رَرْ#»: والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على 
الوجهين المعتبرين فيها . 






عو 


فَأَروفٍ ماذا حَلَقََ الذين من د 


هذا حا الل 





الشرح: 8مذَاي أي: ما ذكر من السموات والأرضء وما تعلق بهما من الأمور المعدودة. 
«حَلْقٌ آنه أي : مخلوق الله . مفَأَرْوفٍ مَادَا حَلَقَ ادن مِن دُونِق» أي : فأروني الذي خلقته آلهتكم؛ 
حتى استحقوا العبادة منكم» وحتى أشركتموهم مع الله في التقديس والتعظيم . مإبَلٍ الظِمُونَ في صَللٍ 
بين : إضراب عن تبكيتهم» وتقريعهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظرء 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم مع الله ما لا يضرء ولا ينفع . 

هذا؛ والضلال مصدر: ضل بمعنى: كفر وأشرك بالله.» وخرج عن جادة الحق» والصواب». 
وهو ضد: اهتدى» واستقام. بوأفيجم حمس : غاب» كما في قوله تعالى : مضل عت كا كَانوأ 
يَفَرٌونَ» وضل الشيء: ضاع وهلك. وضل: أخطأ في رأيه. ولول هذا الفعب»؛ لخم أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته: تأي إِنَكَ لنى َلك الْصَدِيرٍ» وقولهم في غيبته: إن أَبانا فى 
صَكَلٍ ين وضل: تحيرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد يله لرَوَعَدَكَ صَآَلَ 
فَهَدَئ. هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره الإضلال فهو متعدء والثلاثي لازم» 
وانظر رقم ]٠١[‏ من سورة (السجدة). 


الإصراب : <32هاذَا 6 : الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 


مبتدأ. #حَلَقٌ: خبر المبتدأء وهو مضاف» و آنَّهو»# مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 


سه 


والجملة الاسمية تسيعانفة لا محل لها. فَاروفٍ 4 : الماء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان هذا خلق الله؛ فأروني. . .إلخ. (أروني): فعل أمر مبني على 


إل الذي :الغشرزن ام ع انان الآية: ١7‏ تائض 


حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله الأول» وهو معلق عن الثاني» 
والثالث لفظاً بسبب الاستفهام. «إمادا4 : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. #خَلقَ* : فعل ماض . 
الدِنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقه الذين» والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد المفعول الثاني والثالث. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مفعولاً مقدماً ل: عَلى» و(ذا) 
زائدة» كما أجيز اعتبار ماد اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء خبره الجملة 
الفعلية بعده» أو في محل نصب مفعولاً به مقدماً للفعل #حَلقَ4. وعليه فالجملة الفعلية في 
بيخل تصبي تلاك مسد المتعوليق #4 واجازمكى اققبار (ها)ااسما موصولا بسعدى: الذي في 
محل نصب مفعول به ل: (أروني)» واعتبار: (ذا) زائدة» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
يخدوف + العقدور: فازوتى الأضياء الت لها الذي من دوتهه هق قو لصيف تقرف نه 
رحمه الله تعالى -. #من دُونْه#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «بل» : حك [قيراتة»: واتشقال .لآ اليتون 4 :مدا 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. «إفي صَكلِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . 
ومين 4 : صفة مصلل 4 . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة #فأرقفٍ. إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


ع بل “بير جو ل 


ولد ائْنا لَفَمنَ الجكمة ة أ فك لله ومن تست تإثما: شك الفيف ومن 


كر إن أله عن حي 1 0* 





ع بسر لبر عد 


الشرح: «أوِلِمَدَ ءانا لَعَمنَيه : هو ابن باعوراء بن ناحورء بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم. 
كز نمه معنن اسعاف» ..وفتل :نهو لجا لين شاه تبن روف د كان قرا عق أغر آبلة: 
ذكره السهيلن» وقال وسى عر ابن انث أبوت الى اوقال مقاتل : :دك :أنه كان ام حالة 
أيونيةة توفاك الرمشتترى .هو لمان يق باغوواء ابن أكسيع أيوك» آوااوة «خالقهة «وقيل :كان مين 
أولاد آزرء عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ عنه العلم» وكان يفتي 
قبل مبعث داودء فلما بعث قطع الفتوى» فقيل له: لم تركت الفتوى؟ فقال : ألا أكتفي إذ كُفِيتُ. 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» وأكثر الأقاويل : أنه كان حكيماًء ولم يكن نبياً. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: لفان لم يكن تبياء ولا علكاء ولك كافتراعيا أسوة: 
فرزقه الله العتق»ء ورضي قولهء ووصيتهء فقص أمره في القرآن؛ لتمسكوا بوصيته. 

وقال عكرمة» والشعبي: كان نبياً. وقيل: خُيّر بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. وعن 
افق لعسيو كان أسوده: عنودا اتعزر خا طم بوافو عافد 7 اذا غندا اسوة عليظ الفسين 


تا "١‏ تؤلتكاق سد: ٠١‏ للرلفازياؤفافن 


متشقق القدمين. وقيل: كان نجاراً. وقيل: كان راعياً. وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم 
حزمة. وروي عنه: أن قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين» فإنه يخرج من بينهما 
كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض . 
#وووك + ا نترجلا ومس أغله فى مجلس وهو يع النانى الحكية ققال 840 المت عبد سن 
فلان؟ قال: نعمء قال: ألست كنت ترعى معي في مكان كذا؟ قال: بلى» قال: ما بلغ بك ما 
أرى»؛ ويراه الناس من العلم» والحكمة؟ قال: بفضل الله على وصدقي في التحدتيةه واوا 
الأمانة. وصمتي عما لا يعنيني . 

وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: الم يكن لقمان 
نبياً» ولكن كان عبداً كثيرٌ التفكرء حسنّ اليقين» أحبٌ الله تعالى فأحبّةء فمنَّ عليه بالحكمة وخيّرة 
ف أن يعمل علي ببق بالحق و اثقال :نا رت 1 رن عيرق قتانك الفانية ركركت الباق باد 
عزمت علي فسمعاً. وطاعةً؛ فإنك ستعصمني» . ذكره ابن عطية . وزاد الثعلبي: «فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل 
مكانء إن يُعن فبالْحَرى أنْ ينجوّ» وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً فذلك خيرٌ 
من أن يكون فيها شريفاً» ومَنْ يختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولا يصب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه» فنام نومة» فأعطي الحكمة» فانتبه يتكلم بها» . 

ثم نودي داود بعده فقبل الخلافة» ولم يشرط ما اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» 
كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يؤازره فى حكمتهء فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 
أغطيت الحكمة» وصُرف عنك البلاء» وأَعْطِيَ دَاودٌ الخلافة» وابيُلِىَ بالبلاء» والفتنة. 

قال له سيده ذات يوم: اذبح لي شاة» وائتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه باللسان» والقلب» 
ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام» وأن يخرج أخبث مضغتين في الشاة الأخرىء فأتاه باللسان» 
والقلت» فشسالةغة :ذللق فقال هما أطبين نا فنها» إذا :طاباة رهما اث ها افيهنا؛: إذا كينا 
وقد قال سيد الخلقء وحبيب الحقء» الناطق بالصدق: «آلَا وإِنْ في الجسدٍ مُضْمَةَ إِذَا صلحَتُ 
صلخ اليد كله وإذا مسَدك لد النسي عله ان يعن الفلك, رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في اللسان أحاديث شهيرة كثيرة» صحيحة,» مذكورة في كتاب الترغيب والترهيب» خذ 
منها ما يلي : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ وَقَاهُ الله سر ما بَيْنَ لخييد 
وسَّرَّ مَا بين رَجْلَيْهِ دَخْلَ الْجَنَهَ) . رواه الترمذي وحسنه. انتهى . قرطبي وكشاف وغيرهما بتصرف . 

هذا؛ وأما الحكمة؛ فهي الصواب في المعتقدات» والفقه في الدين» والعقل» والعمل. 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية 
باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها . 


!عاذي لسرن "١‏ - مورك معان الآية: ١١‏ م 

قال أسق نكر :دن ذوزيدا: 'الحكية: كل كلمة وعظتكة» أو دعققا إلى شكرمة» أن نهكك. عن 
ع 

أن اشْكْر لم أي : آتيناه الحكمة» وقلنا له: اشكر»ء وانظر الإعراب» وانظر الشكر لغةء 
واصطلاحاً في الآية رقم [5؟] الآتية» والمعنى: اشكر نعمة الله عليك. «إومن بِنْكْرٌ 4 أي : 
النعمة وأدى حق الله فيها. ِنَم يَنْكْرَ لِتَفِيِوٌ»: يرجع نفع ذلك إلى نفسه. لا إلى غيره» حيث 
يستوجب بشكره تمام النعمة؛ ودوامهاء والمزيد منهاء قال تعالى: لين سَكَرْثُْ لأزيدتكُ4. 
والشكر: قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. «ومن كُفْرَ» أي: جحد النعمة» ولم 
يقم بشكرها. 8فإنَ رق غ4 أي: عن العباد» وعن شكرهم. #حَيِيدٌ»: حقيق بالحمد» وإن 
لم يحمدء أو: محمودء نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. وفي سورة (النمل) 
رقم [40]: مون رق َوه كي4. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

هذا وق منى ا لسيحانه وفنا مجر د القفية كرا 4 الأ نتفعض الكفر اللغوق: المنترة 
والتغطية» كما رأيت في الآية رقم [84] من سورة (الروم) أما الفعل: شكرء يشكر» فيتعدى 
ملع ويك الح اللو ليه كرود واتكريع لدع كه تقول تسكف ور بصومة لد 


0-107 


الإصراب : 2 ولتد © : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. دَات: فعل» وفاعل. ظلْفَمَنَ: مفعول به أول. 9# الجكمة» : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه: كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (السجدة). #أن4:: حرف صلة على تقدير: قلنا له: 
اشكر. وهي مفسرة على تضمين الحكمة معنى القول» ومصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جرجخرنف تغليل العقذين: لإيان لقفاك الحكجة» أو بحرف :ذال على السيبية ؛ أ بان اشكر:. 
© اشْكرٌ» : فعل أمرء وقاعله مشع قو تقديرة: :انك يز ع حلفا تبالفعل لها والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف كما رأيت؛ أو هي مفسرة» لا محل لهاء أو هي بعد 
تأويلها بمصدر تعليل للكلام السابق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 

##ومن4: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. مابَنْكْرٌ»: فعل مضارع فعل الشرط» وفاعله يعود إلى: (مَنْ). وَإنَمَاك: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. 9يَفْكر »: فعل مضارع. وفاعله يعود إلى (مَنْ) 
أنفنا: #لِْفَيِهُء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8فَنمَا يَفْكْرْ لبَفسِوءُ» في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو 


المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إومن6»: مثل سابقه. 
«كَفْرَ: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. 
#دَإِنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. #أَنَّه4ه: اسم (إن). ظعي 
حَمِيدٌ؛: خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب محذوفاً» تقديره: ومن كفر فلا يحزنك كفرهء أو فلا يضرك كفرهء فالجملة الاسمية: 
...4 إلخ تعليل للنفي» والمعنى: يؤيده» وبقية الإعراب مثل سابقه» والجملة الاسمية: 
ومن كفَر...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 






و مر 


0 7 وء سلس 5 ل كر مويرم اس 
لود قال لقمن لأبندء وهو يعِظه, يبي لا 
كو جيم 
عد > 
الشرح: 9وَإذْ دَالَ لَقَمَنُ لِأبيدِ»: واسمه: ثاران. وقيل: أشكم. وقيل: أنعم. وقيل: 


ماتان. «إوهو يعظة»: ينصحه ويرشده» والفعل مثال واوي» أصله: وعظهء يَوْعِظء مثل وعدء 
يوعد.ء حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الفتحة. والكسرة» والأمر منه: عِظء مثل : 


عِدء وزنء والأصل: اؤعظ». واؤعدء واؤْزن» فحذفت الهمزة» والواو. 


سل 7 
الي م١‏ 
«سمى 5 
دا 
١‏ 
ا 





سق : تصغير ابن» تصغير: إشفاق» وإرفاق» لا تصغير تحقيرء فأصل ابن : بَنَوّ فلما 
معنو عا زقلا الحفيعيفة لوا وروا قن وز سدقت لخواهنيا ب سقو لليف الوا ودنام 
وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ 
التي هي لام الكلمة. ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير» وقد أتي بها لغرض خاصء ولم 
تحذف الثالثة؛ التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ وقرئ بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وفيما يأتي. ظ 
٠‏ علا شرك َه : قال القشيري: إن ابنهء وامرأته كانا كافرين» فما زال يعظهما؛ حتى 
أسلماء وذلك لأن أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» فقوله تعالى : 
ل لسك فك الك رقاو إلى كما روي قر لش كدالي زر ون لد ااجفية 4 
إلخ إشارة إلى التكميل لغيره» وبدأً بالأقرب إليه» وهو ابنه» وبدأ في وعظه بالأهم» وهو المنع 
فيد الك كد 
وك لذت لطا سل من لآ اللععوررة برق سن تشع اللي 3ه ورد جع "0 تحني له 
عظيم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. هذا؛ وقد بينت لك فيما سبق: أن الشرك أنواع 
نوع حأاغظليها :نجه : يله ندا زهو كلتلةه وين الزياعه مهيا :1ن كد انان تاتير 
مؤثر في هذا الكون مع الله؛ من جلب نفع. أو ضرء وغير ذلك» فعن يزيد بن خالد الجهني 


عر الجاذيا :الغشرزن وك نيان الآية: ١٠‏ لمان 
ا ل اشممك 


رضي الله عنه ‏ قال : صلى بنا رسول الله وَكيْ صلاة الصبح بالحديبية في إثر مطر نزل بالليل؛ 
فلما انصرف؛ أقبل على الناس» فقال : «هل نَدْرُونَ مَاذا قال ربكم الليْلة؟» . قالوا وو 
أعلمء » قال: قال: اأصبحٌ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي » وَكَافِرٌ فَأَنَا م مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفضل الله وَرَحْمَيَه 
كَذْلِكَ مَؤْمِنْ بي كَافِر بالكوكب» مامد قال مطزنا بنوءِ كَذَا وَكَذَاء كَذَلِكَ مَؤّْمِنَ بالكوكب. 
كَافِرْ بي». رواه مسلم . 

تنبيه: ذكر الله في هذه الآية» والآيات التالية بعض الحكمء والوصايا التي أوصى بها 
لقمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ابنه. وفي الخطيب» فرجع الابن إليه» وأسلمء ثم قال له: يا بني! 
اتخذ تقوى الله تعالى تجارة؛ يأتَكَ الربخ من غير بضاعةٍ. يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر 
العرس» فإة الجدائز تذكر الآخرة» والعرس يشهنك الدثياء يا بى! لا تكن اععر من هذا 
الديك» الذي يصوت بالأسحارء وأنت نائم على فراشك» يا بني! لا تؤخر التوبة» فإن الموت 
يأتي بغتة» يا بني! لا ترغب في ود الجاهل» فيرى أنك ترضى عملهء يا بني! اتق اللهء ولا ثر 
الناس: أنك تخشى الله؛ ليكرموك بذلك» وقلبك فاجرء يا بني! ما ندمت على الصمت قطء فإن 
الكلام إذا كان من فضة؛ كان السكوت من ذهبء. يا بني! اقل :اله كما يعترللقه فإنَّ الشر 
للشر خلقء يا بني عليك بمجالسة العلماء» واستمع كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحبي القلب 
الميت بنور الحكمة» كما يحبي الأرض بوابل المطر. يابني! من كذب ذهب ماء وجههء ومن 
ساء خلقه كثر غْمّهء ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلاً» فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسكء يا بني لا تنكح أمة 
غيرك» فتورِتٌ بنيك حزناً طويلاً يا بني! يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم» يا بني! 
اختر المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يُذْكَرٌ فيه الله عز وجل» فاجلس معهمء فإنك إن 
تك عالماً ينفغك علمك. وإن تك غبيا يعلموك» وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبك 
معهمء يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يُذكَرُ الله فيه؛ انلف إن كوه ننه لؤ ينقتك 
علمك. وإن تكن غبياً يزيدوك غباوةٌ» وإن يطلع الله عليهم بسخط يصبّك معهم . 

يا بني! لا يأكل طعامك إلا الأتقياءء وشاور في أمرك العلماءء يا بني! إن الدنيا بحر 
عميق» وقد غرق فيه ناس كثيرء فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وحشوها الإيمان بالله» وشراعها 
التوكل على اللا لعلك تفجو ةياب ينن! إتى حلت الجبدال والحدية» فلم أحيل شيعا القل من 
جار السوء»ء وذقت المرارة كلهاء فلم أذق أشد من مرارة الفقرء يا بني! كن كمن لا يبتغي 
محمدة الناس» ولا يكسب مذمتهم» فنفسه منهم في غنى, والناس منه في راحة» يا بني إن 
:*الحكنة أجلت المساكين مجالسن الملوك : 

يا بني! لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني! إذا أردت أن تؤاخِيَ رجلاً فأغضبه 
قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبهء وإلا فاحذره. يا بني! إنلكة :سدق نولت إلى اندها امسديرنهاء 


-١ 0‏ سود تمان الآية: ١5‏ لاني الغدرؤن 


ونكت كاعر فدارٌ أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها ترتحل . يا بني ! عوف لسانك: أن 
يقول: اللهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا ترد. يا بنى! إيَاكَ وَالدَيْنَ فإنه ذل في النهارء وهم في 
الليكل "نا بدن ! ارج الله رجاء لا يجرّئك على معصيته وت: 1لا خوفا لآ تويك من 
رحمته. انتهى. جمل» ثم قال رحمه الله تعالى -: وإنما أكثرت من ذلك لعل الله ينفعنى» ومن 
طالعه بذلك؛ واقتصرت على هذا القدرء وإلا فمواعظه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها؛ لجعل 
ومن قصص الأنبياء للثعلبي: يا بني لا تضع بِرَّكْ إلا عند راعيه» كما ليس بين الكبش والذئب 
مودة فليس بين البار والفاجر خلة. ومن يحب المراء؛ يشتم ء ومن يدخل مداخل السوء يتهم. ومن 
يصاحب قرين السوء؛ لا يسلم» ومن لا يملك لسانه؛ يندم يا بني! لا تطلب من الأمر مُذْبراً 
ولا ترفض منه مقبلاء فإن ذلك يقل الرأي» ويزري بالعقل. . . إلخ» وهذا قطرة من بحر. 
الإعراب: «#وإذ»: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون فى محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو متعو لنية لهذا 
المقدر. وجملة : مال لَقَمَنْ لِأبهِ.4 في محل جر بإضافة 6 البيا وهو كه : الواو: واوالحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #إييظة.»: فعل مضارع. والهاء مفعول 
به؛ والفاعل يعود إلى الضمير العائد بدوره إلى لقمان عليه السلام» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو يعظه) في محل نصب حال من ظلْفَْمَنُ» والرابط: الواو 
والضمير. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
محل جر بالإضافة. إلا شَرِكُ»: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
(أنت». #8 بألٌهِ»: متعلقان به» والجملتان الندائية والفعلية كلتاهما فى محل نصب مقول القول» 
وجملة: (اذكر إذ قال. . .) إلخ معطوفة على جواب القسمء أو هي مستأنفة؛ لا محل لها على 
الاعتبارين. إإرت*: حرف مشبه بالفعل. ##الشَركَ»: اسم #إت». لظاهٌ4: اللام: لام 
الابتداء» وتسمى المزحلقة. (ظلم): خبر ##إرت©». #عظيةٌ»: صفة لهء والجملة الاسمية تعليل 
للنهي لا محل لهاء وهي من مقول لقمان». على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 






م لس عد سه ملس سم الى سر مه سح ار و رح ع #ر سر 2-4 سر وو 5 لي 0 
«#ووصينا الإشنن بوالديد حملته أمه, وهنا عل وهن وفصلل, فى عامين أن 


سرع 


2 ط م 4 ره ب يت و بحس 

أشْكر لي ولولِديك إِلَّ المصِير )4 
الشرح: هذه الآية. والآية التالية معترضتان فى تضاعيف وصية لقمان ‏ على نبيناء وعليه 

لفك صلاة. وألف سلام - لاابنه تأكينا لما فيها من النهى عن الشركع وغيره؛ فكأنه قال : وقل 


عاذي والخشرؤن 1١‏ سول اقتمان الآية: 5 ١‏ 0 مرب 
الك ع ا م اك تت 2 


وصينا بمثل ما وصى بهء وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك» مع أنهما يَلْوُ الباري في استحقاق 
التعظيم» والناعةه ليهو أن نرظاعا'فنى الأشراك» والمعاضى : الأكان تلتاق حدق سعدانن 
الآية رقم [4] من سورة (العنكبوت) ففيها الكفاية. فإن ما هناء وهناك نزل فيه» رضى الله عنه . 
#حملته أمه وهنا عَلّ وَهْن» أي : ضعفاً على ضعف» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
شدةً بعد شدة. وقيل: إن المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف, والتعب» والمشقة» وذلك؛ 
لذن الحمل ضعف » والطلق ضعف » والوضع ضعف » والرضاعة ضعف . هذا ؛» وقد قال تعالى 
في سورة (الأحقاف) رقم [15]: حملن أمْك ها وَوَصَعَنَهُ كُرهَا#. وفي هاتين الآيتين تنويه بشأن 
الأم. وأن حقها أعظم من حق الأب, وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام» والخدمة» والاحترام 
أكثر هما يستحقه الأبس» وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولادة» ولما هى مجبولة عليه من 
الضعف الخلقي . والجسدي» ولامكيما إدا بلغت:من- العمز عتياً وقد لمت النبي مق نظر المسلم 


فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله! 
بن ا © اح أل سَ 0 خم ور 0 - 01 ا 011 ع2 م - 22 
من احق الناسٍ بحسن صَحابتي؟ قال: «امك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 


«أَنْكَ). قالَ: 3 مَنْ؟ قال: «أبوكً)» رواه البخاري ومسلم» وعن ابره رفي الله عنه ‏ قال: 
أتى رجل إلى رسول الله يَكةِ فقال: إِنّي أَشْتَهِي الجهادء ولا أقدِرٌ عَلَيْهِ!ا قالّ: هَل بَقِيَ مِنْ 
وَالِدَيَكَ أَحَدٌ؟2. قَالَ: ا قَالَ: «قابل الله في بِرّمَاء َإِذا فَعَلْتّ ذُّلِكَ؛ فَأَنْتَ حَاحٌ. وَمعتمر) 
ومجَاهِدٌ». رواه الطبراني في الصغير» والأوسطء وأبو يعلى. فالرسول يِه قد جعل للأم ثلاث 
مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من مغزى الآيتين الكريمتين. 

هذا؛ وقرأ عيسى الثقفي : (وَهَنَا على وَهَن) بفتح الهاء فيهماء ورويت عن أبي عمروء وهما 
بمعنى واحدء قال قعنب بن أم صاحب : اتسيف ] 


مز اواك يدن شان فر خط مها إن النكؤارن فيييا الاك والدرن 
,0 ا ٠‏ م 5 6 0 ٠‏ _ 8 للم سمس ف يه 85 وس رس برو 
هذاء وياتي: وهن » 5-7 مثل : صرب » يصرب.» ووهن» يَوْهَنْع ا كرم. يكرمء 
ووهن» يهن » مثل : حسب ) يحسب » روك ون #وفصاه. في عامين» 56 فطامه فى انقضاء 
عامين» وهي مدة الرضاع» التى ذكرها الله في آية البقرة رقم [1]. مووآلولدت بِرْضِعْنَ أَوْلَدَهن 
02007 ع رود 3 راس 2 000 ٍ ١‏ 
حون كامِلينِ لِمَنَْ أَرَادَ أن يُممّ الرْضَاعَة#. وهذه هي المدة التي يتعلق بها تحريم الرضاعء ولا تحريم 
بعدها. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) رقم [15] فهو مرتبط فى هذه الآية» وهو جيد 
جد عدا 6" إن باع االله عالن.. 


وم ظ -١‏ سِوة لسَمَارم الآية: ١5‏ لازي والخشرؤن 


تأ تضكر ل وريه 4 فقن 'قرن الله شكره يشكر الزالدين» لآن للوالدين صدؤرة الترية 
الظاهرة» والله هو الموجد. والمربي في الحقيقة؛ لذا جعل الشكر بينه وبين الوالدين» ثم فرق» 
فقال: 9إإِلَّ الْمَصِيرٌ» أي: المرجع»ء والمآب؛ أي: إن نعمة الوالدين على الوالد مختصة 
بالدنياء ونعمتي وإفضالي عليك في الدنياء والآخرة. وقيل: لما أمر الله بشكره» وشكر 
الوالدين؛ قال: الجزاء علىّ وقت المصير إلى . 

قال سفيان بن عبينة: من صلى الصلوات الخمس؛ فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
«الستواك القن ا كته تكرسيان انه افر رن كام انيز كو تعن لمحقاد 
والستكرة نواها إذا اتخذ الصلاة عادة» ولم تنهه؛ فأي شكر لله يكون فيها؟! وهذا هو الغالب 
على المصلين في هذا العصر. 

ومن القرطبي في تفسير سورة (النور) قال: وفي حديث: أن النبي كل قال: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بَيْنَ 
ثلاث فَرَقَ الله بيته وبين رحمته بو م القيامَةء مَنْ قَالَ: طبع الله وَلَا أطيعٌ الرَسُولَء والله تَعَالَى 
يقول: #إأطِيعوا لَه وَأطِيعوأ الرسُوْلَ؟* ومَنْ قال: يه الصلاة. ولا 57 الرّكاة. والله تعالى يقول: 
لدَأَقِيمُوأ ألصّلَاءَ وان آلرَكة4ه ومن قَرَّقَّ بيْنَ شكر الله وشكر وَالِدَيْوِه والله عز وجل يقول: أن 
أنُحكر لى ولولديك 2:4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «وَوَضَيْنَ4: الواو: واو الاعتراض. (وصينا): فعل» وفاعل. #الْإشكنَ: مفعول 
به. «يولدَيهوِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
وى دايا بلاوس ارا موي طعت ور ارا #حماته» : 
فطل ؤاقي» والنعاء زائكا يسيع :اندوجو | لواف ستعول عن عر اك كا فاعله. والهاء في 
تدا عر الإقافة د عرق كع عا مره جز انه كد ]لي :ذا نك حوهو ١‏ هو ستعوك بقللق 6 لاون 
تفن وهنا » وغذء التجملة قن مجحل لقي حال أن هر متمدو نزع الحافضى ف القن رن ا 
وهنٍ أو بوهن» أو هو صفة مفعول مطلق محذوفء التقدير: حملاً وهنا وجملة: #حملته...4 
إلخ معترضة لا محل لهاء وفيها معنى التعليل للوصية. #وفصّدلة.»: الواو: حرف عطفء أو 
اعتراض آخرء #وفصدلكه.: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. «#في عامين» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وعلامة الجر الياء. . .إلخ. 
والجملة" الأسهية معترعة أيها لآ محل الها قل 4 مره لأن(وضينا) متشمة فت القول 
دون حروفه. وقيل: مصدرية. #أشْكرٌ»: فعل أمر»ء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار: أنه تفسيرية» وعلى اعتبار #أَنِ4 مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لأن اشكرٌء أو بأن اشكرٌء وهو أقوى من سابقه. كما 


عاذي :الغشرزن 7*'- موك يال الآية: ١١5‏ 5 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بدل اشتمال من: (والديه)» وأجاز الزجاج اعتبار المصدر 
مفعولاً به ثانياً ل: (وصينا) والتفسير أقوى من كل هذه الوجوهء وما بين التفسير والمفسر جملتان 
معترضتان لا محل لهما لهما. «لي:: جار ومجرور متعلقان بالفعل #أنْحكرٌ». (لوالديك): جار 
ومجرور متعلقان معطوفان على : #لي». والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ك4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَصِيرٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليل للأمرء وفيها معنى التقوية له» ولا محل لها على الاعتبارين . 


2 2 وال و رحة لس 5 
وه م اد 0 


2 0ه وه م 1 6 ىو 


أبشْحكُم يما 





الشرح: #إوَإن جَْهَدَاكَ عَلمَ أن َْرِكَ بى»: وإن حملاك على أن تشرك بي» وألحا عليك في 
ذلك والطرها ذكرنه في اشرق [لنعن عور (السكرات )من العران برها 06 وهناك. «ما 
نس لَك به عِلم: بأنه يستحق العبادة مع الله تقليداً للأبوين المشركين. #قلا تَطِعَهُمًا4 : فيما 
يأمران به» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

مركا تارف نا متزيكا قد أ 0# المحووقه ومن اموه والعيله وروالعاتية البحكياة 
لفلف عرالكرة ون واضي على شين ندا قيرة الا ترون إذا انا اكاقرين وجريحت على ماتيا ينا 
يمكن من المال إن كانا فقيرين. 

فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -. قالت: قدمث على أمي؛ وهي مشركة 
في عهد رسول الله كلك قلت: يا رسول الله! قدمتٌ على أمي, وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال : 
انعم صلي أمَّكِ). رواه البخاري» ومسلم. افع را كع كانيع عونا فتدى م انها لدي 
الإحسان إليها. وفي روايةٍ أخرى راغمة» أي : كارهة للإسلام» واسم أمها قتيلة بنت عبد العزى» 
طلقها أبو بكر رضي الله عنه ‏ قبل الهجرة لكفرهاء وإبائها الإسلام» أما أم عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فهي قديمة الإسلام: وانننها تفن القزايئة ؛ توتكق آم زومان دوفن الله اعنهما:- 

وين سَِلَ من أب إن أي: اتبع دين من رجع إلي بالإسلام والتوبةء فقد حكى النقاش 
وغئرهة أن المامون مبعدة:والذئ: آنات إلى الله انق بكو وقال :رن أيا :يكن لها اسل اناه سعدة 
وعبد الرحمن بن عوف؛» وعثمان» وطلحة» وسعيدء والزبير»ء فقالوا: آمنت بهذا الرجل» 
'وصدقته؟! قال: نعم إنه صادق» فآمنوا به! ثم ذهب بهم إلى النبي كَكةِ حتى أسلمواء فهؤلاء لهم 
سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكرء ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 


-'١ 0‏ سود [مسْمالم الآية: ١١‏ لاي شرن 
ثم إل مرحفكم» أي : يوم القيامة ترجعون إلي ٠‏ «ايثتُ» : فأخبركم جميعاً. ##يمَا كُثْرٌ 


كَمَلُونَ4 أي : بما عملتم في الدنيا من أعمال» فأجازيكم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

الإعسراب : <9و إن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #جلهدَاك» فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء. وألف الاثنين فاعله. والكاف مفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرظ غير ظرفي. ع4 : 
حرف جرء والمصدر المؤول من «#أن شرك 4 : في محل جر ب: #علخ4» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #بى*: جار ومجرور متعلقان بالفعل «#اتَشْرِة)4. «إمَا؛: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهي نكرة موصوفة. #لِيْس: فعل ماض 
ناقص. #لك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #بهِ.»: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: #إعَام# كان صفة لهء فلما قدم عليه 
فاق ال #علم4 : اسم للِبْسَي مؤخرء والجملة الفعلية: #8لنْسَ...» إلخ صلة: #ما4» أو 
فاقتوام والغاتقه أو :الدااظط العفو الجكروو نيدل اننا 

فلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. #نطِمَهُمَا4 : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 
#وصَاحِبَهُمَا4 : الواو: حرف عطف. (صاحبهما): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إف أَلذَيَا : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. احير حي بحل قر مني ٠‏ «مغروقاً» : صفة مفعول مطلق 
محذوف. التقدير: صحاباً معروفاً. وقيل: منصوب على نزع الخافضء التقدير: بمعروف. 
والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل. وأتبِعَ 4 : فعل أمرء والفاعل تقديره: 
(أنت. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. سبل # : : مفعول بهء وهو مضاف. وجؤمن# : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #أنابَّ4 : فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى : لإمَنَ» تقديره: «هو» وهو العائد. #إِلَ»: جار ومجرور متعلقان به. والجملة الفعلية 
صلة: «منَ4. لا محل لها. ثْمَّ#4: حرف عطف. 9إِلَّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #مَرَجِعكم: مبتدأ مؤخرء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر الميمي لفاعله. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. اتَأَبئُكُمِ4 : الفاء: حرف 
عطف وسبب. (أنبئكم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. 


لذي الخشرؤن 7١‏ - موق تسمال الآية: ١5‏ دس 
الاجلاي الغشززن 6 ١١‏ سرلا شمان ‏ ااية11اا الالالال اللللل 


#بمَا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ظ بالناع ذو الحملة يدها ملعي أو منتعياء والعاقد»؛ [و الرانقل ميكدوقك8 د القدين فاتتكم 
بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: فأنبتكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين. ©كْشْرٌ»: فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمها. 8تَمَنْنَ»#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعلهء ومفعوله محذوف. كما رأيت تقديره»ء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
والجملة الفعلية اتَأبتُكُم...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وقد ذكرت لك: أن هاتين الآيتين معترضتان في تضاعيف وصية لقمان لابنه» على نبيناء» وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 





الشرح: يبي إِنَآ إن تَكُ مِنْمَالَ حَبَّمَْ مّنْ خَرّدلِ» أي : إن الخصلة من فعل الخيرء أو من 
فعل الشرء إن تك مثلاً في الصغر كحبة خردل. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أي لو كان 
للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه. 
والمعتمد الأول ؛ 3 تعالى في سورة (الآنبياء) 1 [50]: اي 0 اقبط لوي الفلمة فلا 


رت د 0 


1ك ند وكات كان و ا ل ل للا يا كن با 

0000 ع 77 
ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. هذا؛ ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل اللحم: قطع أعضاءه 
قطعاً صغاراً . هذا؛ ويقرأ برفع (مثقال) على اعتبار ينك فعلاً تاماً وتاي لقف عل اا ران 
مثقال اكتسب التأنيث من المضاف إليه. وهو حَبَّةِ» ومثل ذلك قول الأعشى : [الطويل] 
شرن بالكؤل الّذِي كَذْأتَمتَه كنا نيرت صَيدرٌ الكناء سن الذء 

وهذا هو الشاهد رقم [1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

فتك فى صَخْرَةِ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي صخرة تحت الأرضين السبع. 
وهي التي يكتب فيها أعمال الفجارء وخضرة الماء منها. وقيل: خلق الله الأرض على حوت». 
وهو النون» والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك. وقيل: على 
ظهر ثورء وهو على صخرة» وهي التي ذكر لقمان» ليست في الأرضء ولا في السماءء فلذلك 


سام اله سسلة اه 


ع 6 م "١‏ - مود بان الآية: ١1‏ لجر لجاذيا زالحشرؤن 


قال تعالى: «#أَوَ في السَمْوتِ أو في الْأرْضٍِ» والصخرة على متن الريح» والريح على القدرة. والله 
أعلم بمراده.» واسيزار: كتابه. وما 00 قول البيضاوي : فى أخفى مكان» وأحخرزه: كجوف 
فخرةة "ان اعلاها مكدب السواك: أو اله كيت و الارضو .هذاه وق رف كن )1 سيد 
الكاف. من: وَكَن الطائر: إذا استقر فى وكنته . 

يات با الله 4 : يحضرها 0 القيامة ويحاسب عليهاء وهذا على اعتبار ضمير #8 إنا © 
مقصود به الفعلة الحسنة» أو السيئة» وأما على اعتباره مقصوداً به رزق الإنسان؛ فيكون المعنى : 
لو كان للؤنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع ؛ جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي 
رزقه. ويكون محصله: لا تهتم للرزق؟ حتى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من 
اناس ال ومن هذا المعنى قول النبى يل لعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: دلا تكد 
مكك ها يندز يكن وما تررق بأبك نبوا لاحاذيك السرية قن هذا الات منقتهورة ممتطورة ف 
كتاب: الترغيب والترهيب» وغيره. 

إن أله لطيف»: يصل علمه إلى كل خفي. «حَرٌ4: عالم بكنهه. أو: هو لطيف 
باستخراج الحبة خبير بمستقرهاء أو: هو لطيف باستخراج النبات من الأرض رزقاً للعباد. 
والحيوانء خبير بالتدابير الظاهرة. والياطنة. وحخخبير بحاجات العباد. وفافتهم. وخبير بما ع 
قلوب العياد إذا نزل بهم الضرء و خبير بمصالح عباده . 

ومعنى الأية: له جل شأنه. وتعالت حكمته الإحاطة بجميع الأشياء: صغيرهاء وكبيرها. 
قيل: إن هذه الكلمة آخر كلمة قالها لقمان لابنهء فانشقت مرارة ابنه من هيبتهاء وعظمتها 

. : : ُ 0 : ١ 0 نك‎ . 

هذا » وإن الضمير في قوله تعالى : إنها إن تك...# إلخ يعود إلى غير مذكور. وهو مويو 
ا المقام» والحال المشاهدة. ومثل هذه الآية قوله تعالى: كني عور (هود) : «واآسْئوَتٌ عل 
لْجُوَويَ. وقوله تعالى في سورة (القيامة): «إكلة يدا بلَمَيِ داق © وَقبلَ مَنَ راقِ»: أي بلغت الروح 
التراقي» وأيضاً قوله تعالى في سورة (الؤاقعة): لوكا إا بَلديِ لكل © وَآَثْرٌ حِيَذٍ تظرُون» 
أي : بلغت الروح الحلقوم. ومثل هذه الآيات قول بشار بن برد : [الطويل] 
إِذَا مَا أَعَرْنَا سَيِّداًمِنْ كَبِيلةٍ 5ُرَامِنْبَرٍ صَلَىعَلَيْمَا وسَلَّمَا 
دالا ع ويينا عمطت لتطصرقة ‏ اهيا لمن اذ تشلوترنا 

والبيتان هما الشاهد رقم [150] من كتابنا فتح رب البرية . 

أما 55 فاضيلة: تكونء. فلما دخل الجازم ضبان : إن 00-6 فحذفت الواو لالتقاء 
البجاكاوو »قفار 1ن 22 ااقي خدوة: الترق العت اس ولكقرة ] لانككها لد وماةا لد جا 


لله ٍ 6 ديا حُسْوون ا اك 0 الآية ١1‏ 1 
٠‏ 0م 4 
اللسلسع ب سسبتل<2< ب اهنبب يسبب ا ل د 


وغير لازمء وله شروط: أن يكون بارعا اقميا مرخ ١كان»؛‏ وأن يكون 570 بالشكؤونة.وان 
لا يكون بعده ساكن. وأن لا يتصل به ضمير» كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو وارد 
في الكلام العربي شعراًء ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروطء إلا في ضرورة الشعرء 
كما في قول الشاعر: [الطويل ]| 
دالت تك الكاعات من :همه الفتى فليِّسٌ بِمَعْن عئْك عَفَدٌالرَّتَاقِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي : [الطويل] 
رن لد تك التيدزا | 

هذا ؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البيئة): (لمْ يَكُ الذينَ كفروا من أهل الكتاب. . .) إلخ. 
ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي ‏ رحمه الله تعالى ؛ لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
ع الضهر تفرنهاالقواة فإنيئ رانيث أعناميا مشبرتا تكائينا 
20 هدش | بخ شك اط | كد شك 28 5 شك 5 كك 

الإصراب : <ايَبْ3َ4:: انظر الآية رقم [18]. #إِنَا #: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. 
«إن»: حرف شرط جازم. #تَك4: فعل مضارع ناقصء فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه 
البذكرنضلى"النون المتحدوفة المكقين»: واسيمه تخلاوت كما رابك في" اللتترع مه :تقال 14 
خبر: نكي وعلى قراءته بالرفع فهو فاعل» والفعل نك تام. اكتفى به» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداثية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وَطيِتْمَالَ» : 
مضافء. واحَبَّةِ»: مضاف إليه. ين حَردَلٍِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
#حَّةِ»ه. #فتكن» : الفاء: حرف عطف. (تكن): فعل مضارع ناقص معظوف على (تك) 
مجزوم مثله. اسع ال فاعله مستتر تقديره: (هي) يعود إلى : محَبَّةَ 4 . #فى صَخْرَةِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (تكن) على تمامه.» وبمحذوف خبره على نقصانه». وما بعدهما 
معطوفان عليهما ب: أو العاطفة. «يَأتِ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء. وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليها. باك : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أنَّدُ»#: فاعل 8«يَأتِ»4»: والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» و#إن ومدخولها في محل رفع خبر 
©إِنَ؛. والجملة الاسمية: #إِنا ...4 إلخ مع الجملة الندائية قبلها كلتاهما في محل نصب مقول 
القول؛ لأنهما من مقول لقمان لابنه. إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. أنّه#: اسمها. «الَطيفٌ 
5 كران اكور اليه الاسم فى مدل نعي شرل انون | مام رقي كرض إن 
كانت من قول الله تعالى. ظ 


9 2< ان > يي هه 5 7 - اله لتب 4 
ننذت وسنامفة فَقَدَأبِدَت ٍالمِراةجِبهَة ضيغم 


بي 


اسل 5 #اللاعم بملاع يليم 
5م ١‏ - مود سبال الآية: ١١‏ رادي الغشرون 


020 َّ 2 
ا 


9 2 7 7 م 2 7 رصورم ‏ اس حو سيره عع اءن 
نلبى أقم ألصصلوة وأمر بالمعروفي وانه عن المنكر وأصبر 
5 هر 2 سرعة م2 و <-71 
ذلك من عزم الامور 4 


الشرح: ليبق أقِرِ الصكلرة» : تكميلاً لنفسك؛ أي: إذا قمت بها على الوجه الأكمل من 
المحافظة على طهارتها وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على إتمام شروطهاء وأركانهاء وآدابها؛ 
ذإنها كرك يجبا لتادييك وتهدفلة»: وقريك من ريك لؤراتة. ,التذثرق اا زهو ها ميته 
الشرع». وأجمعت العقول السليمة على حسنه. «إوَأنهَ عَنِ الْسَكْرٍ»#: وهو ما استقبحه الشرع. 
وأجمعت العقول السليمة على قبحه. وكذلك الفطرة السليمة تنفر منه» وتأباه. «#واصير عل مآ 
أصَابَك 6 : يجوز أن يكون عاماً في كل ما يصيبه من المحن» والمتاعب في نفسه. وولده وماله. 
وأن يكون خاصاً بما يصيبه فيما يأمر به من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أذى مَنْ 
يدعوهم إلى الخيرء وينهاهم عن الشر. 

إن ذلك : الإشارة إلى: إقام الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر 
على أنواع البلاء. ين عَرْم الأموْرٍ» أي: مما عزمه الله وأمر به. وقطعه قطع إيجاب وإلزام. 
ومنه قول الرسول يَلْهّ: «لا صِيّامَ لِمَنْلَمْ يَعِْمِ الصيامٌ من الليل». أي: لم يقطعه ويجزم به بالنية. 
ومنه قول الرسول ك4 : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يحب أن يؤخذ بعزائمه». وقولهم: 





عزمة من عزمات ربنا. ومنه: عزمات الملوكء وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا؛ إذا قال ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله. ولا مندوحة في تركه. 
وحقيقته: أنه من تسمية المفعول بالمصدر. وأصله من معزومات الأمورء أي: مقطوعاتهاء 
ومفروضاتها. ويجوز أن يكون مصدراً في معنى الفاعل» أصله من: عازمات الأمور» من قوله 
تعالى : دا عَرْمَ الْأَمْر # كقولك: جد الأمرء وصدق القتال. وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات» وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم» وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن» سابقة القدم 
على ما سواهاء موصي بها في الأديان كلها . انتهى. كشاف بتصرف . 

هذا؛ والفعل الثلاثي المبدوه اليه ف اعد رامرو وا ع تحذف منه في الأمر الهمزة 
الأصلية» وهي همزة قطع. وهمزة الوصل التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن» فتقول: خذ» ‏ 
دعو ركان ورقا نودت البمرتان كينا لالجعتجاء الضماف» وق قال ان برا زعده 
فاستعمل على الأصلء ومنه: «اؤّْمَر) في هذه الأية» وفي الآية رقم [؟7١]‏ من سورة (طه)ء 
والآية رقم ]١44[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب : «يبقَ4: انظر الآية رقم [؟1]. أَقِري4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». #الصكلرة» : مفعول به. «وأمرَ» : الواو: حرف عطف. (أؤمر): فعل أمرء وفاعله 
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تقديره: «أنت». #8 بِالْمَعَرَوضِي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إوأنه»: الواو: حرف 

عطات #040 قعل أمو مر طلى مداق تحرف القلة كين اخروم زهو الالقبم و افيد تيليا ليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). «وعن المسكر 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
(اصبر): فعل أمرء وفاعله: (أنت). #عَلٌ»: حرف جر. #ما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #علٌ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 
ركاه نا ساقي لقاع يعرى إلى 2 جز يدوع فاق 1ن لا طوجر لكا هعون يذه 
والجملة الفعلية صلة: ماي أو صفتها. ##إنَ: حرف مشبه بالفعل. #ذلك 6 : اسم إشارة 
مبنى على السكون في محل نصب اسم 9إإِنَ»» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. لين عَرْم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إنّ24 وظمَرم»: مضاف. و#الامور» 
غات لبه 20 وبر 5 ب كاي بترو عقون قفن ا اده لأ : فهي في محل نصب مقول اقول 
تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 





المتكيزون: من . الضعرءع وسيم حي يي 0-0 
(ولا تُضْعِر)» والمعنى: واحدء ومنه قول عمرو بن حُنَينَ التغلبي : [الطوول” 


ا | دشت 0ك كر كا 0 5 4 اش 552 22 2 25 

00 تش في الْايْضٍ مرا أي : ذا مرح. وهو الخيلاء» والكبرء والبطرء وقرئ: ##مرّمًا» 

ال اد والاونابات” فإن فولك:. جاء زيد ركضاًء أبلغ من قولك: جاء زيد 
راكضاً ٠‏ «إنَّ أله لا حثُ هل تال مَحْوْرٍ »4 أي : يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه تطاولاً. 
وتكبراًء ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه وغضبه عليه» وإبعاده من رحمتهء وعفوه. 
ورضوانه. ولا تنس: أن هذا يشمل الذكرء والأنثى» وإن كان المخاطب به الذكر وحله. 

تدبيك : في الآية الكريمة مسألة بيانية نية لم يتعرض لها المفسرون البتة» وهي ما إذا وقعت ت كل 
في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشُمول خاصةء وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض.الافراد. 
كقولك: «ما جاء كل القوم: ولم آخذ كُلَّ الدراهمء وَكُلَ الدّرَاهم لَمْ آخُذَا وإن وقع النفي في 
حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي يكْةٍ لما قال له ذو اليدين: أنسيت» أم قصرت 
الصلاة يا رسول الله؟! كل ذَلِكَ لم يَكنْ». وقد يشكل على قولهم في القسم الأول» قوله تعالى 
في سورة (البقرة): وَآنَهُ لا يْحِبّ كل كَدَارٍ أَثم. وقوله تعالى في سورة (ن): «ولا نطِمْ كلَّ حَلَافٍ 


"١ 4‏ - مو فيال الآية: ١8‏ لذ لجاذيا العشرؤن 


تَهِينِ» وما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء حيث وقعت #كل» في حيز النفي فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل». وهو الإجماع على تحريم الاختيال. والفخرء والحلف. والكفر مطلقا. 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم ب: سَلْبٍ العموم. وعموم 
اسح 

هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبرء والتكبرء والفخرء والتفاخرء والخيلاء» وقد 
نون اللااعنة فى كنين من الآيات القرانية » وبين لاصيا ا عي يو 0 
الحقء واتباع اللسوع فال تغالي » همرت عن :و ادن جك روم ف ادرط در الح ل 
والرسول يكةِ شدد النكير على المتكبرين» وتوعدهم لقان الشديد» والعذاب الأليم» فعن 
عور صنب عن اداع جدمد رس انيع دعن الذي ود ا ايُحشَرُ الْمتَكبرُونَ يوم 
الْقيَامَةٍ آَمْتَالَ الذرٌ في صُوَّرِ الرّجَالٍء -00 الذَل مِنْ كُلّ مَكَانِء ساون إلى سِجْنِ في جَهَنْمَ: 
يقال كه ولس تعلوهُمُ نَارُ الأنْيَارٍ ظ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلٍ النَارِ طِيئَةٍ الْحَبَالِ. رواه النسائي 
والترمذي . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي كِةٍ قال : الراك امه من كار ليد 
فلقال د كتراج فقا دوه :3 إد الريدر لحنت انكو 1١‏ سيا در كل وما فال 
إن الكو حك الجَمَالَء الكبر بَطْرٌ الحقٌّ» وَعَمْط النّاسٍ». رواه مسلم والترمذي . 

هذا؛ وإن الكبر ليس سببه الغنى» وعلو المنصب. والجاهء أو قوة الجسمء وغير ذلك» 
وإنما هو من شيم النفوس الخبيثة» والطبائع الوضيعة الدنيئة؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
رواه الطبراني في الأوسط . 

لذا لا يتكبر إلا ناقص العقل» أو ناقص الدين, أو الحقير الدنيء فيحاول أن يكمل نقصه 
عن طريق الكبرياء» والتظاهر بالعظمة». ورحم الله من يقول : [الكامل] 


باك الت دل تتكجر بتواضع والتيارعحات زووهكا مَوَامِحٌ 

وعن أبي وير رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِ قال: ١لِيَنْتَهِيَنَ‏ مام يَفْتَخوُوَ أيهم الَذِينَ 
عاتو | ِنَم هُمْ كَحْمُ جَهَنَّمَ أو لَيَكُوننَ أَهْوّنَ عَلَى الله عر وَجَلَ صن الْجَعَلِ الَذِي يُدَهْدِهُ الخَرْء 
بأَنْفِى إن الله أذهبّ عنكم عبيّة عَبَيّةَ الجَامَلِية وفخرمًا بالآيَاء إِنَمَا هو موْمِنٌ تَقِىٌ وفاجر شَفِىٌ 
النَّاسُ كلّهم بَنُو آدمَ: واكم حُلق بون أتزانية: رواه الترمذي. وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


ا الل شا عَلئ صَفكبات العناء» وهو رَقَيِمْ 


لدج لجَاذيا (العشرؤن ١‏ - سو لبان 


ا ا 22 ا و ©6 


وقال آخر: 


تبواضغ إذااينا كنات قذزة عالييا 


[الكامل] 

ريد 2 رام 5 - ماس و اس و 
يِلْرم لحذا التد كان أس شاميخ 
2 ئ 0 2 اللا" - اع 1 1 اذخ 
[الطويل ] 

[الطويل | 

فإن تشاع المزوعن: قم العقيل 


الإصر اب : ول : الواو: حرف عطف. (لا تصعر): فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #حَدَكَ»: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. للنّاس 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ولا#: الواو: حرف عطف. 
(لا تمش): فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». «إنفى الأرضٍ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. مرا 4 : مفعول مطلق. أو صفة مفعول مطلق محذوفه التقدير: ولا تمش في 
الأرفن نطيا رسا أو هو خالةمن الفاعل المستتر على عدت المضا كه «التقديرة ذا مرج 
وقيل: مفعول لأجلهء ولا وجه له. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #8أألَه»#: اسمها. 9لا : 
نافية. «يبُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله. #إكلّ4: مفعول بهء وإكلَّ4 مضاف» 
و#مختالي» صفة لموصوف محذوف. 9فَخُور»: صفة ثانية له؛ إذ التقدير: لا يحب كل إنسان 
مختال فخورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ©#إإِنَ#» والجملة الاسمية تعليل للنهي. 
والآية الكريمة بكاملها من مقول لقمانء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 





م 9 راع سرع - 2 ساسا 00 ورعه يس كه ير 2 
وافَصِد في مَشسيك وَأَخْضْضُ من صَوتِك إِنَّ نكر الْأضُواتِ لصوتت المحمار 49 


الشرح: قال القرطبي: لما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم؛ رسم له الخلق الكريم» الذي 
ينبغي أن يستعمله فقال: واد فى شيك * أي : توسط فيه بين الإسراع» والبطءء أي: لا تدبٌ 
دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار. وروي عن النبي كَلةٍ أنه قال : ١سَرْعَةٌ‏ الْمَشْي تُذِْبُ بَهَاء 
الْوَجو)ا. نما ما روي : أنه يَكَِةِ كان إذا مشى ؛ أسرع: وقول عائشة ‏ رضي الله عنها - في عمر 
رضي الله عنه : كان إِذّا مَشَى ؛ أسْرَعَ وَإِذَا ضرت ؛ أَوْجَعَ) . . فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن 


"١ 0‏ - مو تمان الآية: ١9‏ نبااي الغشرون 
دبيب المتماوت» المظهر الضعف. والزهد كذباًء ورياء» ونفاقاًء فالإسراع منهي عنه؛ لأنه من 
الخيلاء» والتأني» والتباطؤ منهي عنه؛ لأن فيه إظهار الضعف تزهداًء وكلا الطرفين مذموم؛ بل 
ليكن المشي بين السكينة» والوقار. هذا؛ وقرئ بقطع ههزة: (أَقْصِدْ) من: أقضد الرامي 
سدد سهمه نحو الرمية» قال الأخطل التغلبي : [الطويل] 
8 اككد ظا لد لتك متلبوك تالرانن تصيحة ١:‏ درق 

#وَأَعَْضُضٌ من صَويَك 4 : أي أنقص منهء وأقصرء ولا تتكلف رفع صوتكء فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة تكلف. ويؤذي. والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبيى محذورة 
سمرة بن مِعْيّر المؤذن» وقد رفع صوته بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مُرَيْطاؤّكء أي ما بين 
السرة إلى الركبة. هذا؛ ويستثنى الخطيب؛ إذا صعد المنبر» فإنه يحق له أن يرفع صوته ما أمكنه. 
فإنه أوقع أثراً في القلوب. وأردع» وأزجر عن المعاصيء والمنكرات. ودليلنا ما يلي : فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يكِِ إِذَا خَطبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاة؛ وعَلَا صؤتة» وَاشَْدَ 
عَضَبَهُ كأَنَهُ مُنذِرُ جَيْشٍء شولا ١صبَّحَكُمْ‏ وَمِسَّاكُمَ) ا لع ا ا 
سن أصضيعيفة السبائةه ؛ وَالوسطى. . .إلخ». رواه مسلم. وابن ماجهء وغيره» ويستثنى فى أيضا المْظلوء 
مس و ال ل ا ل ا 
يصل إلى حقهء ويدفع الظلم عن نفسه بلا كا قله الى فى ارقي 510د]ا مق سور!( سوام 


#ر م - ر 007 


لوحك أنه الكو لنهزت السرن لقو ل 1 21ر2 عاك 


ظإنّ أذكر الَْصْرتِ»: أقبحهاء وأوحشها. لصوت للْمرِ» : لأن أوله زفير» وآخره شهيق 
كصوت أهل النارء وفي الصحيح عن النبي كلِةٍ أنه قال : «إِذَا سمِعْتَمُ نهيقّ الحمير فتعوذوا بالله 
مِنَ الشيطانء فَإِنْهَا رَأَتْ شَيْطَاناً. وقد روي: أنه ما صاح حمارء ولا تبح كلب إلا أن يرى 
شيطاناً» وما صاح ديك إلا أن يرى ملكاً. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق 
الحمان. وفي تشبية الرافعيق أضواتهي بالحنين» وكغل أصراتهع بالتهاق تفية على أن«رفع 
الصوت في غاية الكراهة» ويؤيده ما روي: أن النبي يَكْةِ كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض 
الصوت. ويكره أن يكون مجهور الصوتء وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير»ء فمن 
كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» حتى قال شاعرهم: [المتقارب] 


وكير الْكَلام جَهِير الخطيانة جهيحيز الحرواء- جهير ل 
بوي ب - أ ل ب ده 6 0 0 


الرواء : 5220-0 الع : الإبل. الأب النعيوي لطت : ا 00 
عمم: أي: خلق تام. هذا؛ وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوت الحمارء ثم إخراجه مخرج 


للد لجلاي العسرون "١‏ - مو كيان الآية: ١9‏ 0 


الاستعارة مبالغة شديدة. وتوحيد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع؛ لأن المراد تفضيل الجنس 
في النكير» دون الآحادء أو لأنه مصدر في الأصل» بالمسدنيدل فلن الككرة نوا رض اهما 
للمفرد مثل قولك: شاهدٌ عدّلٌء وللجمع مثل قولك: شهوةٌ عَذْلٌَ . . . إلخ. 

هذا؛ والحمير جمع: حمار» وهو معروف يكون تشكيا وكون اهما واساوة انان 
ويقال: حمارة أيضاًء ويجمع على: حمير» وحمرء وحمورء وحمرات» وكلها للكثرة» ويجمع 
جمع قلة على: أحمرة» قال الراعي النميري» أو القثّال الكلابي : [البسيط] 
رتفدب ااحين اصية لطن ساعن ند د ياسترر 

والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيهاء ولو مرة واحدة» 
وبحدة السمع» وللناس في مدحهء وذمه أقوال متباينة» وقد أطال الدّميري الكلام فيه. 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلت: ليس المراد أن 
يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع» وإنما المراد: أن كل جنس من الحيوان 
الناطق لووك وأنكر أصضوات :هذه الأعداس ضوف :هذا الخسنء فوح توسيدة انديى. 
كثناف»: وقال القرطبي: زونك الفبواتك؟ لأنة ضدوء والعصد نيدل علئ الكثرة فلا يننى» 
ولا يجمع. ولا تنس: أن في الكلام استعارة تصريحية حيث شبه بعض الناس بالحمير . 

خاتمة: قال وهب: تكلم لقمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ باثني عشر 
ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في كلإمهم» وقضاياهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] 
واف التقظيي بناانضية تومن عند اللادرن .خيثار حو كيه الله اتحالى د أن لعتمال دم من تئر » ادليه 
غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات» قال: الحمد لله ملكت أمري. قال: فما 
فعلت أمي؟ قال: ماتت» قال: ذهب همي. قال: ما فعلت امرأتي؟ ف ل عمف كال ده 
فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتتء. قال: سّيَرَتْ عورتي. قال: ما فعل أخي» قال: 
مات» قال : انقطع ظهزرق :التو جل 

الإصراب : رَاتصِدَ» : الواو: حرف عطف. (اقصد): فعل أمر؛ وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «##فى شْيكَ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالأنافة ومين اانه اتمكدر علد '(اقففر )قعل افر وكاعلةة اكد عن حر 84 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ ويجوز 
عند الأخفش اعتبار #ين» زائدة في الإيجاب» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الحجرات): «# إن 
اذ لخر التق ود طول الود م إلنع جار ف المع م اطي ين لقيال يووا 04 اميم 
إن »: وهو مضافء. و#«#الْأَْصَوتِ» مضاف إليه. لَصَوْتٌ» : اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة» أو المزحلفة. (صوت): خبر #إنَّ4؛ وهو مضاف. و#الْيرٍ» مضاف إليه» والجملة 


ع ان سر اذ 700 2 برام مملاع لأععءم 
لكك 7١‏ - شل لكان “ية: "١‏ لوا لكلايازلغدززن 


الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء والاية بكاملها معطوفة على ما قبلهاء وهي في محل نصب 
مقول القول؛ لأنها من مقول لقمان على نبيناء وعليه ألف صلاة» عاط 










سير بر 
وس صم 0 1 9 0 ار 


«ألر تروأ أن 00 ف السَموت وما فى رض وأسبغ 3 
ب دكا ناماه ل لله بر يل ,لا شك و كلب لير 46 


وباطنة ومن 

الشرح: لأألر رَوأ... إلخ: ذكر او 0 لاحر يمي فى السدموات من 
شمس وقمر وملائكة تحوطهم. وتحرسهم. وتجر | منافعهم. وأنضا : النجوم. والسحاب»ء 
وغير ذلك». وما في الأرض من البحارء والأنهار, اسان والأشجارء والمعادن. والدواب 
على اختلاف أجناسهاء وتفاوث منافعها . 

«وَأَسبَة أي : أتمء زاك اقان تسالى انار أن حمل سَنبِعَتِ» أي: دروعاً تامات 
كاملات» وقرئ: : (أَصْبَمَ) بالصاد على إبدالها من السين؟ لأن حروف الاستعلاء» تجتذب السين 
بورهنلها إلى لوجاك دعردها اذا يراتا 2 6ن محسوسة» ومنل دما العرقوة: 
وما لا تعرفونه. هذا؛ وقرئ: (نعمة) بالإفراد» وهو الى لحر كقوله عانى في سور 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وين دوا يم وه وما قال 
النبي كله لابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد سأله عن هذه الآية: «الظَاهِرَةٌ الإِسْلام وَمَا حَسَنٌ 

وقيل: الظاهرة: تسوية الأعضاء وحسن الصورة. والباطنة: الاعتقاد بالقلب. وقيل: 
الظاهرة: الرزقء والباطنة: حسن الخلق. وقيل: الظاهرة: تخفيف الشرائع. والباطنة: 
الشفاعة. وقيل: الظاهرة ظهور الإسلام» والنصر على الأعداءء والباطنة: الإمداد بالملائكة. 
وقيل: الظاهرة: اتباع الرسول». والباطنة: محبته. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» 
وتفسير القرطبي . 

وأجل هذه النعم على وجه الإطلاق نعمة الإيمان لمن هداه الله.» ووفقه للعمل بمقتضاه. 
وينبغي أن تعلم: أن الإنسان مهما عمل من الصالحات, وعبد الله تعالى لا يوفيى حق أصغر هذه 
النعمء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي وَل قال: بُخرَج لابن آكمّ يوم ليام ثلالة 
دَواوِينَ: ديوان فيو العمل الصالحُ. وديوانٌ فيه ذنويّةء وديوان فيه النّعَمُ مِنَ الله عَلَبُو فيقولٌ الله 
عز وجل لأصغر نعمة (أحسبه قال: في ديوان النعم): خذِي نَمَنَكِ مِنْ عمله الصالح: فتستوعبت 
عملهُ الصَّالِحَ ىر وتقول: وعرّتك ما استوفيت! وتبقى الذنوب والتعم؛ وقد ذهب العمل 
الصالح. فإدا أرادَ الله أَنْ ِرْحَمَ عَبْدَهُ قال: يا عبدِي! قد ضاعفتٌ لَك حسناتِكٌ. وتجاوزتٌ عن 











سيكاتك. (أحيبه قالّ: ووهبتٌ لك نِعَوِى)». روأه البزار. هذا ؛ وحديث اللف عبد الله خمسمئة 


لذ لاذي أ خُسْرزن "١‏ - موود فيال الآية: ٠١‏ كن 
,. - ات ١:‏ 
الا ا ا ا ”191 


سنة برأس جبل» وقال الله له: ادخل الجنة برحمتي» فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب 
الترغيب والترهيب» وغيره. 

فائدة: التّعمة: بكسر النون: واحدة النعم» والنّعمة بفتح النون: التَّنَعُمُء والترفه» ولذا 
قيل: كم ذي نِعْمَةٍ لا نَعْمَةَ له» أي: كم ذي مال لا تَنعم لَهُ. 

وين تين من مدِلٌ ف أله سر عل * نزلت في التضر بن التحارث: والتبو بعلت 
وأمية بن خلف. وأشباههم كانوا يجادلون النبي يَكِيَةِ في الله وفي صفاته. وخصوص السبب 
لا يمنع التعميم» ففي كل زمان» ومكان يوجد مجادلون في الله بغير علم» ولا هدى. ولا كتاب 
منير» وما أكثرهم في هذا الزمن! ولا تنس: أن هذا الكلام مذكور بحروفه في الاية رقم [4] من 
سورة (الحج). «#إوَلًا هُدَّى» أي: لا سند له في جدالهء وليس معه بيان من الله» وليس هو على 
بيئة من أمره. ولا كنب مر 4 أي: وليس معه كتاب من الله ينير له طريقه» بل هو يخبط خبط 
عشواء في ليلة ظلماء. 00 

الإعمر اب : ارك : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
توأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. أن : حرف مشبه بالفعل . ادك : اسمها. مسَحَرَ ا : فعل 
ماضء. والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هو). لم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ف ألسَّْوّتِ» : جار ومجرور 
معراقان جيعاز ليه عله | عير لب 1ك قا« لواو سعراف عطقتو نا )ف داوف عاونا فيليا ؛ 
فهي في محل نصب مثلها. #فى الْأرْضٍ»: متعلقان بمحذوف صلة: ناك وجملة: مِ#سَخْر... 
إلخ في محل رفع خبر: أذ وأأدَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعول: #إتروأ. وهو بصري كما هو ظاهر. وقيل: الرؤية قلبية» والجملة الفعلية مستأنفة. 
لا محل لها. #إوََسْبّة» : الواو: حرف عطف. (أسبغ): فعل ماضء الفاعل يعود إلى أله . 
تك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #نعمة.6»: مفعول به. ظهرة 6 : حال من 
و جه وغل أنرادة الإقرالوه فهو عنفة (تمقةاء لاز 1 08 معط تبباعلى اذا لذ ومملة» 
َأنبّ...» إلخ معطوفة على جملة: «إسَئَرَ لكم... إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

وّمنَ ألنّاس»: الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ##مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتداأً محذوفء التقدير: وفريق كائن من 


الناس. على حد قوله تعالى: 8وَمنًا دُونَ دَلِكَ»# أي: ومنا فريق دون ذلك» والأصح: أن مضمون 


نس *'- مون سبال الآية: ”١‏ درءللَا تدك 


الجار والمجرور مبتدأء و«#مّن» هى الخبر؛ لأن (مِنَ) الجارة دالة على التبعيض». أ 

قافو بقار تفيل اناكم 0ل رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). يرل : نه 
والفاعل يعود إلى: #من» تقديره: «هو». #في أَلَهِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
بير #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بغير علم. 
و(غير) مضاف. وعم » مضاف إليه. #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
#هدى» : معطوف على (علم) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالنقاء السا كينو الفايقة وليل عليها :وليشت غيتها د «وول4 3 الواو :خرف غطقةم :((1):. فيلة 
لفاكيد الس اهيا . و ا ٠‏ #مُنير 4: صفة «إكدب4. وجملة: 
«لُ...» إلخ في محل رفع صلة: #إمّن»: أو صفتهاء والجملة الاسمية: يوَينَ ألدّاين...4 إلخ 
مستأتفة» لا محل لها. 


لت 1 / 0 1 عَذَاد 





ا 0000 


الصادقين. 0 م 1 50 من التوحيد» العا وتحريم الخبائث» ا 
عدل عن لبن مع الكفار للنداء على ضلالهمء كأنه التفت إلى العقلاء من المؤمنين 
الصادقين» وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى بماذا يجيبون؟! . 

قالوا بل ع ما دا علد ءابنا # أي: من عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائر» 
والوصائل» والحوامي. وتحريم بعض الزروع . ..إلخ» فإنهم كانوا خيراً مناء وأعلم وأعقل. 
فرد الله عليهم هنا بقوله : م#أوَلوَ كان الشَّيِطَنْ يدعوهة...4 إلخ: أي : أيتبعون آباءهمء ولو كان 
الشيطان يدعوهم جميعاً إلى ما فيه هلاكهمء ودخولهم جهنم. وبئس المصير. هذا؛ وفي اية 
لك 0 0-0 مه يَعَيَنْرتَ شَيْعًا ولا 0-0 9 لا 500 


هناك 
هذا؛ و السَعير» : الذان الخدية لاساو ا الاحتراق. وهي واد من أودية جهنمء أو 


دركة من دركات النارء وطبقاتها» وال 2 د سصييفة | لضو اسم صنم لبني عنزة» 0 
رشيد بن رميض العنزي : [الوافر] 


)ا © 2 3 ع ات 0 هات م اهمه مس لك 2 8 لع ا 7 اس اه 
حلفت بِمائِراتٍ حول عوّض واتتعيناف: حبر كبر لدو اللسسسيعح كر 


لاي :العشؤن - امات ور اجات “لاي ؟ م 
. ب م سه ارا 2 


اعوض» عندهم صنم صغير» والسعير: صنم كبيرء وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 

ناقته» فمرت به على ذلك الصنم. وقذا كفت عتده قبيلة عيدو افتفرت اتابن الضف فأنها 
يقول : [الكامل ] 
َقَرَثْ قَنُوصي مِنْ عَكَافِرَ ضُرَّعَتْ ‏ حَوْلَالتُعَيْرِيَرُورُه الْتَايَفُكُم 
وجموع يَذْكُرَ مهطعينجَنَابَهُ د سدم 

قال أبو المنذر: «يقدم» و«يذكر» ابنا عنزة» فرأى هؤلاء يطوفون حول السْعَيْرِ 
بعدادي . 

الإصراب : وَإدَا» : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. قبل : فعل 
ماض مبني للمجهول ٠‏ «ذو) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. انوا : فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «ما : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: اتبعوا الذي» أو: شيئاً أنزله اللهء وجملة: #أنَِعو...# إلخ في محل 
رفع نائب فاعل قِيلَ4 وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة 
في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل. ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وقيل : 
نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: هوء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف 
يدل عليه المقامء التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل . 
والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغنى حيث قال: إن الكملا التي يراد بها لفظها 0 < 
ا ا يا ال قَوَّةَ إلا بالله كَئْرٌّ مِنْ كنوز الجنة) 
ونحو: ارَعَمُوا: مَطِيّه الْكَذْبٍ) وجملة: #قَبلَ مَُ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح . 

#قَاو» : فعل ماض مبني على د والواو فاعله. والألف للتفريق. #بّلُ4 : حرف 
إضراب ٠‏ نم4 : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «ما : اسم موضول 2 أو نكزة 
موصوفة مبئية على السكون في محل نصب مفعول به. #وَجَدْئا : فعل؛ وفاعل. #عَليَو: جار 
ل ا قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
لإ ل عو ل ال ا برسي محل جو بارضا والجملة الفعلية صلة : 
53 أو صفتهاء والعائد. أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب: (على)» وجملة: #وبل 
نيع م إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: #قالوا. إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء وإذ 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ْ اسلا أ 0 4 كم «أاء مليىة 
التدك ----- 5 شولشمان_اية: 5١‏ لزيا :الزن 


ور كه : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (لو) حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. «#إكادَ4: فعل ماض ناقص. االتَيِطَنُ4: اسم «إكاد». #يتعوهة»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الشيطان» والهاء 
في محل نصب مفعول به. #8إِلَ عَذَايِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#عَدَابٍ» 
مضافء و8 سير # مضاف إليهء وجملة: #يدعوهة...: إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة : 
«إكان...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوف. تقديره: لا تبعوه. هذا؛ وقال الجمل تبعا للزمخشري: إن الجملة في محل نصب 
حال. وهذا يعني: أن (لو) وصلية» ولا تحتاج إلى جواب...» ويكون تقدير الكلام: أيتبعونه 
ولو كان الشيطان يدعوهم؟! أي: في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. وهذا هو المعتمد. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم [170] من سورة (البقرة) ورقم ]٠١4[‏ من 
سورة (المائدة), ورقم [47] من سورة الزمر. 


زرء 2 مد«ددو مي يه نو ب 


ومن تسلم وجههه وهو نحسن فقَدٍ أستمسك بالعروة 





و 
ره و و2 عرو 7/١‏ 
700 1 0 
5 الامور 4 


35 00 ترح ام سءس ماه ناكس 1 ءِِ ع 
الشرح ومن يسلم وحياة 2 الله 6 : بان اقبل بكلعة عليه» وفوض أمره إلنةة واخلص 
عبادته» وقَضْده إليه. #وهو محْسِنَ»* أي: فى علمه؛ لأن العبادة من غير إحسانء ولا معرفة 
القلب لا تنفع. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال 
الرسول عله : «الإِحْسَان أَنْ تَعْبْدَ الله كَأْنِكَ ترام َإِنْ لَمْ تكن تَرَاه َإِنه يَرَاكُ) . 


فْقَدٍ أَسْتَمْسَكَ4: تمسك. فالسينء والتاء ليستا للطلب. ##بالعروة الْوتقَ»*: العروة في 
الأصل موضع شد اليدء وأصل المادة تدل على التعلق» ومنه: عروته؛ إذا ألممت به متعلقاً به 
واعتراه الهم: تعلق به. والوثقى: تأنيث الأوثئق. وهي للتفضيل» كفضلى تأنيث الأفضل. وفي 
الآية الكريمة تمثيل :خال المتوكل غان الله تحال مق أراذ أن تدلى مح شاهعق»: فاختاط لنفسة أن 
نيياك را ولق خرروة نو شا زوب نادوة انفكا عد لور 1د عه الات كه أن صاكر الهم 
فيجازي عليهاء والمراد: أعمال العباد» مردهاء ومصيرها إلى الله تعالى. هذا؛ وفي سورة 
(اللقرءا: فونه اقجاتي .لني متف لتر الزن 11 انوكم 1ك أ نمطا انهاه افكرن 
المعنى: اعتصم بالعهد الأوثق. الذي لا يخلف عليه» ولا يخاف انقطاعه» ويرتقي بسببه إلى 
أعلن الجرانت > واسمئ الغايات. هذا؛ وفي الآيتين استعارة تمثيلية» وتفصيلها ما ركه ما 
وقيل: هو تشبيه تمثيلي لذكر طرف التشبيه. هذا؛ وعاقبة كل شيء: نتيجته. وآخره. وقال 
القرطبي: فإن قلت: ما هدق" #ومن يسم ل إل أيه هنا 5 إل 4 وقد عدي باللام . 


!الذي (الغسرون >١‏ - مودة افسال الآية: ١“‏ / 
7 7 لل سس سرلا . 


في قوله عرَّ وجلّ: لبَق مَنَ أَسْلَمَ مَجْهَُ نّوك الآية رقم [111] من سورة (البقرة) قلت: معناه مع 
اللام: أنه جعل وجههء وهو ذاته» ونفسه سالماً لله؛ أي: خالصاً له. ومعناه مع إِكَ»* راجع 
إلى أنه سلم إليه نفسهء كما يسلم المتاع إلى الرجل؛ إذا دفع إليه» والمراد: التوكل عليه. 
والتفويض إليه. انتهى. ومثله في الكشاف . 

هذا؛ وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولأنه 
موضع السجود. ومظهر آثار الخشوع» والخضوع., والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «#وَمَن» : الواو: حرف عطف»ء أو حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #سلِمَ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(من). طإوجهة:4 * ففعول به .والهاء مير امتغلل فى متحل جر بالإضافة .9ل لم4 متعلقان 
بالفعل قبلهما. #وهو: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «حيِنُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالكفنافةه وال اهل الواوعه المي :وهر أران عق اعضاو السيللة معترقة, ودردر 6 الناء 
واقعة فى جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إاسْتَمْسَكَ»#: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (من). بالْحرْوَة4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الوتق» : 
فيا السو ووو د امود او اناق مرو كتير بتو كلت :لآ لقع انا تعارو روسو 11 تددن 
َسْتَمَسَكَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرطء 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: 
هومن سْلِةٌ...» إلخ معطوفة على (إذا) ومدخولها في الآية السابقة» أو هي مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. 8وَإلَ*: الواو: حرف استئناف. (إلى الله): جار ومجرور متعلقان بمخذوف 
خبر مقدم. #علقبَة4 : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف». و« الأمور» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 


لاسرم مس مخ مر ملح وو سرس مح بعس 9 
#ؤومن كفر فلا حزنلكت كفرهد إلينا مرجعهم فللبئهم 





مج 2 ىر ام 
أله 
صُذُور 469 
ب ل 0 


لتر ةنز 11:25 12 نك كل عاد فرقم لا مقي ذافى نوكيا وز الخو ا 
مرجعهم # أي : يوم القيامة. نيمهم يما ععلرا» : فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنياء 
ونجازيهم عليهاء فصار المعنى: لا يهمنك كفر من كفر»ء وكيده للإسلام» ومحاربته لك». وإيذاؤه 
لأصحابكء» فإن الله عز وجل دافع كيده في نحرهء ومنتقم منهء ومعاقبه على عمله. هذا؛ وقرئ 


4ه" |00 سور عبان الآية: 5 كرو اجاذيا الغشرون 


الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» والأول من باب دخل» وقتل» قال 
اليزيدي ‏ رحمه الله تعالى : «حزنه» لغة قريش» و«أحزنه» لغة تميم. انتهى. وهو متعد على 
اللغتين» مثل سلكهء وأسلكه. هذا؛ وحزن بكسر الزاي» من باب: فرح» وطرب لازم. 

8 أله عل ِذَاتِ ألصّدُور» أي: إن الله عليم بما فى صدور عباده من نية حسنة» أو نية 

خبيثة» فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدرء وخيانة» وتبييت للشرء وغير ذلك. 

هذاء؛ ل الكنا في الآية رقم [] من سورة (القصص). هذا؛ وقد أفرد الضمير بقوله : 
لك #اتمراعاة لتك ركز )0 عه المي المهيويت راعاة لقا ها 

الإصرااب : تومن : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «كَفْرٌ: فعل ماضء مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» ومتعلقه محذوف. فلآ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية 
جازمة. زنك 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية. والكاف مفعول به. 4 : 
فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله.ء والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إلا#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مِرَجِعَهُمٌ» : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة, 

من إضافة المصدر الميمي لفاعله. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «فْبَتهم» : الفاء: 
حرف عطف . (نلبئهم): فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. يما : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فغلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ننبئهم بالذي» أو 
بشيء عملوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء. 
التقدير: بعملهم. والجملة الفعلية: ننبئهم بعملهم معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستانفة. 
لا محل لها على الاعتبارين. ظإِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #أآللّه: اسمها. طم : خبرها. 
بِذَاتِ» : جار ومجرور متعلقان ب: طم . و(ذات) مضافء. و#االصُّدُور» مضاف إليه 
والجملة الاسمية: إِنَّ أل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





رو ينك * > كه ا ل 7 ١‏ جر 
ظ ا نمَْعَهُم قليلا 6 إك عذاب 00 © 
الشرح: طنْمَنَعَهُمَ قيلا © أي: نمهلهم؛ ليتمتعوا بنعيم الدنيا إلى انقضاء آجالهم. هذا؛ 
والتمتع بالشيء: التلذذ بهء والانتفاع بفوائده» ومثله الاستمتاعء والاسم: المتعة» فهنيئاً لمن 
تمتع, واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع». واستمتع بالحرام. هذا؛ والمتعة 


للد اااي العشرؤن "١‏ - سود [فنبال) الآية: 6” ا 
١‏ خّ - لسر ارا تسر صا 


بكسر الميم» وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد والطعام؛ ومتعة 
اندرا قا توف عو يعن اللاذاق مك تهى: المي و الا زان وا لملحفة قال تعالئ” رن عرض 
عل الْوْسِع قَدَرُه وَعَلَ الْمَقَيرٍ هَدَد منَعَا لمرو حَنًا عل الْحَيِنِنَ4 هذا؛ والتمتع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بِيّت فساده في أول سورة (المؤمنون). 
لم مْطَيُهُم4: نلجئهمء ونردهم. «إِلَ عَدَابٍ عَليِلِ»: شديد. شبه إلزامهم التعذيب» 
وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء؛ الذي لا يقدر على الانفكاك منه» وهي استعارة 
مكنية هذا؛ والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة» والمراد الشدة» والثقل على المعذب. هذا؛ 
وقد قال تعالى في الآية رقم [1؟1١]‏ من سورة (البقرة): يَإوس كُثَرَ م يلا مم أَصْطره إِلّ عَذَابِ 
ار رس الع 4 

الإصراب : طاتْيَنَمُو4 : فعل مضارع» والفاعل المستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #قَليلًا4»: صفة مفعول مطلق محذوف, أي: تمتيعاً 
قليلاً» أو صفة زمان محذوف؛ أي: نمتعهم زماناً قليلاً» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها 
والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


َل ساسع كر 


#ولين سالتهم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرض ليقوأ 





لا يَعلَمونَ 02 4 
الشرح: «وَلّين سَأَلتَهُم4: الخطاب للنبي يله والمسؤول منهم أهل مكة. 8َمَنْ حَلَقَ 
لسَّمُوتٍِ وَالْأيّضّ» : ذكر الله من آثار قدرتهء ودلائل عظمته خلق السموات والأرض» وخصهما 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنها أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون 
الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والأثار» والحركات» 
وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرضء وأيضاً: لأنها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض» كنزول المني من 
الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 
َقوزْنَ أن : لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. 
09 َْمْدُ الو : إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات» والأرض هو الله وحدهء وأنه 
يجب أن يكون له الحمدء والشكرء وأن لا يعبد معه أحد غيره. «#بلُ أيهم لا يعلمون»: أن 
ذلك يلزم» وإذا نبهوا عليه؛ لم ينتبهواء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقام 
مقام الكل» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الروم). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وم الج شور لان ١‏ الآية؟ درلا اذك رالغسرزن 


الإصر اب : 2 ولين؟ : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء تقديره: والله 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقذيره: أقسم. (إن) : حرف شرط جازم. 
#سألتهم: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والهاء 
مفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #مَن: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #خلق: فعل ماض» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: ((هو) يعود إلعن من 5 . السَّملواتٍ 46 : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما 
قبله» وجملة: #حلق. 5 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية : امن خلق. إلخ 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل). ليَقُولْنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمغال» وواو 
الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. 
الله 6 : ميكل : خحبره محذوف» التقدير : ألله خحلقهن»ء أو هو فاعل لفعل محذوف» 0 
خلقهن الله؛ ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [14]: ##لَقولنَ حَلَفهُنَ 
لعَرِيرْ الْعلِيمُ4» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: 4 
جواتب القسم المقدر. المدلول عليه باللام الموطئة. وحذف جواب الشوط) لدلالة جواب 
القسم عليه. على القَاغَدة: (إدا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهما). والكلام: 
#ولين...4 إلخ كله مستأنف لا محل لهء وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
واخدرك لذي اسسودا شر وشو وات تع احات تر ميقن 

قل 4 : قعل أمن 4 وفاقلة ممكفر-فية ويا : تقديره: «أنت). هالَمَديه: مبتدأ . يلد : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقل...1 
إلخ شيعا لفل لا محل لها ٠‏ ليل 5ه : : حرف إضراتت: «أكارهم 4 : مدا والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «لا: نافية. ©يِعَلَمُونَ؛#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستا نفة وهي في 





الشرح: لله ما فى نوات والارض كا خلناء وملكاء وعد ا لا يستحق العبادة فيهما 
غيره. من ألو 4 4 امه عن العباد. وعن حمذهم»ء وشكرهم. وميك : المستحق 
للحمد وإن لم يحمدء أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال» وبلسان: المقال 


بعادي ارون 1١‏ و تنبا الآية : ١٠7‏ دسم 


الإصراب : 3 لله 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. وماك : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #إنى التَنَوْتِ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لوَالارْسَ»: معطوف على ما 
قبله. إِنَ: حرف مشبه بالفعل. لأأَلَه: اسمها. لهوَ)ه: ضمير فصلء لا محل له. #الْعَقُ 
أَمِيدٌك : خبران ل: «#إِنَّ4. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ وٍألْمَيٌ ليد خبرين له؛ 
فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر #إِنَّي. والجملة الاسمية: 8أإِنَّ أللهَ...4 إلخ مستأنفة, 
امل ليا 





الشرح: لما احتج الله بما احتج به على المشركين؛ بين: أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد 
وأنها لا نهاية لها. وقال القفال: لما ذكر: أنه سخر لهم ما في السموات, وما في الأرض» 
وأنه أسبغ عليهم النعم؛ نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً والبحار مداداًء فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرتهء ووحدانيته؛ لم تنفد تلك العجائب . 

وقال أبو جعفر النحاس : فقد تبين: أن الكلمات هاهنا يراد بها العلمء وحقائق الأشياء؛ 
لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء» وعلم 
ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من 
ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل 
دابة وحدهاء وسمى أجزاءها على ما علم من قليلهاء وكثيرهاء وما تحولت عليه من الأحوال. 
وما زاد فيها في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم 
15" لحرو ]ذا لذللف :لبون لقي دون لل قار لذو تسالى تعن كذافة إلا لنياف ومدة من بره شيع 
أبحر؛ لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. انتهى. قرطبي بتصرف . 

والمعنى: الإجمالي للآية: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحرء 
“و كقوف داك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله. لما نفدت كلماته» ونفدت الأقلام» والمداد. 
كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [105]: #إقل لو كن الْبَحرُ هِدَادًا لِكْمَتِ رَقٍ لَقِدَ لحر مَل أن 


صم عر ص وس عي مل هه ره 


تتفل همل" رف ولو متا تودالء مدَداكة انظر شرحها هناك والآيتان يدلا تسيب و]اتخل: 3 2 2 
حَكي م . انظر الآية رقم [4]. ظ 
تتبيك : وإنما ذكر «شجرة)» على التوحيد؛ ا أونك تفضيل الشحض: وتقصيها شجرة شجرة)» 


حتى لا يبقى من جنس الشجرء ولا واحدة إلا وقد بُرِيَتْ أقلاماًء وأوثر «الكلماتٌ» وهي جمع 


ب عه بول لبان الآية : ١1/‏ در لازي الغشرزن 


قلة على الكلم وهي جمع كثرة؛ لأن معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار» فكيف 

خائمة : 5000 حين سألوا رسول الله يَكِّهِ عن قوله تعالى: «ووماً 
رن امار إلا ليلا رقم ا فقالوا له: نحن مختصون بهذا الخطاب؟ 
فقال: «بل انحن وأنتم». فَقالوا: ها اغنحية كاتك اساعة 0 ومن يَؤَّتَ 2 العكنا عند أو 
َي كَذيرا4 الآية رقم [135] من سورة (البقرة)؛ وساعة تقول : بهذا فول خوراة أنمانيق 
رض ...4 إلخ وما قالوه دليل على سوء فهمهم ؛ لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم العبد من الخير 
والحق ما تسعه الطاقة البشرية؛ بل ما ينتظم به معاشه» ومعاده ‏ وهو بالإضافة إلى معلومات الله 
تعالى؛ التي لا نهاية لها قليل ‏ ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه كثير. انتهى. وانظر 
شرح الآيتين في محلهما . 

الإعراب : و4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. (أن) : 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب اسم (أن). «#إفى 
لاض 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #من سَُّجِرَةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق: «إفى الْأرْضِ) وهو عائد الموصولء و«إمن* بيان 
لما أبهم في (ما). فل : يازا فدات واسمها وخبرها في تأول مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف» تقديره: ولو حصلء» أو وقع كون ما في الأرض. . .إلخ» وهذا الفعل شرط 
(لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف. التقدير: ولو كون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً حاصل» وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو) لا يليها إلا فعل ظاهر. 
أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #وَالبَحْرٌ»#: الواو: حرف عطف. (البحر) : 
قرا قصب عطنا على (ن) القديرة ولو أن البككر يجةه ورا كرقئة غطنا على :عل (ن) 
واسمها؛ إذ محلهما الرفع على الفاعلية أو على الابتداء كما رأيت» أو هو مبتدأ» والجملة بعذه 
0 والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الصلة؛ والرابط: 
انوا فقول سل مود ونه تال دكار 3 الجخ الديف كن لو دون ننه د للم مق 
الأحوال التي حكمها حكم الظرف. ليَمُدم4: فعل مضارع؛ والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. #مِنْ بِعَدِهِ. : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما 
بعايحناة رجو الراق دتو وان بسع متو الى لد حدر ردير كلد لقال 
(يمد)؛ وِاسَبْعَةُ4 مضاف, ولاأنْحْرِ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أنَ» 
على نصب (البَحْرَ)؛ وفي محل رفع خبره على الاعتبارات الأخرى. #إمَا»ه : نافية . #تَفِدَتَ : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث . #كلِسَتُ4 : فاعل» وهو مضافء و#ألَّهُ4 مضاف إليهء وجملة: فم 


َقِدَتَ طِمَتُ أنه جواب (لو)؛ لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
والجملة الاسمية: إن أَلّه...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين . 






أ# ره ل د 


الشرح: إن علط ب حدم إلا كَنْين وِدَوٌ4: قال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى : 
المعنى: ما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفسن 
واحدة. انتهى. أي : فحذف هذا المقدر للعلم به» والمعنى: سواء في قدرته القليل» والكثير» 
فلا يشغله شأن عن شأن؛ لأنه يقول للقليل والكثير: «#ثن مَبَكوْنُ4: فلا يصعب عليه ما يصعب 
على العبادء وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. #إنَّ لله سمِيع*: لقول المشركين: إنه لا بعث. 

فال القوطي بارسيه الله قال حا نترلف الانشافى اين للق واب الاستودة رادلل بوني 
ابْئّي الحجاج بن السباق» قالوا للنبي يَِيِْ: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً: نطفةء ثم علقة» ثم 
مضغةً» ثم عظاماًء ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة. 

الإصراب : «نَايه: نافية . #«خلف5) : مبتدأ حذف خبره لدلالة ما بعده عليه» كما رأيت في 
الشرح» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير: ما خلقي إياكم» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم» والجملة 
الاسمية مستأنفة؛ لا محل لها. #ولًا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. بَحْدُكْمَ)4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. . .إلخ» مثل سابقه. «إلّا4: أداة 
حصر. #اكتنين 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الثاني» ويجوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف خبر #حَلفُكُم» فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وعلى الأول 
فالحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» كما يجوز اعتبار الكاف اسمأ بمعنى: مثل» فهي الخبرء 
وتكون مضافة» و(نفس) مضاف إليه. «#وَحِدَةَ»: صفة نفس. ##إنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. 
9 الله : اسمها. منِيعٌ عن 14 خيران لها والجهلة الاضمية تائف : أو تغليلية أو معترفة 


لمن 


في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذا الاعتبارات. 


سس سر . 5 ال سي ا ا 
النهار في اليل وسخر السشمس 


معد سر روه > 1 ل« لع سم ل فو جم 
والقمر تحرى عل : الع د ©ظ4 


الشرح: #ألر تر أن أده : ألم تنظر نظر تبصرء واعتبار. وتدبر». وامتتهنان: اولخ 4 : 
يدخل الليل في النهارء ويدخل النهار فى الليل»: أ ردك “فى هذا ”فين ذا كه رومن داك ف هن 





“١ 0‏ - شؤلتكيّان «يد: ١5‏ لإولبائي :شرن 


أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده 
من الخيرء والشر. هذاء وطبُْولجُ4 من: أولج الرباعي» أصله: يُوَوْلِحُ حذفت الهمزة منه حملا 
على المبدوء بالهمزة: أَوَّوْلِجٌ للتخفيف» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: ولجء يلج 
وأصله: يَوْلِْحَ. حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة. مثل: وعد. يعد. 
ووزن» يزن» ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في النهارء وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخرء كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره» تبعاً لفصول السنة» قال تعالى : 
43 71م نانك قدا رن التو كدرل :441 انم سور دور 

وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك 
بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. «إوأت الله يما تَعملُونَ 
خَيرٌ»: لا يخفى عليه شيء مما يقع في الليل» والنهار. كما لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
كانت صغيرة» أو كبيرة. هذا؛ والمراد بالأجل المسمى: يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس» 
والقمر لا ينقطع إلا حينئذ» ودل أيضا بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء 
وجري النيرين في فلكيهما ‏ كلّ ذلك على تقدير وحساب - وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
عظم قدرته» وحكمته. ْ 

فإن قلت: #يرى لِأجلٍ مُسَمَى» و«إجرق إِك أجل مُسَنّى» أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: 
كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطنء ولكنّ المعنيين أعني : الانتهاء 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لآن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه. 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى تريد: يجري لإدراك أجل مسمى». تجعل الجري 
نضا بإكراك أكل عست ىه لتر تحرس لسن متعم راض الميدة )عر القير بويختم . 
بآخر الشهرء فكلا الْمَعْتََيْنِ غَيْرّ ناب به مَوْضِعْهُ . انتهى . كشاف . 

هذا؛ وتعاطف الجمل مع اختلافها بالجشنا زعي 1 السافونة لذ غوان عله ها ١‏ نا 
تتحدث عنه هذه الجمل واقع في الماضي» وفي الحال» وفي المستقبل؛ بل هو مستمر حتى 
نهاية الدنياء لا ينكره إلا مكابر. وقيل: عبر ب: يولخ لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر 
متجدد كل حين» فعبر عنه بالمضارع المتجدد حيناً بعد حين» وأها"تسحع البوين؟ فيو امير نادت 
لا يتجددء فعبر عنه بالماضي المفيد ذلك. هذا؛ ويطلق على الليل» والنهار اسم الجديدين. 
قالت الخنساءء رضي الله عنها : [السيظ] 
نَ الْجَدِيدَيْنَ في طول اختلافهمًا 2 لايَفْسُدَانَ ولكِنْيفُسْدالناس 

الإعراب : 2112 4 : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. ظ 
طترَّ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف 


000 


در عاذي ا شرن "١‏ '- سورة (فعيال الآية: "٠‏ س7 
و. م ره .: 


والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 8«#أَنَّ4 : حرف مشبه 
بالفعل. آله : اسمها. يولج : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى آله . 
«ايّلَ4: مفعول به. في ألنّهَارِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظبُوجُ...# إلخ في محل 
رفع خبر: #إأنَ4» وؤأنَ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول 
(ترى)؛ والجملة الفعلية: لير نرّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ظوَيُوِجُ النَهَارَ ف 
4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وجملة: «وَسَكَرٌ امس وَالَْمرَ» 
معطوفة أيضاً عليهاء فهي في محل رفع مثلها. #كُلٌ» : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة 
المقدرة. «جَرق4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى «# ع والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إل لَملِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. نسم : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جرّه كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 
اي 6 لشدط و فهر عسي نال شن التشويي »نر المزره بو لزيا ف العنميى | تمزه أو هن 

#وات» : الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسم (أن). يماك : 
جار ومجرور متعلقان ب: حبار 1 بعدهماء. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوفء إذ التقدير: بالذي. أو: بشيء تعملونه. «#جَيرٌ»#: خبر (أن), 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول السابق» 
فهو في محل نصب مثله. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب: حر 4 بعدهماء التقدير: خبير بعملكم . 


2 لخر مء را 0# سد غرو صدم في ا م م صرح مر 
الحق. .وان ها يدعون من دونه البلطل وأن لل لعل 


#ر 





الشرح: #إذَلِكَ4: الإشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم. وشمول القدرة» وعجائب 
الصنع». واختصاص الباري بها. وقيل: المعنى فَعَلَ الله تعالى ذلك لتعلمواء وتقروا بأن الله هو 
الحو بيت أن الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته؛ فهو الحق» ودينه حقٌء وعبادته حق» 
والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. ؤِإوَأَنَ ما يَدَعُونَ من دونه أي: ما يعبدون من 
سواه. © الْلطِلُ يه : أي المعدوم في حد ذاته. والمراد: الأصنام؛ التي يعبدونها من دون الله 
فإنها لاا استحقاق لها في العبادة, والتقديس» والتعظيم . وقيل : المتراة: الشتاطية: ولا وه له: 


وان لَه هو الْعَنُ» أي : العالي على كل شيء.؛ والعالي عن الأشباه»؛ والأنداد» المقدس عما 
يقوله الظالمون من الصفات؛ التي لا تليق بجلاله. #الكبرٌ» أي: الموصوف بالعظمة 
والجلالء وكبر الشأن. وقيل: #ألكبر»: ذو الكبرياء. والكبرياء. عبارة عن كمال الذات» 
أي له الوجود المطلق أبداً. وأزلاًء فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه؛ بل بعد 
فناةا التفنان » والمكان: 


هذا« وؤالحن »هبد الناط »قال الزاغب : أل الدق المطابقة »+ والحرافقة كمطابقة وجل 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. الحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك 
قيل في الله تعالى : هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله كله حقٌ» 
نحو: الموتء. والحساب. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. 
نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجبء» وقدر ما يجب في الوقت 
الذي يجب» فر و 0 وفعلك حق. ويقال* أَحْمَفْت :ذاه أي ابتسعننا :أو حكيت بكره 
حقاًء انتهى. بغدادي. هذا؛ وانظر شرح الباطل في الآية رقم [01] من سورة (العنكبوت) . 

الإصراب : «إذِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وقد رأيت في الشرح 
اعتباره مفعولاً به لفعل محذوفء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ِأنَ» : 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل. الله : اسم (أن). #هوٌ»: ضمير فصل لا محل 
له أو هو توكيد لاسم: (أن) على المحل . وزالك مو عي 4 (آن) هذا وهر : اضبان الفمير 
مبتدأ والحق خبره» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. أو هما 
متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديره في الشرح. وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» لا محل لها. 

ووأ 4 : الواق:: حزق :غطفه: (أن): سوفن نانية بالقع] م كقماك: اسم موصيو ل أن نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
ضنفعهاة.والعاند+ أو 'الرائظ معدوف 4 إذ الفقدين"وأن الذى» أو:أنا شيا دعر مه ومن 
دونه»»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً بهء ومن 
بيان لما أبهم في (ما)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ©##الْْطِلُ»: خبر: (أن). 
وفي سورة (الحج): ظهُوٌ الْتَطِلُ4 والمصدر المؤول من: (أنَّ) واسمها وخبرها معطوف على 
المصدر المؤول السابق فهو في محل جر مثله. #وَانَ»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. #أأللّه#: اسمها. #هوٌ»: يجوز فيه ما جاز بسابقه» وباقي الإعراب مثل: هو 
لْحَنّ4 والمصدر المؤول من: (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله أيضاًء وينبغي أن 
تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في سورة (الحج) برقم [55]. 


لد للجاذيا :الغشرزن ‏ الا و ان الام م 


اي مس اس مظرمو ب ص > لل --- 04 7 
«ألر تر أن آلدك يق فى البَحْرٍ بِيعْمتٍ أله يريك من 
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الشرح: لأ ترَك: ألم تنظر: نظر تبصرء واعتبارء لا نظر إهمال؛» واستهتار. «#أنَ 
لَدكَّ؟: أن السفن والمراكب البحرية على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبها. يرق في الَحْرِ 4 : 
تسير. مبِعْمَتِ ألَّو: بإحسانه» وكرمه في تهيئة أسبابه» من هبوب الريح» وغير ذلك» وهو 
استشهاد آخر على باهر قدرته» وكمال حكمته وشمول إحسانه وكرمه» وبرهء وإفضاله. ليريم 


من ءَإبْيِوةَ» من دلائل قدرته» ووحدانيته» وعجائب صنعه. قال النقاش: الآيات: ما يرزقهم الله 
من البحر بسبب السفن. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء. «أإِنَ فى ذَلِكَ» أي: فيما ذكر. «#لآَيَتِ» : لدلائل واضحاتء وبينات باهرات 
على قدرته وعظمته. لكل صَبَّارٍ: على المصائب» والمتاعب» والمشاق» وعلى التفكر في 
صنع الله وما ذرأء وبرأ في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. #سَكُورٍ»#: يعرف النعم. 
ويتعرف فضل مانحهاء أو لكل مؤمن. فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. هذا؛ 
ومإصَبارٍ كور 4 صيغتا مبالغة» كما هو ظاهر. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصرابب: در ترَ4: انظر الآية رقم [14]. أن : حرف مشبه بالفعل. #الْتَْكَ): اسم 
«أنَ». «#ترق»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستترء تقديره: «هي» يعود إلى الفلك؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أن ولأن» 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد المفعول به على اعتبار (ترى) 
عو + رمد سي متم ب يلي :عقا روا تيا :را لمحملة نعلي وبارا بن 2 ب الشرسي ل 
لا محل لها. «فٍ ألبَحْرِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مابِعْمَتِيه : متعلقان بالفعل: 
«تحقِ4: أو في محل نصب حال من فاعله» التقدير: تجري في البحر مصحوبة بنعمة» و(نعمة) 
مضاف» و#آللّه» مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعلهء ومتعلقه محذوف. التقدير: بنعمة الله 
عليكم. #الِيرِيَكرٌ 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى أله تقديره: «هو)ء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» و«أنْ» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
#تجرى4. أو هما متعلقان بفعل محذوف. يدل عليه المقام» تقديره: فعل ذلك؛ ليريكم. 8ن 
ءإبنتو : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. فى ذَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: 8إِنَّ» تقدم على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #8 ليت : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم «إإِنَ»# منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


الحتك) ‏ ---- 6 وتان "ية: 8١‏ لبذي لغشن 


جمع مؤنث سالم. #لْكلَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة آيات» و(كل) مضاف. 
وصَّبَارٍ» مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. «شسَّكُور»: صفة ثانية؛ إذ التقدير: لكل 
شخصء أو لكل إنسان صبار شكور. وهو يشمل الذكرء والأنثى. وصيغتا المبالغة صالحة 
لهماء كما هو معلوم؛ والجملة الاسمية: 8إِنَّ فى ذَلِك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. وانظر مثل 
هذه سحت لان رقم [19] من سورة (سبا) . 





رص يه بر 


الشرح: «وإذا عَشْيبم؛: علاهمء وغطاهم. 8امَرْجَ كالظلل»: مرتفع كالجبال» و(الظلل) 
1 : ظلة» الا ل وارتفاعها ا نا 


عكاشيبف أخهي زور فشكل فى خافانع قب الدنان 

وإنما شبه الموج وهو واحد ‏ بالظلل» وهو جمع؛ لأن الموج بأد نكيينا بعد تنوه 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمعء وإنما لم يجمع؛ لأنه مصدرء وأصله من 
الحركة. والازدحام. 

#إدعوأ أله مخِلصِينَ لَه أَليَينَّ4 أي : تركوا الأصنام؛ التي يعبدونهاء ولجؤوا إلى الله بالتضرع. 
والدعاء» حالة كونهم كائنين في صورة مَنْ أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله 
ولا يدعون سواهء لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هوء وإنما لجؤوا 0 
الفطرة من الهوىء والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. ظقَلمًا يحَنهُمْ إلى البرِ» أي: إلى 
الأرض اليابسة» وأمنوا من الغرق . 

ودق نذا قال ابن عباس رضي الله عنهما 0100000 فى البيجر. 
وقال الحسن: «مقتصد) مؤمن» متمسك بالتوحيد. والطاعة. وقال الرمخشري: ار قي 
الكفرء والظلم. خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. وقال الخازن: وقيل: نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل» وذلك: أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم ريح عاصفء فقال عكرمة 
- رضي الله عنه -: لئن أنجانا من هذه لأرجعن إلى محمد كَلِلَةِ ولأضعن يده في يدي! فسكتت 
الريح» ورجع عكرمة إلى مكة» وأسلمء وحسن إسلامه. رضي الله عنه. ظ 

#وما يححَدَ ِكَايِدنآ©#: وما يكفر بدلائل قدرتنا. «إلدى حَتَارِ) : غذاو و الشعر: ١اميوا‏ 
الغدر»ء ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبراً من غدر؛ إلا مددنا لك باعاً من حير . قال عمرو بن 
معديكرب رضي الله عنه : [الوافر] 


ادي والغشزؤن "١‏ - مول لِفْسَمَان الآية: ١”‏ 1 
!لذي لغشن "١‏ - سول لفتيان ‏ ااية: 77 ااال اللللل 


ره ع 


رجت تحوراية انا جه سر مَلأتَ يَدَ مَدَيْكَمِعْعْدروَحَئَر 

يريد الشاعر المبالغة في وصف غدر أبي عمير. روي: أن رسول الله يك رأى رجلا عد 
بأصابع يده اليمنى: 'سبحانً اللهء والحمد للء ولا إلهَ إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليٌ العظيم» وبأصابع يده اليسرى: اللهمٌ اغفرٌ لي» وارّحمني» واهدني» وارزقني» 
واجبرني» فقال له رسول الله يكلةِ: «مَلَأْتَ يَدَيْكَ خَيْراً». فعلى القياس» من عد معايب أحد 
بأصابع يديه ملا كنو نم فكا نا الشاقن رحد أذ اس عون عشرا من الأخلاق الذميمة. 
وقال الاعس: [البسيط] 
بِالأَبِنَيٍ الْغَرُوِمِنْ تَيِمَاءَمَنْزْلُةُ | حِضنيٌ حصِينٌ وَجَارٌ عَيْرٌ تحثَارٍ 

الإصراب: وَإدَا4: الواو: حرف استئناف. (إذا) انظر الآية رقم [11]. #عَشيمُم4: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. مو : فاعله. كلظكل» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صمة 
وج 4 وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل فهي الصفة» وتكون مضافة» و(الظلل) مضاف 
ال وحجلةة ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
#دَعواأ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التى هي فاعله. والألف للتفريق. «أإآللّه#: منصوب على التعظيم» وجملة : «#دعوأ لَه جواب 
([13) لآ سمخل نهنا مين الاغرات 1-4 (]3) ومتخولها كلدم سنعانك "محل 0 ل عاضين» حال 
من واو الجماعة منصوبء, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
فورض عن التتويق فى الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. ©#له#: جار ومجرور متعلقان ب: 
لصن . يبيد مفعوله . 

#قَلَمَاكه: الفاء: حرف عطفء أو حرف استعناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى ١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . همك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف العيدوه 
والفاعل يعود إلى : مألل تقديره: «هواء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إل 
61 هار وسكرورى ملفا دبا لقع تيناب و لحيل ع ا عا 
حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. «قَمنْهُم4: الفاء: واقعة في 
جواب: (لما). (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مُنتيِةٌ» : مبتدأ مؤخرء 
هذا هو الظاهر. وأرق أنفعتمون الجان والمسرور قدا و« ملي دفو الخير؟ لأن من 
الجارة دالة على التبعيض؛ أي : بعضهم مقتصد» والجملة الاسمية جواب: (لما) لا محل لها . 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت) . 


8ن ١١‏ سور دعبال الآية: “م لع الذي الحشرؤن 
: 79 6 9 امير اتير 


هذا؛ وقال ابن هشام في «المغني»: وقال جماعة منهم ابن مالك في قوله تعالى: طمَلَمَّ 
ل 4400221 إن الجملة الانسيدة مود لس فسعرات :440 و الام 
أن الجواب جملة فعلية محذوفة» أي : انقسموا قسمين: فمنهم مقتصدء ومنهم غير ذلك. ويؤيد 
هذا: أن جواب (لما) لا يقترن بالفاء. انتهى. بتصرف. وعليه فالفاء حرف عطف. وتفريع . 

و(لما) ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولهاء أو هو مستأنف لا محل له على الوجهين. 
##وما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. و جحل 4 : فعل مضارع. حَايلئنا 4 : او 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِلَّا: حرف 
حددي 1. 14ا جوي ١‏ ون ماق بريد عنار #استساف لبي وهر عينة السوضي عاديا روك 
وكررع ةا منة كانة# إذ التعديرة الكل شحخفن: أواإسان عفاي كفون. برهو ينما الذك 
والأنثى» والجملة الفعلية: وما يحْسَدُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والحالية ضعيفة. 


عير 
ل سو 1-4 ع عو رسو 0 سن لت أ 7 


يكم وَلْخْنّوأ وما لا محرزى وَالِدٌ عن 


ا 222 


قلا دغرد 





الشرح: 5 ناس : هذا النداء يشمل المؤمن», والكافرء والصالح. والطالح. 9 مقو 
رم : خافوه. واعبدلوه. واحشوأ يوماكه : احذروا 01 وخافوا عقابه. وأهواله. والمراد به 
يوم القيامة بلا ريب. 2لا يحرف وَالْدُّ عن وَلَدوء» : لا يقضي. وقرى: (لا يَجَزِئ) من: أجزأ: إذا 
. ل اب م ل الو حا ا رار عر و د حمان : : لت 
اغنى ونفع. #إولا مولود هو جازٍ عن والِدِ سَيمًا#: بمعنى غير قاض» وغير مغن عن والده شيئا في 
ذلك اليوم الطويل زمانه» العظيم أهواله» القريب أوانه. 

#إرك وعد أله حَن 4 : الف ننه قلعا بل إن ما وعد به عباده من الخير لا بد وأن يقع. 
وأناها توعدهميةتمن الشر افير بالخيارة» لا سال عنما بفغل :إن شاء هنا وإن عاء عافتب: 
«فلا تَمْرَنَكُمْ الْحََرهٌ الدتيَا4 : فلا تخدعنكم بزخارفهاء وزينتهاء ولا تشغلنكم عن طاعة الله 
تعالى بحطامها الفاني ومتاعها الزائل. ##ولا يَعينَكم لَه الْعَرُورَ» أي: الشيطان بأن يرجٌيكم 
التوبة» ويؤملكم المغفرة» فيجرئكم على المعاصي. ويسوف لكم بالتوبة . ظ 

هذا؛ و« العروز »* بفتح الغين: الشيطان كما رأيت» وهو الذي يغر الخلق. ويمنيهم الأماني 
الكاذيةي قال اتغالى فى منورة (الشعاء) رلك :ا نير اولع ولي ونا ويدف الققة د 
عورا . هذا ؟ وفرئ بضم الغيةة 0 مصدذر . ُّ ع وراة خجلعهء» وأطمعة فى الباطل . 
قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه - هو أن يعمل بالمعصية. ويتمنى المغفرة. 


عاديا والغشزون مون تنبا الآية: 7 ام 
ا بايا الغشرفن ١١‏ - سلطا ستيان _ لاية اللا الكل 


أما م#جاز © فأصله: «جازيٌ» بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة على الياء علامة 
للرفع. وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء 
فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت الزاي مكسورة على ما كانت 
عليه قبل الإعلال» فقيل: جَاذِ» بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة 
الالتقاء» فهي كالثابتة فتمنع الرفع للزاي» وهكذا قل في إعلال كل اسم متقواضن ‏ :مجرة مق آل 
والإضافة» سواء أكان ثلاثيًء أم رباعياً؟ 


قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : قيل: إن معنى الآية: أن الله تعالى ذكر شخصين في غاية 
الققنة الس وهم لوا نووسي لولقع انفد يا لأ على لي للدي وين رادل علي ل على 
فالوالد يجزي عن ولده لكمال شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له عليه من حق التربية 
وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة» فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» ولا يهتم بقريب» ولا بعيد» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل امرئ تهمه نفسه . 

وقالهالرمعشرئ وعمة الاشان :فإ اقلق قزل :نلا مود م جر عن كله كنأ 
وارد على طريق من التوكيد» لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ ة قلت: الأمر كذلك؛ لأن الجملة 
الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله: هو وقوله: #«مولود». والسبب في مجيئه 
على هذا السئن: أن الخطاب للمؤمنين» وَعُلْيتَهُمْ قفبض آباؤهم على الكفرء وعلى الدين 
الجاهلي» فأريد حسم أطماعهم» وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة» وأن يشفعوا 
لهمء وأن يغنوا عنهم من الله شيئاًّء فلذلك جيء به على الطريق الآكد. ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه؛ لم تقبل شفاعته؛ فضلاً عن أن 
يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لأن الولد يقع على الولد» وولد الولدء بخلاف المولود» فإنه لمن 
00 


وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل : فقد قال النبي 86 «لا يَمُوتٌ لأَحَدٍ مِنّ 
المجلميق ثلؤنة يه الولد: فحيسه النارٌ إلا 10 الْقَسَمِ) بحؤؤاة البشارية وسلمة والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» ومالك عن أبي هريرة» رضي الله عنه. وفي رواية : ١مَنْ‏ مَاتَ لَهُ ثَلانة 
الْوَلَدِ لم يَبْلَعُوا الْحِنْتَ لم تمسّهُ النَارُ إلا تحِلَة القَسَم1. هذا؛ والْقّسَمِ هو مضمون. 0 
ا ال ل وين مَك إِلَّا وارمها) . وقال عله : ١م‏ ابْثلِيَ مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ 

6 تَأَحْسَنَ | إلَبْهِنَّ؛ 5 تدرا عن الناره: رواه البخاري» ومسلمء والترمذي عن عائشة 
رضي لاضنهاة ون :لية المسنى باد ايا انه ذا مجه و دالت لدم لا “مولؤة ذنت 
والذوة بول بواغة احدهنا عن الاخر-والين بالأعار أى« بالأحافيةاد* أواثوات الصبر 
عي العوت: والتعياة إتى النعطاث محفب اللسد ضع النان» ويكوة الولة ايها له إل 


الجنة .- انتهن + يتصرف كين.. أقول :و الأحادية التي ترغب الأباء» والأمهات في تربية الأولاد, 
والصبر على موتهم كثيرة مسطورة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» وغيره. 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له. أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. #ألنّاش): بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاً»ء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
إن الاسم الواقع بعد «أي». وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان جامداً ‏ كما 
هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع ‏ أعني : «أي») ‏ منصوب وجا فكذا التابع أعني : 
الناس» وأمثالهء فهو ملصورب.2. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الاتباع اللفظية. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة الأحزاب. ففيها بحث 
جيد . 

أتَقَوْ4: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل؛ 
والألف للتفريق. «رَيّكة» : مفعول بهء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنهنا اخداككان: 

وأحْسَوأكه : الواو: حرف عطف. (اخشوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. 8ِيَوّمًا#: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «لا4 : نافية. يجزٍى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «والِدُ4: فاعله. #عن وَلِدِه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: 
#إيومَا4ه» ورابط الصفة محذوفء التقدير: يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده. طوَلَا» : الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد النفي . مولود 46 : 0000 وفععيان: أحدهما أنه 
معطوف على ##وَالِدُ4:. وثانيهما: أنه مبتدأ جاز الابتداء به؛ لأنه في سياق النفي. هوه : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع يندا #جاز 44 : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
#مولُود» أو هي في محل رفع خبره» وعليه؛ فالجملة الاسمية: ولا منود هْرٌ جَازِ) معطوفة 
على الجملة الفعلية قبلهاء وهي في محل نصب صفة مثلها. #عن وَالِرِ: جار ومجرور 
متعلقان ب: #جَازِ»»؛ والهاء في محل جر بالإضافة. #مَّيئًا4 : مفعول به ل: جار . 

«إكت»: حرف مشبه بالفعل. وعد : اسمهاء وهو مضافء و#اأسَّهِ مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. «إحٌَّ: خبر: «إك4» والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليل للنفي. 


!د اااي الغشرزن - ملق تكبا الآية: +" مم 
تاي الغشززن 2 7١‏ - سا فيان "يه أ 0000ل اللحلكد 


لا محل لها على الاعتبارين. #فلا#: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء 
التقدير: وإذا كان ذلك» أي ما ذكر ‏ حاصلاً» وواقعا. #فلا...* إلخ. (لا): ناهية جازمة. 
9تَدْرَيكُمْ)4 : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 

ر: (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
ال فاعله . «الدَّيَا: صفة «©الْحَرْةُ4 مرفوع مثله»ء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والجملة ولا يَدرَنَحكُم بألَه 
لْتَمُورُ 4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاًء ولا خفاء فيه. تأمل» وتدبر 


وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 










من 20 ح<و ص سر سل سيراي عر سر عه آذ هت مح 6 ر صذ سرس سر مت ير 
إن الله عنده, عم لسَاعَةَ ويتزلك 5-6 وَيَحَلدُ ما فى الارحام 9 تدرى نفس 


ا كي هذا ونا شرك سن ان القن موت 0 للَهَ عليم حَبين 4 


- 






الشرح: روي: أن رجلا من قبيلة محارب» اسمه: الحارث بن عمروء بن حارثة» بن 
حفصة من أهل البادية أتى النبي كله فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الساعة متى قيامها؟ وإني 
قد ألفيت حياتي في الأرض» وقد أبطأت عنا السماء ؛ فمتى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي؟ فقد 
السنلة )ما فى تطدياء أذكر ام ادي ابزاتى عدف سات انعو انها افد عدا اويا 
مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت الآية الكريمة . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما د: أن رسول الله يي قال: «مفاتحٌ الغيبٍ حَمْسٌء لا 
لها إِا اله تعالى: لا يَعْلَمْ أحدٌ ما يكونُ في عَدٍ إلا ل ولا يعلمُ أحدٌ ما يَكُونَ في الأرحَام 
إِلّا الله وَلّا تعلمٌ نفسٌ ماذاً نكسب غداً. ولا تدري نفسٌ بِأَيّ أرْضٍ تَمُوتُ. ولا يَدْرِي أحد متى 

تن المطرة: وفي رواية أخرى ى: الا يَعْلمُ ما تَِيض الأرحَام إلا الله ااا ا 3 
ول بس م بأل الم 132 إلّا الل ولا تَدْرِي نَفْسٌ بِآيّ أرْض تَمُوتٌ إلا الله ولا يَعْلمِ مَنَى 
السّاعة إلا الله». أخرجه البخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما _: «من ادّعى علم هذه الخمسة فقد كذب. إياكم 
والكهانة» فإن الكهانة تدعو إلى الشرك». والشرك وأهله في النار». وروي: أن المنصور العباسي 
أهمه معرفة مدة عمرهء فرأى في منامه كأن خيالاً أخرج يده من البحرء وأكثان اليجنا لا عنايم 
الخمسء وكان سأله عن مدة عمره» فاستفتى العلماء في ذلك. فتأولوها بخمس سنين وبخمسة 
أشهرء وبخمسة أيام» حتى قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: تأويلها أن مفاتح الغيب خمس.» 
لا يعلمها إلا الله» وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه . 


0/5 سوا تمان الآية: 4" مر لإجاذيي (الحشرؤن 

ب 0 
سورة (الروم». ويك الْعَيتَ4 أي: المطر في وقته المقدر له والمكان المعيّن له. لا يتجاوزه. 
من غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر: غيثاً؛ لأنه يغيث الناس» فيزيل 00 
ويطلق مجازاً على الجواد الكريم» قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 
مسحت الكان بج مجعو افا 2 صَبْدحَ انتجعي بلالا 

فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع. وصيدح : اسم ناقته. وللزمخشري قوله : [الضيط] 
دفي بِرْبالِهِرَجلاً كَفِيوعَيْتٌ وليك مسْبِلٌمُشْبل 

توويسك ما فى الاريحار يك : أذكرء أم أنثى» تام أم ناقص. أسودء أو أبيض» صبيح أم قبيح. 
وفي سورة (الرعد) رقم [4]: موآلنه َعَم م 0 أىّ وها قيض الأيحاء4 والأرحام جمع : 
رحمء وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى الحبلى من الإنسان. والحيوان. هذا؛ والرحم 
القرابة من جهة الأبء أو الأم» قال تعالى: 2وَأولوا الْرَار ينض أَوَلَ يعض في كنب أله . 

وما عَذْرى عن نوا تسحكيب طذا : : من خيره أو شرء وربما تعزم على شيء» وتفعل 
خلافه. «وبًا تَدْرى تفن بِأَيّ رض تَمُوتُ 6 : ليس أحد يعلم أين مدفنه من الأرض في بر» أو بحر 


فى سهل2 أو جبل» وكل إنسان يساق إلى الأرض الخ قدر الله فيها موته». ما تساق لني 
الأرض التي قدر الله فيها دفنه» وربما أقام الإنسان بأرض» وحدثته نفسه بالإقامة الدائمة فيهاء 


| 


ا 


وضربت» أوتادها» وقالت: لا أبرنحهاء وأقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في 
مكان لم يخطر ببالهاء ولا حدثتها به ظنونها 

روي: أن ملك الموت_ عليه السلام ‏ مر على سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه» ويديم النظر إليه» فقال الرجل : من هذا؟ قال: ملك 
الموت. فقال: كأنه يريدني» وسأل سليمان أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد الهند ففعل» ثم قال 
ملك الموت لسليمان كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛؟ لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند» وهو عندك! 
إن أله علِيمٌ4: يعلم الأشياء كلها. ظحَبِيْنُ4: يعلم بواطنهاء كما يعلم ظواهرها. ءَدا4: المراد 
به: اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: عَدَوٌء فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما 
يسمى الحذف اعتباطاً» وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله : [العويل] 


2 


ولك الاو ا فامديانر لني يبا لك 25 وَعَدُوَا لاقع 

تنبيك : أقول : إن ما اخترع من أشياءع. وما اكتشن ده أمون: وما يتحدثون عنه من مغيبات» 
فثل نزول المطر» وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربة» والحدس. والتخمين» كثيراً ما 
يخطى . وقد يصيب» فيبقى من مكنون علم غيب الله تعالى. 


ليا اذيا :لغشن "١‏ - موك لتتبان الآية: 5" ام 
وت ل © ل ا ا امي ا ا 00ت 


تنبيه: جعل العلم لله والدراية للعبد لما في الدراية من معنى الختل» والحيلة؛ فيكون 
المفقى أن القن ل عرق ابه 'تموهه :وماذا كن غدا ::وإن أعمات خيلها في فعرفة ها يلضق 
بهاء ويختص بهاء ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه. وعاقبته» فإذا لم يكن له طريق إلى 
معرفتهما ؛ كان من معرفة ما عداهما أبعد. 

تنبيه: قرأ أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ عه وقرأ الباقون: بي أَنْضٍِ» 
فال الفراء» اكتفى .يقانيك الأرضن من تانيث::(أي): وقيل: أزاة بالارض: المكان فذكرء قال 
عامر بن جوين الطائي : [المتقارب]| 


فلا م يِنَةوَقَشْ,رَئقهَا ولاأَرْضَّأبِمََََظِمَالهَا 

وقال الأخفش: يجوز مررث بجارية أي جارية: والاجعايية, واساسنييوية نانيك ذاى) 
بتأنيث كل في قولهم: و انتهى. قرطبي: أقول: وإنما جاء أبأَيٌ أَنْضِ» لأن أرضاً مَونيق 
مجازي» والمؤنث المجازي يجوز تذكيره» وتأنيثه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. ظأَنَه#: اسمها. طإعنذه»: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لولم : مبتدأ مؤخرء وهو 
مضافء وؤْأساعَةَ» مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: #إإنّ4» والجملة 
الاسمية: إن أنَه...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَينزِكُ4*: الواو: حرف عطف. (ينزل): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هو). #أالْعَيِّتَ»#: مفعول به. والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. ويعرٌ»: الواو: حرف عطف . 
(يعلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «آلله» أيضاً . (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. #إف الْأَرسَمِ): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والجملة 
لقال بعطاوقة عن اها ليا قيى فى فكل رخ يهنا . 

ومع : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #تَدّرِى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. وهو معلق عن العمل لفظأً. «إتفْش»: فاعله. «مَادَا#: (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . (ذا) : املد ياي على الاق اي بل 
رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التمدي : ذا الدى تكسن عدا 
هذا؛ وإن اعتبرت ناذا اسماً مركباً فلك فيه وجهان: أحدهما: اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية 
بعده خبره» والرابط محذوف. والثاني : اعتباره مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماًء والجملة: تَادًا تَحَكيربُ» على جميع الاعتبارات في محل نصب سدت مسد مفعولي 
الفعل «تَدّرىك». وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. «هْدَا#4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله . 
«بأَقَّ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل: 8اتَمُوتٌُ» بعدهماء و(أي) اسم استفهام علق الفعل : 


#إتدرك» عن العمل لفظأاً و(أي) مضافاء و#أرْضٍ» مضاف إليه. توت » : : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى 9#نمْس نفسن6 والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي تدك المعلق 

غين العهز النطاء بونقية: وما تذرى...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إن : حرف مشبه بالفعل. 8أأَلَّه#: اسمها. طعَيمٌ حَبِدْرُ4: خبران لهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت سورة (لقمان) بحمد الله وتوفيقه 
والحمد لله رب العالمين. 


إإنولاتها لغشززن  5١‏ - و11 0 


ا 1 
ول الس 

سورة (الستهدة )روفن مكنة غير كاؤاتك آنات :تدلخه المدينة ؟ وهى قوله تال : اهن كان مزمنا 
كَمَن كان فَاسِقَاً... إلخ . قاله الكلبي» ومقاتل. وقال غيرهما: إلا خمس آيات من قوله تعالى : 
نَجَاقَ جَنُويْهُم» إلى قوله: «تَكَيَبوْنَب. وهي ثلاثون آية» وثلاثمئة وثمانون كلمة» وألف 
وخمسمئة وثمانية عشر حرفا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَكِةِ كان 
يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة : #الر () تَيلُ)4 السجدةء و«هل أَنَ عَلَ الْإضن ين من ألدَهْرٍ 4 . 

ظ ع 4 / أ أنه بح سر َِ 
اعود بالله من الشيطان الرجيم 

الشرح: أعوة: أتحصن» وأعتصمء وامتحيه وألتجئئ. وعاذ فلان بفلان: لجأ إليه. 
واعتصم به. قال تعالى: قل أَعودُ بِرَبٌ الْمَلقِ). قل أعودٌ يرب ألنّاس4» وفي الحديث. 
الشريف: «معذْت بمعاؤ» ومن أمثال العرب: «دَلِيلٌ عَادَ بِقَرْمَلَةِ) والقرملة: شجرة معروفة. ومعنى 
هذا المثل: أن الذليل قد لجأ إلى غير ملجأً. واعتصم بما لا يعصمء فهو ضد الحديث الذي 
ذكرته. وأصله: أغوّد على وزن: م فقل فى إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح.ء أولى بالحركة من حرف العلة. فنقلت حركة الواو إلى 
العين بعد سلب سكونهاء لقان شود" 
الأعظمء الذي إذا دعي به؛ أجابء وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛؟ لتخلف شروط الإجابة؛ التى أعظمها أكل الحلال. 

الشيطان : اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس» والجن, والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم! 
قال تعالى: «سَينطِينَ لض وَالْجِن يوج بِعَصْهُم ِكَ بَعْضِ يُحَرْفَ الْقَولٍ غرورا» الآية رقم ]1١1[‏ من 
سورة (الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك. ‏ 

قال الرسول كل لأبى ذر الغفاري ‏ رضى الله عنه -: ايا أبَا ذّرّ! تَعوَّدْ بالله مِنْ شَيَاطِين الإنْس 
وَالْجِنٌ». قال: أَوَ للإنس شَيَاطِينُ؟ قالَ: «نَعَمْ». ولا تنس: أن لكل واحد من الإنس شيطاناً 
بدليل قول النبى كهِ لعائشة ‏ رضى الله عنها -: «أجَاءَكِ شَيْطَانكِ؟». قالت: أوَلي شيطان؟ قال : 
هما مِنْ أَحَلِء إِلّا وَلَهُ شيطانُ». قالت: وأنتٌ يا رسول الله؟ قال: «وَأَنَا؛ إِلَّا أنِّي أَعَائني الله عَلَبْه 
َأَسْلمء فلا يمر إِلّا بحَيْرِ؛. بفتح الميم من الإسلامء وبضمها من السلامة. ظ 


خا "١‏ - سول 11 مر لججاذيا لون 


هذا؛ والشيطان مأخوذ من: شطن إذا بعد. وقيل: مأخوذ من: شاط: إذا احترق» فعلى 
الأول هو مصروف؛ لأن النون أصلية» وعلى الثاني هو غير مصروف لزيادة الألف والنون» 
وشطن من باب: قعد. وشاط من باب ضرب. (الرجيم): فعيل بمعنى مفعول. أي: إنه مرجوم 
باللعن» وطرد عن الخيرء وعن رحمة الله تعالى. وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي: يرجم غيره 
بالإغواء» والوسوسة. 

بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة 
على طريقة النحت» والنحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين فأكثرء نحو البسملة» والحوقلة 
مِنْ: ١لا‏ حَوْلَ ولا قُوَة إِلّا بالله العلئٌّ العظيم». والاسترجاع من: (إِنا لله وَإنا إِلَبْه رَاجِعُونَ؛. 
والفذلكة من قولك : «نَذَلِكَ كَذَا وكذًا)». وهلمٌ جَرًا . 

قال الخازن: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار من العبد بالعجز, 
والضعف» واعتراف من العبد بقدرة الباري عرَّ وجلٌ» وأنه الغني القادر على دفع جميع 
المضرات» والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة لجوء 
إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجرهء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى. والله أعلم. انتهى . 

الإعراب: (أعوذ): فعل مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا». (بالله): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس» 
ويكون التقدير: أعوذ مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرجيم): صفة 
الشيطان مجرور مثله» ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛. ونصبه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: أذم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. . .) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه» فقال البصريون: أصله: سَمَوٌء من السَّمُوٌء وهو العلو 
والارتفاع» فاسم الشيء: ما علاه حتى ظهر بهء وعلا عليه فكأنه علا على معناه» وصار علماً 
لهء فحذفت لامهء» وعوض عنها همزة الوصل في أوله. وقال الكوفيون: أصله: وَسَمْ من السَّمّة 
وهي العلامة» فكأنه علامة لمسماه» حذفت فاؤهء وعوض عنها همزة الوصل. وحجة البصريين : 
أنه لو كان اشتقاقه من السّمة؛ لكان تصغيره وَسَيمء وجمعه. أوسام؛ لأن التصغير» والتكسير 
يردان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره سّمَيٌّء وجمعه: أسماء» وأَسَام. 


جاتير يرون ١‏ - فذالتئلة 01 

تر «#تم أيَر...» للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله 
تعالى : مسَيَّحَ بسر رَيْكَ الْمَِيِوِ 4 لقلة الاستعمال. هذا؛ واسم: أحد الأسماء العشرة التي بنوا 
أزاسيا عن لقوق فإذا نطقوا بها مبتدثين: زادوا همزة الوصل في أولهاء تفادياً للابتداء 
بالساكنء عِلّْماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام وإن كتبت» وهذه الأسماء هي: ابن 
لوانتو بوائرئ» :واثرأة:واشمء واشت واننين» بواندين» بوايمن 

«ليَمنِ لم4 : اسمان. وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه سبحانه 
وتعالى بمعنى المحسنء أو مريد الإحسان؛ لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم» والثاني 
بمعنى المحسن بدقائق النعم» وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه 
تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم المخلوقون. 
وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى ومن وصف به مسيلمة الكذاب فقد تعنَّتَ حيث قال 
فه: [المسيط] 


رايم ميت المورك له رضت حكن نا 
بعد هذا ينبغي أن تعلم : أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وآية من كل سورة ما عذا براءة 
عند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا تعد آية في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وإنما هي للفصل بين كل سورتين» واحمدى رح الله تعالن ميعدها آرة فك اول هورة 
الفاتحة» ولا يعدها آية في غيرها. ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه. 
عزنا ع انافك اناندي ودين إلى افتتاح جميع أمورنا الس تنا ت وكيكاء 
فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عنه : أنه قال : اكُلَ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأْ فيه ببشم الله 
الرّحْمِنٍ الرحيم. فَهُوَ أَبْترَ). . وفي رواية: فهو أقطع» والمعنى : قليل البركة» أو معدومها. تأمل. 
وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
الإعراب: «بتلسم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقرأء أو أتلو؛ إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم» ويسمي الله عليها. 
فمثلاً الآكل» والشارب» والقائمء والقاعد» تقدير المحذوف عنده: آكلء أو أشرب. . .إلخ» 
وق الع ارك (فعالاً) مذهب الكوفيين» وهم: يقدرونه عر لعن عد الاختصاصء وأما 
البصريون فإنهم يقدرون المحذوف «اسماً» والتقدير عندهم: ابتدائي كائن بسم. وقال المرحوم 
سليمان الجمل : والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا 
الكلام صادر عن حضرة الرب تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف. ولأشَ»# مضاف إليه. 
«اليَمكن4 : بدل من لفظ الجلالة. «آليحيِ م4 : بدل ثان من لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما 
اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة. هذا؛ ويجوز 


2 7 الئل 


الآيتان : ١‏ و5 


!الذي الغشرؤن 


تضينهتها علي أدهنيا مفعول به لفعل محذوف» التعدقه: أمدح. ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع. أعني به قطع النعت عن المنعوت» وجملة: البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 


«الر و تَيلٌُ ألجتب ل 


' 0 صرة سل سم سد جلي 
فيه من رَبَ العدليين 402 





الم 4 : انظر شرحهاء وإعرابها في ) ول سورة (الروم) . 
توتزين الكني» أي القراآن الكزيم النوخوةنبين أيدينا» المعلى بالستعنا» المحفوظ فن 


< سر سس سبو 


*: لا شك فيه. «#من ربًِ العدلمين *: ا إنه 


منزل من رب العالمين الذي أنشأهم من العدم» وأحسن خلقهم» وصوَّرهم. فأحسن تصويرهم. 
وربّاهمء فأحسن تربيتهم» وغذّاهم» فأحسن تغذيتهم. . . إلخ. 

نفيك يرو عنااسوال» توهوة إن :1ه "تعالنتد لشن الزريب والشك عع كنابه الذي أنوله علق 
نبيه يد على سبيل الاستغراق» وقد ارتاب فيه كثيرون في الماضي» وفي الحاضر. 

والخراف أن الى كرهد فلن الاريجي بوتدة 0 ال ضوع الدلالة بطر 
البرهان بحيث لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه» لا أن أحداً لا يرتاب». ومن ارتاب فيهء أو في 


وكمْ مِنْ عائب قولاً صحيحاً 

لكيه اقجا يح ]لا انف 
ورحم الله البوصيري إذ يقول : 

قَدْ تنكرٌ العيْنُ ضَوْءَ الشمْسٍ مِنْ رَمَدٍ 

ظ ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

رتكا حتت السوزروة ويا سجدالحيحن 
وما أحسن قول بعضهم : 

عابّالكلامٌ أناسٌ لا خلاقَّلهُمْ 

ما كني الفس فى اتن طالكة 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً : 


معد + مه ب 2-0 ا 0 5 
ومن يكذافممرمريض 


[الوافر] 


وافستةه ونمد المي تب 
[البسيط] 


ويَنْكِرَالفم طَعْمَالمَاءِمِنُ سَقَم 


[الوافر] 
إذا التمزكوةم لم يطعم شِذَاما 
| السم] 
وما ةد نافيو: قر ضًررٍ 


ا 


3 معدن لسو ذا تدم 
[الوافر] 


عاذي الغشرزن - ”١‏ - سولق التى1ز الآية: " 26 


هذا؛ وتقول: رابني هذا الأمرء وأوقعني في ريبة» أي في شك. وحقيقة الريبة: قلق 
النفسء واضطرابها. قال الرسول كَلِِ: «دَمْ ما يَرِيِبُكَ إلى مَا لا يَرِيبَكَه. أخرجه الترمذي 
والنسائى عن الحسن بن علي سبط رسول الله يل وريحاتتة». .رضي الله عتهماد: 

الإصراب : < تَِيلُ؛: فيهء أوجه خمسة: أحدها: أنه خبر عن «ال» لأن #الرمه يراد به 
الكتاب» والعامل فيها ادَنلُ4؛ لأنه مصدرء و#إمن رب الْمْلِيِينَ» متعلق به أيضأء ويجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في لافيهِ» لوقوعه خبراًء والعامل فيه الظرف» أو الاستقرار. 

الثاني: أن يكون اتَنِلُ مبتدأء ولا رَيْبَ فيه» خبرهء و«ين رب الْعَلَيينَ4 حالاً من 
الضمير #فيه»» ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب: «ادَنيلُ#4؛ لأن المصدر قد أخبر عنه» فلا يعمل» 
ومن يتسع في الجارء لا يبالي بذلك . 

الثالث: أن يكون ظطاتَنِيلُ» مبتدأ أيضاء و#امن رب الْمَلَمِينَ4: خبرهء ولا ريب فيه»»: 
00 رفيا 

الرابع: أن يكون إلا رَيْبَ فيهد» وهامن رب الْملمِينَ4 خبرين ل: ازيل . 

كاف أن كوة كد را لاسو وود التقيهي :[القفزية رد اشر ب ولعت ورا امه 
هذه الحروف تنزيل» ودلت ##الَرَ»ه على ذكر الحروف» وكذلك: هلا ريب فيه». وكذلك «##من 
رق الل لاالتكون كل حيلة مطل ورا ما :ويكون أن كردا سا ليق تعن تنود رسيو ان كرون 
من رب الْعليِينَ هي الحال» ولا ريب فيهد» معترض. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف 
مني» وهو ملخص ما في العكبري» والكشاف, والبيضاويء, وما قاله مكي والنسفي. . .إلخ. 

مِأدَنِلُ» مضاف» و#الكتّبي» مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
«لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إنَ). ظرَيْبَ4: اسم «إلَا» مبني على الفتح في محل نصب . 

فيهوِ©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر #لا. والجملة الاسمية رأيت ما فيها 
من أوجه. ##ين رَبَ»: انظر ما يجوز في تعليقهما من أوجه. ويَرَبَ» مضاف. وظاالعلمِين4» 
ساك التو ور ول وو الاق نض ال لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


3 
وءد دم .و شر رء ل ير 


2 انرو 4 وه 6 د له واد ردي سك 72 فى ا ىن الل 5 
#أم يقولوت افترئه بل هو الحقٌ من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من 
للك م و جم 
ِكَ لَعَلَْهُم يدوت »4 

الشرح: آم و اقتربئه 46 : هذه (أم) المنقطعة. التى تقدر ب: «بل») و«ألف الاستفهام»؛ 
إذ التقدير: بل أيقولون افتراه» وهي تدل على الخروج من حديث إلى حديثء فإن الله عزَّ وجل 






ام 7١‏ مور الشئكلة الآية: “ لذ لجاذي نال سرون 


ع 


لبيك أنه تنزيل من رب العالمين. وتاك وي ري وبا قي مرو كير باكر لي لراك 
وار حراررك ردي أي : افتعله واختلقه محمد يَكةِ. #بل هو أي: القرآن. «ألْحنٌ من ريك : 
هذا تقرير له وتثبيت أنه منزل من عند الله. «#لِتْنذِر قَوما4: هم قريش قاله قتادة. كانوا أمة أمية 
لم يأتهم نذير من قبل محمد وَلِة. ظ 

وقال الخازن: المراد ب: فوم العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد طَلة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى». ومحمد يَليَِةُ. وأعتمد 
الأول؛ لأن دعوة قريش دعوة العرب عامة لما لها من زعامة على العرب قاطبة» وجميع العرب 
ينظرون إليها نظرة إجلال» وتقدير» واحترام لشرف نسبهاء وحرمة البيت الموجود في بلدهاء 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في الآية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة 
(يل) تعنما يسرك ريتك صدرك: 


تنام 4 يعو" المايقى على ونا ١‏ الور تير ا لديو البليقر تدعو كين القتردو رامو فين قله قتر ا : 
«لْعَلّهُمْ يبْتَدُوت» أي: إلى طريق الحق» والصواب» فيصدقونك ويؤمئون بالقرآن المنزل 
عليك. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى 
لا يحصل منه ترج. ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» أو الترجي معتبر من 
جهته َل أي : لتنذرهم راجيا لاهتدائهم . 


الإعراب : أر 4 : حرف عطف بمعنى «بل» الإضرابية الإبطالية. 006 لوت : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة. لا محل لها. ##أاقترنة4»: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هواء يعود إلى الرسول كله وإن لم يتقدم له ذكرء وهو مفهوم يدل عليه 
المقام. وانظر الآية رقم ]١171‏ من سورة (لقمان)» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول 
القول. #بلٌ#: حرف عطف وإضراب انتقالي. وقيل: إبطالي أيضاً. #هوٌ»: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مدا الح ٠44‏ خيرة هدو التحكلة الأسمية سبي ننه مدال 
لها. «ومن يك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #الْحنٌ4. والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. © لتنذر» : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستترء تقديره: أنت» و(أن) 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ثانية من #«#االْحَنٌّ44» أو هما متعلقان بفعل محذوفء. التقدير: أنزله للإنذار» 
وعلى الأول لا يوقف على ##رَيِكَ» وعلى الثاني يوقف. وتكون الجملة الفعلية المقدرة 


لامي (الغشزؤن 7١‏ - مول الوك الآية: ؟ مارم 


مستأنفة» لا محل لها. #قَوْم#: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير: لتنذر به 
قوماً. وقدره السمين: لتنذر قوماً العقاب. «إمّا4: نافية. #أتلهم» : فعل ماض مبني على 
الفتحة المقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #مّن#: حرف جر صلة. نذير #: 
فاعل مرفوع», وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #9إفوما4. هين مَبَلِكَ»: جار 
ومجرور متعلقان ب: تَذرٍ»: أو بمحذوف صفة له وأجيز تعليقهما بالفعل «أَتَدهُم4. هذاء 
راعو اعتنا و د موصو وف تعر ل التاى السخنارك و اللقديرة لاني قوم لتقا للدي 
أتاهم من نذير من قبلكء» وعليه ف: ظيّن ندر متعلقان بالفعل #أتلهُم4 أي: أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وبواسطته» وكذلك قوله تعالى في سورة (يس) رقم [1]: «لِنْنَدِر قوما مآ 
أِرَ 02-5 «نَآ4 مفعول في الموضعين» و#أأَندِرَ» متعد إلى اثنين» قال تعالى: 8فَقَلٌ 
نَدَرَكخٌ صهفَة ِثْلَ صَهِقَةِ ماد وَتَمُودِ4. طلْمَلْهُمْ#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب اسمهاء وجملة: ما يِبَنَدُوت» في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية تعليل 
للإنذار» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء التقدير: لتنذرهم راجياً اهتداءهم . 


م و هه 


#رل 





أ 20 0د 
ند من ولي ولا شفيع م أفلا نتذدرون يكم 


ار هر 00 


الشرح: أأَنَهُ الى حَلَقَّ السَّسَوتٍ وَالْأَرّضَ)ه: انظر الآية رقم [15] من سورة (لقمان). «#وما 
0 ب لآنه سمدم أو النوعين» أو الشيئين كقول القطامي: [ 

أراة.وعيال عليه فشتى 2 والخال جمع ) فثناهما؛ لأنه اناه الشسكديء أو« الوعية أو لأنة 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات : سيط 
اللى عا فك 2 لويم كبن اسمس ل يسن 
لأضحح التارن اركاذ رح عوكدوا «لةالعد و فى المييجاستادسن 

فقد ثلى: جمالء» الذي هو جمع: جمل. والعقال صدقة عام والشيك::. الشال الملدادة 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى جمع : ولنه فيو اقول ساو هي وشافئلة عق العيلافات 


فى سنة واحدةء فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبق لنا إلا شىء قليل من المال» 
فكيف يكون حالناء أو: كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسم. 


الئكظا ل "- لالتقلة “يذ + الثلاياافتفنا. 


فقال: والله لو صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة مَلْكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

#فى سِنَّدَ أَبَارِ) : في ستة أوقات. أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذء وفي خلق الأشياء مُدَرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة» دليل 
للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق 
يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وما 
بينهما في يومين: الثلاثاء» والأربعاء. والسموات في يومين: الخميس» والجمعة» كل ذلك لم 
يثبت وإن أسنده القرطبي في سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام» رضي الله عنه. قاتل الله 
اليهود» فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 

«إثمّ أسْتوئ عَلَ الْمَرْشِ)ه أي : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادثء» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم أجمعين -: أن الاستواء معلوم» 
والتكييف فيه مجهول؛. والإيمان به واجب» والجحود له كفر» والسؤال عنه بدعة. وهو مثل قول 
الإمام على كرم الله وجهه: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ» والكيفُ غيْرٌ معقولٍ» والإيمان به واجبٌ» 
والسؤالٌ عنه بِدْعَة؛ لأنَّ الله تعالى كان وَلَا مَكَانَ فَهُوَ عَلَى ما كان قَبْلَ خلقٍ الْمَكان» لم يَتَعَيَر 
عا كان وهذا مدهي الخلك6:والبلق يقولوق: اشتوى. امعواء يليق. به: 

#الْعَرْشٌِ»: قال الراغب في كتابه: «مفردات القرآن»: وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشر إلا بالاسمء لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ 
لكا حافك لده عالق الغق ذلك :النهى» وقد قال سيان الحدل :.وآما المرزاة يهنا انهو 
الجسم النوراني» المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي 
رقم [150؟] من سورة (البقرة): والصحيح: أن العرش غير الكرسي . 

لمَا لَكُم من دون من وَلكْ ولا مَّفيع4: ما لكم إذا جاوزتم وقما أنه جد عفد كم وسيم 
لكم. أو: ما لكم سواه ولي» ولا شفيع؛ بل هو الذي يتولى مصالحكم» وينصركم في مواطن 
نصركمء على أن الشفيع متجوز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي» ولا ناصرء انتهى . 
بيضاوي . 


ره 
اي يار 


«أنلا ترون : تتعظون بمواعظ الله» وتتفكرون في صنعه. وفدرقت اوها دراء أوييراً 5 
هذا الكون المترامى الأطراف . 

الإصراب : 2 أله 4 : مبتدأ . ##الزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية يتا نقفة : حَلق جه : فعل ماضص»ء والفاعل ضمير مستتر تقديره : ((هو) يعود إلى : 


إإدعلجاذييا :الغشرزن ١‏ موو الئل الآية: ه 59 
هسم 


تر 0 


منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والارض» : 
معطوف على 8 السَّموتِ»ة. «وَمَا؛: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على #اأَسَمَْوتِ وَالْأَرْصَ) . ابَنْنَهمَا4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما) الموصولة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. «في سِنَّدِ : متعلقان بالفعل: لحَلَقَّ24 وظسِئَةٍ# مضاف. ولأبَارِ4 
مضاف إليه. «#نءَ#: حرف عطف. وأاسْتَوَىْ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى 3 لله . عل اعرش 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة». لا محل لها مثلها . ظ 

«إما4ه : نافية. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظمّن ذونه.4 : متعلقان 
بالخبر المحذوفء أو بمحذوف خبر ثان» أو بيمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من «أوَكٍ» كان صفة لهء فلما قدم عليه 
صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «#من*: حرف جر صلة . «ون» : مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار (ما) 
نافية حجازية تقدم خبرها ‏ وهو متعلق الجار والمجرور ‏ على الاسم» والجملة الاسمية مستائفة. 
لا محل لها. «إوَلًا : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. «سَّنيع# : معطوف على لفظ 
«وك» . #أتلا» : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على 
محذوف يقتضيه المقام. (لا): نافية. تددن : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة في آخر الكلام . 


وريو مه ورد 
#يدير الآمّر من 





اساسا ساي دكرظ > جحبج 
سنةه مما تعدون 520 


سم 


ؤر مو مه ع سر 


الشرح: يدر الْأَعَرَ يس ألسَمَِ إِلَّ الْأرَضِ؛ أي: يدبر الله أمر الدنيا بأسباب سماوية 
كالملائكة وغيرهاء نازلة آثارها إلى اللأرض. روى عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابطء 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل». وملك الموتء. وإسرافيل» صلوات الله عليهم 
أجمعين. فأما جبريل؛ فموكل بالريح» والجنود. وأما ميكائيل؟ فموكل بالقطرء والماء. وأما 


ملك الموت؛ فموكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل؛ فهو ينزل بالأمر عليهم. ومعنى: مبدَيرٌ 


و« ع سر 


الأمر # بقفية».ويقذزه وحدو لا يشركة فن كدير خلقة أحل. .وقيل: معناه: أنه.سبحانة وتعالى 


١ 7‏ و1 للآية: ه !لاي العشرون 


يدس أخؤال الخلق. وأحوال السموات والأرضء» فلا يحدث حدث في العالم العلوي» ولا في 
العالم السفلي إلا بإرادته. وتذبيره» وفضائه . وحكمته. وقل قي إن العرش موضع الذي كما 
عا 0 و ا بوي ا ثم ارق 
موضع 0 قال تعالى: 000 2 7 ونا دكر هن العدسرت والتقصيا: 
والتصريف إنما هو فى مدة الدنيا»ء وهى سبعة آلاف سنة كما ورد من عدة طرقء والنبى كيه بنعث 
في الألف السادمن ؛ ذلك ال نا على: أن مدة أمته يليد تزيد على ألف فجن 4 و تبلغ الزيادة 
عليه خفسيية نا او كول انقلا مق كنات للسموط ع تناه" الكقت عر سنا ور هده 
الآمة الألف. 

أقول : ومدة الدنيا على ما ذكر إنما هي بالنسبة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وأما بالنسبة 
لخلق الدنيا قبل آدم فلا يعلم ذلك إلا الله» وتذكر الاكتشافات الحديثة عن موجودات حية من 
ألاف المحتير: ؟ بل من ملايين الستين) وقل ذكرت لك فن شتورة (الحجر) ند ذكر قبل خلق آدم. 
أوادم. 

وذكرت لك في سورة (الرعد) رقم | 7] :معت : يدير لْدَمْرَ 6 : يفقضيه ويقذره وحذه» 
لا يشركه في تدبير خلقه أحد. أو المعنى أنه سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلق. وأحوال 
ملكوة السوات: والآارقن: فلا يحدث حدث في العالم العلويء ولا في العالم السفلي 
إلا بإرادته. وتذبيره» وفضائه .» وحكمته. 

وم سح 

ل ل اتسين عدم مو جبريل بصعد إلى السماء 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. وعلى هذه الأقوال 
فالضمير يعود إلى الملك» ولم يجر له ذكر؛ لأنه مفهوم من المعنى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [16] من سورة (لقمان) كما اختلف في الضمير بقوله: «##إِليّهِ»* فقيل: يعود إلى السماء على 
لغة من يُذكٌرهاء أو على مكان الملك الذي يرجع إليه» أو على اسم الله تعالى» والمراد: إلى 
الموضع الذي أقره فيه وإدا رجع إلى الله ؛ فقد رجع إلى السماء»؛ ره المنتهنء فإنه 
إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض» ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في صحيح 
لماعي فرظين:. 

فى و كان فلار ألفه تق يما تعد ون 14 اع مما تحسبون من أيام الدنياء وهذا اليوم 
. عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» ولبس جره سعرع ب هارا نين البلتية) لآن ذلك 
ليس عند الله» والعرب تعبر عن مدة العمر باليوم. 


لذي ارون 7١‏ - موي11 الآية: 5 اا 


هذا؛ وقال تعالى هنا: #2 نَنَ مِقَدَارْكُ ألفَ سَنَةِ* مشكل مع قوله تعالى في سورة 
(المعارج) : حمسن ألْقَ سََةٍ#. وقد تكلم العلماء في ذلك» فقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه 
ما مقةاوه ألك 'فدنة + ومنة نا هقداوة ممتيو ألفك :سعة : وقثل : هيو أوقانة مختلفة؛ فعودنن 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم ينقل إلى جنس آخرء مدته خمسون ألف سنة» ومن 
شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر : [البسيط] 
يومانيومٌ ممقاماتٍ وأندية ويومٌ سَيِرٍ إلى الأعداء تأويبٌ 


وقبل: مواقف القيامة خمسون موقفاًء كل موقف ألف سنة» فمعنى ##نعَرجٌ إِلَيّهِ فى يَرَمٍ كان 

د الف سَنَةِ؛ أي: مقدار وقت» أو موقف من مواقف يوم القيامة. انتهى. قرطبي . 

وقال الخازن: أراد بقوله : محمِينَ أَلَفَ سََةِ»ه مدة المسافة بين اللأرض» وسدرة المنتهى التي 
هي مقام جبريل عليه السلام» يقول: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. وقيل: كلها في القيامة» فيكون على بعضهم مثل 
القديدةة وعلى عسوم حرعين القياسيتة وهذا فى حال الكفار. وأما اغل: الموؤمتية فدون 
ذلك» كما جاء في الحديث لزه كوو على المرية كقدّر صَلَاةٍ مَكُْوبَةٍ صَلَاهَا في الدنيا» . قال 
إبراهيم التميمي: لا يكون على المؤمنين و إلا لماك راوع اللهره والعصر. وقيل: يحتمل 
أن يكون هذا إخباراً عن شدته» وهولهء ومشقته. انتهى. وانظر سورة المعارج رقم [4] تجد ما 
يسرك. ويثلجح صدرك . 

الإعراك : #يدثر 6 : فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر» تقديره: ١هوا.‏ انظر مرجعه في 
الشرح . #الْأمَرَ: مفعول به. اوس أآلسَمَِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الأمر؛ 
أي : 0 زه ب التجاء: إل رض كد : متعلقان ب: «نازلاً) : والجملة الفعلية فى محل 
نصب حال من فاعل #أأسْتَوَئ» والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. لم : 
حرف عطف. بَمْرُمُ4: فعل مضارع» وانظر مرجع الضمير في الشرح. #إليهي4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #في يَرْرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل #بعرج» المستترء وجملة: #شرج...# إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. «إكَانَ4: فعل ماض ناقص . يِقَدَارُه: اسم «كان4. والضمير في 
محل جر بالإضافة. #أَلكَ»: خبر: #أَانَ» وهو مضافء واسََةِ»: مضاف إليه. وجملة: 
مكان...4 إلخ فى محل جر صفة #ايور» . يماي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
#ألَفَ4. أو بمحذوف صفة #اسَنَةٍ4. و(ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من)»: وجملة: تعدو ويقرأ بالياء صلة: (ما)؛ أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء تعدونه. تأمل, وتدبرء وربك أعلم . 


با ١ت‏ دبول الى الآيتان: ١‏ ولا !مر اجاذكيا (العشرؤون 8 


«دلِك عَللِم الْمَيبٍ وَالشَّهددو ]أ 





سر عور 7 تر #0 


الشرح: ذلك عَللِم الْعَيْبٍِ والشهندة» أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده» وما 
يشاهدونه بحواسهمء فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماء»ء وهو السميع 
العليم. فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق,. 
فلا د يشاركه فيه أحد من خلقه. هذا؛ وقال القرطبي: ##ذَلِكَ» بمعنى: أناء وفي الكلام 

معنى التهديدء والوعيد؛ أي: أخلصوا أفعالكم. وأقوالكم فإني أجازي عليها. انتهى. وقال 
الخازن: يعني الذي صنع ما ذكر مة تلق السعواتة والأرض هو عالم الغيب والشهادة. انتهى 
دا وار أن الإشارة إلى ما تقدم بيانه» وأن هناك مضافا محذوفاء التقدير: ذلك فعل عالم 
الخيقة <والتنيادة: فلها جذف المضيافه» أقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر شرح : 
الْمَيْبِ» في الآية رقم [] من سورة (سبأ) . 

ال عير اك : ذلك كه : اسم إشارة مبني على السكون فى محل رفع ميع كا واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #عَللم : 0 وهو مضاف. و8الْمَيبِ»#: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَالشّهْدَة4: معطوف على: #الْمَيبٍِ»: 
على لفظه. «#الْعَزيرُ»: خبر ثان للمبتداً . سحي : خبر ثالث لهء وقد رأيت في البسملة أنه 
يجوز في العربية قطعهما على إضمار مبتدأء أو على إضما رحن تقديره: أعني. هذا؛ وقرئ 
اذا عر :انبا لكاققة عن الندلة ين :لاسي : الستعرو عدا اوناعقر كد ووو العمل الا تمر 
تإذلِك...4 إلخ مستا نفة ) لا محل لها. 





6 ا لق لاضن من طينٍ 420 


أ هر حر رمع 2 


الشرح: الى لصن كل شَيْءِ حَلَقَهُ: خلقه موفراً عليه ما يلزم له» ويليق به على وفق 
الحكمة. والمصلحة, وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أتقنه» وأحكمه. وقيل: 
المعنى : عَلِمم كيف يخلق كل شيء. وقيل: خلق كل حيوان على صورة» فلم يخلق البعض على 
صورة البعضء فكل حيوان كامل في صورتهء حسن في شكله؛ وكل عضو مقدر على ما يصلح 
به معاشه. وقيل: المعنى ألهم خلقه ما يحتاجون إليه. وعلمهم إياه. وقيل: معناه: أحسن إلى 
كل خلقه. انتهى. خازن. ظ 


07 رح مر 


##ويدا تعلق لاسن 4 : يعني : آدم . من طين كه ائ: من تراب الأرض» وفي سورة (الحجر) 


2 


- م 2 


رقم [11]: #إوَلْقَدَ حَلَقَنا َلْإضَنَ ين صَلْصلٍ ينْ حم مسبو سرود حن وووس ع وت 


با 
ص 


ومعني . : #من طينٍ# أي : إن الأصل آدم. وهو من طين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 


من طين خالص» فأما ولده؛ فهو من طين ومني. وخلق الإنسان من تراب يكثر ذكره في القرآن 
الكريم»؛ وشرحته في محاله» فلا حاجة إلى ذكره هنا . 

العصراب : «الرى 4 : اسم موصول مبنيى على السكون في محل رفع خبر رابع 00000 
#ذَلِكَ»» أو هو خبر لمبتدأً محذوفء. تقديره: «هوا الذي. أو هو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف. تقديره: أمدح. ور #أحسن» : فعل ماض» وفاعله يعود إلى : «ارى 4 
تقديره: «هو) وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. كل 3 : مفعول 
وهر نقناق» سوط تورك مقا ف الس سات 34 قعل ساقي موفاهلة غود إلى :كا ارت 4 أيضا: 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #كلٌّ». أو في محل جر صفة: 
موَىٌءِ»ه. وهذا على قراءة الفعل بفتح اللامء وأما على قراءته يسكون اللام؛ فهو بدل من كل» 
أو هو مفعول أولء» والمفعول الثاني 2386 تقدم عليه؛ وهذا على تضمين لأأَحْسَنَ معنى : 
عَرّفء وألهم. أو هو مفعول ثان» و#كلٌ4 مفعول أول على تضمين الفعل معنى: أعطى, 
والبدلية بدل اشتمال على اعتبار الضمير عائداً على #كلٌ َىّْءِ4 وهذا هو المشهور المتداول» أو 
هو بدل كل من #كلٌّ» على اعتبار الضمير عائداً على (الله) تعالى» وأجاز مكي اعتباره مصدراً 
مثل: ممُتْمَ ألو و«إكتّب لَه وليس بشيء يعتد به. #ويداً4: الواو: حرف عطف. 
(ندا :قعل دافن والقتاعل يعو إلى الذى أيضا .دان 4 فهو ل له وهو ميفناتف: 
و« الاشن» مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: وبدأ خلقه 
الإنسان. امن طِيِنِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من #إخليَ 
لْإشن» أو بالمصدرء والمعنى: عليه أقوى. تأمل. والجملة الاسمية: هو الذي» أو الفعلية: 
٠‏ أمدح الذي: مستأنفة على الاعتبارين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 


6 


314 
ا اا 


7 ان ا 10 
ني جَعَلَ شَلَهُ من سْكَلَةَ مّن مَل مهن 49 





ساس سا سدح بو 


اين ماد مهن » : ممتهن مبتذل . هذا؛ والسلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر. وقيل : إنما 
سمي التراب الذي خلق منه آدم: سلالة؛ لأنه سل فن كل تربة. وقيل: السلالة المراد بها : ابن آدم . 
قاله ابن عباس » وعيره. وعلى هذا ؛ فالسلالة: صفوة الماءء يعنى : المنن ؟ فالنطفة سلالة. والولد 
سليل ١‏ وسلالة. عق بها الهاء يسنا من الظي سا قال حسان بن ثابت» رضي الله عنه : [الطويل] 


سر 


فَبَاءَتُ بو عضب الأوديم غَضَئْمَراً لاه قاع لإ 2 لصي 
وقالت هند بنت النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ في مدح نفسهاء وذمٌ الحجاج الذي 
تزوجها في فصة مشهورة» وفي كتب الأدب مسطورة : [الطويل ] 


٠‏ ا 0 1« 00 10 يعم 

«انكنا "١"‏ - سمولة الس در الآية: 4 بجر لجادي تسرور) 

206 8 و م وو كك اه ره هر 0 8 مر م ءَه مض ره 7# بر 2 ها و 

وماهند|إ م ا ال 7 ا سلعلة افراسن تجح لها تعمل 
م 


7 20 57 و 6 2 4 أ ل 7 8 ب سس م 84 ا و 7 ١‏ 4 ا و 
فإن ولدت مهرا فلل ودَرهَا وَإِنَ وَلْدَتْ تَعْلافجَاءَبوالغْل 
: وله امم 5 . 7 5 5 م 0 عر ٠‏ صم ويا 
هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [5]: «إيتايها اناس إن مدر قرت كن العق 
ا ا ا لي 1 
فنا خلقدكر من تراب ثم من نطفَةٍ ثم مِنْ عَلَقََ ثْرْ من مُصْعَدٌ خلْفَةَ وَغَيْرٍ محلقَةِ»». وخذ قوله 
/ : 5 ل ال ا ا حنم +م 
تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [؟1] وما بعدها: #إوَلَقَدْ حَلَقََا امن ين سَلَدْعَ ين طِبنِ 9) م2 
سر عر 27 عر و2 هه 1 1 7 ا 7 7ه م هه مس كه 220001 رس به و 02000 دج ووم هه سر 
جَعَلَنَهُ نطفَهٌ في قار كين (ي) ف لقنا النطفة عَلَقَه فَحَلَقَنَا الْعَلَقََ مضكةٌ مَكَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظَما 
1 ص اس 3 ا 000 


57 2 2 0 27 ِ و نسم 2 ير 8 1 
١:‏ المعلس لما 2 أنقائه اق آخر فتَبَارك الله أحَسَن الخلقِنَ#. وانظر شرح هذه الآيات في 
محالهاء تجد ما يسرك ويثلجح صدرك . 


الإعراب : نم4 : حرف عطف. لجَمَلَ» : فعل ماضء والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى : 
لألرى4. طنَْلَهُ)4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ين سُكلةِ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من شَلة». «يْن ماوِ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة سللة». «امَهِينِ: صفة 8امَاءِ4. وجملة: جَعَل...* إلخ 
تعطرلة فى صضيلة العيلةه لا عن ليا 


سي ىلا00 


0 1 5 ع صل آ ا ريل ذو سه روح ع سر سر 
نم سولله وشح فد من زوحد- وحعلٌ لَكم السمع وآلا. ١‏ 


كرون © 
ون 4 


الشرح: «ثرَ سوَبنة#: قومهء وأحسن خلقهء كما قال تعالى في سورة (الانفطار): اما 


لسن ما عرد رك الحكيمٍ (© أل حَقَكَ مي صَدَكك4: وقال تعالى في سورة التين: طلَد عقا 


سر مره ملل 


لسن ف أَحْسنٍ تَنويو4. مإونَقَحَ فيه من زحدة#: دل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق 
عجيبء لا يعلم كنهه إلا هوء كقوله تعالى: 8إوَسْسَنُوتَكَ عِنٍ الروج 4 الآية رقم [80] من سورة 
(الإسراء) كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو بهء وبمعرفته» وفي الإضافة إلى ذاته 
تشريف» وتعظيم» وإن له شأناء ولهذا من عرف نفسهء فقد عرف ربه. 

وَحَعَلَ لَكُم4: خلق. وأوجد وأنشأ. «ألنَمْعَ وَآلْأَبَصرَ»: لتحسوا بها ما نصب الله في هذا 
الكون هن الآيات» وا لتر : القلوب؛ لتتفكروا فيها في صنع الله» وما ذرأء وما برأء وخص 
الحواس الثلاث بالذكر؛ لأنها يتعلق بها من المناقع الدينية» والدنيوية ما لا يتعلق بغيرهاء قال 
شال فى عيور!(النح ل برقع الاك طؤرانة رسك ال لوو الود 1 و ف 1ك 
ف ل َعَلَّكُمْ تَنْكُرُوت» هذا؛ وقد وحّد سبحانه السمع في هذه الآية وأمثالها 
دون الأبصار»ء والأفيدة؛ لأمن اللبس» ولأنه في الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء» سماعاء 





الذي الغشرؤن "١‏ - موق ج11 2 الآية: 1 اوع 


وسمعاء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل» والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية» 
أو جمع . وقيل : ود السمع ؛ لأن مدركاته بوع واحد». وهو الصوت». ومدركات النضق والقلب 
مختلفةء والأفئدة جمع فؤادء وهو القلب. 

22 8 4 

تيلا ما ون أي : شكركم قليل على نعم هذه الجوارح؛ التي خلقها الله لكم» وهي 
أساس منفعتكم في هذه الدنيا . وإنما كان شكركم قليلاً ؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم. 
آيات الله» وأفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله وأفضاله. وفيه تنبيه على أن من لم 
ل ل ل ل فهو بمنزلة عادمها » لقوله تعالى : هما أَعقّ عَنْهْمَ سَمَعْهُمٌ 
3 أصَرَهمٌ 5 عد مهم من شَىَوِيه الآية رقم 14 سور (الأبحتات 4 هذا وحقيقهة الشكر:: 
وبحرف الجرء : تقول: و ا وشكرت له كه تقول: نصحته » ونصحت له. هذا ؟ 
صلاة» وألف سلام ‏ والثاني مراد به ذريته في كل زمان» ومكان. 

الإصراب : ثم : حرف عطف. ##سَوَبنُ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. والفاعل يعود ع أنه تعالى. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء 
واللعبلة: لقعانة معط ف عدن تحيلة ‏ لغتلة ( مدل نهنا يلها ٠‏ 98 ونفم # : الواو: حرف عطف . 
(نفخ) : فعل ماضص» والفاعل يعود إلى 0 فيه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما فى محل نصب مفعول به. ##من رَوِحِيُ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «#وَنتح...* 
إلخ نغطلوفة عل ما افبلهاء لآ :مخل لها آنقيا. جع ): تع ضافن» والفاعل يعود إلى الله 
أيضا. «لَكم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ألسَّمْمَ4: مفعول به» وما بعده معطوف 
غلبا والجملة الفعلة يعطوفة عن :ها قبلياء» لمح[ لها أيضا : 

م سر قر 

##تليلا ما شكرون 4 : دكن امن هشام رحمه الله تعالى - في مغني اللبيب في هذه 
الجملة» 5 إعراباً» فأنا أنقله لك باختصارء فقال: #أثَاي محتملة لثلاثة» أوجه: 

أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» و#قَيلَا4 بمعنى النفي» 
وإما لإفادة التقليل» مثلها فى : «أَكَلْتٌ أكُلاً ماه وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل . 

الثاني: النفي» وقَيلا» نعت لمصدر محذوفء أو لظرف محذوف؛ أي: شكراً قليلآء» أو 
وان قلات 


7١ 8‏ - مبورةالتىلة الآية: ٠١‏ لله اجاذييا اشرو 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: ظقَيلَا4» وقليلاآً حال معمول لمحذوف» 
وعليه يكون المعنى» أي: شكرواء فأخروا قليلاً شكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
على غيره. انتهى. بتصرف كبير. ظ 

ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
#قيلا* نعتا لمصدر محذوف. مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 
وقأل: الشديية نيا شكرون اقلباكه ولا كيرا ب وعيلة نان كا تفكون وفيا كذ أن تعليلية 
لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : مإفْمَِيلا 
ما يُؤُمِيوْنَ4 وهي الآية رقم [48] من سورة (البقرة) . 





4 سرحت مر 


الشرح: «اوَيَاًاً4 أي: كفار مكة. 8لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرض» أي: صرنا تراباً» وذهبنا 
ختاطين تراه الآوضن» .ولا ندميز فنهة كنا يضلن الناء فى اللبق + والعرت تقول للشوء علي 
عليه غيره» حتى خفى فيه أثره: قد ضلء» قال الأخطل التغلبى : [الكامل] 


كتتلة ادق فى شيع كدر درول ٠‏ “لدت الاضسرة سح حي اتا 
أي: هلك» واختفى الود وقال قطرب: معنى: #صَلنَاكه: غبنا في الأرض. وأنشد قول 
النابغة الذبياني : < [الطوين.] 
فَابتمفِلوه بين ججيِية ,وَفُوورَ بِالجَوْلَانٍحَؤْمٌوَنَافِل 
هذا؛ وقرئ: (ضَلِلْنا) بكسر اللام» والأولى لغة نجدء وهي الفصيحة» والثانية لغة أهل 
العالية» قاله الجوهري. وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان)» ورقم [50] من سورة (سبا) 
وقرئ شاذاً: (صَلَلنا) بالصادء أي أنتناء وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال 
النحاس: ولا يعرف في اللغة: صللناء ولكن يقال: صل اللحم» وأصلء وَحََمٌ وَأَحَمَّ: إذا 
أنتن» قال الحطيئة : [السريع] 
لي بتحيركحن 1 افتري 02 افلبيية نش ا يباين 
آنا لنى حَلْقِ جَديل » : أي أنبعث» أو يجدد خلقنا بعد أن نصير مختلطين بالتراب. 8بل هم 
له رتم كرون : جاحدونء لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو أنَّهم 
كافرون بجميع ما يكون في العاقبة من حساب» وجزاءء وجنة» ونار» لا بالبعث وحدهء وأنهم 
لا يلقون الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أَوِدَاكه : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 


إلدرء لاا ذكيا :العشززن 0 - مو ال الآية: ١١‏ وم 


بجوابه. با ركه مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويه. #ضللنام : 
فعل» وفاعل. فى الْأَرَضِ»: جار ومجرور متعلقان به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
اللوااعلق: اللنسهوو مرمرع #رمقوافي !131 ) نيدة ونوتوك ليه الجيلة الكتية#النقدرى :1نناجلننا 
في الأرض؛ نبعث» ولا يجوز أن يعمل فيها #جَدِيدٌ4؛ لأن ما بعد (إِنْ) لا يعمل فيما قبلهاء 
وينبغي أن تعلم أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: أنبعث إذا . . . إلخ وهذا 
قول غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول. #أون: الهمزة: حرف استفهام إنكاري . 
(إنا): حرف مشبه بالفعلء» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها . #انى4 : 
اللام: لام الابتداءء وتسمى هنا : المزحلقة. (في خلق): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(إن). «#جَدِينَ4»: صفة لخَلّق. والجملة الاسمية: 8أن...* إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام 
فيها مبالغة في الإنكارء وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار 
بالأولى» إنكار فيها أيضاًء وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

بل : حرف إضراب إبطالي. #هم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. لفك كه : جار ومجرور متعلقان ب: كرون 14 بعدهماء و(لقاء): مضاف. و«أرية © : 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف»؛ والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كرون : خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لدي ري الم بوالنون عوضن عر التتويق: فى الاستم 
المفرد» ل (هم. . .) إلخ مستأنفةء» لا محل لها . 


#قلٌ ينوفدكم ملك الموت لِك ول بك ثم إل ريك تحعوت 40 





3-5 8 6 0 0 َيل مه 0 .م 1 
» يقبض أرواحكم من أجسادكم» من : :وى العددء والشي. : إذ استوفاء؛ وتبض 


آر هل 


ملك الموْتِ»ه: واسمه: عزرائيل» ومعناه: عبد الله والسيرقة كلها من الله تعالى. وبخلقه. 
واختراعه. هذا؛ وقد قال تعالى هنا: #يَوفَدَكم مَيْكُ الْمَوَتِيُ. وقال في سورة (الأنعام) 
رقع:[45] جوع 13ج أعدة” المؤك: توفنة رينلا وهم ل وسح ا 
رقم [45]: أنه َو الْانْفْسَ حِبِنَ مَوْتهسَا؛. وقال في سورة (الأنفال) رقم [50]: ##وَلَوٌ تَرَعَ | 
موق لذت 0 لْمَلِكَةَ يضرو وَجْوهَهمَ وَأَدسْرَهْمَ 4 والجمع بين هذه الأيات» وما أذكره من 
اخافيف ساك الموت يقبض» وله أعوان يعالجونء والله تعالى يزهق الروح. لكنه لما كان 
ملك الموت متولي ذلك بالوساطة» والمباشرة أضيف التوفي إليه. انتهى. قرطبي بتصرف. وذكر 


2 ك1 «يد: ٠١‏ لولباذي:غطرزن 


لك في سورة (الأنعام) أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك 
الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من 
جسدهء فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت بنفسه . 

'بقى شيء آخر ينبغي أن تعلمه. وهو: هل يقبض ملك الموت أرواح جميع الخلائق؟ 
والجواب: نعم يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث». والبعوضة. وخذ مايلي: روى 
ل ل نظر«رسيوك الله كله إلى ملك الغوت عنة راس يحل من الأنصانة 
فقال له النبي 5 كل : «أَرْفْقَ بصاحبي, فإنه موْمِنْ». فقال ملك الموت - عليه السلام : (يا محمد! 
طب نفساء وقَرٌ عينأء فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم: أن ما من أهل بيت مَدَره ولا شعرء في 
برء ولا بحرء إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات؛ حتى لأنا أعرف بصغيرهم» وكبيرهم 
منهم بأنفسهم. ري فحيدا روااق ا رصان وو لبر ووز رك ل الي : 
يكون الله هو الآمر بقبضها)ا. قال جعفر بن علي : بلغني : أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة. 
ذكرة الماوردى: 

وعن سليمان بن مُهير الكلابي» قال: حضرت مالك بن أنس» رضي الله عنهء فأتاه رجل. 
فالده اضيع ان الو فيك املك اعرف قيهن ارو اعواة" فالا نذا مر قا نلف طوياة )تفال 
ألها نفس؟ قال: نعم. قال: ملك الموت يقبض أرواحها؛ انه سَوَقُ الأتفن حِين مَوْيَهَا>#. 

وزوع تجاغة "أن الدباين ينف هلك الموت #الطست بيو يدق الإنيان وبيا علسن حيك شاء. 


2 


وروي: أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح؛ قال: رب جعلتني أذْكّر بسوء. 
ويَشْيِمني ابْنُْ آدَمَ. فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللاًء وأسباباً من الأمراض» والأسقام 
ينسبون الموت إليهاء فلا يذكرك أحد إلا بخير. وقد ذكر: أنه يدعو الأرواح فتجيئه» ويقبضهاء 
ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة» أو العذاب. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن لملك الموت حربة» تبلغ ما بين المشرق 
والمغرب» وهي تتصفح وجوه الناس» فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 
موتن ةي نابر ا عواتهنا نا قن اننفبي احلم فوت ر اسغودات: العرية :ونال لد الاق فريك 
سكرات الموت. انتهى. خازن» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن خطوة ملك الموت ما 
فن العتترى والمفرف» 

بقي شيء آخرء وهو: أنه قد يرد سؤال» كيف يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف من 
المخلوقات في لحظة واحدة من الزمان» والجواب عن ذلك: كما يمكن إطفاء الألوف من 
المصابيح الكهربائية في لحظة واحدة يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف؛ ذل الماذ كن هين 
المخلوقات في لحظة واحدة بما منحه الله من قوة» وتسلط على أرواح المخلوقات. 


در لجاذييا لسرن *” - سيوك التئ1ة الآية: ١١‏ 0 
أ وينَ ك4 أي: وكل بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم؛ فلا يغفل عنكمء ولا شغل 


له إلا ذلك؛ إذا جاء أجل أحدكم لا يقدم لحظةء ولا يؤخر لحظة» كقوله تعالى: ©#دَإِدًا جآ2 أجِلهُمٌ 
لا يترون سَاعَةٌ ولا تينو ت». «ثرٌ إل رَيّكم ترحعوت+* أي : تصيرون إلى ربكم يوم القيامة: 
فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرء وإن شراً؛ فشر. 

الإسراب: «قلْ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 3 يوفدكم 4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. مَركُ4: فاعل» وهو مضافء وَْأالْمَرَتِ»4 مضاف إليه. #الْرِى: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع صفة مَك الْمَوْتِ». «#وكل4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب 
الفاعل يعود إلى #االرِى4: والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «يكٌ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: يكوفَدَكُم...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: طثُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اثُرِّ4: حرف عطف. و«#َإإلَ رَيَكُم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. لتَرْجَعُوت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . 


عير 
م سر و به 
٠‏ 


و 0 اراسي لم م يرير 5 م ا 5 ا ور 0 558 
ولو ترك إذ الْمُجِرِمُونَ تاكسوأ رءوسهم عند ريهم رينا ابصرنا وسمعنا فانجعنا 


سح سحت ١‏ سر سر له ار ص لخر جم 
َكَمَلْ محا إِنَا موقنو )4 
الشرح: #وَلَرَ تر4: الخطاب للنبي يله ولكل من يتأنّى منه الرؤية. #إإذ الْمُجِرِمُونَ» : 
هم الذين قالوا: «لوذا صَلَنَا فى الأرض. #اناكسوا موسيم عِندَ رَيَهمْ» أي: في موقفهم بين 
يدي ربهم يوم القيامة. قل نكسوا رؤّوسهم حياءً, ايحا والتعتير بالماضي المستفاد من : 
#إذِك» إنما هو لتحقق وقوع ما يذكر في هذه الآية يوم القيامة. 
2211ماع متترلون معنا ما وضناها قا وقد كنا كرتن ندنسن الدبيا 
#وسَمعا؛: يعني منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: المعنى: أبصرنا معاصيناء وسمعنا ما 
قيل فبها :96 تاتجتنا»ه أي إلى الدنناء. يَإكَمَل منلشاية آغى: تومن بك وتضدق زسلك: ونعهل 
بطاعتك. ؤِإِنَّ موقنوت» أي: بالبعث. والحساب. ومثل قولهم هذا قولهم في سورة 
(المؤمنون): #ةالوأ ريا عَلبَتَ عَلَِْا يْقْوَيًا وحكُئَ هما صَآرت (7) رين تفرحنا نبا فهَِنْ عدا إن 
ظَِمُوت» وقد أكذبهم الله تعالى بقوله في سورة (الأنعام): ##إوَلرٌ دوأ لَعَادوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَمم 
لَكَدِبوْنَ» وبالجملة فقد أبصروا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم السمع . 





الإصراب : «#وَلَرَ»#: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#تر4»: فعل مضارع مرفوع., وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه 
0006 تقزر #«أقغ)ا» .والمفعول محدوفن تقديره؟ المحرفية .وقد اضتن فته الحكدا .جراد : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله . *9 المجرمون» : 
مبتدأ مرفوع . . .إلخ. #إتاكثوأ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» و8اتاكنواً4 مضاف. و#رءوسيّ» مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«عددّ4: ظرف مكان متعلق ب: «تاكثرأ». وقيل: متعلق بمحذوف حالءولا وجه له وطهدٌ» 
مضافء» و##ريّهمٌ»*: مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجملة: «إترت...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. هذا؛ 
وأجيز اعتبار (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى معنى. و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. - ظ 

##ريناً»: منادى حذف منه أداة النداء منصوبء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #أأبِصَرَنا#: فعل» وفاعل. 
والمفعول به محذوفء والجملة الفعلية مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. يقع حالاً من واو الجماعة, التقدير: قائلين: ربنا أبصرناء وجملة: (سمعنا) مع 
المتعزن: المسةواق يا معطوفة قلق ها 'قيلها رجور غينم كفني مفغول التعلين» ايكون 
المعنى : صرنا ممن يبصرء ويسمع. فانجعَنَا؛ : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فارجعنا. (ارْجِعْنَا): فعل دعاء. والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و: (نا) مفعول به والجملة الفعلية من جملة مقول القول المحذوف. 
اتَكْمَلُْ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف. 
والقاعل مق .وكونا تقديرة: اتخنة د وو يعافد «صيقة لتتحولريه فخذواف التقدير تعمل 
عاك نينا لئسا ١‏ عد الك« سحت ميلتية دا تعن ١00012‏ ايتتوااء تخد فع نيام ويقية: ألقها ولياذ 
عليها . #موقئت»: خبر (إن) مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية: «#أإنا مُوقنت» تعليل للطلب. 
وهي من جملة مقول القول المحذوف, والجملة الشرطية المقدرة: (إذا كان. . .2 إلخ مستأنفة, 
ادل ليا 
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لآير 
ا م عر راي صدم لير ل ا لل 
مو 


#ولوٌ سِنْنَا لَأَيسَا كل تفين هدنها وَلك: حى القول مق لاملآن جهنم 





ا و ار ده 0ت 
الْجنَّدَ وألئاس أجمعيت 407 


الشوع: ور فقا ا كل اشن #41 يقول 1ه لى فك لونذية الناسن حميعاء 
فلم يختلف منهم أحد. قال النحاس: في معناه قولان: أحدهما: أنه في الدنيا. والآخر: أن 
سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة؛ أي: لو شئنا؛ لرددناهم إلى الدنياء والمحنةء كما 
سألوا. «ولْكن حَقَّ الْقَوَلِ ...4 إلخ أي: حق القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. 
وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو ردهم؛ لعادواء كما قال تعالى: #أولْوٌ ردوأ لعادوأ لِما نموأ عنه . 
هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام في المغني كما يلي: ولكن لم أشأ ذلك» فحق القول مني . 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ‏ ولو شئنا لأكرهناهم على 
اليذاية نإظهان الآيانة الهافلة» تكن ل محمرة حت قوله؟: لأ ندا ونقضن الكر فين لخر جا لتكليك 
إليهء وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره ‏ باطل» ولا وجه له. 

وقالت الإمامية في تأويلها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة» ولم يعاقب 
أحداًء لكن حق القول منه أن يملا جهنم فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها ؛ قالوا : 
بل الواجب هداية المعصومين» فأما من له ذنب؛ فجاتز هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد: هداها إلى الإيمان» وقد تكلم العلماء عليهم في هذين 
التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين» وأقرب ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندناء 
وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء. والإجبارء والإكراه» فصار يؤدي ذلك إلى 
مذهب الجبرية» وهو مذهب رَدْلٌ عندناء وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما 
هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار؛ حتى يصح التكليف» فمن شاء آمن» 
وأطاع اختياراً لا جبراً» قال تعالى في سورة التكوير رقم [18]: 8لِمَن مله يك أن ميسْتَقِيَ4» وقال 
فى عور للإنقا نرقم 1151 و عا عند راون حي لاك ات عقب قا قرة الا سر فى التبور نين 
المذكورتين بقوله جل شأنه : «وَمَا َنَآمُونَ إلا أن يِمَلَهُ ذم فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم» ونفى 
أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله ولهذا أفرطت الجبرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق (مُعَلَنٌ) 
بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: وما 
َمَآمُونَ إل أن يَمَهُ شد . وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد. 
فقالوا: الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى : لِمَن مَك يك أن يَسْتَقِمَ) . 

ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد» وهو مذهب بين مذهبي المجبرة» والقدرية» وخير الأمور. 
أوسطهاء وذلك: أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه» وهو أنا 


"7١ 4/1‏ - مَوة الت1ة الآية: ١١‏ رع تايا :العشرؤن 
ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش» الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته» وإرادته ولا مقرونة بقدرته. 
ونبد شفركة الاأخمان إذا شرك يده حركة ممائلة لشركة الارتعائن» ومن لا .يفرق:نين الحركتين : 
حركة الارتعاش» وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته. 
وإدراك حاسته؛ فهو معتوه في عقله». ومختل في حسه» وخارج من حزب العقلاء» وهذا هو الحق 
المبين وهو طريق بين طريقي الإفراط» والتفريط» قال الشاعر: [الطويل ] 
ولا تغُلُ في شَيْءٍ مِنَ الأمرٍ وَافْمَصِدْ كلا طرفي قَضْلالأَمور تيم 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن زا سه لماو لقاويين | بيه لسن كييا 4 عدوا 
هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه في آخر سورة (البقرة): «لهامَا كُسَبَتٌ وَعَلَئهَا ما 
كْسَسََتُ 4 انتهى . قرطبي بحروفه بتصرف بسيط . ومعنى : «إين الْجِكَةٍ وَألنّتاس» أيْ: من 
عصاتهماء وقدم الجن؛ لأن المقام مقام تحقيرء ولأن أكثر أهل جهنم منهم فيما قيل» وفي تخصيص 
الجن» والإنس بالذكر إشارة إلى أنه تعالى قد عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في الآية رقم [115] من سورة (الأنعام) : «وَلوٌ م رَيْكَ ما تموة4: 
ورقم ]٠١[‏ منها 28وَلَوَ شَاءَ أسَّهُ أَمْروأ 4 وخذ قوله تعالى في الآية رقم [18] من سورة 
(الأعراف) لإبليس: مأل يَمَكَ مِنَوَ تلان جَهُمٌ كم أْمَعِينَ4» وقوله له في الآية رقم [60] من 
سورة (ص) : لَأمَلانَ جَهَمّ مِنكَ وَمِمَن يَبَعَكَ مهم َمْعِن 4. وقوله تعالى في الآية رقم ]١١4[‏ من 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام: ##8وَتَمّتَ كَلِمَهُ رَيِْكَ لَأَملَأنَ جَهَتََمَ مِنَ الْجِنَةِ 
اسان أحمَعِينَ 4 انظر شرح الآيات في محالها . 

تفبيك: لس ل لا ل ل لي #وللان لقند من مَل فن. ار 
لتَمُورِ4» وقال في سورة (الرحمن) رقم :]١0[‏ #وََلقَ الجان من مارج من نَارٍِ» فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: الجان: أبو الجن» كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. 
وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. هذا؛ والجنة بكسر الجيم» والجن بمعنى واحدء 
وفيهم مسلمونء وكافرونء يأكلون» ويشربونء ويَحْيّونَء ويموتون» ويتوالدون كبني آدم. وأما 
الشياطين فليس فيهم مسلمونء ولا يموتون إلا إذا مات أبوهم إبليس. والأصح: أن الشياطين 
نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتارء سَمُوا جنا لتواريهم. واستتارهم عن الأعين من قولهم: 
جنّ الليل إذا ستر بظلمته كل شيء. والشيطان هو العاتي المتمرد الكافر» والجن منهم المؤمن» 
ومنهم الكافرء والجن أجسام نارية لطيفة» قادرة على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة 
ا وتيحوهاء وهم يَرَؤْنَنَاء ولا نراهم. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [07؟]: 8إإِنّهْ 
ركم هوَ وله مِنّ حت لا رَوببهِ4 والملائكة مثلهم في هذاء ولكنهم يتشكلون بأشكال حسنة 
مك انون ة وهم مخلوقون من نور. 


ال 


إلذرء الجاذي َالعْسرزن 7١‏ - مالسل الآية: ١5‏ 4م 


الإصراب : ا الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
سْئْنَاكه: فعلء. وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لَأَيِسَاكه: اللام: واقعة في جواب (لو). (آتينا): فعل» 
وفاعل. #انلّ4: مفعول به أول؛ وطكلّ4 مضاف. ولتَئيني4 مضاف إليه. طمُدَحهَاك: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: ِالَأَيْسَا...4 إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. ##ولكن*: الواو: حرف عطف وقيل: واو الحال» ولا وجه له 
البتة. (لكن): حرف استدراك لا محل له. حَقَّ»: فعل ماض . «االْقَوُلُّ4: فاعله. «#مقق» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: #حَقَّ؛, أو بالقول» ومعنى حَقَّ: وجب فهو بمعنى القسم . 
وقيل: متعلقان بمحذوف. ولا وجه له قطعاً. «لَأَمْلَدّنَّ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المفهوم من الجملة الفعلية قبلها. (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» التى هي حرف لا محل له: والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: «أنا '. «إجهتر»: 
مفعول به. #س الْحِنَّةِ: متعلقان بالفعل قبلهما. #واتاس»: معطوف على #االْجِنَّةك. 
«أجمعِيت*: توكيد ل: #الْجِنَّةِ» و(الناس) فهو مجرور مثلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: 
«الَأَمَكانَ...4 إلخ جواب القسم المفهوم من الجملة الفعلية السابقة» والكلام: ##وَلَكن...4 إلخ 
معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام: ولكن لم أشأ 
ذلك؟؛ فحق القول مني. 





76 2ح سر لخر 0 00 
ته ©4> 1 


عرز سد 74 


الشرح: لوتدوفرا ايم يسم لقاء بويك هذا 4ه : فيه قولان: معدل فون انة«مية التسيان» 
الذي لا ذكر معهء: أئ: لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر: أنه بمعنى 
تركقمة .وكذا :6وإنا ميتكز 4 فالأول نض : تركك الإينان بالبعك فى .هذا البوع»:والكاتي 
والكلام مقول قول محذوف: يقوله الله» أو الملائكة. . 

م الآية: فذوقوا العذاب المخلد في جهنمء وما فيه من نكس الرؤوسء والخزي» 
والغم علبي نيما ن اللقاء» وذوقوا العذاب المخلد بسبب ما عملتم من الخور دج والمعاصي» 
والكبائر الموبقة. وانظر الذوق» وما قيل فيه في الآية رقم [55] من سورة (العنكبوت) . 


2 *” - وليك1 الآية: ١:‏ لتاقي ارون 


وجملة القول: إنهم غفلوا عن الإيمان بالله. واليوم الآخرء أو تركوا أوامره؛ حتى صاروا 
بمنزلة الناسين له فجازاهم أن صيرهم بمنزلة المتعية هو لوا بق ورحمته. فخرج على مزاوجة 
الكلام» فهو كقوله تعالى : #وحَرؤا َك ميْكَهُ مِتلْهَا 4 ومثل هذا يسمى في فن البلاغة مشاكلة. 
وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [0]: «#إوب ا 1 وقال في سورة (النمل) 
رقم [50]: : #ومكروا محكرا وَمَكر مَحكَرَاكه. والمكر معناه الخبث والخداع والاحتيال» والكيدء 
والتدبير الحرام» وهو مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو بمعنى المجازاة». والمعاقبة.» وذلك كثير 
في كناب الله تعالى. 


هذا؟ و(النسيان) مصذر . سيت الشيء»ء سا وهو متك بين معنيين ٠.‏ 4 اعد عيهنا رف 
الشيء عن ذهول. وغفلة. والثاني : عن تعمذل» وقصدء. وقل رأيت في الشرح القولين فيه . 


الإصراب: متَدُوفُواً4»: الفاء: حرف استئناف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون 
المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التى جيء بها لمناسبة واو الجماعة» 
وقل مثله في نحو قولك: «كلاء وَاشْرَبًا» والمانع من ظهور السكون, الفتح الذي جيء به لمناسبة 
ألف الاثنين» التي هي فاعلهء وأيضا قولك: «ذوقيء وكلي» والمانع من السكون اشتغال المحل 
بالكسرة التى جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» التى هي فاعله. #يمَا#: الباء: حرف جر. (ما) 
مصدرية. «#شِيسَر»: فعل ماض مبني على السكون. والتاء فاعله. ##لقَآء#: مفعول به 
ل: #ضَِيسَمٌ »)2 ومفعول (ذوقوا) محذوفء. التقدير: فذوقوا العذاب. ويجوز على مذهب 
الكوفيين أن يكون ##الِمَآء» مفعول (ذوقوا) على إعمال الأول» كما يجوز أن يكون مفعول 
(ذوقوا). #مدَآ» أي: هذا العذاب. وهو ضعيف معنى» و8 لفَاء4 مضاف. و##بويكة» مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا#: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: #يريكة» على المعتمد» والهاء حرف تنبيه لا محل له. و(ما) المصدرية. 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بنسيانكم لقاء يومكم هذاء وجملة: #8َدُووا...# إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف؛ إذ التقدير: فتقول الملائكة لهم: ذوقوا.. .إلخ. والجهميلة الفعلة هذه مسكانفة ) 
لا محل لها. #8إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
علتها «تتكر» : فعل. وفاعل» » ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). 
والجملة الاسمية: «إنًا صسَكُمٌْ» تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

#إوذوفوا عَدَابَت» مثل سابقه. و«اعَداب» مضافء. و#االْخَارِ» مضاف إليه. #يما: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 


اميا الغشرزن 7١‏ - بورع التئ1ة الآية: 6١ ١١‏ 
الجاريا العشرون ا ١١‏ ةلا ا اي ااال لتيل 


الأولين: مبنية على السكون في محل جر بالباء. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب عملكم الكفر» والمعاصي والموبقات . مسر 4 : 
قم[ اماي تافاين حي غلن اللنكرة» و لقا الممده وتعدلة/(تعكلون) فى ختذل نطبب خبرية وتعملة: 
(ذوقوا عذاب الخلد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 





الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه تسلية للنبي 35ة؛ اق إنهم لإلفهم الكفر 
لا يؤمنون بك» إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له» والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرئ عليهم 
الراك وو مدا .لديو 

إِنّما ومن بايا : آيات القرآن. «#الَّدِنَ إِدَا دُكَرُوأ يبا4: وعظوا بهاء وخوّفوا من 
عقاب اله أو شرو ]نر حدية الله حرو سُجَّدا4 : وقعنوا ىالا رقري معدي اله تو فا اميق 
عذابه وعقابه» أو سقطوا على وجوههم تعظيماً لأمر الله» وشكراً لنعمه» وفي سورة (الإسراء) 
إِذا 0 ممم 00 لذ قن سجداك رقم »1٠١0[‏ وفي رقم :]١٠١5[‏ رون لدان و َيل هر 


وود ير 


خشوعا»ة . 
وَسَبَحُوا بحْمّدِ رَيَهِمْ 4 أي : نزهوهء وحمدوهء فخلطوا التسبيح بالحمدء فقالوا في جميع 

حركاتهم» وسكناتهم وفي جميع أحوالهم: سبحان الله ويحمده» سبحان الله العظيم. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 85و : ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللّسَانِء َقِيلَئَان في 
الميزان: حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمّنِ مجان الله وَبِحَمَدِو سَبْحَان الله الْعَظِيما. 7 الوينة فا غلدا 
أبا داود. مووَهُمٌ لا ل الأتناقة” والطاعة :"كما اكد أه: مكةاعن دالت 

تنبيه: هذه الآية هي العاشرة عند الشافعي, والتاسعة عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى من 
الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود عند قراءتها للقارئ»؛ والسامع» والمستمع» والدليل على 
ذلك هو سجود النبي 885و فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 000 
الراك و قفرا سورة تمعد : :و مجه تحت ناا تكد عط ا افوضها لكان جونة 
في غَيّْر وقتِ صلاةا . يكفق عليه : وعر الى ري ري م 0 قال رسول الله 6لق: 
«إذا قرأ ابْنُ آدم السّجْدَةٌ مَسَجَدَ اعتَرَلَ الشيطان يَبْكي؛ ومول: ا ابْنُ آَدَمَ بالسجود. 
فسجدء فلَهُ الْجَنَه وَأْمِرْتُ بالسجودء نَأَبَيْتُ فَلِيَ النّارَ؛ . رواه مسلم . 


١‏ د مول ث1 الآية: ١‏ لاقي الخشرؤن 

هذا؛ وشروط السجدة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية كنية 
الصلاةء وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة» لذا إذا 
كان القارئ؛ والسامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته. أو لعدم قدرته على السجود لمانع يمنعه منه 
يكفيه أن يقول: «سبحان اللى. والحمدٌ لل ولا إله إِلَّا الله والله أَكْبَرُ أربع مرات وهذا عند 
الشافعي. وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها عند التمكن من فعلهاء ولو بعد أيام» وإذا كانت في الصلاة 
فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع الصلاة؛ إذا نواها معه. 


الإصراب: 8إِنَّما4 : كافة ومكفوفة. ميِوْمِن4:: فعل مضارع. 8 سَاِيتَن#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #الدِنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إدَا4ه: ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
فى محل نصب. #ذكررأك : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب 
فاعله. والألف للتفريق. يا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: 8إِذَا» إليها على المشهور المرجوح. حَروا: فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء, والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة؛ والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم» الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. «سُجِّدَايه: حال بمعنى: ساجدين» وجملة: روأ 
سَجَدَاِ جواب: «#إإذَا4 لا محل لهاء وظإدَا4 ومدخولها صلة الموصولء وجملة: #وَسَبوا» 
معطوفة على جواب: #إذا» لا محل لها مثلها. ##مَدِ؛»: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(حمد) مضاف. وهرَيّهِمَ* مضاف إليه؛ والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله». وفاعله مستتر فيه. 
#ووهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
«لا4 : نافية. «إيسْتَكيرونَ»: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة.ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
تضبيه ال يفن :واف الجتماغة ».والرابط . الواوعة و السمير؛ 


00 وو ع2 دس سر س< طزر + دوزم ريت كن الالو دل يز ا ل 
نتجاف جنوبهمٌ عن 527 يعون ممم حوذا وطمعا وما َوَقسلهِمَ ينْفْقَون 4 





الشرح: نتجاق 4 : : ترتفع وتتنحئ . ٠‏ «#جنوبهم 4 : : جمع جنبء وهو صفحة الإنسان التي 
ينام عليها في الغالب». وقد ينام مستلقياً على ظهره. ©#الْمَصَاجح» : جمع مضجعء وهي مواضع 


ِإعملْتاديا عزون و لتئة_ الاية: ١١‏ نفد 

اااي الغشرفن 1 ١١‏ - سا1 _ اليه اللا لحكل 
النوم) ويحتمل عن وفت الاضطجاع. ولكنه مجاز. والحقيقة أولىة ومنه قول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله علة -. [الطويل] 


ايت لجان خدلنة عدا وراضو إذ اسْعُئْقِلَتُ بِالْمُشْرِكينَ الْمَضَاحجِعٌ 

دعوت ممم حَوهًا وَطمَمًا): داعين الله خوفاً من سخطه. وطمعاً في رحمته. «إوَمِمًا رَرَفَهُمْ 
َفِفُونَ 46 : المال فى وجوه الخير. قيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقيل: التطوع زيادة على 
الزكاة المفروضة» وهذا القول أمدح. 

هذا؛ وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجلها أرئعة اقوال: أجدها ؟ السفل 
بالليل» قالد اهنيو هد عسوي وغل أ كر الماش وسو التق في عرس اذا في 11 ان 
المراد به صلاة العشاء. الغالث: أن المراد التنفل ما بين المغرب» والعشاء. الرابع: أن المراد 
صلاة العشاء» والصبح في جماعة. والأول أقوى الاربعة» وها أنذا أذكر أحاديث شريفة تتفت 
في الأربعة : 

أولاً: بالنسبة للتنفل في الليل انظر ما ذكرته في الآية رقم [78 و74] من سورة (الإسراء). 
وما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) وخذ ما يلي : 

فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ‏ : أن النبي كه قال : ذا جمع الله الأَولِينَ والآخِرينَ 
يوم القيامةِ؛ جاء مُنادٍء فنادى بِصَوْتٍِ تَسْمَعْهُ الخلائق كُلّهُمْ: سيعلمٌ أل الجمع الم من أولَى 
الناسٍ بالكرم. قم الذينَ كانت تتجافى جرب عماج فيقومون ؛ الوم قبل م تنادي 
الثانية : ستعلمونّ اليومٌ مَنْ أولى الناس بالْكَرَم. لِيَقَم | ذِينَ لا تُلْهِيهِمْ يَجَارَة. ابي ع 
ذكر اللو فلو طون : ٠‏ ثم يُنادي الثالثة : ستعلمُونَ اليَْمَ مَنْ أولى الناسٍ بالكرمء ِيقُمٍ الحامدون له 
عَنَى كل حال في السرّاءء والضرّاءء فيقومونَ؛ وهم قليل. فيسَرّحونَ جميعاً إلى الجنؤ ثم 
يحاسب نائر الناضس 6 

وعن سلمان الفارسي ال قال: قال رسول الله عَكِيهِ : اطلبعم تتام اللَبْلِ فإنه 
َأْبُ الصالِحينَ قبلكُمْ» وَمَقْرْبَُ لكُمْ إلى ربكمء ومكُمَرَةٌ للسّئاتِ» ومنهاة عن الثم ومطردة 
قوسن الجدسفة. رن انيه واي بيار أرق فريية لوقه ريا الفروقير قن ا آمانه 
الباهلي. رضي الله عنه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : ارح اله رعلا قاء و اللداءء 


80 ره 


ا وأيقظ امراته. فَإِن اك نضح في وَجهها الماءَ. . ورجم م الله امرأة قامت مِنَ الليل» 


دورذا 5 بع هه ى 27 يب ىو 03 ب 
2 لك الآية: ١١‏ إل لاني الغشرؤن 


نَصَلْتٌ. وأيقظت رَوَجَهَا فَإن أَبَى نضحت في وحِههِ المّاءَ). روأه 0 داود. والنسائي». وابن 
ماحه. وابن خزيمة. وآء بن حبان في صحيحهماء والحاكم . ٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال ا و ا ري "إن في اللَيْلٍ 


م 


لَسَاعَةَ لا لا يوافِقَهًا رجلّ مُسْلِمٌ يسَأَلُ الله خيراً مِنْ مْر الذنيًا نيا ؛ والآخرة إِلّا أعطاءُ إِيّاهُ وذَّلِكَ كل 
ْلقا. رواه مسلم. 
عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناس. فقال لهم: لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يعد زاداً؟ فقالوا: 
بلى! فقال: سفر يوم القيامة أبعد مما تريدون. اراي ات فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: 
حجوا حجة لعظائم الأمور, وصوموا ون دا حرة ليوم النشور. وصلوا ذ في الليل لوحشة 
القبور. النهين: ريني دحلا ن . 

ثانا د ين الكرك” والعشاء فخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله وكك: ش مَنْ صَلَّى بعد المغرب سِتٌّ رَكَمَاتِ لَمْ يَدَكَلَمْ فيما بَيْنّهَُّ؛ خُدِلنَ بعباءة 
نلق عشرة سن روا اتن عاج وابن خزيمة. والترمذي. وعن عائشة شة رضي الله عنها عن 
النبي كَةٍ قال : امن صَلّى بعد المَْربٍ عِشْرِينَ كما بََى الله له بَيْتا فى الْجَنَّةِه. وفى رواية 
أخبرى: : ١مَنْ‏ ركع عشرَ ركعاتٍ بِيّنَ المغرب والعشاء؛ بُني له قضر فى الجنة». فقال عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه _: ادا تكدة ايو زا وفنا يا سوق 19211 فقا ونمو الل الله 
أكبر وأفضَل). أو قالدة «أظيّتُ). وعن عبل الله بن عمرو بن العاص قأل* صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المغربس». والعشاء حتى يثوب الناس إلعن الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - يصلي في تلك الساعة. ويقول : صلاة الغفلة , بين المغرب والعشاء. 

ثالثاً: بالنسبة لصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ فخذ ما يلي: فعن عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كك يقول : ١مَنْ‏ صَلَّى الْعِشَاء في جماعةٍ؛ فَكَأنّمَا قام 
نِصف الليل. ومَنْ صَلَّى الصّبْحَ في جماعةٍ؛ فكَانمَا صَلَّى اللَّيْلُّ كُلَّهه. رواه مالك» ومسلم. 
ورواه أبو داودى والترمذي مع اختلاف في بعض ألفاظه. وفي حق المتقاعسين عن هاتين 
الصلاتين في الجماعة يقول الرسول وك : «إن أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المنافقِينَ صلاءٌ الْعِشَاء؛ وَصَلَاةٌ 
الفجر في الْجَماعَةٍ وَلَوْ يعلّمُونَ ما فِيهمًا؛ لأَتَوْهُما ولو وا .. إلخ». أخرج الحديث بطوله 
البخاري. ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة. وطرفة  :‏ تتعلق بالأبيات السابقة فخذها ‏ كما يلي: أخرج ابن عساكر عن الهيثم بن 
عدي قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ ابتاع جارية, وكتم ذلك عن امرأته. 
وقد بلغها . فقالت له ذات يوم. وبلغها: أنه كان عندها : إنه بلغني عنك أنك ابتعت ت جارية» فقال 


لتاقي 1 ! لن بور السئ1ة الآية: ١١‏ 2 
: 3 رام 
التجائيا :العشرقن 1١‏ - سال “ةا اللا الكل 


نوا ما فطلتثالة نين ١‏ وقه بلغ 'أنك كدت عندها اليووة 1 خبيكف افيا انان كنك 


صادقاً؛ فاقرأ آيات من القرآن» فقال: [الوافر] 
تنبب اينما وتان ] يده رات ]ا شاي السشافرييت 


آر اليؤضة: نيزن لفسا يانه انيرو يش :ات المتبااتيميديا 
لسالس يي د با كت فصر عات كد ته تتا حيكا 

قالت: أما إذا قرأت القرآن؛ فإنى قد عرفت: أنه مكذوب عليك . قال: فافتقدته ذات ليلة. 
فلم تجده على فراشهاء فلم تزل تطلبه حتى رأته في ناحية الدارء فقالت: الآن صدفت.ما 


الك + تمتها قفالك #ناقرا اباتكدمن القران» إن كنك مناذفا +«فقال: [الصويئل | 
اكتا اننا رسو ا ةماعو كانه ا نه اط ل ف عه العاف قاد 


فحدث رسول الله يَليِ بذلك. فضحك حتى رَدَّ يده على فيهء وقال: هذا لعمري من 
معاريض الكلام كارو ار نه قر ارو روو جه ادق 5 عد كد الننا قير وأخيران بها الذي رفت 
غليك» عفيث فلك جما قلت؟ قال : قالهه لى: أما إذا قرأت القرآن فإني أتهم ظني» وأصدقك» 
فقال رسول الله كَةّ: لقد وجدتها ذات فقه في الدين. انتهى . سيوطي شرح شواهد المغني . 

الإصراب : سَجَاقَ4:: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
«جَنُويْهُم؛ : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «عن 
لْمَصَاجِع# : متعلقان بالفعل قبلهما . م©#يَدْعُونَ# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
بارا لاسا 6 علمر لايد الوا تنمي ستل في مطل جر ب انان إلا أب 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #حَوْهَا: مفعول لأجله. أو هو حال على حذف المضاف». 
التقدير: ذوي خوف. وذوي طمع. وأجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً لعامل مقدرء وهو ضعيفا» ‏ 
وجملة : «يدعون رنمة...# إلخ في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» أو هي حال من الضمير 
المجرور محلاً بالإضافة» فتكون حالاً متداخلة» واستئنافها ضعيف. 9وَمنًا#: الواو: حرف 
عطف. (مما): ون العمل بعدهماء ا والموصوفة ؛ 
لل ع ع ا ا ا التففين كوية 
الذي» أو من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل رزق ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 

مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (من)» التقدير: من رزقنا إياهم المال. يْفِقَونَ4 : فعل 
مضارع . . . إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يرَعُونَ...> إلخ . 
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الشرع” فلا تعلم تفن 8 خب لم4 أي : للدين تنتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقرأ 
الفعل : «أَحْىَ» بقراء عات كثترة ٠‏ #من قَرَةِ عن أي : ماتحوي عبرو بعد اكر ين 
القوان وهن: السكون والهدوء. ويحتمل أن تكون من القرت :وهو الاشهوء والقَد: البرد؛ لآن 
العرب تتأذى بالحرء وتستريح إلى البرة »رايهنا : فإن دمع السرور باردء ودمع الحزن ساخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك. وأسخن الله عين العدوء قال الشاعر : [الطويل] 
فك تكتديالائس حيو كريرة لات عيوة ماعو تن قافن 

وضعًف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حارء فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله عينه بالنظر 
إلى من يحبه حتى تقرء وتسكن. وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء؛ فيكون المعنى: أقر الله عينفى 
أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضداد. وفلان قرة عيني» أي: تسكن نفسي بقربه. 
قالق مون قف وخد ل الكلية: [الوافر] 















الكل كك الاش سكم عن © اين تنص الستعنصون 

وقد وحد #قرَةِه؛ لأنه مصدرء والمصدر يصلح للمفردء والمثنى» والجمعء والمذكر 
والمؤنث. وإنما قال: «أأعَرنِ»4 وهو جمع قلة بخلاف عيون» وهو جمع كثرة؛ لأنه أراد أعين 
المؤمنين المخلصين.» والمتقين الخاشعين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم» قال تعالى : 
وليل من عِبَادِفَ الشّكور »». 

مجِزاء' بمَا كانوأ يَحْمَلُوتَ»# أي : جوزوا جزاء عظيماً بسبب ما عملوا من الطاعات» فأخفى أولئك 
أعمالهم من أعين الناس» فأخفى الله جزاءهم» فلا يعلم مقداره ملك مقرب» ولا نبي مرسل . . وفي 
معنى هذه الآية قال النبي يك : «قال الله عز وجلّ: أعددْتٌ لعبادي الصالحينَّ ما لا عَيْنٌ رَآَنْء ولا 
أذن فته ولا خظر عَلى قلْبٍ بَشَرِا. ثم قرأ هذه الآية: «#لتجاق جَنُويْهُمْ عَنِ الْمصَاجِع» إلى 
قوله: مجر ما كانوأ بََمَْون#. خرجه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 
ل ايو ترطي رامد المازه إلى لي هربز رضي ارال املق علا 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : فى الكورا” مكتوب: «على الله اللي تَتَجَافى جَنُوبَهُمْ عَنِ 
المضاجع. نالا عي رَآدع وَل 51 وَلَا خَطرٌ عَلَى قَلْبٍ يَشَرا. وكالزانة عباس 
نوضي: اللا عنهها 10] وان فى هذا ار امع ون أن لفرت عير 

وعن أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: إنه مكتوب 
في التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن. ولم 


لذ لجاذي :لسرن 7 - مور الشئكة الآية: ١7‏ ا 
لازي العشرقق 1١‏ - سالا ايها ااا الكحكلكل 


وحكر على فلمب 1 ولا يعلمه ملك مقرب, ولا نبي مرسل». ٠‏ قال: ونحن نقرؤها: قلا تَعَلم 
نس مآ أُخْفَ م من قر أَعين...4 إلخ . 

8133 وتان الج ع رحب ان الل نو و الجا ل سل شمن ما اخقي لين لما تنضيايا: 
وإلآ فتبحن تعلم ما أعد الله للمؤمنين إجمالاً من حيث: : إنه غرف في الجنة» وقصورء وأشجارء 
وأنهار» وملابسء ومآكلء وحور عين» وغير ذلك. انتهى. أقول: وهذا تحدث عنه القرآن في 
كثير من السور. هذا؛ وذكرت في سورة (الزخرف) رقم [71] بحثا جيدا يتعلق ببلاغة القران. 
وفصاحته مع مقارنته بكلام الرسول ككِةِ الذي هو أفصح البشر على الإطلاق . 

هذا؛ ولأَءينِ» جمع: عين» وهو جمع قلة كما رأيت» وجمع الكثرة: عيون» وأعيانء 
والثانى غير مشهورء وقليل الاستعمال» والمراد هنا: الآعين الباصرة» وتطلق العين على الماء 
كارو الأرعر »رفن العابيوض» كها ف :قرلك نيك الأتيس ضيره في الجنينة "أي 
جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» ٠‏ كما في قولك: جاء محمود عينه» وعين الشيء: 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 
وَاسْكَخُدَمُوا الْعَيْنَ مِنّي وَهْيَ جَارِيَةٌ ‏ وَفَدْسَمَحْتُ بِهَاأيَامَوضْلِهِمُر 

فالمراد بالعين: ذاته. والمراد بجارية: عينه التي تجري بالدمع, والمراد بقوله: بها نقد 
الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماً. وتطلق على المطر الهاطل من السحابء» قال 
0 ْ [الكامل ] 


كش ى س 


ححناذت ان افا ده فَكَرَكُنَ كُنَحَرِيقَةكَالدَرْمَم 
هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وي الأعان؟ الاخوة وين الامريت” 
الإصراب : 459 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (لا): نافية. لإتَعلم4: فعل مضارع. 
تفص : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. #آمَا؛ه: اسم موصول. أو كر بواصيونة ف عل 
السكون في محل نصب مفعول به. لأَخْنىَ4: فعل ماض مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى #أنَآ4» وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: «#آمَا» أو صفتها . 
هذا؛ ويقرأ الفعل ببنائه للمعلوم على أن الفاعل يعود إلى : (الله)؛ والجملة الفعلية صلة وما 
أوضفتهاة والعائدة أو الزايظة ميخدوف» "التفدين؟ فلى تعلم تفتنى الذي أو: شيئاً أخفاه الله لهم 
ويقراً الفعل بصيغة المضارع : (نخفي) وعليه فالفاعل تقديره: «نحن»» والجملة صلة. . .إلخ». 
والتقدير: فلا تعلم نفس الذيء أو شيئاً نخفيه لهم» كما يقرأ بصيغة المضارع المبني للمجهول (ما 
يُخفى) هذا؛ وأجيز اعتبار اماه استفهامية مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» وذلك على 
اعتبار الفعل ماضياء وفي محل نصب مفعول به مقدم على اعتبار الفعل مضارعاء والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب سدت مسد مفعول طتَتلّعُ4 المعلق عن العمل لفظأً بسبب لاتَاك 








"7١ 5‏ - يلوق الآية: ١8‏ الذي لحرن 


الاستفهامية. لم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . من قَرَّةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعلء أو من «إتَاه نفسهاء ولايّن» بيان لما أبهم فيهاء و#ثرَةِ4 
مضاف» ولأأعَنٍِ4 مضاف إليه. ماجَرة4: مفعول مطلق» عامله محذوف. تقديره: جوزوا جزاء. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام» 
كما يجوز اعتبار #جَراْ» حالاً منه على تأويله ب: مجازين» وأجيز اعتباره مفعولاً لأجله. يماي : 
جار ومجرور متعلقان ب: #إجراء. أو بالفعل المقدرء و: 8«آنَآ#: تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والمصدرية على مثال ما رأيت في الآية رقم [14] قوله تعالى : يما كسم تَعَمَلُونَ» . 


«أَقَمَن 6 2 َاسِمَا لا يَنَونَ 409 


الشرح: ##أفمَن كن مُؤْمِئَا؛ أي : كامل الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» واليوم الآخرء 
والمناك براضينا بقضاء الله وقدره. مؤدياً لله ما أوجب عليه عكي] عن نهاه عنة . كَمّن كان 
ايتامه خارضا عن الأبمانه متضر ا بزاكياتة الله ب ما نهى الله عنه. ألا يسََوْنَي : 
لا يكونون عند الله بمنزلة ودرجة واحدة» والمراد: جنس جلنين المؤمنير ) وحسن: الفاسقية؟ ٠‏ ولم يرد 
0 واخداء ولا فانييقا واحداً ومعنى الآية مثل قوله تعالى في سورة (الجائية) رقم 1[١؟]:‏ آم 
دن ارا ا الميكات ١‏ لي اين ار وجيارا لصَّبلحت ا إلخء وأفضيا قوله 
500 (ن) رقم [5]: مِوأَفَجَمَلُ ليان كَالْبرْمِينَ# وينبغي أن تعلم: أن الفعل (يستوي) من 
الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحدء فلو قلت: استوى زيد لم يصحء فمن ثَمّ لزم العطف على 
الفاعل» أو تعددهء كما فى الآية الكريمة. 








س رم 


روما 


هذا؛ وقد نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
كان بينهما تنازع» وكلام في شيء» فقال الوليد لعلي: اسكت فإنك صبيء وأنا شيخ» والله إني 
بسكل اك نمدا نا وا ا قطان : وأشجع منك جناناًء وأملاً منك حشواً في الكتيبة! فقال له 
علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه : اسكت! فإنك فاسقء فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ 
ولا غرابة في إطلاق الفسق على الوليدء فقد صرحت آية (الحجرات) رقم [1] بفسقهء وذلك لما 
تعرفه هناك من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن» ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه؛ لأنه 
كان غلن طرق من الإيمانة:وخو الذي شرب النفس في زشوغفماة :رقص الله سقه ,وضتلن 
الصبح بالناس» ثم التفت. وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ ونحو هذا مما يطول ذكره. 

هذا؛ والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي, وله ثلاث درجات: 
الأونى 7 التغابى :وهو أن مركت الكييرة احيانا محفيينا إناهاء بوالقاكة ؛ :الانهها انه روطو آنه 
يعتاد ارتكابهاء غير مبال بها. والثالثة: الجحود. وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا شارف 
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هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه». ولابس الكفرء وما دام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : «أفمَن؟»: الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوف,» أي: أفبعد ما بينهما 
قَِنَ التغاوك والتباين جردم دوه 00 كالفاسق الذي دكرت 
أحواله. انتهى. جمل نقلاً من أبى السعود. الفاء: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . 4 فعل ماض ناقصء» واسمه يعود إلى (من)» وهو العائد. 
امؤْسسًاك : خبر مِوؤكانَ. والجملة الفعلية صلة: (من)», لا محل لها. #كَمَنَيك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الخبر» وتكون مضافة» و(من) 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: كات مَايِقَا4 صلة (من), 
ا إلخ مستأنف لا محل له. «إلا: نافية. يسَتونَ4: فعل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والجملة 
الفعلية ومتعلقه محذوفء التقدير: لا يستوون في المآل» أو عند الله: مستانفة» لا محل لها. 


«أنا ادن امنا وحنو لصحت عَلَهُمَ جنَتْ المأرف ملا يما كوأ ينثو 4 


الشرح: ؤأم ا ريا | أأصَلِحَتِ فلهم حت لمأو : نوع من الجنات تاوق لين 
م 


أرواح المؤمنين. نزلا 46 : هو ما يعد للنازل؛ أ للضيف من طعام. وشراب» وإكرام. قال 
أبو السعد الضبى : [الطويل] 





ان الت لي يا ]لتو تنوم شانت 82-51 
هذا؛ وأجيز اعتباره أن يكون جمع: نازل» كما قال الأعشى في معلقته رقم [37]: [البسيط] 


إن تَرْكبُوا فَرَكُوبٌ الْخَيْل عَادَنَنَا اك 6ك كاه اكاك كك شراكن 

ولا وجه له البتة. ##يمَا كاوأ يعْمَلْْنَّ# أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي» 
حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا: أن نص الآية وغيرها كثير مثلها يفيد: أن دخول 
الس ميس الأعما نن الفا نهف سيول كله نول رق دغل جد فمله لحني الى بول ارت 
واتوسيول انس كال دوا آنا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَني الله بفضْلِه ورَحَمَتِهِ فَسَدَّدُواء وقَاربُوا. ..إلخ»2. 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الآية 


رقم [59]: #ونودواً أن يَلْكُم سه أورتتموها يما مشر صََمَلْن4 ومثلها في الزخرف رقم [71]. 


والجمع بين مضه إلا بامط وم لفديف التو د محمل آية (الأعراف) وآية (الزخرف) على 
أنتهخاز ل العنة زتها تال تبالا عبن ل لآن بدرحات الجن تناوتة نحم تنارت الأغبال وان 


3 واضئكة_«يه: ٠١‏ لإولجاذي الزن 


محمل الحديث على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية (السجدة) التي الكلام فيها صريحة في أن 
وغول الجنة اننا بالا عمال اتسين ا ند لظ معنة عه ا تخديف السررف والتقدى + كارا 
منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخول. أو المراد: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم. وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته. وكذا أصل 
دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمتهء 
وفضله. لا إله إلا هو له الملك. وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن 
أبي جمرة. 

الإهراب: لأمَّ4: انظر الآية رقم [15] من سورة (الروم). ادن : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . ممَامَنوا# فعل» وفاعله. والألف للتفريق» ال مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا): ماضء وفاعله. «الصّلِحتَ»: مفعول به 
منصوب». وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. والججملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إفلهة»: الفاء: واقعة في جواب #أأمَ؟#. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 9جَنََتُ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف.ء و#المأوى»» : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: آم ...4 إلخ مستأنفة مفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 
«نزلا»: حال من: اجَيَّتُ الْمَأرّق» أي: حالة كونها مهيأة ومعدة لهم» كما يعد ما يحصل به 
الإكرام للضيف . 

«بمَا4: جار ومجرور متعلقان ب: #أنزلًا4: أو بمحذوف صفة له. و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. كَنوأ#: فعل 
ماض ناقص» مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #بِعْمَنُونَ»# في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: «كَانوا... إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 


آ مه 0 


وهم اذ طلم أرأدوأ أن مخرحوأ نما أعِيدُوأ فيا وَقَيِلٌ 2 





- 5 به ون 420 


الشرح: وَأ 7 لكر ريسو ضعو طاعة التاقسا لوو و ازفكيوا الجعا مسسن» 
والمتكرات: #مَماوسهم تاذ : مقرهمء وملجؤهمء ومصبوعيم الناق.: هما أرادوأ أن 1 
در فيا أي: إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون 


عاذي لسرن ١‏ - مو س1 الآية: ١ ٠١‏ 
بالخروج منهاء ولا خروج. قيل: إن جهنم لتجيش بهم» فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج 


منهاء فتضربهم الملائكة الزبانية بمقامع الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفاً. «وقِيلَ لهم» : 
القائل هوالله. أو الملائكة. #إذوقواً عَذَان أَلثارٍ لَتَى كشر به تُكزون 4 أي : لا تقرون بهء 
ولا تصدقونه. هذا؛ وانظر التقسيمء والمقابلة في الآية رقم [1] من سورة (الروم)» وأخيراً 
لدعي لكفال الناضية طن تن مسعتيل الماتهى الفحتق بوقرغةة رونا المي متها دن 
القرآن الكريم بكثرة» وانظر (الذوق) في الآية رقم [04] من سورة (العنكبوت) . 

تنبيه: «ألَدِى) يقع هنا صفة ل: عَدَابَ4. وجوز أبو البقاء أن يكون صفة ل: #األتّارِيه قال: 
ركو هاى معن العسيية أو العري قا« يهنا برقال فى هووة زبنا )ارق نو الى دمر 
بها ك4 فذكّر الوصفء» والضمير هناء نظراً للمضاف» وهو العذابء وأنَّتّهما في سورة (سبأ) 
نظراً للمضاف إليه» وهو لألدَدُ4. وخص ما هنا بالتذكير؛ لأن #آلّاٍ4 وقعت موقع ضميرهاء 
لتقدم ذكره» والضمير لا يوصف»ء فناسب التذكير» وفي سورة (سباأ) لم يتقدم ذكر «النار) 
ولا ضميرها فناسب التأنيث» انتهى. جمل نقلاً من كرخي . وانظر ما ذكرته في آية (سبأ) . 

الإعسراب : موأ لذن فَسَقوأ#: انظر الآية السابقة. #كمأوهم 6 : الفاء: واقعة فى جواب 
(أما). (مأواهم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. #آلارٌ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً» 
والجملة الاسمية: وَأ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لكلما؟: (كل) : 
ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
(ما): مصدرية توقيتية. رادو : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
أن : حرف مصدري» ونصب واستقبال . # روا : فعل مضارع منصوب ب: أن 4 وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«إأن يرما في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول بهء و(ما) والفعل أراد في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه. 
التقدير: كل وقت إرادة» وهذا التقديرء وهذهالإضافة هما اللذان سبيا الظرفية ل: (كل). وقيل : 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. «إينبَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أعِيدواأ» : فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله. 
والذئف للغريي ير ناف« ستعلفاة بها ليها والعجلة الفعانة يز يدر 3 حراس ود » 
لا محل لهاء وكلما» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

(قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #لهَمَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


0 كر 


#ذوقواً» :. فعل أمر للإهانة مبني على حذف النون» والواو فاعل» والألف للتفريق. #عَدَابَ» : 
مفعول به وهو مضافء و#ألنّارِ4 مضاف إليه. #ألَنِى»: اسم موصول مبني على السكون في 


١ 7‏ - موك اسيل الآية: ”١‏ إإدرة ييا والغشرؤن 


محل نصب صفة: #عَدَابَ ألنّارٍِ»ه. #كُثر»: فعل ماض ناقص مبنى على السكونء» والتاء 
اسمه. ##به.#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون 7 في محل نصب خبر : 
(كان). وجملة: «إكُشر...» إلخ صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: دُوواً... إلخ في 
محل رفع ناتب فاعل : (قيل)» وانظر ما ذكرته في الاآية رقم [١1؟]‏ من سورة (لقمان)» وجملة: 
لوَقِيِلَ...4 إلخ معطوفة على جملة: #أعِيدُوأ شيا لا محل لها مثلها . 


#ونذيفتهم > 2ك لدان دن ل العدان لكر لَعَلّهُمَ د أعلهم رجعوت- 09 4 





رمك ديرو 


الشرح: #«#ولزِيقَم تت الْعَدَابٍ الْأدَنَ» أي : عذاب الدنياء يريد ما محنوا به من الجدب 
شيع مشي والقفكعل+:والاسسن. وقال'اين غعباس»: وغيرة؟ العذات الادتى: صاتب 
الدنياء وأسقامها مما يبْتَلى به العبيد حتى يتوبواء فعلى الأول هو خاص بأهل مكة» وعلى الثاني 
هو عام في جميع الناس إلى يوم القيامة» وهو الأولى» ولكن الناس في هذه الأيام» وما قبلها 
لا يتعظون بما ينزل بهم من أنواع البلاء؛ بل هم مستمرون في غيهم» ولا يرتدعون ولا ينزجرون؛ 
ولم يعلموا أن ما ينزل بهم من أنواع البلاء إنما هو بسبب أعمالهم السيئة. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: جل ملحا وسو له 5د فقال: 
م مَعْشَرَ الْمُهَاجرِينَ ! خمس خِصَالٍ إذا ابْتلِيتم بهن دو اعرد ناه أن تَذْرِكُوهُنّ ل هر لاجد 
في قَوْم قعل حتن: يشلكو بها؛ إل فَشَا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم دعن عست لي 
أسلافِهم الْذِينَ مَضُوًا . وم : ينقضوا البكيال» والجيزات ؛ إل أخذوا بالسَيين: وَشِدَةٍ المؤونَة) 
وجَوْرٍ السلطان 0 وَل يمنعوا زكاة أنْوَالهم؛_ إلا ميعوا الْقَظرَّ مِنَّ السَّمّاءء وَلَة لا المهَايِم 
لم يَمْطَرُوا. ولم ينه يَنْقَضُوا عَهُدَ الله. وعهد رسوله؛ إل لطأ عليهم عَدوٌَ من فيرهِم فأخذوا 
بعضٌ ما فِي أَيْدِيهم. وما لَمْ تحْكُم أَيِمتّهُم بكتاب اشى وَيَتَكَيّرُوا فِيمًا أَنْوَلَ الله إِلّا جعل الله 
اح َيْتَهُمُ؛. رواه ابن ماجهء والحاكمء والبيهقي. هذا؛ و#االْأدْقَّ» هنا بمعنى الأصغرء 
أو: الأقرب» و#دون» بمعنى: قبل هنا . ظ 

والعجب العجاب: أن كل إنسان يتألم لما أصاب المسلمين من ذل» وهوان» ويعترف: أن 
ما أصاب المسلمين في هذه الأيام إنما هو بسبب المعاصيء والمنكرات» والخروج عن 
طاعة الله. وأعجب من ذلك: أن كل واحد ينظر إلى أعمال غيره السيئة» ويتحرق غيظاء ويندب 
الإسلام لما هدم من تعاليمه» ولكنه غارق في الظلم» والمعاصي» وخائض في الباطل إلى حافة 
الآذقان. ولا ينظر إلى سوء أعماله. وقبيح أفعاله» ورحم الله الكميت؛ إذ يقول : [الطويل] 


ل : 


كلام النَبِيِيِنَ الْهُدَاةِكَلامنَا وَأَفْعَالَ أَهُ ل الْججَاجِليّةَنفعل 


يا 
000 
حشة 


نادي الغشرؤن "١‏ - موك 11 الآية: ١١‏ 1 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. #لتَلّهُمْ يَْجِعُورت* أي: لعل من بقي منهم يتوبون 
من الكفرء ويرجعون عن غيهم» وضلالهم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [5]. 

الإصسراب : وإنذيقتهم 44 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف,. تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(نذيقنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: انحن». #يّ 
ألْدان4: حجان ومشرور متغلقا ة بالفعل فبليماء <«الادن 4 صفه :2« الكذان ا مجرورة معلة: 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ##دون»: جرت ا ان الم وهر 
متعلق بمحذوف حال من «#الْأَدَقَ4: و#دوة» مضافء. و#االْعَدَابٍ» مضاف إليه. #الأكر 4 : 
صفة العذاب» وجملة: (لنذيقنهم. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. لَنَّهُمَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهء وجملة: #تَرْجِمُوت* في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية: اكلَهُمْ يرَحعُوت4 فيها معنى التعليل لإذاقتهم العذاب. 


0 له 


َمَنْ أَظْلَم مسن دَكْرَ بيت رَيْدء و أت عَنها إِنَا من الْمُجْرمِينَ مون 49 





الشرح: ووَمَنَ أَظْلم...> إلخ: قال الجمل: هذا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى 
بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود, والتسبيح» وكلمة ند لاستبعاد الإعراض عنها 
عقلاً مع غاية وضوحهاء وإرشادها إلى سعادة الدارين. انتهى. نقلاً من أبي السعود. 

هومن أطلم» أي : لا أحد أظلم. #ممّن دك بيت رَيّى» أي: بآيات القرآن. وقيل: ذ 
بدلائل وحدانيته» وإنعامه عليه» فلم يتفكر فيهاء ولم ينتفع بما فيها 206 عض عَنَهَ]» : 5 
كان أذنيه وقراً. وثم لاستبعاد الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحهاء وإنارتها. 
وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمىء بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما 
تقول لصاحبك: وجدت منك تلك الفرصة» ثم لم تنتهزها! استبعاداً لتركه الانتهازء ومثلة: (ثم) 
في بيت الحماسة وهو لجعفر بن علية الحارثي . [الطويل] 
ا ا د ل 4ك إل ابن حرة عن سوام ادرف كاريها 

فإنه استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتهاء أي : 
لا يكشف الخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى غمرات الموت» ثم يتوسطها ولا يعدل عنهاء 
وإنما قال: ابن حرة؛ ليثير حميته» وشجاعته» وإقدامه. إن من المجرمين منئة منتقمون # : لم يقل : 
منه؛ لأنه إذا جعله أعظم من كل ظالم» ثم وعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد دل على 
إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. انتهى. نسفي . 


”١ 14‏ - مرو اسيل الآية: ٠”‏ لذج لجاذي :الغشزون 
بعد هذا خذ آية الكهف رقم [57] فإنها أبلغ : في الزجرء وآلم في التقريع» والتوبيخ : «#وَمَنْ 


لد متي يلات دنه عض عَهَا وت ما عنمت يا إِنَا جَحَلَنَا عل قُلُويِهم أَكِنَه أن يفْفَهوه وف 
َنِم ورا وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن ممِنَدوأ ذا أبدا» . 

الإصراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . أظلم ) : : خبره» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
مِمَّن؛: جار ومجرور متعلقان ب: جل , و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب: (مِنْ). لدَكْرَ»: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى : (مِنْ)» وهو العاتدء أو الرابط. #بَايتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
0-7 مضاف» و«رَيّةد» مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 

سم الفاعل لمفعوله», وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية: دَكْر...# إلخ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء 
وجملة : 0 80 إذاكة» عفرف مشيه بالفعل» بو(0ا)*اسعنها حدنتك 
0 وشيع: الا ندند عليه :لمن المخريية 4 ان ومسخكزوز مشعلقات نما بعدهما : 
«سَنْقِمُونَي: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
الو عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: وِأإإِنَا من المَجَرِمِينَ منتقمون» 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


سر سرع سر - لل مصعم ل سر سرحت سر الو رام 


رد انا تومن الكسن: ٠‏ قلا مَكْن فى ميم من لَقَايِفِ وَحَعَلْئهُ هدى لق 


حمل اس 


سيل )4 





صصح ل صر 


الشرح: #وَلْفَدٌ يدا مُوسَى ألْكتَبَ»: التوراة. #قلا حَكُن فى مرية» : فى ريباء وشك. 
#يّن لْقَايِةْ4: من لقاء كتاب موسىء ومعناه: إنا آتينا موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل ما آتيناك من 
الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي» فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله» ولقيت نظيره. 
كقوله تعالى في سورة (يونس) رقم [44]: «إيّن كنت فى سَّكِ يَمَآ را إِلْكَ مكل الذي يقرعوة 
لْحكِيّبَ .من ك4 . 

أو المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب . أو المعنى : فلا تكن في شك من لقائك 
نوسى عايك يا همده وعليه الف عئلاة »وال مزلةء» وهذا اللغاء: كان فى ليله الإسزاة 
والمعراج. تالكاانن معنا ررقي 1لن اعتو تدقعنا رفني عنييا معي الي كد قال وراية 
نئل شرن ب كزع خا ناطوالا جندا كانه ووب رجان ار وزانت عيطي رخلة موقا 
مَرْبُوِعَ الخلقٍ إلى الْحُمْرَةٍ وإلى البياضء سبّط الشعرء ورأيتٌ مالكاً خازنَ النارٍء والدجَّالَ في ' 
آياتٍ أَرَاهنّ الله إيّاه). متفق عليه . 1 : في هذا الضمير وجهان؛ كما في سابقه: أ أحدهما : 


لخر لجاذييا الغشرزن 7١‏ - موق 11 الآية: ١‏ 0 


جعلنا الكتاب. قاله الحسنء» والثاني : جعلنا موسى . قاله قتادة. هذا؛ وقيل: الضمير يعود إلى 
ملك الموت لتقدم ذكره. وقيل: يعود على الرجوع المفهوم من قوله: «ثُرّ إل رَيَكم ترحغون*. 
وقيل: يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلى به موسى من البلاء» والامتحان؛ ل لا بد 
أن تلقى ما لقي موسى من قومه. وهذه أقوال ضعيفة ذكرتها للتنبيه على ضعفهاء وأظهرها: أن 
الفهين إها التومين 6 :ونا للكتاتية؟ التيى . تحمل تقاذ عن سيق صر ف مت : 

الإعراب : ف ولقذي : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استكئناف» ويعتبر: أن الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف ولا أسلمه أبداً؛ لأنه 
على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم» أو: وأقسم 
والله . اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة للقسمء والموطئة 
معناها: المؤذنة. وهذه اللام إنما تدخل على (إن) الشرطية لدولوضنى الصيو المتدلام على 
القرط : وتكون الجيلة نا جر لقعم العداوا كلم ادر والمتقدم على الشرط حكماًء 
كما في قوله تعالى: هلين أُحَْجْوأ لا ييْمُونَ مَمَهُم...4 إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم 
هذا؛ واحفظه. فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء 
حرف القسم . العراية أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى : 
«إوالضشى». موَالئَةَ طرق وغير ذلك فإن التقدير: ورب الضحى! ورب السماء!. ..إلخ. 
والدليل: التصريح به في قوله تعالى: فورب أَلْتَمءِ والأرض...# 4 إلخ الآية رقم [17] من سورة 
(الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى : تورإن وك إل 0 إلخ الآية 
ل ييا (مريم). وأظهر منه في قوله تعالى :عزون اخ مدير 2 رار ان 
لبت كَهَرُوا مِنْهُمَ عَذَاءكٌ ألِيمٌ» الآية رقم [78] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف 
قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

#و-البنا: فعل. وفاعل. #إمُوسَى#: مفعول به أول منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ##ألْحنَبَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية (لقد آتينا. ..) إلخ جواب القسم» 
لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 

633 الغاءة: حبرم طلق كلت راق جزم ميد مكلت :لتقام على | لتقيره انق بمنقياة 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً؛ فلا...إلخ. (لا): ناهية. #تَكُن»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه ضمير 
مستتر فيه تقديره: أنت. في مريةِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تكن. «إيّن 
عابم : جار ومجرور متعلقان ب: «##مريةٍ»» أو بمحذوف صفة لهاء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وقيل: من إضافة المصدر 


لفاعلهء وجملة: #قلا تَكُن...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء؛ لأنها 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. ##وَحَعَلَنَه؛: الواو: حرف عطف . (جعلناه): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. #هدّى»: مفعول به ثان منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 8 لى#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #هدى»» أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» و8 إِسَرّءِيل» مضاف إليهء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: #وَحَعَائة...# إلخ 
معطوفة على جملة: (قد آتينا. . .) إلخ لا محل لها مثلها.. 





ْ 9 ظ 
دست عو 226 معاع ا ضر 2 21 اسايق ) ا اوه امد رام عتم 


#١ #[ 


الشرح: 9وَحَمَلَنَا منْهُمْ أَيِمّدَ أي : قادة يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» 
ونه : جمع: إمامء سمي بذلك؛؟ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئاً لمن كان إماماً في الخير! 
وويل لمن كان إماماً في الشر! قال تعالى في حق فرعونء وأشياعه: #وَجَعَلئَهمْ أَيِمَّه مَدْغورت 


ره 


إلى ألما ...4 إلخ الآية رقم ]5١[‏ من سورة (القصص). 

هذا بويك 0 عند دك نو لغاقى ‏ سانو عرية لأ ناته بورع أن أصيلة ذا ركه ولق 
لما اجتمع المثلان» وهما الميمان» أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها على الهمزة» 
فصار أئمة بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء كراهة اجتماع الهمزتين. 

1١‏ وك أت امه اع ينعن الكاني الى العريعيته بز فيان لاله الحفية لحي كنا اننا 
عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي. ثم قيل: المراد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وفيل : الحواد: الفقهاء. والعلماء من بنى إسرائيل الذيق جاووا بعل موسى ») على نبيناء وعليه 
ألف ضلاةء وألف سلام. ومعنى يهنا يتوفيقنا إياهم لما نأمرهم به . 

لما صَبْروأ#: على طاعة الله. وعلى البلاء؛ الذي أصابهمء يقرأ بفتح اللام» وتشديد 
الميم» ويقرأ بكسر اللام» وتخفيف الميم. #وكانوا بَِاِينا نوقئُونَ» : المراد بالآيات: التوراةء 
أو ما تضمنته من الأحكام» ومعنى بُوقِنُوْنَ»: يؤمنون إيماناً صادقاًء ويعلمون علماً يقيناً: 
لوا له ا 
وأخيرا: أما الضبر:«فهو حيس التفس عن الجرع عند المضيبة» .وحيس اللسان عن 


الشكوئة وحبس الجوارح عن التشويت: وهو مر المذاق» يكاد لا يطاق». إلا أنه حلو 
العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل : [البسيط] 


1 ”:4 مولع السك الآية:‎ - "١ إل الجاذيا :الغشرزن‎ ٠ 

وبالجملة فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرر مسطور» وهو على 
ثلاثة أنواع : عكر على الللاهةة,وضير ضان للضي توصي فل الدادة حول سين نهر 
أسماء الله تعالى: الصبورء وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال 
تعالى : ران موا اه رم 4 ا فك لمرضاته» وهذا هو الصبر المحمود. وهو أن 
مكزة الانمنان ضرا ا الوح لامعال ب وا فيا يا توك عمق انس نفلل ] ولق الضير تراب الله 
تعالى» محتسباً أجره على الله» فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان الله وأما إذا صبر 
الأقمانة شال ها اقم سيو بون البو ةقو قم على افعض الترافت ١!‏ أو يضير تاذ يعات على 
الجزعء أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم؛ لا ينيل صاحبه الدرجات العلى, 
والمقام الرفيع عند الله وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 

ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها آية 
(البقرة) وهي قوله تعالى: «إوَلنبلوَنحْ بِنَىَءٍ بن لتَوَفقٍ...# إلخ الآية رقم ]١55[‏ وما بعدها من سورة 
(البقرة)» ومن آنقها قوله تعالى في سورة (ص) في حق أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: من 0 صَرَا## قرن هاء الصبر بئون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): وتيك بِدَعُوَْ عم ين كي باب 2 سَلمٌ عَلكمْ يما صَرْمٌ4 . 


رم 


فائكدة: قال الله تعالى: #أتَمَيرٌ صَبَاْ جَيكًا. وقال: ناصصم الصَّنْمَ ليل وقال: 
وَأَهْحرَهُمَ هجا حلا» . 0 الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الزمر) . ظ ظ 

الإصراب : مرَحَعَْنَا؛: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعلء وفاعل. ##متة#©: جار 
متطرو وجتقهلقا ف يلقع “ليهات أو خها” ماقا ن ةف الى عد يتنك كازاتعنا لد اقلم 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليه صار حالاً» وقيل: الجار والمجرور 
مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو غير وجيه. لأأَيِمَّه: مفعول به. #ايبدويت»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
أَيِنَّةَ4. ##ابأَئرئا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لماي : ظرف بمعنى حين متعلق 
بالفعل: #يدُويت*» وقال الجمل: وجوابها محذوف دل عليه: #وحعلنا مِنَة4» أو هو نفسه 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا؛ جعلنا منهم أئمة» وأرئ أن لا جواب لها . 


١ 4»‏ - موك التجكة الآية: ٠5‏ بدن الذي الغشرون 


هذاء وعلى قراءة كسر اللام» فاللام حرف جرء و(ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر باللام» التقدير: لصبرهمء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 8 دويت»4. 
وجملة: #وحعلنا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وَكانواً»: الواو: حرف 
عطف . (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. باينا : 
متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #يِْوْنَ»: فعل مضارع 
مرفوع...إلخء والواو فاعله. والجملة الفعلية فى محل نصب خبر: (كان)» وجملة: 


صم 


#وكانواً...4 إلخ معطوفة على جملة: «#صَبروا»* على الاعتبارين فيها . 


سر جود ار يي 


ًّ ا 2 م فى سح سرح سر 7 0م" دن ج10 
إن ريك هو يَنْصِل ينهم بوم لْيدَمَةٍ فِمًا كوا فد عيش 409 





الشرح: «#إإنَ ريك هو يَنْصِزْ بتنَهُم...» إلخ: أي يقضيء ويحكم بين المؤمنينء 
والكافريج ةا فتحازق كلا بنا يسعهق, بوقيل« المعتن يميز اللحق من الاظل شحيخ الممض ين 
المبطل. «فِمًا كانا فِهِ يْتلِفْيى* أي : من أمر الدين» وأمر الواحد القهارء والخطاب في 
الآية للنبي يَكِلِ ويعم كل عاقل من بني آدمء وقول الله تعالى في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الروم) «وَيَومَ تقوم أَلسَاعَهُ يَوَمَيِذٍ ينَقَرَفت» يوضح معنى هذه الآية» وأمثالها . 


الإعراب: «إِنَ»#: حرف مشبه بالفعل. #رَيّكَ»: اسم: #8إنَ4: والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #هوٌ»ه: فيه ثلاثة 
اوطة: جيه كوه فسوي نف لأ مهفل الشية الاعزات وثانها” كره و كيدا لاسم : «إِنٌ» 
على المحل» وعليهما فالجملة الفعلية في محل رفع خبر: 8أإِنَ#. وثالثها: كونه مبتدأء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبره. والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «#إإِنَّ». ظيَنْصِلُ»: فعل 
مضارعء, والفاعل ضمير مستترء تقديره: هو يعود إلى : ##رَبَِكَ#. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: #إِنَّ»» أو في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو الضمير» كما رأيت. 8بَيْنَهُم4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «#يْوَه#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله أيضاء وقيل: متعلق بمحذوف حال ولا وجه له قطعا. وَ8يَوم» مضاف». 
وطٍالْقَِمَةِ4 مضاف إليه. نمَا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: ميَنْصِلُ» أيضاًء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون فى محل جر ب (في). #كانواً#4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. والألف للتفريق. ##فيهِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. «يلِفت*»: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كانواً...4 إلخ صلة (ما). أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 


رياني افطرزن  5١‏ م11 الاية: 1١‏ 3 


0 نج اكد سر جح سر رمه 0 مج ايو لاس اخنر سا 2 200 3 4 5 
ل 8 8 5 5 5 م ٠ ١ ٠.‏ . 
#وأولم بهد ع كم أهلحكنا من قبلهم من الفرون يمشون فى مَسَدِكنِهِمَ إن في 
م صد م و 


ره 6 7 جح 
١ 0‏ / ا 











الشرح: بأوَلَمَ يَهْدِ هُمْ...4 إلخ: أي : أولم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم ؛ إذا سافرواء وخرجوا في التجارة لطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضية» والقرون الخالية خاوية من أهلهاء كقوم عادء وثمودء وقوم لوطء أفلا يخافون أن يحل 
بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من الهلاكء والانتقام. «إِنَّ فى دَلِكَ لَآَبقٍ؟: لدلالات واضحةء 


7 


وبراهين ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا. #أفلا سْمَعْورت» : سماع قبول» وسماع تدبر» واتعاظ . 

افؤعراكب : وول : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الواو: عاطفة على محذوف,. تقديره: 
أغفلواء ولم يتبين لهم. (لم): حرف نفي» وقلب؛. وجزم. #يَهَدٍ#: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. وفي 
الفاعل أقوال كثيرة» قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إن «كُمَ» فاعل : 
مردود بأن مَوكم» لها الصدرء فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى» أو ضمير العلم» أو 
الهدى المدلول عليهما بالفعلء؛ أو جملة: ##اأمََكََايه على القول بأن الفاعل يكون جملة» 
وجوز أبو البقاء كونه ضمير الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود 
الفسمير فرها :على المتا يوخي 

هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأحوذ من: «أمْلَكّا4 واعتذر عن ذلك بقوله: 
وما ذكر من أخذ إهلاك مِنْ فعله الخالى عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. طلم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ©كمْ#: خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في محل 
قبت مفغر لزه مقداء بهذا بوزقرا الول انه بالفوة يكون لقتال مسترا جربا قديره: 
انحن». «أْمَلَكمَ4: فعل. وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل بيهر 
وقد علق عن العمل فيها لفظاً بسب كة4؛ لأنها تعلق خلافاً لأكثرهم. قاله ابن هشام في 
المغني. أو في محل رفع فاعل على حسب ما رأيت في الفاعل . #من شَبْلهم#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ##أاالْفَرُونِي» وهو أولى» وأقوى. 
يَنَ الْفُرُونِ»؛: متعلقان بمحذوف حال من: #8كدٌ». و(من) بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة تمييز 9ك المحذوف» فإن التقدير: كم قرناً من القرون أهلكنا. ليَمْشُونَ : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «الْمَرونٍ© 
فهي حال متداخلة. #فى مَسَككنِهَ؟: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» ومثل هذه الآية الآية رقم [4؟١]‏ من سورة (طه) . 


"١ 5‏ ج11 «ية: 50 إإرولتاذيا لسرن 


#إِذّ4: حرف مشبه بالفعل. فى ذَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إإنَّ تقدم 
على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لبت : اللام: لام الابتداء. 
(آبات): اسم (إن) مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #أفلا#: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف 
استئناف. (لا): نافية. #إسمعوت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة 
الفغلية شونا د لا محل لها. 


روا أن مَمْوقُ الله إل الاي الجر مَشُفعْ 


أن ل 
نفسهم أفلا سرون 4069 





الشرح: مول يروَأ أي: أولم ينظرواء ويتفكروا بدلائل قدرتناء ووحدانيتنا من ذلك: 
أن نَمُوقُ ألمَآه4 أي : بواسطة السحاب المسخر بين السماء والأرضء ثم بواسطة الرياح التي 
صوق السمعاسه: رن امن َلْجْرْرِ» أي: الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء وقال 
الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنسفي: حيث قالوا: التي جرز نباتهاء أي: قطع. وأزيل» 
اا اتح لاس بار اليه لاد هذا؛ وإذا رجعنا إلى قوله تعالى في الآية رقم [8] 
من سورة (الكهف): «إوَإنًا لَجَعِلُونَ ما عيبا صَعِيدًا جَرُرًا لعرفنا : لاتحي هدك الفى لا يف 
ا : وبالجملة: فإن 0 هي التي ل م ان التي أكل ثياتما وهو نا في القاموس 
المحيط». وجمعها: أجرازء ويقال: سنة ججرّزء وسئون أجراز؛ أي: لا مطر فيهاء وتكون فيها 
جدوبة» ويبس» وشدةء قال ذو الرمة يصف إبلا : 0 
طوّى التخزوالأخراز مافى تظطوييا ]يقي السسدوق الْجَرَاشِعْ 

والجروز: المرأة الأكولء قال الراجز: [الرجز] 
لالع جورخ بةجوُورًا نأفنْكرَكبِلَوقَفِيِرَ 

وسمختهة هيدا المع سان انقبيه (إن 1 لاسمها وخبرها. ورجل جروز: إذا كان ايض .شيا 
إلا أكلهء قال الراجز : [الرجز] 
عتحد عدار نجي مكحي «وياكر السك و تلب ىانترع 

كنا ل عل لم والجَرّز بمعنى واحد. وبالجملة فإن معنى الجرٌوز هي: التي 
لاتنيك »أو الى أكل تباتهاة ومو ها فى «القامومن المضيط اك هذ .وتجرزة الزفنان! 'احقاهه 
قا 1 1 [الكامل] 


ل تبع : 
ىك ننه إن كه اموي ابد فسان اضيا ء كي يوا 





ظ ءاذيا الغشرؤن "١‏ سو الشئ1ة الآية: 58 ظ ١ع‏ 


فخي به ررعاية أي: بالماء. «تَأكل مه عسهم 4 أ اك مواشيهم من الزرع. 
كالتبن» والقصلء. والورق» وبعض الحبوب المخصوصة بها. وش 4 أي: يأكلون منه 
كالحبوب التي يعتادها الإنسان» وأنواع الخضارء ومختلف أنواع الفواكه» والثمار» وقدم 
الأنعام؛ لأن انتفاعها مقصور على النبات» ولأن أكلها منه مقدم؛ لأنها تأكله قبل أن يثمرء 
ويخرج سنبلهء وختمت الآيات هنا بقوله: #أفلا يِرُونَ» لأن الزرع مرئي» وختمت الاية 
السابقة بقوله: «#أفلآً يَسْمَعرت* لأن ما قبله مسموعء أو ترقياً من الأدنى إلى الأعلى في الاتعاظ 
مبالغة في التذكيرء ودفع العذر. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. ومعنى: لأفلا صِرُو4: 
فيستدلون به على كمال قدرتهء» وفضله وكرمه وجوده. ظ 


الإعراب : #أولم) : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. «#يرَوَا؛: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه خذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أنَ#: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. #سَُوقُك: فعل 
مضارع؛ والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 9 المآء 4 : مفعول به. إل لْأرَض ك4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «الْجُرْزِ»: صفة: «الأرض». وجملة: سَُوقٌ... إلخ في محل رفع 
غير /(أن)ة بو( آن):واميفيناه و خيرها شن ناورك مساو عن مون تسبي بد مدل تر ل العا 
قبله» وجملة: #أأوَلَمْ بَرَوا...44 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على جملة ألم يَهّدِ...# إلخ لا محل 
لها على الاعتبارين. ظقَدخَيةُ4: الفاء: حرف عطف. (نخرج): فعل مضارعء والفاعل 
تقديره: «نحن»2. «#به»»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #رَرَعا؛: مفعول بهء والجملة 
الفعلية: ظفَنَخْيجٌ به رَرَعَايهِ معطوفة على جملة: 9نَُوقُ...»# إلخ فهي في محل رفع مثلها . 
#تأكُلٌ):: فعل مضارع. 8ينَهُ4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طأأَنْتَمْهُمَ؛#: فاعل» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَأَشسرة»: الواو: حرف عطف. (أنفسهم): 
معطوف على ما قبلهء وجملة: #تَأَكُلُ...» إلخ في محل نصب صفة زرعاً. لأفلا بِرُونَ» 
إعرابها مثل إعراب: لأفلا يَسْمَعت4 إفراداً. وجملاًء ومحلاً. 





الشرح: #وبشُولُو ‏ أ الكفار. همق هذا لْفَنم 4ه أي : النصرء أو الفصل بالحكومة. 
وقيل: المراد به: فتح مكة. وقال مجاهد: المراد به يوم القيامة» وهو الأصحء حيث يروى: أن 
المؤمنين قالوا للمشركين: سيحكم الله عز وجل بيننا يوم القيامة» فيثيب المحسن» ويعاقب 
المسيء. فقال الكفار على سبيل التهزيء: متى يوم الفتح؟ وقيل: كان المسلمون يقولون: إن الله 


له "١‏ - مِوروالضكة الآية: ١9‏ ءاذيا :الغشرؤن 


سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيئنا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون بطريق 
الاستعجال تكذيبأء واستهزاء: 9مَقٌّ هلدا ألَْْم4 أي: النصرء والفصل في الحكومة. وفي كثير 
من السور قوله تعالى: ©#وَيمُولُونَ مَىَ هَدًا الْوَمْدُ إن مُِثْرَ مَدقِينَ»# وهو قريب من معنى هذه الآية 
كذللقع: ان :المكى 4 إن كنك دضيادها لخم و أماغاف رامد : 
الإصراب: «#وِتُوبتَ*: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ, 
والواو فاعله. ِمَىقٌّ»: اسم استفهام مبنى على السكون فى محل نصب ظرف زمان متعلق 
5 1 : 
بمحذوف خبر مقدم. #منا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع تكد مؤخر. «الفتخ 6 : بدل من اسم الإشارة. أو عطف بيان عليه. 
فعل الشرطء والتاء اسمه. مإصَدِةِينَ»: خبر (كان) منصوبء, وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #ككدمٌٌ صَدنَ4 لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 





الشرح: «إقل»*: هذا خطاب للنبي كَلةِ. يوم الْمَتَح لا ينقم...4: إلخ: أي يوم القيامة» وهو 
يوم الفصل بين المؤمنين» وأعدائهم» ويوم نصرهم عليهمء أو: يوم بدرء أو: يوم فتح مكة. 
«لا يَمَعْ الَدنَ كمَرواً... إلخ: وهذا الكلام لا ينطبق جواباً على سؤالهم ظاهراًء ولكن لما كان 
غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب» والاستهزاء؛ أجيبوا على 
حسبب ما عرف من غرضهم في سؤالهم» فقيل لهم: لا تستعجلوا به» ولا تستهزئواء فكأني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليومء وآمنتمء فلا ينفعكم الإيمان» أو استنظرتم في إدراك العذاب» فلم 
تنظروا. ومن فسره بيوم الفتح» أو بيوم بدر؛ فهو يريد المقتولين منهمء فإنهم لا ينفعهم إيمانهم 
في حال القتلء كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. انتهى. نسفي. هذا؛ ولما فتحت مكة 
هرب قوم من بني كنانة» فلحقهم خالد بن الوليد» رضي الله عنه» فأظهروا الإسلام» فلم يقبله 
منهم خالدء وقتلهم» فذلك قوله تعالى: «إلا يقع الْدِنَ كَفَروأ إيستهج». ‏ 

الإعراب : فل 6 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه 526 تقديره: (أنت» . وم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل بعدهء وأجاز الفراء رفعه على الابتداء» ولا وجه له؛ لأنه لم يقرأ برفعه» ولا مسوغ 
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لبنائه على الفتح» ولأنه لا يوجد رابط في الجملة الفعلية الآتية التي تقع خبراً عنه؛ وَميوم» 
مضاف. و©«#الْمَنّح»* مضاف إليه. #لا#: نافية. ##يتقع: فعل مضارع. #الأذينَ»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول بهء وجملة: إكفرواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. 8«إِمَنْهمٌ4: فاعل #إينقع©. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية: يوم الْمَيَح...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. هْرٌ»#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «ابَطروِي: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . . إلخ. والواو 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ولا هر طروت 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «إقل...4 إلخ مستأنفة: 
لا محل لها. 
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الشرح: طمَأَءْضٌ عَنْهُمَك: هذا أمر للنبي يله ومعناه: أعرض عن سفههمء» ولا تجبهم. 
إلا بما أمرت بهء ولا تبال بتكذيبهم. وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: تَفَدلُوا 
لمتْرِكِنَ حَيْتْ وَبَدشْيهْرْ4 الآية رقم [0] من سورة (براءة». وَلتظِرْ) أي: موعدي لك بالنصر 
عليهم. «إِنَّهُم مُنَنَظِرُوبَ» أي: ينتظرون بك حوادث الزمن. هذا؛ وقرئ بفتح الظاءء فيكون 
معناه: أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم. أو أن الملائكة ينتظرونه» ويكثر ذكر مثل هذه الجملة 
في سور القرآن» مثل قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم ]1١١[‏ تَانظرا إن مَعكم يت الْسَنَطرنَ4. وفي سورة (الأنعام) رقم :]1١8[‏ ططكْلٍ أنَطرواً 
نا مُنَنَطِرُوة4 وكثير غيرهاء وفي هذا المعنى» وهو كثير أيضاً قوله تعالى: قل يصوأ إن معَكم 

خاتمة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن النبي كك كان لا ينام حتى يقرأ : 
الم 0 الكتب...4 وم سرك أَلَذِى بده الملك١--6‏ . أخرجه الترمذي. وقال طاووس: 
اتَفُضْلَان عن كُلّ سورة في القرآن بسبعين حَسّنَة؛. أخرجه الترمذيء وعن النبي كَكلهِ: «مَنْ قرأ 
«اكر () تَنيل...4 في ببيه؛ لَمْ يَدْخُلٍ الشيطان بَتَهُ ناه أيّام". والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : فَأَعَْضَ يه : الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«لأنت». عَنْهَمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فأعرض عنهم. وهذا الكلام مستأنف» 


*١ 31‏ - م11 «يد: ٠٠١‏ لكولتاتيا لسرن 


لا محل لهء وجملة: لأوَاَظِرٌ...4* معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لإِنَّكْمك: حرف 
مشي بالففل »6 الها شمر قصل اق :محل :نض اويا +1 لستوارو0 6ه خبير 1 ان رفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل. 
وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم . 


والحمد لله رب العالمين 


انتهت سورة (السجدة)ء بتحمد الله وتوقيفه. 
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ينؤرة الا حراتة وهي مدنية بالاتفاق» وهي ثلاث وسبعون آية» وألف ومئتان وثمانون 
كلمع مو شيم الاق ومنيد انمو بدا ب التيييء. ال ونه ووحميك سيور لواف أن 
المشركين تحزبوا على المؤمنين من جميع الجهات», كما ستعرفه مفصلاً بعونه تعالى. 

رلك السوررة الكرووة يا ندر عراب العريوة بعرو ادر قو رز ناشين ين ريل 
الذين نقضوا عهد رسول الله يَكِة. وبيان عقاب الله» وانتقامه منهم» وكشفت النقاب عن خبث 
المنافقين» وإيذائهم رسول الله َل وطعنهم فيه وفي مناكحته. 

وكانت هذه السورة تعدل سورة (البقرة)» وكانت فيها آية الرجمء ولفظها: «الشَّيْحْ والشَّيِحَةُ 
إذَا زَنَيّاء فَارْجْمُوَهُمَا الْبَتَهَ نكالاً مِنَ اللو والله عَزِيرٌ حَكِيمٌ». ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن 
كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من هذه السورة ما يزيد 
على ما في أيدينا منهاء وأن آية الرجم المذكورة رفع لفظهاء وحكمها باق إلى يوم القيامة. 

فعن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على 
عهد رسول الله يَكِْهُ مئتي آية» فلما كُتب المصحف لم يُقَدَرْ منها إلا على ما هي الآن. وقال 
أبو بكر بن الأنباري: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله رفع إليه من سورة 
الأحزاب ما يزيد على ما عندناء انتهى. وهذا؛ وجه من وجوه النسخ التي ذكرتها في الآية 
رقم ]١5[‏ من سورة (البقرة)» وهذا الوجه مما نسخ لفظه. وبقى حكمه. 

وزاقق عن زر عن يكن قال* اللي اتسين لمحن ل الالقعاي كر اعادو سر 
الأخرانى ؟ قلف انان وفيت اينع انال : ترالدى علقي الاين كع اذ كاف لتعدل سورة 
(البقرة)» أو أطول. ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيخٌ والشيخة. . .» إلخ أراد أبن : أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن» وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة» 
فأكلتها الداجن. فمن تأليفات الملاحدة» والروافض . 

هذا؛ والمراد بالشيخ: الرجل المتزوج» وبالشيخة: المرأة المتزوجة» وإن كانا في سن قبل 
العشرين سنة» ولقد روي: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه - خطب على المنبر» فقال: أيها الناس 
إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه كتاباً هادياً للناس» بشيراً» ونذيراً» وكان فيما أنزل عليه : 
االشيح والشيخة. . .إلخ» فق رأناهاء ووعيناهاء ثم قال: إني خشيت أن يطول بالناس زمان» 
فيقول قاتل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق 
لعن زى): وقد أحصية: 


12 * - ماران الآية: ١‏ لذ اججاذييا :العشززن 





رين اموق نكت 5 و عَليِمًا 0 2 40 


ول 


الشرح: «ؤياما لني : يقرأ بالهمز: «يا أيها النبيء» ووغنافة نا اننا الكيضر هنا الما مون 
على ابرارة لحر اتخطاياا إلى اكت بورنها ونين نا محمة» كما كال: م 
يا موسى. . . إلخ تشريفاً له وتنويهاً بفضله. وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: لنَحَمَدُ رول 
أنه ونحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله . انتهى. نسفي. وينبغي أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه وَكِلة 
بلفظ الرسول إلا فى سورة (المائدة) رقم 4١[‏ و17]. تق أله : اثبت على تقوى الله» ودم 
عليه؛ وازدد منهء فهو باب لا يدرك مداه. «إولًا تلع ١‏ كَفْنَ وَالْمُكَفِقِينَ4 : فيما يطلبون منك» ففيه 
ترفين: للناو رفون الشركة لديو نايالة ان تماعنهي» آر مشفيي لور يقي أبداء 
واحترس منهم» فإنهم أعداء الله. وأعداؤك» وأعداء المؤمنين 

فقدروي: أن الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة | بن أبي جهلء وأبي الأعور 
السلمي» وذلك : أنهم قدموا المدينة» فترلوا علن طيك الله بي ابن سَلول, راس المنائقية عند 
قتال أحدء وقد أعطاهم النبي يَلِةِ الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وطعمة , بن أبيرق» فقالوا للنبي مَكِيَةِ وعنده الفاروق ‏ رضي الله عنه - ارففن ذكر اليقا: 
اللات» والعزى» ومناة أي: لا تذمها ‏ وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء ونَدَعغك وربك. فشق 
ذلك على النبي يده فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال النبي 
: إني أعطيتهم الأمان» فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر النبي كَكلَةِ أن يخرجوا 
من المدينة» فنزلت الآية. وفي هذا دليل قاطع على أنه يجوز لعن كافر معين. هذا؛ وإن هذا النص 
لا يدل على وقوع الذنب من الرسول يكوه وإنما هو خطاب للأمة توجه إلى القائدء والزعيم في 
صورة الخطاب له يَكِيِدِّه والمراد به أمته. والدليل أن المقصود بالخطاب هو الأمة» لا شخص 
الرسول: أن الله ختم الآيات الكريمة بصيغة الجمع حيث قال : ##إك أللَهَ كانَ يما تَحَمَلُونَ حَبيرا 4 . 

#إت أنَهَ كات عليمًا» أي : بخلقه قبل أن يخلقهمء فهو يعلم مكر الماكرين» وخبث 
الخبيثين من الكافرين» والمنافقين. ##حَكيِما»: فيما دبر لهمء والحكيم: هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء فأوامر الله كلها حكم» ونواهيه وزواجره كلها حكمء وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ و«إكات* في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى الأزل» والأبدء معت 
المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى «صار' 
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وبمعنى: ١حضر)‏ أو «وجدا) وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» فليست 
على بابها من المضي. وإن المعنى: كان. وَلَم يؤل كاثنا إلى يوم القيامة. إلى اند الا فين فن 
الذما وا لاخر 

هذا؛ والنبي يقرأ بالهمز وبدونه كما رأيت» 052000 وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من النَبْوّة» وهي الارتفاع لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [01]: «#إوَمَا أَرسَلْنَا من قبَّيِكَ مِن 
رَسُولٍ ولا دي. 6 إلخ . وفيل: : هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» وامين كا ترسوك : أما 
تعريفهما فالرسول: ذكر حر من بني آدم. ٠‏ سليم عن منفر طبعاً. ادح يتن وسل 4 ويؤمر 
بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي» وليس رسولاء فنبينا يلهِ صار نبياً بنزول سورة اقرأ عليه: 
وبعد ستة أشهر من نزولها صار 6 بنزول سورة (المدثر) عليه . 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله كلد عن عدد الأنبياء» فقال: ١مئة‏ 
القهاه وأربعة وعشوون الفا : قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلائمئة وثلاثة عشرء أولهم 
آدم» وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمدء وفي بعض ألفاظه اختلاف 
بسيط. هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هم: هود. وصالح». وشعيب» ومحمد يَلِِةِ. وإسماعيل 
مستعرب لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتين. والمذكور من الرسل في القران 
بأسمائهم خمسة وعشرون. ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم ومسلمة من المكلفين» 
وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اح رو ل يت ا و ورور ام ام 
د ل ل #ورسلا هد فَصَصكه 
عَبَيّلكَ َلك من قَبَلُ ورسلا لَمْ نَقْصْصْهمَ عَبَلَكَ عَيَلَكَ4 ل ل جو اد ولد 
سنا نشل ين يَِكَ نهر كن عَسَنَا عَكَ وينم تن ل :: َقَصْسَ عَكلك>. 

ال ل ل عيها نايا عقو ربيرا بأجسبالو من ايد 

تيب لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي سبعة 
اكه يسوي اننا ره كردا فى فير وهم: إدريس» وشعيب» وصالح. وهود. 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء). م 00 
0 البزد الخو احور رواحم اذى يجب الربناه بي ومعرفتهم تفصيلاًء و 


0 كر وض التسليييا قرف 1 5 اللتشييل سنا 


7 الر ا اس م - 5 سي 7 و 
تلك حجتنا , حتفنا بيه تبعلدل . ( سسعة © 
0 ملهم سم ع 7 ٍ لقي 5 و يبسقفى وضصهصمو 


إدريسٌ هود شعيبٌ صالحٌ وكذا ذن الكفل آذه بالتمجهار كذ حشميوا 
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ويعني بقوله في : (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل؛ بل أرفعهم درجةء وأعلاهم منزلة, أولو العزم منهمء وهم 
خمسة: نوحء» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاًء وسلم تسليماً. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجوز عليهم 
الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون» ويشربون» ويصحونء» ويمرضون» وينكحون 
النساء» ويمشون في الأسواق. وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف» وشيخوخة» وموت». 
إلا أنهم يمتازون بخصائصء ويتصفون بصفات عظيمة جليلة» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» 
وهي ما يلي: الصدق, والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
ات ولط امف الترسه الم 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد. وهو عوض من 
المضاف إليه. لين : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
أن الاسم الواقع بعد أي» وبعد اسم الإشارة إن كان مشتقاً؛ فهو نعت, وإن كان جامداً؛ فهو 
بدل». أو عطف بيان» والمتبوع أعني «أي) مضق فيفل ) فكذا التابع أعني مألتَىٌ4. وأمثاله. 
فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء؛ لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم أن 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل يعدم 
المقتضي للرفع. وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبنيا للمجهول» نحو: يدعى» 
وهو مع ما فيه من التكليف. يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى 
ندائه بأي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» ورده بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظء. وأن الأول 
منادّى ؛ والثاني تابع له» والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع تبعاً للفظ . انتهى. جرجاوي . 

هذا؛ والأخفش يعتبر «أيا» في مثل هذه الآية موصولة» وْ#آليَّنُ4 خبراً لمحذوف» والجملة 
الاسمية صلة» وعائد» التقدير: يا من هو النبي» على أنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
قول:امزى القسن: [الطويل] 


ألارْبَ موْمِ صالح لَكَمنهما ولامحشبكا حر مدارة بلحل 


7 


جمهرة النحاة. مل أئق 6 : فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة من آخره. وهوالياءء والكسرة قبلها 


مكايا الغشزؤن 6" - ميو لجرا الاية: ' 4 


دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». أله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #ولا» : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. 
«تيلع4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «الْكَفْرنَ* الجر حيرص وام لا وا شمن ابح 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فقن : معطوف على ما 
قبله منصوب مثله. #إكت» : حرف مشبه بالفعل . أله : اسم اكت . «#إكات4 : فعل ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). #عليمًا حَكيِمّا# : خبران ل: «إكات4. 
وجملة: #إكات...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: ##إرت ألَّه...4 إلخ تعليل للأمر 
والنهي مؤكدة لمضمون وجوب الامتثال» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين . 


يمَا تَعَمَنُونَ حيرا 402 





الشرح: لوَاتَِمَ مَا يبح إِلَلَك من رَّيْكَ4 أي : القرآن» وما فيه من الأحكام». والحث على 
القوئ : والئباك على الطاغة وترك»طاغة :الكافرين » والمتافقية قيما يطلبون منك:يا محمد! 
«إت أله كانَ يمَا تَعْمَنُوْنَ حَبيرَا4 : وإنما جمع الضمير؛ لأن المراد النبي يكوه وأصحابه. هذا؛ 
ويقرأ الفعل المضارع بالياء» فيكون المراد: الكافرين» والمنافقين الذين طلبوا منه كٍَِ ما ذكرته 
في الآية السابقة. هذا؛ وفي الآية الكريمة التفات» فعلى القراءة الأولى بالخطاب يكون 
الالتفات من المفرد إلى الجمع» وعلى القراءة الثانية يكون الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» 
التي هي بالجمع أيضاًء والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب: ماوَاتَيمَ4 : الواو: حرف عطف. (اتبع): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». «إم4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يي : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود 
إلى ##ما. وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. #8إِلَتَلََت»#: جار ومجرور متعلقان 
باتعا الوا بعري نك علق ذا معدل وفيا ل جين تاكيوا | لقناع 1١‏ لقناكة ل لاا رن 
و#من» بيان لما أبهم فيهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «وَانَّيمَ مَا ...4 إلخ معطوفة على جملة: ان ...4 
إلخ لا محل لها مثلها. #إكت»: حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. #كانت4: فعل ماض 
ناقص. واسمه يعود إلى الله. ##يمَاي: متعلقان ب: #خَبيرا» بعدهماء و##ما» تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى 


ل *” - مو التاق «ايتان: * و4 لِإِبرمَلِتَاذَي ارون 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: يعملكم. حيرا 44 : 
خبر كان وجملة: 9كان...* إلخ في محل رفع خبر: #إركت4. والجملة الاسمية: #إرت 
...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمرء وتأكيد لموجبه. 





الشرح: #اوبَوَكلْ عل ألَهِ4: أسند أمرك إلى الله» وكله إلى تدبيره» فهو الذي يمنعك من 
الناس» ويحفظك من إيذائهم. والخطاب للنبي يليه وأمته تبع له في كل ما تقدم» والتوكل : 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمرهء ويقدر على نفعهء وضره. وقالوا: المتوكل من أن إذا 
دهمه أمرء لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم 
سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

رَكيٌ لَه وكيلا4 أي : حافظاً» وراعياًء ومعتمداً عليه في المهمات» وملجأ في 
النوائب» والأزمات. هذا؛ والفعل: (كفى) في هذه الآية ونحوها فهو بمعنى : اكتف»ء فالباء 
زائدة في الفاعل عند الجمهور. وهو لازم لا ينصب المفعول بهء وفلقا رع قلت كما في قوله 
تعالى : وَل يَكْفِ ررَبِكَ أله عل كل سَىّءٍ شَمِيدُ» الآية رقم [5] من سورة (فصلت»» وأما إذا 
كان بمعنى: جزىء» وأغنى؛ فيكون متعدياً لمفعول واحدء وإذا كان بمعنى: وقى؛ فإنه يكون 
متعدياً لمفعولين» كما في قوله تعالى : وَكَقَ أَلَّهُ الْموْمِِينَ لقتال رقم [15] الآتية . 

الإعراب : «#وَبَرَكَلْ» : الواو: حرف عطف. (توكل): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». 
#عَلَ أله : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «اأت ...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. #وَحقٌ*: الواو: واو الحال. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. ##بَللّهِ»#: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وكيلا»: تمييز. 
وقيل: حالء والأول أقوىء» والجملة الفعلية: «#رَكقٌٍ...» إلخ في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظهء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


٠١ 2‏ ازا اع امع ١‏ عم اط وس سودت الوا البو 
١‏ : في جَوَفِوء وما جَعَل أزوجكم الَصَى تظلهرون مهن 


د سرت ار رس فر ل طاح سد تر سل لم ري سار لصح سد سرس 
مهيح وما جَعلٌ أدعِياءكم أساءكم ذَلِكم قولكم يأفوهكم وله يقول الْحنّ وهو 
ص م لجر 


الشرح: فقد نفى الله فى هذه الآية ثلاثة أمور؛ فخذها بما يلى : 





إل لازي :الغشرون ؟٠0”‏ - مِوْالاْجَرَانُ الآية: ؛ 6*١‏ 


قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء فلما هزم الله 
المشركين يوم بدر؛ انهزم أبو معمر فيهمء فلقيه أبو سفيان» وإحدى نعليه في يدهء والأخرى في 
رجلهء فقال: يا أبا معمر ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: فما بال إحدى نعليك في يدك. 
والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا أنهما فى رجلي. فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان؛ 
لما نسي نعله في يذه. 

وعن أبي ظبيان» قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما : أرأيت قول الله تعالى : #آمًا جَعَلَ 
نَّهُ لرَجْلٍ من قَلْبَينِ فى جَوْفِيد4 : ما عنى بذلك؟ فقال: قام رسول الله يَكٍ يوماً يصلي. فخطر حَظِرَة 
فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون أن له قلبين» قلباً معكمء وقلباً معهم! فأنزل الله مما 
جَعَلَ أَلَهُ لرجملٍ...» إلخ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . هذا؛ والخطر: الوسوسة التي 
تحصل للإنسان في صلاته. انتهى. خازن. هذا؛ ولا يمكن أن يكون لواحد قلبان: يحب بواحد 
ويبغض بآخر. بمعنى : أنه يجمع بين الضدين» ومن هذا الباب قول الشاعر : [الكامل] 
نَوْكَانَ لي قَلْبَانِيِشْتُ بواجِهٍ 'وَتَرَكْتُ قَلْبَاًفِي هَوَامُعَذَبُ 

ونا جتن 1ك فى اوري نان البق 6 ف حو صو ا لقذيا ود نشول الليها لامر انهه 
أنت علي كظهر أمي. وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» وفى صدر الإسلام» وسيأتي حكمه. 
وكفارته وما يترتب عليه في سورة (المجادلة) إن شاء الله تعالى. 


سم 


وبا جَعَلَ أََِءَكُم إنَاء» أي: الذين تتبنونهم أبناءكم حقيقة» وذلك: أن الرجل كان في 
الجاهلية يتبنى الرجل كالابن المولود. يدعوه إليه الناس» ويرث منه بعد وفاته» وقد نزلت هله 
الجملة في نفي تبني النبي كَكةْ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. وكان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
روي عن أنس بن مالك وغيره مسبياً من الشام سبته خخيل من تهامةء وهو طفل صغير ابن ست 
سنوات» أو أكثر» وكان مع أمه في زيارة لأخواله. وأبوه وعمه سيدا قومهماء فالذي سباه باعه 
في مكة على أنه عبد» فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فلما 
تزوج النبي كَل خديجة. وهبته له ثم إن أباه وعمه قد علما: أنه في مكة عند محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلبء. فأتيا بمال كثير ليفدياه به» فقال لهما النبي كَلِةِ: «خيراهء فإن 
اختاركما؛ فهو لكما دون فداء». وذلك قبل المبعث» فاختار الرق مع رسول الله كيد على حريته 
وقومه؛ فغضب أبوه وعمهء وقالا: يا زيد تختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك؟! 
قال لهم: نعم. فأراد النبي الكريم أن يطيب خاطرهماء وأن يجبر قلبهماء فقال لهما: هو حر. 
ولم يكتف بذلك؛ بل أعلن تبنيه لزيد» وقال: يا معشر قريش! أشهدكم: أنه ابنيء يرثني» 


لجان 


الآية: ؟ 


١ 9 ١ ُ 2‏ كي 
لد ءاذيا والغشرزن 


5-7 ويعقل عنى .2 وأعقل عنه» وكان هذا على عادة الجاهلية» فرضى بذلك أبوه. وعمه . وقدًا 


عيناً وانصرفا. وكان اوه لها سس بور الشام. ويقول : 


بكيت على زيدٍ ولمٌ أدر ما فعل 
فوالله لا أدري وإني لسائل 
فياليّتَ شغري مَل لَك الدَّمُرَ أَوْبَةٌ؟ 
لكيه عي عه رمي 
وَإنْفمتنتي الأرباع متبقة ذكدرة 
باحر نص العيس في الأرض جاهداً 


حَيَايِيَء أو تأتي علي منيتي 


[الطويل ] 
أحيٌ فيُرْجى أمْ أتى دونه الأَجَلْ؟ 
أغالكَ بعدي السهل أمْ غالكَ الجبل؟ 
وتغترض ذكيراة إذا عمريتها أفتل 
فيا طولَما خخ زؤني علبُّهوومَاوَجَل 
وأا التعطنوات» اوعسام الريدل 


فكلامُرئ فان وإِنْ غرَهُ الأَمَل 


وسيأتى من ذكرهء وفضلهء وشرفه في الآية [5"] ما يسركء ويثلح صدرك. هذا؛ 
و#أعِياءكٌة» جمع: دَعِيِء وهو الولد المتبئّى من أبناء الغير» قال في اللسان: والداعي : 


المنسوب إلى غير أبيه» قال الشاعر المسلم يفتخر بإسلامه : 


5 نا #ر تر 
دعي القفوم يي مذعيه 


اصن الإشحاةة الآ ات لحي درا 
هذا؛ وقد ادعى معاوية بن أبى سفيان 


الشعراء يهجوه. 


[الوافر] 
د تسد بذِي العكين الصَّمِيم 


إذا افتخروا بقيس: 


زياد بن سمية أ له وألحقه بأبية) قال بعضص 


[الراقر] 


هذا؟ والخليع في الجاهلية كان بالعكس. وهو الذي خلعه أهله. وطردوهء وتبرؤوا منه 
جريرة» أي جنى جناية لم أضمن. وإن جر عليه أي جَنِيَ عليه لم أطلب» فلا يؤخذ بجرائره. ٠‏ 


0 سر 2 8 6 ماخر ير 
وَوَادِ كجَوْفٍ العيرٍ قفر قطعته 


ظ [الطون) 
بعادت كوي كالضريع الزن 


م سطء سكسو وبر سطكار ع ا ا. ال ب 5 1 3 ١‏ 
#إذلكم فولكم يأفوهكم * أي : إن قولكم للزوجة: هي أمء وللدعي : هو ابن قول تقولونه 
بأفواهكم» لا حقيقة له؛ إذ الابن لا يكون إلا بالولادة» وكذا الأم لا تكون إلا بالولادة أيضاً. 


إلدوَلتَاذي الغشرؤن ؟ - مو للَْرَا الآية: ؛ تقد 
ا ا تت 
وأيضاً لا يكون للانسان إلا قلب واحد. «إوَأئه يَقَولُ الْحَنَّ» أي: ما هو حق ظاهره؛ وباطنه. 
«وهوٌ يَهَرى ألسَبِيلَ4 أي: يرشد» ويوفق إلى سبيل الهدى» والرشاد. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه تعالى كما لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو إما أن يفعل 
باعدهة قعل عد أنغال القلري تا حدهنها فضلة غير محتاج إليه» وإما أن يفعل بهذا غير ما 
يفعل بذاك» فذلك يؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه يدا كارهاً : عالما ظاناً: موقناً شاكاً 2 
حالة واحدة» لم يحكم الله» ولم يرض أنقيا أكون الهراة الواعيدة ما لرجل وخا 44 ران 
الآم وخذؤنة».والن أة خادية ويقيها حتاناة» كذلك لم وحكم اهن كر الرحل الراعه وها 
لرجلء وَابْناً لهُ؛ لأن البنوة أصالة في النسبء والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غيرء 
ولا يجتمع في الشيء الوق اناكورة ياد وق أصز. .الى الى بتصبر نه 

اموا لقنلي: تناج ع1 على عولة لخدو واه ردقه اللقافى ادس بخواليا د 
للعلم » فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله بالخط الإلهي ؛ ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني» حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيكاً» وهو بين لَمّتيْنِ: لَمّة من المّلكء وَلَمَّة من 
الشيطان» كما قال النبي وَل خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» وقد مضى 
5 الآية رقم 73 من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس» ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه 
لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار» وهذا نفي لكل ما 
توهمه أحد في ذلك من حقيقة. أو مجاز. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

هذا؛ و« أتهيدٌ» جمع: أمء والقياس أن يكون جمعها: «أمَات) قال الزمخشري: والهاء 
مزيدة في : اتام كبا يرت ف أراق» فقيل : 0 وشذت زيادتها في الواحدة في قول 
ا [الرجز] 
بى 2 عِئْد تتادِيهمُ بهال وهب 

100000 مّهة» فمنهم من يجعل الهاء زائدة فيه؛ ومنهم من يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة» معن عن الراك بأنها فى معنى الآمء وأوؤة بدت قضى» إلا أن 
الفرق بين أمّهةء وأم: أن أمّهة تقع في الغالب على من يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 


قليل جداء نحو قول السفاح بن بكير : [السريع] 
1 ل لم 07 الاك كد ا الل اشر شت 6ك يم 1 ار 1 
وأم يقع في الغالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 


1 سه َه 4 5 32 ه 
لقدولدالاأخيط ل أم سوعءع شيك 5 اهس شاك ل 


1 ؟” - مو َال الآية: 5 لد لبجاذيا :العسشرؤن 

مما يذل أيضاً على زيادة الهاء في أمهة قولهم : أم بيئة الأمومة بقير هناة» ولو كانت اضدلة 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
انيت اما سأكو تدعلك ورغ له تيك نايع أقنزياذة الوا ءاقليلة غرا: فمهها أمكن مله 
أصلية ؛ كان ذلك أولى فيها . والصحيح : أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه: 
79ب ا 2 
بضم الهمزة وفتح الميم؛ وهي قراءة العامة» ويقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم» وبكسرهما معاً. 

الإصراب: لماك : نافية. طجَمَلَ: فعل ماض. #أنّهُ4: فاعل. #إرَجُلٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «يّن#4: حرف جر صلة. #قَلْبنِ»: مفعول به مجرور لفظاًء منصوب 
محلا. لاف جَوَذِيد4: متعلقان بالفعل: 8«جَمَلَ»4. أو هما متعلقان بمحذوف صفة: «قلبَن». 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بمعنى خلق» بخلاف ما بعده فإنه بمعنى: صير. وقيل: #ارجلٍ4 في محل المفعول 
الثاني» ولا وجه له. (ما): نافية. ##جَعَلَ»#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أنه . 
#أروجك» : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة. #أآلْيَىي4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: #أزوجَئ4. «اتُظَدهرُونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. ##متيْنَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أْتَهْيَةٌ»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والكاف في محل جر 
بالا عنافة + بعس : وما جَعَلَ أزوجك...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
وجملة: «#ومًا جَعَلَ أَحِيَاءَكُمْ بَنَاَم4 معطوفة أيضاًء وإعرابها لا خفاء فيه. 

«إدل>كم 6 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له؛ والميم علامة جمع الذكور. #قَوْلَكُم4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يفوي » : 
متعلقان بالمصدر قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ##وَانَهُ4 : الواو: حرف استئناف. 
(الله): مبتدأ. «يَقولٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). #الْحنَّ4: مفعول بهء أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: يقول القول الحقء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. #وهو» : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. #يَهَدِى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله). ##السَيِيلَّ: منصوب بنزع الخافضء أو هو مفعول به 


كر لجاذييا والغشزون "١‏ - لجان الآية: ه 6 
ال جاريا العقرفل 0 ١١‏ سلا ادج ااال اللحدل 


ثانء والمفعول الأول ميحذوف اختصاراً؛ د التقدي:: يهدي من يشاء السبيل» والجملة الفعلية 
فى محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وهو يَهُرى السَبِيلَ» في محل نصب حال من 
عر 
فاعل 8يَقَولُ» المستترء والرابط: الواوء والضمير. 
دعقم آبَتومَ هر أنسذ يد أكْ ون ل عا بم يكم فى 


-- 


ا" الاك يو كل ك1 عسوت 1 
صيو دورو هه 


ورحكان لله عَفُورا تَحيما (رق) 





الشرح: «ادَعْوهُمٌ لِأسَِهمَ4 أي: انسبوهم لآبائهم الحقيقيين. فعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمدء حتى نزل: ##ادعوشم 

0 0 
ماهم هوَ أَفسَلٌ عِندَ الَو فرفع الله حكم التبني. ومنع من إطلاق لفظه. واوته قولف ايدان 
0 والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه نسباً. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا 

من التبني » وهو من نسخ السنة بالقرآن» قفأمر أن يدعوا هن أدغوا إلى أننة المغرو ف فإن لم 

مو نويد نسبوه إلى ولائه فإن لم يكن له ولاء معروف؛ تال نشدي اححن» معدي 
في الدين» قال الله تعالى: #إِنَا الْمُوْمِيُونَ لِحوَهُ4. هذا؛ والضمير يعود إلى مصدر الفعل 
المتقدم» مثل قوله تعالى : أعَرِلوأ هو أَقَرَب للتقوى 4 . 

ين لَّمْ نموا بآ َه أي : فإن لم تعلموا لهم آباءً تنسبو #فيخونكم ف آل 

وَمَوليِكم 4 أي : فهم إخوانكم في الدين» وأولياؤكم في الدين. د : هذا أخي» وهذا مولاى» 
ويا أخي ويا مولاي» يريد الأخوة في الدين» والولاية فيه. 

ولس مْبحكم جناح فيماً أخطأئم بد جه أي : الواسييى ادك كتييب اانا ان أبيه من 
اسه أو أخطأ فى ذلك وفن نا «صييق لسانة إلعن ذلك من غير قصد؛؟ فلا إثمء ولا مؤاخذة. 
وكذلك لو "دعوك وهل إلى غير أنية» وانت "تزى آنه أبوةة فلس علبك بان + قاله قعادة. 
ولا يجري هذا المجرى من غلب عليه اسم التبني كالحال في المقداد بن عمرو. فإنه كان غلب 
عليه نسب التبنى» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود» فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد 
تبناه في الجاهلية» وعرف به» فلما نزلت الآية قال المقداد ‏ رضي الله عنه : أنا ابن عمروء 
ومع ذلك بقي الإطلاق عليه. وافتلة كثي ‏ وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة. فإنه لا يجوز 
أن يقال فيه زيد بن محمد» تان كاله اف مععويد ا ا.صصين: كاله سيان وها ؛ فلا إثم 
عليه بدليل نص الآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن هذا القبيل ما يقوله الأستاذ لتلميذه. 
وصاحب العمل لعامله: يا بنيّ فإن كان على سبيل التكريم» أو الرحمة والشفقة؛ فلا إثم عليه 
وإن كان يقصد غير ذلك فحرام عليه أن يستعمل هذا اللفظ لمعنى من المعاني المعوجة. 


552 عم ماران الآية: 0 !له لازي زالعشرؤن 


#وَكانَ الله عُنُوراِ#: لما سلف منكمء. وحصل قبل النهي. #يَحِيمَا4: لا يؤاخذكم 
بالخطأء ولا يقبل التوبة من المتعمد. فعن سعد بن أبي وقاص» وأبي بكرة ‏ رضي الله عنهما - 
كلاهما يقول: سوعَيهُ أذناي. ووعاه قلبي محمداً يل يقول: ١مَنِ‏ ادّعَى إلى غَبْر أبيوء وَهُوّ يَعْلَمْ : 
أنة غير أسة) فالجنة عليه حَرَامٌ) . رواه مسلم. وغيره. بين بدل من الضمير المنصوب . وفي 
حديت أبي ذر- رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي كَل يقول : الَيْسَ مِنْ رَجلٍ اذّعى لِغَبْر أبيه؛ وهو 
يَعْلمَه؛ إلا كَمْرَا. 

الإعر اب : 96 أدعوهم 6 : فعل امر هنكي على حذف النونء والواو فاعله. والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ما لْدَسَأيه 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ظهْرٌ أَقسَذّ»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية تعليل 
للأمرء لا محل لها. #عِندَ: ظرف مكان متعلق ب: لأَقْسَطُ». وطعند» مضاف. وأئَو» : 
مضاف إليه. لقن : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. إلَّه4: حرف 
نفي» وقلبء. وجزم. #تعلمو4 : فعل مضارع مجزوم ب: إلَّهّ4. وهو فعل الشرطء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. «ءَابَآكءَهُم» : 
مفعول به. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لآنها جملة شرط غير ظرفي. #وإخوتكُر)» : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إخوانكم): خبر 
لعيتدا دوفن التقدير: فهم إخوانكم. والكاف في محل جر بالإضافة. #فى ألدّين#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (إخوانكم)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. #وَموليكم 4 : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة . 

لولس : الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص . «متحك» : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس) تقدم على اسمها. #جتاح 4 : اسم (ليس) مؤخر. 
يمآ #6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #جناح . و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط الضمير المجرور محلا ب: (في)» وجملة: لوَلَيَسَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدارك مهمل لا عمل له. «تّا: معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والخبر محذوفء التقدير: الذي 
تعمدته قلوبكم تؤاخذون به. تَمَمَّدَتَ#: فعل ماضء والتاء للتأنيث. ظقُلُوكَ»: فاعله. 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: «#نّا. أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط 


عاذي والعشرون لان الآية: + ع 
جديا لغشززن  7١‏ - سطؤا درك “اية الال الككتل 


محذوفء انظر تقديره» والجملة الاسمية على اعتبار #أنَا4 مبتدأ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء والجملة الفعلية: #وكانَ اللَّهُ عَفُورًا يحِمًا» مستأنفة. لا محل لها. وقيل: في محل 


ا وما 


الشرح: لأأئَىٌ أَوَكَ بِالْمْؤّنَ مِنْ أَنشيم»: في الأمور كلهاء فإنه لا يأمرهم» ولا يرضى 
منهم إلا بما فيه صلاحهمء ونجاحهم؛ بخلافها؛ فإنها في كثير من الأحيان تأمر بالشرء ونها كنة 
مضرة لصاحبها «إنّ النّنْس لَأْثَارَة بالشو لاما رَحِمَ رَيّ» فلذلك أطلق» فيجب عليهم أن يكون 
أحبّ إليهم من أنفسهم. وأمره أنفذ فيهم من أمرهاء وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها. 
روي ٠‏ أن النبي كله أراد عزوة وك فأمر الناس بالخروج»ء فقال ناسين : نستأذن آباءنا وأمقاتتاء 
فنزلت الآية الكريمة» وفى معنى طاعة الرسول كَللِيَةِ وشفقته على أمته جاء ما يلي : 


ل 0 - قال : ال : نما ملي ومثل أمتي كمثل رجل 
اسْتَوْقَدَ ناراً» فجعلت الدَّوَاتُ والْفراشٌ يَكَعْنَ فيد وَأَنَا آخذ بحَجَ ركم وأنتم تَفَحَمُونَ 2 
وعن جابر مثله». وقال: «وأنتم تفلَتُونَ فيه). ا الحديث مسلمء وهذا مثل لاجتهاد نبيناء 
وحبيبنا يك في نجاتناء وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيديناء فهو أولى بنا من 
القوفا .و لمميرنا ارقور ذلكق ,ؤغالة كنيو اذا عابنا م .وكلتر غندون اللعيرة نهنا ضيرنا حمر من 
الفراشء وأذلمن الفراتىء ولا حولء. ولا قوة إلا بالله العلى العظيم! . 


وفيل : فق ماوق الْمَؤمِنِينَ من نفس أ برعايتهم» والذود عنهم ») ومساعدة ضعيفهم ) 
اسيك يل ل أن رسول الله يك قال : 
«ما مِنْ مؤمِن إل وأَنَا أُوْلى الناس به في الدنيا والآخرةء اقرؤوا إن شئتم : ٠:‏ 9# التَى وَل ِالْمَوّميِينَ من 


ل ليزيو 


نفس نأيما موّمن ترك مالا كَل نه عصيته كن كانواة ومَنْ ترك ينا أو ضياعاً ؛ فليأيّني» كََنَا 


#وأزويبه: أَمَهْيُه» : شرف الله تعالى أزواج نبيه كَل بأن جعلهن أمهات المؤمنين؟؛ أي: في 
وجوب التعظيم» والمبرة» والإجلال» وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن ‏ رضي الله تعالى 
عنهن ‏ بخلاف الأمهات» وهذه الأمومة لا توجب الميراث كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتهن» 


ولا يجعلن أخوات الناس. وأمّا النظر إليهن» والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن» كما في حق 





1 ان وك اران الآية: ” لع اااي الحشرؤن 
ب : 3 7 سد بر 


الاعانية) ايفاك لبن تين« حر نك تسيو ول لاهو فين بو وا في فين تنا لارك 
المؤمنين؛ وهم أخوالهم. وهن أمهات المؤمنين بما ذكرت من وجوب التعظيم» ويجب على 
نساء المؤمنين إجلالهن وتعظيمهن أيضاًء ولكن لا يقال: أمهات المؤمنات بدليل ما روي عن 
وو 43 ناهر :الس لم ا ب ا فقالت: لسّت لك بأمء إنما أنا أم رجالكم» فبان بذلك 
أن معنى الأمومة إنما هو تحريم نكاحهن تعظيماً لمقام النبوة» وتشريفاً لصاحب الرسالة كل. 
وانظر الاية رقم 1 الاقة وما ايفدها . عزنا وهو تشبيه بليغ» ووجه الشبه متعدد. وهو ما 
كما : 


وج د سر 


وَأَولُوا لْأَيْمَا» أي: ذوو القرابات. عضب ولت ِسَعَضٍ # أي : في الميراث» وكانوا 
يتوارثون بالهجرة» والتآخي فيما بينهم» فكان الرسول يك قد آخى بين المهاجرين والأنصارء فقد 
جعل مع كل أنصاري مهاجرء فكان الأنصاري يعطف على أخيه المهاجري عطف الأب على 
5 0 على أخيه» وإذا مات أحدهما؛ ورثه الآخر دون عصبتهء حتى نزلت الآية: «#وأولوا 
ار د عَصْهُم وا بِبّعضٍ#. وهذه الجملة مذكورة بحروفها في الآية الأخيرة من سورة 
0 ول فى شعن لايك لا توارث بين المسلمء والكافرء ولا بين المهاجرء وغير 
المهاجرء وقد ذكرت ذلك في الآية رقم [؟7] من سورة (الأنفال) وجملة القول: إن هذه الآية 
ناسخة للتوارث بالأخوة الإسلامية» والهجرة» وصار التوارث بآيات النساء المبينة ذلك» وقد 
استدل بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام. وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 


والمراد ب: «#كتّب ادي : اللوح المحفوظ. وقيل: المراد: القرآن الكريم. وقيل: 
المراد: حكم الله وقضاؤه. «أمن الْمَوَّمِنَ والْمهاجرنَ» أي : الذين آخى رسول الله كك فيما 
بينهم» فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة» والهجرة» وصارت الموارثة بينهم بالقرابة. طإِلَّ 
5 موا يله اوجايك 86 بريه الإحسناق ف التنياة.والوضية عند النبوت» بودليك؟ أن لجال 
لها نسخ التوارث بالحلف. والإخاءء والهجرة؛ أباح أن يوصي لمن يتولاه بما الحي عن تلم 
ماله. وقيل: معناه: إلا أن توصوا إلى قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير أهل الإيمان» والهجرة. 

«إكات ذَلِكَ فى الكتبٍ» أي: في اللوح المحفوظ. أو في القرآن. وقيل: في التوراة. 
والغراو الإشارو عا ذكر فى الانعن .عمط 6 مكتو با مقن .عدا وشف > (أولو) ا معاف: 
ولا واحد له من لفظهء وإنما واحده: «ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان 
عي : و«ذي) الحقات: إن كان مندوورا, 

الإصراب : <آلنَنُ4: مبتدأ. لأَوَكَّ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء وهو أفعل تفضيلء» ففاعله مستترء تقديره: ١هو».‏ © يلْمَوَمينَ مِنْ في 6 : 
كلاهما متعلقان ب: «أأَرَلَ*. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 


لازي :الغشرزن *- لجان الآية: / كرد 
ا ا ل اسك 


ابتدائية» لا محل لها غن الاغتباريق » والجملة الأشنية: «وأزويه: أتهثى ‏ معطوفة علبهاء 
لا محل لها مثلهاء والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة . لوووك : ا حرف 
عطف . (أولو): مبتدأ مرفوع, وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالمء وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضاف. وْ©ٌ#الْأَرمَا 4 مضاف إليه. «بعَضْهْم4: مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة . #أَوَلَ»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً : 
(أولو) وإن اعتبرت بعضهم بدلاً من: (أولو) ف #أوَلَ)4 يكون خبره. عض في كتلب» : 
متعلقان ب: #أوَلَ4. و«#كتّب» مضاف. و«ألَّهو4 مضاف إليه» وأجيز تعليق #فى كتتب» 
بمحذوف حال من الضمير في «أَوَق». «امنّ الْمُوَِّنَ4: متعلقان ب (أولو الأرحام)» فينتصب 
طلى العنييةة آى اعت أو هما متعلقان ب: #أوّلَ». فمعنى الأول: وأولو الأرحام من 
المؤفتيق: أولن بالميراةتنن الأحانب وعلن: الثاني «وأُولوا اليا 04 أولى هلمن الْمُومنينَ 

مجر 4 الأعانيى أشي أنن اليقات بويكلةاعرن السو 2 60 أذاء اتعتداه نون 
تَفْعَلُوَ# : فعل مضارع منصوب ب: أنيء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمضدر المؤول 
من: «أن تَفْعَلوَ# في محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأنه من غير الجنس ء وهر عدي من 

معنى الكلام السابق. «#إِك أوَليَايك» : كتقانا والقها ليما أن هما متعلقان 14 لز سرون كا 
والكاف في محل بحري لأ انهه« تقو 4ن فيز لديف والنعيلة الانسيية .جر رار اراس لدم 
يعظوقة لل قا لياه" ل ما لها ايشا : 
«إكات»: فعل ماض ناقص . ظدذَلِكٌ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 

اسم: «إكات4». واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إفى ألكتّبٍ» : متعلقان 
بما بعدهما. 8مَبَطُورًا»4: خبر: «#كات»»: والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها 
كالخاتمة لما ذكر من الأحكام. وفيها معنى التوكيد له. 


عد به ع 


0 أخذنا من ٠‏ بيصن 00 ومنلك ومن وج رسيم وموم وعسى أبن مر 


رج ب 





الشرح: «وَإدْ أَعَذْنا مِنَّ لين مِتَمَهُمَ4 أي : عهدهم على الوفاء بما حمّلوا من أداء الرسالة. 
وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضاًء وأنْ يسدوا النصيحة لمن أرسلوا إليهم. 
#وينت»: فهو من عطف الخاص على العام» والخطاب للنبي كَْةِه وقدم على نوح وعلى من 
بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم» وأصحاب الشرائع» فلما كان وَكة 
أفضل هؤلاء؛ لدم ابم ولولا ذلك؛ لقدم من قدم زمانه. وهذا يشير إلى الحديث الشريف : 


ره و 00 


«كُنْتُ أَوَلَهِمْ في الْحَلْقِ وَآخْرَهُمْ فِي البَعْث) . هذا؛ ومعنى «في الخلق»: في الذكر. 


1 “” - يفاك الاية: ٠“‏ لراججلذيا العشزؤن 


دنا مِنْهُم مِنَهَا عَلِيظَا) أي: عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق: هو اليمين بالله تعالى» فالميثاق الثاني تأكيد 
للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوة» ونظير 
هذا قوله تعالى : «إوإذ أَخَدَ أنه يسِكَقَ اَن 14 تبت ين حكتب مك1 هر جةثْْ ومو 


سر سن اكير 0 


2 سرامو 


مزق للا تصق الول يوه ولتطلتد ون +اتروقر :وعدم عل ولك رضرة هد الأشة ركم دا مين 
سورة (آل عمران). هذا؛ وفي الآية استعارة مكنية؛ حيث شبه الميثاق بجرم محسوس. 
وامتعار الهقيفا من صفات الأجرامء وهو الغلظ؛ للتنويه بعظم الميثاق» وشدته» ومثل الآية 
قول أبي ذؤيب الهذلي : ظ [الكامل] 
وإذا التسفية انيد أظفارّهما ‏ الْقَيتَ كل تميمةلاتنفعم 

هذا؛ والميثاق: العهد. وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة: الأول: العهد الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم في قديم الأزل بأن يقروا بربوبيته» ويعترفوا بألوهيته» وهو قوله تعالى: «#وَإدٌ أَحَدَ 
00 مِنْ ب 12دم...4 إلخ الآية رقم [17] من سورة (الأعراف). والعهد الثاني خص به النبيين» 
والعوسلية يان يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو المذكور في هذه الآية. والعهد الثالث: 
خص به العلماء من كل أمة» وهو قوله تعالى: وَإِدْ أَحَدَّ أّهُ مِِكَىّ ادن ونوا الكتب ليله 
لاس َل تَكْتْمّه4 الآية رقم [147] من سورة (آل عمران)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] 
من سورة (الشورى) تجد ما يسرك. هذا؛ و##ميكقَ» أصله: مؤثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» ومثله قل في: ميعادء وميزان. 

الإصراب : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوفء. تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدرء وأجاز السمين عطفه على محل فى 
لكب فيكون متعلقاً ب: #سَطْورًا» معنّى» التقدير: كان هذا الحكم مسطوراً في الكتاب» 
وقت أخذنا. .. #أحذا4 : فعل» وفاعل . #إيِنَ التََيَعنَّ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 
مهم : مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: أَحَذَ...» إلخ في 
محل جر بإضافة (إذ) إليها. (منك): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما؛ إذ التقدير: وأخذنا 
منك. وين نج6: معطوفان على ما قبلهما. طرَإرهِم»: معطوف على ث4 مجرور مثله. 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #ومويئ 
وَعِيسَى4: معطوفان أيضاًء وعلامة الجر فيهما الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. #آننِ4: صفة 
عيسىء أو بدل منهء و##8آبن» مضاف. وعم 4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة. 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي. وجملة: 2وََحَدَن مِنْهُم مَم 
لظا #: معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلهاء ومؤكدة لها . 


!دازي :الغشرؤن 77 وك اران الآيتان: / و4 6١‏ 
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ا 00000 ا س 5 م سر ل نس 
«لِسْسَلَ الصَدِنَ عن صِدَقِهِمْ وأعدّ لِلْكَفْرِنَ عَدََا ليما 


م 


ل 


الشرح: «#إسَكَلَ ألصَّدِدِِينَ عن صِدَقَهِم : فيه أربعة» أوجه: 


أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي هذا تنبيه على 
أنه إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف من سواهم؟! 

الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهمء حكاه علي بن عيسى . 
الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق» الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
00 ظ 

الرابع: ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة.ء كما في قوله تعالى في الآية رقم [1] 
عن شوزة (الأغراق)2 سكن الزر انين يق واكك الترسين جاه بوقيل + :فاكذة ستؤالهتم: 
توبيخ الكفارء كما يقول الله لعيسى عليه السلام: نت قُلَتَ لئاس أدُوفٍ وَأَيَّ هين ين دون 

الإصراب : :3 أِسَحَلَ © : مضارع منصوب ذه أن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله» و«أنْ» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوفء تقديره: فعلنا ذلك؛ ليسأل الله الأنبياء يوم القيامة عما قالوه لقومهم. 
وقيل: متعلقان ب: #اأَحَذْ. والأول أقوى. #االصَّددِقِنَ»: مفعول به. عن صِدْفِهمُ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. اعد 4 : الواو: حرف عطف. (أعد): فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً. « لِلْكَفْرنَ4 : متعلقان بما قبلهما. #حَدَابًا؛4: مفعول به. 
طألمَاك: صفة» وجملة: ظوَأعَد...4 إلخ معطوفة على جملة: #أَحَّن...# إلخ من جهة أن بعثة 
الرسل» وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو هي معطوفة على ما دل عليه م إِسَْمَلَ؛» كأن قال : 
فأثائن المؤسية #واقد للكافرية: 


مي - لمعم مصهو) ده مي س - سرعم زوع« يدس دي + ابه 
لَنِينَ امنوأ أذكروا نعْمَةَ أله عَلتِكْرَ إِدْ جاءتكم جود هَرَسَلنَا عَلَتيِمَ رحا 


سر ا ست سيل 2 
2 
ار يما 


ل ل ل ا 2 : هه 





الشرح: «يكاما النَ امنوأ دروأ يَمَدَ أنه علتَمْ4: وهي ما امتن الله به عليهم من خيبة 
المشركين من كفار قرشرء وحلفائهم من قبائل غطفان» وفزارةء وقبائل اليهود الدين تحالفواء 
وَتعَاقَدَوا على اسمستفال" المسلمين فى المدينة المخورة غود 1 انديفي أ القباكل 


ات 


المذكورة الذين تحزبوا على عداوة رسول الله وَل وحربه. درسلا عَلِيمَ ريحا» : يعني : الصّباء 


7 '” - يَوْ ْنَا الآية: ؟ لذي الغشرزن 


وهي الآتية من الجهة الشرقية» وقد قيل فيها: الصبا ريح» فيها روح» ما هبت على محزون؛ 
إلا ذهب حزنه. وعن ات عناص حرفي انيما عن البى كه قال: «تصِرّث بالها: 
وأَمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور) . مكل علناة وا لديو الريح الآتية من جهة المغرب. 

فبعث الله على قريش في تلك الليلة ريحاً باودة غاقة 4 “تفلعق الأ وقاد وقطعت أطناب الخيم؛ 
التي أقاموهاء وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض . رودا لَه 
ترَوَكأ»: هم الملائكة الذين ألقوا الرعب في قلوب المشركين» وكبروا في جوانب عسكرهمء 
حتى كان سيد كل خباءء يقول: يا بني فلان هلم إلىّ! فإذا اجتمعوا إليه» قال لهم : النجاء النجاء؛ 
لما بعث الله عليهم من الرعب. فقال طليحة بن خُوَيْلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحرء 
فالنجاء فالنجاء! فانهزموا من غير قتال» ويقرأ: مالم ترَوهاً» بالخطاب للمسلمين المجاهدين» 
ويقرأ بالياء» أي لم يرها المشركون» فيكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة . 

«وَكان النَهُ بمَا تكَمَلُونَ بصِيرَاي : رائياً ما تعملون من حفر الخندق» ومصابرتكم الكفار في 
الجهاد. ويقرأ 5 أي: الله بصير بما يعمل المشركون من التحزب, والكيد» والمحاربة, 
ويكون من جملة الالتفات» وخذ ما يلي : 

غزوة الخندق سميت بذلك لحفر الخندق». وتحصن المسلمين داخله» وتسمى: غزوة 
الأحزاب» سميت بذلك لتحزب قبائل العرب» واليهود من قريش. وتحالفهم معها على استئصال 
المسلمين في المدينة» ومحو الإسلام. قال موسى بن عقبة: كانت سنة أربع للهجرة» وقال ابن 
إسحاق: كانت سنة خمس» وبذلك جزم أهل المغازيء. ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة 
وصادفت شهر اذار سنة 1717 م. 

وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من المدينة المنورة» واستولى المسلمون على 
دورهم» وأملاكهم ‏ انظر مطلع سورة الحشر ‏ ذهب جمع منهم. وعلى رأسهم حيبي بن أخطب 
من خيبر؛ حتى قدموا مكة المكرمة» ونزلوا على قريش» وحرضوهم على حرب رسول الله وق 
وقالوا: إنا نكون معكم عليه حتى نستأصله! فقال أبو سفيان: مرحباء وأهلاًء وأحب الناس إلينا 
من أعاننا على حرب محمدء وعداوته! ثم قال لهم أبو سفيان: يا معشر اليهود! إنكم أهل 
الكتاب الأول» اير أنحن على الحق» أم محمد؟ فقالوا : بل أنتم غلى الحق» فأنزل الله 
حماس أل تر 0 ررح وا اي من ألكتب كمون بالحنيق واللالحوت: .. إلخ الآية 
رقم [50] من سورة (النساء) وما بعدها . 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش. وتفضيلهم وثنيتهم على محمد وَْةٌ يقول الدكتور 
إسرائيل ولغنسون في كتابه: «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش. وأن لا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام 
أفضل من التوحيد الإسلاميء ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين 


إلدرء لبا ذكيانالعسززن وك سو جرال الآية : 4 5 


كانوا منذ عدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم ؛ عن ام الوثنية باسم الآباء الأقدمين. 
والذين نكبوا نكبات لاا تحصى: من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى 
من أدوار التاريخ كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم. وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا 
المشركين؛ هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام» إنما كانوا يحاربون أنفسهم 
بأنفسهم, ويناقضون تعاليم التوراة؛ التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف ملهم 
موقف الخصومة. انتهى. الدرويش. 

فلما قالوا ذلك لقريش؛ سرهم» ونشطوا لحرب الرسول يلو ثم خرج أولئك اليهود حتى 
جارر طعا رنين بزوعياد0 وندبوهم لحرب النبي يِه فأجابوهم» وخرجت قريش. 
وقائدهم أ بو سفيان» وخرجت غطفان, وقائدهم عيينة بن حصن الفزاري» ولما تهيأ الجميع 
للخروج؛ ذهب ركب قبيلة خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا الرسول يَلْةِ بما أجمعوا عليه» ولا يبعد 
أن يكون العباس ‏ رضي الله عنه ‏ قد بعث من قبله رسولا إلى المدينة يخبر النبي بذلك . 

فشرع في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه» فإنه قال: يا رسول الله! إنا كنا 
بفارس إذ حُوصرنا ؛ خندقنًا عليناء فعمل فيه النبي يَكلِةِ والمسلمون؛ حتى أحكموه. وكان النبي 
يقطع لكل عشرة رجال أربعين يق اذواعاً »«ومكترا ف حمر كمس عر يوما + .وقل أريخة وعشرين 
رلا توراه فيا قرقنا مرو سطرهة نات أزيش جمردياة ونلا اياج راتت اللاقر ال 
مقاتل» فنزلوا حول المدينة» والخندق بينهم وبين المسلمين» فلما رآه المشركون؛ قالوا: هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفها. وأخذوا يترامون ويتراشقون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك 
اعفن ميد مق ووم :3ض اريقة وشقدوية عرما» راقع الوك على ا لامي 

ثم إن نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من غطفان جاء ليلاً إلى النبي كلوه وقال له: إني 
أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال له الرسول كلِةّ: «إنما أنت 
رجل واحدء ابق مع قومك. وخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة». فخرج ‏ رضي الله 
عنه - حتى أتى بني قريظة؛ الذين نقضوا العهد مع الرسول كه وانضموا إلى قريش وحلفائهاء 
وكان نديماً لهم في الجاهلية» فقال لهم: يا بني قريظة! قد عرفتم وُدّي إياكم: ونصحي لكم! 
قالوا :صيلقت لهمف عند نا تينو 'فقالة إن فريشاء وغطفان جاؤوا لحرب محمدء وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم. البلد بلدكم؛ به أموالكمء وأولادكم: 
ونساؤكمء لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاًء وغطفان أموالهم» وأبناؤهم. 
ونساؤهم بغيره» إن رأوا نهزة» وغنيمة؛ أصابوهاء وإن كان غير ذلك؛ لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بينكم وبين هذا الرجل» والرجل ببلدكم» لا طاقة لكم به إن خلا بكمء» فلا تقاتلوا مع القوم؛ 
حتى تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً؛ 
حتى تناجزوه! الوا لقن شر يرائ» ونصح . 


ا ؟ - مَواانَا_ الآية: 1 ءاذيا والخسشرؤن 

ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان» ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي 
إياكم» وفراقي محمداًء فقد بلغني أمرٌّ رأيت حقاً عليَ أن أبلغكم نصحاً لكم» فاكتموا عليً! 
قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم» وبين محمدء وقد 
أرشلوا إليه أنا'قنخدمنا غلى ا فغلناء فل يرضيك عنا أن تأخذ من كريكن» وغطفاق رجالا من 
ل و ٠‏ فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن 
نعم . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رَهُناً من رجالكم؛ فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً . 

ثم خرج حتى أتى غطفانء» فقال: يا معشر غطفان! أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس 
إليّ» ولا أراكم تتهمونني» قالوا: صدقت! قال: فاكتموا علي! قالوا: نفعل» فقال لهم: مثل ما 
قال لقريش» وحذرهم مثل ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان» ومن على شاكلته أرسلوا إلى بني قريظة 
يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف, والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداء 
ونفرغ مما بينناء وبينه» فأرسلوا إليهم: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا؛ حتى نناجز محمدأء فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل» ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل 
الذي قالك ينثو افريلة» قالع فريس + وغطناة» تَعلمن وال إن الذي سدتكو نه غيم بن هرد 
لَحَقَّ! فأرسلوا إلى بني قريظة» والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا! فإن كنتم تريدون 
القتال؛ فاخرجواء فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم 
تعيع ارق متعؤة لحن هاما يريف القوم إلا انار نه لا نوهل ا ره انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك؛ شمروا إلى بلادهمء وخلوا بينكم» وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش» وغطفان 
إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُّناً! فأَبَوا عليهمء وخذل الله عرَّ وجل بينهم. رضي الله 
عنك» وأرضاك يا نعيم بن مسعود! 

ثم بعث الله الرياح في ليلة شاتية» شديدة البردء» فجعلت تكفأ قدورهمء وتطرح آنيتهم . فلما 
رأى أبو سفيان ما تفعل الريح. وجنود الله بهمء فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكراع». والخف. وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من 
ام ما ترون» فارتحلواء فإني مرتحل . ووضصدرا خاشين ع كينا قا لاتعانن 2 وزو أله لد 

كَمَروأ يعظهع ل يناوأ حيرا ٠‏ إلخ. وانظر شرح الآيات آية آية؛ يتضح لك ذلك أكثرء فأكثر. 
والله الموفق. والمعين» وبه علي 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم للتوكيد. وهو عوض من المضاف 
إليه. #آلْدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)» أو عطف بيان 
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عليه وجملة: لاءَامَب4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. دروا : فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والآلف للتفريق. ##نِعَمَةَ»#: مفعول به» وهو مضاف. 
و :س4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 29ّ»: جار ومجرور متعلقان ب: #تعَمَة4. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إِذه: ظرف لما مضى من 

الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: ليم أو هو متعلق بالفعل ددرو على 
أنه بدل اشتمال من #نعُمَة»»2 ومثله قوله تعالى : #إذ كم أعداء» في الآية رقم ]٠١”[‏ من سورة 
(آل عمران). #جَآءَنَِ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والكاف مفعول به. 

جنودٌ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «##إِذْ؟ه إليها. (أرسلنا): فعل» وفاعل . 

معَلم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ «ركاي : مفعول به. وحَنودً 6 : محطرف عليه 
قبله. «لَمَ: حرف نفي» وقلب» وجزم. . #تروكأً»: فعل مضارع مجزوم ب: طلم وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و(ها): مفعول به والفعل بصري» 
فاكتفى بمفعول واحدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (جنودا)ء وجملة: دَآرْسَلنَا...» إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. لرِكَانَ»: الواو: حرف استثناف . (كان): 
فعل ماض ناقص . لأأَنَّهُ4: اسمها. «يما: جار ومجرور متعلقان ب: بَسِيرًا» بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدهاء صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بصيراً بعملكم. «إبَصِيًا4: خبر (كان)» وجملة: #وَكان...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل جر أيضاً. هذا؛ ويقرأ الفعل : 


سل ع سر لل مر 


تعملون 7 بالياءء فيكون في الآية التفات من الخطاب 9 الغيبة» وهو مما يرجج سا قد 


1 مج زيرو 


اذ ا من كم وَمِنَ أُسفّل سَفَلَ مك وَإِذ ار وني القاريك 


لْحتاجرَ 0 ون أنه ل الظونا 420 


الشرح: #إذ جَآءُو من فروَكة4 : الخطاب للمسلمين الصادقين» وضمير الغيبة للمشركين : 
قريش» وحلفائها. والمراد بالجائين من فوق أي : من أعلى الوادي من جهة المشرق -: بنو غطفان» 
وبنو أسدء وبنو فزارة. والمراد بالجائين من أسفل أي : من أسفل الوادي من جهة المغرب -: قريش 
وجاء أبو الأعور السلمي» ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة؛ الذين نقضوا العهد. 
والميثاق مع النبي كَكلة. هذا؛ والفعل: ١جاء»‏ يستعمل متعدياً إذا كان بمعنى: وصلء وبلغ كما هناء 
نا : إذا كان بمعنى: حضرء وأقبل» كما في قوله تعالى : ##إدًا جَآءَ نصر الله والْمَنح4 . 





٠ 0‏ مو كران الآية: ١١‏ عه بذكي سرون 

«وَإدْ رَاضَّتِ الْأبْصرٌ»: مالت عن مستوى نظرها حيرة» وشخوصاً. فلم تلتفت إلا إلى 
علاوها دعقا عن شدة الهول. ##ويلعتٍ الْقلُوث الحتاجر» أي: زالت عن أماكنها من الصدور 
حتى بلغت الحناجر. وهي الحلاقيم» واحدها: حنجرة» وذلك من شدة الخوفء فإن الرئة تنتفخ 
من شدة الروع» فترتفع إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم» مدخل الطعام» والشراب. 
وقبل: إنه مثل يضرب من شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر» وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء 
الحياة. لوَيَظُْنَ أله آلظئوتا» أي : الأنواع المختلفة من الظن» فظن المؤمنون الصادقون» الثبت 
القلوب: أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» وظن الضعاف الإيمان» والمنافقون: أن المسلمين 
يُستأصلون. والآيات التالية تقص علينا ما تفوهوا به من كلامء وما ظهر منهم من نفاق . 


الإصراب : «إِذ4: بدل من د جَآهَن...4 إلخ. جَآمُوثُم: ماضء وفاعلهء ومفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إإِذ» إليها. «يّن فيكم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة. (من أسفل) : 
معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة 
ووزن أفعل. #إوكة»: متعلقان ب: #اأَسَمَلَ4. وَِذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف 
على ما قبله. 8رَاعَتِ»ه: ماضء والتاء للتأنيث. #«الْأَبْصرٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: #وَيَلغت...» إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
#ويَظُوْنَ4 : الواو: حرف عطف. (تظنون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاقلهء. وو )21 جععلق ان دما لاوما ب ا طاو ماك مانو ل يه أرقو ملعيوك متطلق علق احفيا ره 
جمع الظنء» والألف للإطلاق» وجملة: #وَيَظووْنَ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء والمضارع بمعنى الماضي» كما هو ظاهر؛ ليتناسب المتعاطفان. 


و 
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000 روج ره حديح ل بي حر 
«هالك ابل المؤبئ وَرُلرنواأ زرالا سَيِيدًا )»4 


الشرح: «إهالك أبَثْلَ الْمَؤْمت*: امتحنواء واختبروا؛ ليتبين المخلص من المنافق» وكان 
هذا الابتلاء بالخوف, والقتال» والجوع, والبردء والمحاصرة. والنزال. «#وَدلرِلُوا زرالا سَّدِيدَا4» 
أي: حركوا تحريكاً عظيماً. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسرء والفتح. نحو قلقلته قِلقالاً وملقالاً» وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً» والكسر أجود؛ لأن غير 
الذعنا ع قا لكي وا تي :اند جم اوبحر احا 

افؤعراك : «زهتالك 6 : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية؛ أو 
على المكانية وهو أقوئ؛ + معلق ببالقعل بعذهه. واجيز تسريتوة عد القت 4ه بوصليه قالو فق على 
آخرهء. وعلى الأول فالوقف على #الظتوئً»: وهو الأقوى. واللام للبعد؛ والكآف خرف 


ءاذيا والحشرؤن ولراك وك لجال الآية: ١”‏ /اع 
خطابء لا محل له. لابيل4: فعل ماض مبني للمجهول. «أالْمُؤنوت*: نائب فاعله مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ©#وَرْلرِلُوا#: ماض مبني للمجهول؛ والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . زرالا : 
مفعول مطلق. «سَرِيدَايه: صفة له. 


وان س 





ال ل د ا م ت- غ 
#وإذ يقول المنتفقون وَالْذين في قلويم مرض 


3 5 ل 2 2 ره > 1 مر 7 1 9 7 3 7 

قلوبهمء أي : يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعر ضص لليدن») فيخر جه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل فى أفعاله. وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما فى 
قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. «إمًا وعدا الَّهُ وَرَسُولِهُ إِلَّا ُبُور»: إلا وعداً باطلاً» وذلك: 
أن طعمة ين ابيرق" ومعتاءين ققين وجداغة من المتافقية الوا يغذنا متحيد كنود كسرى: 
وقنضيره ولا يخرؤ أعذنا أن يحرج للغاتط. وإنما قالوا ذلك حينما سمعوا: أن النبي وَةْ وعدهم 
ذلك عند ضربه الصخرة» وتفتتهاء وظهور النار منهاء» وكانت قد ظهرت فى الخندق فى الجزء 
الذي كان يعمل فيه سلمان الفارسي مع جماعة من الصحابة» ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

هذاء والغرور الذي يغر ويخدع الالسان”'هما لا يدوم؛ بل يضمحل بسرعة. و##متلم 
َلْغْرُورٍ» كل شىء عمسم به الإنسان فى دنياهء تلد به من طعامء وكبواضة ولناساة مس05 
وولدء وزوجة. . .إلخ» وانظر الْعْرور 4 بفتح الغين في الآية رقم [**] من سورة (لقمان) . 

وأما #الْمَتَفِفُونَ؟ فهو جمع: منافق» وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع» وهو 
جحره؛ الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن»2 ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد 
يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذبء ويخلف الوعدء ويخون فى الأمانة» ويفجر فى 
الخصومة., وما أكثرهم في هذا الزمن. فهذا يقال له: نفاق العمل» وأمًا الأول؛ فيقال له: نفاق 
العقيدة» لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشدٌ منهء قال الله 
تعنالق: عوإن الكزون قن الدره: الأمتكنءين التار وقد حدر الرسول قله سن فاق العسل 
والاتصاف به؛ لأنه يجر إلى نفاق العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «آيَة المنافق ثلاتٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَّء وإِذًا وَعدَّ أخلّفء وَإذا اؤْيَمِنَ حَانَ؛ وإِنْ صامء 

١ 2 7 ًُ‏ 5 14 00 
وصلى. وحجء واعتمر. وقال: إنى مسلم). اخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلمء واخرجه 


امار 0 7 0-00 أأء يأ)؟ 7 
حكن ”"- لاختاة “يه ٠"‏ للرلئاذيازضدفن . 


الإعسراب : «#وَإذَيٌه : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على سابقه. يفول 6 : فعل 
مضارع. 8 اَلستَفِقُتَ4 : فاعله مرفوع. . .إلخ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذ) إليها. . 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. #فف قلوييم: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مإمَرَضٌ# : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية صلة الموصول. لا محل لها. #إمّاك : نافية. #وعدنا# : فعل ماضء و(نا): 
مفعول به أول . أله : فاعله. ورسولة 46 : معطوف عليه» والهاء ضمير متصل فى محل جر 
بالإضافة. إلا4 : حرف حصر. ٠‏ #وعرورايه : مفعول به ثان. وقيل: صفة مفعول مطلق محذوف 


الي الل مر لسر 


وهو ضعيف معنى . . وجملة: وما وعدتاء إلخ فى محل نصب مقول القول . 


وَإِدٌ قالت طأيفَة مني مهم يَتَأَهلَ 3 مام ل ار رن فر ا 


اس ا ص ا ا الى اتنا 00 هته سرح رر صذ 


ئ 0 


الى يقولون إِنْ 5 عورة وما هى يعوروَ إن بِريِدُونَ َّ فار 4 





ل 27 م سم سر لق 


الشرح: فو وإذ قات طايفة منهج 44 : ين الجينا فقي والمراد كت ##طايقة # عبد الله 07 
أبي وأصحابه. وقال القرطبي: هو أوس بن قيظيء» والد عرابة بن أوس؛ الذي انتهى إليه الكرم 


في المدينة في زمن التابعين» وهو الذي يقول في الشماخ: ‏ ظ [الوافر] 
الي تي لاون سات تانيينهة 


لوو سيا سو ووس اساي سو ا 
....إلخ» وجمعها: طوائف» وقد يطلق لفظ: طائفة على الواحد وعلى الاثنين؛ امكل قؤلة 
اا : إن نَتُ عن طلِمَةَ مَك هَْتِ طَلَِفَدٌ بأَيَيمْ حكاوأ مرت ». 
يََأَهْلَ يَثبَ»: هي المدينة المنورة» وسماها رسول الله طيبة» وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب: اسم 
فين لجلاو ةن عةتينها بروقال اللسميان:)"وممت ف ردت الاق الذى لالجاتي العمانيق اد 
يثرب بن عميل بن مهلائيل» بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم . وبنو عميل هم الذين سكنوا 


الجحفة. فأجحفت بهم السيول فيها. وبها سميت الجحفة. قال امرؤ القيس : [الطويل] 
لي من أَذْرعَاتٍ واعمرايت) بيرت ين دَارها ل 0 
ا ل ا «ل تي 1 02 4 0 50 
يثرب مخالفة لما نهى عنه النبي يَكَة. إلا نقد كي : يقرأ رذ بضم الميم وفتحها على أنه مصدر 
ميمى )2 أو اسم مكان بمعنى الإقامة, وأطيل.: ا اجتمع معذا حرف صحيح 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» 0 


إِلدر ءاذيا :العشرؤن كلميال الآية: ١‏ 577 


«اتتر اك أى 1" إن جارك ها دوقيل اننع لامقاء لكو رهن ادزي معدا كله فارجعوا 
إلى الشرك» وسلموا؛ لتسلمواء ويروى: أن يهود بني قريظة قالوا لعبد الله بن أبي ابن سلول» 
وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه» فارجعوا إلى 
المدينة» فإنا مع القوم. فأنتم آمنون. «وَيسْتَنْذِنُ فَرِقُ مَنَهُمُ ألبَنَ» أي : في الرجوع إلى منازلهم 
بالمدينة» وهم بنو حارثة بن الحارث. وقيل: هو أوس بن قيظي» وجماعة من قومه. 

يوون إِنَّ يننا عَوْرَة# أي : غير حصينة» وهي ما يلي العدوء ويخشى عليها من السراق. 
وقرئ: (عورة) بكسر الواوء يعني: قصيرة الجدران فيها خلل» تقول العرب: دار فلان عَورة إذا 
لم تكن حصينة. وقد أعور الفارس: إذا بدا فيه خلل للضرب» والطعن. قال الشاعر: [الطويل] 
كتى تلقن تلن فى السييف تقو ولا الست ستهيوعا : لا الجا عريةا 

«ومَا ‏ يعَورَةٌ4 : تكذيب لهمء ورد عليهم فيما ذكروه» وادّعوه. إإن يَرِيدُودَ إلا ارا أي : 
ما يريدون إلا الهرب من الحربء أو من الدين. هذا؛ وحكى النقاش : أن هذه الآية نزلت في 
قبيلتين من الأنصار: بني حارثة» وبنى سلمة» وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم 
أنزل الله تعالى: وأإِدٌ مَمِّت طَابِمَتَانِ مِنِحكُم أن تَنْمَّا. ويرده: أن هذا حصل في غزوة أحدء 
انظر الآية رقم 1171] من سورة (آل عمران). وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من 
الأنصار: أوس بن قيظي» وأبو عرابة بن أوس. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذن. 

الإصراب : «#ويذ» : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على ما قبله» وقال مكي : العامل فيه» 
وفي سابقه فعل مضمرء تقديره: واذكر يا محمد إذ يقول» وإذ قالت» وعليه فالظرف مفعول به» أو 
هو مفعرل :فيه ليكًا المشور وقد هر معنا كقر كله يناك 4 قل عافن »"والعاء للانيثف» 
#طايفَة 4 : فاعله . مإيَنهْة4 : متعلقان بمحذوف صفة #طَيقَة4. وجملة: «إقات...* إلخ في محل 
جر بإضافة: (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناس: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» 
و يَثْربَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل. «إلا: نافية للجنس تعمل عمل «إن». لمْقَام: اسم #إلا مبني على الفتح 
في محل نصب . #لّ# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #لا» والجملة الاسمية» والجملة 
الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. «اتجتأي : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فارجعوا. و(ارجعوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف,. كما رأيت في الشرح» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول . 

ويسْتَتَذِنُ4: الواو: حرف عطف. (يستأذن): فعل مضارع . «فَرِيقٌ) : فاعل. «إ نم4 : 
جار ومجرور متعلقان ب: ##فَرقٌ». أو بمحذوف صفة له. 8«أآلنَىَ#: مفعول بهء وجملة: 


انظ “"- شتالتتاة «يد: ١‏ لرللفازيااغطفة. 


«وَيسْتَذِن...4 إلخ معطوفة على جملة: #اتَاك...* إلخ فهي في محل جر مثلهاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة. #عَوزونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 
ظإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لبيوتنا4: اسم: #8إإنّ4. و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #عَوْرَة4: خبر ظإإنَ4 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 

قوُونَ... إلخ مفسرة للفعل: (يستأذن)» أو هي في محل نصب حال من لإفَرِيقٌ» جوز مجيء 
الحال منهء» وهو نكرة وصفه بالجار والمجرورء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من #«#أآلنَىَ4: 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط محذوفاء التقدير: قاتلين له: إن بيوتنا عورة. «إوْمًا»: الواو : 
واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. #َ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). #يعوَرَة»: الباء: حرف جر صلة. (عورة): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية: «إومًا هى... إلخ في محل نصب حال من بيوتناء والرابط : الواوء والضمير. 9إن: 
حرف نفي بمعنى ما)». يْرِيدُوة: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #«إلَّا: حرف 
حصر. #ؤارا: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
عا فز وان العماغة: فالفعي :لذ بأرادة بوركوث الرافط العغيى: قلط عون عار" مقن اله من 
وجه واحد من الأوجه التي رأيتها في محل جملة : ##تقولون...# إلخ . 


مر 1 


ميا اله كَنَيَْا وَمَا متهأ يبا 





ع صمي # لتر 


الشرح: ولو دَِلَتْ عَلِم» أي: لو دخلت جيوش المشركين الذين هاجموا المدينة بيوت 
هؤلاء المنافقين» أو دخلوا شوارع المدينة. ين أَقَطَارِهَا: من نواحيهاء وجوانبها. ثم سيلوأ 


َلْفَنَنَة»# أي: طلب من المنافقين الفتنة» أي الردة عن الإسلام» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 


لم و 
05 


المسلمين. «#لَدّوْمَا؛: لجاؤوهاء وفعلوها بسرعة. «#وما تَلِيَعْاْ ب أي : وما توقفوا عن إجابة 
من طلب منهم الفتنة. إلا سِيِرا# أي : وقتاً قليلاً ريشما يكون السؤال» والجواب من غير 
توقف. أو المعنى: ما لبثوا في المدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا فإن الله يهلكهم. هذا؛ وقرئ 
الفعل: (لآتوها) بالمدٌّ؛ أي: لأعطوها بسرعة لمن يطلبها منهم. والمعنى: أنهم يتعللون باعورار 
بيوتهم؛ ليفروا عن نصرة رسول الله كَل والمؤمنين» وعن مصافة الأحزاب؛ الذين ملؤوا قلوبهم 
رعباً» ونحوقاً. وهؤلاء الأحزاب كما هم لو دخلوا أرضهمء وديارهم» وعرضوا عليهم الكفرء 
وقالوا لهم: انقلبوا على المسلمين؛ لسارعوا إليه» وما ذلك إلا لبغضهم الإسلام» وحبهم 
للكفرء وذلك لما جبلوا عليهم من النفاق» والمداهنة. 


لع اااي والغشرؤن "٠"‏ - يور الْرَان الآية: ١١‏ ١هع‏ 


الإسراب : 2ر4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
دحت : ماض مبنى للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هي) يعود إلى المدينة» أو إلى بيوتهم حسبما رأيت في الشرح. #عدّبهي»: جار 
المستترء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #دُحِتَ...4 إلخ لا محل لها؛ 
لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #دَمَ: حرف عطف. «#سيلواً»#: فعل 
للتفريق. «#الْفِنَّمَة#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
«#لأّتوهاكه: اللام: واقعة في جواب (لو). (آتوها): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة., التى هي فاعله. و(ها): مفعولهء والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لها. #وماكه : الواو: حرف عطف . (ما): نافية. تَسَحُوأ و : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتمورين: يها 5 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
واو الجماعةء فيكون الرابط: الواوء والضمير. #إلَّا#: حرف حصر. #سِيرا»: صفة مفعول 


مر 3 
. 2 
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#وَلقدٌ كانوا علهدوا اللَهَ من قَبَلُ لا يولونت الأدبثر وكان عَهَد الله مسغولا 40 


الشرح: و9وَلْفَدٌ كنوأ علهَدٌواأ ألَهَ من قَبَلُ» أي: من قبل غزوة الخندق» وبعد غزوة بدر. 
قال قتادة: وذلك: أنهم غابوا عن بدرء. ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة» والنصرء 
فقالوا: لعن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن. وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» همُّوا يوم أحد أن 
يفشلوا مع بني سلمةء فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهاء فذكر الله لهم الذي 
أعطوه من أنفسهم. انتهى. قرطبي» ومعنى «لا 5 لسر 6 : لا يعطون ظهورهم للأعداء 
منهزمين» والأدبار جمع: دبرء بضم الدال مع ضم الباء وسكونهاء وهو الظهرء قال تعالى في 
سورة (القمر): «إسيهرم لقنةة ررك 11ل روطو ابفا عنم القذال ير لأخاز: مني رار 
الأشياء» قال تعالى في سورة (ق): «ووَمنَ اتن متخة وَلَطر الشكرو يفعت أعقات الضلاة؛ 
وأواتعيزها: :هنذا ؟ والآذيان تكسي اليمةة:ضعد الاقبال: لاون عهد اللو متنول > أض + إن 
العبد سيسأل يوم القيامة عن العهد الذي يعطيه على نفسه لله وللناس» قال تعالى في سورة. 
(الإسراء) رقم [4]: «إوَأوَفا بالْمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهْدَ 6ن مَتَعْرلًا» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [7]. 

الإعراب: موَلْقَدَ»: الواو: حرف قسم وجرء والقسم به محذوف» تقديره: واللهء والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 


0 ا" سوك جرال الآية: ١‏ عاذي سرون 
يعتبرها حرف استكئناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم بهء ويصير التقدير: والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة» والموطئة معناها المؤذنة 
وهذه اللام» إنما تدخل على : «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون 
الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء كما في قوله 
تعالى: هلين جوأ لا عَريْمْوتَ ممَهمَ...»# إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظهء فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف 
القسمء فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى : 
اولصح 4 لَك وَالطَارِقِ...14 إلخ فإن التقدير: ورب الضحىء ورب السماء. . .إلخ» ويدل على 


يمسم قر 


هذا المقدر قوله تعالى في الآية رقم [0؟] من سورة (الذاريات): فورب لمك وَالْأَرضٍ إِنَد لحن ...4 


إلخ. وأوضح من ذلك قوله تعالى في الآية رقم ]7١1[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام: #وَإن يمر إل د حَتَمَا مُقَضِيَا فإن التقدير: فوعزتي 
وجلالي ما أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا واردها. والله أعلمء وأجلء» وأكرم. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كانواً#: فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #عدهَدوا»: فعل ماضء والواو فاعله, والألف 
للتفريق. «#أَلَّه: منصوب على التعظيم. #إين قَبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أ 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وبني قَبَلُ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا 
لا معنئ» وجملة: ظعَنْهَدُوا...» إلخ في محل نصب خبر (كان). «لَا4: نافية. يول »: 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «الأَيتَرٌّه: مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: لا يولون العدو الأدبار» والجملة الفعلية جواب إعهدُواأ#؛ لأنه بمعنى القسمء 
وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
#وكات*: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . ©«9عهد»#: اسم (كان) وهو 
مضاف». و#آلّهِ» مضاف إليه. «إمسَعْولًا: خبر كان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


00 





ف< سرل مه 


الشرح: #ثل4: خطاب للنبي كَلةِ. أن يَفَعكم الْفرارٌُ إن مَرَثْر يت ألْمَوَتِ أو الْمَثَلٍِ)4 أي : 
من حضر أجله ماتء أو قتل فلا ينفع الفرار؛ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» إما حتف أنفه 
أو يقتل بالسيف في وقت معين سبق به القضاءء وجرى به القلم. وأيضا لا تد.مخ الموت 
ولو تحصن الإنسان في القصور الشامخة» أو صعد الجبال العالية» قال تعالى: ظأأَيَْمَا تَكوْنوأ 


يي "” - يور اران الآية: ١‏ 50 


الْموَتُ ولو كُمُّ في بروج مُتَيدوْ4. «وإنا لَّا ننه أي: في الدنيا بعد فراركم. ظإلًا . 
0 المعنى: وإن نفعكم الفرار من الحرب, والقتال مع الرسول يِه فتأخر موتكم لم يكن 
ذلك التأخيرء والتمتيع في الدنيا إلا قليلآًء وهو مدة انقضاء آجالكم . 

الإصراب: #ثل»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: (أنت». «إأن: حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. #ينتعكم»: مضارع منصوب ب: #8أن»» والكاف مفعول به. الفا : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إن»: حرف شرط جازم. وَرْتر»: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. ##يّرت ألْمَوَتِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهما 
:1 راك مدر فو عطقو ني الل 4 معدا ول عاونا اللو وصرات القرط ساون لد اتنا قله 
ع ل ال في محل نصب مقول القول. 8وَإِد»: الواو: حرف عطف. (إذأً): 
حرف جواب وجزاء. «لا تمتعون»: ل ممارابى المكيرد مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
الخون ؟ لأتدمين" الأ فعال التمسة» والواوثاقت فاعلت :ولام "نافنة .يو لاك حرفل مخصر. 
ا ا عينة مشوزل متطلقة: أعافنيها قلباك» أوحفة ثنان مجلاوف ا 4 زمانا لذ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

هذا؛ وقدر الجلال في الآية رقم [7] من سورة (الإسراء) «لو) محذوفة» فيكون التقدير 
هنا: لو فعلتم الفرار؛ لا تمتعون إلا قليلاً. قال الجمل معلقاً على قول الجلال هناك: (إذا) 
حرف جواب,. وجزاء يقدر: ب: «لو) الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة السمين: (إذا) حرف 
جواب. وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: لَأَتحَدُوكَ)»أ أي: في سورة (الإسراء) : 
جواب قسم محذوفء تقديره: والله لاتخذوك. . . إلخ. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: والأكثر أن تكون جواباً ل: «إن)» أو «لوا مقدرتين؛ أو 
ظاهرتين» فالأول كقول كثير عزة : [الطويل] 
لبن جا تي غنتز السوير ودين 222 0 افيدين 

وهذا هو الشاهد رقم ]١9[‏ من كتابنا فتح القريب المحببة :ؤقول قريط يخ أنتة: '[اللسيظ] 
نَوْ كنت مِنْ مازِنٍلَمْ تَسْتَبِحٌ يلي بَنُواللّقَيطَةَهِنْ ذُمْلِ بِنِشَيْبَانَا 
إِدَ لكو نفو جيقافقة عاك الك سيطتاة: ندر كول اث 

وهذا هو الشاهد رقم [0,] من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها 
| اللام» فقبلها «لو؛ مقدرة؛ إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل انتهى. أقول: وهو يريد 
لام التوكيد» ولا النافية مثلها. هذا؛ ويبقى الكلام المقدرء والمذكور في محل نصب مقول 
القولء وجملة: ##قل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


5 خلللاترك سد لإزلفانيازفازن 


سرك برع ارد 
أراد بكم سوه أو أراد بك: رحد ولا بحدون 





0 اقل 4 : أمر للنبي كه . طمن ذا الى يَتَصِمَكٌ يَنَ أمَو : يمنعكم من الله. 9# إن أراه 
بك موا : في أنفسكم من قتل» افيف ناه 1 425 أ : إطالة عمر في عافية 
وسلامة . 0 حَدُونَ لم من دوي أن وَليّاكه : ينفعهم . 7 سير 4 : يدفع الضر عنهم . ولا تنس 
اانا ضرمه السطان إلى نقد 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة, ولا عصمة 
إلا من السوء؟! قلت: معناه: أو يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة» فاختصر الكلام» وقال 
الشاع.: [مجزوء الكامل] 
وواحت (ارححك تحجن اللجرفحن كن د دك كك ا 22 

ازتجون انان عن الارن جا فى الععيوة م سدق :عدن كرما روات 1 
رفم [4] من سورة (الحشر) إن شاء الله تعالى. هذا؛ والولي : هو الذي يتولى شؤون غيرهء 
والنصير: المعين» والمساعدء والفرق بينهما: أن الولى قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله : 
العارف بالله تعالى على حسب ما يمكنء المواظب على الطاعات» المعرض عن الانهماك في 
اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول. كقتيل بمعنى مقتول» 
وجريح بمعنى مجروح» فعلى هذا: هو من يتولى الله رعايته» وحفظه. فلا يكله إلى غيره» ونفسه 
لحظة» كما قال تعالى: 9رَهُوَ بَنَوَل ألصَِِينَ. والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» 
كرحيم. وعليم» بمعنى راحم. وعالم. عل هذا: هومن ينولك عبادة الله تعالى من غيو أن 
يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاً. 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماًء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي؛ بل 
هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة ‏ رحمهم الله 
تعالى . انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى -. 
هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : امن عادى لي ولياً؛ فقد آذنته بالحرب» . 

أما الإرادة: فهي نزوع النفسء وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة؛ التي 
هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساه. 
ا اا 0 


الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يَرِدْ لفعل الإرادة. ولا لفعل المشيئة أمر فيما 
أعلم» فهما ناقصا التصرفء» وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين حتى لا يكاد ينطق به إلا في 
الكئء المسسدرية مثل هذه الآية. وقوله تعالى: ملو 38 م َححَدْنَهُ ين دن »4 وقال 
الغقاع الخرييى: [الطويل ] 
ملز نفك أن النكن كنا نتفتقة ‏ عليود سق شاع التصر اسم 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك . 

الإعراب : اقل 4 : أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «#من: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «دا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. «ألَلِى» : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: «دَايُه أو بدل منهاء وجوز أن يكون: من ذاه 
اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء و«األرِى» خبره. يَتْصِدَمٌ 4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى : #ألزِى: وهو العائد» والكاف مفعول به. 8ينَ أنْوِه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إِنَ: حرف شرط جازم. #أرادت»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى لوك . مإيكة4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #سُيَ)4»: مفعول بهء وجملة: #أرا... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
برق سر عطاك رويد يع 101 2 جا معط نه هلاوما اققالها ار عر انها كني :نوا كاد 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ##قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

ولا : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. َدُونَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. لم : متعلقان ب: ويا أو «إتصيرا» على 
التنازع» أو بمحذوف حال من أحدهماء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: انعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». «#ابّن دُو» : متعلقان بما تعلق به: لُمِ). وأجيز اعتبار لم 
تعر د تأترا وهو وجه ضعيف . #وَليًا» : مفعول به. «#ولا»: الواو: حرف عطف . (لا): زائدة 


4 ع - 


قد يعلد الله المعوون ينك 


5 ب سوك صمي بول ب سر عي م 1 سات 
الشرح: قد يعلم الله المعووين 9 أي: المثشبطين الناس عن رسول الله َو وهم 
عبد الله بن أَبيّ وأصحابه المنافقون. هذا؛ والتعويق: المنعء والصرفء وهو للمبالغة . «والْقَايلينَ 


لإْوتهم4 من ساكني المدينة. ظمَلهَ َتنك أي: ارجعوا إليناء ودعوا محمداً يكل فلا تشهدوا 









و أ م عه و 207 ره تر سر 0 > 2ن جمس 
والقايلين لإخواذنهم هلم ينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 429 





5 ظ د و الجقران الآية : ١/8‏ عاذي الغشززن 
معه الحربء» فإنا نخاف عليكم الهلاك, وما محمدء وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا لحماً؛ 
لالتهمهم أبو سفيانء وأصحابه! دعوا الرجل؟ فإنه هالك! . 

والآاية نزلت في المنافقين بلا ريب». وذلك: أن اليهود أرسلوا إليهم حَين أفيلت فريتن 
بحلفائهاء وحاصروا المدينة المنورة» وقالوا لهم: ما الذي يحملكم على قت أنفسكم بيد 
أبي سفيان» ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة االم وتر سك اعداه وإنايسق 
عليكم». فأنتم جيرانناء وإخواننا هلموا إلينا! فأقبل عبد الله بن أ بي ابن سلول» وأصحايه على 
المؤمنين يعوقونهم» ويخوفونهم بأبي سفيان» ومن معهء وقالوا لهم ما تقدم» فلم يزدد المؤمنون 
كول المنافقيق الا إبجاناء واحتسابا .. زول يون الآىهة زلا يحضيرون الققال: قر تركدكة 
لا مادا ابن رجا اقلا زوق الأ نوراق سياه لشفت ومو اناري 


6 : اسم فعل أمرء بمعنى: احضروا. وفيه لغتان: لغة أهل الحجازء ولغة بني تميم» فأما 
لغةالحجاز» وبها جاء التنزيل» فإنها بصيغة واحدة للمفردء والمثنى» والجمع. والمذكرن 
والمؤنث» نحو: هلم يا زيد. هلم يا زيدان» هلم يا زيدون» هلم يا هندان» هلم يا هندات» وهي 
على هذه اللغة: اسم فعل أمر لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي 
القبوافي كه انباقر :الأ قا ل “فيل لعو بويا نك توا لوقه ملا يا هيد افد 
يا هنداتٌ . وقال الفراء: يقال هِلْمّينَ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول 
الجمهور» وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء» فالتزمت العرب فيها أيضاً 
على لغة بني تميم فتح الميم؛ إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكرء ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في : 
رذء وشذء من الضمء والكسر. انتهى. جمل نقلا عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر. 

4134 :وأفذله حيه السيريين:: هال و َم إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في 
اللام» فإنه الأصل» وعند الكوفيين أصله: مل أ أ فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام» 
وهو بعيل؟ لأن هل لا تدخل على الآمرء ون سن ساك ل الام رق اناد 11 ا 
ا 6 ماني اح لح وير اوليك 00 ارا رت يمعي 
احتضروهو مهن الرياعي» :وهنا تشتفغتى :"احضروا من الغلاتق» أ بسعتى : تعالؤا د :وكلام 
الزمخشرى هنا مون ببأنه متم أيفاء وحذف مفعوله. ننه كال عَلنُوا إلها 4 أ قريوا أنفسكم 
لبقا رايا أقول: وهو جامد على الاعتبارين» لا يأتي منه مضارع» أو اسم مضارع. 
ولا ماض »ع ولا اسمه. تأمل. وتدبر . وربك أعلم. وأجل». وأكرم . 

الإصراب : «دَد4: حرف تحقيق هنا. ومفيد للتكثير. يعاد : فعل مضارع. #أآَلَهُ 
فاعله. #الْمَعَوْوينَ#: مفعول به منصوب,. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 


لذ لجاذي وال سرون 1 و اراق الآية: ١9‏ /امء 


شالع .والتون عوض .عن العتوين فق الاسج المقرد) وفاعله مستتر فيه . «9يت 4 : 0 ومجرور 
متعلقان ب: #الْمُعوْقِيَ*» أو بمحذوف حال من فاعله المستتر» وجملة: قد > ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (القائلين): معطوف على 8لَالمعوونَ©». وتاعدلة ميعف نيه ]بها : 
نوم : متعلقان ب: (القائلين)» والهاء في محل جر بالإضافة . لمَلْم4: اسم فعل أمر مبني 
على الفتح؛ والفاعل مستتر فيه. وانظر الشرح. لإِلَين: جار ومجرور متعلقان ب: ظمَلُم4. 
وجملة: #هلمَ 4 في محل انضب مقو القول: #ولا: الواو: واو الحال. (لا): نافية. 
يأنون» : فعل مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت الكون 4 آنه هر الأفعال الخشمسةء والواو 
فاعله . #البأس4:: مفعول به. «إِلَا: حرف حصر. #أقَللًا#: صفة مفعول مطلق محذوف» أو 
صفة زمان محذوفء. انظر الشرح» وجملة: وول" ينون البأس...» :4 إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : «#والمعوقين» وما بعده» والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
فلا محل لهاء والأول أقوى. 


أَفْكَدٌ 3ك يدا ج21 لَلْوْنْ 00 


سر 0 


4 لم فإذا ذهب للف ف سافوكم يلد 


مأ كنبا له أمكلئْ ون َِكَ عل 
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الشرح: سح 4 بخلاء عليكم بالمعاونة» والمماعدة 6 أن : بالنفقة في سبيل الله 
أو: بالغنيمة» أي: فإنهم يطالبون بها بإلحاح» ولا يعفون عن شيء منهاء ولأشِحَّة#4: جمع 
شحيح» وهو شديد البخل» مثل رغيف» وأرغفة» ولكن نقلت حركة الحاء الأولى إلى الشين» 
وأدغمت في الحاء الثانية» وأصله: أششحِحة. وهو جمع لا ينقاس؛ إذ قياس فعيل الوصف الذي 
عينه» ولامه من واد واحد أن يجمع على : أفعلاء.» نحو خليل» وأخلاء» وظنين» وأظناءء 
وضنين» وأضناء» وقد سمع أشحاءء وهو القياس. 8إهَإِدًا جَآهَ َوُه أي: من قتال العدو؛ إذا 
أقبل» أو من النبي يك إذا غلب أعداءهء فإنهم يخافون أن يبطش ب ارات فد أعدائة, 

«ارَتَهُمَ يَظرُونَ ِلك أي : في تلك الحالة حالة الخوف. طتَدُورُ أَعنهم» أي: في أحداقهم 
من شدة الخوف». وشدة الجبن» والهلع . د الى كن عتويين المون > أي : تدور أعينهم كدوران 
عين الذي قرت فخ الموت4.وغشيحة أسسابة:فإنه يذهئ عقلة» ويشحصسن: بضيرةء قلا يطرفهة 
وذلك من شدة سكرات الموت. «#ؤإذا ذهب هب للَوَفُيه أي : زال الخوف ع: عنهمء وأمنواء وحيزت 
الغنائم» وقسمت. «إسلتوكم ل عِدَادٍِ؛: رمؤكم» وتناولوكم بألسنة ذربة حادة تفعل كفعل 
الحديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: عضوكمء وتناولوكم بالطعن» والغيبة. 
وقيل: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطونا! أعطونا! فإنا شهدنا معكم 


1 ؟٠”‏ - ماران الآية: ١9‏ لد لجاذي (الغشرزن 


قوله تعالى : 0 من داو استعارة مكنية حيث شبه اللسان بالسيف؛ ثم حذف المشبة 
به لا اي وهو الضرب المعبر عنه د: 0 5 
"د ا ل م ل قاله السدي. جأليك 3 :م4 أى: 
لم يؤمنوا حقيقة الإيمان» وإن نطقوه بألسنتهم. ولكنه لم يدتكل تسويداء لوبي والإشارة إلى 
المنافقين الذين تحدية الايانتك دم لحا 21 اد أبطل لواب ا 
المسلمين لهم. وتقريعهم إياهم . ون َلك عل أللّه يسيرًا 4 : وان إحباط ألما لب عل 11 
وقيل: كان نفاقهم على الله هيناًء وسهلاً. 

قال الزمخشري: كل شيء على الله يسيرء فما معنى: 9«وَكانَ ذَلِكَ على الله سير 0 ؟ ملست 
0 شيقة حقيقة بالإحباط. لل 9 00 هذا؟ وقد 
والنفاق أشد كفرأًء كما صرحت به الآيات الكثيرة. هذا؛ وقال أبو السعود: (أحبط أعمالهم): 
أظهر بطلانها ؛ إذ ليس لهم أعمال صحيحة حتى تحبط» أو المراد: أبطل تصنعهم». ونفاقهم فلم 
ملق فعا اللا ليو ل يا اك 
فسدء وهدرء وحبطء يحبط من باب ضرب لعةء وقرئّ بها فى الشواذء وحبط دم فلان حَبَطأ من 
ينامه: تعسا: هذر» وأخضيظت العمل» والده ب بالالفهت: رةه وفي المختار: والحبط 
م بسحي د أن تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل: 
هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندوق. وفي الحديث: (إِنَْ مِمَّا ينبت الربيعٌ ما يَقَتل 
حبطاء أو يُلِهٌ». انتهى. واسم هذا الداء: حباط. والفعل: حبط لازمء ويتعدى بالهمزة» كما 
رأتقدفن الاية. 

الإعراب : لأَِكَّدَيه: حال من فاعل: يَأْتوَ4. أو من الضمير المستتر في ##الْمعوقيَ». أو 
هو منصوب على الذم بفعل محذوف. والمعتمد الأول. هذا؛ ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هم أشحة. #فَإِدَا»: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه. منصوب يجوابهء صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب» 
وجملة: به لَلَوَكُ4 في محل جر بإضافة (إذا) إليها . رَاَبتَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول بف 


ل م بيعم و 1 لماه 
الذي الغشرزن "” - مويق الاجرايل الآية: ١9‏ 5 
والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
#بظرُونَ4: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المنصوبء. والرابط: الضمير فقط. 


سن 


ع ع 


©«إِليّكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #نَدُورِ»: فعل مضارع. #أغينهم»: فاعله. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وهي عانعن شاه موز ارق 4د دنا وموم هرون لقان 
تمحذلوف ضنة لمقتدن دوف أى: يترون البلكة نظرا كل تطر] لذف »يقني عليه او التقتير: 
تدور أعينهم دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران» 
وعين» وعليه ابن هشام في المغني. #يِعْنّى»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عَليّهِ: جار ومجرور في محل نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مصدر الفعلء التقدير: ويغشى الغشيان المعهود. وعليه: فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر الآية رقم [041] من سورة (سبأ)» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
لا محل لها. «ينَ ألْمَوْنَِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من الضمير 
المجرور ب (على) غير مستبعد. ظ 

#َإدًا دعَب للَوَقُ»: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلهاء جملة» وإفراداً: 
ساقوحكم 4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية 
جواب: (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لبِأَلسِئَةِ4: متعلقان 
بما قبلهما. #عِدَايٍ»: صفة (ألسنة) . #أَمْكَّدٌ»ه: حال من واو الجماعة. عل لير »#: متعلقان 
ب: #أَفِكَّةَ». «أوْلية»4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ##لرٌّ»4: حرف نفيء وقلب. وجزم. #اتَؤْميُوا4: فعل مضارع مجزوم 
ب: #لرّ4». وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ الها الاسعنة: 
«وْليِكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تَلمَبَطَ»4: الفاء: حرف عطف وسبب. (أحبط): 


5 


ت 


ماض . 9آّهُ4: فاعله. #أَعَملَهَةَ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #وكنَ*: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل 
ماض ناقص . #9دَّلِكَ»: اسم (كان). فهو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفعء واللام 
للبعد. والكاف حرف خطابء. لا محل له. كل أللّه»: متعلقان بما بعدهما. #سيرا»: خبر 
(كان)» وجملة: 8وَنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من عطفها على ما قبلها . 
وقيل: في محل نصب حال» وليس بشيء. 


6 *" - مودو حجنا الآية: ٠١‏ ر لديا والخدزؤن 


د< وود أ 


1 هه عيذ 7 39 مه سه سر قر 0 3 َي 7 5 
اراب لم يذهبوأ وإن يأتٍ الأحزاب يدوا لو أنهم ادو فى 


لد لسرن 2 ل 6 5 ارام سر و 1 0 ىح جم 
سحلو عن أَنآيك ولو كانوا فِمْ نا فكلوا إلا قيلا 409 


سير 





الشرح: «يَُنَ» : يظنون. «القَيربٌّ»4 أي: قريشاًء وغطفان, واليهود. «لّ يَدْمَيوا 
أي: لم يرجعوا خائبين بدون ظفر بالمسلمين» ولكنهم جبنوا همء وانهزمواء ففروا إلى داخل 
المدينة» والمراد: المنافقون المذكورون في الآية رقم ]١١[‏ وما بعدها. هذا؛ والأحزاب جمع: 
حزب» وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حَرَّبّه» يعني : أهمه. ونزل به. أما الفعل (حسب» فهو من باب: تعب في لغة 
جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. وقد 
قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» وحسبت المال حسباء 
من باب : قتل بمعنى: أحصيته عددا . 

طون يَأتِ الْتَمَرَابُ» أي: يرجعوا إليهم للقتال بعد أن ولوا الأدبار. «يَودُوأ لو أَنَهُم 
بَادُوت فى الْأَعَرابِ» أي : تمنوا أنهم خارجون إلى البادية» ومقيمون بين الأعراب» وذلك لشدة 
جنيع » وخرفيع او ترك اناي فاق ا اببانوة كل قاد من جيه المديدة عع اخباركيه 
وما جرى لكم مع أعدائكم. #وَلر انوا ف45 أي: موجودين في المدينة معكم. «إمًا فلو 
َّ قليلا : ةلا قا لل قليلآًء أو : إلا انا قليلاً . 

©الأَعَربِ» : جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية» وهو ما في «القاموس». وقيل: 
الأعراب: اسم جنسء وأعرابي نسبة إلى الأعراب. انتهى. مختار الصحاح. هذا؛ والعرب: 
اهل الأ حصا وودوفن أيقا اح نالصي اننم عرو فالاغرانى عل الأول يفره 
الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني مفرد: العرب» ونسبة إلى العرب . 

الإعر اب : <ز عسبون؟ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ». والواو فاعله. 
«الْقَربَ4 : مفعول به أول. «لَّه: حرف نفي» وقلبء وجزم. ظيَدْمَبُا4: فعل مضارع 
مجزوم ب: #لَة4» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: ظيحْسبْنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
أن تكون في محل نصب حال من أحد الضمائر المتقدمة؛ إذا صح المعنى» ولو بعد العامل. 
أفاده أبو البقاء. #إوَإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #يَأتِ»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليها. «#الْحَخَرَابُ»: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8يَوَدُوأ#: جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف 


اع أذ العسززن د ميو لمجال الآية: 6*١ ”١‏ 


ن...إلخء والواو فاعله. والألف للتفريق. ##لَوَ»»: حرف مصدري. نهم : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. # بَادُوت» : خبر: (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. فى 
الأعراب 4: : جار ومجرور متعلقان ب: #ابَادُوت. و: (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوفء. التقدير: لو ثبت: أنهم بادون». و(لو) والفعل المقدر ب: «(ثبت» 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: يدوأ . وجملة: ِيَودُوا...4: إلخ لا محل لها؛ 
لآنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. #يسْكَلُوت4:: مضارع وفاعله؛ ومفعوله الأول محذوفء تقديره: الناس ونحوه. 

ص عي متعلقان ن بالفعل و 37 وهم ارسي القاحية سي 


50 ةا كه يعدن 


©وَلَوَ» : الواو: حرف استئناف. «#لَوْ#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #إكانواً» : 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #فيكم» : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي ٠‏ #ما» : نافية ٠‏ 9 قدتاواي: : ماضء وفاعله. والألف للتفريق . «إِلّا» : حرف خصر. 
#قليلا» : صفة مفعول مطلق محذوفء أو صفة زمان محذوفء انظر الشرح» وجملة: وما 
فََتلما * إلخ جواب: (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: 
ويه ولا وجه له؛ لأن «لو» لتعليق الشرط في المستقبل» كما هو مشهور فيها . 


لَمَد كن لَكمْ فى 

نه كيرا 409 

الشرح: مِالْمَد كن لَك فى رسول أله توه حَسَكَةٌ» أي : قدوة صالحةء أي : اقتدوا به اقتداءً 
حسناً؛ وهو أن تنصروا دين الله» وتؤازروا رسوله» ولا تتخلوا عنه في الحرب» وتصبروا على ما 
يصيبكم » كما فعل هو؛ إذ قد كسرت رباعيته» وشح وجههء وقتل عمه في غزوة أحد. وأوذي 
بضروب الأذى فصبرء وواساكم مع ذلك بنفسهء فافعلوا مثله» واستنوا بسنته. « لمن كان برَجوأ 
أله أي : : يرجو رحمته» ومثله : افون ربكم # ا عذابه» بدليل قوله تعالى: ##وترجون عمد 
ويكافوت عذابهد 6 . #وآليوم الآجر: هو آخر يوم من أيام الدنياء فيه الحشرء والنشرء 5-7 
والضيزاظ ».إلى وضول امل التحنة العفة ويهول امل لقان الثانه عورد لل كك أى: 
كثيراً بقلبه» وبلسانه في جميع المواطن على السراء» والضراءء والشدةء ووب 





7 500 سوك اران الآية: 5١‏ عر الجاذكيا (العشزؤن 


كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإن المؤتسى بالرسول ككِةٍ كذلك. هذا؛ و«الرجاء» فى 


ابد كرك د ام [الوافر] 

ا الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت): ا 
ِقَهَ أنّو4. . . إلخ وغيرها كثير وهي لغة تهامة. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسال؛ 
أ الذى يقطك عسا التحل: [الطويل] 


ذا المشفكة ادر له و اضيا وَحَالَمَهَافِي بَيِْتٍ نوب عَوَابيِل 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي النفي» كقوله تعالى : 
«امًا لك لا رونَ بِلَهِ ورذ4ه. وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو المعتمد. 
الإعراب : قدي : اللام: لام الابتداءعء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف». تقديره: واللهء 
ونحوه. (قد) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كَانَ6: فعل ماض ناقص . #لكم4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##فى رسُولِ# : متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف, و«إرَسُول» مضافء» و#اأنَّه4 مضاف إليه. «#أسوة» : 
اسم كان مؤخر. «حَسَكَةُ: صفة لأْسَوَةُه. وجملة: للَمَدَ...4 إلخ ابتدائية» أو هي جواب القسم 
المقدرء لا محل لها على الاعتبارين. #لْمَنَ: جار ومجرور بدل من #لَكْ4» أو هما متعلقان 
بمحذوف صفة #إعَسَئَةُ» وهو المعتمد عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من 
المخاطبء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. ##كنَ: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
(من)» وهو العائد, أو الرابط . #يَرَجُوا#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان4. «آلّه4 : 
منصوب على التعظيم . «إوَألوْم4 : معطوف عليه. #'الآَجْرَ: صفة: (اليوم) وجملة : «9كان...# إلخ 
صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وما تقدم مذكور بحروفه في سورة (الممتحنة) رقم [5]. (ذكر): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : (مَنْ) أيضاً . #آلّه#4: منصوب على التعظيم أيضاً . كّبرًا» : صفة مفعول مطلق 
محذوف. وجملة: #وَدَك أله كَيرا# معطوفة على جملة «كانَ...» إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 
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الشرح: مي 0 00 ا 0 0 


در لازي والغشزؤن 0" - يوي َال الآية: ١١‏ 7 


كرا الجنته ولذا ما يأك مَل الينَ خَلَوأْ ون قبا 5-0 0 * إلخ. وقول النبي وَلِةِ: 
«سِيَشْيَدٌ الأمْرٌ باجتماع الْأَحْزاب عليكم. والعاقيةٌ 9 عليهمْ». وكان قد قال لهم أيضاً: «إنهم 
سائرون كمد أو عَشْرٍ) . قاله قتادة. 

لوَصَدَقَّ أَلَهُ وََسُواةُ»: روى كثير بن عبد الله» بن عمرو المزني عن أبيه؛ عن جده؛ قال: 
خطب رسول الله يَكِةِ عام جاءت الأحزاب» فقال: ل ا 
ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة» ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر!». فاستبشر المسلمون. 
وقالوا: الحمد لله» موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. نظلحت الأجذاتن: فال 
المؤمتو حا ا ال رش ةر لد وقولهم هذا في مقابلة قول المنافقين: 
«إمًا وعدا ألَّهُ وَرَسُول إِلّا مور . وقولهم : وو ا نه لسن اماد إلى ما وقع» فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع. وإنما هو إشارة إلى البشارة في جميع ما وعد. مثل 
فتح مكة. وفتح بلاد الرومء وبلاد فارس . 

#ووما رادهر»» أي: البلاء.» أو شدة الخطبء. أو الذي رأوه من مجيء ء الأحزات» أو الوعدة 
أو الصدق. «إِلَا يمنا : بالله «#وَسسَليِمً»: لحكمه. وإرادته. هذا؛ والفعل «زاد) ضد: نقص» 
يكون لازي كقولك: ازا المال:ذرهما ويكون تعطنيا لمتعوليقء كما فى الآية الكريمة: 
وتو تلكا زاف ]لكا نذا عي ايوس حرا اليا ودوا نا قر نلك زا الماك فرهها روا داه 
فدوقماً دا تسة 6 ومثله قل في «نقص» فمن المتعدّي لمفعولين قوله تعالى : م ينَقُصوكُم 

تنبيه: في إعادة الاسمين وتكريرهما التعظيم» والتكريم» ولأنه لو أعادهما مضمرين» لجمع 
بين اسم الله تعالى» واسم رسوله في لفظة واحدة» فكان يقول: وصدقاء والنبي كله قد كره 
ذلك» ورد على من قاله.» حيث قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما؛ فقد غوى) 
فقال له: «بعس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله؛ فقد غوى». قصداً إلى 
تعظيم الله» وعليه استشكل بعضهم قوله ككِِ: «ثلاث مَنْ كنَّ فيه وجدّ حلاوةً الإيمان أَنْ يكون الله 
ورسولة أحَك اله مما وها الغلا العديف ووه انين بو مالك «رفي عه ققد 
جمع بينهما في ضمير واحدء. وأجيب بأن النبي يَكِةِ أعرف بقدر الله مناء فليس لنا أن نقول كما 
رقون د ا لقص حمل لقلا عق السمية: 

الإصراب : مَرَلَمَ4 : الواو حرف استئناف. (لما): حرف وجود عند سيبويه . وبعضهم يقول : 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني. 
وحمافة» تتطلي جياتن مرتطتية يعفيها ارقاط قعل الشترط بعرابة وضنوب :ابن عشاء 
الأول» والمشهور الثاني . #را» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 


الْمَؤْمِئوْنَ#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #الْقَحرآبَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً» وابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفا . 9 ثَالوأ : 
ماض وفاعله» والألف للتفريق. #هئذا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. إما: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبئية على السكون في 
محل رفع خبر المبتدأ. #وعَدَنً: ماضء و(نا): مفعوله الأول. #أنَهُ»: فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة: 98ما#» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط. وهو المفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير : 
الذي" أو ابش وعدن الله إباهه أوبيةة .وتجملة» َو سدق لذ" ونشو #سعطوقة علبيا لذ محل 
لها مثلهاء والجملة الاسمية: «إمذًا...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالْوا...: 
إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#وما#: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (ما): نافية. «رَادَهُرٌ»#: فعل ماض» 
والهاء مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى «الوعد». أو إلى 
«الصدق»», أو إلى «البلاء»» أو إلى «الرؤية»» وإنما ذكّر لأن تأنيئها غير حقيقي. وكل ذلك 
مفهوم ممأ قبله» وقرأ ابن بقن عبلة : (ومازادوهم) بضمير الجمع. ويعود للأحزاب . إلا كه : 
حخرت خصرء 2 إيمثامه : مفتعول نه اثان:(تسليما): فغطوف على ها قبله».وجملة : عزوم 
رَادَهَمّ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. لا محل لها على الاعتبارين. 





ع لجر ام 


الشرح: بايِنَ الْمْؤْمِيَ رجَالُ صَدَفواْمَا عَْهَدُوا ألَّهَ عَلنَةِ4ه: من الثبات مع الرسول كله والمقاتلة 
لإعلاء الدين» وهم رجال من الصحابة نذروا: أنهم إن أدركوا حرباً مع رسول الله؛ ثبتواء وقاتلوا 
حتى يستشهدواء وكانوا تخلفوا عن غزوة بدر الكبرى» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
غاب عمي أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال 
فاتلت المشركين» 'لئن أشهدني الله فتال المشركين ثانبة ليَرِيْنَ آله عا أضدم! فلما كان يوم أجل: 
واتكشف المسلمون, قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني: أصحابه ‏ وأبرأ إليك 
مما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن مالك» فقال: يا أبا عمرو أين؟ فقال: 
واهاً لريح الجنة» أجده دون أحد! فقاتل؛ حتى قتل» فوجد في جسله بضع وثمانون ما بين ضربة 
وطعنة» ورمية» فقالت عمتي الرَبَيُمُ بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت فيه وفي أشباهه 
من المؤمنين هذه الآية: ين الْمْرْننَ رجَال...4 إلخ . 


در ابجاذعيا الخشرؤن * - مو ارال الآية: ١‏ 5] 
سكا 


«ضِنَهُم من مَعَئْ كَبَمُ4: وَفَئْ نذره بأن قاتل؛ حتى قتل» كحمزة» ومصعب بن عميرء 
والعن نوق النقيو وغيرهم» رضوان الله عليهم . والنحت: التدوة استعير للموت؛ لآنه 0 لازم 


5 حتبالان 4 َاذًا بَحَاولَ لحك فَيقضى م ضلالٌ وباطل؟ 


وقال القرطبي : النحب: النذرء والعهد. والموت. والحاجة» والمدة. #إ9ومنهم من ينظ 4 
اق من بقي من المؤمنين ينتظر أحد الأمرين : إما الشهادة» وإما النصر على الأعداء. «ووما دأ 
بّدِيلا# أي : وفوا بعهودهم» ولم ينقضوهاء ولم يغيروا شيئاً مما عاهدوا الثهنه رميو له علية: 

عن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه - قال: «هاجرّنًا مع رسول الله كله نلتمس وه اللوء فوقع 
ا ل ل ِنْ أجرء شَيْئًء مِنّْهُمْ مصعبٌ بن عمير» قل يومٌ أحد. 
وترك تَمِرَةٌ وكنا إذا غطّينا بها رأْسَهُ؛ بَدَتْ رجلاه. وإذا عَطَيَا بها رجلَيْهِ بدا رأسَهء فأمَرَنا 
رسولٌ الله يك أَنْ نُعَطيَ رَأَسَهُ ونجعَلَ على رِجُلَيّهِ من الإذخر. ومنا باك اق ايو يا 
متفق عليه . النمرة: كساء ملون من صوف. وقوله: ناميه أيتفك له تمرنه 4+ أى ؟ أدركت وتفعت 
له ثمرته» وهذه استعارة لما فتح الله عليهم من الدنيا. وقوله : يَهُدِبها ؛ أي : يجتنيها. ويقطعها. 

تنبيه: الشهداء على ثلاثة أنواع : سكل الننناء وشييه الآخرة » وشوية: الانيائوا لا خرة: 
فالأول: من قاتل للسمعة؛ والشهرة» أو للمغنمء أو كان غير كامل الإيمان» فهذا تجري عليه 
أحكام الشهيد في الدنياء فلا يغسل» ولا يكفن. ولا يصلى عليه؛ بل يلف بثيابه» وبدمه» ويدفن 
في الأرض إن عثر على جثته. أو على شيء منها . أما شهيد الآخرة فقطء فهو ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ». قال: قال رسول الله وه: (مَ] تَمَدُوَنَ الشهيد 
فيكم؟». قلنا انا عوك لامر ل في تيال انل قال: ١ن‏ شهداء أمني ذا ُقليل» مَنْ قل في 
0 اللو فهمّ شهيدء والمتردّي ذنهية هو لتقن 2 شنهية : والغرية نديد :والسر شَهِيدٌء والحريق 

شَهِيدٌء والغريقٌ شهيد». هذا؛ وورد في أحاديث كثيرة: «المبطون شهيدٌ. والميتٌ بالطاعون 
ا وعن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَيْةْ يقول : ١مَنْ‏ قَيِلَ دُون 
ماله فهو شهيدٌء ومَنْ قتِلّ دون دمِهِ فهو شهيدٌ. ومن قتِلَ دون دينه فهو شهيدٌء ومَنْ قيِل دون أهله 
فهو شهيدٌ؛. رواه أبو ذاودء وغيره. أما شهيد الدنياء والآخرة؛ فهو مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء وفي الآخرة في أعلى عليين» 
وفي آية البقرة رقم »]١54[‏ وفي آية آل عمران رقم ]١14[‏ بيّن الله مقام الشهداء المخلصين» 
أعده لهم من الأجر العظيم» والثواب العميم. 

الإعراب : مِنَنَ الْمَؤْمِِينَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مرجَالٌ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وصَدَفْو#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة 


”١ 5‏ - مِي لجان الآية: ١:‏ عاذي تالعشرون 


الفعلية في محل رفع صفة #رجَالٌ4». «إما4: مصدرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: صدقوا عهدهم مع الله. واعتبار (ما) موصولة فلا بأس به» وتكون 
الجملة بعدها صلتها . 4429 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قَنَهُمِ4 : الفاء: حرف 
استئناف وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##نّن»: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «إقضئ» : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #نَّن#» وهو العائدء أو 
الرابط . #بَدريه : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة : 
امن 4 أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور (منهم): 
مبتدأء وظمّن»ه هي الخبر؛ لأن (مِنَ) الجارة دالة على التبعيض» اق فبعض المؤمنين» وجمع 

الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأأ» يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : 
مْنْهُمُ الْمُؤْمئُورت وَأَكَرُهُمْ الْفَسِفُوتَ4 من الآية رقم ]٠١١[1‏ من سورة (آل عمران)ء فعطف 
(أكثرهم) على (منهم) يؤيد: أن معناه بعضهم. وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


ها كوا انق “و اللو < وا اله لمن افيه اعم 6 


مِنْهُمْليوثش لا ترام وََعْضَهُمْ مِمَاقَوشْتَ وَضَعٌ حَبْلُ الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ (منهم) بما هو مبتداً. أعني: لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون «منهم) مبتداً. هذا؛ و١ليوث»)‏ جمع: ليثء» وهو الأسد. «لا ترام»: لا تقصد. 
ااقمشت»): جمعت من هناء وهناك؛ والمراد: رذالة الناس». والقمش: الرديء من كل شيءء 
والجملة الاسمية: (منهم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. وجملة: #وَيئيم من يَنتَظِدٌ» معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وإعرابها مثلها بلا فارق. ##وما#: الواو: حرف عطفف. 
201 قاف مج رك واضى وا لوا وقا عا بو لالت النقو يف :و التشعر ل عل ريه اليو ونا 
بدلوا العهد. #سّديلا#: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة 
لا محل لها على الاعتبارين . 


.م ادس ا 00 


م 0 مسر كي سعر سل سي 5 20 


َّ 01 ادها 
تَسِمًا 09> 


الشرح: «لجْرِىَ أنه ألصَّدِِنَ بِصِدَقِهمْ» أي: أمر الله بالجهاد؛ ليثيب المؤمنين الصادقين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. «#وَيَزْبَ الْمََفِقِنَ#: الذين أخلفوا الله ما وعدوهء وبما كانوا 
يكذبون. #إن شا 4 5 إن كاء أن يعذبهم ؛ أئ: لم يوفقهم للتوية» وإن لم يشأ أن يعذبهم؛ 


ل 1 
هه 


وفقهم للتوبة قبل موتهم. إن لَه كنَ عَفُورا يماك : انظر الآية رقم [1]. 





ِممرمجاذمي الحشرؤن 78 - اَن الآية: ٠١‏ 3 
ا 2 امنمك 


الإصراب : لَْحرِقَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» وقال 
اش البقاء: لام العاقبة. 3 أله : فاعله. الصَدِوِينَ4 : مفعول بيه منصوب». وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. ما بِصِدَقَهم»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
من إضافة المصدر لفاعله؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء أي: أمر الله بالجهاد ليجزي. . .إلخ. وقال 
أبو البقاء: متعلقان ب (صدق) أو ب: «رادهر». أوع لع مذ )دما لمعي ١‏ على ال رلاافوق»: 
وَيسَربَ» : فعل مضارع معطوف على ما قبله» منصوب مثله» والفاعل يعود إلى آله . 
«الْمَكَفِقِينَ4 : مفعول به منصوب. . .إلخ. إن: حرف شرط جازم. #إشأء#: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى #آلنَّهُ. والمفعول محذوف». وجواب 
الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن شاء تعذيبهم؛ عذبهم. #أوَّ#: حرف عطف. «وَوب» : 
مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى #اأنّه4. طعََتِهم4: متعلقان بما 
قبلهماء وحذف شرط آخرء لدلالة الأول عليه انظر الشرح. إن أله كن عفورا يَحِمَا» انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [1]. والجملة الشرطية معترضة بين الفعلين المتعاطفين. 


206 /1 م مو #ثيء 
م لَرَ سَالوا حيرا وك أله الْمَؤمِِينَ 





الشرح: ورد للَهُ ان كَقَرُوأ4 أي: قريشاًء وحلفاءهم. #ابعيظهم» أي: لم يشف 
صدورهم بنيل ما أرادوا من القضاء على البؤاد وا المفتلمي فى لجيه الجر بر وص 
خافين :اك ال © ظفرا بالمنتدلمين» بوسماء اله كتير بزعمي بوقصوهع ٠‏ وركي اله 
لْمْوْمِيِينَ الْيَمَالَ 4 : بالملائكة» والرياح؛ التي أرسلها غليهم » كما:رأيت في:الآية رقم [» .]٠‏ وكات 
أَنَّهُ فسا عَيرَا# أي : صنع ما يريدء وعودغاليغن أهرة ولا يحول شيء دون تنفيذ مراده . 

تنبيه: قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [4؟١]:‏ مَل لا يَتَالُ عَهْدِى الظلِيِينَ» وقرئ: 
(الظا لوق قال القراء :مغن الفزادقين واحد لآق ما تنه فقن نالك نوما 'تالك فقد ثلته, 

خاتمة: وفي صحيحي البخاري» ومسلم: دعا رسول الله يَكِيِةِ على الأحزاب» فقال: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحسابء هازم الأحزابء اللهم اهزمهم. وانصرنا عليهم. وزلزلهم». 
وقام ككِةِ في الناس» فقال : «يا أيها الناس. لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتم 
العدو؛ فاصبرواء واعلموا: أن الجنة تحت ظلال السيوف». أي: السبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيف في سبيل الله؛ ودعا يَكةِ بقوله: «يا صريخ المكروبين» يا مجيب المضطرين» 
اكشف هميء وغمي. وكربيء فإنك ترى ما نزل بي» وبأصحابي». وقال له المسلمون: هل من 


25 *" - شو الاختان_«يه: ٠١‏ إلولياني:اغيرون 


شيء نقوله» فقد بلغت الروح الحناجر»ء قال: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا». 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فبشره: أن الله يرسل عليهم ريحاًء وجنوداًء وأعلم كله 
أصحابه» وصار يرفع يديه» ويقول: اشكراً شكراً. كما رحمتني» ورحمت أصحابي». 

وجاء: أنه كَكِيِةٍ كان قد دعا يوم الإثنين والثلاثاء» ويوم الأربعاء» واستجيب له ذلك اليوم 
الذي هو يوم الأربعاء. بين الظهر والعصرء فعرف السرور في وجهه. ومن ثَمَّ كان جابر يدعو 
في مهماته في ذلك اليوم في ذلك الوقت» ويتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي وردت بذم 
يوم الأربعاء. فمحمولة على آخر أربعاء في الشهر؛ فإنه روي: أن فرعون قد ولد في ذلك اليوم. 
وادعى الربوبية فيه» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي ابتلي فيه أيوب على نبيناء وحبيبناء وعليه 
ألف صلاة»ء وألف سلام. انتهى. زيني دحلان بتصرفف . 

هذا؛ ويوم الأربعاء هو اليوم الأول والآخر من الأيام الثمانية التي أرسل الله فيها الرياح 
على قوم عادء وسماها الله في سورة (فصلت) رقم [15] أياماً نحساتٍ» وقال في سورة (القمر) 
عن يوم الأربعاء: «يرَوِ نين مُسْسَمرِ» فإن قيل: يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء فكيف يستجاب 
فيه الدعاء» والنبي كك قد دعا فيه كما رأيت». واستجيب له فيه؟! والجواب والله أعلم: أنه 
نحس على الفجارء والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) 
نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم» والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك؛ لم يبعد أن 
يمهل الله الظالم من أول يوم الأربعاء» إلى أن تزول الشمس» فإذا أدبر النهارء ولم يحدث توبة» 
ورجعة؛ استجيب دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبي كل إنما كان 
على الكفار. والله أعلم نقراةة» واسيران كانه 

الإعراب : <ؤورد»: : الواو: حرف استئناف . (رد): فعل ماض . أله : فاعله . 3 ادن : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 9 كفرواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: «#إويدً...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8 بعْيَظهم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (رد)» وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الاسم 
الموصول وهو أقوىء» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» أو من 
إضافة اسم المفعول لنائب فاعله. #لَرّ» : حرف نفي» وقلب» وجزم. يَنَالوأ4 : فعل مضارع 
مجزوم ب: «#لرٌ#» وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
رزو 23 4 متعز لد يه والبعولة "المع ةلي ميد لين معال:من وان | الححيداضة وى بعال 
ثانية» أو متداخلة» والرابط: الضمير فقط. ##وَكَضَ» الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف . 
(كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. آلّهُ4 : فاعله . #الْمَوْمِنِينَ» : مفعول 
به أول. #آلْيمَالَّ» : مفعول به ثان» وجملة: #وَكقٌ...» إلخ معطوفة على جملة: (رد الله. . .) 


ااام ءات كيم وكيا الكخرانل 2 الآية: 

لاقي :العغشرزن 5132-1 اللخزان . .اليه :>7 8, 
إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إوكات 4 : الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص. #آنّهُ4: اسمها. ظقَوِييَا: خبر أول. #عَزِيرا4 : خبر ثان» وجملة: 
لإوكات ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 












1 "1 000 


سلاف ع مت اه و ل رو م 
وَل الدِينَ ظهِروهُم يِّنْ أهلٍ الْكِتبٍ من صَيَاصِهِم وقذف في قلويهم 


ب الرعبٌ 
د عي 2ج يور 22  [‏ # ا 1 
ها تقتلوت وتأسروت فرِهًا () * 


8٠ 





الشرح: «إوَآرَلَ الِنَ ظِهَرُوهُر» أي: عاونوا قريشاًء وحلفاءها من غطفان؛ وغيرها. ظيِنَ 
فاظن هيف النيو ان مدعني رام عد تاء تمي الوزن العو نا مدنا 
ومنه قيل لشوكة الحائك؛ التى يُسوي بها السَّدَاةَ واللْحمة: صيصة. قال دريد بن الصمة: [الطويل] 


2 0 و 
م8 أبن 
٠‏ 


تتوسليك امور اباء شوك كوفع الطيابياتي اقسيج الكيده 

ومنه: صيصة الديك التي في رجله. وصياصي البقر: قرونها؛ لآنها تمتنع بهاء وربما كانت 
تركب في الرماح مكان الأسنة. زيقال .جد اله عكيقه» آى: أصئله» #اريدف فى تلروه 
لتيب : الخوف. ثريا تَفَتُرت: يعني الرجال» يقال: كانوا ستمئة. ##وتأسروت ورياك : 
يعني : النساء. والذراري. يقال: كانوا سبعمئة وخمسين. 

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله كِةِ صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب» 
ورجع المسلمون إلى المدينة»؛ ووضعوا سلاحهم. أتى على فرسه الحيزومء. والغبار على وجه 
الفرس» وعلى السرجء فقال: ما هذا يا جبريل؟! قال: من متابعة قريش» فجعل رسول الله وك 
يمسح الغبار عن وجه الفرس» وعن سرجه. فقال: يا رسول الله! إن الملائكة لم تضع السلاح؛ 
إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» وأنا عامد إليهم» فإن الله دَاقهِمْ دق البيض على الصفاء 
وإنهم لكم طعمة. فأذَّن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة» فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة» لقول الرسول َه . 

فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة؛ حتى جهدهم الحصارء فقال لهم رسول الله كَله: «تنزلون 
على حكمي؟ فأبواء فقال: «على حكم سعد بن معاذ؟» فرضوا بهء فقال سعد رضي الله عنه : 
حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فكبر النبي كه وقال: «لقدٌ حَكَمْتَ 
فيهم بحكم الله مِنْ قَوقٍ سَبْعَةٍ أرقعة». ثم استنزلهم» وخندق في سوق المدينة خندقاء وقدمهمء 


7١ 22‏ - بوكو الجرَان الآية: ١‏ در اجلاذيا زالغشزؤرن 
فضرب أعناقهم . انتهى . من الكشاف باختصار. هذا؛ وقد ذكرت لك في الآية رقم [77] من 
سورة (الأنفال) قصة أبي لبابةء وهي متعلقة بقصة بني قريظة . 

الؤعير اب : وأنرَلٌ ‏ : الواو: حرف عطف. «(أنزل): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (الله) 
تعالى. «الِْينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لظهَرُومُر): فعلء 
وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها . هّن أهل 6 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة.» و#أهلٍ» مضاف,» و#الكتّب» مضاف إليه. #من 
صَيّاصِهم»: متعلقان بالفعل (أنزل)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ##وأنرلٌ. إلخ 
على امال ((5 ع إلة لآ :فحن لها كلاه (قذف)7 فعل ناض والفاع عورد إلى 
«أنهُ4. «في فَلُوبهم4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #اَلبَ4: مفعول 
به وجملة: 9وَيَدَفَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #دَرِهَا»: مفعول به 
مقدم . 9 تفتلورت 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة. 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مفسرة لقوله تعالى: ##وَقَدَفَ في قلويهم 
لعب بل ومقررة لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


«نأتاككخ أ رركي وأتزك ريت 1 
ضهم 


يرا )4 


الشرح: :9 رركم : الخطاب للنبي يك ولأصحابه. #أَرْصَمم وَدِبئرَهُمْ وَأَتْوْطمَ4: ضمير 
الغيبة يعود إلى بني قريظة. روي: أن النبي كَلِهِ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقالت 
الأنصار في ذلك» فقال: إنكم في منازلكم. وقال عمر ‏ رضي الله عنه : أما تخمسء كما 
خمست يوم بدر؟ قال: «لا إنما جعِلْتْ هذه لي طعمة دون النّاس), قال: رضينا بما صنع الله 
ورسوله. مرا لم تَطيُومًا: عن الحسن البصري قال: هي فارسء والروم. وعن قتادة قال: 
كنا نتحدث أنها مكة. وعن مقاتل: هي خيبر. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 
وهذا ضعيف كما ترىء وما ذكر قبله فقد تحقق الثاني والثالث في عهد الرسول كَل وتحقق 
الأول في عهد الفاروق. رضي الله عنه . 

لوراك از عل ككل نر كزدرا افيه الوكيها 0 اذه ضهان نا أراقه ينا فه نون تمه أء 
عفو قدير. والثاني: على ما أراد أن يفتحه من الحصونء والقرى قدير؛ قاله النقاش. والأول 
قاله محمد بن إسحاق . وقدير وقادر: لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه العجز تعالى الله عن ذلك . 

هذا؛ وانظر شرح (الدار) في الآية رقم [9] من سورة (القصص) أما الأموال؛ فإنه جمع : 
مال» قال ابن الآثير : المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهبء والفضة» ثم أطلق على 





آدَرء !ااا يا 20 1 ول لجرا الآية: /” 3 
او لقاذياء لغتزق 2" - بول اسه ةك 0ل الللثل 


كل ما قفقى» :ويملك من الأعيان وأكترننا يطلق التمال عند العرب على الإبل» لآنها اكثر 
أموالهم. وقال الجوهري: ذكر بعضهم : أن المال يؤنث» وأنشد لحسان رضي الله عنه: [البسيط] 
الْمَالُ تُذْرِي بأَقُوَام دوي حسًّب ا لاش 2 ك1 

وعن الفضل الضبى : المال عنله العوت: الصامتء والناطق». فالصامت: الذهبء» والفضة» 
والخر هر و لها كدت كشوي او قر قل :و للقي ودف ذا لايع عر ا وى 1 كر الك اكز 
الصامتء وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فالمراد الناطق» والنشب: المال الثابت» كالضياع» 
وتحوها + فلا يقال للمتقول من المال المذكؤر انف قال عمرو.بن معدي كرب الزبيديئ» .رضي .الله 
ع [السيظ] 
كان اسمس 3 اد 5 ققد تبركشية ذا كنال وذا سي 

هذا؛ وقد قال الرسول يَكلِةِ: «مَنْ تَواضَعَ لِمَن لِغِناهُ؛ فقدُ دَهَبَ ثُلنَا دِينِو'. وإنما كان كذلك؛ لأن 
الإيمان متعلق لثلاثة أشياء : المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع 
بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب ذهب الكل. وإن لم ينضم؛ فهو النماق . 

الإصراب : :اورفك 4 : الواو: حرف عطف. (أورثكم) : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. لاأَرْسَمُمٌ4: مفعول به ثان. لوَدِيرَهُمْ ونوج : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في الثلاثة ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لم4 : معطوفة أيضاً. 
«لَّهِ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. ٠‏ #تَطَيُوماً» : فعل مضارع مجزوم ب: #لَمك. وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في 
مخ لطي عنقة :رارضا )ريل #وأورفك. إلخ معطوفة على جملة: (ردً. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها . «ؤوكات# : الواو: حرف استعئناف. (كان): فعل ماض ناقص . أله : اسمها. عل 
كُلْ» : جار ومجرور متعلقان ب: #قَدِيرا# بعدهماء وكلٍ» مضاف,. و#اثىء» مضاف إليه. 
شك 4 كير 0147 )ء وخطلة ١‏ وكات:..4 0 سا شك لام لياامن الأعراش» 


«كا) اين فى لايك إد 


ميكل سي احا لمك 





والترفه فيها وأرمام 2000008 0 واي 227 وهي قدر 
من الفانه وهذه المتعة سنة إن كان الزوج قد أعطاها جميع حقوقها. فيسن أن يزيدها هذه 
المتعة تطبيباً لخاطر المرأة المطلقة؛ لأنها مفجوعة بالطلاق» وهذه المتعة واجبة على الزوج إن 


طلقها قبل الدخول بهاء وبعد العقد عليهاء ولم يسم لها مهراًء وهذا القدر المالي يكثرء ويقل 


1 ؟*” ‏ ماران الآية: /” لعج لإجاذييا والعسزؤن 
نظراً لحال الزوج المطلق» قال تعالى في الآية رقم [177] من سورة (البقرة): ©إوَمَيَمُوهنَ عل لوس 
ره وَعَلَ الْمقْرٍ عَدَرَه متها امَو حَنًا عل الميينين». «#وأسيك مَرَلِمًا جيلا4 أي: أطلقكن 
طلاقاً حسناًء وذلك بأن يكون سنياً» وهو: أن يقع في طهر غير مجامع فيه» وأيضاً مع إعطاء 
المرأة جميع حقوقهاء لا كما يفعله فساق هذا الزمان الذين يؤذون المرأة.» ويضارونها حتى 
يحملوها على التنازل عن كل حقوقهاء أو بعضها. 

(تعالين): قال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتٍ». وتعال» فعدهما جماعة من النحويين 
فى اسجاء الأقعال::والضوات: أنهما قعلة أمر» عدليل أنهماءةالآن هق الطلب ‏ وتلهقيما ياه 
المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالئ. واعلم أن آخر (هاتِ) مكسور أبداً. إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضم» وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعال 
ناويد عالت بعتت بويا لكا يا مففد 143 أو ريا زيداان ركه لزيا دون وهال نيا مات 
كل ذلك بالفتح» قال الله تعالى: طقن تصالوًا ...4 إلخ. وقال تعالى: «إمَتكاكيت أميَحَك...4 
إلخ» ومن ثم لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله : [الطويل] 
اباجارنناها اميت اللدمزييتنا” «تتاريانايقك اتيس كقالى 

وأقول: إن الفعلين «هاتٍء وتعال» ملازمان للأمرية» فلا يأتى منهما مضارعء ولا ماضء وهما 
شع ا وام أو احضًروا» فالأول متعدء وهو من الرباعي, والثاني لازم» وهو من الثلاثي» 
وأما تعالى يتعالى؛ فهما بمعنى : تعاظمَ» يتعاظم. أو بمعنى : تنزه» يتنزه. وقل في إعلال: (تعالوا) : 
أصله تَعَالَوُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التى على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء. 
وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف المحذوفة. 

الإصراب : يتأ أل انظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. #ثُل»: فعل أمر مبني على 
السكونء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «الَأَرويْيكَ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إن»#: حرف شرط جازم. «إكسنَ» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه» والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. #ثردت»: فعل مضارع مبني على السكونء والنون فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). «#االْحَيهة#: مفعول به. #الدّيا»#: صفة «#الْحَيِة» منصوب 
مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» ولا وجه له 
ألبتة. وَزِينَتهَا4: معطوف على ما قبله. و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: #كشن...4 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #فَتعاايت*: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (تعالين): فعل أمر مبني على السكونء. ونون النسوة فاعله. 
ليم : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب».وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف: 


لوليا يا رون +" _ لمان الآية: 4” لكك 
ا اش 0 امك 


والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والكاف مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث . 
#وأسرعك4 : الواو: حرف عطف. (أسرحكن): معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله. 
والجملتان لا محل لهما؛ لأن الأولى لم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. هذا؛ وقرئ 
الفعلان بالرفع على الاستئناف. سر : مفعول مطلق» وهو اسم مصدر لأن المصدر 
ااتسريح). #حيلا» : صفة: 8سرَااكه» وجملة: (تعالين. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و#إن» ومدخولها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» مثل الجملة الندائية قبلها . 


أده كد اامقيكف وك لذأ 





الشرح: ففي هذه الآية وعد من العزيز القدير لنساء النبي يل بأنهن إن أعرضن عن الحياة 
الدنيا وزينتهاء وفضلن الآخرة عليهاء وأردن طاعة الله» ورضين بالرسول كَل وقنعن بما يقدم 
لهن من طعام»ء وكساءء ومسكن بأن الله أعد لهن في الآخرة الأجر العظيم» والخير العميم. 
والنكدوة فى لديل علي انا يعرب ادرو وله مع كاوه دل شوق 19 ره قال 
تعالى في ثواب المؤمنين الصادقين : لاقلا تلم تنس 1 أَحْفَ هم مَن فرَهَ أَحنٍ جر يمَا كانوأ يحمَلُوب4 
سورة (السجدة) رقم [17]. 

هدذاء وتصية تدول الا عد الكويمةي:: آذ قا الف كاسنا ننه مو عرضن الدنيا شيم 
وطلبن منه زيادة في النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعضء فهجرهن النبي كَل وآلى أن 
بتري را ولم يخرج إلى أصحابه» فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله ك8 
نساءه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : لأعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله َك 
فقلت: يا سول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجدء 
والمسلمون يقولون: طلق رسول الله يَكِيِ نساءه» أفأنزل» فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» 
إن شقت»4. ال 0 بابك امن ماري 0 
فر فك لال ا اقول رلك ونه الت تق ةر لتر وا 4 الاي 
رقم [88] من سورة (النساء)» فكنت أنا استنبطت هذا 0 0 الله آبة حير لقي 
خازن. ولم يذكر هذا غيره» ولم يذكر في تفسير الآية هناك . 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه - يستأذن على 
رسول الله يِه فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكرء فدخل» ثم أقبل 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فاستأذن» فأذن لهء فوجد رسول الله كَكِْ جالسا ساكتاء وحوله نساؤه. 


248 * - اران الآية: ١9‏ إذرة جاذييا والحشرؤن 
فقال لأبي بكر: 0 فقا ل :نترنا روصيو لع اابنه ا الور ا موقن عا ريد 
سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء وهي زوجتهء فضحك رسول الله كلو فقال: ١‏ 
حولي. كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة» فوجأ عنقهاء وقام 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة. فوجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله يِ ما ليس 
عنده! قلن: والله لا نسأل رسول الله شيئاً أبداً ليس عنده. 

ثم اعتزلهن شهراًء أو تسعاً وعشرين» حتى نزلت هاتان الآيتان: «يكأم) اتن قل» إلى قوله 
تعالى #أَجرًا عَظِيمًا) قال: فبدأً بعائشة» فقال: (يا عائشة! العا ود ع 
ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هويا رسول الله؟! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك 
لوسرل 2 نضحي آبر ١‏ بل عفادا وريرلء: والقا احرف راالف لاطي ادر ٠‏ 
سا نافيا لذئ دلك !يال الا تسألني امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتها تهاء إن الله لَمْ يَبْعَنْي مَعَنْتاً» ولا مُتَعَنتاء 
ولكن بَعنَنِي معلّماً مَُسْراً) . أخرجه مسلمء ولما قالت عائشة ما تقدم رؤي الفرح في وجهه ولكه. 

قال العلماء: وأما أمر النبي كَل عائشة أن تشاور أبويها؛ لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم من أبويها: أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 
هذا؛ ولما أخبر النبي يك نساءه نذلك تاعة عاندة على اعفازها الى ورشولهه بوالدان الاهرة: 
فشكر الله اختيارهن, وكافادن على ذلك حيث قصر نبيه عليهن. وحجر عليه التزوج بغيرهن 
حك :فا الوخيل :3ك رفير لح ل ارا و 431 إلخ الآية رقم [55] الآتية . 

تنبيه: اختلف العلماء في هذا الخيارء هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس 
الاختيار» أم لا؟ فذهب الحسنء» وقتادة» وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق» 
وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا؛ فارقهن» لقوله تعالى : #تعالل أميَسكي وأسرْمكة» 
بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: لا تعجلي؛ حتى 
تستشيري أبويك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفورء وذهب قوم إلى أنه كان 
تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن؛ كان طلاقاً . 

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخيير» فقال عمرء وابن مسعود. 
وابن عباس رضي الله عنهم -: إذا خير الرجل امرأتف فاختارت زوجها لا يقع شيء» وإن 
اختارت نفسها؛ يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي ليلى» وسفيان» 
والشافعي؛ وأصحاب الرأيء إلا أن أصحاب الرأي يقع عندهم طلقة بائنة؛ إذا اختارت نفسهاء 
وعند الآخرين رجعية؛ وأكثر أهل العلم على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء. 

فعن مسروق - رحمه الله تعالى » قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة» أو مد أو ألفاً بعد 
أن تختارني ولقد سألت عائشة»؛ رضي الله عنهاء فقالت: خيرنا رسول الله يك فما كان طلاقاً . 
وفي رواية: فاخترناهء فلم يعدَّ ذلك شيئاً . 


لدع لجاذييا والغشرؤون "٠"‏ ماران الآية: ٠١‏ 1 
تتشت م2 م 2 2 2 امب 52522ب ييريير 1100055757959 


تنبيه: كان تحت رسول الله كَكْةِ يوم حصل التخيير تسع نسوة: خمس من قريش» وهن : 
غائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها: رملة. وأم سلمة» 
واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية» وسودة ينثت زمعة بن قسن بن :عبد شمس العامرية »:واريع غير 
قرشيات» وهن: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حبي بن 
أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وقد نظم ذلك بعضهم فقال : [الطويل] 


- 0 و ان وى © 7 5 يَ ل هاس و ثر ه ‏ لا ابي 


لي شو يه و 
1 ْ ل ل 7-0 0-38 0م ا 7 م غخس سم سم فى 
ع 1 1 : 1 1 | بي 55 ا ُِ 0 3 / 3 
ين و 32 - هوه 2 ل #ر ورد 9 


افر اف مانن كذ مير عاق وبين اد كيم يوادت 

هذاء ولا يخفى عليك تزويجه بأم المؤمنين الأولى» وهي خديجة الكبرى» رضي الله عنها . 
وتزوج يَكهِ زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني هلال» وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين 
لإطعامها إياهم» وقد توفيت في حياته مثل خديجة» وتزوج ريحانة بنت زيد» وكانت من سبي بني 
النضيرء أعتقهاء وتزوجها؛ وماتت في حياته» أما مارية القبطيّة رضي الله عنها فقد كانت جارية 
تسرَّى بهاء وولدت منه إبراهيم» وبقيت بعده» وقد عقد يه على كثير» ولم يدخل بهن . 

الإصراب : «وَن كُنشْنَّ ردس لَه ورَسْولهُ وََلدّارَ الْآْرَة4 انظر الآية السابقة» فالإعراب فيها 
شبيه بهذا. «#َإِنَّ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطب إن شت تنه بالفجل لوا 4 : 
اسمها. طأعدَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «الّه4. ااِْمحّتِ»: متعلقان بالفعل قبلهما . 
#مدكّ4 : جار ومجرور متعلقان ب: (المحسنات)» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. «انَّحا»: مفعول به. #عظِيمًا»: صفة له؛ وجملة: 
لآمَدّ..» إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إنْ) ومدخولها معطوف على ما 
قبله فهو في محل نصب مقول القول مثله . 





الشرح: «إيسة التي من يِأَتِ مِسَكُنّ بفحِمَةٍَ مُيَدَنَةِ» أي: بمعصية ظاهرة. قيل: هو كقوله 
تعالى : هلين أَشْرَكْتَ لحن عمَكَ# أي : على سبيل الفرض والتقديرء لا أن فون ف أنه أو 
تال بفاحشة» فإن الله تعالى قد صان أزواج الأنبياء عن فاحشة» وإن لم يصنهن عن الكفر. 
كالذي كان من امرأة نوح, وامرأة لوط». على تبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وهذا 


6/5 *” - ماران الآية: ١م‏ !لدج لازي :العسرؤنن 


دليل واضح على أن فاحشة الزنى تنفر منها العقول السليمة» وتأباها الكرامة الإنسانية» لذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة. ولا يجبرها على الإسلام» انظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من 


مو الى أو #4« 00> 


عليه دخول الجنة . 


فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله كلةِ قال: «ثلاثةٌ حَرّمَ الله تَبَارَكَ 
وتعالى عَلَيْهِمُ الجَنَدَ : مُدمِنٌ الخمر. والعاقٌ لوالدية: وَالديوثك؟ الذى بق لتك في أَمْلِوا. 
رواه الإمام أحمد. والنسائي» والحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المراد بالفاحشة : 
النشوزء. وسوء الخلق. أى: والترفع. وعدم الخضوع لإرادة النبي د وهذا هو الذي اعتيدةه 
وأنزه نساءه يك عن فاحشة الزنى فحاشاهنء كيف لا؟ وقد أنزل الله قرآناً برأ به عائشة مما 
رماهاء وقذفها به المنافقون» انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (النور) وما بعدها. 


«يِصَّعَفٌ لها الْعَدَابٌ صِعْمَينْ4 أي: مثلين» وسبب تضعيف العقوبة لهن لشرفهن» كتضعيف 
عقوبة الحرة على الأمة» وذلك؛ لأن نسبة النبي كَلِةِ إلى غيره من الرجال» كنسبة السادات إلى 
العبيد» لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكذلك أزواجه بالنسبة إلى غيرهن كنسبة الحرة إلى 
الأمة» وقد اكتسبن هذا الشرفء. وهذا الفضل من اقترانهن بسيد الخلق قاطبة. وكارك ذَلِكَ» : 
أي تضعيف العذاب لهن. عل أله يسِيرا»: سهلاً هيئاً . 

هذا؛ ويقرأ: (يضعّف) بتشديد العين» ويقرأ: (نضعف) بالنون» كما يقرأ #يَأتٍ» بالياء 
والتاء» وكلها سبعية» والمضاعفة: المكاثرة» وضعف الشيء بكسر الضاد وسكون العين: مثله. 
وضعفاه: مثلاه. وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف. ثم استعمل في المثل» وما 
زادء وليس للزيادة حدء فيقال: هذا ضعف هذاء أي: مثلهء أو مثلاه. أو ثلاثة أمثاله. وهكذا. 
ويقال: أضعيت الشيء. وضعفته» وضاعفته. فمعناه: فوويك المدففلة تماعدا + وقال بعضهم : 
فناعفيها أبلغ شن سكنت » بولذا قر 1 اكقرعت اق هله الآنة: :« ستكق لا ندا وق 4 
وفي الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) ©« يِصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ4. وفي الآية رقم [84] من سورة 
(الفبوا نان الدة يصَعِفَهَا؛. هذا؛ وللضّعف بفتح الضادء والضّعف بكسرهاء 


والصّعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : ظ [الكد | 
في الرأي وَالْعَقْلٍ يكونٌالضَّعْفٌ ‏ والْوَهنُ في الْجسْم. قَذَاكَ الصضَعْفُ 
زِيادهُ الْمئْل كذ والصّفْفٌ حيد لعبيك افر ادا 

الإعراب : (يا): أده دام نعو فنا أففي» قينا )ادف اوسن فنا ف وه أل 
مضاف إليه. #إمّن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #ايَأتِ): فعل 


درا لتك لسرن ا وك لجرا الآية: "١‏ 4 


مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى: ص2 تقديره: «هو». #إمِنكْنَ4»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى: ##مّن». و(مِنْ) بيان لما أبهم فيهاء والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. 8 بِمَحِسَةٍ»: متعلقان بالفعل: (يأتي). مُبِيَْةِ4: صفة: (فاحشة). 

يِصَّلعَفَ»: مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم. #لهَا»ك: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «#الْعَدَابُ: نائب فاعل. «صعَدَين»: مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: 
يِصَعَنَ...4 إلخ لا محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا) 
الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو ظامّن» مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة 
رايا :قال ف «النخملها ننم نوو العرتجية لل النعامد ينوي و العوملة الاقمينة يزان ال 
لشفل ليااء لآنها يعدا مكل الجييلة التدافية قبلها. وات الى عل اث شيا ا" انظر إعرات 
هن ال في الآية رقم [19]. 


2 سير 
6 


رس ا سمجوءه 7 ا وإضاةة تراج انر ل + ده برص 
95 8 ومن يفنت 6 ِلهِ ورسولد- وتعمل صللحا نوها أجرها مرتّين 





2 عم جر 
ِدْق كريما 46 
الشرح: ومن يَقْنتَ مك لَه وَرَسُولِهِ4: يطع. ويخضع؛ إذ القنوت: الخضوع, والطاعة. 


ا ا ا ا لي ال لان 


وطاعة الرسول إنما هي من طاعة اقم لور ولا ويا لجنا ل #انتميرة على الطاعام 
وغرة على طلبيينة: رضنا النبي يد . مدنا : انا ررق مكردماف : الس والمراد به 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم لا ينتهي عدده. ولا ينقطع مدده. صافي عن كد الاكتساب. 
وخوف الحساب. لا منة فيه» ولا عذاب. 

وإنما خص الله تعالى نساء النبي ويد بتضعيف العقوبة على الذنب» والمثوبة على الطاعة 
لأمرين: أما الأول: فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن الذنوب ما لا يشاهده غيرهن» 
ولأن في معصيتهن إيذاء لرسول الله كلد وذنب من آذى رسول الله كَلْةِ أعظم من ذنب غيره. 
وأما الثاني: فلأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله كل فكانت الطاعة منهن 
انزرك كا أن المعضية مهن ا انتهى . جمل نقلاً من كرخي . 

يعد هذا ينتقي أن :تيل 4 أن الأعمال يعناغف ثوابها كانت مالس #ويضاعف»عقابها إن 
كانت سيئة» بالنسبة لالأشخاص العاملين» وبالنسبة للزمان» وبالنسبة للمكان» فكلما علت منزلة 
العبد عند ربه» وارتفعت مكانته عنده» يضاعف له ثواب عمله الصالح. ويضاعف له عقاب عمله 
السيئ» وما ذكر في الآيتين دليل واضح على ذلك. والعمل الصالح في شهر رمضان» وغيره من 


الأوقات الفاضلة يضاعف ثوابه أضعافاً مضاعفة؛ والعمل السيئ» يضاعف عقابه أضعافاً 
ل ا ل ا 
لج ل 6 لل أَلرَينُ لْينَمْ قلا تَظيموأ فين أشسَحكمْ» الآية رقم ]سن سور 
(التوبة) ففي قوله تعالى: #إقلا تَظَلِمُوأْ فين أَشْمَكُمَ»4 لفت نظر إلى ما ذكرت» والمكان المفضل 
كذلك» فالصلاة في المسجد يضاعف ثوابهاء والمعصية يضاعف عقابها فيه. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِةِ:ْ «الصّلاة في المسجدٍ الحرام 
بمئةِ ألفٍ صَلَاِه والصلاة بمسُجدِي بأَنْفٍ صَلَاةٍِء والصَّلَاةٌ في كع] نوس مكيف 11 افق 
رواه الطبراني» وإذا فعل العبد معصية في انعد االبسناتغةلقلانة بعرن عق هنا نغ لابقا عن 
الثواب له. افهم هذاء واحفظه فقّلُ من يتعرض له» ويلفت النظر إليه» والله ولي التوفيق 
رافعيد ممن كسان ظ 


الإصراب : موس يََنْتَ سكل يله وَرَسُوله4: انظر إعراب: لمن يأك دكن بتَحِكَةٍ مُيكَةِ4 


سر سب عو سر عو 


سر عت عو 


فعل الشرط: #يقنت» فهو مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: «هي»» ويقرأ بالياء على معنى 
)»كاوه مفعول يده أو هو عنفة لتشعون سطلق معدوقهم» الصو #«تعم عملة 
الجا :هل :5 4 سقدارم وات قرع ميكدوة + وطلانة سونيف لاقع كرك العلة وين اتوم 
وهو الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به أول. #أجرها#: مفعول به ثان. 
و(ها): في محل جر بالإضافة. #مرَتِنِ4: نائب مفعول مطلق» أو هو ظرف زمان فهو منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ)» يقال فيه ما قيل بسابقه. (أعتدنا) : 
فعلء وفاعل. 98طَاي: متعلقان بما قبلهما. #8ردَةا»: مفعول به. «#كريمًا» : صفة ل 
وجملة : لوَأعتد...4 إلخ معطوفة على جملة نْْتًِآ...4 إلخ لا محل لها . 





و سر وخر صر 


م مرسم 7 2 هر له أن سم صر ره سا ١‏ عي سه ل ل يرنه سرح سح ع صر ‏ صرال 
1 الى 1 . ٠.‏ 9 3 بلي ٠‏ م 9 ٠.‏ . دَألة إل 
لذ الَنَيّ لستن كاحر من ال ءِ إِن أتقِيانَ فلا تخضعن بالقول فيطمع ألْزِى 


٠‏ اصع لل عو لل 2 ثى /<ي ى حجر 
فى قلبد4ء مرض وقلن فقولا معروة 46 


# هر لله 


الشترع نزي الل تنا عك نسو كن النكل »> أى :فى : الققا :و الشترك »انمه له بوعلو 


المكانة؛ بل أنتن أرفع من غيركن بكثيرء كيف لا؟ وقد اعتبركن الله أمهات للمؤمنين في 
الاحترام» والتكريمء والتعظيم. إإنٍ أَنْقيثَنَ» أي : إن خفتن الله وراقبدُئهء فإن التقوى هي 
1 5 ءِِ -5 ا ال فرق - عا واو ١‏ لقو موق مض “عد اشامو د بر "عله 
المقام الأكرم». والأجل عند الله تعالى: ##إنَ أكرمم عند ألله أنقلكم 4 . #إفلا تعن بالقول 6 
أ إذا كلمتن الرجال من وراء حجاب فلا تجئن بقولكنّ خاضعاء أي: لينا خنثا مثل كلام 


الغرفات: ولا يمنع خصوص المشفت التعميم؛ بل يعم كل امرأة مسلمة. هذا ؟ وينبعي للهواة 


لمأتن والعسرؤن +3 - موك اران الآية: "١‏ , 


المسلمة الكاملة إذا عرفت من صوتها اللين والنعومة أن تضع في فمها إصبعهاء أو غيرها ليخرج 

ل م ا ا ل ع 0 لد رت 2 
صوتها خشنا جافا. يَقِطممٌ الى فى قلبِه مرَضٌ» أي: ريبة» وفجورء وفسوق. #إوقلن قولا 
00 


تَعَرُوكا4 أي : يوجبه الدين» والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير لين» وتخنث . 

هذا ؟؛ و(نساء) اسم جمع له واحد له من لفظه لذن مهرده : امرأة. وجمعها فى القلة: نسوة ) 
وفي الكثرة : لبا وتجمع أيضا على السسوانة ونسول» والساوةه وهذه الجموع كلها واتمودة عق 
النسيان الذي رأيته في الآية رقم [14] من سورة (السجدة) فهي مطبوعة علد نا انما ل اما 
كَذياً: ويقال لكل واحد من هذه الجموع : اسم جمعء لا واحد له من لفظه. أما الغواة “في 
مأخوذة من: المرءء وهو الرجل» فلذا سميت بذلكء» والأم الأولى حواء سميت بذلك؛؟ لأنها 
مأخوذة من : حى 2 وهو آدم. على نبيناء وعليهما ل صلاة. وألف سام . 

لشن : حذفف»عينه لالتقاء الساكنين:"الياء والسيق؟ إذ أضلهة .لين بكسر الياء )"ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: #لسَانَ4. وانظر شرح (القول) في الآية رقم [65] من 
سورة (النمل). وشرح «أحرِ»ه في الآية رقم [4؟] من سورة (العنكبوت). 

تمن : ماض من : «التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتئات نواهيه؛ د أصل المادة من الوقايةء وهى . الحفظء والتحرز من المهالك فى 
الدنيا والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة). وأصل: اتقى (إِوْتَقَى) 
كلت الواو تاء» وأدغمت التاء 52 التاع مثل : اتصلء أضزيلة: «اوْتَصَل). 1 . إلخ . 

الإسراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف, وؤآلتَي» 
اسمهاء والئون حرف دال على جماعة الإناث. #كامْرٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: (ليس)»ء وإن اعتبرت الكاف اسماء فهى الخبرء وتكون مضافةء و(أحد) مضاف إليه. ممُن 
لنْسَاءِ 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صغة : (أعل) وجملة: #لسَانَ...4 إلخ له محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إن: حرف شرط جازم. نقيت : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله. والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفى. #قلا*: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 

تَخْصَعْنَ#: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعلهء وهو في 

محل جزم ب (لا) الناهية. بلقل : متعلقان به والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . 


7 “"- لالجتاك_سه: انلتق رفون 


عي 
7 حو عبن ضر < مرو 


هذا؛ وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما قبله» وجملة: «إفلا خَحصَعْنّ بِالْقَوَلِ» مستأنفة» ولا وجه 
له. قِطْمَمٌَ4: الفاء: للسببية. (يطمع): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببية. َيِه : اسم موصولء مبني على السكون في محل رفع فاعل. #ف قَلَيِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #مرض# : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ذ: #مرَضٌ» يكون فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورء التقدير: 
الذي استقر في قلبه مرض» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: فلا يكن منكن خضوع بالقول» فطمع واقع من 
الذي في قلبه مرض. هذا؛ ويقرأ الفعل بكسر العين على اعتباره معطوفاً بالجزم على المجزوم 
ب: (لا) الناهية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وَقلنَ» : الواو: حرف عطف. 
(قلن): فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 


شعو سه 


على جملة جواب الشرط. قَولًا: مفعول مطلق. #مَعَرُونا) : صفة «وقولا» . 


مهب . عو سوم دنب موسرل مده موس ل م 5 سقل ع ب م يه 2 سس 
#وقرنِ فى سويكن ولا تبرجن تبرج الْجَلِهلَِة الأوك وأقِمَنَ الصَلَوة وءاتيت 


د در 07 وس مسر مسثر جنوج 7 7 
الزكرة وأطِعن الله ورسوله: إِنَّما بريد أللهُ 


م 





لبت وود تلهيا 49 

الشرح: #أوَفَرنَ فى بويك : يقرأ بكسر القاف»ء وفتحهاء أما الأولى فتحتمل وجهين : 
اهما أن بتكو هن الرناوه اقول عو نل تقار 4 [ى استكروة والامي: قر «وللسناء” 
قِرَنْء مثل: عِذّنَ. والثاني: وهو قول المبرد أن يكون من القرار»ء تقول: قَرَرْت بالمكانء أقِرٌ. 
والأصل: أقْرِرْنَ بكسر الراء الأولى» فحذفت الراء الأولى تخفيفاً؛ ونقلوا حركتها إلى القاف» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. وأما على قراءة الفعل بفتح القاف» يقال: قرِرت في 
المكان: إذا أقمت فيه أَقَرٌ من باب: حيدء يَحْمّدء والأصل اقررن بفتح الراء الأولى» فحذفت 
لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف» فتقول: قَرنَ. 

#ولا تحرس تَبَريَ الْجَدهاِنَةِ الول 4 أي: القديمة» والأصل : ولا تتبرجن» فحذفت إحدى 
التازيع: والشرس + السكعر في المعى» أو إظهان الزينة» والتقدين: بولا برجن تيرتعاً مكل تبرت 
النساء في الجاهلية الأولى» وهي: الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام» أو ما بين آدمء 
ونوح عليهما السلام» أو زمن داودء وسليمان. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى» ومحمدء 
عليهما الصلاة والسلام. أو الجاهلية الآولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى: 
جاهلية الفسوقء. والفجور في الإسلام. ويعضده قول النبي يَكةِ لأبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ 


مانن والغشرون ”*٠‏ - مَك اَل الآية: “" 4١‏ 
إن فيكَ جاهليةً!» قال: اهل كَمْرِء أو إسلام؟ قال: الشاهلية كُفْرا. ولا تنس الجاهلية 
السائدة في هذه الأيام نه المسلمين: 

ا 0 لصََلَرةٌ واتيت الركرة »4 : خصهما الله بالذكرء والأمرء ثم عمم بجميع الطاعات 
تفضيلاً لهماء وتنويهاً بعلو شأنهماء ولأن مَنْ واظب عليهما؛ جرتاه إلى كل خير» كيف لا وقد 
قال تعالى : #إرك الصّكلرة سَنْض عن الْفَحَق وَالْشسكر ». وقال جل ذكره لنبيه يله: ِدُذْ من 
أمَوظِمَ صَدَفَهٌ تظهَرهمٌ وَترْكَهِم ياكه. وانظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. #واطِعنَ 
لله ورسوله 4 : قرن الله طاعته بطاعة نبيه» زعو دابل صروم على ناخ لم يفلم الرعولة؟ لم 
يطع الله تعالى» قال تعالى: من يطِع آلرَسُولَ همد أطَاءَ أنه وقال جل ذكره: «وما اندم 
يون صخو وكا 317 252 أن أ» . 

إِنّما يريد ألَهُ ليَذْهِبَ عَنحكُم اليْعَسَ؛ : الذنب المدنس لعرضكم» وشرفكمء والإثم الذي 
نهى الله عنه. #أَهلّ الْبَيَتِ»ه: قال الزجاج : قيل : يراد به نساءٌ النبي كَلِِ. وقيل : يراد به نساؤه. 
وأهله الذين هم أهل بيته» وانظر الآية التالية. #وَطوَرَك4: من المعاصي. #اتَظهيرا#4: مصدر 
مؤكدء وفيه بيان: أنه إنما نهاهن» وأمرهن» ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسول الله كَكَِةِ الماثم. 
وليتصونوا عنها بالتقوى» واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للقبائح 
يتلوث بهاء كما يتلوث بدنه بالأرجاسء» وأما المحسنات؛ فالعرض منهن نقي» كالثوب الطاهر. 
وفيه تنفير لأولي الألباب عن المناهي» وترغيب لهم في الأوامر من الطاعات . التهى » السفي: 

الإعراب: «وَقَرَنَ؛: الواو: حرف عطف. (قرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #فى بُويَكٌ4 : متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث . 
ولا د : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. ترخس # : فعل مضارع مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة؛ التى هي فاعله. وهو في محل جزم ب (لا) الناهية» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تبرج : مفعول مطلقء مبين للنوع؛ وهو مضاف. 
و#الْجَنهلنَّةِ»4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 3 الأوك» : صفة ##الْجَلهلِيَّةِ» مجرور». 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: ظوَأَقِمَنَ ألصَّلَِة4 معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. (آتين): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #الردَكَرة» : 
مفعول بهء وجملة: وَأيلِمنَ ألَّهَ وَرَسُولة# معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

«إِنَّما يريد أَمّه يذّهِبَ...4 إلخ: قال الجمل في حاشيته عند قوله تعالى في الآية [4] من 
نون الع 1 | يِطنئواً... إلخ: في هذه اللامء أوجه: أحدها أنها مزيدة في مفعول 
الإرادة» قال ا أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة (التوبة) الآية رقم [7"]: 


5 ؟” ‏ مرو ارال الآية: غ:" دالت َالعْسْرون 


«بريدوت أن يطيثوأ ور أله بأفوههمّ...» إلخ وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له 
لما فيها من معنى الإرادة» وقال ابن عطية: واللام في 8 لِطْيئواً لام مؤكدة دخلت على 
المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا. الثاني: أنها لام العلة» والمفعول محذوف,. أي: 
يريدون إبطال القرآن» أو رفع الإسلام» أو هلاك الرسول ليطفئوا. الثالث: أنها بمعنى «أن) 
الناصبةء وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن) في أراد. 
وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاً. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
الآية رقم [17] من سورة (النساء): بريد ألَّهُ لَبَيْنَ لكم4. والآية رقم ]7١[‏ من سورة (الأنعام) 
ْنَا ِْسَلِمَ رت العنلّييت4» ومثل ذلك قول كُثيْر عزة بصيغة التصغير : [الطويل] 
وهو الشاهد رقم [194] من كتابنا: فتح القريب المجيب. #عنحكم4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. «أليْحس»: مفعول بهء وجملة: «َإِنَّمَا يُِيدُ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. #أهل» : 
تاد ساذاة نداء محذوفة. وقال بعضهم: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف» وهو ضعيف 
لوقوعه بعد ضمير الخطاب» وإنما الأكثر أن يقع الاختصاص بعد ضمير التكلم» كقول النبي كَل : 
«نَحْنٌُ معاشِرٌ الأنبياءٍ لا نورّثٌ». ولأأَهْلَ» مضاف. و#الَيْتِ»: مضاف إليه. #وطهرة» : 
معطوف على : (يذهب»., والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. #تَظهيراً4»: مفعول مطلق مؤكد لعامله. 


عاضر مت 


وذ 


و 7# #2 م 1 هوق .ى. 0 سار سر م راص 2ه دم ع 0 م 
كرن ما سل فى سوتحكن من ءاينتٍ الله والجكمة إِنْ ١‏ 





ر م 


الشرح: #وَادْكْرَنَ ما سْلّ فى مُوتِكُنَ»4: الخطاب لنساء النبى يله وهو تذكير لهن بما 
أنعم الله عليهن ؛ حيث جعلهن أهل بيت النبوة. ومهبط الوحي. وما شاهدن من آثار الوحي». 
مما يوجب قوة الإيمان. والحرص على الطاعة. وانبعيك علي القيام بما كلفن به والإعراض 
٠‏ قما تهية عنة,: لقنن ات ألّه4: آبات القران: '«#ولنكم: 4 :"البحة المظهرة القى تكفلت 

الاكناءه 00 بالكدانين الظاهرة. والباطنة» ييا بحاجات العباد» وأحوالهم. ومصالحهمء 
وخبيراً بأعمال العباد» ونياتهم . 

هذا؛ وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاءء وعكرمة» وابن عباس» ( 
وسعيد بن جبير - رضوان الله عليهم : هم زوجاته خاصة. لا دل معهن ») واستدلوا بقوله 


ع شر عه ا 00 وج سب 


تعالى: #وأذكرن ما سل فى مُوْتِحكن 4 وذهب ادو معنن الخدري» وجماعة من التابعين» 


الماك والشرون ؟” - مو الجرَان الآية: 5" 5 


منهم : مجاهد. وقتادة» وغيرهم لبن أنهم : على . وفاطمة» والحسن» والحسين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين . واحتجوا بقوله تعالى: ##إِنَّما يرِيدُ أللَهُ يذهب عَنحكُم الرحْس...» إلخ ولو كان 
للنساء خاصة لقال: «عنكنّء ويطهركنٌ) إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل» كما 
يقول ال واي ل مك اع ابر الكو نعاو كك فيقول: هم بخيرء قال تعالى: 
الوا أََْبِينَ من أَمر 5 َحمَتُ اله ورَكنْهُ. عَيَكٍِ أَهْلَّ البَدّتيِ». الآية رقم [7] من سورة (هود). 

والذي يظهر من الآية: أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج» وغيرهمء وإنما قال: 
(يطهركم) لأن رسول الله كله وعلياً» وحسناًء وَحُسَيْناً كانوا فيهم» وإذا اجتمع المذكر. 
والنة تق علي تباذ كرب نا ففقوسها لكرة أن التوساه سن ع السيف ان الانه لعيسه 
والمخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. وأجل» وأكرم. 

وخذ ما يلي: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خرج النبي كَلَةِ ذات غداة» وعليه مرط 
مَرَخَّل من شعر أسودء فجلس. فأتت فاطمة» فأدخلها فيه ثم جاء عليئنٌّ فأدخله فيه؛: ثم جاء 
الحسنء فأدخله فيه» ثم جاء الحسين» فأدخله فيه» ثم قال: #8إِنَّمَ د أ ده عنحكم 
رحس أَهْلَ ايت وطهَريْ تطهيرا4. أخرجه مسلم. المرط: الكساءء والمرحل: بالحاء المنقوش 
عليه صور الرحال» وبالجيم: المنقوش عليه صور الرجال . 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي» فدعا رسول الله كلد علياً: 
وفاطمةء بيدا : 0 رم ا را وقال: «هؤلاء أهل بيتي. اللهم 
أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً» . فقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال : «أنتِ على مكانك. أنتِ على خير. أنتٍ مِنْ أرواجٍ النبيّ) . أخرجه الترمذي. هذا؛ وبعد 
وفاة أزواج النبي كَكِةِ نبت لقب «أهل البيت) ؛ على أولاد فاطمة» رضي الله عنها . 

الإعراب: «وَادْكْرَنَ»> : الواو: حرف عطف. (اذكرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون 
النسوة فاعله. #مَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «يتق4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستترء تقديره: «هو) يعود إلى 8ما#. وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: «مّا#» لا محل 
لها. فى يُوتِكُنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة, 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. لين ءَإيتِ»: متعلقان بمحذوف حال من نائتب الفاعل 
المستترء وَينَ» بيان لما أبهم في ما وءَيتِ» مضافء و#آشَه»ع مضاف إليه. 
لوَلَطْحمَوُ: معطوف على ما قبله وجملة: ظرََنْصْرْن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
انضنا: إن : حرف مشبه بالفعل. #9 أنَّه: اسمها. «كّات: فعل ماض ناقص» واسمها 
يعود إلى أنّه4. للَطِينَ)4: خبر أول. حرا4: خبر ثان» وجملة: «إكات...» إلخ في محل 
رفع خبر #إِنَّيه. والجملة الاسمية: 8إِنَّ أللّه... إلخ مستأنفة. لا محل لها . 








لعضا ‏ لتك سد" لإزلوزميزن 










ٍّ م - مكلو 2 رمخ وح 7 سه اخ وو ع 2 سرك 0 متب تر اك م هر 

ره 0007 رهن سس به سر | سير هه رص سل 0 سر رص ص سر ره ره سر 11 
١ ْ‏ 5 له | وله ارت . الركارت ْ مده 2 لوده ١م‏ 

ا ا م لل 000 سر سيل سس سس رصي سر سل سر 1 ا ا يي 1 58 
١ ُ | 9 / 5 |‏ ول - أ 6 . ) نه 6-0 6١‏ 7 /, ١م‏ عجآامهم 
وا دقل و ١‏ سملل و ليما و - -_ و 10 فرف. ا ف 1 - 


ند أله كديرا وَلنصِركِ أعد لله لم مَغْفه مرا عَظِيمًا )4 

الشرح: روي: أن أزواج النبي يَكةِ قلن: يا رسول الله! ذكر الله الرجال في القرآن. ولم 
يذكر النساء بخير»ء فما فينا خير نذكر به» إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله هذه الآية. 
وروي أن أم عمارة الأنصارية - رضي الله عنها ‏ قالت: أتيت النبي كله فقلت: ما لي أرى كل 
شيء إلى الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟! فنزلت الآية أخرجه الترمذي. وروي: أنه لما 
«اتزل في نشاء الدب كله.الآيات السنابقة قال"نساء: المسلمين :"هما ثرل فيتا شيع فتؤلت الآيةة 
وهذا أولى بالاعتبار» فذكر الله لهن عشر مراتب مع الرجال» فمدحن بها معهم. 

الأولى: الإسلام» وهو: الاستسلام الظاهر لما أمر الله به» وحث عليه رسوله يله وعرف 
هن الذي بالضوورة : 

الثانية: الإيمان»ء وهو التصديق بما جاء به رسول الله يله وعرف من الدين بالضرورة. 

فإن قلت: لم عطف الإيمان على الإسلام؛ مع أنهما متحدان شرعاً؟ فالجواب: ليسا 
بمتحدين مطلقاً؛ بل متحدان ما صَدَقَا لا مفهوماًء أخذاً من الفرق بين الإسلام» والإيمان 
الشرعيين؛ إذ الإسلام الشرعي هو التلفظ بالشهادتين بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي مله 
والإيمان الشرعي عكس ذلكء ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماًء وإن 
اتحدا ما صَدَقَاء وفي اتحادهما يقول الله تعالى : صأعَلحََا من كن فيا من الْمَؤْمِِينَ 2) فا وَسدَنَا ذا 

وبعبارة» أوضح: قد يوجد إسلام؛ ولا يوجد إيمان. ودليل هذا: أن الإسلام هو النطق 
بالشهادتين والانقياد الظاهري بالجوارح». وذلك يكون بأداء الصلاة» وغيرها من أعمال 
الإسلام» أما الإيمان فمحله القلب» وهو الاعتقاد الجازم بوجود أمور أجاب عنها الرسول كلل 
حينما سأله جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقضاءء والقدر: خيره. وشره من الله تعالى». ولذا رد الله 
دعوى أقوام الإيمان بقوله: ظدَاتٍ الْأعرابُ امنا قل لم ونوا كارا اللا كل اسان 
تويك ...4 إلخ الآية رقم [14] من سورة (الحجرات)» ثم بين حقيقة الإيمان» وحقيقة المؤمنين 
الصادقين في الآية التالية لها رقم ]١5[‏ بقوله: نما الْمَؤِنُونَ الدب 'مَنُوا بأَّهِ ورسولو- كم لم يَريَابوأ 
يَحهَدُوأ بأمَوَلِهمْ وَالضِهِمْ في سَببِلٍ لله ولَيِكَ هُمْ الصَدِؤوٌنَ» وجملة القول: إن بينهما عموماً: 








لاتق لغطزؤن  _‏ 5 ملذالاجنا0 ية: 5" لمكا 
وخصوصاً من وجهء فقد يوجد إسلام. ولا يوجد إيمانء وأما الإيمان فلا يمكن وجوده 
إلا بوجود الإسلام» فالإسلام قد يوجد عند المنافقين؛ الذين يقولون لمحي ا سنن في 
قلوبهمء وأما الإيمان فلا يوجد إلا عند المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ الذين قال الله 
فيهم : طأوْلتِكَ هُمْ الصَدِئون». جعلنا الله منهمء ووفقنا للسير على طريقتهم . 

#وَالْفيْنِينَ وَالْعَنِيتَتِ*»: والمطيعين» والمطيعات. هذا؛ والقنوت: الطاعة» والخضوع. 
والدعاء. والتذلل بين يدي الله تعالى . وألصَندِقِينَ وَاَلصَِّدِقتِ»ه أي : يراه والأعمال» 
والثيات حر قن حت النبي وَكْةْ على الصدق. وحذر من الكذب». 0 اعليِكُمْ بالصّدْقٍ فإِن 
الصدق يَْدِي إلى اير وَالْبرٌ يَهْدِي إلى الْجَنّةِ وَمَا يَرَالُ الرجل يَصْدّقَ. ويتحرّى الصدقٌ؛ حتى 
يُكْتَبَ عند الله صِدَيقاً وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فإن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجور. والفجور يَهْدِي ل 
النارء وما يرال الرّجل يكذت» وَيَتَحَرَى الكَذِبَ؛ حَتَى يكتبَ عند الله كذَاباً) . رواه البخاري» 
ومسلم عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. واعتبر الكذب من علامات النفاق؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِ: «آيَةَ المنافِتيٍ ثلاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَّء وإِذًا وَعَدَ 
أخلف. وإِذًا اؤتمن خَحان». رواه البخاري» ومسلمء وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلى» 
وصامء وحج. واعتمر. وقال: إني مسلم) . 

موا لصَدبرِينَ وَألْصَّدِيرَاتِ 4# : على الطاعات» وعن المعاصي» وعلى أنواع البلءع كها رايع 
في الاية رقم ]1١5[‏ من سورة (السجلة) . 

#وَالْحَسْعِيتَ وَالْحَسْءتِ» أي : في الصلاة» فهو لبهاء وجوهرها . وقال ابن عباس - رضئ: الله 
عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى في سورة (المؤمنون): لد أَفْلَمَ الْمَؤْمُِنَ () الْذنَ هُمْ ف صَلَاتيمٌ 
حَشِعْونَ# أي : يشيتون أذلاء عن اضبعون: هذا؛ والخشوع فى الصلاة يكون في القلب وفي 
الجوارح. أما خشوع القلب: فهو الخوف من الله وحضوره معه حينما يقول: #إإيَاكَ نعبد 
دياك نَتَءِيٌ» وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع حركاته» وسكناته. وأما خشوع 
الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى السماء» وعدم العبث بشيء من 
جسدهء وثيابه» فقد روي: أن النبي يَكةِ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لَوْ حَسَمَ 
فل هذا لقعت جَوَارِحَه». ذكره البغوي بغير سندء وانظر ما ذكرته فى صدر سورة 
ال ره ويثلجح صدرك . 

#وَالْمصَدقِنَ وَالْمْصَدَّكتٍِ» أي : المنفقين» والمنفقات المال فرضاًء وتطوعاً كلما دعاهم داع 
إلى بذل المال. 


و صَكِيمِينَ وَألصَّلِيِمتِ » أي : شنهيز ‏ عصان ) وما ندب الرسول يه إلى صومه.ء كصوم 
الاكنين 2 والخميس من كل أسبوع. والعشر الأول من ذى الحجة. وغير ذلك مما ورد الترغيب 
في صومه. 


/ 1 وك لجرا الآية : ١0‏ ِإِدِرأ لإ زالعشرؤن 


را لْيظِيتَ مرُوجَهْ4: عما لا يحل» من الزنى» وغيره. ظوَالْكوطاتِ»: فروجهن عما 
عدر هن الزن وني 

«والذكرت أنَّهَ كَثيرا وَالتّكرْت» أي: الله كثيراً» وهذا يفيد: أن كل عبادة لها أول» ولها 
آخر إلا الذكر فإنه لا يقف عند حدء وخذ ما يلي : 

عرد أب" الدردافى نوعني لل عقن “الوسر تزه كد 11 اذه هم بحيْر أعْمَالِكُمْ. 
واكام ولي وَأرْفعِهَا في دَرَجَايَكُمْ. وَحَبرٍلَكُمْ مِنْ إِنَْاقٍ 2 والوَِقٍ. وَخَيْرِ لَكُمْ 
يِنْ أن تَلمَا عَدوَ كم ٠‏ فتَضٌربوا َعْنَاتَهُمْ ويَضْرِبُوا أَعنَائَكُم؟!2. قَالوا 9 قَالَ: «ذْكْرٌ الله). 
قال معاد بْنُ جبل : مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْر الله زواة امد .والتومدية براه 
ماجه. والحاكم» والبيهقي. 

وغ اين :عنا مق - رضي الله عنهما أن النبي كةٍ قال : أريعٌ من يلين نَقَدْ أغطى حخَيْري 
الدنيا والآخرة: قلباً شاكراً. ولساناً ذاكراًء وبدناً على البلاء صابراً» وزوجة لا تَبْغِيهِ حَوْباً في 
نفسِهًاء وَمَالِو2. رواه الطبراني» وهذا قليل من كثير مما ورد في فضائل الذكر. وانظر الآيتين 
رقم 4١[‏ و؟؟] الآتيتين. 


اعد الله نم : فيه تغليب الذكور على الإناث» وحذف مقابلة لدلالة الآول عليه» التقدير: 


أعد الله لهم ولهن. ممَعْفرَة: لما اقترفوا من الذنوب الصغائر؛ لأن ما ذكر من الصفات 
يكفرهاء أما الكبائر؛ فلا بد لغفرانها من التوبة النصوح المقترنة بشروطها. وَأَجَرًا عَظِيمَا : 
التذكير يدل على أن هذا الأجر لا يدرك كنهه أحد» ولا يحيط به علم مخلوق . 

فائدة: قال عطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنه : من فوض أمره إلى الله؛ فهو داخل في 
قوله تعالى: 8إِنَّ الْمْتَلِِنَ وَألْصْنَلِئَتِ». ومن أقر بأن الله ربه» ومحمداً رسوله»ء ولم يخالف قلبه 
لسانه؛ فهو داخل في قوله تعالى: «#وَلْمَؤْمِدينَ وَالْمُوَتِ». ومن أطاع الله في الفرض» والرسول 
في السنةء فهو داخل في قوله تعالى : ©«#وَآلْمَدِنِدِينَ وَالْعَدِيَِتِ». ومن صان قوله عن الكذب؛ 
فهو داخل في قوله تعالى: #وَألصَّددِقِينَ وَالصَّادِقتٍِ؛». ومن صبر على الطاعة» وعن المعصية» 
وعلى الرزية» فهو داخل في قوله تعالى : #وَأَلصَّدِريتَ وَالصَّدِرتِ» .. ومّن صلَّى : ال م 
على يمينه» ومن على شماله» فهو داخل في قوله تعالى : «# وَالْخَشعينَ وَالَْشْءتِ». ومن تصدّق 
في كل أسبوع بدرهم؛ فهو داخل في قوله تعالى: «وَالْمصَدَقِنَ وَالْمَصَدَقَتِ4. ومّن صام في كل 
شهر أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء لحاس سار قيو احل اقيقر اي 
وَالصَّيِِيِينَ وَاصَّليِمّتِ4. ومّن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى: «إوَالحَفِظِينَ 
هُرُوجَهُمْ ولشيظت». ا ات سي عد لاك ا و ل له 


«وَالذكرن لله كشيرا | والذكرت» . انتهى: خازن» ولا ننس . أن «أل» فى هذه الاسياء بمعنى ٠:‏ 


التاق الحشرؤن ”3 مجان الآية: +" 5/1 
«الذي» فإن التقدير: والذين يديمون التصدق, والذين يديمون الصيامء والذين يتصدقون. والذين 
يصومونء والذين يحافظون. . . إلخ. 

الإهراب: «إِنَ؟: حرف مشبه بالفعل . لأالْمْسْلِينَ4»: اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله 
مستتر فيه . «والْمسَدِمتٍِ © 00 وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وفاعله مستتر فيه» ل ال ل 0 
والإعراب مثلهما بلا فارق» وحذف متعلق بعض هذه الأسماء لدلالة المقام عليه #فروجهم 4 : 
مفعول به عامله ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وحذف مفعول (الحافظات) 
لدلالة الأول عليه. #أَنَّه: منصوب على التعظيم عامله ما قبله. # كَشيا4»: صفة لمفعول مطلق 
محذوفء التقدير: ذكراً كثيراً. ومفالاقك ما بعد ( لذ كرف لدلالة ها قله علي اعد 4 ا 
ماض . لَه : فاعله. لم4 : اال 000 .٠‏ #امعْفْرَة# مفعول به. 
لراك 14« نعط وق خلن ما قله لو عط اماه ضيقة له وجملة: اعد إلخ فى محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: 8 إن...* إلخ ابتذائيةء أو مستانفةء لا محل لها على الاعتبارين . 


0 ص < مسما ليو 


فوم 0 ؤم 3 مومه إِدا قضى أ 5 5 ند 1 نُ م الخيرة من أَمَرِهمُ 


ومن يعص أله ا ققد صَلَّ ضكلا بد ينا 09 4 





مر 


0 وما كن َمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةِ© أي : ما صحء وهذا التعبير: ##وما يبغى» ونحوهما 

ه: الحظر والمنع» فتجيء لحظر الشيء. والحكم بأنه لا يجوز كما في هذه الآية» وريم كان 
د الشيء عقلاً» كقوله تعالى في سورة (التّمل): «إما كات ل : أن مسوأ مَجَرَها4: الآية 
رقم [150]. . وربما كان العلم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [74]: «إما كاد 
لِشَرٍ أن يُؤْيَمهُ للَهُ ألكتب وَألْحَكم وَلشُبوَه 4 وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم :]101١[‏ #ؤوما 
4 رلته ا م ِن وَرَآي حاب وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك 


يا فلان أن اك صلاة الصبح». والعشاء في الجماعة. ونحو ذلك . 


إدًا قَصَى لله ورسوله: أَمَرَ»* أي : قضى رسول الله َلاق وذكر الله لتعظيم أمره. والإشعاريان 
قضاءه قضاء الله» فهو مثل قوله تعالى الكل الأعتال يله ولول 44 لقان يكن نه الجر َه من أَمرهم 6 : أن 
يختاروا من أمرهم ما شاؤوا؛ بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه. واكختا رع ناوا اناده 
كوا لقع يقر ا كالياة والتاء ؛ لآن الخيرة مؤنث مجازي» يجوز فيه التذكير» والقانيف» 
والخيرة من : التخير»ء كالطيرة من : التطير» يستعمل بمعنى المصدر . وهو التخير؛ وحص الس ب 
كقولهم: محمد خيرة الله من خلقه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (القصص) تجد ما 


ا 0 
المذكورَيّنِ وَقَعَا تحت النفي» فَعَما كل مؤمن» ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنى» لا إلى اللفظ . 

ون يحون أله وراد 844 بيلغتو اواعوهنها قهاا ماده أو يخالف نهيهما عما نهيا عنه. 
ففَد صَلَّ ضَدَلا متايه : فإن كان العصيان عصيان ردء وامتناع عن القبول؛ فهو ضلال» وكفرء 
وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمرء واعتقاد الوجوب؛ فهو ضلال خطأ. وفسق. وانظر شرح: 
صل في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). 

تنبهه: نزلت الآية الكريمة في زينب بنت جحش الأسدية» وأخيها عبد الله بن جحش. 
وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كل وذلك: أن النبي كَلِةِ خطبها لمولاه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه ‏ الذي حدثتك عنه في الآية رقم [4] وكانت قد ظنت: أن النبي كيو خطبها 
لتقسة فرضيف» قلما غلت: انه يخطيينا لزيداية مفارلة ؛: أبيق: وقالت: أنا انه عمدك 
يا رسول الله! فلا أرضاه لنفسيء. وكانت بيضاء جميلة» وفيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك. 
فرك الا علي 2 مَا كن لْمُوَّمِنٍ4 يعني : عبد الله بن جحش و«إوَلا مُزْمنَةِ»# يعني : أخته زينب 
ٍ«إدا َ قصى أللّهُ ورسوله: أَما4 يعني : نكاح زيد لزينب. فلما سمعت زينب بذلك وأخوها؛ رضي 
وسكا وجعلت أمرها بيد رسول الله كَلَِهْه فأنكحها زيداء ودخل بهاء وساق إليها رسول الله وَيِلٍ 
عشرة دنانير» وستين درهماًء وخماراًء ودرعاًء وملحفة وخمسين مدا من طعام. وثلاثين صاعاً 
من تمر. انتهى . خازن. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل؛ بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في 
الأحساب. وإنما تعتبر في الأديانء خلافاً لمالك» والشافعي» والمغيرة» وسحنونء وذلك: أن 
الموالي تزوجت في فريش» اس زيد زينب بنت جحش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت 
ا رك ا لوحي طالبا ون بالك يس الرارط يو اجا بإوروع ران احد عد رجي بن 
عوف. انتهى . 

والمعتمد: أن الكفاءة تعتبر في الأحساب أيضاً؛ لأن المرأة إذا تزوجت دونها في الحسب» 
فإنها تترفع على الزوج» ولا تخضع لأوامره؛ ولا تستجيب لمطالبه» والآية التالية توضح ذلك». 
أما الزوج إذا تزوج دونه في الحسب برضاهء فلا غضاضة. ولكن الأفضل أن يتزوج مثله لأن 
الولد يفتخر بأخواله. كما هو معلوم لدى كل إنسان. 

الإصسراب : <زوََا؛ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 6ن فعل ماض ناقص. 
3# لْمَؤْمن 5 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كن»* تقدم على اسمها #ولا»ه: الواو: 
حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. ©مُْمسَةِ#: معطوف على ما قبله. #إِذا#: ظرف زمان 
مجرد عن الشرطء. مبني على السكون في محل نصب متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء 
التقلاس: وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله كونه خيرة له في أمره. ويجوز أن 


الثاني والغشرزن ”3 - مو اَل الآية: /ال 4ك 


تكون: «#إِذَا4ه شرطية» ويكون جوابها محذوفاً مدلولاً عليه بالنفي المتقدم. #قَضَى» : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أأَنَهُ> : فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : 
#إذاكه إليها . ##ورسُو:4 : معطوف على ما قبله» والهاء مع م ل محل كو 0 
تر : مفعول به. «أن»#: حرف مصدريء ونصب. «يكنَ» : مضارع ناقص منصوب 
ب «أن» . #هُ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ «الجيرة 4 : اسم يكون مؤخر 
ومن مهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الخيرة» و##آن 000 إلخ في تأويل 
مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخرء. وجملة: (ما كان. . .) إلخ مستأنفة, لا محل لها. 


ومن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ. #يص»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم»؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. 

وفو النافه والككسية فيليا :ليل غلبياة والقاغ قد تقدررةة اتشوةهميفوة اللن الفين )م 112ل2 4 

على التعظيم. #وَرَسُوله.4 : الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. 

1 لفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

«صَنَّ»#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . #صَكَلًا4 : مفعول مطلق. «#مُبيءًا» : صفة 
له وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [0"]. 
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سمت عَلِئِه أنييك عَيْك رفك وق أ 


اك 0 


ريه وج لود بيطا قن أن عَحْمَنهُ قَلَنَا فَضون 


2 


ضرح وه مم 


عل المؤمنين حرج اح اندج م أي ِذا 





الشرح: وود تقول : الخطاب للنبي كلل ٠‏ #«للدِى أنعم 6 المراة تشيمين الحيةة رديه 
حارثة ‏ رضي الله عنه وا 00 بون وري 


والتبني, فهو متقلي بنعمة الله ونعمة رسوله . #أميك عَليّكَ روك : : زينب » ولا تطلقها. وذلك حين 
أتى النبي كَل وقال له ' إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال له : «مالك؟ أرابك منها شيء؟) اك 


أوالش هارا مهيا له عير ولكنها تتعاظم على بشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال له: «#أميك عَلَيَكَ 


حر عو سر سملل 


زوجك 5ه : فلا تطلقها #واتق أله فلا تذهها شستها الى الكرء وأذى الزوج . 

«وتحنى في تفلك ما أَلُْ ميّديهِ4 أي : تخفي في نفسك نكاح زينب إن طلقها زيد» وهو الذي 
يريد الله إظهاره للناس لحكمة يعلمها جلت قدرته ظهرت فيما بعد» وهى إبطال عادة التبنى التى كانت 
شائعة في الجاهلية وصدر الإسلام . #وتحختى ألنّاس» أي : تخاف من لوم الناس وعلى الأخص 


٠١ 57‏ ماران الآية: لالم درا لتآإن الغشرؤن 


ِِ 1 عِ رص اس دس د ا‎ 8 ٠ 
المنافقينء وتعييرهم ) حيث يقولون: تزوج محمد امرأة ابنه زيد. مِإوَاَئَهُ أحق أن تخْمّله أي : تخافه‎ 
وتمعكرى مله فينو دق الخوف):والعياء مقع قعن عافشة وض الاعتيك قالث» لو كم‎ 
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رسول الله يل شَيْئا مِمّا أوحِي إليه؛ لكتم هذه الآية. ظفَلَمَا فض رَيْدٌ ْنَا وَطرَاك أي : حاجته منهاء 
ولم يبق له فيها أرب وتقاصرت همته عنها. وطابت نفسه منهاء وطلقهاء وانقضت عدتها . ودذكر 
قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها . ##رَوَجتكها» : وقرئ: (زوجتكها) . 

تنبيه: قال الله تعالى هنا مخاطباً نبيه يَكهِ: #وتنى الس وَأدّهُ لْحَقّ أن تَدْمَنْةُ4. وقال في 
الآية رقي :[6(] مين سنورة (العونة):مخاطبا المؤنسيق: ع أطترن الله لحن أن نوه إن كر 
مُؤْمِنِت4» وقال في الآية رقم [44] من سورة (المائدة): «إفّلا تَحَسَّوَأ ألتاس وَأحَسَوْنِ»ك 
والخشية: خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء وهو المراد منه 
بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم . هذا؛ والماضي خشِي ‏ والمصدر: خشية. 
لجل غنان والمزاة عنينه نوهد البكان اعد مي دلقم أ ا سد عونا هبوت يات 
الفعل: «خشي» بمعنى : «علم) القلبية» قال الشاعر : [الكامل ] 
واللة عوسي نان تا فين النندى.. اتتكين الجهنار فو التية بسكا 

قالوا: معناه: علمتء. وقوله تعالى في سورة (الكهف): «فَحَسِينا أن يرَهِمهِمَا طُعِن 

روي ٠‏ أنها لها افعلة قال رسول الله كه لزيد: «ما أجد أخدء أوثق في نفسي منك! 
اخطب علي زينب». قال زيد ‏ رضى الله عنه -: فانطلقت» وقلت: يا زينب! أبشري! إن 
رسول الله يَكّ يخطبك. ففرحت» وتزوجهاء ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم 
عليهاء دبح ناه وأطعم التاسن الخبزى واللحم حتى امتكل النهار. وقال لسن رضي الله عنه . 
سموات. وقال الشعبي: كانت زينب تقول للنبي كَل: إني لأدل عليك بثلاث,» ما من امرأة من 
نسائك تَدِلَ بهن: جدي وجدك واحدء وإنى أنكحنيك الله فى السماءء وإن السفير جبريل عليه 
السلام» لذا فإن النبي يِه لما قرأ عليه جبريل عليه السلام: كلما قضئ ريد يَنهَا وَطِرا 
رَيَجْتَكَهَاك قال: قبلت. فلم يَحْنَجْ عليه الصلاة والسلام إلى وليٌّ من جهة زينب يتولى إيجاب 
العقدى ولم يحضر شهوداً على ذلك . ٠‏ 
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#ولِح لا يَكون عل المِؤْمِنِينَ حرج 4: إثم ومؤاخذة. «#فى أزوج أدعيايهة»: جمع دعي. وهو 
الابن المتبنى. «إإدًا قَضَوَأْ مِتَيُنَّ ورا : قضاء الوطر: إدراك الحاجةء وبلوغ المراد منه. #وكات 
3 4 : أمره الذي بريذة. ل مفعول 14 أ نافنها نافد كالذي أراده 0 زواج النبي وَكِلٍ 
بزينب» رضى الله عنهاء والحكمة كانت إيطال عادة التبنى؛ التى كانت شائعة فى الجاهلية. 





!لجا تان والغشزون +3 - موك ارال الآية: /ال" 4١‏ 


تنبيه: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ‏ رضي الله عنه : كان يقال: زيد بن 
محمد؛ حتى نزل قوله تعالى: #اَدَعُوهُمَ لِأَسَإِهِمَ4 فقال زيد: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن 
شولةة آنا زيد بن محمد. فلما نع عنه هذا الشوف + وهذا الفخنء وعلم الله وتحقة :مق ذلك 6 
شرفه بخصوصية لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي يِه وهي أنه سماه في القرآن» فقال 
تعالى: ##قلمًا قَضى رَيْدّ يَنبَا وطرَا» يعني: من زينب» ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر 
الحكيم؛ حتى صار قراناً يتلى في المحاريب؛ نَوَّهَ به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له 
وعوض من الفخر بأبوة محمد كك له. 

اشرق إلى تون الى رون ص رشني لاه بن تانج اله لتتى. للا رف الله مرو 
عليك سورة كذاء فبكىء. وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخُيرً: أن الله 
تعالن كوو" تكفه وبق ناوا سمه نل انا الى مشر لأ دده كلوه هللات" ذا فووا القرانه 
وأهل الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند 
رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟! فاسم زيد في هذه الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى مما نزع منه» وزاد في الآية 
أن قال: «وَإِدْ تَعُولٌ للَدِىَ أَنهَمَ أله عَيّو» أي : بالإيمان؛؟ فدل على أنه من أهل الجنة. علم ذلك 
قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. انتهى . قرطبي . ظ 

تنبيه: وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض أن يثيروا الشبهات حول 
زواج النبي كَِةِ برينب ‏ رضي الله عنها ‏ فقد زعموا: أن النبي يَةِ رأى زينب». فأحبها ثم كتم 
هذا الحبء ثم بعد ذلك أظهره. ورغب في زواجهاء فطلقها زيدء وتزوجها رسول الله ييه . 
وزعموا: أن العتاب في الآية كان لكتمان حبه لها . 

وكذبواء وافتروا: أن النبي وك مر ببيت زيدء وهو غائب» فرأى زينب» فوقع منها في قلبه 
شيء» فقال: سبحان مقلب القلوب». فسمعت زينب تلك التسبيحة» فنقلتها إلى زيدء فوقع في 
قلبه أن يطلقها؛ حتى يتزوجها الرسول إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة التي تلقفها المستشرقون 
ومن على اشاكلتويم من المسلدين المديفيق + وخداما يلي : 

َو عن على.ين: الحسيخ رضي اللاعتيي اجمعين -: أنه قال: أعلم الله نبيه كَل : أن 
زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: «#أأمسِك عَلَيِكَ 
رَوجَكَ وأنّق الله عاتبه الله» وقال له: أخبرتك: أني ونوك كياب ار ل يت ااه 
مبّدِيهدِك» فالذي أخفاه الرسول ليس هو الحب. وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الزواج بها 
لحكمة عظيمة» هي إبطال عادة التبني. ومحمد كَكِةِ كان يعرف زينب من الصغر؛ لأنها ابنة عمه. 





قال فون 
وهي لا تحتجب عنه فمن كان يمنعه منهاء وكيف يقدَّم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا 
تزوجها وصارت ثيباً؛ رغب فيها . انتهى . 

ولكن الحق: أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله قيار اعنيا اوه افرع على برل 
زيد» وفي النهاية كان امتحانا قاسيا للنبي كيد حيث يؤمر به» ويعلم نهايته» وزينب تحت مولاه 
زيد. والحكمة هي ما ذكرته من إبطال عادة التبني» وهكذا تبطل مزاعم المفترين على عصمة 
الرسول كَْةْ. والله ولي التوفيق. 

الإعراب : #وَإذ: الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء» تقديره: اذكر وقت. . . إلخ. 
وأجيز اعتباره ظرفاً لهذا المقدر. تَعُوْلُ4: فعل مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «أنت». 
«لِلَتّق»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظأَهَمِ»: فعل ماض. #ألّهُ4: فاعله. 
#عَيّهِ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لها. (أنعمت): 
فعل» وفاعل. ##عَّهِ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. ##أَنييك»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: أنت. عليّكَ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور 
في هذه الآية» وفي قوله تعالى: إفَصَرَهنَ إِلَيّكَ؛ الآية رقم [110] من سورة (البقرة)» وفي قوله 
تعالى: «أوَهْرَىَ إِليّكِ؛ الآية رقم [5؟] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 
سلام» وهذا كله يتخرج على التعلق بمحذوف. كما قيل في اللام في سقياً لك» وإما على حذف 
يناك اللقدين ١‏ مك على تفسك :(وخلكة:: :ذلك + لآئة: لا يتعدى قعل : الفلضهر المستدر: إلى 
ضميره المتصل إلا في باب: «ظن». وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [157] من كتابنا فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك. ويثلج صدركء. وجملة: #أنييك...*# إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: #تَفُولٌ... إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: اذكر وقت. . .إلخ المقدرة 
مستأنفة» لا محل لها. رَوْجَكَ»: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 

#واقَ»: الواو: حرف عطف. (اتق): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرفف 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #ألَّه: منصوب على 
التعظيم»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
«وَتحْنى»: الواو: واو الحال. (تخفي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: (أنت). فى تفلك # : متعلقان بما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #ما#: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. الله : مبتدأ . #مبّديه © : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


2 مو لجان الآية: /ال"‎  ”؟‎ 4١ 


لتاق والخْسْرون 0" - مور احجان الآية: ال :5 


والجملة الاسمية صلة: «إماه» أو صفتها» والعائدء أو الرابط الضمير المجرور محلا بالإضافة: 
وجملة: «وَحْنى في تقيك...» إلخ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: وأنت 
تيكف .د اله والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من تاء الفاعل» أو من فاعل : 
تَعُوُلُ» المستترء والرابط : الواو. هذا؛ وإنما قدرت مبتدأ محذوفاً قبل جملة: #وتحُنى...» إلخ 
لذن الله لننفنا وض الوا قي حا لا + 39 قفون بالوا وي قال اين نالك [الرجز] 
ذذاث يذو تازه اشير خيوة سسييراء وية الترا و لبه 
وَذَاتُ واو بعدَمَاالْوميِهنًَا ‏ لهةالمضاعَالجعَلنّ مسنذدًا 

#وتحنّى» : الواو: حرف عطف. (تخشى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف. والفاعل تقديره: «أنت». #النّاسَ»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلها ٠‏ «وأنة» : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً ٠‏ أحق» : وو 
أن : : حرف مصدري» ونصب . ٠‏ «قمده : مضارع منصوب ب: «(أن»» وعلامة نصبه فتحة 

مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. ولأن»: 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. الكقى ‏ اسان ابت 
والجار والمجرور متعلقان ب: «أحن) . هذا؛ وجوز اعتبار الجصار الووود في محل رفع بدل 
اشتمال من المبتدأ» كما جوز اعتباره مبتدأ ثانياً مؤخراًء و#أحق» خبره مقدماًء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأرقة و التكئلة الأبسية ا اح 4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي حال من فاعل : (تعقى)» تنكوة سالا مداخل 
والواظة بي والشيضيي وان قوت مود 4201 فيلك معندا . 

لقَلَمَاك : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [؟1]. «إقض»: فعل ماض» مبني 
ام للتعدن. ريل جه : فاعله. #مئْبا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وَطَرَا# كان صفة لهء فلمًا قدم عليه؛ صار حالاء 
ووه ل على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . #رَوَحتَكهَا4 : فعل ماض مبني على السكون.ء و(نا): فاعله» والكاف 
مفعوله الأول» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ل4: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف 
مصدري» ونصب. لا : نافية. #يكوْنَ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (كي). #عل 
لْمومِنِينَ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: يكو معدم ٠‏ حرج # : أسم : «ويكون» 
مؤخر. «ف أَرَوَج4: متعلقان بمحذوف صفة: «حَيجٌ4. وطأروج» مضاف. ولااْصِايهم» 
مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إإذا: ظرف زمان مبني على السكون 


1,5 ؟” ‏ ماران الآية: "م مدا تان والغشرون 
في محل نصب متعلق بالفعل «إيكُون*. «فَصَوَاأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق. مِتَوُنَ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ##وطرًا» على نحو ما رأيت آنفاًء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» و(كي) والفعل #إيكونَ4 في تأويل مصدر فى محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ظ 

«إوكات4: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . لأأَمْرٌ»: اسم: (كان)» وهو 
مضافء وي#أأسَه»* مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. مامَفْعوزَ: خبر : (كان)» وجملة: 
تزوكات...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقال الزمخشري: معترضة في آخر الكلام» ولا محل 





سل سر صل بر ره و 


الشرح: فنا كن عَلَ البَيّ©: محمد مَلة. «مِنَ حرج4: من إثمء ومؤاخذة. «إفِيمًا وض الله 
اناق الذي الله لله االمتجن وو ابحد وميه برقي اذ غنها »بوخيرها من امياد الات ند 
ذكرهن» وعددهن. ظسُنَةَ أله في ألْينَ حَلَوَا من قَبَلُ4: هذا رد لكل معترض على النبي كَل فيما 
أحل الله له» وهو إعلام بأن النكاح» ونحوه من المباحات سنة قديمة في الأنبياء» أن ينالوا ما 
أحله الله لهم. فقد كان لداود مئة امرأة حرة» وثلاثمئة سُرَّية» ولسليمان ثلاثمئة امرأة حرة 
وستعوكة لوووك أده بعنا يمن : الطريقة 4 والعادة الضف والدزاة بالذية خخلرا + الآفاء 
الذين مضوا قبل نبيناء عليه» وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ وألف سلام. «َوَانَ أَمْرَ أله درا 
مَقَدُويا أي : قضاءً مقضياًء وحكماً مبتوتاً: أن لا حرج على أحد فيما أحل له. 

هذا؛ ولقد أحسن الدكتور محمد على الصابوني جزاه الله خيراً الرد على من انتقد الرسول كَل 
فيما أحل الله له من التزوج بالنساء في رسالته: «شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول كَلِ) 
وق : أن زواج يكل واحدة كان لحكية سنافة: وأضيفه: أن زواحة بأكثر من أربع نسوةء 
وجمعهن عنده هو من خصوصياته كيده فقد اختصه الله بأمور فيها ترفيه له» واختصه الله بأمور فيها 
تشديد عليه لرفع مقامه. وتكثير ثوابه» وعلو درجاتهء انظر الآية رقم [20] الآتية . 

هذا؛ ومن أهم ما يدحض انتقاد المستشرقين» والملحدين في كل زمان» ومكان زواج 
الرسول وكِْةٍ بأكثر من أربع أمران: أولهما: أن الرسول ذَكِةِ لم يتزوج أكثر من أربع إلا بعد بلوغه 
سن الشيخوخة؛ أي بعد أن جاوز الخمسين من عمره؛ وثانيهما: أن جميع زوجاته الطاهرات 
ثيبات ما عدا السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فهي الوحيدة التي تزوجها في حالة الصباء والبكارة. 


التاق والعشرؤن 0" - رو مدان الآية: 9" هك 


الإصراب : <انَا؛ : نافية. 59ن: فعل ماض ناقص . وَعَل لب 4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر 8كَانَ4 تقدم على اسمها. «مِنٌ»: حرف جر صلة. حرج : اسم «كان4 مؤخر 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
لالد لق ينه مجان ومسترون ةا ذا بسكتو صق بلك قو وعيلاة راك 1 لامي 
الموصولء لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلا باللام» وجملة: نا كن...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. سُنَّدَ؛ه: مفعول مطلق مؤكد للكلام قبله» كأنه قيل: سن الله ذلك سنة 
في الأنبياء الماضين» كقولهم: تراباً. وجندلاً. وإسُْنَّة4 مضاف. و«آنَهِ مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. #فى لرِنَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: #ممنَّة لله . 
#حَلَوَا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «إمن 
َينّ): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني تَبَلّ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأًء 
ونية معناه. «إوَنَ أَمَرُ أَلَّهِ هدَرَا مَقَدُوبًا» انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة. إفراداء 
وجملة» مع ملاحظة: أن تَقَدُوَا4 صفة: «قَدَه) مراد به التأكيدء كظل ظليلء وليْلٍ أَلْيل. 










ص ومس يو سا ا عراس هر سر سح سس جه سل فر ره 00 0 7 و ره يك سر ‏ جرء جيم 
اأزبت- يبلغون رسللات الله وخشونه. ولا يخشون أحدا إلا الله و باللى حسيدبا 46 





الشرح: #اليّس يِلْفوْنَ رِسََتٍ ألَّهِ» أي : يبلغون فرائض الله» وسننهء وأوامره» ونواهيه 
إلى من أرسلوا إليهم. هذا؛ وقرئ «رسالته؛ بالإفراد. «وَحْسَوبَكُ4: ويخافونه. «إولا يحْسَونَ 
تدا :ولا يخافون أخداً من الناس إلا امه تعالى: (ككق يلل حي :ماسب لاأعمال 
خلقه» وحافظاً لأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وجهرها. 


الإصراب : «الرّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة. أو بدل من: 
«الدت* في الآية السابقة» أو في محل نصب على المدح بفعل محذوف». تقديره: أمدح» أو 
أعني ونحو ذلك» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين. ©« يَلْفونَ#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . «رِسَّتِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وم رسالتِ مضاف. و#اسَّهِ»# مضاف إليهء وجملة: 
#وَُكْمَومُ»4 معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. هوَلًا يحون لَمَدَاِ: وهذه الجملة 
معطو انق عرو عا" لضان ذا تعدا انها با ونا تل كاه لحمو وان لبوا لين 
لاك والاستثناء ضعيف. وك بِألَّهَ حَِبَ4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 9رَكَقٌ 
لَه وكيلا» في الآية رقم 1*1 بلا فارق بينهما . 


وغ "" - يْووْاحْجْرَان الآية: ١؛‏ لدان والعسؤن 


أمسوسهه م 
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9 كن ا أو زور رانك اولكن تخول أله قاف اين كان أله 


ابل 0 


َْءِ عَلِيمًا و4 


7 ولاه رورسم بر 


0 
بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة» وغيرهاء والمراد: #إمّن رَبَالِكُمَ؛ البالغين» والحسن والحسين 
لم يكونا بالغين حينئذ» وأولاده وَلِةِ القاسم. وهو أول أولاده وبه يكنى» وعبد الله» وكان يلقب ب: 
الطيب» والطاهر. وقيل: الطيب» والطاهر غير عبد الله المذكور» ولدا في بطن واحدة قبل البعثة . 
وإبراهيم ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» ولو بلغوا كانوا رجاله» لا رجال أصحابه. 

##ولكن رَسُولٌ للد : وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير» والتعظيم له 
عليهم؛ ووجوب الشفقة» والنصيحة لهم عليه؛ لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء» والأبناءء 
وزيد بن حارثة واحد من رجالكم. فب 2 بأولاده حقيقة. فكان حكمه حكمكم. والادعاءع. 
والتبني من باب الاختصاص. والتقريب 

موَحَائمٌ يعن : بفتح التاء وهي و عاصم وحذه بمعنى: أنهم به ختمواء فهو 
كالخاتم. والطابّع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى: أنه ختمهم ) اف جاء آخرهم . وقيل : 
الخاتم. والخاتّم لغتان؛. مثل: طايّع» وطابع. وَداتق ودانق» وطابّق من اللحمء وطابق هذا؛ 
وقال بعضهم: هو فعل مثل : قاتل بمعنى : ختمهم . 

تنبية : قال ابن غطية رحمه الله تعال ..: .هذه الألفاظ عدد:جماغة غلماء الأمةء خلفاً 
شل : متلقاة على العموم التامء متعقن :نكا : أنه لا نبي بعده كَكِلقٍ وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب: «الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف. وما ذكره 
الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنى في كتابه الذي سماه ب: «الاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد ذَلِيٍ النبوة» فالحذر الحذر منهء والله الهادي 
برحمته. انتهى. قرطبي. أقول: وقد ادعى خبيث النبوة في عصرنا الحديث في باكستان» 
ولا تزال جماعة تقول بنبوته. هدانا الله وإياهم طريق الحق» والصواب . 

قالابن عباس رضي الله«عنهيها !يريك لوالى أغكو يه التدين» تفلت لدتابدا بكو ديعنة 
نبيا. وعنه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن الله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير 
رجلا . انتهى. خازن ويعجبني في هذا المقام قول حسان ‏ رضي الله عنه - مخاطباً النبي يَكِِ حين 





توفي إبراهيم ابنه معزياً له: [الطويل] 
مفقنى رهق محمود العواقبٍ لم يَشَّبُ ٍ معني وَل يدم م بقول ولا فغل 
انث إن عكائن ميناواك لسلفتهكة” .ان أن تتفي وسبيدا فيضن 


إِِدرءالنَا الخشرؤن م م لمكا الآية: 5١‏ 5 


وذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «إنْ مَتَلِي ومثّل 
الأنبياء مِنْ قبلي» كمثل رجل بتى بَيْتاً. الخنة واخيلة إلا مَوْضِعٌ لبنةٍ في زاويةٍ مِن زواياه. 
نجعلّ الناسٌ يطوفون به» ويتعجبون له ويقولونَ: مَلَّا وُْضِعَتْ هذه اللَّبنَهٌ فأنًا اللَبهُ: وأنَا خاتم 
النبيينَ». متفق عليه. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه. وقد خرجه له مسلم. وعن جبير بن 
مطعم - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «لى خمسة أَسْمَاءِ : أنا انيد :انا حب 
ونا الماحي؛ الَّذِي يَمْحُو اله الكفر بي وأنَا الحاشِرٌ؛ الَذِي يُحْشَرٌ الناسٌ على قدَمِيء وأنا 
العاقب؛ الذي لا بِىَ بَعْدِي) . متفق عليه . 


١ 


+ © 


بقي أن تعلم: أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» وهو نبي مرسل» كما هو مشهور 
ومعلوم. ولكنه حين ينزل يكون عاملاً بشريعة محمد يله ومصلياً إلى قبلته» كأنه بعض أمته. 
فلا يجيء بشريعة جديدة. وينبغي أن تعلم: أن الآية نزلت حين تزوج الرسول زينب» وقال 
البامن : تزوح محمد امرأة انف ان 

الإعراب : <اتَا4: نافية . مك4 : فعل ماض ناقص . مد : اسم كان «9أبا 4 : خبرها 
منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وؤأبا» مضاف» 
وطأعَر» مضاف إليه. هومن رَجَالكم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : لحري : والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إمًا كن... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ولك » : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك» مخفف من الثقيلة» مهمل لا عمل له. «رَسُولٌ : 
ون ل* اكان4 ممتحذوفة+ التقدير: ولكن كان رسول الله هذا ويقرأ يتشديد النون على أنها غاملة» 
وهرَسُولَ4 اسمهاء وخبرها محذوفء التقدير: من عرفتموه. كما يقرأ برفع (رسولٌ) على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف. التقدير: ولكن هو رسول الله» وَوَرَّسُولَ» مضاف. وؤْؤأنَّه»# مضاف إليه. 
وات 4 : معطوف على رَسُولٌ» على رفعه: ونصبه» وعلى اعتباره فعلاً؛ ففاعله ضمير مستتر 
وين قرا معوة لز ا نت الت والتعيالة القداية معطرة على سملةة كان المقيية 
و(خاتم) مضاف» و أليكنَ»4 مضاف إليهء وجملة: «وكان رسول الله. 2.٠‏ إلخ المقدرة معطوفة 
على ما قبلها. لا محل لها مثلها على جميع الاعتبارات فيها . 

#وانَ4: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . لأأَنَّه: اسمها. « يكل : 
متعلقان ب: #عَلِيمَا؛ بعدهماء و(كل) مضاف. و#شَىَءِ» مضاف إليه. #عَلِيمَا: خبر (كان). 
وجملة: «إكان... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ظيكاما لذن “امثوا أدَكروأ اله ودرا كينا 69> 


الشرح: أمر الله فى هذه الآية عباده المؤمنين أن يذكروه. ويشكروه» ويكثروا من ذلك على 





4 "" - لاجرل الآية: "4 لان ارون 


ما أنعم الله به عليهم» وجعل تعالى ذلك دون حد؛ لسهولته على العبد. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً» ثم عذر أهلها في 
حال العدو :عو الذكرة ل ل ل ل 
عقانه وأمرهوريه فى الأحوا د كلهال فقا تعالي ور اكوا امه يننا وقرة 21 ترفك 4: 
وقال تعالى: «#اذكروأ أله وها كيرا يعني : بالليل» والنهار»ء في البرء والبحرء في الصحةء 
والمرضء في السرء والعلانية. وقيل: الذكر الكثير: هو أن لا ينساه أبداًٌء وخذ ما يلي : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «أكُيْرٌوا ذكرّ الله حَنَّى 
يقولوا: مَجْنُونٌ. رواه أحمدء والحاكم؛ وغيرهما. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي يَكل: «مَكَلُ الْذِي هه وَالْذي لا يذكدٌ رَبّهُ مَكَل الحيٌ» والفية اندزواة 
البخاري» ومسلم» وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كةِ قال : «إنَّ السَّيْطَانَ ) واضعٌ حَظمَه 
عَلَى قَلْبٍ ابْن آم فَإِنْ كر الله؛ حَنَسَء وَإِنْ تَسِيَ؛ التقم قَلْبَهُ». رواه البيهقي. وغيره. 
والأحاديث المرغبة في الذكر أكثر من أن تحصىء وانظر الآية رقم [85]. 

الإصراب : آنا لذن انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]١[‏ صَأدَامَئُو#: فعل 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والمتعلق محذوف. #اذكروأً» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #أللَّه: منصوب 
يي 0 


الشرح: «#وسبحوه»: معناه: إذا 0 يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم 
والتقديس» والتنزيه عن كل سوء. «إبكلة وَأصِيلَا» أي : أول النهارء وآخرهء وخخضًا بالذكر؛ لأن 
ملائكة الليل» وملائكة النهار يجتمعون في هذين الوقتين» وإنما اختص التسبيح بالذكر من بين 
اثواغ.الذكر» ليان فقبله على سائن الاذكازء كنا احص حدرول + زمكائكل بالذكر من دن 
الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح: تنزيه ذاته تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات . 
وجاز أن يراد بالذكرء والتسبيح وإكثارهما تكثير الطاعات» والعبادات فإنها من جملة الذكر» ثم 
خص من ذلك التسبيح 549ة». وهي صلاة الفجر. #إوَأضصِيلًا. وهي صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. 

تنبيه: جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناء وبالمصدر أحياناً أخرىء استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 


لتك والعْسرون يووالَدَان الآية: ١غ‏ 0غ 
المصدرء والماضيء والمضارع. والأمرء وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عُدَّي باللام تار 
مثل قوله تعالى : سيم َوه وقوله جلت حكمته: طثَيحُ أ ...4 إلخ وبنفسه أخرى» مثل 
قوله تعالى شأنه: «وَشَيَحُوهُ بكْرهٌ وأصِيلًا»»: وقوله جلت قدرته: ظوَمنَ 5-6 
لشّحُو د # وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى سبّحته: بعدته من السوءء منقول من: سبح: إذ 
ذهبء. وبعدّء فاللام إما أن تكون مثل: نصحته» ونصحت لهء وشكرته» وشكرت لهء وإما , 
يراد ب: سيم يلو اكتسب التسبيح لأجل الله» ولوجهه خالصاً. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول كَةٍ على الإكثار من التسبيح» وغيره من أنواع الذكر. وخذ ما يلي : 
فعرل أب الخريرة جار ضعي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : (إِذَا مَرَرْنُمْ برياض الْجَنَةٍ فَارْتَعُوا) . 
قَلَتٌّ: يا رسولٌ الله! ما رِيَاض الجَنّةَ؟ قَالَ: «الْمَسَاحِدَ؛. قُنْتُ: وما الرَّنْعٌ؟ قال: «سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكْبَرَ؛. رواه الترمذي. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِِ: «لَقِيتٌ إبراهيمَ عليه 
السلامٌ لبه ري بي . فقال :نا محمد! أفرئ أمتَكَ ني السلام. وأَخرْهُمْ : : أن الجََّهَ طيبة التربة 
عذبة الماء. وأنها قبعان: وآ غْرَاسّها كان الل والحمد :ولا إِله إل الله والله كبر . 
قواة الميفدف: والراير وغذه الكلماف يقولين الطاهر »+ والستحدث و والجفية والتعاتض: 
والنفساء» وينبغي أن لا يلفظهن في الأماكن القذرة» وفي حالة كشف العورة. هذا؛ والتسبيح 
الل قال جرير: ‏ . [الطويل ] 


ص صر 
0 جه 


3 توي يي لماعي إن توا ما ا شاه سيم كنا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (الروم)»» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5*]. 
لين : أن الله تعالى قال في الآية رقم [44] من سورة (الإسراء): «إوإن ين توه إلا ليع باد 
لك ل الكورة ليقي يق 04 حم عر فد 

هذا ؛ وقد قابل الله بين الأصيل» والبكرة هناء وأيضاً في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان) وقابل 
ننه وين القدواقي 11ر11 ] من سيور الكو وني 7 اترضه) رك 41 انها فى الي 
رقم ]٠05[‏ من سورة (الأعراف) وقابل العشي بالإبكار في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) وقابله 
بالغداة في الآية رقم [55] من سورة (الأنعام) وأيضاً في الآية رقم [4؟] من سورة (الكهف) وقابل 
الغدو بالعشي في الآية رقم [45] من سورة (غافر). هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول 
من النهارء والأصيل» والعشي : النصف الآخر من النهار» مع الاختلاف في تحديد كل منهما . 

والأصيل: لماي لجمره طروي لي ال ويجمع على: أصال» وعلى : 
أصائل» رع لون الأعالعي مره وملسم : أصيل» ثم أصائل جمع 
الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


-١‏ لق الاتتان_سد: 4 لرلتاق رشؤت 
التترى افك اللي اتير اليد #انطية فنى التتابو بالا مدت 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعَاع الممتدٌ من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب . 

هذا؛ وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو 
الموت» فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ 
ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجلء وأما وقت الأصيلء وهو أخر النهارء فإن الإنسان يريد أن 
يستقبل النوم» الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله 
لا يقوم من تلك النومة؛ فيكون موته على ذكر الله عز وجل. فعن جويرية أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يك خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟21. قالت: نعمء قال النبي كله : الْقَدْ قَلْتٌ بَعْدَِ أربعَ كلِمَاتٍ ثلاث 
مراتء لو وُْنَتْ بما قُلْتٍ مُنْذَ اليوم. لَوَرنئْهُنٌَ سبحانً الله عَدَدَ كَلْقِهِ سُبْحَانَ اللو رضاء نفسو 
سَبْحَانَ الله زْنة عَرْشِهء سبْحَانَ الله مدادَ كلِمّاتِه). أخرجه مسلمء وتزوق ورا ناك ككيرة أرما : 

وقد اختلفت في إعراب: اعددء رضاءء زنة»ء مداد» فقال السيوطي: هي منصوبة على 
الظرف بتقدير: قدّر عددء قَدَرَ رضًاء. . .إلخ». وقد نص سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - على أن من 
المصادر التى تنصب على الظرف قولهم: زنة الجبال. . .إلخ. وقيل: تعرب على المفعولية 
المطلقة لفعل محذوف. وقيل : منصوبة بنزع الخافض. التقدير: كعدد خلقه. ومثل رضاء نفسهء 
ومثل زنة عرشه» ومثل مداد كلماته. 

الإصراب: #وسبحوه»»: الواو: حرف عطف. (سبحوه): فعل أمرء وفاعله. ومفعوله. 
«#بكة» : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «وَأْصِيلًا» : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها ؟ تند امكس: 


ره أأَى بِصََ 0 م ا 0 ع 





لو 
القبوة تيه 7 
ور وم 2م 


السرع قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزل قوله تعالى : إن ألَهَ وملَيِكَنَه يِصَلَونٌ 
عل الي رقم [51] الآتية؛ قال المهاجرونء والأنصار: هذا لك يا محمد يا رسول الله» وليس 
لنا فيه شيءء فأنزل الله هذه الآية.انتهى. وهذه النعمة من أجل النعم على هذه الأمة» ودليل على 
فضيلتها على سائر الأممء وقد قال تعالى: «9كُكُمْ خَيْرٌ أمَة أمْجَتَ إلئّاس...4 إلخ الآية رقم ]1٠١[‏ 
من سورة (آل عمران). والصلاة من الله على العبد هي رحمته لهء وبركته لديه» وصلاة الملائكة 
دعاؤهم للمؤمنين» واستغفارهم لهم» كما قال تعالى في الآية رقم [7] من سورة (غافر) . 


يلتق والعسرؤن ؟٠”‏ - مو لجرا الآية: "1 5.١‏ 

«بّنَ الظُلمّتِ» أي: ظلمات الكفر. 8اإِلَ ألتُوْرِ» أي: نور الإيمان. هذا؛ والظلمات 
جمع: ظلمة» وهي الكفرء والقاف لضي مزع :للقي و انقا جبفت لعدة فتود الغند ننه 
والمعاصي. ولم يجمع النور؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدد. هذا؛ وإن في الكلام استعارة» حيث 
استعير لفظ الظلمات للكفرء وما يلحق بهء والجامع فيهما عدم الاهتداء. واستعير لفظ النور 
للإيمان بجامع الاهتداء في كل منهما . 


#وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ نَحيما؛ه: فهو اعتناء بصلاح أمرهم» وظهور شرفهمء وبشارة لجميع 
المؤمنين» وإشارة إلى أن قوله: «أبْصَيٍ عَلتَ4 غير مختص بالسامعين وقت نزول الوحي؛ بل هو 
عام لجميع المؤمنين. هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
حسنة. لا يأكلونء ولا يشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا ينامون. ولا يموتون. 
ولا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح. كتواد يا فون الكسنة 
ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر» وهم 
كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالىء» حيث قال جل ذكره: #وما يِعادُ جِنُود رَيْكَ إل 4 يقومون 
تأعوالهمفكانة» كر فيها وك المنن اعمال وروفا وق عندرة حبري بويكائيل: 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرهء ونكيرء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازد 
النار» عليهم ألف صلاة» وألف سلامء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (فاطر) . 


الإعراب: «مُرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ألِى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً . #يصلٍ) : فعل مضارع مرفوعء وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #الززى». وهو العائدء والجملة الفعلية 
عئلة؟] اللروضيرال» الأتييدا نياج لنضيلة الأسية : طرفو لمعك دييكا ننه بها من لعل 
للكلام السابق. «إعَكَم 4 : جار ومجروو متعلقان بالفعز فليم وليك4 الواى: خرف 
عطف . (ملائكته): معطوف على فاعل #إيصّقٍ» المستترء وجاز ذلك للفصل بالجار والمجرورء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الِخْرسكؤٌ4: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
«ضَلْ» أيضاً. طبن ألظلْكَتٍ إِلَ ألتورٌ4: كلاهما متعلقان بالفعل: (يخرج). «وَكادَ)4 : 
الواء :خرف معنا قز كنات )قفا .عافن اناق راسي بمشثر مره إلى ازان) يمنا 
ا بِالْمُؤْمِِينَ4 : متعلقان بما بعدهما. #رَحِيمًا»: خبر (كان)» وجملة: #وَكانَ...4 إلخ مستأنفة» 
وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله» أي: كان بكافة المؤمنين 


0-0 


الذين أنتم من زمرتهم رحيما . 


2 *" - ملو اناك _ايتان: 4 و5 إلموَالنَاق سرون 





و 7 00 ديك فيا 4 


السرج اع 4 يح تسرد عضوي امقر راون لقعي بن آنه ارم يور 
الملائكة لهم» كما قال تعالى في سورة (الرعد): اوليك بحُن عيِّم ين م با (©© سكم عليِكْ يما 
صإرع. > إلخ . «ويوم يلقون.» أي : يوم يلقون الله عند الموت, أو عند الخروج من القبرء أو عند 
دخول الجنة. وقيل: يوم يلقون مَلَك الموت» وقد ورد : : أنه لا يقبض روح مؤمنء ومؤمنة إلا سلم 
عليه؛ وعليها . روي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : #تحستهم يوم ونه سَلّم © فيسلم ملك 
الموت على المؤمن عند قبض روحه. لا يقبض روحه حتى يسلم عليه ٠‏ «مسلم4 أي : يقولون: 
اانه ارك بن عاجرا 4ه روتوك الله أو الملايك: لهم عفار ابه ولاك »ابو معد كل 
(عذاب) في الآية رقم [97] من سورة (لقمان). «#واعد طم جر كَرِيمًا4 هو الجنة» وما فيها من النعيم 
المقيم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [08] من سورة (يس) . 

هلا والتهية سيدر ان الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء كقولهم: أبيت اللعن» و: أنعموا صباحاء 
أفمماءة أو كر ذللقه ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام 
عليكم: 

الإصراب: «تَيِّتَهُم4: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. أو لمفعوله. حسبما رأيت في الشرح. «يوم: ظرف زمان متعلق بالمصدر 
(تحية). وقيل : 5000 ولا وجه له. © يلقونه,ر؟4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إلجها : سلب4 : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في المؤمئين» والرابط: الضمير فقطء والأول أقوى. #واَمَدٌ»: الواو: 
حرف استئناف. (أعد): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). #طْمٌ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #أجر: مفعول به. مكرما : صفة: #أَج]4. والجملة الفعلية: وآعَدٌ...© إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوف 
والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها. تأمل. وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


اكد 0 - 





ونجاتهم لال 0 أحوالهم. 506 أعثانت: ا ا ما صذدر عهم. 


لان والسرون "٠‏ - مو اَن الآية: 5 .0 
لعن الثاتٍ والعشزقن 2 ١١‏ - موللا ا تابث ا1ل0ل00ا0000للاااللليل 


تؤديها يوم القيامة أداءً مقبولاً فيما لهم. وفيما عليهم.» والآية الكريمة رقم ]4١[‏ من سورة 
(النساء): فكت إِدَا عفنا من كل أُمَمَ سهد وَجِفْمَا يك عَلَ مَتؤْلكه سَهِيدا4 توضح هذا 
المعنى. #وَبِييَر» أي : للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. 9وَدَدِيرَا4 أي: مخوفا للعصاةء 
والمكذبين» والفاسقين» والظالمين من النارء وعذاب الخلد فيها. 

الإعراب: <ينأيا ألنَنّ): انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. «إنَا#: حرف مشبه بالفعل» 
لتك : فعل» وفاعل». ومفعول به أول. سَهِدَاك : مفعول به ثان. وقيل : هي حال من 
الكاف». وهى حال مقارنة؛ إن كان المراد مراقبة أحوالهم في الدنياء واعتبرها بعضهم مقدرة 
منتظرة بأن حمل الشهادة على شهادته عليهم في الآخرة؛ بأن يشهد عليهم بما حصل منهم في 
الدنيا من تصديق» وتكذيب» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم لهم والحال المقدرة مثل قولك : 
مررت برجل معه صقر صائداً به؛ أن : قار ب لضي غداً. 





الشرح: قال ابن عباس - رضي اتتفعتياية لمات لك سد 0:50 دعا سول الله له ليا 
وككاذ ا رشني الضفو اتسين إلى البو ع ران انها فترواة ولا تدرا وكران 
ولا تَعَسَّرَاء فإنه قد أنزل الله عليّ». وقرأ الآية. 

وَدَاعًِا إِلَ أله أي: إلى دين الله» وتوحيدهء ومحارية الكفرء وأهله. 9 بِإِذْنه.»: بأمره. 
قال الزمخشري: لم يُرِدْ حقيقة الإذن» وإنما جعل الإذن فبيقىا ١‏ يدهن و مسي لذن 
الدخول في حق المالك متعذرء فإذا صودف الإذن فنه تعره ذلها كان لذن عمهياة لما 
تعذر من ذلك؛ وضع موضعه.ء وذلك: أن دعاء أهل الشركء» والجاهلية إلى التوحيد والشرائع 
أمر في غاية الصعوبة» والتعذرء فقيل: يدنه للإيذان بأن الأمر صعبء لا يتأتى 
ولا يستطاع؛ إلا إذا سهله الله» ويسرهء ومنه قولهم في الشحيح : إنه غير مأذون له في الإنفاق؛ 
أي غير مسهل له الإنفاق» لكونه شاقاً عليه داخلاً في حكم التعذر. انتهى. كشاف . 


#وَسرَاجًا مُنِيرَا4: هذا استعارة للنور الذي يتضمنه شرع محمد كَلِ. وقيل: #إوَماجا» أي : 


هادياً من ظلم الضلالة» ووصفه بالإنارة؛ لأن من السُّرّحِ ما لا يضيء إذا قَلَ زيتهء ودقت فتيلته . 
وفي كلام بعضهم : ثلا ئة تضني : رسول بطيء. وسراج ا يضيء » ومائدة ينتظر لها من يجيء . 
ريما وله داكا ولم يسمه: شمساً مع أن الشمس أئبد إضاءة من المراح ونون لاله 
لا يمكن أن يؤخذ من نور الشمس شيء بخلاف نور السراجء» فإنه يؤخذ منه أنوار كثيرة. وما 


2 “” - مواججْرَاك_ «يتان: 10 وى التاق الغشرون 
#إوتَذِيرا» بنقمتناء موَدَاعِيا4 إلى عبادتناء #وَيِمَاجَا وحجةً ظاهرةً لحضرتنا . 

الإصراب : «#ودَاعِيا#: معطوف على ما قبله». وفى الكل ضمير مستتر هو فاعله. #8إلَ أله 
ِإِذْندِِ : كلاهما متعلقان ب: (داعياً)» وقيل: 8 بِإِذْندِ4 متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة: 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. ##وَسراجًا» : معطوف على 
مأ قبله . «ومييرا 4 : صفة له. 







كر الْمؤِْينَ دل هم يَنَّ لله َصْلا كيرا )4 

الشرح: «#وشر المؤّمِين...*: إلخ: الخطاب للنبي يل وهو معطوف على محذوف. 
التقدير: فراقب أحوال أمتك. وبشر. . .إلخ. «بأنَ لح مِنَ أله مَضْلَا كيرا : ثواباً عظيماًء قال 

: 

ابن عطية: قال لنا أَبَىَ رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز 
وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمئين بأن لهم عنده فضلاً كبيراً» وقد بين الله تعالى الفضل الكبير 
في قوله: طوَالَيِيِنَ مَأ وَحَمِلُوأ لصحت ف رَوْصَسَاتٍ الْجَكَات لمم ما يَفَهُودَّ عِندَ رَيّهِم دَلِكَ هْوَ 
لْفضَلٌ الْكَيرَ»أ فالآية في هذه السورة خبر» والتيى في (الشورى) رقم [؟1] تفسير لها . 

الإعراب: شر »*: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل أمرهء وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
(اأنت) . 88 الْموّمِنِينَ كه : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #بيأَنَ»: الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل . لم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أن) تقدم على اسمها. «منَ ألمي : 
متعلقان بمحذوف حال من: ##أَج4. كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: 
«انعت النكرة إذا تقدم عليها غناو عا 5 : لإفضلايه : اسم : رن( مؤخر. ف يرا 6 : صفة له: 
اذا والتمواك بوكر ناقتا رول عصيدو فى جيذ معو لباه روا لاوحا اشرو بعد لقاةابالقدل 
قبلهماء وجملة: وش ...© إلخ معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرها . 





الم و سرد ع سرح و سر سس غ72 فوس سسا 2 أ الت 
1 يم الكبين «التكييئ ويخ أنه ريسل عل 4 





ركبلا 49 
الشرح: ولا نطع لْكفْرِنَ والْمتتفقينَ4 أي : لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في 
الدين» ولا تمالئهم. والمراد بالكافرين: أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهلء وأبو الأعور 
السلمي» فقد قالوا: يا محمد! لا تذكر الهتنا بسوء؛ نتبعك. والمراد بالمنافقين: عبد الله بن 


ِلدرالتَاني والغشرون  ”"‏ مور اللْجْرَان الآية: /] 
الئاق لغشزون 1 "" - مولو لاف ايه د ااال الكشلكل 


2 : 5 2 
ابي ' وعبد ألله بن سعد» وطعمة بن أبيرق» حَمُوا النبي يَلِةِ على إجابة المشركين فيما طلبوا 
بحبّّة المصالحة» والموادعة» وهذا كان بعد غزوة أحدء انظر الآية رقم [18] الآتية. 

لودع أَدنهم» أي: أعرض عن إيذائهم مجازاة على إذايتهم إياك» فأمره الله تبارك, 
وتغالين متعترك معاقبتهم » والصفح عن زللهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول». ونسح 
من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. أو المعنى: أعرض عن 
أقوالهم. وما يؤذونك» ولا تشتغل به: فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل. وهذا 
تأويل مجاهد» والآية منسوخة بآية السيف. «وتَوكَلٌ عل الله وَكَق بأللَّه وصكيلا»: انظر الآية 
رقم ["] ففيها الكفاية. 

أما (دع). فهو بمعلى : أعرض» واتركه والمستعمل من هذه المادة المضارع». والأمر فقط» 
ومثله در ومضارعه: لدو فكلا المادتين ناقص التصرفة» وهما بمعنلى العرلقع والإعراض» 
وقد سمع سماعاً نادراً الماضي منهماء فقالوا: ودعَ ووَدْرَ بوزن وَضَعٌَء إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؟؛ لان العرب كلهم إلا قليلا منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم»؛ والنينن المعنى انهم 
لم يتكلموا نة. ألنحة ؟ بل تكلموا به دهراء ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء ما 
وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه سماعاً نادراًء فقد قرئ قوله تعالى : 
مما رك 0 » بالتخقيف» .قال الرسول 4 : «َدَعُو1 الْكَبَشَة ما وَدَعَوكُمْ). وسمع منه 
المصدر فى قوله عليه الصلاة والسلام: «ليَنْتَهِيَنَ أقوامٌ عن ودْعِهِمْ الْجْمُعَاتِء أوْ لأحرقنَّ عليهمٌ 


بيوتهم». أي: عن تركهم إياها . وسمع منه: اسم الفاعل» واسم المفعول في أبيات من الشعرء 
قال خفاف بن ندية : | [الطويل ] 
إِدَا مَااْتحمت أَرْضهُمِنْ سَمَّائه | جرَى وَهُوَ مودوع ووادحَ مُصَدق 





هذا رأي أكثر النحاة» وقال محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف: فقد رويت هذه 
الكلمة» أي: (دَعْ) عن أفصح العرب» يقصد النبي يله ونقلت عن طريق القراء» فكيف تكون 
إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعار»ء وما هذه سبيله» فيجوز القول بقلة الاستعمال» ‏ 
ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيف: أن كثيراً من النحاة يقولون في ماضي: «عِمْ ويّعِم) ما قبل 
في ماضي الدع ودرا 

الإصراب : «رَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #نْطم»: فعل مضارع مجزوم 
د: (لا)» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ا الْكفْنَ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . #وَالْمُنيفِقِينَ4 معطوف 


جر حر عو 


على ما قبله. ودع 4 : الواو: حرف عطف. (دع): فع ل أمرء وفاعلة مسعكر تقديره: (آنت». 


١غ "١‏ - يالْجرَاي الآية: 45 التاق ارون 
#أذنهر» : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله حسبما رأيت في الشرح . «#وتَوكل عل 
...4 إلخ . انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [] إفراداً وجملاً . 









#ر 
نل 


و 007 سىس سات اي لسر كريو ‏ صجوج سل م 0 لي ث 7 
يناما الزين عأمنوا إذا تكح المؤمنلت ثمر طُلْفَتموهنْ من قبل أن تمسوهر, 
مه 2 2 0 م 
0 ا ا 6 6 6 06 2-0 
لها حميلا 4 
يوق ال رم 2ه 





1 7 سد 
علّهن من عِدوَ تعندونها فميعوهن وسرحوهن 


الشرح: بايا ان اموا ذا تَكحْثُمُ الْمُؤْمتِ» : تزوجتموهن. هذا؛ والنكاح لغد: 
الضمء وكترها عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة في العقد مجاز 
في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعية» وهو عند السادة الحنفية في الأصل الوطءء 
وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له؛ من حيث إنه طريق إليه» كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه. قال 
الشاعر : [الوافر] 


ال ل ا ليا ل ل 6 ل أ اليه ل ل ا 0 ٍ و 
تركت الات ححجيى فيل عشتلن ككذاك الاحه تدهيي بالبحتصدول 


قالوا: ولم يرد لفظ النكاح فِي كتاب الله إلا فى معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب 
التصريح به. ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة» والمماسةء والقربان» والتغشى والإتيان. 


ره 
هن 


7 00 تمسّوشرى 4 أي : تجامعوهن. والخلوة الصحيحة مثل الجماع عند 
الحنفية لها كل أحكامه. وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله رتب 
الطلاق على النكاح» حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك؛ فأنت طالق. أو قال: كل امرأة 
أنكحها فهي طالق. فنكح لا يقع الطلاق» وهو المعتمد. هذا؛ وتخصيص المؤمنات بالذكر دون 
الكتابيات» مع أن الحكم عام فيهن تنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة يتخيرها 
لنطفتهء وأن يبتعد عن نكاح الكافرات» والفاسقات. والفاجرات» وأن يستنكف أن يُدخل تحت 
لحاف واحد غير الصالحة» والعفيفة» وما ذكر في سورة (المائدة) رقم [5] فائدته بيان ما هو 
جائز غير محرم من نكاح المحصنات من أهل الكتاب . 

هنما لك عَلِْهنَّ بن عدو تعَنَدُومَ» أي : فلا يجب لكم عليهن عدة إذا وقع الطلاق قبل الدخول 
بهن. وانظر العدّد في سورة (الطلاق). هذا؛ وإسناد الفاعل إلى الذكور يدل على أن العدة حق 
للأزواج على النساء» سواء أكانت بالأقراءء أو بالأشهر. هذا؛ ويقرأ الفعل: #سندوتبا » بتخفيف 
الدال» وفسر على أنه من الاعتداءء وهو بتشديد الدال بمعنى : تستوفونها وتحسبونها . 

ميَعَوهْنَ4 أي: أعطوهن المتعة» وهذه المتعة واجبة على المطلق؛ إذا لم يكن قد سمى 
لها مهراًء وهي سنة إذا سمى لها مهراًء ولها نصف المهرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] 
بشأن القدر المالي الذي يعطى للمطلقة. وَبَيَُوْهُنَ سَرَلِمَا بمِيلَا» أي: أخرجوهن من بيوتكم من 





إِدْرألدَإنٍ والعشرون 17 - و لجرا الآية: 594 اه 


غير إضرار بهن» ولا منع حق لهن., قال تعالى: #إولا عُسِكوْهُنَ ضْرَارًا لنَعنَدُوا»# وانظر الآية 
رقم [14] علماً بأن طلاق غير المدخول بهاء لا يوصف بسنيء, ولا ببدعي. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 


الإعرااب: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل 
نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد؛ وهو عوض من المضاف إليه. 
«الْدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها) وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [1]» وجملة: دَامَثوَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #إذاي : 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. #8تَكُحَتر 4 : فعل» وفاعل . «أالْمُؤْمَِتِ#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية ابتدائية هنا لا محل لهاء 
لاقتران جواب #إذا» بالفاء» ولا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وهو ما ذكره ابن هشام في 
المغني. «ثُرّ#4: حرف عطف. #طلََتمُوهُنَ4: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله 
والميم علامة جمع الذكور. وحركت بالضم لتحسين اللفظى فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول 
به والنون حرف دال على جمع الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «إين قَبْلٍِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أن#4: حرف مصدريء؛ ونصب, واستقبال. 
#تسُومُى» : فعل مضارع منصوب ب: #أن»»؛ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. والهاء مفعول به» والنون علامة جمع الإناث» و#آن» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه . 

قَمَا4: الفاء: واقعة في جواب 9إإذا. (ما): نافية. #لكة4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ما عَلَيهِنَ 4 : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من هِدَّوِ4» ولا يجيز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. #8يِنَ#: حرف جر صلة. #عِدذَوِ4: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 


سح ل بر ر رط 


جواب: #إدا» لا محل لهاء وجملة: بتميَدُوَا»4 صفة 8عِدَةِ04 وطإدَا» ومدخولها كلام 
مستأنف مثل الجملة الندائية» لا محل له. «إفميَعوهنَ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (متعوهن): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والهاء 
مفعوله. والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاء» وما بعدها معطوفة عليها. سلما : مفعول مطلق. #جميلًا»: صفة له. 


ا ال آ# تر سر ع مر سر 


هالدرن لله واناة , ؛ يبت كفب ّنإ أ 


وسو ا علتمحا وت عه 9 
لحكن فق نكل تكد تلك حو 6س لله حَْوا سنا ©4 





الشرح: رق السندئ عن أبن ي صالحء عن امعايو يقت اي بطالت - رضي الله عنها ‏ 
قالت: خطبني رسول الله يله فاعتذرت إليه» فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: «#إنَ أَحَلَلَنَا لك... 
إلخ ثم قالت: فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجرء كنت من الطلقاء. خرجه أبو عيسى الترمذي. 
وقال القرطبي: لما خير رسول الله كه نساءه فاخترنه» حرم عليه التزوج بغيرهن» والاستبدال 
بهن» مكافأة لهن على فعلهن» وأنزل الآية بعد التالية» ثم نسخ هذا التحريمء فأباح له أن يتزوج 
عن شاع فقن الما ءعلبهو»<وانزل هذه الاك وهي وإن كانت متقدمة في التلاوة, فهي متأخرة 
النزول. ويدل على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
مات رسول الله وَل حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

أل عَاتَتَ أجورشى» : مهررهن؛ لأن المهر مقابل للانتفاع بالبضع بشرط إجراء العقد بين 
الزوجين بشروطه». وتوفر أركانه. «#وما مَلَكتٌ يَمِيكَ» أي : من السراري. مما أذ فأ أله عكتله* 
أى؟ زؤدة اله«عليك من" الكفان من النساء بالماخوة على وجة القهرة والغلبة مكل صفية: 
وريحانة؛ اللتين كانتا من اليهود . 

أل مَاجَنَ َك : فهذا شرط لحل قريباته له يي بدليل قوله تعالى : لوَأليً مثا وَل 
ماجروا ما نستي لو تفوت ار 4 ولا تنس أن الله جلت قدرته قد ذكر العم فرداً 
والعمات جمعاً. وكذلك الخال. والخالات؛ لأن العم» والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعرء والراجزء وليس كذلك العمة» والخالة» فجاء الكلام بغاية البيان لرفع الإشكال. 
وهذا معنى دقيق» فتأملوه» قاله ابن العربي. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني . 

وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم. والخال دون العمة. 
والخالة» حتى إن السبكي صنف جزءاً فيه» سماه: بذل الهمة في إفراد العم» وجمع العمة. وقد 
رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة» كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدرء. والمصدر 
يستوي فيه المفردء والجمع. بخلاف العمة., والخالة. وقيل: إنهما يعمان إذا أضيفاء والعمة 
والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى. نقلا من الشهاب . ْ 
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00 
رح ساة 


##وامزة مُؤْمِمَهَ إن وهَبت تَفْسَبًا للتَىَي : ولقد اختلف في اسم الواهبة نفسهاء فقيل: هي أم 
قن لي 5 5 خس و رين 1 ا 5 
شريك الأنصارية» اسمها غرّية. وقيل: غرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم. وقيل : هي ميمونة بنت 
الحارث الهلالية حين خطبها رسول الله عي فجاءها الخاطب». وهي على بعيرهاء فقالت: 
البعير وما عليه لرسول الله ك. وقيل: هي أم شريك العامرية. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. وقيل: هي خولة بنت حكيم. والله تعالى أعلم. هذا؛ وتقييد الواهبة نفسها بمؤمنة 
دليل واضح على أن الكافرة لا تحل له. وبهذا يتميز النبي يله علينا»ء حيث لا يحل له نكاح 
الكافرة» ويحل لنا؛ لأن ما كان من جانب الفضائلء, والكرامة فحظه فيه أوفرء وما كان من 
جانب النقائص فجانبه عنها أطهر. انتهى. قرطبي عن إمام الحرمين بتصرف مني . 

إن 21 لني 8 يستسكحرا 4 : يطلب نكاحهاء ويرعب فيه. وقيل : نكحء واستنكح بمعنى 
واحد» مثل : أجاب» واستجاب» وعجل » واستعجل . قال النابغة: [الطويل ] 
وهم فتلوا الطائيّ بالحِجر عنوة كك جابرٍ واستكئتكخوا أم جابر 

وأعاد لفظ (النبي)» فأظهر في مقام الإضمار تفخيماً له» وتقريراً لاستحقاقه الكرامة 
لوفتالعة:: ءالمع الك ممحق لوصا فينو معندو يقل" الجافية» يو الغناقية» والكادرة: 
واستعمال الفاعل. والفاعلة فى المصادر كثير» ولا تسن :الا لتفات من الغيبة إل الخطاب» وقوله 
تعالى : من دون لْمْوّمِنِينَ # إيذان أن الهبة في النكاح من خصوصيات النبي عد ولا يصح 
بلفظ الهبة لغيره من أمته» وعليه مذهب الشافعى. 


0-14 م 


ووجوب التمهدر بالوطء؛ حيث لم يسمء والقسم بين الزوجات» ووجوب المعاشرة 


ره 
سر عه م 


بالمعروف. . .إلخ. #وما ملكت أيَمْنهمَ»: من الإيماء» والسراري؛ حيث وسع الله الأمر 
فيهن. لكلا كَرُنَ عَبلكَ حَرة» اع ضيق فين ديداك؟ عقيف الوكين لقتنا لتروية و تفي ريا 
هو أولى وأفضل» وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات» وزدنا لك الواهبة نفسها . 
وكات أَنّْهُ عَشُورَك: لما يعسر التحرز عنه. لإيّحِمّا»: بالتوسعة في مظان الحرج» وتفسير 
الحرج بالضيق هناء وقد فسرته بالمؤاخذة.» والإثم في الآية رقم [88] والأول ذكرته في تفسير 
سالك نف الا ذاوقم الامج سروه (الساة جز حك ردق الور 4 

تنبيه: خص الله تعالى رسوله كَةِ في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب 
الفرضء والتحريم. والتحليل مزية على الأمة» وهبت له» ومرتبة خص بهاء ففرضت عليه أشياء 
لم تفرض على غيره» وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره؛ وحللت له أشياء لم تحلل لأحد 
من أمتهء منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 


2 7 للةالاتاك _سد: ٠١‏ لإنزاكاك لازن 


فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول: التهجد في الليل: والمنصوص: أنه كان واجباً عليه» ثم 
نسخ كما رأيت في الآية رقم [74] من سورة (الإسراء). الثاني : صلاة الضحيا. الثالث: صلاة 
الاغتحى + «الرائخ #الوترء الشامى "البوالفى النالايىن» قضاء دين من قات مرا من المجامين: 
السابع : مشاورة ذوي الاحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملا ؛ 
أنته. وكان يحت عليه إذا رأئ»مدكرا ؛: أكره وأظيرء؟ لأن إقرارة لغيه على ذللك»يدل على جوازه:. 

وأما ما حرم الله عليه كَل فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه» وعلى آله. الثاني : 
صدقة التطوع عليه» وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما 
يضمر. الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنهء أو يحكم الله بينه وبين محاربه. 
امسن نشكا دالا دور اقل الأ طعي الكديينة الراعية دسم :8 ايض غير 
السابع : التندل بأزواحةة حها ستعرفه فى الذي لقا الكاهد:: نكاح امرأة تكره صحبته . 
التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة» ولو مسلمة. 

وأما ما أحل له يك فجملته ستة عشر: الأول: صفي المغنم. الثاني: الاستبداد بخمس 
الخمسء أو الخمس . الثالث: الوصال في الصوم. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس : 
حالة الإحرام. التاسع: سقوط القسم عنه بين الزوجات. وسيأتي في الآية التالية. العاشر: إذا 
وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها «وهذا ضعيف غير مسلم». 
الحادي عشر: أنه أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام. 
الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا نورت وإنما ذكر هذا في قسم التحليل؛ لأن 
الرجل إذا قارب الموت بالمرضء زال عنه أكثر ملكهء ولم يبق له إلا الثلث خالصاًء وبقى ملك 
النبي كيد على ما تقرر بيانه في سورة (مريم). المخامين عشير : بقاء زوجيته من بعل موته. 
السادس عشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليهاء فلا تتكحء وأبيح له عليه الصلاة» والسلام أخذ 
الطعام» والشراب من الجائع». والعطشان. وإن كان من هو معه يخاف الهلاك على نفسه. لقوله 
تعالى : «#التَىّ أوَكَ بِالْمَؤِننَ مِنَّ أنفسبةٌ» وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي كله بنفسه . 

وأبيح له أن يحمي لنفسه. وأكرمه الله بتحليل الغنائم. ومعلك ]لا رقن الدومييددا : 000 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المسجد. ونصر بالرعبء, فكان العدو يخافه من مسيرة 
شهر »ع وبعث إلى الخلق كافة. وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله» وزناذة :'اتهو :قوطي - 

الإعر انب : ايها ألتَى 4 : انظر الآية السابقة. «إإنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «أَحَلْنَا#: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية فى محل 


ا ل 


رفع عو( رداق ازاك 316 بغار ومح وو وشعلظا قاب لها ف الومات. لا 2ك 6 1 تيقد زو لكا قن 


ِعَءالنَاق العشرؤن عم يلاتان الآية: 5٠0‏ ا 
الاي انين "" - سا الاك ايه ااال الللشقل 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إإن أحَللنا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #ألىَ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
أزواجك. دَاتيْتَ4: فعلء» وفاعل. #أَجورشت»*: مفعول بهء 00 ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: #عَاتَيْتَ...# إلخ صلة الموصول» 
لا محل لها. #وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): اسم بد ا 
تقب تراك على نيا ريك ادن بج لكت 24 اع ينا ضوع وو لقاء تلكا نيك 0 محر لها 
يتك : فاعل. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوفء. التقدير: والتي ملكتها يمينك. هما #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف. و(من): بيان لما أبهم في (ما)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: من الذي أفاءه الله عليك . 


وَنَآاتِ» : الواو: حرف عطف . (بنات): معطوف على أزواجك منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» و(بنات) مضاف. ويعيّك» مضاف إليه. 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ِ#إوَيَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ خَددَنِكَ)» كل هذا معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله. ##أَلَّقي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: لخَليِكَ؟ . 
#هَاجَرنَ# : فعل ماض مبني على السكون, والنون فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصولء لآ محل 
لها . #مَعَكَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #وَأدرْة: معطوف 
على أأَرُوبَكَ» أيضاً . #مُؤْسمَةَ»: صفة: (امرأة). هذا؛ وقيل: إن (امرأة) مفعول به لفعل 
محذوفء. التقدير: ونحل لك امرأة لأن الكلام بمعنى المستقبل بخلاف الأول. 

«إإن وَعَبَتَ...# إلخ: توالى شرطان» ولم يذكر جواب لأحدهماء ومثلها الآية رقم [4*] من 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهي ل انق فتك إن أروت أن 
أنصي. إلخ وذ ما قاله أبو البقاء - رحمه الله تعالى - : حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن 
كوة الفوظ القانى :والجوات عوابا للشرط الأول كقولك: إن أنتني: إن كلفتيي أكر نتف 
فقولك: إل كلمن اكزفدك جواب إن أتيتدى : فإذا كان كذلك ضبان الشرط الآول ف الدكر 
وكير اتن المعت ودح ل قا ثم كلمه لم يجب الإكرام. ولكن إن كلمه ثم أتاه؛ وجب 
إكرامه. وعلة ذلك : أن الجواب مان عونا للشورط الثاني. وقد جاء في القرآن منه قوله تعالى: 


سر سر تسر عد رةه لل 


إن وهبت نفسباء إلخ . 
وأضيف ما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى رون امعان شروطين أ حكمه 


حكم الشرطين» وعلى هذا يترتب الحكم. مثاله: أن يقول لعبده: إد لجرا إن قلت 
اناق إن كلك الضيوه فافج فيضو ات" القاليقة نا قف 1 وهو لكا لق وسوغواية وان لاني 


01 *” - مدو البجْرَائ الآية: 5٠‏ ِإِرءالتَاق والعشرزن 


1 - 


والثاني» وجوابه جواب للأول. فإِنَ كلمَ» ثم دخل» ثم أكل؛ لمْ يعتقء لكن إن أكل» ثم دخل» 
ثم كلم؛ عتق لما ذكر. انتهى . 

أما ابن هشام فقد قال في المغني : ذكروا : أنه إذا اعترض شرط على آخرء نحو (إِنْ أكلْتِء إن 
شربْتٍ فأنتٍ طالِقٌ» فإن الجواب المذكور للسابق منهماء وجواب الثاني مدلول عليه بالشرط الأول» 
وجوابه» كما قالوا في الجواب المتأخر عن الشرط» والقسم» ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال 
المذكور: إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم» وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت» فإن 
أكلت فأنت طالق . وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في البهجة بقوله : [الرجز] 


وال شرطان وبعدهما جواب كما في المثال» وكما في قول الشاعر: وهو الشاهد رقم ]٠١4١[‏ 
من كتابنا فتح القريب المجيب: [البسيط] 
إن تَسْتَفِيبُوا يبا إِنْ تَذْعَرُواء تَجَدُوا مِنَامَعَاقِلَعِرٌرَنهاكَره 
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إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب» وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى 
للشرط الأول» فينبغي أن يقدر إلى جانبه؛ ويكون الأصل: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم» وأما أن يقدر الجواب بعدهماء ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى 
جانب الشرط الأول؛ فلا وجه له. والله أعلم. انتهى. أقول: ما قاله أبو البقاء وما قاله ابن 
هشام مؤداه واحدء وإن اختلف التعبير بينهما. وأخيراً أذكر أنه قرئ بفتح همزة: (أنْ وهبت) 
وخذ الإعراب على القراءتين. 

(أن): حرف مصدري» ونصب . #8أوَهَبَتَ»: فعل ماضء» والتاء للتأنيث» والفعل يعود إلى 
امرأة مؤمنة. تَفْسَبَاك: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة. #للنَيَ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من (امرأة مؤمنة). وقيل: في 
محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: أحللنا لك امرأة مؤمنة لهبتها نفسها لك. وأما على كسر 
همزة: 8إِنْ# فهي حرف شرط جازم. 9وَهَبتَ#: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء وجواب الشرط محذوفه التقدير: إن وهبت... فهي حل له» والجملة الشرطية في 
محل نصب صفة ثانية ل: (امرأة») وإعراب ما بعدها مثلهاء التقدير: إن أراد النبي أن يستنكحها ؛ 
فهي خالصة له والجملة الشرطية هذه في محل نصب حال؛ لأن الحال قيدء كما أن الشرط 


درا تان زالعشرؤن ”3 بو الأْجَرَان الآية: 0١‏ اه 
الخادى فيا لاذول؟ ا كا نه قال تللق هنا لاك أن رينت للق اويا "رافك تروت ان 
تستنكحها؛ لأن إرادته هي قبول الهبة» وما به تتم . 

#حَالِصَةَ» : مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر 
فلي هذه الونة واوذه كالحافنة.والكادة.وقاعله محدوف» التقدير: سالها لك كاسها وق 
السمين: وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل: 8وَهَبَتَ» المستتر؛ أي: حال 
كونها خالصة لك دون غيرك. الثاني: أنها حال من امرأة؛ لأنها وصفت» فخصصت,ء وهو 
بمعنى الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: أنها نعت مصدر مقدرء أي: هبة خالصة» فنصبها 
ب: لوَمَبَت». الرابع: أنها مصدر مؤكد كوعد الله. انتهى. جمل. طألكت»4: جار ومجرور 
متعلقان ب: حالصة» . و من دون : متغلقاق يها ايضيا : وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. و«إدون»: مضاف. وٍأالْمُوِْينَ4 مضاف إليه. . . إلخ. 

#تَدَه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##علنسايه: فعل. وفاعل. #ماه: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» واكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه من المعرفة. فََصنَا؛: فعل». وفاعل» والجملة الفعلية صلة: «امَا#» أو صفتهاء 
والعتائنه أ والرااط سسحدوف» العتديوة: قوغتيينا الذى» أو شيعا ترفهات: لي 1 
روجهم : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: «ف أَرْوبجَهمَ4 متعلقان بمحذوف حال» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #ومّا: الواو: حرف عطف. 8«#ما#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على #أأَرْويْجِهمَ4: والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوفء التقدير: وفي الذي ملكته أيمانهم. وجملة: ند علنسا...» إلخ معترضة بين 
حَالِصَةَ»ه وما يتعلق بهاء وهي مقررة لمضمون ما قبلها من خلوص الإحلال لهء ببيان أنه قد 
فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه» تكرمة لهء وتوسعاً عليه يكه. ظلِحَيَلا 
َكرْنَ تلك حَرٌ4 انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 45501 والجار والمجرور 
متعلقان ب: «خالصة» . وقيل: متعلقان ب: «أحللناك . وقيل : متعلقان ب: #فَرَضََا» والمعتمد: 
الأول» وجملة: «إوكانت أنَّه...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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57 7 7 ا د ال ل خقاه و ار 2 1 4 . 6 ار 
الشرح: #إربى مَن نَشَاءٌ مِنَوُنَّ»: تؤخر. يقرأ بالهمزة وبدونه. «إوتتوى إِلَيَك من تشاء # : 
تضم. فا لوعن كانت ا وا وير وله نهنا كاك تترك مضاجعة من تشاء منهن» وتضاجع من 


01 “" - جنال الآية: ١ه‏ لننَالتان والعشزؤن 


تشاءء أو تطلق من تشاءء وتمسك من تشاء منهن» أو لا تقسم لأيتهن شئت» وتقسم لمن شئت» 
أو تترك تزوح من شئت من نساء أمتك» وتتزوج من شئت. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: كان 
النبي كَلْةِ إذا خطب امرأة؛ لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذا قسمة جامعة لما هو 
الغرض؛ لأنه إما أن يطلقء وإما أن يمسكء فإذا أمسك ضاجع. أو ترك» وقسمء أو لم يقسمء 
وإذا طلق» وعزلء فإما أن يخلي المعزولة» لا يبتغيهاء أو يبتغيها . 

روي: أنه أرجى منهن سودة» وجويرية» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة» فكان يقسم لهن ما 
قذاء كما قباعة وكاقتة مين اوم اليه عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وزينب رضي الله عنهن . 
أرجى خمساً وآوى أربعاًء وكان كلِ مع أن الله قد أطلق له الحرية في معاملة أزواجه» كان يشدد 
على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطييباً لقلوبهن. وكان يقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملكء ولا أملك. يعني : قلبه؛ لأنه كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها. 
وروي: أن سودة ‏ رضي الله عنها ‏ حين أحست بميله إلى عائشة» وضعف رغبته فيها؛ فإنها 
وهبت ليلتها لعائشة» وقالت له: أمسكني» ولا تطلقني؛ حتى أحشر في زمرة نسائك . 


م ره 


#ومن العيّت 4ه أي 4 ظلبتها للمبيث: معك: عومتن عزك هه أ مجرتها + :وابتعدت عتها 'ندة. 


#قلا جنم عَلَتَلتَ» أي: لا إثمء ولا مؤاخذة عليك في طلبهاء ورجوعك عليها. هدَلِكَ دَق أن 


02 


تقر أبن ولا يخرّرت* أي: ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى رضاهن» وأطيب لأنفسهن» 
وال اللحردين إذاا علسو ‏ مين ساق د ل ا 1 عفن فا نما 
أعطيتهن من تقريب». وإرجاءء وعزلء, وإيواء؛ لأنه حكم كلهن فيه سواءء» ثم إن سويت بينهن 
وجدن ذلك تفضلاً. وتكرماً منك». وإن رجحت بعضهن على بعض علمن: أنه بحكم الل 
لا اعتراض لواحدة منهن عليك» فتطمئن نفوسهنء ويهداً بالهن. ظ 

يوان يَمْلَمُ ما في لو بكم 4 أ نبو الشيين المسشسسين طار كان اله عِليمًا#: بمافي 
ضمائركم. #حَلِيمًا»: لا يعاجل بالعقوبة. هذا؛ وانظر شرح: (شاء) في الآية رقم [44] من 
سورة (الروم)» وشرح: (العين) في الآية رقم ]١7[‏ من سورة (السجدة)» وشرح: #ثرَّة في 
الآية رقم [17] منها. هذا؛ والفعل: «إيخرَرَت* في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو لازم. 
ويأتي من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً. كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 

الإصراب : ##إرجى4*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» أو 
ظاهرة على الهمزة» والفاعل ضمير مستترء تقديره: «أنت»). ##مّن#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة #«نَشَهُ#: صلته. والعائد محذوفء التقدير: التي 
تشاؤها. #إي'نْهنَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب». و(من) بيان لما 
أبهم في (من) والنون علامة جمع الإناث» وإعراب الجملة التالية مثلها. والعائد والمتعلق 


لوا لتاق لسرن +" ب لجان الآية: 0١‏ ا 


محذوفانء التقدير: وتؤوي إليك التي تشاؤها منهن. والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف » والثانية بالإتباع . 

ظوّمَنِ»: الواو: حرف استئناف. (مَن): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به للفعل بعده» أو هو في محل رفع مبتدأ . #أبنغيت»: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف 
على اعتبار (مَنْ) مبتدأ. #ممَنْ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
أو من (مَنْ)»؛ و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). #عرت»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء والعائد محذوف. التقدير: من التي عزلتها. #تلا#: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل !إنّ). طجْنَامَ4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل 
نصب. #عَليَكت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الاية رقم .]"٠[‏ هذا؛ 
وإن اعتبرت: (من) موصولة؛ فهي مبتداً. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف. 
والجملة الاسمية: قلا جََِ عَلَيَلكَتَ» في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 

ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #أَدَقة4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أن تَعَنّ 6 : فعل مضارع منصوب ب: أن 4ه ويقرأ 
بالبناء للمعلوم» وللمجهول. «أأُعَُمْبُنَ4: فاعل» أو نائب فاعل» ويقرأ: (تُقِرٌ) ونصب (أعينهن) 
على أنه مفعول بهء والفاعل مستتر تقديره: «(أنت»)ء» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. 
والنون حرف دال على جماعة الإناث» و#إآن تَمَّمِّ» في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
ميحدذون التقدير: إلى إقران أعدديرة» والكان والمهوون ممع لقان ين نو أذ هاو نزرد يه الواى: 
حرف عطف. (لا): نافية. # رركت »: فعل مضارع مبني على السكون.ء ونون النسوة فاعله. 
والفعل معطوف على ما قبله» فهو منصوب محلاء و(يرضين): مثله محلاء وإعراباء لذا 
فالتقدير: ذلك أقرب إلى إقرار أعينهن» وأقرب إلى قلة حزنهن: وأقرب إلى رضاهن جميعاً . 
يما : متعلقان بما قبلهماء وَمْءَائتَهُنَ4: فعل» وفاعل ومفعوله الأول» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: (ما)» والعائد محذوف,. وهو المفعول الثاني» التقدير : 
000 الى امه إياه. و4 : تو كيك لنوات: المنيوة يفول ( برضي )وفوف كاذ ترتضية 
على أنه توكيد ل: (هُنَّ) والهاء في محل جر بالإضافة . 

واه : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. «يَْلَهُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله)؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . ©مَا#: اسم موصول مبني على السكون 


سا مار 


يبي ل ل ات 


في محل نصب مفعول به. فى قلوبكم 6 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «وَأَلَهُ يَثْلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 





الشرح: للا يل لك الّآُ4: يقرأ الفعل بالياء» والتاء؛ لأنه جمع تكسيرء يجوز تذكيره» 
وتأنيثه» وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: ##وَثَالَ نْسْوَة4 كان مع الفصل أجوز. «#إينْ بَعَدُ): 
أي: من بعد التسع اللاتي اخترنك المذكورات في الآية رقم [4؟]. #9إولَآ أن تَبَدَلَ ببِنَّ من أَزوج» 
أي : بأن تطلق إحداهن» وتتزوج بدلهاء أو تطلقهن جميعاً: وتتزوج غيرهن» وهذا تكريم لهن». 
ومكافأة على اختيارهن الله» ورسولهء كما رأيت في الآية رقم 151 انها طرق ينك 
حُسَنَ4 أي: حسن المبتدلات الججدّد. أي: فليس لك أن تطلق أحداً من نسائك» وتنكح بدلها 
أخرى» ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني: أسماء بنت عميس 
الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما استشهد بمؤتة» أراد رسول الله كك أن 
يخطبهاء فنهي عن ذلك. وقيل: هذا الحجر عليه يل حتى لو ماتت واحدة منهن؛ لا يحل له 
نكاح أخرى. إلا مَا مَلَكْتْ يَِنْكَ»: فهي استثناء ممن حرم عليه من النساء بعد اللاتي 
اخترن الله» ورسولهء والدار الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ملك مارية القبطية 
- رضي الله عنها ‏ بعد نزول هذه الآية» وكانت قد أهداها له المقوقس ملك مصرء وذلك حين 
بعث إليه الرسول يَلِِ حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه ‏ يكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام, 
صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على 
من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط». ويامْلَ الكتب تََالوَا 1 كَل مَوَْ بَيْنَن 
وَبَتتَكٌ... إلخ الآية رقم [14] من سورة (آل عمران)»» فلما وصل إليه الكتاب قرأه» ثم جعله في 
حُق من عاجء وختم عليهء ودفعه إلى جارية له» ثم كتب جوابه في كتاب صورتة: «إلى محمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما فيه 
وما تدعق إلية:وعليةه: أنننا قذايقى »دما كنت أطن أنه يبخرح إلا بالشام ».وقد أكرت 
رسولك (أي : فإنه قد دفع لحاطب مئة دينارء والفيسة أثواتت) وتعقت لك تتحاريتية: لهما كان 
في القبط عظيم (أي: وهما مارية» وسيرين ‏ رضي الله عنهما -) وبغلة للركوب» وثياب» كذا 


درا لتق والغشرؤن © - يِو لدان الآية: 0١‏ 0011 
وكذا». ولم يسلمء وأهدى إليه جارية ثالثة» وخِصِيّاُء يقال له: مابورء والبغلة هي الدلدل, 
وكانت شهباء» وفرساً هو: اللزازء فأسرج» وألجم. وهو فرسه الميمون» وأهدى إليه عسلاً من 
عمل ينها , اكيى» مو الجمل انقلا عن اليه الحليية يتصرف ع كبي. 

والمشهور: أنه بعث إليه طبيباً أيضاً. ولما وصل إليه الطبيب» قال النبي كَلِةِ: «لا حاجة لنا 
به» نحن قوم لا نأكل حتى نجوع.ء وإذا أكلنا لا نشيع». وقد ولدت مارية ‏ رضي الله عنها ‏ 
إبراهيم عليه السلام» وقد توفي قبل تمام حولين له وأما سيرين فقد زوجها لأحد أصحابه. 
فولدت له محمد بن سيرين» وهو من كبار التابعين» وأخيراً: فقد كان كتاب النبي وك إلى 
المقوقس في السنئة السادسة للهجرة» وهي السنة التي راسل فيها الملوك؛ الذين كانوا في 
حياته كَلَة. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

ركان أَلَّهُ عَلّ كَل شَىْءِ رباك أي : حافظاً مهيمناً» فتحفظوا جهدكم., ولا تتخطوا ما حد لكم. 
وهو تهديد» وتحذير عن مجاوزة حدود الله» وتخطي حلاله إلى حرامه. وبقي أن تعرف هل نسخ 
هذا الحجر على رسول الله يله أو بقي إلى آخر حياته؟ فقيل: بقيء. والأصح: أنه نسخ». فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما مات رسول الله كله حتى أحل الله له النساء» وروى الطحاوي 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لم يمت رسول الله كلِةِ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
من شاءء إلا ذات محرمء وذلك قوله تعالى: #إترّجى من تَمَهُ مَبُنَّ... إلخ الآية السابقة . 

قال النحاس: وهذا؛ ‏ والله أعلم ‏ أولى ما قيل في الآية» وهو وقول عائشة واحد في 
النسخ» وقد عارض بعض فقهاء الكوفة» فقال: محال أن تنسخ الآية السابقة هذه الآية» وهي 
قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال: نسخت بالسّنّة. قال 
النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم» وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» ويبين لك أن 
اعتراض هذا المعترض لا يلزم؛ لأن الآية رقم [140] من سورة (البقرة) قد نسخت بالآية 
رقم [184] وهي بعدهاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

الإصراب : لا : نافية. يحل : فعل مضارع. لك 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل ( 
قبلهما. #النََاءُ#: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. من بَعَدُ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #8الْنََاءُ# وهو أولى» وبني #بِعَدَ» على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا نية. #إوَلَ*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #أن يَدل: مضارع منصوب 
ب: «أني. والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على 
'الِنََةُ# التقدير: ولا يحل لك التبدل. هبِبنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون 
خرف :دال علق جماعة الإثاك» :مين 314 محر سكو .علة :٠لا‏ روي 76 مفعول نيه متضوت 6 وغلانة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


#وَلَرٌَ»: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. وقيل: شرطية» ولا وجه له؛ لأنها لا جواب لهاء 
وأيضاً لا تجتمع الشرطية» والحالية. #أَعجبّككت»: فعل ماضء والكاف مفعول به. 
حْسَْهنَ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل يبدل المستترء والرابط: الواوء والضمير. «إلّا4: أداة حصر. #ما»ه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع بدل من: 8«#الِنْسَهُ4. أو في محل نصب على الاستثناء» والأول 
هو المختار» وأجيز اعتباره مستثنى من (الأزواج)» أو في محل جر بدلاً من لفظه» أو في محل 
تضنه ودلا سن زعا اأعلن المبعان» و التحئلة النقانة يدها ماقا هوا لعاقة حة وقهة: القن * 
إلا الذي ملكته يمينك. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار: #مايه مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدلاً من النساء على حسب ما رأيت فيما تقدم. 
#وكانَ : الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . #أللّهُ4ه: اسمها. عل كُلْ»#: جار 
ومجرور متعلقان ب: ©#رَقبَاكه بعدهماء و ك4 مضافء و#اتّىءٍ» مضاف إليه. 8رَقِبَاكه: خبر 
(كان)» وجملة: «إوَكان...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

تدخ لحك الور أت 0 لعاف ار 


عيثم مَأدْخْلُوأ فإذا طقسي فاننت روا و1 متتتيوين دريف رذ 
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سد وه ا تت رح تل 200 
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3 لحكم أن 0 رسو أله 37 أن تنكحوأ وه من يعدو 0 إن 
م كان عند لَه عَظِيمًا 467 





الشرح: «يكما الدّت مثا لا يدَحْلُوا يوت أليّىَّ إل أك يورت لكر أي : إلا وقت أن يؤذن 
لكنية أو: إلا مأذوناً لكم . ©إِل طعا غَيَرَ تظريّ إِتله4 : غير منتظرين نضجه وإدراكه. «وَلكنّ إِذَا 
ديم 6 : إلى الطعام» وأذن لكم في الدخول؛ فادخلوا غير مؤاخذ عليكم. ذا طْعِمَثُمَ 
فَأَنيَشِرُواً# : فاخ رجواء وتفرقواء ولا تمكثوا ل ل ل 


فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه وهذا قبل أن تنزل آية الحجاب كما ستعرفه . 

ولا مسْنَيَنسِيِنَ لحديثٍ» أي : : لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمع لهء وكانوا 
يجلسون بعد الطعام يتحدثون» فنهوا عن ذلك . ##إنَّ دَلِكْم»# أي : القعود في البيت للتحدث بعد 
الطعام . «إحكانَ بوذ لت : لتضييق المنزل عليه وعلى أهلهء واقفالمانيي أبعم 
مفْسْبَحي لحكُمٌ 4 أي : أن يخرجكم. طون لا يسْتَخ من ألحَقّ» أي : لايستحيي من 


ددا لتَنٍ والغشرؤن +" - مِ ميال الآية: “0 ]0 


إخراجكم الذي هو الحق, ولا ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض 
الأفعال؛ قيل: لا يبت من الْحَيّ4. أي لا يمنع منهء ولايتركة ترك الهى مكو هذااادت 
أدب الله به الثقلاء» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالئى لم 
يحتملهم. وقال: «إوإذا طْعِمَبُم فانتشر وأ . «ؤوإذا سَأَلْتْمُوهُنَ عاك : وإذا سألتم نساء النبي يك شيئاً 
مما ينتفع به. © سسََلُوشْنَ من وراء حَاب» أي: من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
ينظر إلى امرأة من نساء النبي يَكِةِ منتقبة كانت» أو غير منتقبة . 

هذا؛ وفيما تقدم المطابقة بين قوله: ادخلواء واتعشزو ».ونين الأيخاتك والسلب في قوله 
تعالى : #افسْيّك منحكم ونه لا منتتى. من الْحَقٌّ»ه وهذا من المحستات البديعية. 


عم و ىر لاحو 

#دلحكم أطهر لِقَلو, شيك ومين 4 من خواطر الشيطان» وعوارض الفقة) اه القييناء 
قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال» وكان عمر ‏ رضى الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن» 
ويود أن 3 فيه ) وقال: يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرنث أمهات المؤمنية 
بالحجاب» فنزلت. وذكر أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن 
مات محمد لأتزوجن فلانة. فنزل قوله تعالى : #ومًا كن أحكُم أن وذو مولي اد إلخ . 
من لم كان عند أله عَظِيماك أ 5 006 وهذا من إعلام تعظيم الله لرسوله عند 
وإيجاب حرمته حياًء وميتاً. وإعلامه بذلك مما طيب نفسهء وسر قلبه» واستفرغ شكرهء فإن من 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت قبله لئلا تنكح غيره بعده. وانظر شرح : 
وما 0 مون في الآية رقم 11 

وإنما حرمن على غيره عَيلِةِ؛ لأنه حي في قبره. ورعاية لشرفهء ولأنهن أزواجه في الجنة. 
ولأنهن أمهات المؤمنين. ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجهاء ويرد على قوله : لأنه حي في 
قبره بقية الأنبياء» فإن أزواجهم يجوز لغيرهم من الأنبياء التزوج بهن مع أنهم أحياء في قبورهم. 
اللاتي بعذه ) ونساء بافي الانبياء يحرمن علن :فين الا فياء: 

تنبيه: قال أكثر المفسرين: نزلت الآية الكريمة في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى 
بها رسول الله يَلْة. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله يل برينب بنت جحش حين 
أصبح النبي يَكةِ بها عروساًء فدعا القوم» فأصابوا من الطعام. ثم خرجواء وبقي رهط عند 
النبي علد فأطالوا المكث فقام رسول الله يكلو فخرج». وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى 
ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم ظن: أنهم قد خرجواء فرجعء 
ورحعتث معه» حت إذا دخل على زينب؛ فإذا هم جلوس. لم يقوموا. فرجعء ورحعت معه؟؛ 
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حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظن أنهم قد خرجواء رجعء؛ ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء 
فدخل النبي كيه وأرخى بيني» وبينه السترء وأنزل الله آية الحجاب . 

وروى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي و كن يخرجن بالليل إذا 
تبرزن إلى المواضع الخالية لقضاء الحاجة من البول» والغائط. وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول 
للنبي يَلِةِ: احجب نساءك» فلم يكن رسول الله وَةٍ يفعل.» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من 
اللبال ا وك تقار توراه قات اها ضير" لأ فو هون اك :ا سورد ١‏ خوضا على أن دل 
الحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجابء وهذه الآية من جملة الآيات الأربع عشرة التي نزلت 
موافقة لرأي عمر رضي الله عنهء وقد بينتها في محالها . 


114 :تاكن :الى ١‏ د لكات با نهد عي روز نع ع القع برق عي الله الفبين أربي الى كن 
رضي الله عنه وليس هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فحاشاه من هذا القول. وإنما القائل غيره» 
وقد وافق الاسم الاسمء والنسبة النسبة» واسم الأب اسم الأب موافقة. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -: وندم هذا الرجل على ما حدَّث به نفسه؛ فمشى إلى مكة على رجليه. وحمل 
على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقاًء فكفر الله عنه. انتهى . قرطبي . 

هذا ؛ والحياء بالنسبة للإنسان: هو انقياض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم؛ وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل» والحياء خير ما يتحلى به إنسانء فعن عبد الله بن عمر 
5-7 الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: «الْحَيّاءُ والإيمان قرِنا جميعاً فإذا رُفِمَ أَحَدّهُمَاء 
رَفِعَ الآخَرَ؛. وإذا ذهب الحياء من الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خيرء كما قال القائل: [الوافر] 
إذالت لحم انف باتني متنتته نا متم نحا حشعاء 
كل وا نياك هافن الاش حك الب تعن ذفنت ليها 

هذا ؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه : الترك اللازم للانقباض» كما ورد في قول النبي وَكه : 
«إنَّ الله حَبٌِ كريمٌ يَسْتَحْبِي إِذّا رفع الرجل يِدَيْهِ أَنْ يَردّهُمَا صِفْراً حَايَبَتيْن». رواه أبو داود» والترمذي 
عن سلمان الفارسي», رضي الله عنه . فالمراد منه : أنه سبحانه يعطي» ولا يمنع. 

الإصراب : يلما ألدّرت»4 انظر الآية رقم [44]. لدَامَئو: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. «لا: ناهيةء جازمة. 8انَدَخْلُواً#: فعل مضارع مجزوم ب: لا4. وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله». والألف للتفريق. «بيُوتَ: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه 
على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء. لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول 
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به على السعة». بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في : دلت الكدرد ؛ ونرلة 
البلدّء وسكنت الشامً». وظيُوَتَ4: مضاف. و#األنَّيَ» مضاف إليه. «إلّ#4: حرف حصر. 
أت »4 : حرف مصدري». ونصبء» واستقبال. 96 يودت# : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب: «أت4. #إلكُم4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. #إِلَ طَعَاِ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأن والفعل المضارع في تأويل مصدرء وفيه أوجه: 

أحدها: أنه في محل نصب حال تقديره: إلا مأذوناً لكم. الثاني : أنه على إسقاط باء السببية 
تقديره: إلا بسبب الإذن لكم» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال. التقدير: إلا مصحوبين 
بإذن»ء أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء مثل قوله تعالى: تخي بد أي : بسببهء الثالث: أنه 
منصوب على الظرفية؛ أي: إلا وقت الإذن لكم. وهذا يعني: أنه مستثنى من عموم الأحوال» 
أي : لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن لكم. غير : حال من الكاف» 
أو من الواوء و#صر 4 مضاف. وو#إتظرِنَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. 
#إئلة4 : مفعول به ل: نظ رنَ4؛ لأنه اسم فاعل منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بجر (غير) صفة لطعام» فيكون جارياً على غير 
من هو له بلا إبراز الضمير» وهو غير جائز عند البصريين؛ إذ من حق ضمير عير # ما هو له 
عندهم أن يبرز إلى اللفظء فيقال: إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هند زيدٌ ضاربته هِي» 
وجملة : ملا نُدَخْلواً...# إلخ لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها . 

#وَلكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. 8#إدَا#: انظر 
الآية رقم [49]. #إدعيم # : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله. 
ومتعلقه محذوف. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إدَا؛ه إليها. © مََدْحْلُوأ: الفاء: واقعة 
في جواب #إإذا#. (ادخلوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب «إإذا4. لا محل لهاء وجملة: #وَلكنْ إدا...4 إلخ معطوفة على 
فيليا لأ معان لها ايها ١:‏ <ظارذا لوقظر تاكد روا 4 38ن اونوكو ليا معطواك على يننا قبل 
لا محل له مثلهء وإعرابه مثله أيضاً. «ولَا: الواو: حرف عطف . (لا): نافية . #مسَتَئْنسِينَ»4 : 
معطوف على #أنَظرينَ» فهو مجرور مثلهء وأجيز اعتباره معطوفاً على عر 4 فيكون لضيو : 
كه انعد فنا بجعا "١‏ مكلو عن ود ونع اللشاوير :ترك ونيا 1 فيكتي قينا نيه 
وفاعله مستتر فيه. «#لحَديثِ#: جار ومجرور متعلقان به. 


م 


©إِنَ: حرف مشبه بالفعل. #إدلكم: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
اسم 8إِنَ4» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. #كانَ»: فعل ماض 
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ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى اسم الإشارة. #يوْذِى©: فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» والفاعل يعود إلى اسم 
الإشارة. #ألتَىَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر #إكانَ4» وجملة: 
#إكان...4 إلخ في محل رفع خبر: «إإِنَ». هذا؛ وإن اعتبرت #إكان» زائدة؛ فجملة: 
ليْوْذى ألتَّىَّ4 تكون خبر: #إنَّ» والجملة الاسمية: «إإنَّ دَلِح...4 إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. #فِسْنَخي »: الفاء: حرف عطف. #سْتَك »#: فعل مضارع مرفوع...إلخ». 
وهو يقرأ بياء واحدة» وبياءين» ومثله ما بعده. والفاعل يعود إلى النبي» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانية. 
#مِنِكُم» : متعلقان بما قبلهما وهو على تقدير مضاف؛ إذ الأصل: فيستحبي من إخراجكم. 
والة 4 : الواق: واو الكجعال: (الله) :مسد : نافية. #ضتحى.#» : مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى (الله). 9ن ألْحَقّ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #وَأنَ... إلخ في محل نصب حال من فاعل 
يستحيي الأول» والرابط الضمير فقط . 

#وَإِدا4: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [44]. 8بَأَلتُْوهُنَ»: فعل ماض 
مبنى على السكونء. والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ. فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة الإناث . 
#مَتعًا##: مفعول به ثان» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها. فَسَلوهَنَ © : 
الفاء: واقعة فى جواب (إذا). (اسألوهن): فعل أمرء وفاعلهء ومفعوله الأول» والثاني 
يخذونيه التقوية :فاه الوهق تناع والحملة القدلة حوايه رإذالي الأ معن لها حرين برا : 
متعلقان بما قبلهماء ووراء# مضافء. و##حاب» مضاف إليهء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #دلكمة»: اسم إشارة مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. #أأَطْهْرٌَ»: خبر المبتداً. #الُِلوكة»: متعلقان ب: ظأَطْهْرٌ». (قلوبهن): 
معطوف على ما قبله» والكاف والهاء ضميران متصلان في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: «دَلِحك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#وما: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. كات : فعل ماض ناقص . «لكر» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كات» تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من أن 
ْوأ في محل رفع اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. و«رَسُولٌَ_*: مفعول 
به» وهو مضافء و#8آنَّه» مضاف إليه. #وّلآ*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» والمصدر 
المؤول من: «إأن تكحْوأ» معطوف على سابقهء فهو في محل رفع مثله. لأأرْوْجَهُه: مفعول به. 
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والهاء فى محل جر بالإضافة. ©#مِنْ بَعَدِهءِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: لأأَرْوْجَُ). والهاء في محل جر بالإضافة. #أبدا: ظرف زمان متعلق بما قبله. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. #دَلِكْم4: اسم إشارة اسم: #إِنَّ4. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب. لا محل له. #كانَ» ماض ناقص . واسمه يعود إلى «#ذلك4». #عندَ) : 
ظرف مكان متعلق ب: #عَظِيمًاك بعدهء و#عِندٌ»: مضاف» و#آشَّه4 مضاف إليه. ظعَظِيمًا» : 
خبر «إكادَ»: وجملة: «إكان...4 إلخ في محل رفع خبر #إإِنَ4؛ والجملة الاسمية: 
#إن...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 


ل و صل 
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الشرح: #إإن بدُوأ سَيَئَا4: تظهرواء وتجهروا بشيء على ألسنتكم. كنكاح أزواج 
النبي كلةِ. «أو َخْهُه# في صدوركمء أي: لا تجهروا به. 8تَإِنَ ألَّهَ نت وكائن وما يزال 
كائناً أبد الآبدين «دَلِيمًا4 بكل شيء. وفحواه: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته عالم بما 
بداء وما خفي» وما كانء وما لم يكن., لا يخفى عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبل يأتي. وهذا 
على العموم تمدح بهء وهو أهل المدح» والحمدء والمراد به هنا: التوبيخ» والوعيد لمن تقدم 
التعريض به في الآية السابقة» مِمّن أشير إليه بقوله: «دَلِكُحَ أَطْهْرُ لتويك ونون ومن أشير 
إليه في قوله تعالى: «#ومًا كن لحك أن نُؤْدُوأْ مَسُولٌ ‏ ألَّ...4 إلخ فقيل لهم في هذه الآية: 
إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة» وما تبدونه منهاء 
فيجازيكم عليهاء ولا تنس المطابقة بين قوله: ##تَبْدُوأ» (وتخفوا) وهي من المحسنات البديعية. 

الإعرااب: «إن4»: حرف شرط جازم. تبْدُوأ#: فعل مضارع مجزوم فعل الشرطء وعلامة 
جزمه حذف الئون؛ لآنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله., والألف للتفريق. يتاك : 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«أز»: حرف عطف. #تُمْيُهُ4: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثلهء والواو 
فاعله» والهاء مفعول به. لقَإِنَّ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
«لنّه: اسمها. «إكانت»4: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى #ألّه4. لبكيٌ4: متعلقان 
ب: #عي46 بعدهماء و(كل): مضافء وإتَيَء» مضاف إليه. «ينا4: خبر: «ت». 
وجملة: ##كان...»# إلخ في محل رفع خبر (إن)» وجملة: (إن. ..) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط. هذا؛ وعند التأمل يتبين لك أن جواب الشرط محذوفه التقدير: فهو يجازيكم به. 
وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ تعليلية لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. 
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الشرح: 37 جناح لبن 4 1ل تر ولا حرج على أزواج الرسول عَلَِةِ. مون 
َابَبِنَ...# إلخ: أي: في رؤية» وكلام آبائهن لهن. . .إلخ» فالكلام على حذف المضاف. 
روي: أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء» والأبناء» والإخوان: يا رسول الله! أونكلمهن 
انفا سو دوا الحجاف؟ ار د جنَاح عبن 4 . هذا؛ وقد ذكر تعالى في هذه الآية من 
يحل للمرأة البروز لهء ولم يذكر الأعمام» والأخوال مع كونهم من المحارمء وأولادهم ليسوا 

من المحارم باتفاق - جميع المسلمين؛ لأن مناكحتهم صحيحة لا حرج فيهاء 0 
لأنهم يجرون مجرى الوالدين» في معنى الاخوان» أو لأن الأحوط أن بت تبعرن عنهم حدر من 
أن يصفوهن لأولادهم. قال الزجاح: هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الاآية بعض المحارم وذكر 
الجميع في الآية رقم [؟] من سورة (النساء)ء والآية رقم 63 فق سنؤزة (النون)ء افهذة الاية 
ارط كتين ال 

«إولا شَآبِهنَ* أي : المؤمنات من أهل دينهنّ» المراد أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى 
نلن المرأة المملعمة ما تصد| قااعية السزة والركنة» فلا يجوز للمر ا الفوسة أن عرق من ثيانها 
عند الذمية» أو الوثنية؛ لأنها ليست من المؤمنات: ولأنها أجنبية في الدين» فكانت أبعد من 
بو اعايي ووا عو وو ا لاوا وا ا 

أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لثلا تصف الكافرة 
جسد المسلمة لزوجها الكافر» أو غيره من أقاربها . ولا يفوت آن.أذكن أنه : تقدم الطبيبة الكافرة 
في معالجة المرأة المسلمة على الطبيب المسلمء ولو كان عدلاً ولكن المسلمين في هذه الأيام 
قد انحرفوا عن الصراط المستقيم» درف يرن الطيير الكادر على الطنيب المعل ١‏ بل وعلى 
الطبيبة المسلمة» ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. «اولا م الكت ا ل أ تمق 
العند» :والافاءة معت :: أنه نهوز للمرأة المسلمة: أن تكقفه من يدتها معدا مابين الصيرة 
والركبة لمن تملكه من العبيد» ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأن الرق لم يعد موجوداً في الدنيا . 

وينبغي أن تعلم: أن هذه الأحكام ليست مقصورة على نساء النبي كَل بل تعم جميع 
المشلمات المؤمتات :زو لذا عمعتة كما تر 
| هذاء و(آباء») جمع: أبء وأصله: أَبَوٌ فجمعه آباءٌ. و(أبناء) جمع: ابن» وأصله: بَنَوٌ 
فجمعه: أبناءٌ. و(نساء) أصله: نسايٌ» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواوء والياء» وانفتح ما 
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قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين, فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ ولقد سئلت عما يلي: همزة المصدر 
استغفار ونحوه همزة وصل» فإذا جمع استغفارات» ونحوه تبقى الهمزة همزة وصل وهمزة «ابن» 
همزة وصلء فلما جمع «أبناء»؛ صارت همزة قطع فما الفرق بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر 
أصلية» وأما همزة «ابن» فليست أصلية إذ أصله ١بَنَوْ)‏ كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة 
أصلي» فلما جمع على «أبناء» فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة: ابن» كما قد يتوهم. 

أما إَنَءِ4 فهو في اللغة عبارة عن كل موجودء إما حساً كالأجسام؛ وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 
كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن وزنه: شيآء وزان: حمراء» فاستثقل 
وجود همزتين في تقدير الاجتماع. فنقلت الآولى إلى أول الكلمةء فبقيت: لفعاء» كما قلبوا 
أدودا فقالوا: آدرء وشبههء وجمع الأشياء: أشايا. 


تفبيه: وقعت «(ما) على العبيد والإماء. وهم عاقلون» وهي لغير العاقل» كما هو معروف» 
وإنما وقعت عليهم؛ لأنهم كانوا يباعون» ويشْتَرُونَ كالبهائم» كما وقعت على النساء الحرائر في 
قوله تعالى: ##تأتكحيا مَا طَابَ لم ين أليْسَ...# إلخ الآية رقم [*] من سورة (النساء) لأنهن 
ناقصات عقل » ولأنهن بسبب دفع المهر لهن يشبهن الإماءء وانظر (اتقى) في الآية رقم [؟5]. 

الإصراب: «لّا4 : نافية للجنس تعمل عمل : (إن2. إجْنّا#: اسم «إلَا» مبني على الفتح 
فى محل نصب. معن 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ا . 42 ساعن 6 : 
متعلقان ب: «# جنا ؛ لأنه مصدر. وقيل : متعلقان بمحذوف حالء وهو غير وجيه. هذا؛ وإن 
علقت عليهن ب: ع4 فهما متعلقان بمحذوف خبر بإلَّا؟ه. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وما بعده معطوف عليه. 5/98 : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. «إمَا4ه: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
والذي ملكته أيمانكم. إوائَقِينَ: الواو: حرف عطف. (اتقين): فعل أمر مبني على السكون» 
ونون النسوة فاعله. َه : منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة., التقدير: فامتثلن ما أمرتن بهء واتقين الله في أن يراكن غير هؤلاء. والفاء المقدرة 
يظهر: أنها الفصيحة:ء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فامتثلن. . . إلخ . #إري أله كاست...» 
إلخ انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» وهي مستأنفة» أو معترضة, لا محل لها على 
الاعتبارين» والجملة الاسمية: «إلّا جْنَاحَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





7 أو 
0 ؟ ع أيعسة 
تسرور 








9 ا يي 4 


ل 0 أ : ساس لوا م ده 2 ا ال 
إن الله لْبِكَنَه. يِصَلونَ عل البو لذب امنوا صَلَواْ عليه وسلموا 


2-7 2 


الشرح: هذه الآية شرّف الله بها رسوله يَكِةِ فى حياته» وبعد موتهء وأظهر بها منزلته عنده تعالى» 
والصلاة من الله عليه َي : رحمته ورضوانه. ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار. ومن الآمة: الدعاءء 
والتعظيم لأمره. انتهى . قرطبي . فإن قيل : إذا صلى الله» وملائكته عليه فأيّ حاجة به إلى صلاتنا؟ 
ألحيت بان المناةة عليه انمث لحا كته إلبها #جزالة كلذ تفاحة ابد ل عاذ الملاتكة أيضشاء وإنها القضد 
نهنا تعظيمة يكلو :وعوة فائدتها غلينا بالثواب: والقزت هته كله انتهى . تقلا عن الخطيت: 

قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة ‏ أي: بمصدر ‏ كما أكد السلام؛ لأنها مؤكدة بقوله: إن 
لله وَبَلَبِكَنّهد...# إلخ. وقيل : إنه من الاحتباك» فحذف (عليه) من أحدهماء والمصدر من 
الآخر. هذا؛ وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له» وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعا 
لذكر الرسل» ولذلك كره أن يقال: إن محمداً عز وجلء وإن كان عزيزاً جليلا . 

هذا » وقد اختلف في الصلاة على النبي صَكة : أواجبة» أو مندوبة؟ ومن قال في الوجوب 
اختلفوا فى حال وجوبها. ٠‏ فمنهم من بن ارجا كلذ حرق دده ومن قول النبي 35 : ألا أخبركم 
بذكن الدامن انو قا لوانة لى ها اوفير اللو قال دكرة كرت عنده فلم يصَلَ على فذلِكَ أبخل 


الناسٍ» . رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه. 





ومنهم من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة» وإن تكرر 
ذكره» ومنهم من قال: تجب في كل صلاة في التشهد الأخيرء وهو مذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ومن قول الشافعي» رضي الله عنه : | العسيظ] 
ياآل بيد ٍرسولٍ اللو حبكمٌ | فرضٌمِنَّاللىوفيالقرآن أَلَرَلَهُ 
يكفيكمٌ من عَظِيمِ الفخرأنكمٌ | مَْلَمْيِصَل عليِكولا صَلادَلَه 

كما اختلف في صفة الصلاة عليه كَل وخذ ما يليى: عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قانتعا نون قواه ساني بل ب الك كا عبار لاه وال لا مانفنا رسن إلى 
النبي كلد فقال: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه. فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهم 
صل على محمدء. وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيمء وبارك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد) . 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قا 0 إذا صليتم على زسول الله 755؛ فأحسنوا 
الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالء فقالوا له: عل قال قولوا: 


ِِدَألتَإِني والغشؤن "٠‏ - يَو لجان الآية: 01 011 


«اللهم اجعل صلواتّك. ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلينء وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه به الأولون» والآخرون. اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما 
باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد) . 

أما فضل الصلاة عليه كَكهٌه فهو مما لا ريب فيه وقد ورد في بيانه أحاديث كثيرة» خذ منها 
اولي . فعن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِْةْ: «مَنْ صلى علي مِنْ 
أمتي صلاةً مخلصاً مِنْ قلبه؛ صلَّى الله عليه بها عشرّ صلواتء ورفعَهُ بها عَشْرَ درجاتٍء وكَتَبَّ 
له بها عشرّ حَسَّنَاتِء ومحا عنه عشرّ سَيْكَاتِ). رواه النسائي» والطبراني. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ عن النبي َه قال : (إنَّ ل ملائكة سبّاحِين يُبَلُغوني عن أمّتِي السَّلام). رواه 
النسائي. وعن الحسن بن على - رضي الله عنهما : أن رسول الله كدي قال : ينا كُمُمْ مَصَلُوا 
عَلىَء فَإِنْ صَلَانَكُمْ تبلغني». رواه الطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن أوْلَى النّاسٍ بي يوم القيامةٍ أَكْتَرُهُمْ صَلَاة عَلَيَّ؟. رواه الترمذي . 

هذا؛ وقال سهل بن عبد الله: الصلاة على محمد يَلِ أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى 
تولاها هو وملائكته. ثم أمر بها المو متيف سات" العياداة ليس كذلك ديو نالواع سيان 
الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي كلد ثم يسأل الله حاجته. ثم 
يختم بالصلاة على النبي كَلِلةِ فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 
وروى سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى 
يُصَلَّى على النبي كَل فإذا جاءت الصلاة على النبي كَل رُفِعَ الدعاء. وقال النبي كله: ١مَنْ‏ 
صلَّى عليّ في كتاب لم تزلٍ الْملَائِكَةُ يصلُون عَلَيْه مَا دام اشيي في ذَلِكَ الْكِتَابٍه. يا رب 
لك اعون علن تعيتك. 


و 
نيا 


الإعراب : نيه : حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. مأوبَلِيِكئه.» : معطوف على مأ 
قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إيِصَنُنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «ِإإِنَ#. وقيل: الجملة في محل 
رفع خبر : «وَبَلَِكَنَد؛ على رفعه» وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين» فيكون التقدير : 
إن الله يصلي على النبي» وإن ملائكته يصلون على النبي. ويكون قد حذف متعلق أحد الفعلين. 
«يكاما ال َامَبْوأ4 انظر الآية رقم [58] والمحال عليها. #صَلُو4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #عَلَيهِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها مثل الجملة الندائية قبلها؛ لأنها مثلها ابتدائية» وجملة: «وَسَلْمُا...* إلخ معطوفة عليهاء 


اه 1 ضرال الآية : 01 بلاق الغعشرزن 


وإعرابها مثلهاء وانظر ما ذكرته في الشرح من الاحتباك» والجملة الاسمية: إن ألَه...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة . 

هذا؛ ويقرأ برفع : (ملائكته): فالكسائي يعطفه على اسم: ِإإِنَ باعتباره مبتدأ قبل دخولها 
عليه؛ والجمهور على أنه مبتدأ خبره محذوف, أو خبره المذكور بعده. وخبر: ##إِنَ# هو 
المحذوف» وجملة المبتدأ» والخبر معطوفة على جملة: ##إنَ؛ واسمهاء وخبرهاء وبعض 
البصريين يقول بقول الكسائي؛ لأنهم لم يشترطوا المحرزء وهو قول الكوفيين عامة الذين 
لا يشترطون المحرز أيضاًء ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم 
لعلا يتنافر اللفظء ولم يشترطه الكسائي. وقول الجمهور هو المعتمد» وهو أن خبر: إن 
محذوف» وجملة: #يصَُنَ» خبر: (ملائكته). ولا يصح أن تكون خبر: #إإِنَّ» لعدم الموافقة 
بالإفراد» والجمع» ومثل الآية الكريمة قول الشاعر: [الطويل] 
عَيِيليّ هَل ِب فإِنْي ألما وَإِنْلَمْتَبُوحَابِالْهوىدَيِمَانِ 

وهو الشاهد رقم [807] من كتابنا فتح القريب المجيب, وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (المائدة) تجد ما يسرك». ويثلجح صدرك . 


ير 
وين ار 


و مم د وءعوا مر 6م لشويو ردوو ميرو . ممه 
إن الذين يوذو الله ورسولهء لعنهم الله فى الدة 


2 
مُهينا )4 

الشرح: اختلف العلماء في إذاية الله تعالى بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معناه 

بالكفر ونسبة الصاحبة» والولد» والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول اليهود لعنهم الله : 
رك 1120 أتر قنل مالا الوق "كاسم سور (الحافدةه وكفيوك العمرنا وى بور اميه 
َنْكْ أللَّهُ». وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. فقد أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «يقول الله عر 
وجل: كَدَّبَنِي ابْنُ آدَم» ولمْ يكن لهُء وشتمنيء وَلَمْ يكن لَهُ ذلك؛ كَأما تكذيبه إِيّايَّ؛ فقوله: لَنْ 


ص 2 مآ تن اس اج غير ه 1 6 4 00107 إن سر ٠.‏ 7 وى ْ 
يَعِيدَنِى؛ كَمَا بَدَأَنِى! وليِّسَ أول الخلق بأهْوَن عَلىَ مِنْ إعادته. وَأمَا شتمه إِيّاىَ؛ فقوله: اتحَذ الله 
>و هو 


ولداً. وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يُولِدٌ ولم يكن لَه كفواً أَحَدا. وأخرج البخاري» 

ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلد قال : قال الله عز وجل : ١ايؤذِيني‏ 
8 وس 2 َه 72 57 د 2 َ 

ابن آدم, يسب الذهْرَء وأنا الذهرء بِيَدِي الأمْرء أقلبٌ الليل وَالنْهَارَ) . 





معنى هذا الحديث: أنه كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يذموا الدهرء ويسبوه عند 
النوازل» لاعتقادهم: أن الذي يصيبهم من أفعال الدهرء فقال الله تعالى: «أنا الدهر) أي: أنا 


ِدلتَْنٍ والعسرؤن ؟*” ‏ ماران الآية: 08 24 
٠.5‏ ب مر 


. الذي أحل بهم النوازل» وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه إلى الدهر في زعمكم. وقيل: معنى 
يؤذون الله: يلحدون في أسمائه. وصفاته. وقيل: هم أصحاب التصاوير. وقد قال رسول الله عله : 
العَنَ الله الْمُْصوٌرِينَ». وعن أبي مويرة عرصي الله عنه ‏ قال : د لله يكو يقول : 
«قالَ الله عز وجل : وَمَنْ أظلمٌ مِمَّنْ ذهب يِخْلّقُ كخلّقي؟ انوا در 5 بفلتما عي أو 
شعيرةً». متفق عليه. وقيل: هو على حذف مضافء. التقدير: يؤذون أولياء الله. كما روي عن 
لقي لل قال: قال الله تعالى: ١مَنْ‏ آدَى لي ولياً؛ فقدٌ دَننْهُ بالْحرب». وقال تعالى: "مَنْ أَمَانَ 
لي وَلِياً؛ فقدٌ باررّني بالمحاربة». ومعنى الأذى هو مخالقة أمر الله تعالى» وارتكاب معاصيه. 
ذكر ذلك على ما يتعارفه الناس بينهم؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه أذىّ من أحد. 

وأما إذاية رسول الله لَه فهي كل ما يؤذيه من الأقوال, والأفعال أيضاًء أما قولهم: 
فساحرء شاعرء كاهن, مجنون. وأما فعلهم: فكسر ربَاعِيتِه وشّجّ وجهه وه ال يا ها 
كان منهم في المدينة. وأما فعلهم بمكة؛ فكثير» منه: إلقاء السلى على ظهره كَل وهو ساجد. 
إلى غير ذلك. وفي هذه الأيام كل من يدعي محبة الرسول» ولا يهتدي بهديه» ولا يعمل بسنته؛ 
فهو مؤذ للرسول وكاو 

الإعراب: 9إِدَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أألن: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #يؤَدُوَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
«أنَّه: منصوب على التعظيم. #وَرَسُولهُ#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. العَنَبُم4: فعل ماضء والهاء مفعول به. ظأأَنَّه4: فاعله. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: إن والجملة الاسمية: «إِن...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين. ذف ألدّنْيَا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #والآخْرة»: معطوف على ما 
قبله. وجملة: اَعَد لكُمّ عَدَابَا مُهِيئا4 معطوفة على جملة: لعنَبُُ...4 إلخ فهي في محل رفع 


#وَالدِينَ يؤدُور ب الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِئَتِ بِعَبْرٍ ما أكُتسبوأ فقدٍ قن حسماو يننا ونا 


يسا 469 





الشرح: قيل: إن الآية الكريمة نزلت في علي - رضي الله عنه ا 0 
المنافقين يؤذونه. اسع نا اتنا يؤذيه. وقيل : نزلت في شأن عائشة» رضي الله عنها. وقيل: 
لخدف ارقف الدون كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء؛ إذا برزن بالليل لقضاء 
حوائجهن» فيتبعون المرأة» فإن سكتت تبعوهاء وإن زجرتهم انتهوًا عنهاء ولم يكونوا يطلبون 
إلا الإماء.ء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زِيّ الكل كان واحداًء تخرج الحرة 


 ”* 0‏ مجان الاية: وه َلاق لسري 


والأمة في درع. وخمارء فشكين ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك إلى رسول الله يَلةِ فنزلت 
الآية ا لي ا وهو ما في الآية التالية . 

وقد ميز الله تعالى بين أذاهء وأذى الرسولء. وأذى المؤمنين» فجعل الأول كفراً» والثاني 
كتير وا ظتتق: إيذاء الله وومدو له ».و قوق :]يدان موسي واتهنو تاتف 4 لان إمدام اع سيراه 
لاليكون ]لا يفيوكق: ابدا .برأم إنذاء"المؤمنين والمويكات فيه يحق ومده ينزر_ كن + ول ذه 
الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]١١١1[‏ فتن كو شولك و1 ل اميه كا عدر 
َحَسَملٌ يمنا وَإِنمَا مبينَا4ه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «والدن» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته. «أوَلْمُؤيِئَتٍ»#: معطوف على ما قبله منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #بِعَيْرٍ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إما#: نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بإضافة: (غير) 
إليهاء واعتبارها موصولة» أو مصدرية فيه ضعف. والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط : 
محذوف؛ إذ التقدير: بغير شيء اكتسبوه. #فقدِ»ه: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##احَتَمَلُو: فعل ماضء. والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#بهتنا#: مفعول به. #وَإِنمَا»#: معطوف على ما قبله. ظثِيمًا#: صفة لهء والجملة الفعلية: 
#إفقدٍ أحتملواً حَتَمَلواً...44 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء فى الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية: (الذين...) إلخ معطوفة ا العيلة! اسيم مي 
مسي مثلها . 


الم 


ا 


عدص لمم 
0 ل مر 4 م 4 0 


ل أن دعرفن 1 





و د و 


الشرح: «ؤياا البََ4: انظر الآية رقم .]١[‏ قل لَرويِكَ 4 : انظر الآية رقم [14]. 
وباك 44 : الأربع وكلهن من خديجة. رضي الله عنها. وهن: زينب» رضي الله عنهاء وهي 
أكبر بناته يِه تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» واسمه: لقيط. وقيل: هاشم. وتوفيت 
سنة ثمان من الهجرة. ورقية خطبها قبل النبوة عتبة بن أبي لهب. فلما بعث رسول الله يليه 
وأنزل الله عليه: #تَبَّت يدا أى لَهَب. “ إلخ أمره أبوه بالإعراض عنهاء ؛.فتروجها عتمان: 
فى اللعنهة.وهاخرت معه إلى الننيشة اليحرتين» و ولدنة فته كلام ماةة فين الله و 
يكنى» وتوفيت ورسول الله يَكْةٍ كان في غزوة بدرء فلم يشهد دفنها . والثالثة أم كلثوم» رضي الله 
عنهاء خطبها قبل النبوة عتيبة أخو عتبة بن أبي لهبء ثم أمره أبوه أن يعرض عنها للسبب 


التاق والعشرون 77 - لجرا الآية: 05 ااه 
ل ل ا ا 1930 


المذكور في أمر رقية. رضي الله عنهاء فتزوجها عثمان رضى الله عنه» بعد وفاة رقية» رضي الله 
نياام ويا نكا لل ا لقو روزا رار يق تن بجا ابيا عاق الفا فل بع من الهجرة» 
والرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وَلِدت؛ وقريش تبني الكعبة قبل النبوة بخمس سنين . 

«ووضاء الْمَؤْمِين» : ل ل . #يذنيت#: يرخين» ويغطين وجوههن 
وأبدانهن . مَإعَلَيْنَ من جَلَببِهِنَ#: جمع : جلباب. وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق 
الدرع» والخمار. 55 0000 وكل نا يسعتر بها من كساء#وغيرة: لدَلِكَ أدق أن يُعْرَقِنَ قلا 
ودين أي : أولى وأجدر بأن يعرفن» فلا يتعرض لهِنَّ. وكات أَلَّهُ عَمُورَا4: لما سلف منهن 
من التفريط. نيما : بتعليمهن آداب الإسلام. 

تنبيه: أشارت الآية الكريمة إلى لطيفة دقيقة» وهي أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها 
في نفسهء وأهلهء وهذا هو السر في البدء بالحجاب الشرعي بنساء الرسول و وبناته» قال 
أبو الأسود الدؤلي ‏ رحمه الله تعالى - من فقيل ليشهورة: [الكامل] 


علو 


ياأبِهَاالرجُجنالْمُعَلْمْعَيْرَهُ هَلَا لِنَفْسِدَكَانَةَالتَعْلِيم 
ل ل ذا كيني عبنت قات كدي 

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بما فى الآية الكريمة أن تغطي النساء وجوههن. 
وأبدانينّ؛. لأن الذي كان يبدو متهن في الجاهلية هو الوجه وحدهء ولأن الوجه هو موضع 
الفتنة كما هو معروف لدى كل عاقل. ولا تنس: أن البيئة تختلف بين الريف» والبدوء 
والندية تلك اعياره: 

ولما كانت عادة العربيات ادل وكن يكشفن وجوههنء كما يفعل الإماء».وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن» أمر الله رسوله ككلِةِ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن؛ إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن. وكن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكنف» فإذا لبسن الجلابيب؛ 
وقع الفرق بينهن وبين الإماء. فتعرف الحرائر بسترهن» فيكف عن معارضتهن من كان عزياء أو 
انان وكاقت المرأة مق ساك الموسين قبل :نزول هذه الآية» شبرز للحاجةة فيتعرض لها بعض 
الفجار يظن: أنها أمة» فتصيح به فيذهب» فشكا ذلك إلى النبي يله ونزلت الآية بسبب ذلك» 
هذه الآرة تجمرن: اي الحجات: 

فى الآية الكريمة أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف 
جلدها إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. 
ثبت : أن النبي وَكِةِ استيقظ ليلة» فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من 


لي اا ب الْحجر؟ رب كاسيةٍ في الدنياء عاريةٌ في الآخرة. 


شد "” - ماران الآية: 4ه الاق والختيرون 

وذكر أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ رقة الثياب للنساءء فقال: «الكاسِياتٌ الْعَارِيَاتُ المُتَتَعَمَاتُ 
اللماقهن ودع سر م بق كج قا فانقة عرقي اللاسنها' علدين قا زناقيه ققالات: 
إن كنتنَّ مؤمناتٍ؛ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتنّ غَيْرَ مؤمناتٍ فتمتعْنّ به. 

رفن ابن احريرة رصي الله مع قال قال رسول الله كك : : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ النارٍ لَمْ 
را قَوْم 1 سياظط كأَذْنَابِ لْبَمَر يَضْرِبُونَ بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ» عارياتٌ؛ مُمِيلاتٌ: 
مائلاتٌ» رؤوسهنٌ كاسقية النححت المائلق لا يَدُخْلْنَ الجَنَّةَ ولا يَحِدْن ريحهاء وَإِنَ ريحها 
و ابر ا م : 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا). رواه مسلم وغيره. 

وعن عائشة رضئ اللاعنها : أن أستماء بنت أن بكر رضي الله عنها ‏ دخلت على 
رسول الله وُه وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء! إِنْ الْمَرَْةَ ذا بَلَعَتِ 
2 يه اي ءَ 5 وم 0 ع 
المجيض. ٠‏ لم يَصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهد. وَكَفْيَّه) . روأه أبو داود. ٠‏ وعن 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال : كل عَيْنِ زَانيةٌ: والمرأةً إِذَا اسْتَعْطرَتُء فَمَرَّتْ 
بالمجلس كد وكذَا يعي ارابية كد رواه أبو داودى والترمذي . 


الإصر اب : 6 لنَى انظر الآية رقم [1]. لفقل 4 : أمرعوقاعله عر فيه وتكويا قن 
«أنت». «الْأَرويكَ» : متعلقان بالفعل قبلهما. وَيَئَانِكَ» : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . #وضاء » : معطوف أنقياك وهو مضاف» وط المؤْ ين مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إيزيت» : 
فعل مضارع مبني على السكون, ونون النسوة فاعله. ومحله الجزم من ثلاثة أوجه: أحدها هو 
جواب قل وتقدير الكلام: إن تقل لهن يدنين» قاله الأخفشء ورده قوم» فقالوا: لأن قول 
الرسول لين لا يوصبين أن يدنين» وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد أمر الكافرات؛ بل 
المؤمنات؛ كما هو واضح.ء وإذا قال الرسول ككل لهن: ادنين عليكن من جلابيبكن» أدنينها ؛ 


0 ل روه 


لأنهن مأمورات بامعال أمره» واجعتات :نهيه» استجابة لقولهة تحال فزويا 535012 انول 
3 1 4 

وَمَا نيلك عَنْه عو 0 

زالوجه الناقن حكن هق اسه رحب اللذاققالى دوو أن الققرير» فل لوو ادتنوية 
يدنين. ف: «ويدزين» المصرح به جواب ادنين المحذوف. حكاه جماعة» ولم يتعرضوا 
لإفساده. وهو فاسد لوجهين .دهم 3 جواب الشورط يخالف الضووطه إما 9 الفعل. وإما 
في الفاعلى, أوكنهها ا فأما إذا كان مثله في الفعل» والفاعل ؛ فهو خطأء كفولة: فم تقم» 
والتقدير: على ما ذكر في هذا الوجه: إِنَْ يدنين يدنين» والوجه الثاني: أن الأمر المقدر 
للمواجهة» و« يدزيت* على لفظ الغيبة» وهو خطأ؛ إذا كان الفاعل واحداً . 


لان والحشرون ؟0” - يور ادْجْرَان الآية: 1١‏ 5 
نالعا شرفي يا ا ١‏ ماح ا ااا ااا لتيل 


والوجه الولف هو الارعفه الاواى: أنه مجزوم بلام ووو 1 تلليرة يريا ففيق عر 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة #قل» على الأمر. وهذا الإعراب هو الموافق لما ذكرته في 
الآية رقم [1"] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بالمقايسة بين ما 
هغا وعناك» فإن العم فن الآرقيرة واحدء ولم يذكر أحد شيئاً في إعراب الآية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» وعن مكي بن أبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن 
هشام في مغنيه» رحم الله الجميع وعنوة راسيكةة وكوك سو و ما نا ,امكل هذه الاي رم 11 
من سورة (النور) بلا فارق» والله ولي التوفيق. 

عن ين جَلبهنَ : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: ظعَكينَّ» متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له ألبتة. والهاء في الثاني ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والنون فبهما 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: #قل...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. #أَدَق4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
للك فسني سوا نسيلة : الاسودة يها ننه لامها اليا ا 6 جد تسم بوولطم 
ِيِعْرَضَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكونء ونون النسوة نائب فاعلهء وهو في 
محل تعن ووز ١‏ ود متي ها دل رقن :] نارين ١‏ أن معرزفق رذ تفنو تاقري ولا د 4و الفعل 
ا في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 0 والجار والمجرور متعلقان 

د «نقه ذا الشف تامر الى بستكي زه الناءه تكرت عطلت وسينه :007 
نافية . 4 معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتأويله بمصدر؛ إذ التقدير: فعدم 
إيذائهن بالتعرض لهن. وجملة: #وكات اللَّهُ عَهُورَا يما مستأنفة» لا محل لها. 


الال 


«لين لز ينل الْمَتفِقُونٌ و دن في لوبهم مَرَضَ والمرجفُونٌ في لْمَرِينَةٍ لنغرينك 


0ه يجماورويك ف فآ إلا قبلا 46 





الشرح: «نَّن ل ينه الْمُتَفِفُونَ» : عن نفاقهم. «وَادن في قُلُوبهم تَرَضٌُ»: ضعف إيمانء 
وقلة ثبات عليه أو في قلوبهم حب الفجورء والفسوق. 8وَلمرْجمُونَ فى الْمَرِيئَةِه: هم أناس 
كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله كل الذين كان يرسلهم إلى محاربة الكفارء 
فيقولون: هزمواء أو قتلواء وجرى عليهم كذاء وكذاء فيكسرون قلوب المؤمنين. لالْْعْرييكَ 
بهة»: لنسلطنك عليهمء أو لتأمرنك بقتالهم. «ثُرَّ لا نجساوروتكَ فبا» أي: في المدينة؛ 


بمعنى : لا يقيمون فيها. إلا قَليلا4 أي: زماناً قصيرا . 


3 “1 الاك «يد: ٠١‏ للزاتاق رضيو 
--------01010001059500005:756055775950اتلا سنت قم لفن 00 لوو 909393390110370 10101091االة :ايو تكد هر لوسرم .ا 


تفبيه: يرى أهل التفسير: أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد. يعني أنهم جمعوا هذه 
الأوصاف الثلاثة» فالواو مقحمة» كما قال الشاعر : [المتقارب] 
إلى الْملِكِ الْقَرْم وَابْنٍ الهُمَام وليف الكتسيعيد قبن النكد حك 

أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقيل: الموصوف متغاير» ومتعدد. فكان من 
المنافقين قوم يرجفونء» وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون المسلمين. هذا؛ وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما : الإرجاف: التماس الفتنة» والإرجاف: إشاعة الكذب. والباطل 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب. يقال: رجفت الأرض: أي تحركت وتزلزلت» والرجفان: 
الاضطراب الشديد. قال عنترة من قصيدة يتوعد فيها الربيع بن زياد العبسي: وهذا هو الشاهد 
رقم ]١51[‏ من كتابنا فتح رب البرية . [الوافر] 
مَتَى مَاتئَلْقَنِي قفَرْكَينٍِ كرْبجفا رَوَاِكَالْمَقَبِكَوَتُسْعَطَارا 

والأيجاف: واجك أراجيقت الأخار: وقد أرجفوا في الشيء: أي: خاضوا فيه. قال العين 
المنقري يهجو به العجاج» أو رؤبة ابنه: [البسيط] 
أبا الأرَاجيف يابْنَ اللؤم تُوعِدُني؟ 2 وفي الْأرَاجيفٍ يِِلْتٌ اللوْمٌ والكَودُ 

هذا ؛ والتعيير ن: ثم - وهي للتراخي. يفيد : أن الجلاء عن الأوطان» كان أعظم عليهم 
من كل ما أصيبوا به» فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه» انتهى. كشاف. وفي الآية دليل 
على أن من كان معك ساكناً بالمدينة» فهو جار لك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر 
شرح (المنافق) في الآية رقم [11] وشرح: #إشمَّ في [11] من سورة (الروم). 

الإصعراب : لين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم . لزي : حرف 
نمي » وقلب» وجزم. ٠‏ يناد : : فعل مضارع مجزوم ب: 4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة 

من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وهو في محل جزم فعل الشرط . ##الْمَتَفِفُونَ4 : 
فاعله مرفوع. . . إلخ» ومتعلقه محذوف, كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع» معطوف على ما قبله» أو هو صفة له. #إفي قلوبهم»: عالقا د و ير 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «مَرَضٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء. 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور ##إفي قلويهم» متعلقين بمحذوف صلة 
الموصولء فيكون 8مَرَضٌ» فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه. #وَلْمرْجفُونَ# : معطوف على 
ما قبلهء ا ل ار فى المديئة» : 


ا سر 


متعلقان ب: (المرجفون). «إلنغرينك©: اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (نغرينك): فعل ‏ 


ددا لتاق والعشرؤن مكو اران الآية: "١‏ واه 
الع الئاق والعشرول 9 ١‏ مام ا اا لتيل 


006 تقديره: (نحن). والكاف مفعول به. بهم 4 : متعلقان به والجملة الفعلية جواب 
القسم المقدر. لا محل لهاء وجواب الشباط محذوف على القاعدة: (إدا اجتمع شرط وفسم؟ 


ب 
00 


(اغنرك لبذي اونهاء قاط ومة ‏ كبوا هاضرت موبر سكت 
«ثُمِّ: حرف عطف . هلا: نافية. #مجاورَويَكَ»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
تاغله» والكاف جتعو له والجملة الفغلية محطوقة علن وات الفسي» لآ مخل لها مثله: 
طفبً»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقات بمحذوف حالء ولا وجه له قطعاً. «إلا#: حرف 
حم ايزا لكا نيان متسر ل سطلي ار سق انان ممعتوتت»"الشدى: إلا جوارا بلداد» أ 
إلا زماناً قليلاً. وقال مكي: حال من الواوء أي: لا يجاورونك إلا في حال قلتهم» وذلتهم . 


01 8 ساسلا ع ليده + جرم خم الى جحي 


الشرح: «تَلْمُونِتَ»: مطرودين من رحمة الله تعالى. لاأَيَحَمَا ُيَفْوَأ: وجدواء قال 
تعالى : «وَاتُوْفٌ حت ينوم »4 . هذا؛ و(الثقف) في الأصل : الحذق في إدراك شيء علماً كان. 
اق فولة :فيو يفي يعقى العلة يبظ أدذوا ومثلرا فميلاىة هذا حير ومعتاه الأمر أي 
خذوهمء واقتلوهم حيث وجدتموهم؛ إذا كانوا مصرين على النفاق» والإرجاف» قال القرطبي 
رحمه الله تعالى -: وقد فعل بهم الطردء واللعنء فإنه لما نزلت (براءة») جمعواء فقال 
النبي كهّ: يا فلان قم فاخرجء فإنك منافق! يا فلان قم. . .إلخ» فقام إخوانهم من المسلمين» 
فأخرجوهم» وطردوهم من المسجد. 

الإصسراب : 1 منصوب على الذم بفعل محذوف. وقيل: هو حال من واو 
الجماعة» وهو قول مكيء وأبي البقاء. ورده ابن هشام في المغني بقوله: لأن الصحيح: أنه 
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطنفي شيئان. وقال الجمل: حال من مقدر حذف هو وعامله. 
التقدرة ف لخر خوة جالطوقين الت قال وتتى] لمعيو فول ير تلخرييت مال من فاعل 
«#نمجاورويَكَ» قاله ابن عطية» والزمخشريء وأبو البقاء. قال ابن عطية: لأنه بمعنى : ينفون منها 
ملحوقوه وقال المخشرى” وخل شرف الامتعاء علق الكعال:والظرق معلل كما مرفي قوله 
تحال ف طول انق اذك لك إل لماو حير كارن إكدة 4 وجوق الزميخشري أنايعسيب على الذمء 
وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من #قليلا» على أنه حال كما تقدم تقريره؛ أي : لا يجاورك منهم 
انين لا قله تهون رجور أن كر شعو د ددر 4 الى عو ونب المتوم «ويهدا عند 
الكسائي» والقراءه :فإنيها يعور ان تقدم معنو الجرات: على آداة القرط» نهو» خيرا إن تان 


















تصب انتهى. ورده ابن هشام بقوله: ويرده: أن الشرط له الصدر. 41 ا قير لاسمانه 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل شرطه على المعتمد. 
وبعضهم يعلقه بجوابه. وقيل: (ما) زائدة. فيكون مبنياً على الفتح. طنْيَفوَأ: فعل ماض مبني 
للمجهول. مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطهء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على تعليق الشرط بهء وفي محل جر بإضافة طأَيْسَمَا» إليها 
على اعتبار الشرط متعلقاً بجوابه . #أَنْدُوأ» : جواب الشرطء. وإعرابه مثل إعراب سابقه» وجملته 
لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. #وَفْيِّنُوا#4: معطوف على ما قبله 
وهو مثله في إعرابه ومحله. #اتَفْتِيلا: مفعول مره الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 
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سه أنه في اليرت لوأ من مَل وك يَدَ لِسْئَّة أنه تدبا )»> 





الشرح: سن ...يك إلخ: أي سن الله ذلك في الأمم الماضية» وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياء» حيث وسعوا في وهنهم وإضعافهم بالإرجاف. ونحوهء أينما وجدواء وأينما 
خلوانة روعق مقائل تع كما قعل أهل تدز وأسرواء لزران عد لقنو الها ترراذهةة لات 
لا يبدلهاء أو لا يقدر أحد أن يبدلهاء وذلك لابتنائها على أساس الحكمة التي يدور عليها فلك 
التشريع» ومثل هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الآية رقم [77] من سورة الإسراء. 
وهاكها: «سُْنَهَ مّن قد أََسَلَنَا مَك من ُسِْنا ولا يحَدُ لِسْئَينَا توِيّاك. ومثلها الآية رقم [4] من 
سورة (فاطر) انظرها فالبحث فيها جيد جداً . 


قال القرطبي: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيدء والدليل على ذلك بقاء المنافقين 
معه وَدِيدٍ حتى مات» والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهم. وتأخير وعيدهم. انتهى. وقد 

هذا؛ والسنة: الشريعة» والطريقة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخيرء مثل صلاة 
التراويح عشرين ركعة. وتكون سيئة إن كانت في الشر. وما أكثر السنن السيئة التي ابتدعها 
الناس في هذا الزمن. وخذ ما يلي: فعن حذيفة بن اليمان عوقى معدب نان سان رع 
على عهِدٍ رسول الله يَكدِه فأمسكٌ القوم. ثم إن رجلاً أعطاهء فأعطى القومء فقال رسول الله كَل : 
١مَنْ‏ سَنَّ حَيْراً فاسْئنّ به كان له أَجَرَف ومِثْلٌ أجور مَنْ تبعهُ غَيْرَ منص من أجورِهِمٌ شَيئا. ٠‏ وَمَنْ 
حَن شرا فاستنّ بو كان عليه وزرة. وَمِثْلُ أوزارٍ مَنْ تبعه غَيْرَ متتقص, مِنْ أورارِهِمُ شَيئاً . رواه 
أحمد» والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعن عمرو بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله كك قال لبلال بن الحارث يوم : «اغْلَمُ 
يا بلالّ! قالّ: ما أعلم يا رسول الل؟! قَالَ: غلم أن من اغا شن ون شقن قد امت يخس : 


درا لتاق الشرؤن عم لجان الآية: + 0 
ا ائءة اااااااُطلن2 اسشتكاء 


اك 


كان لَهُ بن الأَْرِ ِل مَنْ عمل بها ِنْ غير أن يَنْقُصٌ مِنْ أجورهِمْ شَيْئَا» وَمَن الدع بدعة ضلالق. 
لآ ووفناها ال ورميول! كان عليه مِثل آنَام مَنْ عمل بها لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ أوزارٍ الناس 
شَيْا». رواه الترمذي وابن ماجه. 

الإصراب : «سْنَّة؛ : مفعول مطلق. عامله محذوفء» أي: سن الله ذلك سنة» ومسُنَة» 
مضاف» و#ألَّه»4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ف ألّذيت»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل المقدرء أو بسنة . #خَلوأ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله؛ والألف للتفريق . #من قبل : متعلقان بما قبلهماء وبني 
لقبلٌ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لها. «#ون»: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحال» ولا وجه له قطعاً؛ لأنها تناقض معنى 
(لن). (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يحدَ» : فعل مضارع منصوب ب (لن)» والفاعل 
مستت لقيو انك لسنَة 4 : متعلقان د: بديلاي أو بمحذوف حال منه» كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً» و(سنة) مضافء و#أنَّوك مضاف إليه. . . إلخ. ا تدِيلًا#: مفعول به 
تست ست سيت ملت تام لست ات ا 


3 


ا 


لعل السمّاعة مَكون 


ير 


علمها “عند ألنه. وما دَرِبِك 





الشرح: 9يسْسَنْكَ التاش... إلخ: كان المشركون يسألون رسول الله كَلِةِ عن وقت قيام 
الجنافف: امتتعيدالة على سيا :لميوع دوا لنجوورة ونا لوق نهنا را أن الله معالى فى ونقها تي 
التوراة» وفي كل كتاب» فأمر رسول الله يل بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه 
ملكا ولا نبياً» ثم بين لرسوله يكل: أنها قريبة الوقوع تهديداً للمستعجلين» وإسكاتاً للممتحنين» 
وهذا'السؤال تكرر عمق التشركين .ومن اليهودة :وقول تعالق فين كثير تمن السون” # و راون مو هذا 
لْوَعَدُ إن بر صَدِفِينَ» برهان قاطع على ذلك» وقوله تغالى : «#تتلوتك. عن الماح أيأن مرستهاة 
(النازعات) رقم [47]. 

ثلٌ إِنمَا عِلمْهَا عِندَ امد : لا يطلع عليه ملكا ولث قا لاه تعالن اسنا تنه بيد 
تعالى فى سور (الأعراف) رقم 73] و ِسَلُويكَ عن ألسَّاعَةٍ 58 و ا م 
لوقها إلا هو . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١5[‏ من سورة ة (الروم). والاية رقم [14] من 
سورة (لقمان) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

وما درك 6 : فنا كعلميلتة: لعل الباعة تكن قربا اق في زمان قريبسء وقال عَكِلَةِ: 
ابُعِئْتُ أَنَا والسّاعَةٌ كَهَاتَيْن». وأشار إلى السبابة» والوسطى. خرجه أصحاب الصحيح. هذا؛ 


0 ور موك لجان الآية : 77 لوا لتق والغسشرؤن 
ولم يؤنث: #قَريبًا4 مع كونه راجعاً إلى ظالمَاءَةِ4 وذلك على تأويلها باليوم» كما قيل في قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [01]: «إإنَّ يم الله قَرِبُ قت الْمُحَيِنَ»4 ذُكّر #قَرِتٌ» على 
تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء: أنهم التزموا التذكير في: قَرِبٌ» إذا لم يرد قرب النَّسَبِ 
قصداً للفرق» أي بين المراد بها النّسَّبِء والمراد بها غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [51] 
من سورة (سبأ) عن قرب الساعة» وبعدها عن الماضي . 

قف قان:] ممعت ون بون ال سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامهنا عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على 
وجل» وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 
المعصية. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككةّ: «لْتَقَومَنّ الساعةء وقَدُ نَشَرَ 
الرّجِلانٍ تُوْبَهُما بَْنهُماء فلا يَتَبَايَعَانهِ ولا يَطويَانِهِ. ولتقومَنٌ الساعة» وقّد انصرف الرَّجُلُ بِلَبَنِ 
ِفْحَِهِ فلا يَظعَمَهُ. ولتقُومَنَ الساعة» وهو يَلِيط حوصّة» فلا يَسْقي فيه. وَلَتَقُومَنَ الساعَةٌ» وقد رفم 
أكْلتَهُ إلى فِيوء فلا يَظْعَمُهًا؛. متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في 
شهر رمضانء وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته. 

هذا؛ والسؤال في هذه الآية سوال استنفاء: أو فتر متوال تت فيما يظهر و«سأل» تارة 
يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤولء فيتعدى ب: #عَنٍ» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء 
ولد تخواه اودع لاترى لعووديا قد ريد الك 

هذا ؛ و#يذْرِيكِ4 ماضيه «درى" بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول 
الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم 1[1] من كتابنا: «فتح رب البرية) : [الطويل] 
ازيت الونض القبوييها عم وكا عدي إن لاطا با نوفا صيية 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دَرِيتٌ بكذاء فإن دخلت 
مور 4 الدنا) تعلق إلى عو كا وتتنيية :ول :واتحنديا لناءه قعل قر له ععالى :اوقل و ا لان 
تَلََنْهُ. عَلِيَحكُمْ وَل أدرسكم يو-4. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة) : 

وو نس الاك يو ان لكا ننه مسو ا مدا ولس الشيلة الاسمة عله نات سا 
ال م ان 

والذي في الهمع» والمغني ‏ قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول 
الثاني المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجارء كما في: فكرت: أهذا 


ِلدَالنَات والغشزؤن 77 - وو الجران الآية 1 14 04 


صحيحء أم لا؟ أي: فكرت بما ذكر. انتهى. جرجاوي. وينبغي أن تعلم: أن الفعل أدري هنا 
معلق عن العمل لفظاأً بوقوع: ظلْمَلَّ4 بعده. والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق؛ إلا أن النحويين لم يعدّوا لعل من المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه 
الآيةه وكقوله تغالن :هارا درك لتك يرق 4«من سيوزة (عسن)وقوله جل شأتة: هونا بذرية لكل 
لمَّاعَةَ هَرِيبُ4 الآية رقم لاا مق سورة (الشووى )ا قإن كان درى نمع : عدن ان حدم 
كان معني إلى والخد بفية مكل : دريث الصمدة أي غدل وحدع آي لا أحفل »وان 
كاذ وان ادك مثل: درى رأسه بالمدرىء أي: حك رأسه بالمشط؛ فهي كذلك . 


الإعراب : يسيك : فعل مضارعء والكاف مفعول به. #آلتاش4: فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «عنٍ ألساعَةِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني. #قُل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طإِنََاكه: كافة» ومكفوفة. «عِلمَهَاي : 
مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عند : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ. ولإعندَ: مضافء و#أئَّه: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظطقل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوما): 
الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يدرك : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل؛ والكاف مفعول به» والفاعل 
يعود إلى: (ما)» تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طلَمَلِّ4: حرف مشبه بالفعل. طآلمَاءَة4: اسم : لعل . #تكون» : 
فعل مضارع ناقصء» واسمه يعود إلى هْأالسَاعَةَ» تقديره: «هي). «إفَرِب»#: خبر (تكون). 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) وجملة: ظلَعَلّ...* إلخ في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني للفعل: ميذّرِبك». ‏ 


ل 





ا و 7 
«إإِنَّ أله لعن الكفرن وأعد َم سَعيرا )> 


الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. #أآسشََيه اسمها. ظلعنَ: فعل ماض» والفاعل يعود 

إلى اللهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إإنَّ. «الْكَفْرِنَ»: مفعول به منصوب. وعلامة 

نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

والجملة الاسمية: «#إِنَّ ألََّ..# إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وأعدٌ»: الواو: حرف عطفف. ‏ 

(أعد): فعل ماضء» وفاعله يعود إلى #آسَّ؟#. طَمَ» : متعلقان بما قبلهما. م«سَعِيرَ#: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها.ء فهي في محل رفع مثلها . 


04 الا ستو الجقرا الاية 10 ِلعأ لإ والغشؤن 





الشرح: حَينَ نبا» أي فى الشعيرء وأنث الضمير؛ لآن السعير بمعتن : الناز.. ولا 
يدون وَلِينَا4ه: يحفظهم من عذاب السعير. #وَلًا نَسِيرا»: يدفع عنهم العذاب. وفي الآية 
الكريمة رد على مذهب الجهمية الذين يزعمون: أن الجنة. والنار تفنيان. ومعنى: ظخَيِينَ 
مقيمين» لا يخرجون منها. والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك؛ 
ذاخفالا عن بوقم اكلم إلى اخن العمنن. 

تنبيه : قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطع وله نهاية: 
واستدلوا بقوله تعالى : ملَئينَ في أَحَكَ. وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى 
ظلم . والجواب : أن قوله تعالى: لاأَحْمَاب؛ه لا يقتضي : أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به» وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لآن الكافر كان عازما على الكفر ما دام حياء فعوقب دائماء ولم 
يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى. جمل . في سورة (هود) .]1١8[‏ 

الإعسراب : < خارين 4 : حال مقدرة من الكافرين منصوب. . .إلخ»؛ وفاعله مستتر فيه. 
#فبا»: متعلقان به. ابد 4 : ظرف زمان متعلق ب: «إخإرين»* افيا : ولاك : خافلة: 
«يجدودَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فاعله. ظوَلِنا4ك: مفعول به. ##ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد 
النفي . «اتَصِيرَا4: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من الكافرين» 
أو هي حال من الضمير المستتر ب: #خَللِينَ4» فتكون حالاً متداخلة. هذا؛ والحال بالنسبة 
للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة 
إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #إوهنذا بَعَبي مَيحَا 4 . وحال مقدرةء» وهي 
المستقبلة» نحو قوله تعالى: #دَآتَخْلُوهَا خَلِريتَ. وحال محكية» وهي الماضية» نحو جاء زيدٌ 
أمس راكباً . وهناك الحال الموطتة» وهي التي تذكر توطئة للصفة بعدهاء بمعتى أن المقصود 
ل وؤهذا كنين قي القران الكريم: ا عن قر لقعااى ابطر كد ين ارده يلت بِيْدتٍ # . 
والحال تنقسم إلى قسمين: إما مؤسسة, وإما مؤكدة» فالآولى: هي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء نحو جاء زيدٌ رَاكِباً» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع» والمؤكدة هي التي يستفاد 
معناها بدونهاء.وإنما يؤتى بها للتوكيدء وهي ثلاثة أنواع : 

١‏ ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه مَعْنَى فقطء أو معنّىء ولفظاء فالأول: نحو 
قوله تعالى: ظقَنسَّمَ صَاحِكًا ين مَوَلِهَا. ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: «إوَلا تَعْتَ ف 
الْدرض مين 4# . والثاني : نحو قوله تعالى : ف وأَرَسَلََكَ لاسن رولا . 


اا 


دوا لتاق الغشرؤن راك مان كك 0ن 0١‏ 

ما يؤتى به لتوكيد صاحبها كقوله تعالى : «#وَآوَ سَاءً 37 َدمَنَ من فى ا 1 4ه 
رقم [94] من سورة (يونس) . 

ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مُعرٍفتين جامدين» نحو (هوّ الْحَقٌَ 
ا أو صَرِيحاً) وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم [85"] من كتابنا : (فتح 
رب البرية»: ظ | [البسيط] 
انان وار م ونا يوا تسيىي. ركز يدر لياس هن عار 

وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (ص) رقم [14]: #ككبُ أَرَلنَه 
ِلَيَكَ مركي لأن البركة لا تفارقه. 


رز سرس سيد 7 ل 





56 0 وَجَوشهم انان كرون سنا العا الله راطما ارول 4 


رس ع لور م بن راع ووم 


الشرح: ون انان ا بو ادر 96 اتير قوسن بجي ى مننية كا لخر رتو اناده ل 
من حال إلى حالء وهذا التقليب تغيير ألوانها بلفح النار» فتسود مرة» وتخضر أخرى» وخصت 
الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسدهء ويجوز أن يكون الوجه عبارة 
عن جسم الكافر كله. هذا؛ وقراءة الجمهور ظثْقَلبُ4 بالبناء للمجهول» وقرئ: (لُقَلْب) بنون. 
وكسر اللام» ونصب (وُجُومَهُمْ) وقرئ: (نُقَلْبُ) بالبناء للمعلوم على اعتبار الفاعل عائداً إلى 
السعيرء وقرأ بعضهم: (تَقَلْبُ) على معنى : تتقلب» أي بحذف إحدى التاءين» أما #آلنارٍ» 
فأصلها النّوّره تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث المجازي» وقد 
تذكرء وتصغيرها نُوَيْرة والجمع: أَنْوَرُّ ونيران» ويكنى بها عن جهنم؛ التي سيعذب الله بها 
الكافرين» والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل: نار ينور» يستعمل لازماء ومتعديا؛ إذا بدئ 
همرة الغدية» كنا "فى تولك آنارث النمس:الكوون: ظ 

اشر :231 لتنا آنه رامنا اليترل 4 يقولون هذا حين تقلب وجوههم في النارء فهم 
كمون أنهم لم يكفروا. فينجون كما نجا المؤمنون. ولكن لا ينفعهم هذا الستن قدا . 

الإهراب: يَنَك: ظرف زمان متعلق بالفعل: طيَمُولُونَ4. أو هو متعلق بالفعل: يدوت 
او عر ع كله أن بهو وناك ممك اوت قنور اذكو ا ات 4 فعل مضارع مبني للمجهول . 
وجوه هم 45 : نائب فاعل». والهاء في محل جر بالإضافة: ول قزافة القدن تنا )نا لخاد 
للمعلوم ف: ##وحَوههمَ» فاعله. وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن»» وعلى قراءته 
(تُقَلْب) فالفاعل يعود إلى السعير. وعلى هذين الوجهين فوجوههم مفعول به وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الفعلية فى محل جر بإضافة: 8يَرَم» إليها. ف ألنارٍ»©: متعلقان بالفعل 


ل ير 


لها أو هما متعلقان بمحذوف حال من و وجوههم 5 . يقولون 4# : فعل مضارع 





4 7 
0 حُسْرَون 
لسر 


:0 عاجرا الآية: 1+ 


مرفوع . ..إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهذا على اعتبار الظرف 
يعفلماً به وهي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة. أو من #وجوههم»: 
على الأوجه الأخرى في تعليق الظرف. (ي1): حرف 'تكبيةاة: واعتناوها أذاة نداء؟ والفتادى 
محذوف ضعيف جداً. (ليتنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
لأَطْمنَا: فعل» وفاعل. #األلّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(ليت)» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: 


0007 عض بريه 


:نا-6 الع رقن سحل نص مقو القورل: 











ار 


الشرح: 8وَيَالوأ»# أي: الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء» وهو معطوف على : #يفُولُونَ)4. 


والعدول إلى الماضي» للإشعار بأن قولهم هذا الس سكير : كقولهم السابق؛ بل هو ضرب 
أعتذاوة: أراهوا يه فدنا من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة. «إربّنا إن 
العا اك رأ نا : يعنون بهم: الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم بعنوان السيادة» والكبراء؛ 
لتقوية الاعتذار» وإلا ا" التحقير» والإهانة. هذا؛ و(سادة) جمع: سي و انا قن 
على غير قياس» وقرئ: (ساداتنا) على أنه جمع الجمع» وهو غير مقيس . 

أما الصو تير عرو لكر ور ارق رز جد فمن التذكير قوله تعالى: «#وإن يَرَوَأْ سَيِيلٌ 
هق لا جتحدوة تيل ذا : كا كيل ال كهدو هيل 4 ومو العا ضيف قؤلة تعالن > ##قل هنزو 
سَبِيِل أَدَعْواأ ل أ والجمع على الأنيث. :"ستول ه:وعلى التذكين : سب تضهن وقد تسكن الياءة 
كما في: رسل» وعسرء ويسر. قال عيسى بن عمر: كل اللي ونه حوب راد يشمو 
وأوسطه ساكنء فمن العرب من يخفقهء ومنهم من يثقلهء وذلك مثل لايور 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن. عله ويلتهة العف قن )سن 3ف لبسو اننا لى واقيه مك عفاي له 
والتتزنة:,وذلك- لأ النداء فيه فيري فن .مضي 'الآير + لأبك:إذا قلف يا زيد! فياه :-تعال 
ليذ ادعوك ا ا فحذفت (يا) من نداء «الرب» ليزول معنى الآمر وينقص؛ لأآن (يا) تؤكدهء 
وتظهر معناه»ء فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
الْقَرآنء والكلام في نداء الرب لذلك المعنى. ان: 

الإصراب: لوََالوا4: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 


فاعله. والألف للتفريق. ريا وه : فذاق علق فيه اذاه القناءة و(نا) : فى محل جر بالإضافة. 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ 8 إن # : حرف مشبه بالفعل», و(نا): اسمهاء 


التاق والغشرزن *” - مرو الْْرَان الآية: 8+ 0 


حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #أطْعناكه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خب '(إن) ناد امه مفعول بق وتعلنالقراءة القانية مغلافة التضت الكسرة اشن النضطة .آنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَكُرةنا» : معطوف 
علرو اها الس ييز اسار 6 قد قري وف اليد ومقي لسو التحولة القند عدا رونة تعن وملا ايليا 
فهي في محل رفع مثلها. #آلسَّييلاً#: منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل: عن السبيل» فلما 
عدت الجاوه ومدق التعل لبه العنوفة و لأ صيلاك ١١‏ عقيس الى باتعر دن موي كريط عرف 
الجر كقوله تعالى: 8لَقَدْ أَصَلَِ عَن ألزِكْرِ4. والألف فيه وفي: #الرَْولَاً» للإطلاق. هذاء 
والآية: #رَيَآ...* إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: ##وََالّواً...* إلخ معطوفة على 


سكير جر سا 


جملة #يِقَولُونَ...44 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 





الشرح: «ريا َعم صْعَمَينِ مس الْعنابٍ» أي : مثلئ ما أوتينا منه؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. 
وقال قتادة: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. #اوَالْعتهمَ لَعَنَا كيرا : هذا؛ ويقرأ: (كثيراً) بالثاءء 
واختاره أبو حاتم» وأبو عبيد» والنحاسء» لقوله تعالى : مأأوَلَيِكَ يِلْعَهُمْ الله وَيلْعهُمْ اللدنوت» ففيه 
من اكد : اليمسيد ين ان الور تحر | حون لقا كا ردقن لعن ةانم وكا د رحد 
يناظرني» فيمن يبغض أصحاب محمد يل فقال: «والعنهم لعناً كثيراً» ثم كررها حتى غاب 
عني» لا يقولها إلا بالثاء» وقراءة الباء ترجع في المعنى, إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم 
المقدار. هذا؛ وانظر يضاعف في الآية رقم 2101 وانظر كيف يلعن الكفار بعضهم بعضاً في 


أ 


الاية رقم زه ١؟]‏ من سورة (العنكبوت). 


هذا؛ واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم ]1١1[‏ 
من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهدء والميثاق في آيات متفرقة, 
وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره» فقد استحق اللعن من الله» والملائكة» والناس 
أجمعين» وأما الأحياء من الكفارء فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لآن حاله عند 
الوفاة لا تعلم» فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان؛ وقد قيد الله في أية البقرة إطلاق اللعنة على 
من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» 
يدل عليه قول النبي كَكةِ: «لعنّ الله اليهوة. حَرّمَتْ عليهم الشحوم. نجتلوهاة وباعوها). وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح؛ كيف لا؟ وقد 
لع عينان ب تايكدور قي الله عفر أ سيان وروع و هددا قبل أنتمدلما فى اشعرية ولع بكر 
عليه النبي يلي خذ قوله: [الكامل] 


"٠ 11‏ - ماران الآية: 19 الات والحشرؤن 
امي الإلقة وزوعديا عوط مشا بو طوبيكة لطس 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي. 
وغيرهم الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء وقد أعطاهم النبي كَكةِ الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلهِ: ارفض ذكر الهتنا بسوء. وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشق ذلك على سيد الخلق. وحبيب الحقء فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم. فقال: «إني قد أعطيتهم الأمان». فقال الفاروف 
- رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء ولم ينكر عليه النبي يك ذلك . كيف لا؟ وآية 
(النور) رقم [2] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات؛ والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي: أن النبي يليه قال: «لعنّ الله السارقّ يسرق البيضة. والحبّلء فَتَقْطَعٌ يَدْهُ». ولعن 
رسول الله ككِةِ: «الواشمة» والمستوشمة وآكل الرّباء ولعن مَنْ غير مار الأرض» ومن انتسب 
إلى غير أبيه» ومّن عمل عمل قوم لوط. ومَنْ أتى امرأة في دبرهاء وغير ذلك». وكل هذا في 
الصحيح من الأحاديث, والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعر اب : ريا 4 : انظر مثله في الآية السابقة. هو اتيم 4 : فعل دعاء مبنيى على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل وبع نفدو :انعا :والهاء 
مفعول به أول. مصْعَمَيّنِ#: مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #مت الْعَنابٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة: وَإصْعْمَيْن. «وَالْعَمة» : الواو: حرف عطف. (العنهم): فعل 
دعاء أيضاً» والهاء مفعول به. «لَمَد#: مفعول مطلق. #كَّيرَا: صفة لهء والآية بكاملها في 
محل نضب مقول القول أيضا . 


م لَنَنَ امنا لا 


يحبا 469 





الشرح: لما ذكر الله المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله كَلِِ والمؤمنين؛ حذر المؤمنين 
مق التعرضن للإيذاء.ونياف عزن الشيه ينتى إسرائيل :فى :إذايتيتم تيه موس واتلفيه النامن 
فيما أوذي به محمد يل وموسى عليه السلام» وأذكر ما يلي : ظ 
ااا بوم كيرا كرا 6 : قولهم: را أله جَهَرَة4» وقولهم: أن 
كل كا 1 وكزلييي: ابعل 0 و وقولهم: فدهب أنت ا 
فَقَدَيَلَا نا ههما عدوت 4# . 


لما تان والغشرؤن ؟” ‏ موك اللَْدَان الآية: 4+ هه 

ومن إيذائهم له: أنهم اتهموه بقتل أخيه هارون لما مات في التيه» فأمر الله تعالى الملائكة 
أن تحملهء حتى مروا به على بني إسرائيل» فعرفوا أنه لم يقتله. ومن إيذائهم له أن قارون 
اليخاحر يفنا لتقذفه بنفسها 50 الماك تعضدمها الله “وبر حوس ننه ذلك ورامك 
قارون. انظر تفصيله في الآية رقم [41] من سورة (القصص). ومن إيذائهم له ما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه -: أن رسول كك قال: ١كان‏ بنو إسرائيلَ يغتسلون عّراةٌ» ينظر ؛ بعضَهُمْ إلى بعض» 
وكاننوسي عليه البلام يتتسل وده فقالوا: والله ما يمنعٌ موسى أن يغتسلّ معنا إلا أنه آدرء 
قال: فذهب مرةً يغتسل» اواتيع نويه .على جر قر الخهر بتري قال: فجمحٌ مَوسَى بأثره» 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إليه» وهو من 
أحسنهم خلقاً. وأعدلهم صورةً وليس به الذي قالواء فأخذ ثوبه» فلبسهء وطفق بالحجر ضرباً 
بعصاء. فوالله إن بالحجر لندباً من أثر الضربء ثلاثاً» أو أربعاً» أو خمساأ». أخرج هذا 
الحديث البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في ألفاظه . 

أما إيذاء المؤمنين لنبيهم يل : منه ما ذكرته لك في الآية رقم [*15]» ومنه ما رواه عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله بلِِ ناساً في القسمة؛ فأعطى 
الأقرع بن حابس مةً من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى ناساً من أشراف 
العرب» وآثرهم في القسمةء فقال رجل من الأنصار: والله إن هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد 
بها وجه الله! فقلت: والله لأَُخْيرَن رسول الله يل قال: فأتيته فأخبرته بذ قلسي وي ل 
حتى كان كالصّرْفيِء ثم قال: «فمَنْ يعدلُ إذا لم يعدِلٍ الله ورسولة؟!». ثم قالَ: «يَرْحَم الله 
موسى قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا فصَبْرًا . متفق عليه . 

ويجدر بي أن أذكر: أن كثيراً من المسلمين يؤذون النبي يَيِ في هذه الأيام وهو في قبره حي 
طري» فالذين لا يأخذون بتعاليمه» ولا يتأدبون بآدابه» ولا يتخلقون بأخلاقه» ولا يتمسكون 
بسنته؛ بل الذين لا يعرفون شيئاً من ذلك» وهم أبعد ما يكونون عن سنته» فلعمري لا أدري هل 
نقول عنهم: إنهم منافقون, أم فاسقون. أم فاسدون, أم كافرون؟ فلا ريب أن الذين لا يأخذون 
بشرعه» ولا يعملون بالكتاب الذي أنزل عليه هم الكافرون. 

ركان عِنْدَ أَلَّهِ وباك : ذا قربة» ووجاهة عند الله. والوجيه عند العرب: العظيم القدرء 
الرفيع المنزلة. ويروى: أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه» فقد كان مستجاب الدعوة. 

الإصراب : يناما ألدنَ مم4 : انظر الآية رقم [44]. «إلا» : ناهية جازمة. #تَكوو4 : فعل 
مضا يعن ناح ررم اد رع بو ف لوزيو لضم لحم روالرا رد بير 
متصل فى بحل رفع اسجهاء والالك اميق ٠‏ «كالدن» ري 
هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؟ فهي الخبر» وتكون مضافة» و#األدِنَ»> اسم موصول 


04 *” - دارا الآية: ٠١‏ لتاقي ارون 
مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. دَادَواً# : فعل ماض مبني على فتح مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #موسئ مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء 
والجملة الفعلية : :9ل مَكوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . (برأه الله) : 
فعل ماض» ومفعولهء وفاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة, لا محل لها مثلها. 
مما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون فى محل جر ب: (من)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أوالرابط 
محذوف. التقدير : من الذي. أو من شيء قالوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (2) التقدير: فبرأه الله من قولهم . مووكان 4 : الواو: حرف عطف . (كان) : 
فعل ماض ناقصء واسمه مستتر يعود إلى : ##موس#:. «إعِندَ» : ظرف مكان متعلق ب: # وحبا»ه 
بعذه») ولإعند 6 مضاف» و أللّهيه مضاف إليه. يحبا : خبر(كان)ء وجملة: وكان...14 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 





الشرح: بايا ادن -امنوأ أسُواْ ألّهه: خافوه» وراقيوه في كل أعمالكمء وأقوالكم. 
وحركاتكم» وسكناتكم. «#وَفُونُوا فَوْلَا سَدِيئ»#: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق» 
والقول بالعدل». يقال: سدد السهم لعجو الريية: إذا لم يعدل عن سمتهاء كما قالوا: سهم 
قاضيد: وهذا ابقفع السين. وهو بكسر :لنيز لكل كني نيدوت به قينا + وونك مقل سداد 
القارورة. وسداد الثغر. قال العرجى : [الوافر] 


عَ ىه 


أضضاتَوني وأيّ فتّى أَضََاعُوا ادوع كعم جحيند رسيا لتخجير 

وهو على هذا اسم آلة. وهو بضم السين داء في الأنف يمنع تنشم الريح. كذا في 
القاموس. وقد نظم بعضهم الثلاثة بقوله : [الرجرز] 
الاسسستجا تت ينين الومهة اذ ووباتيتة وعد تعس اننا 
وجلمع سكذكةّاتى سلاد ومحبى ركام مدائمم انمسر 

والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد في القول؛ لأن حفظ اللسان 
فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكمء والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيئاتكم 
وتكفيرها. وخذ هذه النبذة من أحاديث سيد الأنام في حفظ اللسان: 


هلان ارون لحترا الآية: “١‏ 01 


فعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه داقال 1 قلت نا ترسوك الأة نا لني :؟ “قال «انييك 
علَيْكَ لِسَانكَ 0 وابكِ عَلَى خطيئتك» . روآأه بكاوك والترمذي» وعن سهل بن 
سعد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عو : «مَنْ يضمن لي ما بَبْنَ لَحْيَيّي وما بَيْنَ رَجْلَيْه 


.8 سا هقح 


' له الجَنَّدًا . رواه البخاري وغيره. ذوعن | نمو - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : 
لايم ليما مل حر سيم ف ولا يَستقيمُ قليّهُ حتى يسنتقيم انه ولا يدخل الجنةً 
رجل لا يأمَنٌ جاره بوائِقَه). رواه الإمام أحمد. وضوق الس د رقين ايده كال :“لقي 
را اام ايا أبَا درا آلا أَدْلّكَ علّى خصاتَيْن هما خفيفتان على الظّهِرء وأئقل 

في الميزان مِنْ غيرهِمًا؟». قال: ين وبر اد قَالَ : «عَلَيِكَ بِحْسْنِ الخلق. وطولٍ الصَّمْتِء 
تولاج تاتس بدن ما عمل الخَلائقٌ بمثلهمًا!). ورا المبرانيم وغيره. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - : أنه سمع النبي يَكِهٍ يقول : «إنّ الْعَبدَ لَيتَكَلّمُ با لكَلِمة لْكَلِمَةٍ ما يَتَبيّنُ فيها يزِلٌ بها في 
النار أَبْعَدَ ما بيّنَ الْمَشْرِقٍ والمغرب». رواه الستة إلا أبا داود. وعن عيد الله بن عمر - رضي الله 
0 قال: قال رسول الله كَل : ١لا‏ تَكئِرُوا الْكَلَام بِغَيْر ذِكْر اللى فإِنّ كثْرَةَ الكلام بِعَيْرٍ ذكرٍ الله 

فو للقليء َإنَّ أبْعَدَ النّاسٍ من الله تَعَالَى القلبٌ القاسي». رواه الترمذي والبيهقي: ولحل قو له 
واي و اا م 
مَعْرُوفِ أَوَ إِضَلج بيست النَاين ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبِيِمَآة عَرَضَاتٍ أََّو سَسَوْفَ نويه أَجْرَا عَظِيمَا)ه . 

هذا؛ وآفات اللسان تزيد عن العشرين: الكلام فيما لا يعني» فضول الكلام» الخوض في 
الباطل» المراء؛ والجدالء» التقعر في الكلام» الفحشء» السبء اللعن» الغناء المشتمل على 
الفحشء الشعر المذمومء المزاح الممزوج بالكذبء. السخرية بالناس» التنبيه على العيوب» 
إفشاء السرء الوعد الكاذب» اليمين الفاجرة» الغيبة» التميمة» التكلم بلسانين. 


17 ا 00 


الإعراب : 9 يام لي ا ووم [4]. 0ه ماي 2 
واو و و والتى بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


51 12 


مولا : مفعول مطلق. لسَرِيئًا»: صفة له. 


0 2 سر سسا قد مو 0 سر سر لور سو سه 
يصَلِحَ لَك أعمدكي ويغفر لَكم ذنوبَكُمَ ومن يطِع الله ورسوله فَقَدَ فار فوا 





ب 


الشرح: ضح لَك أَعَمْلَكْ4 أي : يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول» والإثابة 
عليها. وقيل: إصلاح الأعمال: التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. #وبغفر لَك ذنويكم» 
أي: يجعلها مكفرة. وممحاة بسبب استقامتكم في القول. وتيودو لوبي 


لككث|ا - "“"- خلللاضتان «ية: '" ولتق طامتقن. 


مقررة للتي قبلهاء بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله كل وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى 
في حفظ اللسان؛ ليترادف عليها النهي والأمرء مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى 
عليه السلام» واتباع الأمر الوعد البليغ» فيقوى الصارف عن الأذى, والداعي إلى تركه . 

ومن بطع أله رول فيما أمرا به. وفيما نهيا عنه. ظفَفَد فَارَ درا عَظِيما# : ابعش فى 
الدنيا حميداًء وفي الآخرة سعيداًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (النور) تجد ما 
يسرك. ويثلح صدرك . 

الإعراب : «بْضّيحَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوفء» التقدير: إن تقولوا قولاً سديداً يصلحء فلذا الوقف على ##سَدِيئ» غير جيد؛ بل 
الأحسن الوصل. «إلَكْه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أعمئلك:»: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وجملة: (يغفر لكم ذنوبكم) معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والفاعل بالفعل : ضمير مستتر تقديره : 
«هو) يعود إلى أله 4 . 

ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يطِع»: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). #اللّه: منصوب على 
التعظيم. (رسوله): معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة. #فقد: الفاء واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #فارٌ»#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. #هرراً4: مفعول مطلق. #عَظِيمًا: صفة له والجملة الفعلية: 
فق فارّ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما 
سد الآية رقم »]٠[‏ والجملة الاسمية: وشطت مستأنفة» لا محل لها. 


فلن يا 


ا 





يض لفن نه لي +: 8 356 


الشرح: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أراد بالأمانة: الطاعة والفرائض؛ التي 
فرضها الله تعالى على عباده. عرضها على السموات» والأرضء والجبال على أنهم إن أدوها؛ 
أثابهم» وإن ضيعوها؛ عذبهم. 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : الأمانة أداء الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج البيت» وصدق الحديث». وقضاء الدين» والعدل في المكيال. وأشد من هذا كله 
الودائع. وقيل : قي تو ادن نعط ول يعارل الجناده 2 
يخفى من الشرائع 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أول ما خلق الله من الإنسان الفرج. 
وقال: هذه الأمانة أستودعكها. فالفرج أمانة» والأذنان أمانة» والعين أمانة» واليد أمانة. 
والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 

وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهودء» فحق 
على كل مؤمن ألا يغش مؤمناًء ولا معاهداً فى شيء. لا في قليل» ولا في كثير. فعرض الله 
هذة الآمالة ”غلئ أعيان السموات::.والآرفن+ والجبال: :وهذا قول جماعة مق التابعية »زاكر 
السلف. فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحستتنّ ؛ جوزيتنٌ 
وان عمد #تفوقه وي قل 2 لز دونه تكن تبكر انق لأموافم لذ قروة تزاءا جنول عقاا + زقل.: 
تلت حور وا 6 وتياقية رفظ عا تدك النهانعا لوح ليك ينرهن] جوان سكت ولا نكقالقة مره 
وكان العرض عليهن تخييراً» لا إلزاماء ولو ألزمهنّ؛ لم يمتنعنَ من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله تعالى» مطيعة لأمره. ساجدة له. 

قال بعض أهل العلم: ركب الله فيهن العقل» والفهم حين عرض عليهن الأمانة» حتى عقلن 
الخطاب» وأجبن بما أجبن» كما حكى الله عنهن قولهن: #مَالنَا ْنَا طَِينَ» الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (فصلت). وقيل: المراد من العرض على السموات» والأرضء والجبال: هو العرض 
على أهلها من الملائكة دون أعيانها. والقول الأول هو الآأصح. وهو قول العلماء. 

«تبيل أن جلا وََسَْفْنَّ 4 أي: خفن من الأمانة ألا يؤدينهاء فيلحقهن العقاب. طوَمَله 
اخ تيعس ادمتفال الدع بوسر لاح إلى طرفيك الأفانتعاي السندرات والارض 
والجبال» فلم تطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت؛ 
جوزيت خيراً» وإن أسأت عوقبت» فحملها آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
وقال: بين أذني» وعاتقي» قال الله تعالى: أما إذا تحملت» فسأعينك» وأجعل لبصرك حجاباء 
فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل؛ فأرخ عليه حجابه (المراد به: الجفنان) وأجعل للسانك 
لحرية» وغاذفا » قإذا: شيف تعلق عليه .و أجل لفزريداف رابا +«قلة تكفنه على نا ريك 
عليك. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة 
إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية» مثل للأمانة في ضخامتهاء وعظمهاء وتفخيم شأنها بأنها 
من الثقل لو عرضت على السموات», والأرضء والجبال ‏ وهي من القوة» والشدة بأعلى 
المنازل والمراتب ‏ لأبت عن حملهاء وأشفقت منهاء وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة. 
هذا؛ والأمانة مصدرء وحق المصادر أن لا تجمع؛ لأنها كالفعل يدل على القليل والكثير من 
جنسه؛ ولكن لما اختلف أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاة» والزكاة» والتطهرء والحج» وغير 
ذللف قو العادات 4 عدار سدمعهاء لآنها: لما اختلفة اتواعها» كنانيت المفعول:ية تحبعت كما 


دالْجران 6 الآية: '“ عسييه 
يجمع المفعول به». قال تعالى : لين هر لمن مُنِتِهِمَ وَعهَرِهِمٌ رَعونَ»» وقال جل ذكره: 8إنَ أ 


يمرم أن نُوّمُوأ الكت إل أَمهَاك . 

«إِنَّد كن ظَلْوما جَهُولا4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ظظَلُومَا4 لنفسه. مجهرلا» 
بأمر ربه» وما تحمل من الأمانة. وقيل: ظَلْوْم» حين عصى ربه. جَمُرلا» لا يدري ما 
العقاب في ترك الأمانة؟ وقيل : مظَلُومًا جَهُولًا# حيث حمل الأمانة» ولم يف بهاء وضمنهاء 
ولم يف بضمانها . انتهى. خازن. 

هذا؛ و(جهول) وصف للجنس باعتبار الأغلب» وكون الإنسان ظلوماً جهولاً لما غلب عليه 
من القوة الغضبية» والشهوية الحيوانية. وخذ ما يلي : 

فعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله كله حديثيّن» قذازايت 
أَحَدَهْمَاء وأنا أنتظرٌ الآخَرَء حدثنا: أَنّ الأمانةة نزلت في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثم نزلَ القرآن» 
ا ِنّ القرآن. وعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ. ثم حَدَّثنا عن رفع الأمانوٍء فقال: يَنَامُ الرّجل النْوْمَة 
بض الأمانة مِنْ كَلْبِهِ فيظل أتْرُهَا مِثْلَ الوَكْتٍء ثم يَنَامُ الرجل النؤمة» فتَفْبض الأمانة مِنْ كَلبى 
فيظل أَئرُمًا كل المشل كعثر كجمر دَخْرَجْتَهُ على رِجْلِكَ تفط فتراة مُنْتباَ ولبّسَ فيه د قن (مّ أخَدّ 
حا ؛ فدحْرَجهَا على ِجلو) فيصبح الام كارشون» لا يكاة د يودي الأمانة حك يقال 3 
في بني فَُان رجلا أميناء حَنَّى يقال للرجل : ما أده ما أظْرَق ما أَغقَله. وَمَا في قلبه مِثْقَالُ 

حَبةٍ خردلٍ من إيمانء وَلقَدْ أتَى عَليّ زمان. وَمَا أبالي أيكُمْ يايفتك لوذ كان مسلما > لبر ده 
ينه لعن كان تشرانا ؛ أذ يردا ؛ لردنة على شاغيق» وما اليَوْم فما كُنْتٌ لِأَبَايمَ منكمْ إِلّا 
فلاناً وفلاناً . متفق عليه . انتهى . خازن. 


وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «(بينما رسول الله كَكْةٌ فى مجلس 
يحدَّثُ القومَء فجاء أغرابٌء فقالَ: مَتَى السَاعَةَ؟ فمضَّى رسول الله يك يُحَدَّتُ 0 


لْقَوْمِ: سمعَ ما قال فكرة ما قَالَ. وقال بِعضَهُمْ : لَمْ يَسْمَعْ. حَنَى إِذَا قَضَّى حديئّه قال : 


السَّايِلَ عَنِ السّاعَةٍ؟». قَالَ: هَاأَنَا يا رَسُولَ اللوء قالَ: «إِذَا ضَيّعَتٍ الأمانة فانْتَظر السَّاعةً) . 1 
الله ؟ 


2 و سس ص 


كيّفت إضاعتهًا ا سيول #'قال: (إذا وَسّدَ الأمرّ | إلى غير أَمْلِهِ؛ فانتظر السّاعَةً) . 
وغق على د رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن النبي كَل قال: «كنا جلوسا مَعَ 


رسولٍ الله كلوه فطلمَ علينا ل من أهل لالم فقال: يا رسول الله ! اخيرني اد شَيْءٍ في 
هذا الدّين» وَأَليَنهِ؟ فقال: (آلينة: مَهَادَةٌ أَنْ لا إلَه إل الله وأن تيلا عبدة 00 وأشذه 


سا 
#0 


ب 


يا أحَا العالية! الأمَانةٌ إن لا دين لمن ل انه 7 ولا صَلاةٌ ل ولا زكاة ل( . روأه اليرار: 
هذا؛ و(جهول): صيغة مبالغة اسم الفاعل: جاهل» وهو مَنْ يجهل ما يتعلق به من 
المكروه. والمضرة. ومن حق الحكيم أل يقدم على شيء حتى يعلم كيفيته» وحاله. مضه 
الحلم بالجهل» ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 


ددا لتق والعسرؤن 0" - مجان الآية: 05١ ٠“‏ 

وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منهء كما قال 
الشاعر الحكيم : [البسيط] 
فَضْلُ الحمارٍ على الْجَهُولٍ بِعَلَّةٍ ‏ مِعْرُوفَةوَعِئْدالْذِييَئْرِيهَا 
إذ اليتاشو قد شميد ‏ والششتر؟ الحتعيوتال عا دزايينا 

حقاً إن الحمار أفضل بكثير من الفاسقين الجاهلين: المقامرين» والظالمين» وشاربي 
الخمر. . .إلخ» ودليل ذلك: أنك لو وضعت الخمر للحمارء والبغل» ونحوهما لا يشربه» بل 
ينفر منه» ومع ذلك تجد المئات بل الألوف من البشر يشربونها ليلآ» ونهاراً. 

الإصراب : ناي : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء قنك" الالنه دونك 
ليها عاق قعل 6 وفاك ل :98 الأمائدهة # .محل بف الؤعل الشراق جاة: جار ومكرون متعلقان 
بالفعل قبلهما. ظوَالْارضٍ وَالْبَالِ: معطوفان على #اأسَنْوَتِ24 وجملة: ظعَرَضا...* إلخ في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #تأبيّت*: الفاء: حرف عطف. 
(أبين): فعل ماض مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. 
«بَ4 : فعل مضارع مبني على السكون وهو في محل نصب ب: #إآن#» ونون النسوة فاعله. 
و(ها): مفعولهء وصلآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة : 


لنب أن لباك معطوفة على جملة: عَرضًاء..» إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في 


و 6 سر 00 
ل نميا 


الأولى رابط في الثانية» وجملة: وَاَثْمَفَنَ يبا معطوفة عليها أيضاًء وجملة: «وَعَلَها الْانّ4 
معطوفة على جملة محذوفة. التقدير: «ولكن عرضناها على الإنسان. فحملها. . .إلخ» وهذا 
الكاوم خط وك على ها نلف لامكل له يا هذ ال كنت حر نوداني با لقع دو كينا أسسمنة: 
«كنَ4: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى لالْإنكنٌ4. ظظَلوم4: خبر «6ن4. «جَهُركا4 : 
خبر ثان» وجملة: 8«إكانَ... إلخ في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية: 8«َإإِنَك كن...# إلخ 
تعليل لحمل الإنسان للأمانة. 


مر سر هر و - و آذ ور ا 
م 


ودب سا ملاو مول | سه لص عسل سس رص هء 4 : 4 


عير عر 


مه 


قد 
صحكو <> 2 :ءءء آل 0 2 2 7 
المؤمنين والمؤمنلت ٍ. تيم 4 


الشرح: 8لَِعَدبَ أنَهُ...» إلخ: تعليل لحمل الأمانة» المعنى: عرضنا الأمانة على جميع 
المخلوقاتء ثم قلدناها الإنسان» لبظهر شرك الشركة ونفاق المنافق؛ ليعذبهم الله نتيجة سوء 





لكمما) ------ "- شوالاختاك اية: ”7 لَِنلتَاق رضن 


أعمالهم. ومعتقداتهم » ويظهر إيمان المؤمن. فيثيبه الله . كان أل عَفُورًاك : للتائبين من ذنوبهم . 
«#نَسِما»: بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وانظر شرح (كان) في الآية رقم [1]. هذا؛ وفي 
1 


الآية الكريمة من المحسنات البديعية: المقابلة» والطباق بين: ظلَعَْبَ اله الْسَفْقِينَ والْسَقِمتِ» 


بير 


0 سرصم م فو سم 


فين وله سال زروت أن عل التؤيوة و لتويك واتبروفي تختم السورة الكريجة يهن الا .: 
من المحسنات البديعية ما يسميه علماء البديع: رد العجز على الصدر؛ لآن السورة الكريمة بدئت 
في ذم المنافقين» وختمت ببيان سوء عاقبتهم؛ فحسن الكلام في البدء» والختام. وإنما قدم 
المنافقين على المشركين هنا وفي سورة (الفتح) رقم [1] لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين 
من المشركين؛ ولآن المشرك يمكن أي يحترز منهء ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن 
أن يحترز منه. ولا يجاهد. فلهذا كان شره أكثر من شر المشركء فكان تقديم الهشافق اولون: 
ومن المعلوم: أن المنافقين» والمنافقات كانوا في المدينة» وأن المشركين» والمشركات هم من 
أهل مكة. 

العراك : عدب : فعل مضارع منصوب «أن) مضمرة بعد لام التعليل . 5 أللد 6 : فاعله. 
«الْمَتَفقِيَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وَالْسَقِقتِ»: معطوف على ما قبله منصوب مثله. 


وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «والْسشركيت والْمَتْرِكتٍ » : 


معطوفان على ما قبلهما منصوبان مثلهماء و«أن» المضمرة والفعل: (يعذب) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (حملها). وقيل: متعلقان بالفعل: 
لعضَ4ه. «وَيئوْبَ4: معطوف على يعذب منصوب مثله. أله : فاعل . عل الْمُؤّميِنَ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يتوب). اوَالَمُوْمقِ4: معطوف على ما قبله. وجملة: لوكنَ 


حي كس سر 
2 


8 عفورا رَحبمًا و يكنا نفة ا وفيها معنى التوكيد لفحوى الكلام اسان هذا؟ ويجوز في : 


أل 


«يَحنا4 أكون عم ا ا كانه وأجاز مكي اعتباره حالاً من الصبير ساني 
ع4 وأجاز اعتباره تعنا له وهذا غير مسلم له؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى على 
ا ا 5 وربك أعلم. وأجل. وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الأحزاب), شرحا وإعراباء بحمد اللّه وتوقيمه. 


والسدد لوث العالمية 


8 5 


007 


و" 
عم 
7 3 
9 : 
ا 
و 
حينم 


لتاقي ارون 


سورة (سبأ) مكية بالإجماع» وهي أربع وخمسون آية» وثمانمئة» وثلاث وثلاثون كلمة 
والقع سودي توا تنا مقر حرفا .الهو نلعا ره لامسياك وزيا )! لأف اشتعالى ادكروفها 
تعره ا 0 كوا امه فصا موه كان : 


بسح ألله الرَحَمن اليم 





الشرع ولك إن الزى د سا ى القموت انق الأرطل 44 محتاء: أن كل نقنة :فيو الحقيقن 
أن يحمنه وين عفن اجلياء ولما :قال9 الحعد لوضف :ملك ققال: بؤاليف له ماق 
لسَموتِ وما فى الْأَرَضٍ» أي : ملكاًء وخلقاًء وعبيداً. وله أْخَنْدٌ فى الْآجرَةِ4 أي : كما له الحمد 
في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين منه جلت قدرته؛ غير أن الحمد في الدنيا واجب؛ لأنها دار 
تكليف» وفي الآخرة غير واجب لعدم التكليف. لذا فإن في الكلام حذفاًء التقدير: وله الحمد 
في الدنيا. وهذا الحذف لدلالة الآخرة عليهاء وإنما يحمده أهل الجنة سروراً بالنعيم» وتلذذاً 
بما نالوا من الأجر العظيم؛ حيث يقولون بعد دخولهم الجنة: «االْحَنَدُ يِه أأزى صَدَقَنَ 
ليده لق الكية رق [اكا هين يدون (الوور) اودر نيط اللذة ل الت لاف 10 » 
الآية رقم [4*] من سورة (فاطر). هذا؛ والآخرة: الحياة الثانية الأبدية» التي تكون بعد الموت» 
ثم البعث. والنشورء والحساب. والجزاءء وهي في الجنة لمن آمن وعمل صالحاًء أو في النار 
لمن كفرء وعمل سيئاً. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
الشوت بات وكل الناس تاعيبة فلتت فكري بن الكات :ما الذان» 


0 علطا 


١ 


ورحم الله من أجابه بقوله : [البسيط] 
َ ل 1 ”7 4 0 ار ْ 2872 اسان با هك - ان 3 
الدَارٌ جنة عَذَنِ إن عمِلت بمّا حرضنيى]الالجهه وإن خباتبية فالكار 


7 أ 000 1 مابريس سس ثالزلو ا وف © 8 ل 2 72س 
هما مّحلان ماللناس غيرهما فاشطه التشتيتك عاذا آنيت متحتا؟ 


ا 4 موكيا الآية: ١‏ درا لتك والعشرؤن 


اكيم : بتدبير ما فى السماء واللأرضء» والحكيم فى أمرهء وتذبير شؤون عباده ؛ وهو 
الحكيم في جميع أفعاله. «لََيرٌ»>: بكل ما كان» وما يكونء والخبير بشؤون عباده» وما 
ببواطنهم. وأسرارهم. وأحوالهم. وفي الآية دليل واضح على أنه سبحانه يحب الحمد والمدح 
لنفسه؛ لأنه حمد نفسه في هذه الآية» وفي غيرها كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «َآلَدْدُ)4: مبتدأ. «لنَّهِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #الزى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ 
يكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. تمذيره: أعني . أو أمدح. درك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إما#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
السيموات" والجملة الاسمية هذه صلة الموصول. لا محل لها. ##وما فى لْدرْضٍ 6 : معطوف على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد وإعرابه مثله» وإن قدرت: وله ما فى الأرض؛ فالعطف يكون 
عطف جملة اسمية على مثلها. #وله جه : الواو: حرف عطف . درك : جار ومجرور متعلقان 
لها أيضاً . «اف الآجْرَة» : متعلقان بالحمد؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه على 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «اللَكِيمٌ لِيرٌ»: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء واعتبارها حالاً من الضمير المجرور محلا باللام غير 
مستبعد» والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ونيم 2 ع 


بعلم ما يلج فى الأرضٍ وما يخرج ينا وما مزل مه 


ره 





عي 76خ جحي 
اليَحِيم العقور 4029 


الشرح: ليَعَلمُ مَا ين فى الأرّضٍ)4 أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات. 
والدفائن. «#وما يخرج منها6 أي : من النبات» والشجرء والعيون» والمعادن». والأموات؛ إذا بعثوا 
يوم القيامة. #ومًا ينزِلُ مس آلسَمَآءِ» أي: من المطرء والثلج» والبرد» والصواعق والأرزاق» 
والمقادير» والبركات» والملائكة» والكتب؛ التي أنزلها على الرسل . «إومًا يَعرُحُ شبًا» أي : صعد 
في السماء من الملائكة» وأعمهال العبادء والأبخرة» والأدخنةء والغبارء وغير ذلك. عووهوٌ 
ليّحِيِمُ 4 : بعباده حيث خلق من الأرضء أو أنزل من السماء ما يحتاجون إليه في معاشهم» وتأمين 
حاجياتهم . «الْعَفُور»: للمذنبين» والمقصرين في شكر نعمته مع كثرتهاء أو : سرام رهم 
في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصرء «إوَإِن َحْدُوا يتَمَتَ أله لا تحصوها». 


هذا؛ وؤؤيلح» أصله : يَوْلِحء وماضيه: ولج. فحذفت الواو من مضارعه لوقوعها بين 
عدوتيها. وهما: الياء.» والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلم». والمخاطب 
قياساً عليه. والمصدر: الولوج» وانظر شرح #أَسَّمَآِ وإعلاله في الآية رقم [14] من سورة 
(الروم). والفعل: #يَعَلَمُ» من المعرفة» لا من العلم اليقيني» فلذا اكتفى بمفعول واحدء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (الروم) أيضاًء وينبغي أن تعلم: أن #إما» في هذه الآية 
وسابقتها واقعة على العاقل. وغيره» وأصل استعمالها لغير العاقل» في استعمالها في الآيتين 
تغليب غير العاقل على العاقل . 

الإصراب : «يَعَلم4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى (الله). #ماه: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «#ياج#: فعل مضارع» والفاعل امير ااهو) يعود إلى 
#ما»» وهو العائدء. والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. ##فى الأرضٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: ظيَعَلَم...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» أو هي في محل رفع خبر ثالث ل: (هو) في الآية السابقة» والرابط: الضمير فقط. 
وجملة: 9وَمَا يرع ينه معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وأيضاً: «ومًا ينل 
ينه آلسَّمَآءِ»ه معطوفة على ما قبله. وأيضاً «وَمًا يَعَرٌْ فبَا4 معطوف على ما قبله. وإعراب 


ور 


وهو ليَحِيِمٌ الْعفُور # مثل إعراب ##وهو الم سير »* إفراداً 000 


و 00-7 50-7 أ اس مو مرج به د ميشر تو 
قل بل وربى لعايينكم إل الغيب لا يعزب 


عر 
ع 


ير بير سم 2 يي 5< مسر سر 
وله لمع ع ذللعجت و ا 


سر 





الشرح: وال ان كُترواً» : المراد: أهل مكة. وقال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: 
واللات» والعرّى! لا تأتينا الساعة أبداء ولا تبعث. وقيل: استبطؤوا ما وَعِدُّوه من قيام الساعة 
على سبيل اللهو. والاستهزاء؛ والسخرية. #قُلُ بَلَ وَرَقَ لم4 : فهذا رد لكلامهمء وإثبات 
لما ثفوة-هرة إتيان الساعة . وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله بها رسوله كككَِةِ أن يقسم بربه 
على وقوع المعادء والأولى في سورة (يونس) رقم [”157: كل إِى وَرَق سي والثانية في 
سورة (التخابن) رقم [0]: رتم ين كَروَأ أن ل يمئوأ هل بل وَرَنَ لَبعثن ج لتق يما ع4 . طعَيرِ 
لْعيبِ»: لا يفوت علمه شيء من الخفيات» وإذا كان كذلك؛ دخل في علمه وقت قيام الساعة 
وهي واقعة لا محالة. هذا؛ ويقرأ بجر #عَلِوِ» ورفعه. هذا؛ و#الْعَيبِ» ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه» قال الشاعر : [الطويل ] 


و 
00 سل لله سم 8 سَّ 0( اه 5م وبر > 2 6 00 واي كفت ام ل دس 
وبالغعيب امتتت] :2 وقد كان مزهنا يصصَلون للأوئان قبل محمد 


00 4“ - موكيا الآية: ل ِلدرءالتان الغشرون 


للا يَعْرْبُ عَنْه: لا يغيب عن علمه» ويقرأ بضم الزاي» وكسرها. #يِْقَالُ دَرّقَ)4: وزن ذرة 
وهي النملة الصغيرة» وتقال لكل جزء من أجزاء الهباء المنتشر في الفضاءء وهي لا ترى إلا في 
ضوء الشمس الداخل إلى مكان مظلم. «وَّلا أضكرٌ من ذلك أي : من مثقال ذرة. ول 
أََيْرٌ4 أي : أكبر منها. «إِلّآ فى كتّب» أي: في اللوح المحفوظ . #امُبِينِ» أي: واضح. 
لا خفاء فيه» وإعلاله مثل إعلال مهِينُ» في الآية رقم [1] من سورة (لقمان)» وانظر شرح 
#أَلسَاعَةُ» في الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الروم)» وشرح #آلسَّمْوَتِ؛ه في الآية رقم [؟؟] منها . 

أما #بق»4؛ فهي إثبات لما نفوه من إتيان الساعة قطعاًء و#بلَ»*: حرف جوابء كنعمء 
وجيّرء وأجلء وإيء إلا أنْ «#بَلّ» جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض»ء وإيجاب له 
سواءٌ دخله الاستفهام. أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد» فتقول: بلى. 
أي: قد قام. وقزلهة اليس زر اكد فتقول: بلى؛ أي: هو قائم. قال تعالى: #أَلْسْتْ 00 
َالْْ بق قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم لكفروا. وخذ ما يلي : 

قال محمد علي الصابوني: ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر: أن الذرة هي 
أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصرء وأنها غير قابلة للتجزئة؛ لأنها الجزء الذي 
لا يتجوا» وقد مضت قرون على :هذا الاعتقاد» ومبذ غشرات الستين الماضية. حول العلماء 
اهتمامهم إلى مشكلة الذرة» فأمكنهم تجزئتهاء وتقسيمهاء وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق 
الآفية؟ الموووقة: التسوون :للك دونه ووو مكل عالت ليت نة امفرعو ا الفددلة الدررة هو الس 
الهيدروجينية» ونعوذ بالله من قيام الساعة» ومن شر إبليس اللعين» استمع إلى قوله تعالى عند 
الإخبار عن الذرة: رما يَحَرُبُ عن رَيَكَ من يَتْقَالٍ دََّوِ...» إلخ. 

فكلمة: #أَضصَكَرٌ) من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتها. وفي قوله: 
ولا في آلسَمَ» بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في 
الشمسء والنجومء والكواكب فهل درس محمد يل خواصّ الذرة» وأمكنه تجزئتهاء والوقوف 
على خواصها في الأرضء» والسماءء إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي . 

الإعراب : وَدَالَ4: الواو: حرف استئناف. (قال): ماض. «االْدِنَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #كَمَروأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «إا: نافية. تَأينَا: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
لزن :نز )عر مسو ان سيدا لقدية لعز رركي اولك 12 94 #القللاة. رو التجيلة لساب ان 
محل نصب مقول القول. وجملة: وَكالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. قل»: فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «يلَ#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. «إورق# : 
الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 


درا لتاق والخسرؤن 27 و ا الآية : ٠‏ 4ه ]| 


المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة». من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم بربي. «الَأييَكُة) : اللام: واقعة في جواب القسم. (تأتينكم): 
يعات من على المع اواتفباته) ينون الكو كين التقيلةء التي هي حرف لا محل له. والفاعل يعود 
إلى #أَلسَاعَةُ» تقديره: «هي»؛ والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسمء وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «ؤقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#عللرِ» : بالجر صفة: (ربي)» أو بدل منهء ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف». 
التقدير: هو عالم. أو: هو مبتدأء خبره الجملة بعده» فعلى هذا يوقف على : الَأَيَسَكُة» . وعلى 
قراءة الجر لا يوقفء. ولع » مضاف, و##8الْعَيْبٍِ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه . لا : نافية . ميرب : فعل مضارع . لعن 46 : متعلقان به. يقالي : فاعله, 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: علو وهذا على 
قراءته بالجرء وهي في محل رفع خبره على قراءته بالرفع» واعتباره مبتدأ» أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر فيه» واعتباره خبراً لمبتدأ محذوف . ومْايِنْقَالُ» مضافء و8درة»4 مضاف 
إليه . في السَّمَوْتِ» : متعلقان بمحذوف صفة: «ذْرَةَ» . وقيل : متعلقان بمحذوف حال ولا وجه 
له. #ولًا» : الواو: حرف عطف. «إلا» : صلة لتأكيد النفي . #الْأرضٍ» : معطوف على ما قبله. 
#ولآ» : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي أيضاً. «أَصَكرٌ» : بالرفع عطفاً على : 
«يِنْعَالُ4 » وبالجر عطفاً على #إدَرَّهَ4» ولم يرتض هذا البيضاوي تبعاً للزمخشري؛ بل قال: هو 
مبتدأ على رفعه» واسم (لا) على اعتبارها نافية للجنس على نصبه. وقال البيضاوي: ولا يجوز 
عطف المرفوع على #يِتْقَالُ» والمفتوح على #إدَّرَة» بأنه فتح في موضع الجرء لامتناع الصرف؛ 
لآن الاستثناء يمنعه» اللهم إلا أن يجعل الضمير في إعنه» للغيب» وجعل المثبت في اللوح 
خارجا عنه لظهوره على المطالعين له» فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطورا في 
اللوح. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين تجويز ما قاله أبو البقاء» وما قاله البيضاوي . 

من : حرف جر. #ذلك-» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: #إمن». 
والخال والم وو فيلا 12 ند يه على جميع الوجوه المتقدمة في الإعراب. إلا إذا 
اعضو نا قاوشا 101537 )اسان يو المسروو سعاةالة ماوت كو الود الام 
وذلك على قول البيضاوي الأول وحذف مثلها بعد: #أكيرٌ» . واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «#أَكَيرٌ» : معطوف على #أضَِكَرٌ» على القراءتين. ««إلّا#4: حرف 
حصر. «#إفى كنّبٍ» : متعلقان بمحذوف خبر: #أضكر» وظأكيرْ 4 على اعتبارهما مبتدأ . 

وهما في محل نصب حال على اعتبار #أَضِعَرٌ» وَهاأَكررٌ 4 معطوفين على ما قبلهما. 
بن : صفة «إحككبٍ» . 


امار 
و 


0ه 0 2 الآيتان: + وت عرد التَان سرون 
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الشرخ:“المعدن: إن الساعة انبة لآ ري فييا» لكيت المؤسين الصادقين» ويجرى 
الصالحين على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «أؤليلت»: الإشارة ل: طألدِبنَ تامثوا». «لم 
تَمْفِرَةُ» أي: لذنوبهم. «#وَرنكٌ كَرِيهٌ4: في الجنة» وانظر الآية رقم ]8١[‏ من سورة 
(الأحزاب) ولا تنس الاحتراس» وانظره في الآية رقم [15] من سورة (الروم) . 

الإعراب : ©« محرى # : فعل مضارع منصوب ب: («أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: هوا يعود إلى (ربي)» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: ( اللام)ء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «الَأَيَكُم) . لين : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف», التقدير: ما يستحقون 
من مثوبة وأجر. 9ءَامَنُواأ#: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف,. تقديره: 
آمنوا بالله. . . إلخ» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
لمج لها انتليا :ود اسيك 4 ضيه لمفعو ل«قعتو قف القون :«عملرا'الكعبال السالحات»: 
فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . «أؤتيلكت»: اسم 
إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطابء لا محل له. #وفم»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإمَعْفِرَة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع 
خور ظ اك ووه والجدلة الأسعة هد سيكانفةة الأامسل لياه :ارت 4 مغطواف عل 


ساسج ملور 


لا مُغفرة 8 ) #كرير 4 صفة: (رزق). 
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بعر 





الشرح: الذي سَعَو ف َايينا أي: عملوا جاهدين في إبطال أدلتناء والتكذيب بآياتناء 
وتزهيد الناس فيها. «#مَعَاحِرنَ©: مسابقين» يحسبون: أنهم يفوتونناء وأننا لا نقدر على بعثهم في 
الآخرة للحسابء. والجزاءء وظنوا: أنا نهملهم. وقرئ: (معجزين) وفسر بمثبطين عن الإيمان 
ذا أواقم ا وما عرو سا رض ذا كانبواجه يها ببس ف اطله فصان لخر قن العاف 


به فإذا سبقه قيل: أعجزهء وعجّزه؛ ويقرأ (مَعَجَرين) بتشديد الجيم» ومعنى : «سَعَرٌ # : 
العيو وام ياوا سعد و احتواس ور ارايت 4ه لكان إلوو ابر لديو هرا ع الخ ته 
عَدَابُ من يَجَرْ أَليمٌ»: الرجز: سوء العذاب», وقد قال تعالى في أنواع العذاب الذي حل 
بفرعونء وقومه: 8وَلَمًا وَقَمَ عَلَيّهِمٌ أَلرَجْر...# إلخ الآية رقم [14] من سورة (الأعراف). وانظر 
مقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [1"8 الآتية. 


در نَآقٍ العْشرون 0 وا با الآية : ” 0 


الإعراب : ممَالدنَ4 : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة. 
لسعو 6 : فعل ماض مبني علي فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة, التي هي فاعله. والألف للتفريق. #8 حَايِينَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«مُْحِرنَ4 : حال من واو الجماعة منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر فيه» والمفعول الثاني 
تعدو قي ديرو تقار كنيد + :وذلاك يقابل المينا رف ف الكنة السابقة ملل ردك 4 ميقدا : 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «#لَةُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ِعَدَابٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر لأْلَيِكَ». «يّن رَجَزِْ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: عَدَابٌ». «أليٌ»: صفة: #«عَدَابُ4. ويقرأ بالجر على أنه 
صفة رْجْرٍ4. والجملة الاسمية: «وْلِيكٌ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: «إويرى لذن أُوبُوأ لم4 أي: يعلم» ويعتقد أولو العلم من الصحابة» ومن تبعهم. 
وسار على طريقتهم من الأمة» وأيضاً من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. «االَدِىَ أزِلَ لتك من دَيِكََ» أي : القرآن الكريم. هُر الْحَنَّ4 أي : 
إنه من عند الله. «وَيَهَدى*: يدل ويقود. إل رط لير اميد أي: إلى دين الإسلام؛ 
الذي هو دين الله. هذا؛ والصراط في الأصل: الطريق» استعير لدين الإسلام في كثير من 
الآيات» وهو يذكرء ويؤنثء والأول أكثر. و#العزيز»: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. 
و الْحمِيدِ»: المحمود بكل لسان» والممجد في كل مكان على كل حال. 

الإعراب : ##ويرى»: الواو: حرف استئناف» والفعل: (يرى) مرفوع. وقيل: بل هو منصوب 
بالعطف على (يجزي) وعلامة رفعه» أو نصبه ضمة» أو فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
«الْدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة على 
الاعتبار الأول» لا محل لهاء وهي في تأويل مدر عات عفلاته للع على جدانقه ب لا رتراك : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول. والألف 
للتفريق. مأالْعِلَمٌ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #«الرئ» : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل: (يرى). لأنِلّ4: فعل 
ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. #«#َ#إِلتَكََ»: جار ومجرور 


0 ظ 0 سوكلا كبا الآية : ٠‏ ْلدرءا تان والغسرون 
متعلقان بالفعل قبلهما. «#إين رَيْكَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء وه«إمن» بيان لما أبهم فيهء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله»ء وفاعله مستتر فيه. #هوٌَ#: ضمير فصلء لا محل له. #الْحَقَّ»: مفعول 
به ثان. هذا؛ ويقرأ برفعهء فيكون الضمير مبتدأء وْ#أالْحَنَ» خبره» والجملة الاسمية في محل 
تممص نتعول فاق للفعل الى )و التحملة الفكلة؟ ار كددوى 17ت يعيلة البوهو لم 
لا محل لها. «#وتهرى»: الواو: حرف عطف. (يهدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى: #ألزِىَ. ومفعوله محذوف. التقدير: ويهدي 
الناس» والجملة الفعلية معطوفة على ##الْحَنَّ44. أو على الجملة الاسمية: #هْوٌ الْحَقَّ)* فهي في 
محل نصب على الاعتبارين. وقيل: هي مستأنفة. وقيل: هي في محل نصب حال من: #أأزى 
على تقدير: وهو يهدي. #8أإإِل صرَطِه: متعلقان بما قبلهماء و«#صرّط» مضاف. و«العَريز» 
مضاف إليه. «#الحَسِدِ)ه: بدل من: «#العزيز *. 


4 07 97 6 ره ع رق و - 5 مح مر سّ _- سس سرعه 
#ووَالَ الْذِينَ كفروا هل تلك عل يمل بتكم إذا مزِفمر كل مُمَرّقٍ إِنَكُمْ لتى حَلَقٍ 


حريدٍ 409 


الشرح: َكَل أن ك4 أي: كفار قريشء» قال بعضهم لبعض. كَل لي عل يَبْلِ4 
أي : هل نرشدكم إلى رجل يخبركم ويقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في القبور» وتمزيق 
لحومكم.ء وتفريق شعوركمء وتقطيع أوصالكم.ء يريدون بالرجل : رسول الله كك وهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ علمم مشهور في قريش» وكان إخباره بالبعث شائعاً عندهمء. ولكنهم نكروه 
بقولهم: متَمْلٍ» استهزاء؛ وسخرية» فأخرجوه مخرج التحلّي ببعض الأحاجي. التي يتحاجى بها 
للضحك. والتلهّيء متجاهلين به» وبأمره. قاتلهم الله أنى يؤفكون! لاإِنَكمٌ لتى حَلقِ جحريرٍ» أي : 
إنكم تخرجون من قبوركم» وتنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تُمَرّق أجسادكم كل تمزيق» وتفرق 
عظامكم وأوصالكم كل تفريق» بحيث تصير تراباً» ورفاتاً. هذا؛ وبجديدٍ» فعيل بمعنى : فاعل 
عند البصريين» وبمعنى: مفعول عند الكوفيين» من: جددته. أي قطعته. وعلى الآول يقال: جد 
الشيء» فهو جاد. وجديد. هذا؛ وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4*] من سورة (الروم) . 

الإصراب : (قال): فعل ماضص. #الَدِنَ4: فاعلهء وجملة: ©«كَترُوأ4 مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ##وَثَالَ لَّنَّ...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. هَل »: 
حرف استفهام. #نَدلٌ»: فعل مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. 
عل يلٍ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: #مَلْ دلي...» إلخ في محل نصب مقول 
القول. ماببَتَتُكم»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: ##رَمْلٍ» تقديره: «هو؛ء والكاف مفعول به 
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أول» والمفعول الثاني المجرور بالحرف محذوفءه التقدير: بأنكم تبعثون إذا مزقتم. . . إلخ. 
والجملة الفعلية في محل جر صفة «رجلٍ». 

«إذا» : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «تبعثون» الذي تراه 
مقدراً. «مَرْقَثْرٌَ#: فعل ماض مبني للمجهولء مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. «9كل4: 
نائب مفعول مطلقء وأجاز الزمخشري اعتباره ظرف مكان, التقدير: كل مكان تمزيق من 
القبور» وبطون الوحشء والطيرء فهو متعلق بالفعل قبله. وطكُ» مضاف. ولاممرْق» مضاف 
إليه» و«أنَّ» المقدرة» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف». 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 

إنَكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. #لَنِى»: اللام: هي المزحلقة. (في خلق): 
حاق وك ور عفع قاذ يمحزوف غير الإن)ن لكتريرعا ين «إحلق 84 والجملة الاسمية: 
«إنَك...4 إلخ فيها معنى التأكيد لما قدرته محذوفاً» أو هي بدل منه» وكسرت الهمزة بسبب لام 
الابتداءء التى زحلقت إلى الخبر. هذا؛ وأجيز اعتبار: #إإذاه شرطية» وجوابها محذوف» 
التقلين: إذا مزقتم كل ممزق؛ ؟ بعثتم. .. وعليه فالججملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة 
ل بكم 4 ؛ لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق؛ ؛ تبعثون» ثم أكد ذلك بقوله: 
طإِنَم لتى حَلْقٍ ججريرٍ». ويحتمل أن يكون: «إكُم لَتى حَلْقِ ججريد» معلقاً ل: «ابِنتِتكُم4 ساداً 
مسد المفعولينء ولولا اللام؛ لفتحت (إن) وعلى هذا فجملة الشرط اعتراضص. وعلى جميع 
الاعتبارات؛ فجملة: مُرْفثْرَ كل مُمَرّقِ4 في محل جر بإضافة إدا4 إليها . 








عر سر وود سر سرصم رس سر 


٠‏ وه مون بالاخرة فى العداتت والصضلال 





الشرح: #أرّئ عل أَسَّهِ كَذبًا أم بهء سي : يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين 
أولاًء أي من كلام القائلين: «هل ندل إلخ. يعمل ان كردم كادم المي المح 
لال هل تَدلمٌ» كأن القائل لما قال له: مهل دل أجابه فقال: مو يفتري على اله 
كذباً. . . إلخ. 000 جنون؛ أي: خبل» وذهاب عقل . بمافاسن جنى قال 
ا م (البقائين )ومن شن الوسواسن تاس :3 الدى ُوَسْوِسُ ف صدُورٍ ألكَاس 
6 ين لجنو وَألناس» وهو بفتح الجيم: الحديقة» ذات الأشجارء وجمعها: جنات» وهو 
بضم الجيم : كل ما استترت بهء وكل ما وقيت به نفسك من السلاح». والرماح. ومنه: المجنء 
والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس؛ الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف». 
والرماة ا 


و 2 السرة 


« ددا ليَبيمَ جِنَّهَ صدُوأ عن سَبيلٍ للد . 


<< و س 


بل لذن لا يؤْمِْنَ...» إلخ: هذا جواب عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام 
بالإضراب عن شقيه» وإبطالهماء وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال؛ منادٍ عليهم بسوء 
حالهم» وبطلان ما قالوا في حقه. كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا؛ بل هم في كمال اختلال 
العقل» وغاية الضلال عن الفهم. والإدراك؛ الذي هو الجنئون حقيقة» وفيما يؤدي إليه ذلك من 
العذاب» ولذلك يقولون ما يقولون. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ والضلال: مصدر: ضل الثلاثي» ومصدر الرباعي: الإضلال» فهو مستعار من 
ضلال من أبعد في التيه ضلالاً أو هو مجاز عقلي على حد: جد جده؛ لأن البعيد في 
الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد الطريقء فوصف به فعله» وانظر الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (لقمان). 

وأخيراً فالهمزة بقوله: لأأَفْرَّك» همزة الاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصلء فحذفتهاء 
والأسن: انترق تحتفت الآلف العائية لأنها لفك الوضد .نان "قير #-قيناة انوا بملةة بعد 
الألف. فقالوا: آفترى»ء كقوله تعالى : «إدَآلّهُ َي ٠‏ وقوله جل ذكره: 9 ءَآلدَكرَتنٍ حَرّم...4 إلخ 
قيل له: كان الأصل في هذا «أألله؟) َألْذَكَريْنِ) فأبذلوا من الآلفه الئانية مدة4 لبيغرقوا مين 
الاستفهام. والخبرء وذلك أنهم لو قالوا: «اللهُ حَيْرٌ؟» بلا مذ لالتبس الاستفهام بالخبر. ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: أَفرر». «أطام» لأن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر 
مكسورة» وذلك: أنك تقول في الاستفهام «أَطْلَمَ؟ أَفْتَرى؟ أَصْطَفَى ؟ أَسْتَعْمَءَتَ؟) بفتح الألف. 
وتقول في الخبر: «إطلع» إفترى» إصطفىء إستغفرت لهم» بالكسر» فجعلوا الفرق بالفتح 
والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإعراب : فر 6 : الهمزة: حرف استفهام. (افترى) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف. والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى #بَملٍ». عل أسَّهِ4: متعلقان بما قبلهما. كرب : 
مفعول بهء وجملة: «إأفررئ...»* إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كان من تمام قول 
الكافرين» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام السامع. #أم#: حرف عطف. «يه.»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
على الوجهين المعتبرين فيها. ظبلٍ#: حرف عطفء وإضراب . «#االَدنَ» : مبتدأ . «9لا4: نافية. 

ؤْمِنوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. مأبآلْآخِرَة4: متعلقان به» والجملة الفعلية 

صلة الموصولء. لا محل لها. فى الْعدّابي» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. (الضلال): 
معطوف على ما قبله. االمِيدِ: صفة له. والجملة الاسمية: «يلٍ الَين... إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف. انظر تقديره في الشرح . 


- .- 


م اك د يط ا ب ب 


ميب 469 

الشرح: لكر يروا...4 إلخ: أعلم الله تعالى الكفار: أن الذي قدر على خلق السموات» 
والأرض» وما فيهن قادر على البعث». وعلى تعجيل العقوبة لهم فاستدل بقدرته عليهم. وأن 
السموات والأرض ملكه» وأنهما محيطتان بهم من كل جانب؛ فكيف يأمنون الخسف. 
والكسفء. كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة قوم شعيب». على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. والمعنى: أَعْمُواء فلم ينظروا إلى السماء والأرض» وأنهما حيثما كانواء وأينما ساروا 
أمامهم وخلفهم محيطتان بهم. لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عز وجل» ولم يخافوا أن يخسف الله بهم اسقط علب كينا الكدييم 
الآيات» وكفرهم بالرسول لَه وبما جاء به كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة؟ 

ظإِنَّ فى دَلِت» أي : النظر إلى السماءء والأرض» والتفكر فيهماء وما تدلان عليه من 
قدرة الله تعالى. ليد : لدلالة» وعلامة. #لْكُلُ عبَرٍ مُيبٍ» أي: راجع إلى ربهء مطيع له؛ إذ 
المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث» والحساب» ومن 
عقاب من يكفر به. وخص المنيب بالذكر؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتفكر في حجج الله وآياته . 

هذا؛ والتعبير عن الأمام. والخلف بقوله تعالى : ما بيْنّ أَيدِيهمَ وَمَا حَلَمَهُم# كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى : 
يعد ما ب وم وما سَلْفَّهُم# في الآية رقم [14] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الآية؛ 
وكذلك الآية رقم [ 6 سو روفاك ) بوكلخاضيا فعا لدان لفق قوله امال ا اانا مين اننا وما 
َلقَنا4 الآية رقم [54] من سورة (مريم) على نبينا» وحبيبناء وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام. 
وار ل ال ار . وليعلم : أن الأفعال وا عياف نه اتالفنة 
والياء» و سا4 يقرأ بفتح السين» وسكونهاء وانظر ما ذكرته في الأية رقم [44] من سورة (الروم) . 

الإصر اب : افر : الهمزة: حرف استفهام . الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلبء. وجزم. توأ : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والآلف للتفريق» والفعل بصريء, فلذا اكتفى بالجار 
والمجرور بعده. «إِكَ»: حرف جر. #إمَِ: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: «إِلّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله. لبن : ظرف 





الكثفا 5" لشقوتكم ‏ اية: ٠١‏ لٍِرالتاق شرن 


مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. ويإبينَ4 مضافء ولأيْدِيهِةَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء فى محل جر بالإضافة. #وَمَا؛ : الواو: حرف عطف. (ما): 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جر أيضاً. لاحَلْمَهُم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. «وئّس السَّمَِ؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» وظئّرس* بيان لما 
أبهم في (ما). #والآضِ» : معطوف على «السَمَةِ4. وجملة: ظأقَر...4 إلخ معطوفة على 
محذوفء. التقدير: أعمواء فلم ينظروا على رأي الزمخشريء ومستأنفة على رأي غيره. 

إن : حرف شرط جازم. #نَنَا»: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل مستترء تقديره: 
«نحن)ء أو تقديره: «هو) يعود إلى الله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #نْحْسفٌ» : فعل مضارع جواب الشرط» وفاعله 
تقديره: «نحنء أو (هواء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء». ولا ب: (إذا) 
الفجائية . ي#إبِهمٌ# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #الْأرْضّ» : مفعول به. أو : حرف 
عطف . #شْيَطْ» : معطوف على ما قبلةه وفاعله تستغر أيقا + تقتدوره: لاحن أى : ار 
ع4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. تن : مفعول به. طبن أَلسَمَه) : متعلقان 
بمحذوف صفة: كسما . والجملة الشرطية: «#إن نَنَاً... إلخ مستأنفة» لا محل لها . إن : 
و و ام 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لْأَية4 : اللام: لام الابتداء . (آية): اسم 8إِنَّ4: 
مؤخر. لحل 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية)» وكل مضاف» و#اعبّرٍ» مضاف إليه. 
#إمنيبٍ» : صفة عبر » والجملة الاسمية: 8اإِنَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 







وقد ا تال 5 0 ان و 5ه © 2 






سر ارح عر 01 


الشرح: ووَلْقدْ نا دَاوْد نا مَضْلا# أي: مزية على سائر الأنبياء» وهو ما ذكر في هاتين 
الاق اوترية عق ات الناهي» افبرك ٠ه‏ نوو وا لونو ودب الدالقه والمدوت الحم ند 
0 صوت حسن» ووجه حسن» وقد أعطي من حسن الصوت ما 
حم الوحوش من الجبال على حسن صوتهء وكان الماء الجاري ينقطع عن الجريء» وقوفاً 
يد اوح الضرت كد انه تعالى» وتفضل منه. وقال النبي يليه لآبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه _: ١لْقَدٌ‏ أو فَرّمَارا من 'شزاغير آل دَاود»). قال العلماء: المزمار والمزمور: 
الفنوثة الحيمين ننه سيت اله الزهى سومار : ميال وى معدي أي : سبحي معه. قال 
أنو يشر : هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها 
تسبيحاًء كما خلق الكلام في الشجرة: فَيُسمع منها ما يُسمع من المسبح معجزةً لداود» على 


ددا لتك وال لعُسرؤن 2 مر الآية: ٠١‏ 2 
الو عون ب 131213178 امسا رد لا لاد و10 ا اا 1 1 ا 


نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم. وقيل : المعنى سيري معه حيث شاءء من: التأويب 
الذي هو سير النهار أجمع» وينزل الليل» قال ابن مقبل : [الطويل] 
اونا فسن ريو امبر بشة ما فشكنا تفاع التعنس والطرك يجمه 

وفوا الجسة: وقتادة وغيرهما: (أَوْبِي معه) أي: ارجعي معه. من آب». يؤوب: إذا رجع. 
أؤباً» وأَوْبَةٌ وإيَاباً. وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار» فكان إذا قرأ 
الزبور صوتت معه الجبال» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت ما فعل. وقال وهب بن منبه : 
المعنى : نوحي معه» والطير تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة؛ أجابته الجبال بصداهاء 
وعكفت الطير عليه من فوقه . وصريح قوله تعالى في الآية رقم [74] من سورة (الأنبياء) : حر 
م َوه لجال سين وَالطرٌ4: وصريح قوله تعالى في الآية رقم [18] من سورة (ص) : : «إإنًا سَحَرَنا 
َال معد. بحن بالعشي وَالإشَرَاقِ»ه يؤيد التسبيح لا غيره . #وأطير» أي : كانت تسبح معه» عليه 
الصلاة والسلام. قيل: كان إذا وجد فترة في الذكر؛ أمر الجبال» والطير» فسبحت؛ حتى ينشط ؛ 
ويشتاق للتسبيح . وفيه ما فيه من الفخامة» والدلالة على عظم شأنه؛ وكبرياء سلطانه؛ حيث جعل الله 
الجبال» والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها. «وَألنَا لَهُ أكَرِيدَ4: أي جعلناه له 
يناه كالطين والعجين» والشمع» يصرفه بيده كيف يشاء» من غير نار» ولا ضرب بمطرقة . 

هذا؛ وداود: هو ابن إيشاء وكان في عسكر طالوت» وهو من سبط الملوك» وهو سبط 
يهوذا بن يعقوب. أما سبط النبوة فهو سبط لاوي بن يعقوب. وقد بارز جالوت» وقتله. كما 
رأيت في الآية رقم [151] من سورة (البقرة) . فلما قتل جالوت زوجه طالوت نقةه 2 امت كه مع 

فاشك وقد دام ملك طالوت أربعين سنة» فلما استقل داود بالحكمء وأعطاه الله النبوة. 
كما قال تعالى: «#وَءَاتَلهُ أَلّهُ الماك وَلِكْمَةَ4 وذلك بعد موت النبي شمويل» وبعد موت 
طالوت» ولم يجتمع الملك. والقوة لغير عؤاوفه واشه سليمان :على قينا «بوعلييها الف خلا : 
وألف سلام. وكانت مدة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وفى عهد داود وقعت حادثة أهل 
السبثت» التي رأيت تفصيلها في الآية رقم [17] وما بعدها من سورة (الأعراف) وعاش داود مئة 
يله ارده :ودر عوسي ختصنيكة تنيع وستوك لل ويل :وسيم ومسوو نوكا ل ناميا ل انها 
وخمسين سنة» وبينه وبين 02007 وحبيبنا عليه» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام نحو ألف 
ةياقوو متو وكلقاك و السعي” سواط . 

هذا؛ وقيل: إنه عاش ثلاث وخمسين سنة» وملك؛ وهوابن ثلاث عشرة سنة» فبقى في 
ملكه أربعين سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع سنين من ملكه . 
تنبية* :زوق: أن سيب ذلك أن :داؤة غليه السلام لما ملك :بتي إسرائيل لقي مَلّكاًء وداود 


»هه 


١ < 5‏ - مرو ب الآية: ٠١‏ درا لتك والعْشرون 
داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نِعُمَ العبدٌ 
لولا خلة فيه! قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتمت 
فضائله. فرجعء فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة» ويسهلها عليه» فعلمه صنعة الدروع» كما قال 
تعالى في الآية رقم [60] من سورة (الأنبياء»: «وَطَئَهُ صنْصة لبُوْسٍ...» إلخ فألان له الحديد. 
فصنع الدروع. فكان يصنع الدرع فيما بين يومهء وليلته يساوي ألف درهم؛ حتى اذَّخر منها 
كتيرا: :و توسعف فعيقة اهل يرتداة وكانن يشتوق بطل الققراء وا تعس كين » وكا فصت خلفه الفا 
في مصالح قومهء وهو أول من اتخذ الدروع» وصنعهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم» وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع 
في أنفسهم. والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخَليٌ عن الامتنان» إلا للواحد المنان» وفي 
الصحيح عن النبي كَلِيةِ قال : إن خَيْرَ ما أكل المرءٌ مِنْ عمل يدوع وإن نَبِىَ الله دَاوْدَ كان يكل مِنْ 
عمل يَدِوا. انتهى. هذا؛ وخذه من الترغيب والترهيب». كما الى : عن المقدام بن مَعْدٍ يكربّ 
رضي الله عنهء عن النبي كَلِِ قال: «ما أكل أحدٌ طَعَاماً قَطُ َيْراً مِنْ أَنْ يأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يدِو» وإنَّ 
نبي اللو داود ‏ عليه الصلاة. والسلام ‏ كان يأكل مِنْ عمل يدِه). رواه البخاري وغيره. 1 


الإعراب: موَلْقَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء التقدير: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. لآءَائينا: فعل. وفاعلء والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [7؟] من سورة (السجدة). #داود»: مفعول به أول. 
ينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تَضْلًا4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار 
حالاء على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». «فضْلا»: مفعول به ثان» 
والكلام: #ولْقَدَ ءاننا...» إلخ مستأنف لا محل له. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(جبال): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #أَوّبق»: فعل أمر مبني 
على حذف النون» وياء المخاطبة فاعله» والجملة الفعلية والجملة الندائية بدل من: #إءاتينا» 
التقدير: قلنا: يا جبال». أوبي» أو بدل من: ا 4 التقدير: قلنا: يا جبال» أوبيء انتهى . 
من الكشاف. وهذا يعني: أن الجملتين في محل نصب مقول القول المقدر. فعلى الأول هو 
نعل وعلى الثاني المقدن معندق + وار أن اعتبار التجملتين تفسيرا 3 لاضلا > شد ولا بأسن 
به . ##معدر» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . 


اه 


نف يرك عد بر 


#والطير»: يقرأ بالنصب. والرفع. فالنصب فيه أربعة أوجه: الأول: هو معطوف على 


اتن والعتيرؤن 2 اهية ذا 0 
222 1شدضشكت 


همْلاً» على معنى : وآنيناه تسبيح الطير. قاله الكسائي. والرابع: هو منصوب بفعل محذوفء 
التقدير: وسخرنا له الطير. وأما الرفع؛ ففيه وجهان: أحدهما هو معطوف على لفظ (جبال) . 
والخالير هو معطوف على ياء المخاطبة في #أيَّقي4. وأغنت (مع) عن توكيد الضمير المتصل 

بضمير الرفع المنفصل. لوَألنَ4: والواو: حرف عطف. (ألنا): فعل» وفاعل. للَهُ4: جار 


ومجرون متملقان بالقدل قلهها #الحديد» : مفعول بهء وجملة : ونا لَهُ أْحَدِيدٌَ» معطوفة على 
جملة لَانينَا...# إلخ لا محل لها مثلها . 


م سا ءا صدذ 2 يي ماو 
مَْبِعَاتِ وَقَدْرَ فى السَرد واشعاوا 2 ينما بصي 409 





الشرح: 7 عمل سَببِعَاتٍ» أي : 000 سابغات؛ أي: كاملات» واسعات 
طوالاً» تسحب في الأرض. هذا؛ ويقرأ: (صابغات) بالصادء ورأيت في الآية السابقة: أنه هو 
أول من اتخذ الدروع بهذا الشكل. وير في أَلسَرَدِ4 أي : وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : التقدير الذي أُهِرٌَ به هو في المسمار؛ أي: لا تجعل مسمار 
الدرع رقيقاً فيَقْلَقُء أي لا يستقر في مكانه» ولا غليظاً فيفصم الحلق. أو المعنى: اجعل الدرع 
متوسطة, لا ثقيلة تتنعب حاملهاء ولا رقيقة خفيفة لا ترد عن صاحبها ضربات السيوف. هذا؛ 
والسرد: نسج حلق الدروع» ومنه قيل لصانع حلق الدروع: السّراد والر ابيا هال السو زاباء 
والسرد: الخرزء ويقال: سرد الحديث» والصوم؛ أي: أتى بهما ولاءً في نسق واحد» ومنه: سرد 
الكلام. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : لم يكن النبي كك يسردُ الحديتٌ كسروِكُم» وكانّ يحدّث 
التعاية ل ارا كالقاة 413111 امات دوا ارا عاعا ملااتعذ ا آم لاود يواه سيقت يونين 
كَمَنُونَ بصِيرٌ» أي : فأجازيكم به» إن خيراً؛ فخير»ء وإن شراً فشر. وفي الكلام التفات من خطاب 
الواعو نال قطان الجؤاعة ١‏ كوا هو ا هر . ْ ظ 

الإصراب: «أن»: مفسرة.ء أو مصدرية. #أتْمَلٌَ»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«(أنت) . م سَنِبِعْاتٍ 4# : صفة لمفعول به محذوف.». فهو منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية: أنٍ أَمَلَ...4 إلخ مفسرة للفعل المقدر 
ب: أمرنا. وعلى اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: أمرناه بعمل سابغات. #وَقَرّرَ»#: الواو: حرف عطف. (قدر): فعل أمرء وفاعله 
00 موف اسرد : متعلقان به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين 

. (اعملوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق . «منا 4 : 
مايه وهو صفة لموصوف محذوفء. التقدير: اقولوا عي ضالها ٠»‏ لذا قيل: صفة لمفعول 
للق معان و فته :و | للتعيلة | عله يطو فشان فا قيلها: 


0/8 +*“- مرو كرا الآية: ١١‏ درا لتق ارون 

إن #4 : حرف مشبه بالفعل» و(يا) المتكلم اسمه. «إيمَا#: جار ومجرور متعلقان 

ب: #ابصير 4 بعدهماء و: (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 

مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 

الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 

بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملكم. بَصِيرٌ4: خبر (إنّ)» والجملة الاسمية: 
«إإِف...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 


و 7 عد ل 2 101 9 2 7 سوس مرء ل سا بره 
#وَلِسَليْمنَ الريح غدوها سَبِر ورواخها سَهَرُّ وَأسَلَنَا له ين الْقِطر ومن الْحنّ من 
م ره رح له لمر ع نا ل الرا م ساسم 
2200 52001 ادن 4 ومن متم عن ترا ةن عدا لسّعِير 9 4 















الف #وَلسَلمَنَ الرِيحَ» أي : : وسخرنا لسليمان الريح. ويقرأ برفع الريح. #وغدوها سَبرٌ 
واغباكر ااي جريها بالغداة» أي في الصباح مسيرة شهرء وجريها بالعشي مسيرة شهر 
اشر فكانت تسير به في كل يوم واحد مسيرة شهرين. قيل: كان يغدو من دمشق» فيقيل 
بإصطخرء وبينهما مسيرة شهرء. ثم برو من إصطخرء فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المسرع. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم :]8١[‏ «إوَإسْليْمْنَ ارم عَاصِفَةَ تجْرى 
ِأمْوِ...#6 إلخ وقال في سورة (ص) الآية رقم [1]: قربا 4 اح جر برو يم حِنْتُ صاب . 

قال وهو ةين هنبة: : كان سليمان عليه السلام؛ إذا خرج إلى اجلنيية ' حلقت عليه الطير» 
وقام له الإونس» والجن؛ حتى يجلس على سريره» ركان اهردا غراء قاما يقهه عو افيه 
ولا يسمع بناحية من الأرض بملك إلا أتاه؟ حتى يذله . وكان فيما يز غمون* أله إذا أراد الغزو؛ 
أمر بخشب فمدتء, ورفع عليها الناس والدواب» وآلة الحرب». فإذا حمل معه ما يريد؛ أمر 
العاصف من الريح» فمرت تحت الخشبء, فاحتملته حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاء» فمرت به 
لد ل م التهئ.. وهذا د 000 
الكشاف: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان» وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق 
خمتهاء وفي سرعة حركتها كالجان» ع ود فمي كل واحد من الريح. 

#وأسلنا [ ع ايل 2201 النحاس. » فعن أبن عباس . وغيره: اسيل لاسي 
ثلا ئة أيام كما يسيل الماء. وكانت يارضن التمةء ولم يذب النحاس فيما 7 روي لحك قله وكان 
لا يذوب. ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة : 


لالدإ :الغشرزن - 5 - مرو نسي الآية: ١7‏ كك 
امال لد اهيا هيلي قتشا نيريةه وقه أسال الله لسلييان التساس» :واجراء: ل كما الآن 
الحديد لوالده داود»ء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام» وسبب ذوبانه ‏ والله أعلم ‏ أن الأرض التي فتحت فيها العين مصطهرة بالنار 
التعاتى !لكات يمور تللق الأرطى يسيهري وققة نه من نوهة للك العرق ارا قا قبا عمال 
سليمان» ويأخذونه للانتفاع به في الصناعات» ونحوها مما يحتاج إليه سليمان. 


م[ سر صرة 5 13 ساح سر ل ١‏ سرح سر سر مر 


ومن الْجنّ من يَعْمَلُ بين يديه بدن ريه أي : واهتر وكة: وقالابن عباس رضي الله 
عنهما -: سخر الله الجن لسليمان» عليه الصلاة والسلام» احم طاهدت ارم يده . ومن 
يرع ينهم عَنَ أ مناه : ومن يعدل ويخالف الذي أمرناه به من طاعة سليمان. #إنذِقَه؛ك : من عذاب 
الميغور: فل هذا في الآخرة. وفيل : في الدنياء وذلك : أن الله تعالى وكل بهم ملكاً بيده سوط 
من نارء فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. 

هذا؛ وقد ذكر فى سفر الملوك الأول العمائر التى قام بعملها سليمان» منها: سور 
أورشليم» وحاصورء ومجدء وجازرء وبيت حوران السفلى» وبعله» وتدمر في البرية» كل ذلك 
عدا المخازن». ومدن المركبات» ومدن الفرسانء» وما يناه فى لبنان» وغيرها من سائر مملكته. 
ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها؛ لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة تدمرء وبعض آثارها ماثل إلى اليوم» وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير 
الجن لسليمان فى شعره الذي يعتذر به إلى النعمان؛ إذ يقول : السام 
الع فاعلد فى اتابن متييية 0 
لا لجهكهان إذ قيال الإلصة لحه قذافى الجرئة فاخدذما عن النفضد 


ٌّ 


وَحَيّسٍ الجن إِني قذْأوِلْتُلَهُمْ يَبْمُونَتَنْمْرَ بالصُفَاح والْمَمدٍ 

هذا من قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ باختصار. وهذه الأبيات من 
معلقة النابغة رقم [11] وما بعد. انظرها بشرحناء وإعرابنا لها . 

الإصراب : م وَسَليْمْنَ» : الواو: حرف عطف. (لسليمان): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوفء التقدير: وسخرنا لسليمان» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. #الريمَ*: مفعول به للفعل المحذوف,» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لآدَائينَاْ دَاوْدّ...# إلخ لا محل لها مثلهاء وعلى قراءة (الريح) بالرفع فهو مبتدأ 
مؤخرء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
عر زه 4 معدا «بوالتقدين: فير قذوها شو وصمير روائحها كهزر رؤزها) :مسي متصل الى 
محل جر بالإضافة. طسَبَرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من: 


سام 


0 نك 0 الآية: ٠١‏ لوؤي 


«ألرِيمَ4. والرابط: الضمير فقطء وجملة: لوَرَوَاحُهًا س4 معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
حال مثلها. اسلا : الواو: حرف عطف. (أسلنا): فعلء» وفاعل. ادر : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #عَينَ4: مفعول به و ع4 مضافء و#الْقِطر» مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. ؤوَمِنَ»: الواو: حرف عطف. (من 

الجن): متعلقان بفعل محذوفء. التقدير: وسخرنا له من الجن. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به للفعل المقدر. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور (من 
الجن) متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و«إس»: مبتدأ مؤخر على مثال: «إوَلسَليمْنَ ريح 
والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية معطوفة على ما قبلها. © يَعْمَلُ4: فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى #إمن©. «أبين»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#بَيّنَ# مضافء و#يدَيّهِ»4 مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنىء وحذفت النون للاضافة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «بِإِدْنِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل #8 يعَمَلٌُ». و(إذن) 
مضاف» وؤؤريه* مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


ع سر لخر 


إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وجملة: #يعمل» صلة الموصولء لا محل لها. 

0 الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط 0 مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ . وبع : فعل مضارع فعل الشرطه وفاعله مستتر فيه» يعود إلى: (من)» تقديره: اهوا. 

و4 متعلقان بمحذوف حال من فاعل 4 المستتر» و(م:) ضان لها أبهم في (مَنْ). 
«عَنْ أمرناه: متعلقان بما قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طنْدِفُهُ»: فعل 
مضارع جواب الشرطء وفاعله مستترء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. 8ينَ عَذَابِ#: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و#عَدَابٍِ»: مضاف. و#اأسَّعيرٍ» مضاف إليه. هذا؛ وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


5 مجو 0 


© يعمَلُونَ له هه ا من مريب 0 لّ وحفَانِ كلجَوَانٍ وَقُدُورٍ ر داضينيك سيلتٍ اعملوا 


١ 0‏ وقَبِلٌ من عِبادِىَ الشكور سور 402 





الشرح: ##يَعَمَلُونَ له ما ممم ل : مساجد. وقيل: هي الأبنية المرتفعة» والقصور. 
والمجالس الشريفة. المصوئة عن الابتفال : سميت بذلك؛ لأنها يذب عنهاء ويحارب عليهاء وكان 
مما عملوا له بيت المقدس. وذلك: أن داود عليه السلام ‏ ابتدأه» ورفعه قامة رجل» فأوحى الله 
إليه : لم أقض ذلك على يدكء ولكن ١‏ بن لك أملكه بعدك اسمه سليمان» أقضي إتمامه على يديه فلما 
توفي داود؛ استخلف سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» فأراد سليمان إتمام بناء 


التاق الغشرون 4" - مرو نكي الآية: ١‏ الاه 


بيت المقدس» فجمع الجنء والشياطين» وقسم عليهم الأعمال» وخص كل طائفة منهم بعمل» 
فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخحام والبلور من معادنهماء وأمر ببناء المدينة بالرخام 
والصفائح» وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسشاط: 
فلما فرغ من بناء المدينة؛ أخذ في بناء المسجدء فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج 
الذهب والفضة من معادنهماء ومنهم من يستخرج الجواهرء واليواقيت» والدر الصافي من 
فنا كديا ومنهم من يأنيه بالمسكء والعنبر»ء والطيب من أماكنهاء فأتى بشيء كثير» لا يحصيه 
إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناعء وأمرهم بنحت تلك الأحجارء وتصييرها ألواحاًء وإصلاح 
تلك الجواهر» وثقب اليواقيت» واللألئ» فبني المسجد بالرخام الأبيض» والأصفرء والأخضرء 
وعمده بأساطين البلور الصافي» وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة» وقصص سقوفه؛ وحيطانه 
باللآلئ واليواقيت وسائر الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن على وجه الأرض 
يومئذ أبهى» ولا أنور من ذلك المسجدء فكان يضيء بالظلمة» كالقمر ليلة البدر. 
اقال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [41] : ومست التَسطِينِ من يغوصوبت له ويسملرت عملا دون 
للكت » وقال في سورة (ص) : «اوَأليّيينَ كن نو وَعوَاصٍ (0)) وَاحَرِنَ مَقَرَينَ فى الْأَصْنَادِ)ه . 
فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل؛ وأعلمهم: أنه بناه لله تعالى؛ وأن كل شيء فيه 
خالص لهء واتخذ ذلك اليوم عيداًء فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - عن رسول الله 35: 31 
سليمانّ بنَ داود لَمّا بى بَيْتَ الْمَفْدِسِ سألَ الله عز وجل حكماً يوافقٌ حكمّة. فأوتيه: وسأل الله 
تعالى مُلْكأ لا ينبغي لأحد مِنْ بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا ين 


ل سار 


أحده لا ينهرّة إلا الصلاة فيه إلا أخرجه مِنْ خطيكيه كيو وَلَدَنهُ مها أختريجة النساتي. 

وعن 0 الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 295 : «الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
علد أل مللاقه ليلا متسوى ,الى قاو و الفلا نالك الكتدسن كر 0د 
را كه ا رن ينا لاس طاح ب بل مي م ا رك سياد اور الك 
سلام ‏ حتى غزاه بختنصرء فخرب المدينة» وهدم المسجدء وأخذ ما فيه من الذهب والفضة 
وسائر أنواع الجواهرء وحمله إلى دار ملكه بالعراق. انظر ذلك مفصلاً في الآية رقم [4] وما 
بعدها من سورة (الإسراء) تجد أن ذلك كان بسبب فساد بني إسرائيل» وفسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم. و: (تماثيل) جمع: تمثال» قال امرؤ القيس : [الطويل] 
يَيَارْبَ يوم كَذْلَهَوْتُرَلَيِلَةٍ بايِسَوَكَأئْهَاخَظيِمنَالٍ 

العاف ضوز اللزاذ كه :والآنياء غلن هنا اعقادوا مخ الغنادات لبراها الاش :عيدو 
نحو عبادتهم. وقيل: كانوا يصورون السباع» والطيورء وغيرها. وقيل: كانوا يصورود صور 
الملائكة» والأنبياء» والصالحين في المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة» ويصورون ما ذكر 


من نحاس» ورخامء وزجاج. روي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه» ونسْرين فوقهء فإذا 
آراة "أن طعد نيا له الأسدان ذزاعبيهها + :وإذا" قعد؟ أطله العوراة: باجتتكينا وكات التصوير 
مباحاً يومئذ؛ أما في شريعتنا ؛ فالتصوير حرام. ولرايي : عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن 
سوك أله عله قال قزر اللاين تصععون هله الصوى عدوي يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم». رواه البخاري . وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عَِلٍ 
يقول : ان أَشَدٌ اناس عَذَابَا يوم لْقِيَامَةٍ الْمُصَوّرُونَ». رواه البخاري» ومسلمء وعن أبي هريرة 
د رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك يقول: قال الله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَْهَبَ يَحْلْقُ 
كُكَلْقِي؟ فلْيَخْلَقُوا ذَرَة وَليَخْلْقُوا حَبَّة وَلَيَخْلقُوا شَعِيرةً. رواه البخاري» ومسلم. 

لاخر لسار امجام ا الصرر قور ا سجر رضي لاوما لابوا عدا صر 217 


5 
بن 


جبريل أن يأتيه» فراتٌ عَلَيْهِ > حَنَّى اشْتَدَ على رسول الله كل فخرج فلقيه جبريل عليه السلام» فشكا 
إليه» فقال: «إنَا لا دحل بَْتاً ِو كلْبٌ. وَلَا صُورَةً) . رواه البخاري. وعن علي - رضي الله عنه - 


مم يي 


أن رسول الله عل قال: قال جبريل : «إنَا لا تَدْخُل بَيْناً فيه كَلْبٌّ وَلَا صُورَةً) . رواه البخاري. 
وري جمع: جفنة» وهي القصعة؛ التي يوضع فيها الطعام. «كلَوَانِ»#: جمع 
جابية» وهي حفيرة» كالحوضء وقال مجاهد: كحياض الإبل» وكان يقعد على الجفنة 0 
ألف رجل . قال الأعشى : [الطويل] 
كار اصن ال الببجيادق يديه كجابية بيَوَالشَّيْخ الْهِرَاقيٌ تَفُهَىٌ 
هذا «وَحِمَان جمع كثرة. وجمع القلة: جفنات». ان ا ل اا 
قوله: [الطويل] ‏ 
خا الجنتات: لظ الكت المنكي. ‏ «واستينافةا دوت كنا 
ويروى: أن الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قللت جفناتك». ولو قلت: الجفان؛ لكان 
اول ئزؤقلف: الغو ولي قلف اليضق »لكان أولنء وقلف: لمعن نولو قلت نرق 4 الكان 
اوليك و قلت بالضعدى ولو فلك باتعو لكان أولى #موقلف: ارافان و لف قلت ا :سيوناء 
لكان ال نفلاك قط و ولو تلك ة وول الها تاو ال تمدو لفيا ولو للف تجناء لكات 
اي 
هذا؛ وقال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع العشرة» ثم الصحفة 
تشبع الخمسة» ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة تشبع الرجل . هذا؛ وحذفت الياء 
من الجوابي تخفيفاًء وبعضهم يقرأ بإثباتها . «#وَقدُور رَسِيتٍّ» أي : ثابتات على أثافيها لا تحمل 
ولا تحرّك عن أماكنها لعظمهاء وكان يصعد إليها بالسلالم» وكذلك كانت قدور عبد الله بن 
جدعان التيمي في الجاهلية . 


|ِلدرعأ تان والعسزونن 5 ١‏ - هروكلا كا الآية : ١‏ 0/1 


«أعمَلُواً ءال داوود شك أي : اعملوا بطاغة الله شكرا غلى تعنهه: .زوق ؟ أن .ذاوة غلى 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قال: يا رب كيف أطيق شكرك على نعمكء» وإلهامي. 
وقدرتي على شكرك نعمة لك؟! فقال: يا داود الآن عرفتني. هذا؛ وحقيقة الشكر: الاعتراف 
بالنعمة للمنعم» واستعمالها في طاعته. والكفران استعمالها في المعصية» وقليل من يفعل ذلك؛ 
لآأن الخير أقل من الشر»ء والطاعة أقل من المعصية بحسب سابق التقدير. قال ثابت البناني: كان 
داود نبي الله - على نبيناء وعليه الصلاة والسلام -: قد جزأ ساعات الليل» والنهار على أهله. 
فلم تكن تأتي ساعة من ليلء» أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وقد ثبت عن 
النبي يكلِِ: أن داود كان يصوم يوماًء ويفطر يوماً. ومن المؤكد: أن الصلاة» والصيامء 
والعبادات كلها هي في نفسها الشكر؛ إذ سدت مسده» ويبين هذا قوله تعالى في الآية رقم [4؟] 
ف عبوز اع 151 كرا كبارا المتركنكا ريا كانك اوهو اللوزراسيقيه الآنى الور را 
غارف الشكر 6 وظاهر: القر ايو السيغة» أن الشكر معي الأمنا دون الأسفيان على عل 
اللسان» فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. 


اخ اه 


#وقيلٌ من عَِادِىَ الشَّكْورْ » أي : الموفق على أداء الشكر بقلبه» ولسانهء» وجوارحه في أكثر 
له» ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. وسمع الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
يقول: «اللهم اجعلني من القليل»» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله 


تعالى : #وقيلٌ من عِبَادفَ لشَّكُورٌ » فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كل النامن أعلم منك'يا عمرا 


وانظر مثله في الآية رقم [4؟] من سورة (ص)» وانظر ما ذكرته بشأن الحمد والشكر في 
الآية [15] من سورة (النمل). 


اع مر ير 74 


الإصراب: مويَعَمَلنَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله. ##له#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ما: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
قتي والعانة أو"الزابط هتهدوك؟ ]د النقدن »ولوق له الذق» أى: شيا يقاؤه» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من #أالجِنَ». والرابط: الضمير فقط. 
أوفى مقسرة التحملة (لعمل)» أر ندل نتيا اغسارات أريعة رين صرت 4 كاز 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف». و#من* بيان لما أبهم في #ما. وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . م« وَيَمئِيلَ#: معطوف عليه. 
وهو مجرور مثله . . . إلخ. #وَحمَانٍ» : معطوف على ما قبله. كََوَابٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (جفان)» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» أو الثابتة على القراءة 


١ 2‏ لتك سي 6 لاقي هيزن 


الثانية. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهى صفة جفان» وتكون مضافة» و(الجواب) مضاف 
الخريو 


إليهء # وقدور # : معطوف على ما قبله . رسيت 4 : صفة (قدور). 

#اَعَْمَنُوَا4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. ءال : 
منادى حذفت منه أداة النداء» أو هو مفعول بفعل محذوفه التقدير: أعني آل» وؤءال» 
مضاف. و#داوود» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الشير قف نيرت ولعت 8ك وغول الاسلده أ رسو مفة لجنهد مطاف قدت 
اغملوا ال داهفلا شكرا» أو اشكروا شكرا :وين :عو حال عن شا كردن نر الكاذء” 
«اعْمَلُواً...» إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: وقلنا: يا آل داود 
اعملوا...إلخ. والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: #يَعْمَلُونَ...* إلخ. وقيل: جملة : 
#عْمَلْواً...4 إلخ مستأنفةء والأول أولى. ##وقَيل»: الواو: حرف استئناف. (قليل): خبر مقدم . 
همّنْ عِبَادىَ#: متعلقان ب: (قليل) لآنه صفة مشبهة . وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (قليل) وليس 
بشيء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #التَّكُورٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: ءال دود فالرابط الواو فقط 


00 ا[ ل 


#قَلمًا فَصِسَا عليه الْموت ما َم ل نز كانه اررق اك اوسا ها 


00 ل ل وا بتي أل ما لِمُوأ في الْعَذَابٍ الْمَهينِ © 


سل سير عو سر زر سل 


الشرح: كلما فَضَينًا عليه الْمَوَتَ#4: حكمنا عليه بالموت. قال العلماء: كان سليمان ‏ على 
ونا وان الا وألف سلام ‏ يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة. والسكنة :: والقهوة 
والشهرين» فيدخل فيهء ومعه طعامه وشرابه» فدخله المرة التي مات فيهاء فأعلمه الله بوقت موته. 
فقال: اللهم أَخفي عن الجن موتي؛ حتى تعلم الإنس: أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن 
تخبر الإنس بأنهم يعلمونه» فقام في المحراب على عادته يصلي» متكئا على عصاه قائماء وكان 
للمحراب طاقات من بين يديه. ومن خلفه» فكان الجن ينظرون إليه.ء ويحسبون أنه حي, ولا ينكرون 
احتباسه عن الخروج إلى الناس لطوله منه قبل ذلك» فمكثوا يعملون حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة 
عصاهء فخر ميتاًء فعلموا بموته. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فشكرت الجن الأرضة» فهم 
يأتونها بالماء» والطين فى جوف الخشبء وقالوا لها : لو كنت تأكلين الطعام والشراب؛ لأتيناك 
بهما. انتهى. خازن بتصرف . ومثله في الكشاف» والقرطبي» فذلك قوله تعالى : 

وما ملم عل مَوي 4 أي: ما دل الجنء أو ما دل آل سليمان على موته. إلا ء دامّةٌ 9 
ايك الا رشان و دويية يفال ليا تسترقةيدوا رض تله واتافيفة اليد تال افيص ٠.‏ 





ِلَرمأ َي والعشؤن -'١‏ مو سَبًا ١‏ الآية: ١5‏ 01 
اللشقية ٠‏ قياة ذا أ كلقها: 00 ونتاكة يقرا بشكين البمزة عغفينا قال الشاغر فى درله 


الهمزة : [السسيط] 
واحيت معاي لان جد فو ني عه عل الله وا سول 

وقال آخرء فهمزء وفتح: [المتقارب] 
دانسا يهنا عاد اقفكيااناة نوحينااتياهد 


هذا والمتسأة: العضا» من > تسأت البعير :: إذا طرلتة؛ لأنهيطره بتهاء فهو اسم الة؛ 
كالشكنية و المكشيحة و لاهلا 12 4+ كاطخ الأرقن منيعا انعد لقيو و ويك الجن 4 احالمية 
الجن بعد التباس الأمر عليهم. وجلى لهم. وظهرء وانكشف. 

أ لو كاثوا كمون الْعَيْبَ ما لوا فى مدان المهين» أي : لو أنهم كانوا يعلمون الغيب كما 
يزعمون؛ لعلموا موت سليمان حيثما وقع ما أقاموا بعد موته حولاً في تسخيرهم بالأعمال 
الشاقة.» وذلك: أن الله عز وجل أعلمه بقرب أجلهء فأراد أن يعمي على الجن موتهء فدعاهمء 
فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس فيه باب» فقام يصلي متكئاً على عصاهء فقبض روحهء وهو 
متكئ عليهاء فبقي عليها حتى أكلتها الأرضة». فخرء ثم فتحوا عنه. وأرادوا أن يعرفوا وقت 
فوته افوفيعوا:الآرفة غلن القضيا+ افا كلك روما ولولة دارا «تهيييوا على ذلك فو حدر قد 
مات منذ سنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: #قَكمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويف وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب,. وهي ظرف بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. ##ضَيْنَاه: فعل. وفاعل. #عَليِّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #الْموتَ» : مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار: (لما) حرفاً»ء وفي محل 
جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. توما : نافية . م : فعل ماضص» والهاء مفعول به. 
عل موب و-#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
إلا : حرف حصر. #دايّة 4 : فاعل: 1ه ؛ والجملة الفعلية جواب (لما)ء. لا محل لهاء 
و2ؤدايَّة» مضاف» وهل الارض * مضاف إليه . #تأحكل» : فعل مضارعء وفاعله يعود إللى: 
#دابّة رض تقديره: (هي) ٠‏ «إميشاة» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : 
« حك مسَأنه» في محل نصب حال من #أدَآبّةٌ الْأَرضِ»» والرابط: الضمير فقط. هذاء 
وأجيز اعتبارها اوور ب وس حي د 0 


070 


لم4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): مثل سابقتها. #خَرٌَّ»: فعل ماضء والفاعل يعود 
اللي والجملة الفعلية يقال فيها ما قيل بسابقتها. #تَيّتِ»: فعل ماض» والتاء 


للحا فق جز الى 5 فاغلةته بو لحيل (القعانة حر 1 تن اكلا جع لوا لز ا 44 مع ف اديه 
بالقحة مكلت ين القدالة قروا نسي اخييه الها ند في وقج: النقدور أ ندر وار 44 خرف لما كان 
سيقع لوقوع غيره. ##كانوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. 
يَمَلَمُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. «#الْعَيبَ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب -خبر: (كان)» وجملة : #9 كنوا...* 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8إما4: نافية. «لتُوأ4» : 
ماض»ء وفاعله. 8ف الْعَذدَابِ: متعلقان به. #الْمَهينِ#: صفة: #«#العدّابي». وجملة: «إما 
بَث...4 إلخ جواب نويه لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل رفع خبر أد4. وطأن4 
واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع بدلاً من: #ائْنَّ4» وقدر أبو البقاء 
مضافاً محذوفاًء وقال: لأن المعنى تبينت الإنس جهل الجن» وقال: ويجوز أن يكون في موضع 
نصب» أي تبينت الجن جهلهاء وزاد مكي قوله: وقيل: هي في موضع نصب على حذف اللام: 
أي لآنء والمعتمد الأول. والله أعلم» وأجل» وأكرم. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له | نشبا : 
ا تر 2 ا 
#لقذ كان لِسَبَاٍ في مسكنهم ءَايَهَ جنتانٍ 
َأفكُروا لد بده طبه وب حَمْردُ )> 


سل 
31 20004 سس رهلر 


الشرح: #لمّذ كن لِسَبَاٍ في مَسَكّنْهمٌ ءايه أي : علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم 
انق خلقهم, ثم فسر الاية فقال تعالى: جِنَمَاني أي : دوعا نان عن يمين وشمال»: ع عر 
يمين الوادي» وعن شماله» والمراد مجموعتان من البساتين كل واحدة منهما في تقاربهاء وتضامها 
كأنها جنة واحدة» أو المراد: بستاناً كل منهم عن يمين مسكنه» وعن شماله. كوأ من رَرْقِ 
رَيَك» أي : من ثمار الجنتين. وقيل : كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسهاء وتمر بالجنتين» 
فيمتلية المكثل من أتواع الفواكه من غير أن تمدن بيذها شيعا .-.وهذا الآأمر للإباحة» :وليسن 
للوجوب . مبَلرَة طَيْبَةٌ» أي : أرض مأرب» وهي سبأ بلدة طيبة فسيحة» ليست بسبخةء قيل: لم 
يكن يرى في بلدتهم بعوضة» ولا ذباب» ولا برغوث» ولا حية» ولا عقرب» ولا قملة» ولا غيرها 
من الهوام». وكان الرجل يمر ببلدتهم» وفي ثيابه القمل» فيموت القمل من طيب الهواء» وقد فسر 
عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الاية التي فى مسكنهم بذلك». والجنتان بعض هذه النعم. 

وَرَبَّ غَفُودُ4 : قال وهب: أي وربكم إن شكرتم على ما رزقكم غفور لمن شكره. 

هذا؟ ويقرأ: افتاكرى ) بالجمع. وهي قراءة العامة؛ لأن لهم مساكن كثيرة و لمن ,تمسكرهة 

واعة ٠وكرا‏ كدظن :مو جد إلا أنه فتح الكاف. وقرأه يحيى» والأعمشء. والكسائي موحدا 





درا تان (الغسرؤن 7- يوضر الآية: ١٠١‏ 0/1 
كذلك. إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: و(مساكن) في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظ. 
والمعنى» و(مسكن) بكسر الكاف خارج عن القياس» مثل مسجدء ولا يوجد مثله إلا سماعاً. 
أما (سبأ) فقد قرأه الجمهور بالصرفء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح الهمزة» ومنع الصرف». 
فالأول على أنه اسم رجل» نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: [البسيط] 
الجزاركون رحتني في درا التت]” ‏ عض اغتاقيت سند الجر ميعن 
المعنى: الواردون همء وتيم في ذرا أرض سبأ مغلولين بأغلال من جلد الجواميس» بحيث 
يعض أعناقهم . ومن لم يصرفه اعتبره اسماً للقبيلة» أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي : [المنسرح] 
فا شامكنا فيو تارف الابيد رو ري تير بن 
فهو يمدح رجلاء ويقول: هو من قبيلة سبأ الحاضرين مدينة مأرب؛ الذين بنوا السد دون 
السيل» فالعرم: هو السدء ومأرب: اسم المدينة. وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسبأ: اسم رجل» 
وهو سبأ بن يَشْجَبٍء بن يَعْربء بن قحطان أخي عدنان. فعن فروة بن مسيك المرادي قال: لما 
أنزل الله في سبأ ما أنزل» قال رجل: يا رسول الله! وما سبأ؟ أرضء أو امرأة؟ قال: «ليس 
بأرض» ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له عشرة من العربء فتَيّامَنَ منهم ستة» وتشاءَمَ منهم أربعة. 
فأما الذين تشاءموا: فلخمء وجذام. وغسانء وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد.ء والأشعريون, 
وحِمْيّرء وكنْدة» ومَذْحِجء وأنمار». فقال رجل: يا رسول لله! وما أنمار؟ قال: «الذين منهم 
خثعم ) وبجيلة». أخرجه الترمذي . 
تنبيه: قال الليث: البلد: كل موضع من الأرضء عامرء أو غير عامر» خال» أو مسكون. 
والطائفة منه: بلدة» والجمع : بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» 
والجن» قال الأعشى : ظ [السبديط] 
وَبَلْدَةِهِئْلٍ ظهْرٍ الثَرْسٍ مُوحِسَةً ‏ لِنْحِنْ بالليْلٍ في حَافاتِهَا رَجَل 
وكال: وان العو 2 [الرجز] 
كيذ ناس فينيا اي الاالدتقائفب 0 التعميين 
الإعراب: لَه : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة فى جواب قسم محذوفء. التقدير : 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ؤكان» : فعل ماض ناقص . و لِسما : 
متعلقان بمحذوف خبر: «وكان:» تقدم على اسمها. «إفي مَسكنهم 4# : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من 4 ولا وجه له؛ لأن الحال تبين هيئة 
فاعل» أو مفعول. وقال الجمل: فى محل نصب حال من (سبأ) ولا بأس به؛ لأنه علم كما 
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رأيت» والهاء فى محل جر بالإضافة. «آدَايَةٌُ»: اسم (كان) مؤخرء وجملة: #لْقَد كان...# إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو جواب القسم المقدر. #جَنَنَانِ: بدل من لإءَايَةٌ4. أو خبر 
لكا محذوف» التقدين : الآنة جنتان 2 والجملة الاسنمية مفسرة 3 ءايه 4 أو هي مسكائفة) 


ا سر سرصدة 


بمحذوف صفة #جنتان©#. #وشمالٍ»: معطوف على ما قبله . 

لوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف للتعميم» التقدير: كلوا ما تشاؤون. ##إمن رَرْقِ»: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف» و#إمن» بيان لما أبهم فيه؛ وَرْرْقِ» مضاف, و#8إريْكه» مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه وجملة: «كلوأ...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. أي: قبل 
لهم بلسان الحالء أو بلسان المقال من نبي لهم أو من ملك. وجملة: «إواشْكروأ له.4 معطوفة 
على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 8بلْدَةٌ : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: 
البلدة التى فبها بروقكم يلدةطيبة: (زى): عير الميعدا مخدوف أيضا التقدير: وزبكم درت 


> ور 


غفور# : صفة (رب). والجملتان ا لاسنجمتان مسنأنفتان» لا محل لهما. 







ته 0 و 22 2 2 2 2# 00 2 رمام شم في - 
فعضو فَأرسِلنا علوم سيل الْمرم ويَدَلنَهُم ينهم جَندنِ ذواق أكل حمط 


٠. 0 52 2‏ حنهه 
أل وتو ين در قَيلٍ  *4©‏ 


الشرح: #اتَأَعرَصُأ» أي : عن الإيمان» وعن طاعة الله تعالى. قال وهب رحمه الله 
تحالى :يذ أزسل الله البو اقلاثة عقن نما« فدعوهي إلى الله تعالى» .وذكزوهنم تعمة عليه : 
والذووف عقابت تكليوض» بوقالوا ها تغرف ل صلا نجدة» قتو لوا ارركم © لاسن قاو تسمه 
عنا'إن امغطا "ذلك إعراميت» العو كارت :وفال التشتيرى :بوكان العو ركس يلقت 
بالحمار» وكانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كان له ولد. 
فمات». فرفع رأسه إلى السماءء فبزق» وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من حمار. انتهى. قرطبي . 

رسلا عَلِمَ سَيْلَ الْمَرِو4: العرم: الذي لا يطاق. قيل: كان ماء أحمرء أرسله الله تعالى 
عليهم من حيث شاء. وقيل: العرم: السكر الذي يحبس الماء. وقيل: العرم: الوادي. قال ابن 
عباس ووهب وغيرهما: كان لهم سد بنته لهم بلقيس» وذلك: أنهم كانوا يقتتلون على ماء 
واديهم. فأمرت بواديهم» فسد بالصخر والقار بين الجبلين» وجعلت لهم ثلاثة أبواب» بعضها 
فوق بعضء. وبنت دونه بركة عظيمة» وجعلت فيها الى سس حرجا عدن عدة أنهارهم, 
يفتحونها ؛ إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استغنوا عنها؛ سدوهاء فإذا جاءهم المطرء اجتمع إل 


2 


ماء أودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد»ء فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه إلى 
البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الثاني» ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفذ الماء 

فبقوا بعدها مدة» فلما طغواء وكفروا؛ سلط الله عليهم جرذاً يسمى الخلد» فنقب السد من 
امتفلة فأغرق الله جنانهم» وأخرب أرضهم . وقال وهنا. زافأ فيما يزعمول» ويجدول فى 
علمهم : أن الذي يحرب سدهم فأرة» فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما 
جاء زمان ما أراد الله تعالى بهم من التفريق» أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من 
تللم الفصردوة فساورتها حت : انها خرف عتها الهرة. فدخلت فى الفرجةء الت كانت عتدهاة 
خللاًء فدخل منه حتى اقتلع السدء وفاض الماء حتى علا أموالهم» فأغرقهاء ودفن بيوتهم 
الول نراق انه وودو تو 5 عرق عفانو اناد عند العرية» يتوللون ذهيوا يدف سينا : 
وتفرقوا أيادئ سبا .قال كثير عدة: [الطويل] 


ا رد ى ص ير 


عاد نان ا ع ان تا في ادك الل نير الل ين ا طهر 
وهذا هو الشاهد رقم ]قن كتانيا : (افتح القريت المجيب). وخخحل قول محمد اليمني 


تصيد فت كين الممسعيسته ف حننا تموت الأفاعي مِنْ سموم العَقَارِبٍ 


لِلدرالنَاق اشرو “ل مر 1 الآية: ١١‏ 2 


رتاف كلما عر بلسي عدفةة برعت لصيلف القار صا يارت 

لوَدَلَهُم م4 : المذكورتين. «بَنَينِ دَوَاقَ أكُلٍ خمْطِ) : قيل: هو شجر الأراك: 
والعود! ركيد وق لاقف لكلف عن الدوار اي نس بوكو اكله انون كنطب وتل هر 
ثمر شجرء يقال له: فسوة الضبع على صورة ستاك اك و وم ب موأَئلٍ 4 : قيل : 
هو الطرفاء. وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاء ومنه اتخذ منبر النْبي َل 
وللأثئل أصول غليظة» يتخذ منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاءء الواحدة: أثلة» والجمع 
أنَلّات . وفيل : فق مالسا 

#وَشَّىْءٍ من سِدَرٍ قلِيِلٍ»: هو شجر معروف ينتفع بورقه في الغسل» وثمره النبق» ولم يكن 
السدر الذي بدلوه مما ينتفع به؛ بل كان سدراً برياً لا يصلح لشيء. قيل: كان شجرهم من خير 
الشجر» فصيره الله من شر الشجر بسبب سوء أعمالهم . 

هذا؛ وما أبدلهم الله به من الجنتين لا يسمى جنةً» وبستاناء ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة 
الأولى أطلق عليهما لفظ الجنة للمشاكلة» وازدواج الكلام كقوله تعالى : م«إوَعَرُوًا ميَحَوْ مك متها 4 
وقد مر معنا كثير من ذلك» وقد نبهت عليه في محاله . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


0/1 0 وا ا الآية : ١17‏ ًالتاق والغعشوون 


م 


الإصراب : #تأعرضوأ»: الفاء: حرف استئناف. (أعرضوا): فعل ماض» والواو فاعله. 
الح راي ال ار ا 0 
لها . مَأَرْسَلمَاكه: الفا لفاء: حرف عطف . (أرسلنا): فعل» وفاعل. #علّبَةَ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . 00 مفعول به» وهو مضاف. و#أألْمَرمِ* مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (بدلناهم): ماضء وفاعله. ومفعوله الأول» والجملة الفعلية 
معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها. «يحتَتتيِمَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. جتن : 
مفعول به. #ذواق: صفة له. وعلامة النصب فيهما الياء. . . إلخ» وحذفت النون من الثاني 
للإضافة . و ##ذواق 6 مضاف» و«أكل» مضاف إليه . خط : صفة لهء وقرئ بالإضافة. وعدم 
الود وال وَشَىْءٍ 4 : معطوفان على «أكلٍ)». من سِدَّرِ»: متعلقان بمحذوف صفة 
(شيء) . ةا قليلٍ# : صفة: #سِدَر#. أو هو صفة ثانية ل: ##سِدَرٍ#. وإن علقت الجار والمجرور 
: #إقليل4 فالمعنى يؤيده» ولا يأباه. وقرئ بنصب: (أثل وشيء) عطفاً على جنتين 
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الشرح: «إذلك جزيتهم يما روأ أ : فعلنا بهم ما ذكر من تبديل النعمة بنقمة بسبب 
كترف: موَهَلُ ري إِلا لْكَتورَ»: المعنى لا نجازي مثل الجزاء المتقدم إلا من كفر النعمةء 
ولم يفك رفاك ,هذا ان مجرئ الكل يدوه ما اسع :فى غلم اليلؤغة اقم التذييل م اعدف بوقري 
(وهل يجازى) بالبناء للمجهول. ورفع (الكفور)ء وقرئ: : (هل يَجْزِي). وقرئ: العلل بحري 
انظ قترس الكف ال الا ار نم 9040 سو سور لزه 


تنبيه: في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم خص الله تعالى 
المجازاة بالكفورهء ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في ذلك». فقال قوم: ليس 
يجازى بهذا الجزاء الذي هو الإهلاك والاستئصال إلا من كفر. وقال مجاهد : 4# بمعنى 
تكاقيهبوذدف ان »الكوهة يكن الل قله كانت والكانى يجا رف كل مدرو فين فالهزمه 
عجري .ولا بجازى؟ لأنه وناب 'وقال طاوس» هى التتاففنة فى الحمانه رامنا الموين 
فلا يناقش الحساب. وقال قطرب: خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار»ء وقال: ‏ 
المعنى على من كفر بالنعم» وعمل بالمعاصي والكبائر. قال النحاس : وأولى ما قيل في هذه 
الآية» وأجَلُ ما روي فيها أن الحسن قال: مثلاً بمثل. انتهى. قرطبي باختصار . 

الإصراب : دَلِك4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. أي : 
جزيناهم ذلك التبديل لا غيره. #جزيتهم»*: فعل» وفاعل» ومفعول أول. #يمَا#: الباء: حرف 


جر. (ما): مصدرية. 7و فعل ماض وفاعله»ء والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. 
لا محل لها. #وَهلٌ»: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى 
النفي . #تجرهة4*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». طإلا4 : حرف حصر. #الْكفورٌ4: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف». 
ومثله قراءة (نجزي إلا الكفور)» وأما قراءة (يجازى) أو (يَجَرَى) فهو مضارع مبني للمجهول 
ترقوده وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. و(الكفور) ناتب فاعله» وعلى قراءة: (يجزي 
إلا الكفور) فالفاعل يعود إلى : (الله) و(الكفور) مفعول به» والجملة على جميع القراءات لا محل 
لهاء سواء عطفتهاء أو استأنفتها. 
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ره وم 


سر سه سرح سم ...سحت سو بن ١‏ سمي ص لح لطس 071 ماص 8 ص اال 
انق يذ القق الى اهنا 


سيوأ نبا بََاكَ وما مين )> 

الشرح: لوََعَلَا ينهم ون لتر أل بََرَصكنَا فبا4: المراد بها قرى بلاد الشام وأرضهاء 
والبركة حصلت فيها من كثرة الأنبياء؛ الذين بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي 
هي مبدأ الكمالات» والخيرات الدينية» والدنيوية. وقيل: مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء 
وأنهارهاء ولأنها معادن الأنبياء. والبركة: ثبوت الخيرء ومنه: برك البعير: إذا لزم مكانه» فلم 
يبرح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5*] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام . هذا ؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد الشام» والترغيب في سكناها موجودة في 
كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ‏ رحمه الله تعالى -. 





فر ظهِرَةٌ» أي : متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء قيل: كان متجرهم من 
اليمن إلى الشام» فكانوا يبيتون بقرية» ويقيلون بأخرىء وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد وماء 
من اليمن إلى الشام. وقيل: كانت القرى أربعة آللاف وسبعمئة قرية متصلة من سبأ إلى الشام . 
كدر فم تير أي : جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي با ركدااقتها ميمرا متدرا م 
منزل إلى منزل». فكان سيرهم في الغدوء. والرواح على قدر نصف يوم. فإذا ساروا نصف يوم 
وصلوا إلى قرية ذات مياهء وأشجار. ظسِإروا نبا ليَالَ وَأَامًا َامِينَ» أي: وقلنا لهم: 
سيروا. . .إلخ: أي لا تخافون جوعاً ولا عطشاًء ولا عدواً. فيطروا النعمة» وسئموا الراحة» 
وطغواء ولم يشكروا على العافية» فقالوا: لو كانت حياتنا أبعد مما هي لكان أجدر أن نشتهيها. 
وطلبوا الكدء والتعب في الأسفارء وهو ما في الآية التالية. 


2 0 ره 


اوناك الحم ١‏ مسر مات الراك واي بوتا معار نت عا مجم نا دل عيطت 
قصة على قصة؛ فذكر أولاً ما أنعم حلت سن الجدين» ثم تتديليها ينا مره تو ذكريهنا ها 
كان أنعم به عليهم أيضاً قبل هلاكهم بالسيل من جعل بلادهم متواصلة» ثم عاقبهم بجعلها 
متفاصلة. انتهى. نقلاً من الشهاب. هذا؛ وانظر شرح (بين) في الآية رقم [64] من سورة 
(الفرقان) وشرح القرية في الآية رقم [51] من سورة (النمل) . 
الإصراب: #وجعلنا: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعلء. وفاعله. 9 ننم 6 : ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل : متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل: (جعلنا) وهو ضعيفء. والهاء في محل 
جر بالإضافة. «#وَبَيْنَ#: معطوف على ما قبله» و(بين) مضاف. ومْ#أالْقَرى»* مضاف إليه مجرورء 
وغلامة حر "كدر تقزر غلى الألقى اللتدلي وال 6ه اع موصول يض فل اللتكون قن 
محل جر صفة: «الْقْرَى4. «بَرَِحنَا4: فعلء وفاعل. #إفما4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. طفرى»: مفعول به ل: (جعلنا) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . 
وطهرا» : بام وميه الاين ا 
ا د ا فاعله. 60 ا 5 جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. ##لَانَ: ظرف 2 ان به قبله. #وَأَيَامَ4: معطوف عليه. 8ءَامنِينَ: حال 
..إلخ. وجملة : إسيروا سيرةأ...* إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: 
0 ان يكلم سعظ لمان بذ فليا 


رمه لل | سوم 200 # ل 5 ع ل وا آذه له - 
دنالوأ ريا بتهذ ين أستارنا ويا نشم 0 


فى ذلك ليت ت لكل عي صبار او كر 46 





سس لكر و سوير سر سن صر سل 


الشرح: ##مَقَالُوا ربا بد بَيْنَ أَسْعَارنا: أشروا النعمة» وملوا العافية» كبني إسرائيل» فطلبوا 
الكدء والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم» والبصل مكان المن» والسلوىء. وقالوا: لو كان 
جنى جناننا اع كان اهدر أن تشديعة وتوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز. ليو كبوا 
الرواحل فيهاء ويتزودوا الآزواد. فجعل الله لهم الإجابة. هذا؛ ويقرأ الفعل: ##بتعذ» بقراءات 
كثيرة: #وظاموا نهم أي : بكفرهم» وبطرهمء وطغيانهم. 

لهَجَمَلنَهُمَ أحادِيتَ»4 أي : عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم. وشأنهم تعجباً من أحوالهم. 
ويقولون: ذهبوا أيدي سبأء انظر الآية رقم [11]. مره ظٌُ كل ممرَّق» أي : لما لحقهم ما 


ترا لتاق والشرون 1 و با الآية: ١4‏ +٠اره‏ 


لحقهم من الوبال؛ تفرقواء وتمزقوا. قال الشعبي: فلحقت الأنصار بيثرب» وغسان بالشام» 
والأزد بعمّانَء وخزاعة بتهامة. انتهى. وكان الذي قدم المدينة عمرو بن عامر» وهو جد الأوس 
والخزرج». ولحق آل خزيمة بالعراق. ##إإنَّ في ذلك أي: فيما ذكر من قصة سيل العرم. 
«لْآبّتِ» أي : لعبرء ودلالات» وعظات. الكل صَبَارِ»: عن المعاصي. فهو صيغة مبالغة. 
#شَكُور»: لله على نعمه» فالمؤمن صابر على البلاء» شاكر للنعماء؛ لأن الإيمان نصفان: نصفه 
صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إذا ابتلي؛ صبرء وإذا أعطي؛ شكر. هذا؛ وانظر شرح (النفس) 
في الآية رقم ]١8[‏ من سورة (الروم). و أحادِيتٌ 4 مفرده: حديثء. انظر ما ذكرته في شرح 
(الباطل) في الآية رقم [؟5] من سورة (العنكبوت). فهو مثله. 

الإسراب : فقا لوأ : الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله؛ء والألف للتفريق. 
#ريّا»: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #بلعجد»: فعل دعاءء وفاعله مستترء تقديره: «أنت). 
لأبيِنَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله؛ وهبِيَ4 مضاف. ولأأسَقَارِئا4 مضاف إليه. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملتان ريا بعِدْ...» إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
#تَقَالُوا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وَظلموا#: الواو: حرف عطف. 
ولاتجيوا) أ تبها ميجر مدنو لالت ادويق شيم 4 : مفعول به»ء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «وَظَلَموا نم4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها. طعَجَمََتَهُمَ4: الفاء: 
حرف عطف. (جعلناهم): ماضء وفاعله» ومفعوله الأول. طأْحَادِيتَ»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ##مََرْقَنْهُمَ#: ماضء وفاعله. 
ومفعوله. إكلٌ4: نائب مفعول مطلقء و#كلَ4 مضافء وطإسَرّق4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وأجيز اعتبار «مُمَرَّقِ» اسم مكان» فيكون: #إكٌّ»# ظرف 
مكان متعلق بما قبله. 

إن : حرف مشبه بالفعل. #في ذَلِك»: متعلقان بمحذوف خبر: 8لإِنَ4 تقدم على اسمهاء 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. ##لَذَيْتِ»ه : اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
نه مؤخر منصوبء؛ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم . لُكل 4 : 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» و(كل) مضافء. وَ#صبَارٍ» مضاف إليه. ##شَكُور»»: صفة ثانية 
لموصوف محذوف. والصفة الأولى #صَبَارٍ» إذ التقدير: لكل شخص. أو لكل إنسان صبار 
شكورء وهو يشمل الذكرهء والأنثى بإذن الله تعالى. والجملة الاسمية: #8أإإنَّ في ذلِكَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [1*] من سورة (لقمان) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام . 
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0/4 ابر يداس ِليْرألَاقٍ ارون 


سمو الى ل 07 





ولقد صدذق ق عَليهم إباد 


لع 07 


الشرح: وقد صَدَّفَ عَلْهِمْ إبليس ظُمَددكه : فيه أربع قراءات بتخفيف الدال» ورفع ##إنايش» 
ونصب وظنٌ.؛ ) وقرئ كذلك مع تشديد الدال» وقرئ بتخفيف الدال» ونصب 8©هإبليش»2 ورفع 
(ظَنّْهُ)؛ وقرئ بتخفيف الدال ورفع: «إيش» و(ظَنّهُ): على أن يكون: (ظنُْ) بدلاً من «9إنليش» 
بدل الاشتمال. ثم قيل: إن هذا في أهل سبأ خاصة؛ أي: كفرواء وغيرواء وبدلوا بعد أن كانوا 
مسلمين» إلا قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام في بني آدم قاطبة؛ أي: صدق إبليس ظنه 
على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى» وذلك ما نطق به اللعين حين أبى أن يسجد لأدم. 
حيث قال: تل هِمَآ وي لَأَمعدَنَ لم صِرْطَكَ الَمسْمَقِيَ... إلخ الآية رقم [17] من سورة (الأعراف) 
وما بعدهاء وقال: قال رَيَ ا 0 ليم ادرف إلخ الآية رقم [9] من سورة 
(الحجر) وما بعدها. وقال: مإِمَعرَيِكَ يه َمَعِينَ4 الآية رقم [47] من سورة (ص) والآية التي 
بعدها. وقال: ل«الأَجَخِدَنَ ين عِبَادِكَ نَصِيبًا تَفْرُوضًا... إلخ الآية رقم ]١١4[‏ من سورة (النساء) . 
وقيل : إنه ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة: أنه يجعل فيها من يفسدء ويسفك الدماء» أو 
سمع من الملائكة ذلك؛ حيث قالوا ذلك حينما أخبرهم ربهم بقوله: إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ 
َلِيمَة4. إلا ًا يَنّ اميتي وهؤلاء هم المؤمنون الذين لم يتبعوه» أو المعنى: إلا فريقاً 
مِنْ فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصونء وهذا يعني: أن المراد بعض 
المؤمينة ؛ لأن كثيراً فك الموؤامفين من يذتبة» ويتقاد لح وص الجامنئ 


هذا #ادوطة 1 14 انتم ماعقوة فين » ابلس سلس ؟" إثلات] ‏ يمحت سكع هما :ابسن 
من رحمة الله» وخابء. وخسر. وهو من الملائكة؛ كذا قال على» وابن عباس » وابن مسعود 
رضي الله عنهم أجمعين -. د أن كوة ة مط :| سكيد تدا 
ولهذا قال الله تعالى : 8«َإدَالَ ما مَنَعَكَ د ريك جه » وقال تعالى: كان من لْجِنّ يد » وقال: 
«ذكات من المُنْرَفِنَ» أي صار من المغرقين. وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من 
الملاتكة؛ بل كان من الجن بالنص» وهو قول الحسن وقتادة» ولأنه خلق من نارء والملائكة 
خلفرااهة تور :ولاتة أس :وععيين واسعكيرة والشلاتكة لأ حضون ادها امترهتوه 
ولا ون عن غناوته ولانة: قال الل تفال : 7# أَفنسجِد ويه ودريتة: ولي مِن دون وَهُمْ لَك 
00 ولك نسل اسوك وعن الجاحظ: إن الجن.» والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم؛ 
فهو ملك. ومن خبث منهم؛ فهو شيطان.ء ومن كان بين بين؛ فهو جني. انتهى. وقول 
الجاحظ مردود بما قاله الحسن» وقتادة» ‏ رضي الله عنهما ‏ 


بدا تان تالعشرؤن 3-8 با الآية: ”١‏ 0 


هذا؛ وقال ابن كثير وغيره: لما ذكر الله قصة سبأء وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى. 
والشيطان؛ جين عنهمء وعن أمثالهم ممن اتبع إتلسين: والهوى. وخالف الركناةة والهدى. 


او ل 
- 


فقال: «وَلَْدَ صَدَّفَ علبهِمْ إنليس ظَنَّديه . 
الإعراب : 8وَلَتَدَ صَدَّقَ...4* إلخ: انظر الآية رقم 1٠١1‏ فعلى قراءة التشديد ف: ##إبليس» فاعل 


صَدَّنَّ24 وظْنَّهُ» مفعول به وعلى قراءة التخفيف ذ: 8ظْنَّهُ» منصوب بنزع الخافض. 
التقدير: صدق إبليس في ظنهء وعلى قراءتهما بالرفع ف أإِنليسُ4» فاعلء و: (ظَنه) بدل اشتمال 
نهاء ال( فاتبعوه 24 .ماضن ٠»‏ وقاغله» ومقعولة» والجملة الفعلة:معطوفة علق ما قتلها» ل محل لها 
مثلها. طإلَا4: أداة استثناء. طفيْهً4: مستثنى ب: «إِلَا4. «يْنَ المؤْنيت4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة : فرِيقًا» . 


م # تر 


هه علتهم 


#ووما كان 





مر سقط و له سس 3 - 
ذ [4 و ١‏ , 
شك وريك عل ع 


صر 


الشرح: ##رَمًا كان له علتّبِم4 أي : على الذين اتبعوه. «يّن سُلْطّنِ» أي: من قوق 
شاط وضعة ل حزيزيها ناك جو نيا كان لعن لوسوسة والقويين .قال« لمعيو ريفههه اند تخا ىب 
إنه لم يسل عليهم سيفاًء ولا ضربهم بسوطهء وإنما وعدهمء ومنّاهمء فاغتروا. انتهى. وهو 
صريح قول اللعين لأتباعه يوم القيامة ما أخبرنا به الله تعالى : «وما كن لي عَلَيْكمْ ين سُلْطّنٍ إلا أن 
له 


دعوتة فاستجيتم لي# الآية رقم [؟؟] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة. 
وألف سلام» وانظر شرح #سلطلن 4 في الآية رقم [5"] من سورة (الروم). 


إلا لِنعْلَمْ من يُوْمنُ بالْآرَة4 أي : لنرى. ونميز المؤمن من الكافرء والمراد: علم الوقوع: 
والظهور؛ لأن كل شيء معلوم عند الله تعالى» فهو عالم الغيب» والشهادة. قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم :]١4[‏ «وَمَا جَعَلَنَا الِْبِهَ ألت كنت عَآ إلا للم من يِبَّعُ الرَسُولَ من يقب عل عَقِبَيَة4 . 

مز كك وتواق كك ع اج يتك جيره القتانةورونا دهع السنابيه والح الود الخية :و العار. 
#ورَيكَ عَلَ كل شَىْءِ حَفِيظ4 : رقيب» وحافظ لأعمال العباد صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وعلانيتها . 
#فمن يَعَمَلٌ مِتَقَالَ در حير جرد ) ومن يَعَمَل مِتْفسَال دَرَوسَرًا بره وقيل: المعنى: ومع 
حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» وبحفظه» وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

الإعراب: «##وَمَا#: الواو: حرف عطفء. أو حرف استكئناف. (ما): نافية. #كانَ» : فعل 
ماض ناقص . ##لَدُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كادَ4 تقدم على اسمها. 
عترم : جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوفء» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال 


ره ١4‏ - مروال لكك الآية: 7" اَن والعشزون 


من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #يّن#: حرف جر صلة. #سَلطّن4: اسم كان مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار «#كانَ» زائدة» فتكون الجملة اسمية» والجملة سواء أكانت فعلية 
أو تاسيية بعطونة غلن هرات التببي أو شكتانقة ولا مدل لها على الاعقبارين :ع د 
حرف حصر. «#لتَعَلمَ#: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر فيه 
وجوباء تقديره: «نحن»» و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام؛ 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف,. يدل عليه الكلام البجائق» التقدس: انها شلطناهة 
عليهم؛ ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة» والحسابء والجزاء فيحسن عبادة ربه في الدنيا ممن 
ميا دا معدو اي ديد و سو بن 
المعنى: وما كان له عليهم من سلطان إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم. «#من»: | 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ميوّمِنَ# : ب 
والفاعل "سكس يعاد إلى: #امّن4. وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة: من أو 
صفتها. «بِالْآَخْرَةِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #مِئَنَي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (نعلم). 
هُوَ»ه: مبتدأ. ##ينَهًا»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من: #«مَّكِ» كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالآء على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». «إفى سَّقِ»: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في : ##منّهَا» أي: من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف, والجملة الاسمية: ِهُوٌ...* إلخ صلة #من». لا محل لهاء والعائد: الضمير. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار من اسم استفهامء وجملة: #8يْوّمِنُ...* إلخ في محل رفع 
خبره. وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل (نعلم) الذي علق عن العمل لفظأ 
بسبب الاستفهام» وهو غير مسلم له. #إوَرَيّكَ»: الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأ 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إعك كل» : 
متعلقان بحفيظ بعدهما. وؤكل» مضافء وظنَىَء» مضاف إليه. ##حَفِيظ»: خبر المبتدأء 
والتخوزة الأسنهة سيدا نفة لا محل لها 


د مر له 


لا بتكو قل 2 افع الككرت ل 


لخو 





الشرح: «ثّلٍ» أي: قل يا محمد للمشركين . «أدَهْوأ لد رَعَمَمْ يّن دون ألَّهِ» أي : ادعوا 
الذيق العف أنهم آلهة ليكشفوا عنكم ضراًء أو ليجلبوا لكم نفعاً؛ لعلهم يستجيبون لكم؛ إن 


إلدردا تان والعسرؤن '- مرو نسب الآية: 77 0/1 


وس ع سر سه سار 


صحت دعواكم: أنهم آلهة من دون الله. «#لا يمْلِكون عِتْقَالَ دَرو»: من خير» أو شرء أو نفع. 
أو ضرء وانظر الآية رفم [9]. هضف السكررف ولا فى لْاَرَضٍ»ه أي : فا ا ودذكرهما 
للعموم العرفي؛ لآنهما يشملان ما في الدنياء أو لأن آلهتهم بعضها سماوية» كالملائكة, 
والكواكب. وبعضها أرضية» كالأصنام. أو لأن الأسباب القريبة للخير» والشرء سماوية. 
وأرضية. انتهى . بيضاوي . «#وَمًا لم4 أي : للأصنام» وغيرها من المعبودات الباطلة. #فيهما» : 
في السمواتء والأرض. #«إمن شرَّكِ» أي: من شركة لهم مع الله. لا خلقاء ولا ملكاء 
ولا تدبيراً؛ بل هو المنفرد بالإيجاد» والتدبير» والإحياء» والإماتة» فهو الذي يستحق العبادة» 
وهو الجدير بالتقديس» والتعظيم. وما ليه ا للّه . ١‏ مهم 14 ا من المعبودات الباطلة. 
من ظَهير 14 أي : معين يعينه على تدبير أمر السموات» والأرضء» وتدبير شؤون الخلق . 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام. وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد ذكرته 
في محاله كثيراً ل 0 إذا عاملوه معاملتهء وأنزلوه منزلتهع 
وإن كان خارجاً عن الأصل . 


الإعراب : لفل 6 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيهء تقديره: «أنت»). #8ادعوأً» : فل أمر مبتي 
على حذف النون» لاتصاله بواو الجماعة., التى هي فاعله» والألف للتفريق. «الدّرت4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إرَعَمَمَ #: الل مان مين عل نيط 
والتاء فاعله» ومفعولاه محذوفان: حذف الأول لطول الموصول بصلته» والثاني لقيام صفته 
مقامه. التقدير: زعمتموهم آلهة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إمّن دون : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «آلهة» الذي رأيت تقديره» و#إدون» مضاف. وظائ4 
مضاف إليهء وجملة: «#آدَعْوا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقلٍ...» إلخ 
مستأنفة. لا محل لها. 

«لا : نافية . «يَنِْكُونَ» : فعل مضارع مرفوع . وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. مِنْقَالَ4: مفعول بهء وهو مضاف. و#دَرَزْ»# مضاف إليه. #ف ألسَّمْوَتِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «إدّرَةَ2 أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. #ولا*: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. في الْأَرَضِيه: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: لا يَبْلِكُونَ...» إلخ 
00 0 لكادجوا هي أغسا رهها ها لا ع :رسو سيقت .12 341 لواو :نج قت قط فين 
(ما): فية . «إهم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيهما#4: جار ومجرور 
متعلقان ععو م أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من : «#شرَكٍ#. «ؤمن#: حرف جر 


2 0 
صلة. «موشرك # : بصيو بت وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. م 
علياك + لعب لاني وما له 1 000 مر 

مثلها بلا فارف. 


رام 2-0015 و ره 


مَانُوا لحقّ وهو أ[ 





الشرح: ولا لتقع ل 0 إل لعن د 4 ل لعظمته. وجلاله» وكبريائه. 
ارقا ح اتح مساق يي امعو عو ةا 


ومن ذا لِى يِمْقَمٌ عِنْده: إل بإذند-# » وقال جل وعلا 7 وك من فى 1 0 
ميك إلا من بحر أن بدن لد لمن مَنَكه ورض» + وقال تعالى: «ول 0 ِلَّا لمن ارتضئ وهم ين 
500 0 


ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله جك - وهو سيد ولد آدم» وأكبر شفيع 
عند الله تعالى - أنه حين يقوم المقام المحمود؛ ليشفع في الخلق كلهم. » قال: («فأسجد لله تعالى: 
فيدَعني ما شاء الله أن يَدَعنيء ع و الآنء ثم يقال : يا مدا ارفع 
رأسَكَء وقل تَسُمَعْء وسل تغطء. واشَفَعٌ َشَفَُمْ. . . الحديث بتمامه موجود فى كتاب : 
«الترغيب والترهيب). 


حو دا فرع عن قَلُوبِهم قَالْوأْ مادا َال 0 انوا ألْنَّ 4 وهذا أيضاً ال 
وهو: أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» فسمع أهل السموات كلامه؛ اعد وحن نكن قل 
الخد ؛ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فرع عَن قُُويهِر»# أي: زال الفزع عنها . قال ات 
اسن وتو فيه 4 والحسن؛ وقتادة - رضي الله عنهم ‏ في قوله عز وجل : حو دا فرع عن 
ووز .» إلخ يقول: حل عن قلوبهمٌ الفزع» فإذا كان كذلك؛ سأل بعضهم بعضاً: همادا َال 

يكم 4 فيخبر بذلك حملة العرش لوبلريو ل انديس يلوي لحن تجهب ابكتي يتهي الجر 
0 ا الدنياء ولهذا قال تعالى: 8«قَالُوا الْسَقَّ»# أي: أخبروا بما قال من غير زيادة. 
ولا نقصان «ووهو العلل الكير». 

زقاق سروه جيل عمق اقوله تاي بون نار لوا الي تله مقديي امعط تير عاة 
الاحتضارء ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
0 الحق. وأخبروا بما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد: 9حَيَهَ إَِا فرع عن 

بهرز»: كُشِف عنها الغطاءً يوم القيامة. وقال الحسن: #إحَقَ إذا فرع عن مُلُوبه# يعني: ما 


دروا تان زالعشرؤن 1ك الآية: ١‏ 2/4 


0 


تواهة التو والتكدييهء :وكالاين ايلم اي | ذا فرع عن ويه يعني : : ما فيها من 
الشك. قال: فزع الشيطان عن قلوبهم» وفارقهم. وأمانيهم» وما كان يضلهم. هذا؛ و(فزع عنه) 
بالبناء للمعلوم» وبالتشديد: أذهب عنه الفزع» و(الفزع) بفتحتين: الذعر» والمخافة» والإغاثة. 
وفي كتب اللغة: وفزع عن قلبه: كشف عنه الفزع. فالتضعيف هنا للسلب» كما قال: قردت 
البعير؛ أي: أزلت عنه قراده. 

هقَالواً مادا قال رم رغ َالُوا 9 وَهُوَ أَلْمَلنُ الْكَيرُ» قال: وهذا في بني آدم ‏ هذا عند الموت - 
أخرنا حدر لدي اناد وَقَكَ التاق انين وير القول الآول أن القفير غائت على 
الملاتكة» وهذا هو الحق, الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه» والاثار. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه: عن سفيان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -: أن نبي الله كلِْةِ قال: «إذا قضَى الله تعالى الْأمْرَ في السماء؛ ضربت الملائكة 
بأخكييا د حُضعاناً لقوله. كأنه سلسلةً على صَفْوَانِ فإذا هِفْرْمَ عن قلويهم قَالُوأ مادا َال 5 
َانُأ# للذي قال: لحن وَهْرَ الع كز فيسميها مسترف السمع» ومسترق السمع. هكذا 
بعضه فوق بعض - لوقف نان كمف فحرفهاء ونشر د بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى 
مَنْ تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن. فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذاء وكذا: كذاء وكذاء فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سمعٌ من السماء». أخرجه 
البخاري» واه ا تونداود: والترمذي. وعن النواس بن سمعان - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «إذَا أرادَ الله تباركَ وتعالى أن يوحِيّ بأمره؛ تكلم بالوخي. فإذَا َكَلَّمَ؛ أخذت 
السمرات ينه رجقةٌ إن ار قال 7رعدة ‏ غنديدة فى خرف الله صسالى» فإذا سمع بذلك أغل 
السمواتٍ؛ صعقواء وخرًوا لله سجداًء فيكون أولَ مَنْ يرفع رأسَه جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فيكلّمُهٌ من وحيه بما أرادء فيمضي به جبريل - عليه الصلاة» والسلام على الملائكة» كلما م 
بسماءٍ يسأله ملائكتهًا : ماذا قال رَبّنا يا جبريل! فيقولٌ: قالَ الحقَّء وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلّهُمْ مثلَ ما قَالَ جبريلٌ» فينتهي جبريلٌ بالوخي إلى حيْتٌ أمَره الله تعالى مِنّ السماء؛ 
والأرض». أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن خزيمة عن النواس بن سمعان 
مرفوعاً. انتهى. مختصر ابن كثير. ومثله في القرطبي» وزاد القرطبي ما يلي : 

وذكر البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: «إحََ إِذَا فرْمَ عن فلويهزر 4 
قال: كان لكل قبيلة من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي. وكان إذا نزل الوحي؛ سمع 
له صوت كإمرارٍ السلسلةٍ على الصٌّفوانء فلا ينزلٌ عَلَى أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا فزع عن 
قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي الكبيرء ثم يقول: يكون العام كذاء 
ويكون كذّاء فتسمعٌةٌ الجنٌء فيخبرون به الكهنة» والكهنة الناسَء يقولون: يكون العام كذا 


04 74" - مرولا نصَيا الآية: “7 درا لَك والعسرون 
وكداء فععدوف كرذ كه قلجا نحي الله ميد عله هرا بالشهب. فقالت العرب حين لم 
تخبرهم الجن بذلك: هلكٌ مَنْ في السماء ٠‏ فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراًء وصاحب 
البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاد حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت 
52 وكانت أعقلَ العرب: أيه لتايس ١‏ أسكوا على أمززالكيه :فاته لبيك من فى السماءة 
وإن هذا ليس بانتثار» ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي» والشمسء والقمرء والليل» 
والنهار؟ قال فقال إبليس: لقد حدث اليوم في الأرض حدثء فائتوني من تربة كل أرض» فَأتَوه 
بهاء فجعل يشمهاء فلما شم تربة مكة؛ قال: من هاهنا جاء الحدث» فنصتواء فإذا رسول الله كَل 
فك ع كن 


عو ا سر مر علو 


الإصراب : مؤولا4 : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. #تتفع»: مضارع. © الشَفْعة 4 : 
فاعله» ومفعوله محذوف لفهمه من المقام. عندَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لا تنفع...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«إلا»: حرف حصر. لِمَنْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: ظلمَعُ4. أو ب: ©الشّمَمَةُ4 قاله 
أبو البقاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد أمرين: إِمّا زيادة اللام في المفعول في 
غير موضعهاء وإما حذف مفعول ##تّفع*. وكلاهما خلاف الأصل. والوجه الثالث الذي 
اعتمده: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر؛ أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن 
له. انتهى. جمل. #أذت»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل بالبناء 
المتخير نو تيكو السجا و وا لمسدوو: نوا ات واه روفاد أشي 5 دون لبجيلة لفطل عله القن 
أو صفة لهاء إن اعتبرتها نكرة موصوفة. ##حَوَّ#4: حرف ابتداء. 8إذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . 
افرع : فعل ماض مبني للمجهول. عن قلوبهم 6 : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة؛ وجملة: #فْرْعَ عن قلُويه» في محل جر بإضافة #إدَا؛ إليها. 
قالُوأ#: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #8مَادَا: (ما): اسم استفهام مبني على 
المكارنة نا تسيل : لعتبيه ا لالهو ل زه اتا 13 زلءاة 17 نيدل اليا لو وليل الله لقي جز 2 4 
وذ طن ل قو أ ديعو اف للفو لعجو كد لاك سكيم | ذا ركز قر الصو ل نهد 4 وهل ران ةف اله ) 
بالرفع. ف: (ما): اسم استفهام مبتدأ؛ و(ذا): ال ورد يا كي لتر ترم 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ب: #قَالُوأ4. وجملة: قال ركم 4 صلة: 
(ذا)» لا محل لهاء والعائد محذوفء وتقدير الكلام: قالوا: ما الذي قاله ربكم ؟ وو 
#قَالوا... إلخ جواب: #8إإدَا» لا محل لها من الإعراب. #قَالُوُ#4: ماضء وفاعلهء والألف 

المطرر ظ لعن من قير زمر التعال متتو كني لازي قال الحويبرفة«الحسملة ان مول اضرب 


لني والغشرون 1 موك الآية: 04١ ١5‏ 


مقول القول. وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتداً محذوف, التقدير: قالوا: مقوله الحق. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. و#إذاه ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. 

هذا؛ ويعتبر الأخفش حَنََّ» في مثل هذه الآية جارة ل: #إذا». ورده ابن هشام في 
قوله: «حيٌ إذا فرع عن قلويهرر#؟ وأي شيء وقعت 8حَوَّ» غاية له؟ قلت: بما فهم من هذا 
الكلام من أن ثم انتظاراً» وتوقفاًء وتمهلاًء وفزعاً من الراجين للشفاعة» والشفعاء: هل يؤذن 
لهم أو لا يؤذن لهم؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان» وطول من التربص . انتهى . 
جمل. #وهو»: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 


سر ار اير 


ل سن رََيفُكم يست السَّموتِ والأضِ فل أمَدُ وَإَِآ أو إِيََكُمْ مَل هُدَّى 





2 و 
أو في صَكلٍ مُبِيتٍ 409 


الشرح: #قلن»: هذا خطاب للنبي يك أمره الله تعالى أن يسأل المشركين الذين يأكلون 
رزق الله ويعيدون غيرة؟ مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدز غلية الرت القاذر القاهر؛ 
حيث قال: #إمن م م السَّموتِ» أي: من المطر. والشمسء والقمرء والنجومء وما 
فيها من المنافع. و(الأرض) أي: الخارج من الأرضء. كالماء والنبات. وهذا تقرير قوله تعالى : 
«لا يَيْلِكُونَ ِنَْالَ دَرّوَ ف السَمْوتِ ولا فى الْأرّضٍ) . 

ثلٍ أَنَدُ4 أي: فإن قالوا: لا ندريء» أو إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله فقل أنت: إن 
رازقكم هو الله؛ إذ لا جواب سواه. وفيه إشعار بأنهم إن سكتواء أو تلعثموا في الجواب مخافة 
الإلزام؛ فهم مقرو به في قلوبهم . 

مون 0 يكم لَعَلَ هِدّى َو في صَدْلٍ مبِينٍ» معناه: ما نحن» وأنتم على أمر واحد؛ بل 
أحد الفريقين مهتد؛ والآخر ضالء» وهذا ليس على طريق الشك؛ بل على جهة الإلزام 
والإنصاف في الحجاج.ء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم: أنه صادق» وصاحبه 
كاذب. فالنبي كك وأصحابه على الهدى بلا شك» ومن خالفه في ضلال مبين» فكذبهم بأحسن 
من التصريح بالتكذيب, فالمستعار هنا حرف. ويقال في إجرائها : شبّه مطلق ارتباط بين مهدي. 
ربعلا يمطلى :ارساطا فين مينعع ا .وفيهةك عنس تجاية التمكوانن كر يز النتتبية من 
الكليين للجزئيات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات 
المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (ن): 8وَإِنَكَ 


0 0200 


عل خُلْقٍ عَظِيوٍِ»4. وخذ قول الشاعر أيضاً : [السريع] 


١ 5 04‏ - سول للها 


5500 2 مالعل بازع ليبة 
|| الآية: 54 إِمدردالتَان والعشرون 
م و 


السسااية) قرية: ‏ تويا عد اجشات تفتكا 

و«أو) عند البصريين على بابهاء وليست للشك؛ لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا 
إذا لم يرد المخبر أن يبين» وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة» والفراء: هي بمعنى الواوء 
وتقديره: وإنا على هدى, وأنتم في ضلال مبين. انظر شواهد: «أو) في كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك. ويثلجح صدرك . 

تنبيه: خولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى» والضلال؛ لأن صاحب الهدى متمكن 
منه» كأنه مستعل على فرس جوادء يركضه حيث شاءء والضال متخبطء كأنه ينغمس في ظلام 
لا يعرف أين توجهء ولا يهتدي إلى طريق السلامة. وفي الكلام استعارة تصريحية واضحة غير 
خافية. ومن هذه المشكاة قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ يخاطب أبا سفيان قبل إسلامه: [الوافر] 
اكبمكهورة وسيم لجة مكنقة. االلسش كب شير ةا احييد: 

ولذلك لما سمعه الناس؛ قالوا: هذا أنصف بيت قالته العرب . 

الإعراب: #قل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إمّن»: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . #تَردْفُكُم»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #تّرت») تقديره: 
«هواء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل..-* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #تّس> ألسَموتِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #والأضٍ*: معطوف على ما قبله. قل : 
فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت). أ : مبتدأء وخبره محذوفء. التقدير: الله 
يرزقكم. أو التقدير: قل: الله الخالق الرازق للعباد. والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة (قل الله يرزقكم). مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى والتقدير في محل جزم 
جواب الشرطء انظر الشرح. 9وَإنا©: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسعياة تدقف نويا :ويقية الأنك ولا عتردها ا لوا 4 عرق عوزنم لو لوحك 4 يمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على اسم (إن). #لَلَ»: اللام: هي 
المزحلقة. (على هدى): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «#إِيّاكُمْ». وخبر الأول 
و ل الثاني عليه» وهذا اختيار المبرد» وسيبويه يرى: أن لعل هدّى» خبر للأول» 
وخبر الثاني محذوفء لدلالة الأول عليه. #أوَّ#: حرف عطف. ف صَللٍِ4: جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. #ميتٍ»: صفة «صَللٍ». 

قال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى : والكلام على المعنى غير الإعراب؛ لآن المعنى: إنا 
على هدى من غير شك» وأنتم على ضلال من غير شك» ولكن خلطه في اللفظ على عادتهم في 
نظائرهء كقولهم: أخزى الله الكاذب مني» ومنك! 


رار 00 ب مم 0# ا 2 
لرءَالنَات :الغشرزن 54 - مول صما ١‏ الآيتان: 70 و7١‏ 00 
ال ل لوم اااي سي زا ااانا ويك ا 011 
تنبيه: مِنْ حذف الأول لدلالة الثاني عليه قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [6007] من كتابنا : 
افتح الفزيت المجيب)» : ١‏ ش ٠‏ ْ [الطويل] 
لباه كر طن نابي والنيكنا وَإِذْلَمْ تبّوخحاباا وكوف :يهان 
ومن حذف الثانى لدلالة الأول عليه قول ضابئ بن الحارث البرجمي» وهو الشاهد 
رقم [808] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


ئّة : تراه 0 كد" ا عقر أقة ‏ اقيم ا ا 2 و 
فمرم 1 أامسى با دينةرزحله 5 إنم و قيار بهالغريب 


هه 





قومة من اسع لعا رن نات لل لت فرن ١‏ اد مكدي تعال قر به 
«ثل لَا سنوت عَمَآ لََرَمَكَا ولا ضَسلُ عَمَا تَحَمَلُونَ 9) 4 


الشرح: «قل لا تعلو عَمَآ ترمكا4 أي: اكتسبنا من الذنوب» والآثام» ولا تؤاخذون 
به. ولا شُْعَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ4 أي : ولا نؤاخذء ولا نسأل عن عملكم. ومعنى الآية الكريمة: 
التبري من المشركين» وقطع وشائج القربى» والصلة معهم. فصار المعنى: لستم مناء» ولا نحن 
منكم ؛ بل ندعوكم إلى الله تعالى» وإلى توحيده. وإفراد العبادة له» فإن أجبتم؛ فأنتم مناء ونحن 
منكم ء وإن كذبتم؛ فنحن براء منكمء وأنتم براء مناء كما قال تعالى في الآية رقم ]4١[‏ من سورة 
(يونس) على نبيناء. وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #ووإن كَدَبوكَ كل ل عمل ول 5 يم 


0 2 
سمو سر سرصم عت سر و له له و مر 


يعون مِمَآ أَعْمَلُ وأنأْ بر يما تََمَلْوْد4 ففي الآيتين مهادنة» ومتاركة» وهما منسوختان بآية 
السيف. والخطاب بقوله: ##قل» للنبي كَلل. 

الإصراب : #ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #الَا: نافية. #مسَلُوت» : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
تاشد فا علي :8 2م واو ومحرزر مفيلك ان اله انبعت ر(ت) سين الموصرلةه 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة 
لمعل هنا فماعينا. اوامتيا ‏ نرا دعا فلو (و نر لط ميد وانهة ]د الققا نرج راطيا ول عق 
الذي» أو: عن شيء أجرمناه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن) التقدير: لا تسألون عن إجرامناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وما 
بعذها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


3 مسق سدم ا لو ار انمد قو اماف الم ا ل 211 2 
1 12 0 00006 000 
الشرح: مؤقل © : الخطاب للنبي وَكة؛ اي : قل يا محمد لهؤلاء الست كن جمع بين 


2 سجس و رحس مه 


يناك أي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد. ثم ْنَم ينا بألَحَنّ» أي: يحكم 





بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرّء وستعلمون يومئذ لمن 
العزة 6 زالتهيرة والبعادة الايدية: قال تعالى: ووم فوم َلسَاعَهٌ يَوْمَيِذٍ يتَفَرَفوت» الآية رقم ]١4[‏ 
من سورة (الروم) انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء. ويثلج صدرك. «وَهْوٌ الْقَنَاحُ»: الحاكم 
العادل. الفيصل في القضايا المنغلقة بأن يدخل أهل الحق الجنة» وأهل الباطل» والظلمء 
والطغيان النار. «#الْعَلِمٌ»: بحقائق الأمورء ونخفاياهاء وهذه الآية كسابقتها منسوخة بآية 
السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ظ 

الإصراب: طقل: فعل أمرء وفاغله مستترء تقديره: «أنث4»» ومتعلقه محذوف. انظر 
الشرح. #يحمَع4: فعل مضارع. #بيْنَئاه: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. إرَبنَا4: فاعله. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ثُرّ#: حرف عطف. 
#يفتح 4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «إربنا4ه. يننا : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
و(نا): في محل جر بالإضافة . #إبالحنٌ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. #وهو» : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الْفَنَاحٌ#: خبر 
أول. #العَلي4: خبر ثان. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: بَقْتَمُ» المستترء 
والرابط: الواوء والضميرء والجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

تنبيه: يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه والأمر مجِمّع. ونقال افيا : اجمع أمرك, 
ولا تدعه منتشراً. هذا؛ وقال تعالى حكاية عن قول فرعون؛ وأشياعه: طتَلَمْئْْ كيدخ ثم نوا 
صقا 4 . ولا يقال: أجمع أعوانه؛ وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه» وأصدقاءه. وهذا مبني 
على قاعدة: (يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان» هذا هو الأكثر والمستعمل». وقد 
يستعمل كل واحد مكان الآخرء قال تعالى: #مَجَمَعَ يده م أقّ4. انظرها برقم [10] من 
سورة (طه) تجد ما يسرك ويثئلج صدرك. حيث تجدها مؤولة. وقال تعالى في سورة (يونس) 
حكاية عن قول نوح على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى يونس» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين 
ألف صلاة» وألف سلام: همل الله َكلت دَأجِعوَا نكم وَشُكاءك» وهي مؤولة» فإن التقدير: 
فأجمعوا أمركم» وادعوا شركاءكم. 


< مر و 


تئبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: ريا أَفْتَمَ 
بِْسَنا وَبِينَ هماه حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتِححخك. تعني: أقاضيكء وهذا قول 
قتادة» والسدي وابن جريج» وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضيء والحاكم» سمي 


التق والخشرؤن '- مرولق سيا الآية: ١0‏ 0 
اع التاق والعشزقن ‏ 15 - ملاسم 0 ايها الكل 





الشرح: ثُلٌ» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. رون أ 7 نََفثر بو. شركاء4 أي : 
عرفوني» واشرحوا لي هذه الأصنام. والأوثان؛ التي جعلتموها آلهة مع الله: هل شاركت في خلق 
شيء في هذا الكون» فبينوا ما هو؟ وبأي سبب ألحقتموهم بالله في استحقاق العبادة؟ ؟ وهو استفساز 
عن شبههم بعد إلزام الحجة عليهم» زيادة في تبكيتهم لاك . ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال 
المقايسة. والمعنى: ليس له نظير» ولا شريكء» ولا نديد». فارتدعوا عن ما تدعون» وارجعوا عن 
غيكم» وضلالكم. بل هر أنه أي : المنفرد بالإيجاد. والإعدام» والإحياء» والإماتة. . .إلخ. 
الْمَزِرُ»: القويء القادرء القاهرء الغالب على أمره. ظاالْحَكيِمٌ»: في صنعه» وتدبير شؤون 
خلقهء فلا شريك له في خلقه» تبارك» وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. هذا؛ ومعنى قوله: 
لأَرُونٍ» وكان يراهمء أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يطلعهم على حالة 
الإشراك به. هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها . 

أما القول في كلا . فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام» طيب الله ثراه؛ 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» لبج 
وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك» حتى إنهم يجيزون أبدا 
ا ل لي شك سك كلا في سورة؛ 
فاحكم بأنها شك لان شي معى التيني ١‏ الوقيل نوا كدر ين نزّل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو 
كان بها. وفيه نظر؛ لآن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ بها. ؛ لا عن غلبته؛ ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق» ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو قوله تعالى: 
«إف: أَيَ صُورَوَ ما سه رَبَكَ». وقوله جل شأنه: هيوم يفوم ألنّاس لَب الْمَلنَ4. وقوله جل ذكره: 


بر 


وقولهم: المعنى: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله» وبالبعث». 
وعن العجلة بالقرآن تعسّف؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحدء ولطول 
الفصلن فى الغالثة بين 46 وذكن الحجلة وايضا فإن أولها"نرل هين الاق من «سورة 
(العلق)» ثم نزل قوله تعالى: لا إِنَّ الإنسَنَ يَطْىَ#. فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها 
في التنزيل ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف الأخيرء «وذلك في خمس عشرة سورة 
منهء وكلها مكية»). 


0 1 م 12 الآية: ا" الات والعشرؤن 


ويرى الكسائي», انق حاتم؛ ومن وافقهما: أن معنى الردع. والتحر بصن متي | نبهاء 
فزادوا فيها معنى ثانياء يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: اده للكناتن ومتابفية» قالواة تكون تمع ٠:‏ حجنا . والخانى. لابن حاتم» ومتابعيه, 
قالوا: تكون بمعنى . ألَا) الاستفتاحية. والثالث للتضوءين: شميل» والفراء ومن وافقهماء قالوا: 
تكون حرف جواب ممترلة: إي » نعم وحملوا عليه قوله عات : ا كَل والقَمَرِ #6 فقالوا: معنأاه: 
إي والقمر. 

وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنه أكثر اطراداً» فإن قول النضر لا يتأتى في 
اق (المز مون ) بوذا لشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأتى في نحو قوله تعالى: كله 
إذَ كنب لمر لنى عِليِيت4» وقوله: «إكلا إِنّ كب التُمَارِ كلنى سِجنِه» وقوله جل شأنه: كلا إن 
عن ريم َومَيذٍ ا لآن «إن» لكي عن أ اللا ستفتا حية ١‏ ولا 7 266 بعذ. 0 ولا بعد ما 
كان بمعناهاء ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم. وأما قول مكي: إن #كلا4: 
غلىبرأى الكماض :انس 4 إذا كاتض مدق :ححا فتعيد» لآن امتعراك الف ريخ الاستهية والمحرفية 
قليل» ومخالف للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإِلّا فلم لا نُوَنَتْ؟ . 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين. 
والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيهاء وذلك نحو قوله تعالى: هأْطَلمَ لتيِبَ أ عد عند 


زر ور 5 
لديا 


لمن عَهَدَا () كلا سَتَكْنْبْ مَا يَتُولُ...4 إلخ. وقوله جل شأنه: «وَاَدُوا من دوت أَنَِّ َالِهَةٌ 
كوا م جنا © كلا سَيَكْرُونَ ...4 إلخ. 

وقد تتعين للردع» أو الاستفتاح. نحو قوله جل شأنه: «رَيٌ أتجثون © لَمَنَ أَعْمَلُ صَنِنَا 
رن ا لق انها رو كاتس رويك : جنم لما كه ههه )هر نر كانت 
بمعنى: نعم لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلبء كما يقال: أكرم فلاناًء فتقول: نَحَمْ 
ناخو قوله جل ذكزه: و06 النكلك ترق إكا للدكلة 6 1015 إن رن رق تتيو» :ودلك: لكنس 
(إنَّ) ولأن نعم بعد الخبر للتصديق» وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى: «َإوَا بن إلا َك 
بكر (©) كلا وَلمبرِ» إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري». وجماعة: إنه لما نزل في عدد 
خزنة جهنم قوله تعالى: #8عَلهَا يِنَعَهَ عَكَمَ #4 قال بعضهم: اكفوني اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر. 
فنزل: كلام زاجراً له تعستٌ؛ لأن الآية لم تتضمن ذلك انتهى . ظ 

أقول: ويتلخص من هذا: أن الأكثر في «كلام أن تكون حرف ردعء» وزجرء وذلك إذا 
سبقها كلام يستدعي ذلكء» ولا ردع في سورة (الانفطار)» ولا في سورة (العلق)» ولا في سورة 
(المطففين) وما جرى مجراهن» وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح» وكم هو واضح! وتكون حرف 
جواب بمعنى: إي». كما في قوله تعالى: «إلا وَلتَبرِ ولا تكون بمعنى: حمّاًء كما بينه ابن 


ِلدالنَان :العغشرؤن ”> - مضنا الآية: 1/8 041 
هشام لعدم فتح همزة (إنَّ) بعدها. ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهبء 
والمعتمد ما لخصته لك. والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون موضعاء كلها في النصف 
الأخيرء قال الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وَمَائَرَلَتُ كلا بِيَئْرِبَ فائلمَنْ وَلَمْ تَأَتِ فِي الْمُرَآنِ فِي نضْه والأغلى 

الإعراب: «دُلَ4:: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف. «#اروق» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
«الرّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان. «االْحَفَتْرك : فعل. 
وفاعل. به : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والحاتت فعحدوقف+ التقديرة الذين الحتموهم به. «شركاء» : مفعول به ثالث» أو حال 
من الضمير المحذوف» العائد على: #الَررت»4» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: طثُنُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. إكلا#: حرف ردع» وزجرء لا محل له. بل : 
حرف إضراب. «مْرَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «أنّه»: مبتدأ ثان. 
الْمَرِيرٌ # : خبر أول. «الْحَكيِرٌ»ك: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: هر أنَُ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سر جز ير 


. 





الشرح: «وما أيَسَلنَكَ إِلَّا كاف يدّيس : هذا خطاب للنبي كَل يقول الله تعالى: 
أرسلناك إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى لنبيه كٍِ في الآية رقم [158] من سورة 
(الأعراف): مكل يَتيُهًا أَلنّاضس إن رَسُولُ أله إلَتِحكْمْ جِيمَا4 قال محمد بن كعب القرظي : 
يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة: أرسل الله محمداً يَكِةِ إلى العرب» والعجم. فأكرمهم على الله 
تبارك وتعالى» أطوعهم لله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة؛ قال: سمعت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - يقول: إن الله فضل محمداً يَلدِ على أهل السماءء وعلى الأنبياء. قالوا: يا بن 
عباس! فبم فضله على الأنبياء؟ قال رضي الله عنه -: إن الله تعالى قال: «هوما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ 
0ك د اا" وقال للنبي يَل: «وَمَا رسَلْنَكَ إِلَّا كانه س4 فأرسله الله 
تعالى إلى الجنء» والإنس. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «أغطيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنّ أحدٌ مِنَ الأنبياء قَبْلِي : تصرت 
بالرّعْبِ مسيرةً شهرء وَجَعِلَتْ لِيَ الأرض مَسجداً وطهوراً» فَأيِّمَا رجل مِنْ أمتي أدركتة الصلاةٌ؛ 
فَلِيُصَل. وَأَحِلَتْ لِيَ الْعَنَائم وَلْمْ تَحِلَّ لأحدٍ فَبْلِي؛ وأَعْطِيتٌ الشفاعة. وكان الغبى يلت إلى 


الكةاف 6" وك «يه: 05 التاق ارين 


و عو دوو 


قوية شام وبَعِنْتَ إلى الناس عامَّة». وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله يليِ قال: ١بُعِنْتُ‏ إلى 
الأحمرء والأسودا. قال مجاهد: يعني: الجن» والإنس. وقال غيره: يعني العرب» والعجم. 
والكل صحيح . وإشِيرَا أي : لمن آمن بالجنة. #وكزيا» أي: لمن كذبء. وكفر بالنار. هذا 
وبين #تشِيرا» و(نذيراً) طباق» وهو من المحسنات البديعية. #وَلكنّ كر لين لا يتلمورت» : 
انظر الأية رقم [5] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 

(التاسى): اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل قوم ورهط. . .إلخ. واحده: إنسان من غير 
لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: ##ين شر 
لْوَسْوَاين الْحَسَّايس © الَذِى َوَسُوِسُ ف صَدُورٍ ألنّايس [ي) ين الْجِنَةٍ والنتاس»4 وأصله: 
الأناس. حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال 1ل نام وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : 
«يَومَ نَدعُوأ حكُلّ أناس بِإِمَِه» الآية رقم [71] من سورة (الإسراء). وقيل: إن أصله: النّوَسء 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

الإعسراب : وما ؟ : الواو: 0 اسنتكتاف: (ما): ذثافية. رلك : فعل. وفاعل». 
وتقطول يع :1 ةع ل تسرد لز كن 34 جدال مالقا فكع قال ابو المقاة كدر لهاك زاك 
للمبالغة. م« تاس : جار ومجرور متعلقان ب: «إكاند4 أي: وما أرسلناك إلا كافاً للناسن عدم 
الكفرء والمعاصي. وقيل: هو حال من الناس إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ لأن صاحب الحال 
مجرور. ويضعف هنا من وجه آخرء وذلك: أن اللام على هذا تكون بمعنى: إلى؛ إذ المعنى : 
أرسلناك إلن الثامئ» وهر أن يكون التقدير: من أجل الناس. انتهى. » واعتبره الزمخشري في 
الكشاف صفة لمصدر محذوفء. التقدير: إلا إرسالة كافة. وقد رده ابن هشام في المغني أقبح 
رد. هذا؛ وذكر الجَمّل الأقوال الثلاثة. بَشِيرا»: حال من الكاف. #وكزيا»: معطوف عليه. 
والجملة الفعلية: لأرسَلَتَكُ...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. «إوَلكنَ»: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف مشبه بالفعل. «أَكَرر» : اسمهاء و«اأكر»4 مضافء و#الئّاس» مضاف 
إليه. #إلا: نافية. #يعَلموت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة؛ والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 







«تتشزت مق كدًا الزن إد حشر ديد ©4 





2 لسع 6 ام ١‏ مل ند 1 58 امد ل 
الشوح: تت تق هندا..» إلخ: يقول الكافرون بطريق الاستهزاء» والسخرية: متى 
او اي رس ديه 


هذا الوعد؟! يعنون به المبشر به» والمنذر عنه. أو الموعود بقوله تعالى: #يجمع بِينَنَا ريا شر 


لاتق فشن >" ةك اية: "١‏ 1 
لقنت لدي و 0 الا ا 01س ست ست 


7 2 ا 


يفتم باد بننا... إلخ . «إإن ككيْرٌ صَّدرة فين : فى تبشرود» وفي ما تنذرون. يزيدون ذلك 


النبي يك والمؤمنين» وينبغي أن تعلم : أن 0 0 بحروفها في كثير من السورء وفيها 
قل للسى 1 أكما كانت 





سار كر 


الإعيراب : <# ويقولوت 4# : الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ». 
والواو فاعله. 8مَقَّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. هَدَاه: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. الْوَعَدُ» : بدل من اسم الإشارة. أو عطف بيان عليه 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إن#: حرف شرط جازم. «إككتترٌ» : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه. صدِوَينَ#: خبره 
منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء. لدلالة (ما) قبله عليه» التقدير: إن كنتم 
صادقين؛ فمتى يتحقق صدقكمى؟! والكلام كله فى محل نصب مقول القول. وجملة: 
«وَيَقُولت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 










2 مرو معدم 7 مدرو هه رس سء ماح واس .جمس 
قل لي : ب لكر كي يموت أو 


الشرح: طثُل» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الطالبين تعجيل العذاب. للم مياد 
الام لي كم عاد رول لا يزيدء ولا ينقصء فإذا جاء فلا يؤخر ساعةء ولا يقدمء 

كما قال تحالى ف طزة لل آي 321 :473 أ + زلا يمكتكن :اننا عن عفادا لاسعميال: 
ولا التقدم إليه بالاستعجال. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك؛ 

وهم منكرون له تعنتاًء ٠‏ لا استرشاداًء فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً للسؤال على 
الإنكارء والتعنت. وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم. قل تنعط هون تأخرا عدف 2207 
عا |انتهى . #السمىع: . هذا؛ وفي سورة (الأعراف) رقم [54] ومثلها في (يونس) رقم [44] ظوَلكلٍ 


ا زر مر و ا ا 24000 


مر أجل فإذا جَاءَ أجلهم لا حون 3 قفرمو . 
هذا؛ وميعاد أصله: ١مِؤُعاد»‏ قلبت الواو ياءًٌ لمناسبة الكسرة» وانظر شرح (الساعة) في الآية 


مره 


رقم ]١:[‏ من سورهة 00 ولا ننس المقابلة. والطباق بين . ٠‏ تعجرو و 


2-0 يو 


مَعرِمُون 04 وهو 


اع رآكب : 5 فعل أمرء وفاعله مستتر تفديره: لانت ومتعلقه محذوف» انظر الشرح . 
لَّرٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #إمِيعَاد»: مبتدأ مؤخرء وهو 
مضافء وَيْوٌ» مضاف إليه من إضافة المصدر للمفعول فيه. هذا؛ وقرئ برفع (يوم) على أنه 


06 وق ا الآية: "١‏ التق والحشرؤن 
بدل مما قبله. وقرئ بنصبه منوناً على أنه ظرف له والجملة الاسمية: لكي معاد إلخ في 
محل نصب مقول القول. إلا : نافية. لَتَتْخرود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. ##عنه» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
واليفيلة الفعلة في محل رفع صفة: #إميعاد4. أو هي في محل جر صفة #أيَمِ» وذلك على 
حسب عود الضمير. #ساعة»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: ولا سََتَقْيمْنَ4 معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة: #قل..-» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سير 


20007 1" دم و ه 7 ع سا 0 ص تراس ين مرح ص صو 
##وقال اليرت كفروأ أن نومري بهددًا الْقَرءان 8 ا ان 2 


هر ير يت 2 00 
يحون موفوفوت عند رَيَمْ بَنْجم 0 
مط عفرا دن استكروأ ف نم 17 





«أن تقيرت يهددا لي الذ يرل لاك عي 7 الى بين يديه من الكتب | السابقة 
التوراة» والإنجيل» والزبور؛ بل نكفر بالجميع. وقيل: المراد بالذي بين يديه: يوم القيامة» وما 
يذكر فيه من الحساب» والجزاء. والمعتمد الآول» وليس للقرآن يدان» وإنما هو استعارة لما 
سيق هن الكقت» السماية المكرلة عق حت الله 


وسبب ذلك: أن أهل الكتاب قالوا للمشركين: إن صفة محمد في كتبنا كذاء وكذاء 
فاسألوه! فلما سألوه أجاب بما قال أهل الكتاب موافقاً لهم ٠‏ فقال المشركون عندئذ: لا نؤمن 
بهذا القرآن» ولا بالذي بين يديه» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب» ويستشيرونهم في أمر 
النبي ونيو ويحتجون بقولهم» فظهر بذلك تناقضهم» وسفه عقولهم. 

#ولو نر إذ الظدلمون موقوفورت»: : : محبوسون في موقف الحساب. عند رَيَهِمَ4: ينتظرون 
أمره تعالى فيهم» وهم ذليلون وجلون,. لا يرتد إليهم طرفهم» وأفئدتهم هواء. والخطاب 
للنبي كَل ولكل مَنْ يَتَأَنَى منه الرؤية. برجم بَعَصُهُمْ إل بَعَضٍِ الْقَولَ4: يتراجعون الكلام فيما 
بينهم» ويلوم بعضهم بعضاً. جر لحي ان ياك رلرور لترن رطا جه امار الي 
الذقا ونا رين معاصري ب طرتترك لفرت التشوترا 4 أ ١‏ الارى تكاتو ا افقو اع صقم قير ف بوا لني 
تبعوا الرؤساء. وانقادوا لهم في الكفرء ومعاندة الحق». وهذا كردي الجخ جما بور 
اللحدافها: وففيي الراسة مجان دن ان رُوأ*: وهم القادة والرؤساء. لا أَنم لكا 
مؤّْمِنيت 4 أي : لو لا أنتم تصدونا عن الإيمان؛ لكنا اتبعنا الرسول» وآمنا بما جاءنا به» ولكنكم 


أفووكيو او أفالتهونا : 


05 
3 
2 


إدََالتاقٍ :الغسرؤن ١‏ - مرواة الي الآية: 5١‏ .+ 
اع الئاق والعشرقن  ١+‏ - الله 00 “اهاسبل 


الإعراب : مولي : الواوة»حرق استقدا ف الإقال) قعل سافن.» هوا لحرت 14 اشم :تيوضول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة : فوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لها. «إآّن»4: حرف نفي» ونصبء واستقبال. «ثويت»: فعل مضارع منصوب 
ب: #ان»» والفاعل ماكر تنه كرا تقديره: نحن. 8 بهدزايك: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. م#الْقَرَانِ#: بدل من اسم الإشارة. أو عطف بيان عليه . 
ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 9 بلَدِى#4: جار ومجرور معطوفان على قوله: 
© بهندَاك واسم الإشارة» والاسم الموصول كلاهما مبنيان على السكون في محل جر بحرف 
الجر. «ينَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ومين مضافء وطيرَيهِ 4 مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثئى لفظاء وحذفت النئون للإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «آن نيرت...»* إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: يوَيَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

©وَلَوٌ».: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ور : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوفء. التقدير: ولو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم. . .إلخ. «وإذز»: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «الظَلِمُونَ 
مَويُووُت»: مبتدأ وخبر مرفوعان» وعلامة رفعهما الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر 
سالم» والنون فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
«إذ» إليها. «إعند» : ظرف مكان متعلق ب: «إمَوووووت4» و«إعند» مضاف, ووإريم» مضاف 
إليهء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة : 
ريح إز... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب: (لو) 
محذوفء التقدير: لرأيت أمراً هائلاً وفظيعاً» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


م4 : فعل مضارع. «يَتَصُهُةَ4: فاعله. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إمَوفْوفوُتت»» والرابط: الضمير 
فقط. «إإل بَقي»: متعلقان بالفعل «ييغ». «المرلّ»: مفعول به ل: ظيَْجع4. طِيَُولُ» : 
هذا الفعل بدل من: مرجم . «الرت»: فاعله. وقيل: الجملة مفسرة لجملة: «بَجِم...* 
إلخ . «#اسْيْضْعِفُا»: فعل ماض مبني للمجهولء مبني على الضم» والواو :تاكن فاعلة» :والالفك 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ا لِيَدنَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
#يَفولٌ»4:. وجملة: #استَكررواً» مع متعلقه المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مَوَلَا © : 
حرف امتناع لوجود. جنم : فعدا » رةه سنوت وتهوبا » التغدين : لولا القع ضدهوتمونا عن 
الهدى. بدليل ما بعده. لَك : اللام: واقعة في جواب لرَيَة#. (كنا): فعل ماض ناقص» 


5 لا حك الآبية : 17م ات عشرؤن 
محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


8 7 0 وم سمه يا 00 د بس له 
وا 





الشرح: تال ألَذِنَ أسْتَكرو4 أي: عن الإيمان» وهم الرؤساءء والعظماءء والأشراف. 
طلِلدِينَ انْتْعِفُنْ» أي : الأتباع» الذين تبعوهم. وقلدوهم في الكفر. أضَنُ صَدَدْتكيْ عن افدَئ» 
ا : منعناكم من الويمان واتباع الرسل؟! فالاستفهام إنكاري. وبحي بجدى الي لبعد إذ 
5 4 أى : الهدى والإيمان» وذلك بدعوة الرسل إليه» والترغيب فيه. ##بل كُشر مُحْرمِينَ» أي : 
بل 7 اق باختياركم بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الإجرام . 

: الآية الكريمة والتي بعدها تتحدثان عن ما يقع من المحاورة بين الرؤساء والأتباع. 
وبين لاحر والضعفاء يوم القيامة» والتعبير بالماضي عن معطي ندا هو لتحقق وقوعه؛ 
ها الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان. ووجد؛ لتحققهء وهو كثير في القرآن الكريم. 
وهو فن بلاغي . ظ 

تنبيه : المراد ب: رن : الكافووة: وكرا ها بعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين 
والكدرس والمعتدين» والفاسقين. والمسرفين» وغير ذلك.» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 

ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين» يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه 

إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» لاسيما 
مر كوا القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. 
نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ وصد بمعنى: منع» وصرف. والمضارع: «يصد» بضم الصادء ويأتى بمعنى: يعرض» 
ويميل» ومنه قوله تعالى : مريت . المكفقيت ند وساي برع دبي 

و م 


وكتيرها :كما يان بمعتن:: 0 وهو بكسر الصاد كما في قوله تعالى : لولم صر أبن 


سرح سر سا صر صر ته 


مَرَيَمٌ مَثََلَاُ إذا ف يه ُ يدوت 4 ومصضدر الأولين: صدء. وصدوذء ومضدر الأخيرة: صضديد» 
وقد فك الإدغام هنا على القاعدة : (إذا اتصل بالمضعف ضمير رفع متحرك؛ فك الإدغام». 

أما <آ كشر» فأصله: «كوَنْتُمُ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار: «كَانْتُمُ فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
«كَنْتُمُ) بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: #ُتر»ه. وهناك 


التاق والخسرؤن 7 برو نكا الآية: 7" + 
اج الذاق والغشقن *' - مهيا 0 ايه الالالال الللكل 


إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: «كَوَنَ) فلما اتصل بضمير رفع متحركء نقل إلى باب : 
فَعْلء فصار: «كَوُّنتٌ) ثم نقلت رق الو اق إلن الكاف فبلهاة فضان: كردت" فالتقن با كدان 
العين المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: «كنْتُ» 
وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسندٍ إلى ضمير رفع تحرام كل لتنا وا 
وقذووم: اكد 

الإعراب : قال : فعل ماض . 9 الذن» : فاعله» وجملة: #أستكروا # مع متعلقه المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. الِلَّدِنَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #قال4. «9استضعفراً» : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أَتْحَنُ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. َدنع : فعل ماض» و(نا): 
فاعلهء والكاف مفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. عن الُدَئك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة علق «الألنت السو د دع ظرقع :رمن فعطلق: والتعل طلز م تن م اوقب 1 متعلق 
بمحذوف حال. و#بعدَ» مضافء. و: ##إِذ»ه ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وإنما وقعت 9إِدَ» مضافاً إليهاء وإن كانت من الظروف الملازمة للظرفية؛ 
لأنه يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره» فأضيف إليه الزمان. هذا؛ وأجيز اعتبار: «9إذه 
مصدرية بمعنى «أن»» وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة «إبعد» إليه. 
#جَءوٌ» : ماضء والكاف مفعول به والفاعل يعود إلى ظالللُدَئ»» تقديره: هوء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «إإِد» إليها. إبل»: حرف عطفء وإضراب. «كُشر»: فعل 
ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. رين : خبر (كان) منصوب. . .إلخ. 
وجملة: مُث رمن معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. هذا؛ 
ومحريين ونه لموصوتة يخدوك: التقدير: بل كنتم قوماً مجرمين» بدليل التصريح به في كثير 
من الآيات» وجملة: طقَالَ الذن...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





م مس م د از روط ره ستو مي يس سر 7 00 
وَيَالَ الَدِينَ أسْتْضْعِفُا لِلَدِنَ استكبروا بل مك الْيلِ وَأَلنَهارٍ إِذ تامروننا أن 
عجولا صر آي ررس سه را رع رم هه ا عه 01 01 
تكثر الله وحمل له أنذادا وأسَروا التدامة لما راوا العدات وحعلنا الأغلدل فق 

6 
22 مر_--2 0 0 ره َمء روم لْ سا مسر 
هَل روه إِلّامَا كنأ يعَمَلْونَ )> 
0 1 حي 0 ب ص يري ااه ال سد ىس لست در 0 5 ع 5 ل 
الشرح: ؤوَدَالَ الْدِبنَ أاَسْتْضْعِفُوا لِلْذِينَ استكبروا»ه: جاء بالعاطف هناء ولم يأت به في الاية 







٠ 4 +.‏ - مرولل نسب الآية : 5 درا لنَإنٍ والعشرون 


العاطف على طريق الاستئناف. ثم جيء في هذه الآية بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على 
كلامهم الأول. هذا؛ ولا تنس المقابلة» والمطابقة بين #اسْصْعفُوا» و«إاستكروا» في هذه 
الآية؛ وفي الآيتين السابقتين» وهي من المحسنات البديعية» التي تزيد الكلام حسناً. وجمالاً. 
وروعةء وجلالاً. 

بل ان وَأَلتَهَارٍ» : المكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» والخديعة» وقد مكر 
ين مكو نهو ناكرا ودكا ره قال القاعة [الطويل] 
فَهَرْتُ الْهِدَا لا مُسْتَهِيئاً بِعُضْبَّةٍ رَلَكِنْبِأنْوَع الْحَدِيمَةَوَالْمَكْرِ 


سش 


وقال زياد بن يسار: [الطويل] 
لعل وت تدس تو رك كاف يلظدو في التكتن الجر 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١7١1[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. قال الأخفش: هو على 
تقدير: هذا مكر الليل» والنهار. قال النحاس: والمعنى: ‏ والله أعلم : بل مكركم في الليل» 
والنهار. قال قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا. فأضيف المكر إلى الليل» والنهار لوقوعه 
ونا توكو" قله تعالل اله لل ال اا 1 1 فأضاف الأجل إلى نفسهء وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائمء وقال المبرد مثلهء وأنشد لجرير: [الطويل] 
نين 6 عدر نيدتري «نتنينى تان التس يتات 

ونظيره قوله تعالى في كثير من الآيات : «وَالتهارَ مُبَصِرا» ١د‏ امم لي 
كذ النيات 0 عير ال نك فيد هد عردرف: زيل سك اللجر والفينا )بالضتودة نو هيت 
الظرفين» وقرئ: (بل مكرّ الليل والنهار) بنصب (مكر) ورفعهء وتشديد الراء» فهي قراءات 
ثلاث. وانظر الإعراب لويضاح 56 وروي عن سعيد بن جبير - رضي الله عديها 2 انف قال : 
المعنى مَرٌ الليل» والنهار عليهم. فغفلوا. وقيل: طول السلامة فيهماء كقوله تعالى: #فَطَالَ عَلَهْم 
لأمَدذ4ه. «إإِذ تامروننآ أن نَكفْرٌ الله وَتجْعَلَ لَه اداه أي : أشباهاً. وأمثالاً. قال محمد بن يزيد : 
فاقان أ داكن ا ون ولي بورفا نه مزيتوي ان [الوافر] 


و 
أ 


امارد تنص وليوه الح ةا ٠.‏ #قااسية جري لسداسية لويد 
ءِِ عِِ َس اه ملظ ا عِِ 
والمعى: أن المسسكيرين لما اذكروا بشوليب راس صَدَدتَكْ عن الدّ4 بأن يكونوا هم 
:2 ل سد عو و 4 ع 
السبب في كفر المستضعفينء وأثبتوا ذلك بقولهم: بل تر خَرمِينَ: أن ذلك بكسبهمء 
' 0 000 0 ا ا ل ا 
واختيارهم؛ كُرَّ عليهم المستضعفون بقولهم: بل مَكْرُ ألَيَلٍ وَأَلتَهَارٍ» فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتنا؛ بل من جهة مكركم لنا دائبا ليلاء ونهاراً. 
وحملكم إيانا على الشرك» واتخاذ الأنداد. 


ددا لنَاٍ (الغشرؤن 212 سوا ا الآية: ١7‏ م6م.> 


04 2 


مر 94 5 : 
وأسَروا النَدامَة©: أخفوها فيما بينهم» والمراد: الظالمون المحبوسون يوم القيامة؛ يندم 
المستكبرون على ضلالهم» وإضلالهم» ويندم المستضعفون على ضلالهم» واتباعهم المضلين. 
هذا؛ ويفسر (أسروا) بأظهروا الندامة» وجهروا بهاء فهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاءء 
نوا لأنذاء» قال افرق الفيف.: ٠‏ [الطويل ] 


إن 
ره بر 


مَجَاوَرْتُ أخرّاساً إِليْهَاومغشّراً عَلَيحِرَاصاً لَوْمُسِرُونَ مَفْثَلِي 

وقيل: المعنى : تبينت الندامة في أسرار وجوههم. وقيل: الندامة لا تظهر» وإنما تكون في 
القلب» والذي يظهر ما يتولد عنها. هذا؛ والندم: ضرب من الغم» وهو أن تغتم على ما وقع 
منك» تتمنى أنه لم يقعء وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام؛ لأنه كلما تذكر المتندَّم 
عليه. راجعه. من: الندام» وهو لزام الشريب. ودوام صحبته. ومن مقلوباته: أدمن الأمر: 
أدامه. ومدن بالمكان: أقام به. ومنه: المدينة. وقد تراهم يجعلون الهم صاحباء ونجياء 
محم رعشي بهد عد ا انه لا لا رن عن نع الو لاقي 4201 ليه 
غَايْنوا عذات الناز. عنذا؟ وإعلال انأو مثل إعلال: دعو في الآية رقم [5] من سورة 
(الروم). وحعلنا العلل : جمع : غْلَّ. يقال : في رقبته غل من حديد. ومنه قيل للمرأة السيقة 
الخلق: غل قَمِلء وأصله أن الغل كان يتخذ من جلدء وعليه شعر فيَعَملَ. والغل» والغلة: 
حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى الحقد» ورحم الله من قال: [البسيط] 


يا طالِبَالعيش في أمَن وفي دعةٍ 17 ا ا 5 3 1" لا رَنَقٍِ 


ا 2 21 0 2 
00 مي سم 0 5 5 5 
«ف أعناقٍ ألذِينَ كفروا» أي: وضعت الأغلال في أعناق الكافرين التابعين والمتبوعين» 
المستضعفين» والمستكبرين . وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4:"] من سورة (الروم). هذا؛ 
م سم سو 0 8 5 4 
وإنما صرح ب: الذي كفررا4» وكان مقتضى القياس أن يقول «في أعناقهم) تنويها بذمهم». 
2 سرح الح سس سا الله سر سك لوه سر ظر سر 5 ' ءِِ 
وإشعاراً بموجب إغلالهم. #هل يرون إلا ما كانوا يعَمَلونَ» أي: لا يجزون إلا بأعمالهم. كل 
بحسبه للقادة عذاب بمحسبهيدم » وللأتباع عذاب بمحسبهم. هذا؟؛ وقال التيمي : لو أن عل من 
أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. 


4- و 


الإصراب : وال ارين َسْتْضْعِفُوأ لِلَدينَ اسَتَكبرقاً: إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه 
بلا فارق. #بل4: حرف إضراب. #مَكر4: مبتدأء وهو مضافء وهألَيلْ4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. وإضافة المكر إليهء 
وخبره محذوفء التقدير: بل مكركم سبب ذلك. أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: بل سبب 


ذلك مكركم. وقيل: هو فاعل بفعل محذوف: التقدير: بل صدنا مكركم بنا في الليل والنهار. 


.د 4 - مرو ا الآية ٠3 ٠:‏ إإر|لتآاني والغشرون 


وهذه الأقوال الثلاثة تجري في حالة رفع #مَكرٌ4» منوناً» وغير منون» وعلى قراءة التنوين يكون 
ل ع ود جعي ارو ١‏ 4 أن جود رسع نوق دوعن ناراك :زف ناليع نين 
مفعول به لفعل محذوفء أو هو مفعول مطلق لهذا المحذوفء. التقدير: تمكرون الإغواء مكر 
الليل» والنهار. وقيل: هو مصدر مضاف لمرفوعه.ء ولا وجه له. والجملة على جميع 
الاعتبارات في محل نصب مقول القول. 

لذ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: «إمكر» 
على اعتباره مصدراً ميمياً. «اتَامرُونَا: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله الأول. «إأن» : حرف مصدري» ونصب . «إتكفر ) : فعل مضارع منصوب ب: أن 4 
والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» ولإن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض» على اعتبار الفعل يتعدى إلى الثاني بحرف الجر . 
#إبأسَّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ##وَيجَعَلَ4: معطوف على ما قبله» والفاعل تقديره: «نحن». 
#لهه)»: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولاوعة لدي جواراة :عر لنية أول: 

رك الواو سر قصلت ايع نه انود افو أ سمو )عاط بونافلةة ع لانن 
مويق + لمهي : مفعول به. لماي : ظرف بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله. #رَأوأ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الشاكتين»:والواق قاضله» ودركت الوا يالفسة ؤون غيرها للفرق عن واز الجماعة دوالؤاق 
الأصلية في نحو قولك: لو اجتهدت؛ لنجحت. وقيل: ضمت لأن الضمة أخف من الكسرة؛ 
لآنها من حسمن الواو:.وقيل: شركت نحتركة الوا المحذوفة: .وقيل :غير ذلك والالف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لَمَا4 إليها. «الْعَدَابَ: مفعول به» والجملة 
الفعلية (أسؤوا برب ) إلخ مكاتنة» أ فى سحل نهب نال فن :ونين اتتتهتر مدن الذي 
ااستتكتوو )بو الرانط:: الواوة والفيسير» وعى. الافناف لا سن اليا : 

وَحَعَلنا» : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (جعلنا): فعل» وفاعل. #8 الْأعللَ») : 
ففعول ريه الو أعاق 74 سشتعلتان بميشلاوت مفمول تان ار ستحدوف خا ل امن وا ليلدل كاه 
وطأَعَناقِ»4 مضافء وهالدِيه اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: 
كُفَرواً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #وَجَعَلنا...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (أسروا. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. #هّلٌ»: حرف استفهام بمعنى النفي. ##جُرْوَنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «إلَّا4: حرف حصر. 9«إما4: تحتمل 


لان والغشرؤن 74 اق ا الآية : 5 ١‏ .ب 


الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: لا يجزون 
إلا جزاء الذي» أو: جزاء شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار: #ماه مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: لا يجزون إلا جزاء عملهم» ولا بد من تقدير مضاف 
محذوف. وفيه ضعف كما ترى. #كانوأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. 
والألف للتفريق» وجملة: يَكْمَدْن4 في محل نصب خبره» وجملة: هَل تحَرَوْنَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. وهو ضعيف. تأمل» وتدبرء وربك أعلم . 














لس وسوس ل عسل الى 2 الك م عوس بس ير لد كم م ع 2 حبس 
#ؤوما أرسَلْنا فى قربَةٍ من زر قال مترفوهأ إِنا يما اك بده كفرون 42 






الشرح: #ومًا يسنا فى هَرَيَةٍ ين تَرٍ...» إلخ: هذا شروع في تسلية النبي كَل وبيان له 
بأن الله تعالى لم يبعث رسولاً في قرية؛ إلا كذبه أغنياؤهاء وعظماؤهاء واتبعه الفقراء. 
والمستضعفون؛ سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنته تحويلاء فقد حكى القرآن عن قوم نوح 
قولهم: الا ون َك وَأتَبََكَ الْأرْدَْونَ4. وقال تعالى: #إرَكدَِكَ جَعَلنا في كل وَيَِةِ أكير 
مُجْرِمِيهكا إِيَنْحكُرْوا فيهًا4 سورة (الأنعام) رقم [8؟1]. ظ 

إلا مال مرَفها4: هم أولوا النعمة» والثروة» والرياسة. وقال قتادة: هم جبابرتهمء 
وقادتهم» ورؤساؤهم في الشر. وترف» يترف: تنعم» وترفه في دنياه» وتمنّع بملاذها. قال 
تعالى في سورة (الواقعة) في حق أصحاب الشمال: «إئَّئم كنأ مَلَ كلِكَ مترفت». «إنا يمآ 
تاشر يف كرزرة هه أ الأ تومن بض :ول تعمد اوقد انقشن اليكرفوة يكت الآموالهوالأولاد: 

الإصراب : «وَمَآ»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «#أَرْسَلْنَاكُ: فعلء وفاعل. #فى 
َرَيّةِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يّن»: حرف جر صلة. ظتَرٍ4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. «لِلَّا»#: حرف حصر. #قَالَ): فعل ماض. #مارفوماً»: فاعل مرفوعء وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: #قَالَ...4 إلخ في محل نصب حال من #قريّةٍك: وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء وساغ مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها. #إنّ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. «إيمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: «َكَفرُونَ»: و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #أَرُسِلتْر»: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على 
السكونء والتاء نائب فاعله. ##يدء: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الخسن المع رود سا الاك كفرون 46 : غير (إن) 


مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: مإ ..» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وي 
يَسَلنا...»: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


#وقالواً نحن أكثر أمولا وأولندا ومَا نحن بمعَدَبينَ © 





الشرح: «إوالوا حَنُ كر أَمَوْلَا وأَوْكري4 أي : قال المترفون للرسل» ولأتباعهم الفقراء 
ا ل ال والأولادع ولو لم يكن ربكم راضياً بما نحن فيه من 
الدين. والفضل ؛ لم يخولنا ذلك . أرادوا : أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم. نظراً إلى أحوالهم 
في الدنياء وظنوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم الله الأموال. والأولاد. والجاه العظيم» 
0 ولولا أن المؤمنين هانوا عليه؛ لما حرمهم متاع الدنياء» ومنعهم من 
التلذذ بنعيمهاء فأبطل الله ظنهم بأن الرزق من فضل الله تعالى يقسمه كيف يشاءء فربما وسّع 
على العاصي. وضيّق على المطيع. وربما عكس.2. ل ا 
فلا ينقاس عليهما أمر الثواب في الآخرة. 

وى للتوطة ان ممدوه رفي الله عنهما د عن النبي كك قال : إن اله يغلي الدن ع 
ومن : ل ا ول بطي الدين إل لِمَنْ أحبّ فُمَنْ أعطاه الدين؛ فقذ أحّه) . روأه الإمام 
500 وعن أبي سعيد الخدري ل : أن النبي يك قال: (إنّ الله عز وجل لَيَحْمِي 
عبده المؤية فى الدكاء وَهوَ يحبه» كما مون مَرِيِضَكمُ الطعام. والشرات» . رواه الحاكم . 


وما درى هؤلاء الكافرون» والفاسدون». والمجرمون أن ما يعطيهم الله من نعيم الدنيا إنما 
هو على سبيل الامتدراج + قال تعالى - سردي ون حَيْتُ لا يِعلَمُونَ () وَأْتَلٍ لم إِنّ كدى مَتين 4 . 
وقال جل ذكره: «إمن كن فى الصَّكَلَهَ مَدُدُ ل اَلتَمَنُ مَنَاه. وقال جل شأنه» وتعالت حكمته: 
3 سبو سبو أنمأ هر يد ين مَل ود 9) شايع لمع في الات ب لا يميه من سورة (المؤمنون). 
والأولى من سورة (الأعراف)» والثانية من سورة (مريم)» انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك ويثلج درك 

يوم نحن كن يمعدَبين» : لآن من أحسن الله إليه في الدنيا فلا يعذبه في الآخرة» وهذا على 
فرض» وتقدير الآخرة منهم؛ لأنهم ما كانوا يعتقدون بالبعث» والحساب» والجزاء. 

الإصراب : بِوََالوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #ن 
حبري : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #أَنَوالًا»#: تمييز. 
لوَأَوَكَد4 : معطوف عليه . وما : الواو: حرف عطف . (ما) : نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
كن : اسمها. مبِمُعَنَينَ»: الباء: حرف جر صلة. (معذبين): خبر (ما) مجرور لفظاًء منصوب 
ا رالشك ناك ا مخ ليا فهى مثلها فى محل نصب مقول القول» وجملة : 
(قالوا. . .) إلخ معطوفة على جملة قال متريوهاً» فهي في محل نصب حال مثلها . 


مور 


ِلدردالنَان الغسرؤن ل ا الآية ٠‏ 7 .> 














> - لسرن سسبو لكر 0 ا سر عرسم بصت و سمه 7 2 47 له دج بو سا لجا سى 
##قل إن ربى يسط الرزق لمن دِسَاءُ ويِقَدِر وللكنّ أكثر الئاس لا يعلمونَ 42 


الشرح: #ثْل4: أي: قل يا محمد لهؤلاء المتفاخرين بكثرة أموالهم» وأولادهم. #ْأإنَ 
رَقَ يِبْمْطُ الرْرْقَ4: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال. لمن هُ4: التوسيع عليه. 
«ريثيرٌُ»: يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عبادهء وله الحكمة التامة البالغة» 


والحجة القاطعة الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم [0] من سورة (الإسراء): «#إِنَه 









ِ 


كن بعبّادو- حيرا بَصِيرا؛ أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده 
ذلك» وبمن يصلحه الضيق» والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصرء ومعرفة 
بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسدء 
ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر» ولو أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين: ##يَبَمْطٌُ» و(يقدر) مقابلة. 
ومطابقة وهي من المحسنات البديعية. ظوَلَكنّ أكثرٌ الئاس لا يَعَلَُْنَ: انظر الآية رقم [1] من 
سورة (الروم). ففيها بحث قيم. 

الإعراب : ث4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إنَ : حرف مشبه 
بالفعل. «رَّقَ4: اسم: «إإنَه منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يبدل : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
#رّقَ)ه تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإنَ4. انررق : مفعول به. 
© لمن # : جار ومجرور متعلقان بالفعل: #يَبّمْطٌ»» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الراطة كدوك |3 التعتير ينظ الرزق لدف أن لتتحصن يشاوؤة: ودر 4" الوان: 
حرف عطف . (يقدر): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ##رَىَه ومتعلقه محذوف» تقديره: له. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ببسل الرَرْقَ...4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 

1 4ه اتروع جع اف عطلق [لكن) مر فم الوه نا قدا دعر 15 34" انالك 
و#أك» : مضاف. و#آدآس» مضاف إليه. «لا» : نافية. ظيعَلَمُونَ4 : فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على جملة ظإإِنَّ رَق..-* إلخ 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له» فهو ضعيف . 
وجملة: #قل...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


سر عرصم 00 1 سر سم 1" وه ا 2 لاسر 
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الشرح: «زوما أنول5 ولا ولد 77 هركو عِندَنَا رُلْوّ4 أي : تقربكم عندنا قربى» وترفع 
مكانتكم عندنا لا في الدنياء ولا في الآخرة. والزلفى: القربى. والزلفة: القربة. ومعنى الآية: 
لا تزيدكم الأموال» والأولاد عندنا رفعة» ودرجة» ولا تقربكم تقريباً. هذا؛ وأخبر ب: (التي) 
عن الأموال؛ والأولاد؛ لأن الجمع المكسر عقلاؤه» وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث» 
والإفراد. واي . وقرئ: (بالذي). ويجوز في غير القرآن أن تقول باللتين» وباللاتي» 
وباللواتي. وبِاللَذَيْنِء وبالذين للأولاد خاصة. هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها 
أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب . 

جلا كن وعيل متنا 4 قال سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: المعنى: إلا من آمن 
وعمل صالحاًء فلن يضره ماله؛ وولده في الدنيا. وروى ليث عن طاوس: أنه كان يقول: اللهم 
ارزقني الإيمان». والعمل» وجنبني المال» والولد» فإني سمعت فيما أوحيت: ##ومآ مول و5 
وَلَدُمُ ...4 إلخ. ومعنى قول طاوس هذاء؛ ‏ والله أعلم : اللهم جنيني المال» والولد المطغيين» 
أو: اللذيك لا خير فبهما . اما المال الصالحء والولد الصالح للرجل الصالح» فنعم هذاء وقد 
قال رسول الله كَكْةِ لعمرو بن العاص: انِعُمَ المالٌ الصالحٌ للرججلٍ الصّالِح». واعتبر الرسول كَل 
الولد الصالح من النعم العظيمة» ومن أسباب الخير للإنسان بعد موته وتكثير حسناته بسبب دعاء 
الولد الصالح له. هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء 
بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يله : 
«الإيمان والعمل قريتانء لا يقبل الله أَحَدَهُمَا بدون صَاحِبِهِا. كما أن الإيمان مشروط لقبول 
العمل الصالح» وهذا يسمى في علم البديع احتراساً»ء وينبغي أن تعلم: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح. الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحداًء ولا تنفعه 
إلا من علمهم الخيرء وفقههم في الدين» ودربهم على الصلاح وطاعة الله عز وجل . 

وارنب لح لاقن عارك والضيحك: الرادة: أى انيم مخراء لمعيف اك 
تشع الله لهم عباتيو "تتشدى بالحسنة الواتغدة عترا إلى سيعنق ال شيفيفة ووانظر 


الضعف, والتضعيف في الآية رقم [0] من سورة (الأحزاب). ا اا 
من عذاب الله وسخطه. وانتقامه. و العرتٍ» جمع : غرفة. واقير 7 بفتح الراءء وضمهاء 


وسكونهاء وتنجمع غرفة على : غرف أنشنا : انظر الآية رقم [58] من سورة (العنكبوت) تجد ما 
عه ويثلج صدرك. وانظر شرح «المال» في الآية رقم [7؟] من سورة (الأحزاب). ولا تنس 





الالتفات من الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآية» انظر الالتفات» وفوائده في 
الآية رقم [4"] من سورة (الروم). هذا؛ ولا تنس مراعاة لفظ مَنَ# بإرجاع الفاعل إليهاء 
ومراعاة معناها باسم الإشارة. وما بعذه. 

الإعراب : وَمَ4: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»», أو: هي 
مهملة لا عمل لها. #أَتَوْلَكر»: اسم (ما)» أو مبتدأ. #ولآ»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
لتأكيد النفي. لأَوَكَدمُ4: معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«بالتى» : الباء: حرف جر صلة. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظأء وفي 
مدا تصن ميد على انير (نالاء أو كن التحعير: الشوود عن اخرا ل( عدا وتوفال الغا 
- وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج -: المعنى : وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني» وأنشد الفراء قول قيس بن الخطيم الأوسي 
وهو الشاهد رقم ]٠١١7[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [المنسرح] 


لنَإنِ وعْسْروِن ا الآية : /71 0 


4 


#تفريق 4 : فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى التي» وهو العائدء والكاف مفعول به. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. عدد نا : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل : 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #زلق» : 
مفعول مطلقء عامله من غير لفظهء وهو قوله: تفرك 4. «إلّا4: أداة استثناء. مَنَ»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من كاف الخطاب». وقال الزجاج: بدل 
منه. وهو غير معتمد. 8أدءَامَنَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 8مَنَ©» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: #وَعَيِلَ صَّيِسَا» معطوفة عليهاء لا محل لها 
متليانر وول نيك 34 :قافر سحرزق نري .و عه فب (أ زئاف 101 المت ١‏ [تطارواشيي على كدير ني 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطابء لا محل له. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
اجَرة4 : مبتدأ مؤخر» و«اجرة» مضاف» و#8أأضْيْفٍ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف, والجملة الاسمية في محل رفع حير (أولقك): هذا ؟وإن اععيرت: ره 
ألضَّعْفٍ» خبرء (أولئك)» فالجار والمجرور يكونان متعلقين ب: «جَرَءٌ ألضّعَفِ بعدهماء والجملة 
الاسمية: (أولئك...) إلخ لا محل لها؛ لأنها مفرعة ومستانفة» وهذا الإعراب يجعل هذه غير 
مرتبطة بما قبلهاء لذا فالوجه اعتبار: من شرطاً جازماء و: #دَامَنَّ» فعل شرطهء وجوابه 
قوير را دي 4[ لسع بووصيرو ا مجنديلع ]| لتترظ بدو لحواني فلي“ المحكية فذو!النبعا ضري 
بعالك وان اععرت :21 4: سيا يفولا مهدا + »لاالجوللة | الأسمة وه ردك كا اله فى ما 
رفع خبرهء وتكون الفاء زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم؛ وعلى الوجهين» 


فمضمون الجملة الاسمية: #إمَن...# إلخ فى محل نصب على الاستثناء من مضمون الكلام 
السابق. هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن العف بدل من #جَرةُ4 كما قرئ: (جزاءً 
الضعفٌ) على اعتبار (جزاءً) حالاًء من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وهو متعلق: لم 
و(الصّعفٌ) مبتدأء ولُم4 الخبرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أولئك). #يمَا؛: جار 
ومجرور متعلقان ب: #جَرّة©؛ لأنه مصدرء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعاتيه" از لر كن ور شي :لدي ؟ بوالني أ اس عماوة. :وهلي اداه تصني تورك 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 9وَهمَ#: الواو: واو الحال. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . في الغرفت»ه: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. 8ءَامِنْونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها . 


ا ال 


سٍّ م [ هه ل لو له هه 100 ا دادو > بججحديم 
وألذين سعون ف ءاينينا معلجرين أوْلكك فى العذاب محضرون 4 





صر عد صر 


الشرح: لاوَاأدِر سَعَوْنَ ف َإيينا: في إبطال أدلتناء وحجتناء وكتابناء وذلك بالرد. 
والطعن فيها. #معتجرينَ*: معاندين» يظنون: أنهم يفوتوننا بأنفسهم. وأننا لا نقدر عليهم. 
ولا على بعثهم في الآخرة للحساب والجزاءء أو ظنوا أنا نهملهم. لأأُوْليكَ فى الْعَدَابِ عُصَرُونَ» 
أي: في جهنم تحضرهم الزبانية فيهاء لا يفلتون منها أبداً . 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم. 
والخير العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب الأليم. والعقات الشديةه :ؤدلك 
سنة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمته ورحمتهء فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكديت من الكافوية »نولا يذكر الأيمان: إلا ويذكر الكفر ولا يذكر الحنة4 إلا ويذكر النارع 
ولأ يذكر العف 4 لأ توردكر الكضي: والتيحط: لمكون الووفن راغا زلقا + راجا خائفا "والدداد 
بعمل الصالحات : الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها . 


ل 1 


الإعراب: مرَدينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبتدأ. «إيسْعَونَ4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ف ءايلتنا» : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. مإمَعَْجِرِنَ#: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
رليك » : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#إنى العذابي»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #صَرُونَ4©: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 


اتات والغشرؤن -١‏ مِرول نصَبا ١‏ الآية: 94" 5 


رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

والجملة الاسمية: ظأأوْلَيكَ...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ والكثير اقتران مثل هذه 

الجملة بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وقد مر معنا كثير منه» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


عد ال على عدي جر مسد يا إل 
#قلٌ إِنَّ رق ببسط الرَرْفَ لمن 5 


ُ 
بعر بج برت لوملا سحو م 
فهو يخلفةه. وهو خثر أل" 





الشرح: #إثلٌ إِنَّ رن سد الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ مِنْ عادو وَبَقَرِرٌ لَد)ه: تقدم هذا في الآية [5.] 
مستوفىّ ولكن ما في هذه الاية فى شخص واحد باعتبار وقتين» وما سبق فى حق شخصين» 
فلا تكريرء ولا تكرار. وقيل: بل هو توكيد. وقيل: كررت الآية لاختلاف القصد؛ فإن القصد 
بالأول الكفانوالقضد هنا ترعيين: المؤمنية فى الانفاق؛ 


عد 
ع رمه ع ىر خم رد بابي 


وَمآ أنفقتم من شَىْءٍ فَهِوَ يِخْلِضْةَ» أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم الله به؛ فهو يخلفه 
عليكم في الدنيا بالبذل» وفي الآخرة بحسن المثوبة وعظم الجزاء»ء وكريم الثواب» وما في 
الدنيا يكون عاجلاًء أو آجلاًء كما ثبت في الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يكل قال: قال الله تعالى : (يا عبدي أَنْفِنْ أَنَفِقْ عَلَيْكَ). وقال النبي كل : «يدٌ الله مَلذى 
لا تغيضّها نفقةٌ؛ سَحََاءُ بالليل. والنهارء أراَيْتُمْ ما أنفقّ مئْذ خَلقّ السمّوَاتِ والأرضّء فإنه لم 
يَفِضٌ ما بيدِوء وكان عَرَّشُهُ على الماءء وبيدِهِ الميزان يخفضٌ. ويرفع». رواه البخاري ومسلم . 
'وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كل: «لا توكي فيُوكاً 
عَلَبّك). وفي رواية: ١أَنْفِقِي‏ أو انفجي. أو انضحيء ولا تخصِيء فيَخْصِي الله عليك» 
ولا توعي. فيوعيّ الله علّيّكِ). رواه البخاري؛. ومسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ي: «ما مِنْ يوم يصبحٌ العبادٌ فيدء إلا وملكان ينزلان: فيقولُ أحدّمُمًا: الله 
اغط مُنْفِقاً خلفاًء ويقولٌ الآخَرٌ: اللهم أغط مُمْيِكاً تلّف». أخرجه مسلم. فهذه أحاديتٌ صحيحة 
صريحة» ترغب في إنفاق المال في وجوه الخير» وخذ ما يلي : 


روى الدارقطني» وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي: عن محمد بن المنكدر عن 
سَ 1 : ٠‏ هش مََنَإأنلَ َ ٠.‏ 2 ءّ 4 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَةِ: «كل معروفي صدقة. ما أنفق 
الرجل على نَفْسِدِ وأهله؛ كيت له اضدقة : وَمَا وقى به الرجل عرضه؛ فهرَّ له صدقة: وما أنفق 
ماه 2 ا م 2 ب ع 
الرجل مِنْ نفقة؛ فعلى الله خلفها. إلا ما كان مِنْ نفقَةٍ في بِنْيَانِء أو معصِيةً). قال عبد الحميد: 
ممع 


قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجل به عرّضه؟ قال: يعطى الشاعر وذا اللسان. 


.. 


11 موكيا الآية: 84 َِنَالتَإن ارون 


قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: أما ما أنفق فى معصية؛ فلا خلاف: أنه غير مثاب عليهء 
ول سغلوف له وان تبان قدا كان شيرووياء لك ا الأتسنان :ويسضقطه 4 كالك مخا فت 
لم .وما وى ركناتةه. روك للف رفظ ايده :وسفن عروتة» فال الس كله :الي الاين دم بحن في 
سِوّى هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوبٌ يواري عورتة. وجلفٌ الخبز والماءِ». انتهى . 

قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: من كان عنده من هذا المال؛ فليقتصد. فإن الرزق مقسوم. 
ولعل ما ة فسم له قليل» ااا ا ال 00 
فى فمرء ولا شاولن #ومآ أ انحر تنه 2 نَهْوَ جمْلِشُك»ه فإن هذا في الاحرةه وعدن الدية: ما 
كان من خلف؛ فهو منه. انتهى. خازن. 

أقوةة: المسياو وا ترارق الفط قرلا وا ىس ا ل لا ل لا ول كر 


امم تفع لد رك 1107م عر لاك وقوله جل وعلا > «#والنيت | إِذا 
فقوا لم رفوأ و يفوأ | وكان يرب تللكت 3 قَوَامّاه الآية رقم [717] من سورة (الفرقان). 


00 


وهو حير الرّزِقت*» أي: خير من يعطي» ويرزق؛ لأن كل ما رزق غيره: من سلطان 
يرزق جنده» أو سيد يرزق مملوكه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق الله أجراه الله على أيدي 
هؤلاء» وهو الرزاق الحقيقي» الذي لا رازق سواه» وهو خالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق 
بالرزق. وعن بعضهم : الحمد لله الذي أوجدني», وجعلني ممن يشتهي» فكم من مشته لا يجد. 
وواجد لا يشتهي» فسبحان مَنْ خزائنه لا تفنى» ولا تتناهى. ومن أخرج من عدم إلى الوجود؛ 
فهو الرزاق خفيفةة: كهنا: قال جحل :دقر :8و2 كك اذ ذن الذزو التون > وسكي أن تفلم أن 
(الرَرَاق) صيغة مبالغة لم يسم به أحد غيره تعالى» وأما الرازق؛ فقد يطلق على غيره من العباد 
مجازاً؛ كما قدمت آنفاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


و 


الإعراب : «ثَلَ إِنَّ ًَ 0 لرِرْفَ لمن مناه من عِبادِوء وبقّدِر لي : انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية رقم [5"] ما عدا قوله: #من عِبَادِو 4# فهما جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من مفعول : 
ميمَاءُ4 المحذوف. و(من) بيان لما أبهم في: (مَنْ) وما عدا قوله: »افيه كار رسجو 
متعلقان بالفعل: (يقدر)» وجملة: قل إِنَّ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. وما #: الواو: حرف 
استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. «#أنفقثر» : 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. «يّن شَىّءِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» وَمِنُ بيان لما أبهم فيها. «فَهُرَ # : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لمِْشُة): فعل مضارع. 
والقاعل تنيع تقدى:ة: يي الل ا ل لول 
والجملة الاسمية: مفَهِوَ يَحلِحَهُ )4 في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 


التاق والعشرون 74 - مِوو شيا الآية: 6٠‏ 1 


لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فهي مبتدأأء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: لاير ا الع ا 
تَىْءٍ # متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوفء والجملة الاسمية: 8فَهُوَ يا س4 : ع 
محل رفع خبرهء ودخلت الفاء على خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم: رالجسلة ل 
ره إلخ على جميع الاعتبارات مستاأنفة» لا محل لها. #وَهُوٌ: الواو: واو الحال. (هو): 

أ. #خثر»: خبرهء وهو مضافء و: «الازقت» مضاف إليه مجرور. ..إلخ» والجملة 
وو و الضمير المستتر في : #يكَلِحْه والرابط: الواوء والضمير. 
وقيل: معطوفة على ما قبلها . وهو ضعيف جداً . 





#ويوم حشرهم يا يع ثم يفول لْمليَكةٍ مولت يك كاؤا يعَبدُونَ 402 


ل ا اي 08 


الشرح: #ويوم يحشرهم جيعًا» أي: المستضعفين, والمستكبرين. ويقراً الفعل بالياءء 
والبون والحشر: الجمعء واللفوات: بعثهم للحساب». والجزاء. طم كول للمليكة أَهوْلك ...6 
إلخ: هذا السؤال للملائكة مضمونه التقريع» والتوبيخ للكفارء وارد على المثل السائر: (إياك 
أغني» واسمعي ا مارة. . ونحوه قوله ا ا د مو يلعِيسَى 


فوس مرج عض را 


بن ع 0000 لاسن دوق 5 لمهَينِ من دون ألو . 
تقيةة كال الرمخهرى» ريعي لاقتعالل قإن قلاعة قاش فد ساق :فى ,غلنهه المسؤول 
عكة انها فاتدة هذا السوال؟ كللك :كاتدقهة أن سحييوا يهنا اعاروا جاح يكت غنيم 
بتكذيبهم إياهمء» فيبهتواء وينخذلواء وتزيد حسرة الكافرين العابدين للملائكة» وغيرهم في 
الدنياء ويكون ذلك نوعاً مما يلحقهم من غضب الله وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا 
بحالهم» وإيمانهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين» 
وفيه كسر بِيّنْ لقول من يزعم: أنه يضل عباده على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه : 
ع َصْلَلم عبسادى هنول أم هم صو لْسَيِلَ» بأنفسهم» فيتبرؤون من إضلالهم» ويستعيذون 
بالله أن يكونوا مضلين» ويقولون: أنت تفضلت على هؤلاء وآبائهم من غير سابقةٍ تفضَلَ جوادٍ 
كريم» فجعلوا النعمة ‏ التى حقها أن تكون سبب الشكر ‏ سبب الكفرء ونسيان الذكرء وكان 
ذلك سبب هلاكهمء فإذا برأت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال؛ الذي هو عمل 
الخناظيق البهي) والشتعماذ زا نع فهم ارتهم الكش الغدال اق قبركة ».:وكروييا معد ولقد نرهره 
حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة» والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر» والتسبب به للبوار إلى 
الكفرةء 'قشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في قوله: بْصِلٌ من 423 ولو 
كان هو المضل على الحقيقة؛ لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم. انتهى. كشاف 


1 و الآية : 5١‏ لوا لتك والعشرون 


في سورة (الفرقان) رقم [17] وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال» وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسهء وأما مذهب أهل السنة» فإن الله خالق للعبد» ولعمله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8] 
من سورة (فاطر). 

الإصراب : موَيْرم4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (يوم): 0 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو ظرف زمان متعلق به. #حشْرَهة4: فعل مضارع» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هو)» يعود إلى 17 1 
تقديره: «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . #جميعا» : 
حال من الضمير المنصوبء وفيها معنى التوكيد. «إثم4: حرف عطف. لبَُولُ4: فعل مضارع 
وفاعله تقديره: «هواء أو: «نحن». #الِلْمَكَِكَةِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
«أَمَؤْلَة4 : الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأ. #إِيَامٌ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم» وفيه دليل على جواز تقديم خبر (كان) عليها؛ لأن تقديم معمول الخبر يؤذن 
بصحة تقديم الخبر. #إكاواً» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة: #يعبدُونَ» مع مفعوله المقدم في محل ضفي كير كانه عسل كايو 
يعبدون إياكم) في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية: هوك ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: بَقُولُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: 
(اذكر يوم. 2.١.‏ إلخ معطوفة على ما قبلها. أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


بوم لعبروو م 2 ار 


مونو 46 


الشرح: 8تَالوأ» أي : قال الملائكة. «سْبْحَتَكَ» أي : تعاليت» وتقدست» وتنزهت عن أن 
يكون معك إله. لات وَلِمُنَا من ذونهة»4 أي: نحن نتولاك بالعبادة» والتقديس» ولا نتولاهم. 
فبينوا بإثبات موالاة الله» ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم. #بلُ كانوأا يعَبَدُونَ 
ألْجِنَّ»: أي : الشياطين؟ حيث أطاعوهم في عبادة غير الله. قال القرطبي رحمه الله تعالى -: 
وفي اللفاسير أناضنا يقال لهم: «بنو مليح» من خزاعة كانوا عدون اله 6 ويزعَمون :أن الجن 
تتَراَى لهمء وأنهم ملائكة» وأنهم بنات الله وهو قوله تعالى : وبلا يتك وبي ْو شبا...4 
إلخ الآية رقم [154] من سورة (الصافات) انظر شرحها هناك. «#أكارهم بيم مُؤْمنونَ» : | 
الأول للاس ذاو للمشركيق ‏ بو الا كت بيعت الكن الثاني للحن 

قال الخازن: فإن قلت: قد عبدوا الملائكةء فكيف وجه قوله: «أبل كانوأ يدون أ الجن 
قلت: أراد أن الشياطين زيئوا لهم عبادة الملائكة» فأطاعوهم في ذلك» فكانت طاعتهم 





درا لتاق :الغشرزن و2 الآية: ؟] 7 


للشياطين عبادة لهم. وقيل: صوروا لهم صوراًء وقالوا لهم: هذه صور الملائكة» فاعبدوهاء 
فعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام» فيعبدون بعبادتها . انتهى 
الإعراب : 8دَالوأ4: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. م©#سْبَحَنَكَ»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف, والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعلهء فيكون 
المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاً. أأنتَ)4: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . ##ولسا# : لاا و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ##من دونهم»: متعلقان ب: (ولي) 
وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملتان #سْبَحَنَكَ أَنَتَ...# إلخ في محل نصب مقول القول. «إبل) : حرف عطف وانتقال. 
#كانوا4: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يعَبَدُونَ الجنَّ» في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . #أحتارهم 4 : مبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. #ببم: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما . مأمَؤْمنونَ 4 : خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط. أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها بدلاً من جملة: 
عدون الجر » فلمك ينا : وجملة: دَالاً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


0 0 5-8 00 صا وقول ادن عار ورا متاك الثاى 
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ل ش م ون ©4 
ره مر سر لي تي 


الشرح: طآلِن» أي : ففي يوم الحساب»ء والجزاء . «إلا يَبِكُ بَتضك عض تَنْعا ولا ضرا : 
لا ينفع العابدون. ولا المعبودون بعضهم عقا بشفاعة. ولا بنجاة» ولا بدفع هلاك». وعذاب؛ 
إذ الأمر كله لله الواحد القهار؛ لأن الدار دار جزاءء وهو المجازي وحله. قال أبو السعود في 
تفسيره: يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم. وقصورهم عن نفع عابديهم, 
وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية. ونسبة عدم النفع» والضر إلى البعض للمبالغة في المقصودء كأن 
نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة, كنفع العبدة لهم. انتهى . 

فول لدي ظلموأ 4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفرع :نات علوقن العدايع! لالموة بوههيوا ليا 
العقاب الشديد. «دووُوا عَدَابَ الَارِ الى مُثر يا تُكَنبْنَ4: قال الجمل: وقع الموصول هنا وصفاً 
للحقات إليه» وفي (السجدة) رقم ]١١[‏ وقع ميقا للمضاف. فقيل: لأنهم ثمة كانوا ناد تين 
للعذاب» كما صرح به في النظمء فوصف لهم ما لابسوه» وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء 
فوصف لهم ما غاهووة وكونةهنا وضقا للميضاف على أن تائعه سكي تكلة:. اندي تناد فن 
الشهاب. وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) . 





الإعراب : الوم 4 : الفاء: حرف عطف لترتيب الأخيار. (اليوم) : ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعذه» ولو رفع لكان ميعد] . : نأفية . و يمك 46 : فعل مضارع . عضب 1 : فاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة. #لِبْتّضٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما ب: تناه بعدهما؛ 
لأنه مصدر. #نَّفْعا: مفعول به. ##ولًا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة 
لتأكيد النفي. «#صرً»#: معطوف على ما قبلهء وجملة: ْم لا ينْق...4 إلخ معطوفة على 
جملة: #قَالواً...» إلخ لا محل لها مثلهاء ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية السابقة إلى 
الخطاب في هذه الآية. #وَيَفُولُ»: الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». © لإَزِينَ)4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #ظاوأ4 مع المفعول 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #8دُوفُوا#4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #عَدَابَ: مفعول بهء وهو مضافء و##آلنَارِ» مضاف إليه» من إضافة 
اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: #دُويُوا...* إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «وَبَتُولُ...» إلخ معطوفة على جملة «إلا يَنَِكُ... إلخ لا محل لها مثلها. #الَتى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: #اآلذَارٍ4. يَكُتْر4: فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء والتاء اسمه. «#يا4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #ادَكَرْبونَ4 فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: يمُثر... إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 


سل ارح سر ار مر سم خوك 1 و آل وو 14 سو ءار 
2 30 أب ١‏ 2 أ 3 0 
وإذا حل علترم اد إلا رح ن يصدم عما كن يعبد 
سر سيم : 0 5 


بوك لا ع دا 
حو مي 
إلا بحر مبِين )4 


٠ 
سير‎ 





الشرح: ظوَإِدًا تل ع ذا كنك 6ه :+وإذا قرئ القران على كفان فريش#وتليت اياتة 
واضحات المعاني» بينات الإعجازء وسمعوها غضة طريةً من لسان رسولنا محمد كه قَالواأ ما 
#121011 يدون الع كلق جر ل 623511 أن يريك 00116 46 فى بريه انمد فكله 
عن معبودات أبائكم التى هي الحجارة» والأوثان» فاحذروه» وتمسكوا بتلك المعبودات» 
وعضوا عليها بالنواجذ. 

لوهَالواْ ما هَادَآ إِلّا إفك مُنرَقَ4: فهم يريدون أن ما يقرؤه النبي يل من آيات الله البينات» 
إنما هو مختلق اختلقه النبي من تلقاء نفسه. 9وَيَالَ الْذِنَ كَفَرُوا للحي لمَّ جه : المراد بالحق : 
نور الإسلام» أو نور القرآن» أو هو نور محمد سيد الأنام. #إِنَ هّذا» أي: الحق الذي 


دغ فر كر 


جاءهم. ولا 413 فقد تحيرواء فتارة قالوا: سحر » وتارة قالوا: إفك. ويحتمل أن 


إِلِنَالتآق والعشرون 714 مو نكا الآية: ]٠7‏ 7 


يكون منهم من قال: شعرء ومنهم من قال: إفك. وفي تكرير الفعل: (قالوا) والتصريح بذكر 
الكفرة» وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين» والمقول فيه؛ وما في للم من المبادهة إلى 
البت بهذا القول إنكار عظيم لهء وتعجيب بليغ منه» وانظر شرح (السحر) في الآية رقم [4] من 
سورة (الشعراء). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «وَإِدَا»: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [9؟]. #أثلَ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. علي ) : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. دَينا4: نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #يَتتِ»: حال منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء وجملة: #ّك...» إلخ في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
تالو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. ما : نافية. #هلذا» : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إِلّا#: حرف 
حصر. #رَجِلٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ##برِيدٍ#: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى َمل . «أنَ4: حرف مصدريء ونصب. 8يِصُدَق4: فعل مضارع 
منصوب ب: #أن». والفاعل يعود إلى: «رَجلٌُ4» والكاف مفعول بهء و#أن» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: برِيدٍ... إلخ في محل رفع صفة 
لرَيلُ4. «عَنَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة 
والمصدرية. كن : فعل ماض ناقص . ©يَتَبدُ4: فعل مضارع. ركه : تنازعه الفعلان 
قبله» فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاً» والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول 
أولى عند الكوفيين لسبقه. وعلى المذهبين يضمر في أحدهماء والظاهر للآخرء وجملة: معد 
بز في محل نصب خبر: #كنَ4» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها على الاعتبارين 
الأولين فيهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي. أو: عن شيء كان يعبده 
أباؤكم. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: 
يصدكم عن عبادة آبائكم. وجملة: (قالوا: ما هذا. . .) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

مالو : الواو: حرف عطف . (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الاسمية: 
ما مدآ إل هك في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب سابقتها . مُفْرَك4: صفة: 
© إِفْكُ» مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة : وَيَالواً...4 إلخ معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها 
مثلها . #وَيَالَ4: الواو: حرف استكئناف. (قال): فعل ماض . #أالَدِنَ4: فاعله. وجملة: مو كُقَرواً» 


5-5 74" لاصيا الآية: 14 التاق ولزن 


مع المتعلق المحةوف ضلة المرفيول» لا محل ليا ع لكل »مار ويصعرونمتدلفان ب رقال). 
لم : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (قال)» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من (الحق) والمعنى : لا يأباه. ©جَاءَهمَ: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى الحق. 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لَنَ؟ إليها. «إِنَيه: حرف نفي بمعنى 

«ما». هالا : مبتدا . #إِلّا» حرف حصر. تسِحرٌ» : خبر المبتدأ . مين : صفة له» والجملة 
الاسمية: «إإِنَ هذا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8وَيَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها لا محل لها . 


براسم 


وما أيهم من فس 9 ومأ انا إل لِك سن ارد 46 





الشرح: «إومآ مَالسَهُم يّن كُْبٍ يَدَرْسُوَهَا 4 أي : وما أعطيناهم كتباً يقرؤونها فيها برهان على 
صحة معتقداتهم» وعبادتهم الحجارة» والأوثان. ولا أرسلنا إليهم قبلك يا محمد نذيرا ينذرهم 
بالعقاب؛ إن لم يشركواء كما قال الله عز وجل: #أمَ أَرَلَنا عَليهِمْ سَلطَنًا فهو سَكَلَمْ يما كانوا يد 
رون الآية رقم [5"] من سورة (الروم)» أو وصفهم الله بأنهم قوم أميون أهل جاهلية» لا ملة 
ليوا ولا عيد لينم بإتزال كنات ولا بعثة رسولء» كما قال جل ذكره: :19 الهم قن دن 
مزل اه ل سكن الآية رقم [11] من سورة (الزخرف) فليس لتكذيبهم وجه. ولا متشيث؛ 
ولا شبهة يتعلقون بهاء كما يقول أهل الكتاب» وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتب وشرائع, 
ومستكاون الوسر خور وشنل الب قال الطبرف: أعنها انول اشعان العرب كتانا قبل القران: 
ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يل أي: فكيف يحق لهم معاداته؟ اللي دا راكر لاقي سور 
(يس) رقم [5] تجد ما يسرك . 

الإصراب : «وَمَا؟: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. مأءَانْسَهُمِ: فعل ماضء» وفاعله. 
ومفعوله الأول. إيّن#: حرف جر صلة . ملك 4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. م فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة «ْكُنٍ» على اللفظء والجملة الفعلية: «#إوَمآ -َالتَكَهُم... إلخ مستأنفة, 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» وهو وجه ضعيف. ار الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية . «#أرَسَلنا» : فعل» وفاعل. ##اإِلبهِدَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. طتَبلكَ» : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «من: حرف جر صلة. اند رٍ»: مفعول به منصوب مثل : كُنٍ»4. وجملة: وما 
َرسَلنآ...6 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


اتات والحشرؤن ١‏ - مول ا الآية: 50 > 








اث 


#وكُربَ الذين 
كير 409 


الشرح: «رَكُرّب ادن من قيْلِهمَ»4 أي: كذب قبل أهل مكة أقوامء كانوا أشد من هؤلاء 
بطشاًء وأكثر أموالاء وأولاداً. وأوسع عقا فأهلكتهم». كقوم فرعون. والمررة وكثمودء 
ظ 35 فما أغنى عنهم قوتهمء ولا أموالهم. ٠‏ كما قال تعالى: اهلك 0 بَطشًا وَمَضَئ 
0 َكَل الْأَوَلينَ الآية رقم [4] من سورة (الزخرف). وما بلغوأ مِعسَار مآ انهم 4 أ ما بلغ كفار 
قريش عشر ما أوتي جبابرة الأمم السابقة من القوة» وعلو المكانة في الدنياء والنعمة» وطول 
ا و(المعشار) كالمرباع» وهما: العشرء والربع. ظ 
كوا س4 : وإنما قال : فكوا 4 وهو مستختّى عنه بقوله: لوَكَدّب ألذِينَ من لهمي ؛ 
لآنه لما كان فعتى قولة ؛ ركنت َلَنِنَ من قبَلِهمَ : وفعل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه؛ 
جعل تكديب الرسل عسيباً عنه» وهو كقول القائل : أقدم:قلآن على الكفر» فكفر ومتحمد له: 
دكت كن تكير» أي: عقابي للمكذبين الأولين» فليحذر كفار قريش من مثله! أي: فحين كذبوا 
رسلهم؛ جاءهم إنكاري بالتدمير» والإهلاك. والاستئصالء ولم تغن عنهم قوتهم» ولا أموالهم. 
ولا أولادهم شيئاًء فما لكفار قريش لا يهتدون» ولا يرتدعون عما هم عليه من الكفرء والعصيان» 
والطغيان؟! هذا؛ والاستفهام معناه التعجب. ومفاده: التغيير؛ أي : فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعيم» والرخاء بالعذاب» والهلاك» فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش . قال 
الجوهري: النكير» والإنكار: تغيير المنكرء ولا معنى له هنا. والكلام فيه تهديد» ووعيد. 
الإصراب : وكرّب 4 : الواو: حرف عطف . (كذب): فعل ماض . «الدن» : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل . #من قلِهمَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظوَكَدب...# إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. «وَمَا : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #بِلعْواأً» : فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. #وِعْمَارَ#: مفعول به» وهو مضاف. 
و#ما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
ءانهو : فعل» وفاعل. ومفعوله الأول. والجملة الفعلية صلة: ما؟ه» أو صفتهاء والرابطء 
أو العائد محذوفء التقدير: معشار الذيء أو: شيء آتيناهموه. لمَكنواً4: الفاء: خرف 
عطف. (كذبوا): فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق. #رسى» : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةء 





ساسلا مس 7 اس كرنه ار و سح به سل سم 
من قَلِهم وما بلعو معسَار ما َالْسَهُمْ كبوا رسيي فَكيِفَ كان 


ل الاح ون يه اليه : ددا لان والغشرؤن 


والناء سيوع الى سداق عدر يا لضان بوعل كك 0ك ف علا رقة علق :ها فالهاة 

لا محل لها مثلها. دكت : الفاء: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب خبر: #إكانَ4. تقدم عليهاء وعلى اسمها. ومفاد الاستفهام الإنكار» والتعجب معاً. 
#كان4: فعل ماض ناقص . #إتكير»: اسم #إكانَ»* مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. والياء المحذوفة فى محل جر بالإضافة» وجملة: #نَكتَ 
كن كير » معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فأهلكتّهم» فكيف كان نكيري؟! وقد 


ال ا 5 ير 





الشرح: قل ا نآ أَعظَكُم برحِدَةٌ»: أرشدكمء وأنصح لكم بخصلة واحدة. وأحذركم سوء 
عاقبة ما أنتم ا ا الوا ار رار ره الب العراء 
والاشتغال بالتفكر فى أمر محمد يَلِلَةِ د ل عر و وام 
أمره ولد مننى» وفرادى» ففيهما طباق بديع؛ لأن الاثنين يتفكران» ويعرض كل واحد منهما 
محصول فكره على صاحبه لينظر فيه» وأما الواحد فيفكر فى نفسه أيضاً بعدل ونَصَّمَةء فيقول: هل 
رأينا في هذا الرجل جنوناء أو جربنا عليه كذباً قط؟ وقد علمتم أن محمد كلِةٍ ما به من جنون؛ بل 
علمتموه أرجح قريش عقلاً» وأرزنهم حلماً» وأحَدَّهم ذهناً. وأرضاهم رأياً» وأصدقهم قولاً. 
وأزكاهم نفساً. وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال. ويمدحول به» وإذا علمتم بذلك؛ كفاكم أن 
تطالبوه بآية» وإذا نيبي رن أنه نبي صادق فيما جاء به. انتهى. خازن. وهذا فحوى قوله 
تعالى: ثم ل ماع اورف كارو لفعيودن" (صاحبكم) للإيماء إلى أن حال النبي صلل 
مشهور بينهم ؛ لأنه تربى في أحضانهم. وترعرع فيما بينهم» ويعرفون خلقهء وصدذفه» واشاحة 
وعفته. . .إلخ» ولذلك سماه قومه: الأمين» وانظر شرح : جِنَّةِ» في الآية رقم [8]. 

إن هو إِلَا دير لكم... إلخ: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: صعد النبي كل 
الصفا ذات يومء فقال: يا صباحاة! فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: مالك؟ فقال: «أرأيتم لو 
أخبرتكم: أن العدو يصبحكم.؛ أو يمسيكم. اكت تصددوي ؟!». قالوا: بلى! قال كله : «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب : قانك] ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عز وجل : 
تبك يدا إن ليت ونب روا المقارئء» :واتظر ها ذكرته فى الآكةارمي 4ه ]مين سورة 
(الحجر) و(الشعراء) .]١١5[‏ 


إِلدرءا تان والغشرون وى بول كا الآية: 55 وه 
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج إلينا 
رسول الله ككل يوماء فنادى ثلاث مرات» فقال: «أيها الناسٌ تدرون ما مَكَلي ومثلكة؟؟ . قالوا : 
الله ورسوله أعلمء قال كَلِ: «إنما مثلي ومثلكم مَل قوم خافوا عدواً يأتيهِمُ فبعثوا رجلا يتراءى 
لهم . ؛ فبينما هو كذلك؟؛ أبصرً اعدو فأقبل لينذرهم. وحَشِيَ أن يذْرِكه العَدوٌ قبل أن ينذر قومه. 
فأعوى عقويو أنها التاب | أرق . أيها الناسسُ! أوتيتمُ». ثلاث مرات. هذا؛ وفي قوله: أبينَ 
يُدَق...4 إلخ امفعا 4 تقية امتفير لفظ اليية لما يكون مين الأهوال»: والهذائة امام الإنسان 
يوم القيامة» وفي قوله: «إمتَىَ وَفُردَى» مقابلة» ومطابقة بينهماء وهذا من المحسنات البديعية. 


الإصراب : طثُنٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». #إِنّمَآ#4: كافة» 
ومكفوفة. «أعظكُم # : فعل مضارع» والفاعل مستقفر قيشتوسويا “تير ناا والكا ف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إيوجِدَة#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «أن4: حرف مصدريء ونصب. لإتَُومُو4: فعل مضارع منصوب ب: لأن». وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» و أن »: والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل ا من: (واحدة)ء أو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هي قيامكمء أو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: أعني قيامكم. ومذهب الزجاج: في محل نصب على نزع الخافض. وأقواها 
أولهاء وقال الزمخشري: عطف بيان على : (واحدة) ورده ابن هشام في المغني بقوله: البيان 
لا يخالف متبوعه في تعريفه» وتنكيره. #إينه): متعلقان بالفعل قبلهما. متي وَفُرّدَى»#: حالان 
من واو الجماعة فتضونان ا «وغلامة تضبهما نعف مقو علي الآلفه للسدن. ثم 6 : حرف 
عطف. لالنَتَكَرْوأ4 : معطوف على : إتَفُوْبُوأ4 منصوب مثله . 

:*#ما: نافية» معلقة للفعل : «تتَكرأ» عن العمل . © يصاحبك )4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ##من#: حرف جر صلة . جد 4 : اكد مؤخر مرفوع» علامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل: تتفكرواء وقال أبو حاتم : الوقف على «الَتَكَرْ 4 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: «إما» استفهامية» والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء 
نين انان التضقوة» وعاليه والسماو والمهرورة ل تن عدر #ا عل ان مح وق نه لمر 
(صاحبكم). وهو ضعيف معنى ) وتركيا كمانتوف» 9 إن 4 : حرف نمي . هو : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداأ. إلا : حرف حصر. ظتَدِيرٌ»: خبر المبتدأ. «لكُم»: 
جار ومجرور متعلقان ب: ##نذِيرٌ©» أو بمحذوف صفة له. ##بينَ#: ظرف مكان متعلق 
وا كم أرحنة أعرى تله رسو ساق ومين وت جارد القمير لسر في قر 4 


31 فتك «يد: 0 لإزاقاق اغطرزن 
وبين » مضاف. و#إيدق»: مضاف إليه مجرورء. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه الع 
صورة» وحذفت النون للإضافة» و#8يدَئٌ4» مضافء. و#عَدَابٍِ» مضاف إليه. #شسَدِيدٍ: صفة 
#عَدَّابٍِ4» والجملة الاسمية: ظإِنّْ هُوٌ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
قلٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً . 


صد 


همل ما سكم بن جر هَهْوَ لك إن أجيَ إلا عل الله وه عل عل نه 





الشرح: #قلٌ4: خطاب للنبي كلِ؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. -- 
أَجْرِ4: أي شيء سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة لمَهُرٌ نكم 4: والمراد: نفي السؤال عنه فإنه 
جعل العقى تسغدرها لأحد الأمرين: إما الجنونء وإما توقع نفع دنيوي عليه؛ لأنه إما أن يكون 
لفرفي» أو قدي وأياً ما كان يلزم أحدهماء ثم نفى كلا منهما دوقيل مام ةشوضولةافر اذ بها 
0 قل مآ انلك علب ين جر 1 الدع نك سي وو قوله تهاتق: 
دلا لكي عَْهِ لجرا إِلّا الْمود فى في القن واتخاذ السبيل ينفعهم. وقرباه قرباهم. انتهى. بيضاوي . 

10 وه ِل عل لله أي : ما ثوابي» وأجري إلا على الله فهو الذي يثيبني» وهر عَلَ كل 
تَيْ شَهِيذٌ: حفيظ مهيمن يعلم: أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم» ودعائكم إليه إلا منه, 
ولا أطمع منكم في شيء. 

الإعراب : اقل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). «#ما: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. «مَأَلكُم»: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» والكاف مفعول به أول. ظمَنَ 0 اذ و 
متعلقان بمحذوف حال من : وما ٠‏ وَءمنَ» بيان لما أبهم فيها #فهر»ك: | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (هو) مبتداً ٠‏ إل 4 : ناد وى :مغداتان رتاوت ير اليهدا والح 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ وعلى 
اعتبار #إما» موصولة. فهي مبتدأ» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: 
الذي سألتكموه. ولْيّنَ جر عرفا لييح رحو ها لمي لعي البنيعة زنهة و التعياة ”ا ل 
(هو لكم) في محل رفع خبر المبتداً» ودخلت الفاء عليه لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 

«إِنَّ4: حرف نفي بمعنى (ما). لاأَجْرِقَ4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. إلا : : حرف حصر. عل أله : مععلقان عدوت عير التد ا والحملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##وَهْوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. ماعل كل»: متعلقان 


ل غو 


ب: «#شَبِيدٌ» بعدهماء و#كلٍ» مضافء و48 مضاف إليه. تَبِيدُ4: خبر المبتدأء والجملة 


جردا لتاق زالغشرون :#4 0 الآيتان: /5 و54 0 
ا لهب تمد 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

موقل ل ثٍِ يِقَذِْفٌ ف يللي عللم ارت عيوب )»4 
الشرح: هدْلَ إِنَّ رق يَقَذِفُ بِلَلَيّ4: القذف؛» والرمي تصويب السهمء ونحوه بدفع» واعتماد. 


وقوة» ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء» ومنه قوله تعالى : #وََدَفَ في قلوبهم م الرَعَبَ 04 وقوله 


م2 ىو ضر 2 بر بن 





تعالى: أن قفي في التَابِوتِ فَأمَزْفه فى الْمِوَع . و معاسس يقَزِفَ بالحيق 4 : يلقيه. ل 
يرمي به الباطل فيدفعه: ويزهقه». كقوله تعالى: بل نَقَذِفٌ لي عل لمعك ا را 4 


وهو قول ابن عباس . أو: يرمي به إلى أقطار الآفاق» فكوق وعدا ميدي وإققائة. 
وانظر شرح الحق في الآية رقم ]١[‏ من سورة (لقمان)» وانظر شرح يِقَذِفْيُه في الآية رقم [157. 
عل لييُوْبٍ4: صيغة مبالغة: عالم. و«الْمبُوبِ»: الأمر الذي غاب» وخفي جداء وهو 
يقرأ بتثليث الغين» فالضم» كالشعورء والفتح» كالصبورء والكسرء كالبيوت (يكسر الباء) . 
الإعراب: «ثُنٌ4:: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #أإإنَ#: حرف مشبه 
بالفعل. «رَقَ»: اسم: 8إإِنَ؛ منصوب,» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 8يَِزذِفَ: فعل مضارع.ء وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوف. التقدير: يقذف الباطل بالحق» أي : يدفعه. مابِلليٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال :مين الفاعل المسعدن أى: ملسا بالحق :وأجيز اعتبان الباء زاكدة:والحقمفعوله» أو 
الفعل يضمن معنى: يقضي» ويحكم» فيكون ا معلم 4 : بدل من محل اسم : إن أو 
صفة لهء أو هو بدل من الضمير المستكن بالفعل: طيَثَزِفُّ4» أو هو خبر ثان ل: 24# أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف. وقرئ بالنصب على أنه صفة ل: #رَق»» أو بدل منهء أو هو على إضمار: 
أعني» و#اعَلّهُ4 مضافء» والْمْيوْبِ)4 مضاف إليهء من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: طيَثَذِفُ...4 إلخ في محل رفع خبر: #أإإِنَّ4» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل. وأكرم. ظ 


ا 


رس ا كرى صدسم ع لكر سس -2- 
كل جك لَلَىّ وما بد الْبتطِلُ وبا يميد 409 





الشرح: #ثل جََ لق أي: الإسلام» والقرآن» وذهب الباطل؛ واضمحلء ولهذا لما 
دخل رسول الله كَلِةِ المسجد الحرام يوم الفتح. ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة؛ جعل 


101 7 - مرو ب الآية: 0٠‏ ددا لتق والعسرون 
يطعن الصنم منها بعودٍ كان في يدهء ويقرأ قوله تعالى: «إوَقُلٌ ج1 الْحَقُّ وَرَكَقَ الْبنطِلٌ إنَّ البنطل كان 
رَهوقًا# الآية رقم [81] من سورة (الإنجراء).«ويقرا ؟ عرفل اه امن وما بت النطل وما يدف 
أخرجه البخاري. ومسلم. والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه . ” لم يبق للباطل مقالة. 
ولا رياسة. ولا كلمة. وزعم قتادة» والسدي: أن المراد بالباطل هنا: إبليس؛ أي: إنه لا يخلق 
اعداء.ولا يعيدة على ذلك بهذا #يوإن: كافسدقا »بولك لفون نشو التمزاة عناسناة وال 
أعلم . انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر شرح : ##االْبَطِلُ4 في العنكبوت [151]. وفي البيضاوي 
تبعاً للزمخشري: ©«االبََطِلُ»: الشرك ذهب بحيث لم يبق له أثرء مأخوذ من هلاك الحيء فإنه إذا 
هلك لم يبق إبداء ولا إعادة أي: فإنه كناية عن هلاكه. وذهابه. وفي لإببْدئ» وظيْمِيدُ» طباق 
انا . ومنه قول عبيد بن الأبرص : [الرجز] 
أأففرَينْأملِهوعهبََيدٌ فاليًلايبْدِيولايٌعيدُ 

الإهراب: لثُلُ4»: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». إج1 لَلَنُّ4: ماضء وفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول». وجملة: #قل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وماك : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #بِيْدِئُ»: فعل مضارع. «#االبَطِلُ» فاعله. ومفعوله 
محذوف. التقدير: ما يبدئ الباطل لأهله خيراً. «وَمَا يُمِيدُ: مثله في حذف المفعول» والفاعل 
يعود إلى #االْبَطِلُ4» التقدير: وما يعيد لأهله خيراً. وقيل: الفعلان منزلان منزلة اللازم 
والجملة الفعلية: «إومًا يِبْدِ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ وإن اعتبرتها فى محل نصب حال من للق فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الواو فقط . 
هذا؛ وقيل: (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدمء التقدير: وأي 
شيء يبدئ الباطل؟! وهو غير واضح معنى . 


لس سرصم م م2 رص ماح هل سر و سر سر عو 


يمسيو مس ع 
##قل إن ضللت فإنْما أضِلْ عل نفسى وإن أهتديت ف 


كير بحس 
قريب (رها» 


الشرح: #تَل»* أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. #إن صَللَتُ» أي : عن الحق. كنآ 
صل 12 َقْبىَ» أي : وبال ضلالي عليهاء فإنه بسببها؛ إذ هي الجاهلة بالذات» والأمارة بالسوء. 
وذلك: أن كفار قريش قالوا للنبي كَلِِْ: تركتٌ دين آبائك» فضللت. وقراءة الجمهور: «ِإصَالْتٌ» 
بفتح اللامء وقرأ يحيى بن وثاب» وغيره بكسر اللام, وفتح الضاد من : «أَضَل)». والضلال» 
والضلالة: ضد الرشاد. وقد ضَلَلْت بفتح اللام» أضِل بكسرهاء وهي قراءة حفص في هذه 
الآية» فهذه لغة نجدء وهي الفصيحة» وأهل العالية يقولون: «ضللت. أضل» بكسر الضاد 





التاق والعشرون - مرو ها الآية: 2٠‏ »+ 
لم حو ووه :7 شاوه اسه ب مح ااا الا ا 1 1 01 2 


فيهماء وانظر شرح (الضلال) في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (لقمان)» و(السجدة) رقم .]٠١[‏ 


وَإنِ أَمْتَدَيْتْ» أي : إلى الحق» والصواب. #إيِّمَا وى إِلَّ رَوْ#: من القرآن والحكمة» وإن 
الاهتداء بهدايته» وتوفيقه» قال تعالى: «وَلَرُ شِئْنَا لَأَيْسَا كل تقين هُدَسها...4 إلخ الآية رقم [1] 
من سورة (السجدة). 

وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتدت» فإنما أهتدي لهاء كقوله تعالى : صم أمتدَئ فَإنَمَا 
ايف عية ون عل نمضيل عه 4 الآية رقم [15] من سورة (الإسراء) ولكن هما متقابلاد 
معنّى؛ لأن النفس كل ما هو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بهاء وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوء. 
وما لها مما ينفعها؛ فبهداية ربهاء وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف, وإنما أمر رسوله أن 
يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة فور وين فط فق كا غير اول 


بقن الكوى + السق. وانظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم [160]. إن سَمِيعٌ#: يسمع قول كل 
ضال» ومهتد. مإقَرِيبُ: مني» ومنكم يجازيني بعملي» ويجازيكم بأعمالكم . 

هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
ووه تو موق مرضي رسعو نلىلااقابي روت عسي والريس ايلا لكا 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفيء. وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام, 
والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاء وانظر ما ذكرته في الاية رقم [14] 
نو شورة (الفخل) تخد ها يمرك ».ولج عيدرك: 


الإعراب: ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إإِن»: حرف شرط جازم. 
صَلْتُ»#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 9فَإِنَا»: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. #أَضِلُ»#: فعل مضارع, والفاعل مستترء تقديره: 
«أنا». عل نَشى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء: ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة: دنآ أَِل...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تحل 
محل المفرد عند الدسوقي» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. و(إن) ومدخولها 
في محل نصب مقول القول. و(إن) الثانية ومدخولها كلام معطوف عليه فهو في محل نصب 
مقول القول أيضاً. ##يّمَا؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (بما): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فاهتدائي بما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء والعائد»ء أو الرابط محذوف» 
التقدير: فبسبب الذي» أو: شيء يوحيه. . .إلخ» وعلى اعتبارها مصدرية» تؤول مع ما بعدها 


َه 
2< ع رايعم 





م 0 الآية: 01١‏ 








بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: فاهتدائي بسبب إيحاء ربي إليّ» والجملة الاسمية على 
التقديرين في محل جزم جواب الشرط. #إيوئ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل. 6 إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رقت : فاعل «بويى»* مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء: في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #إِنَّهَ؛: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 

#سَميع: خبر (إن). #قَرِيبُ4:: خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل للاهتداء» والجملة الفعلية: 

«فل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 





7 
ولو تروك إذ فرعو فلا قوت وَأَِدُوأ ف كان فيب ب 9© > 


الشرح: هوَلْرَ ترَق#: الخطاب للنبي يك ولكل من يتأنّى منه الرؤية» والتبصرء 
والاعتبار. #إذ فَرْعواأ#: عند الموت» أو عند البعث» والخروج من القبور. وقال السدي: هو 
فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا فراراً» ولا رجوعاً إلى 
التوبة. وقال سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء. فيبقى منهم رجل واحدء 
فيخبر الناس بما لقي أصحابه. فيفزعونء وذلك أن ثمانين ألفا يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهمء كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. وهذا يكون في آخر الزمان. 
والمعتمد الأول» و(لو) ويإإذَيه والأفعال التى هي : فرعو و(أخذوا) في هذه الآية» و(حيل 
ع0 الأخيرة كني النضى» والمراديها الاستقبال» وانظر ما ذكرته في | ا 
لإفلا فوت»: فلا مهربء ولا محيص؛ بل: ولا ملجأ لهم. وَلْعِدُوا من كَكنِ قرَيبٍ» : من 
الموقف إلى النارء أو أخرجوا من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب. 
لا يعجزون اللهء ولا يفوتونه. 

الإصراب : << ولو 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ل تروك 4 : دل مسا مرنو» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوبًء تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف. تقديره: الكافرين» أو المجرمين» أو 
خالهم. #إدّ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبله . 9#فرعو أ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة ظإِذّ) إليهاء وجملة: #إترَي... إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لرأيت أمراً فظيعاًء وهولا 
عظيماً. وأجيز اعتبار: (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى. و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ِِدعٌألنَإنٍ والغشرزن ظ وار 1ه الآية: 07 به > 
ل ا ا ل 0000 


لفلا : الفاء : حرف استئناف مفيد للاعتراض . (لا): نافية للجنس تعمل عمل : ١إنَ).‏ 
فرت 4# : اسم الالاسى كلل العا عسل لعي والخبر محذوف» تعذيره: لهمء وحذفه 


تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وَشَاعَ في ذا البات إشقاط الشمر إذا اراد كم سقوطةة بير 


0 


والحيلة الاعف «فلا فوت لهم)» المقدرة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . #وأجذواً»» 
الواو: حرف عطف. (أخذوا): ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. 
#إمن تُكانِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. طقَربٍ»: صفة: «تكانِ4: وجملة: لوَجِدُو...» إلخ 
معطوفة على جملة: فرعأ فهي في محل جر مثلها . 
#ووقالواأ 101 بو ا من كان بعِيلكٍ 42 
الشرح:.ورالرا» أي الكفار حين يوخذون من مكان فريي» ويعايتو العذات؛ 
والانتقام» والسخطء وغضب الواحد القهار. دَامَنََا بهِ.» أي: بالقرآن» أو بمحمد يَلْة» وذلك 
لمرور ذكره في قوله تعالى: #أم علس تن عد 4 «وَأنٌ لهم لتَنَاوْشُ من كَكَانٍ بَعِيدٍ # أي : 
من أين لهم تناول الإيمان في الآخرة» وقد كفروا به في حال الدنيا. قال ابن عباس» 
والضحاك: التناوش: الرجعة؛ أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا؛ ليؤمنواء وهيهات ذلك! ومنه 
فقول الشاعر: < [الوافر] 


لمرو الي حي سلجي الح تانر تبييا بيبل 
وقيل : التناوش: التناول. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه. 








سر و ار 


التتاوش 


فهي تتوشٌ الحوض نَوْشأامِنْ عَلا يي هد انل ارا اميد 
أي : تتناول ماء الحوض من فوق. وي وا كثيراًء وتقطع بذلك الشرب فلوات» 

واو ماص و [الكامل] 

فَكَركُتَهُ بجرّرَ السَّبَاعَيَنْشْبَه ا للش ميدن تيساية 


وقوعزوانى هه التتاز 3) باليمن يد إذا تاو وفك ناشت لانت 


لمش ناكا : أخرته» ويقال: فعله ا . قال الشاعر : < الطويل] 


سر اجو 


5 5 2 8 6ه سم ٍِ ساب 5 75 ٍ# 





+ وأيعةم 
نان اشرو 
يفول إن«ساضى: تن أغيرا أكون أطاعق 'فيما مضه و أقنرت تنه أولا :و التال: 


أنه قد حدثت أمور بعد أمور دلت على رشادي. وصدق راق :.توقال اخ : [الطويل ] 


هن 1" موكيا الآية: 018 2 


العددكة هاف عير ويك للقي ست سيشا نت 

وقال الفراء: الهمزء وترك الهمز في التناوش متقارب» مثل ذِمْت الرجل ودَأَمْته أي عِبْنّهِ. 
من تكن بعِيدِ» أي: من الآخرة؛ لأن الإيمان في الدنياء وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم 
في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات منهم» وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة 
سهم تناوله من ذراع في الاستحالة» فهو استعارة تمثيلية» أو تشبيه تمثيلي. وما أكثر ما ذكر 
القران عنهيع يذل :ذلك كقوله :تقال :ورا صر وحيطا اونا ل ميقان ا مرقترت جز الاية 
رقم [11] من سورة (السجدة)»؛ وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم .]1٠١8[‏ «#ريآ أَخْرِجَنَا ينها 
إن عَذَنَا فنا ظلِمُورت*. وغير ذلك كثير . 

فإن قيل: كيف قال في كثير من المواضع : إن الآخرة من الدنيا قريبة» وسمى الساعة قريبة 
فقال: «أقتريتٍ ألسّاعَة...* إلخ. وقال: أرب لئاس حِسَابْهُمْ4. وقال: #إلْعَلَّ النَاعَدَ فَرِيبُ»4؟ 
الجواب: إن الماضي كالأمس الدابر» وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليه» والمستقبل وإن 
كان بينه» وبين الحاضر سنون؛ فإنه آت» فيوم القيامة؛ الدنيا بعيدة منه؛ لمضيهاء ويوم القيامة 
في الدنيا قريب؛ لإتيانه. انتهى. جمل نقلاً. عن كرخي . ظ 

الإسراب : لوَتَالواً» : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
ءامَنَاك : فعل ماض مبني على السكونء و(نا): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. «#به. 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ووأ 4 : الواو: حرف عطف. (أنى) : 
اسم استفهام بمعنى: كيف. أو: من أين» فهو مبني على السكون في محل زفع خبر مقدم. 
طم 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. #التّتاوش» : 


مبتدأ مؤخر. هذا؛ وأجيز تعليق «#طَمُ4 بمحذوف خبر: (أنى) على اعتباره مبتدأ . واعتبار 


ل سر الوسر 


جملة: «#وقالوا...*# إلخ المعطوفة بدورها على ما قبلها لا محل لها مثلها. ##من تان : جار 


٠‏ هو بير 
1 00 








صد 
هه و 6 لو مج بير 
##وقد حكفروا يهء من قبل ويقذفوت 


الشرح: وقد مكنروأ د 00 بمحمد علد أو بالقرآن» 3 بالغداسة: بمعنلى : لم 
يصدقواء ولم يقروا به. «إمن قَبِلُ» أي: من قبل أن يعايئوا العذاب» أو فى الدنيا» أو فى 


أوان التكليف. وطلب الإيمان منهم» فكيف يقبل منهم الإيمان في الآخرة؟ مَإوَبََذْف بِالْمَيبِ» 


بيب 2 


ضرح سل و 0و7 جم 
لغب من مَكانٍ َعِيد 469 








الات والغشزؤن 74 - ول يا الآية: 05 عرب 
ا الفا وا اح ل ا و ليت 2 


شاعر» كاه مجنول. .“إل 00 «من مَك ن بعيد # : . من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشَبَهُ التي تمحلوها في أمر الرسول كَكةة. وحان الاجر كمانخيكاء 
فى تتنزيع بوالجله عقون لجا لمن فى :لزنه نيضال مر فى كينا يراه . من نكن بيد : 
لا مجال للظن في لحوقه. انتهى . بيضاوي . وهذا استعارة تمثيلية تقريرها لاحي 
ذلك ؟ أل في قولهم: طدَامَنا ب حيث لا ينفعهم الإيمان بحال من رمى شيئاً من مكان 
بعيدء وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابتهء ولا لحوقه لخفائه عنهء وغاية بعده. فالياء في 


فيب 


بِالْعَيَبِ» بمعنى : في ) أي في محل غائب عن نظرهم. أ للمااسة ‏ اقوى, عنما قاد من 
الشنهاضة» وقوله تعالى: وَبَفذْفوَ بِأَلْعَيّيِ» مثل قوله تعالى في الآية رقم [؟١؟]‏ من سورة 
(الكهف) : «#ويفولوت سه سَادِممُم كَبهُمْ وَجما بِلْعَيْت4. وانظر شرح (كفروا) في الآية رقم [4؟] 


من سورة (الروم). وانظر الآية رقم ["] ورقم [44] من هذه (السورة) . 


الإصراب : 2وَيَدَه: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«إكترواً4 : فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «ابدِء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو» والضمير. ومن 
قبل 4 : جان وسجررر متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة, أو من الضمير المجرور محلا 
بالباء» وبني لقَبّلُّ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء ٠‏ لا معّى . 9 وبفّذفوت*: الواو: حرف 


عطف . (يقذفون) : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؟؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. ظبِالْمَيِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . امن مَكانٍ» : لفان نه اف : 


رمج ار 


1 بعيلٍ 5 : صفة #مكان 4 . وجملة 98 ويقذفوت»٠‏ إلخ معطوفة على جملة: «#وَيَد كد 
> تاتقي الى جكدر اعيى علال يليا ونا 43137 اكلا ل وكاب الدال االناضية: 









عه سح سو سر سرح سر ا ل 4 - م 6< سوبو 


وجل ينبم ون ما تهون كنا شل شاعم من قبَلْ ِنَم انوأ في سَقِ مرب 469 


الشرح: «#وحيل نَم وَبيْنَ ما يشُْونَ» أي : حيل بينهم» وبين النجاة من العذاب. دقل 
حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم» وأهليهم. ومذهب قتادة: أن المعنى: أنهم 
كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله عز وجل» د 
به الله فحيل بينهمء وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنياء وقد زالت في ذلك 
الوقت. انتهى. قرطبي. وقال ابن كثير: الصحيح: أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل بينهم 
وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. انتهى. هذا؛ وإعلال (حيل) 
مثل إعلال (قيل) انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان) . 





5 ا الآية: 04 رأ تان والعشوون 
:مالل ب القن 10177795لااتعدا0 ااا333 :راب امود ل اسم 2 


:كا فعِلَ بِأَسْيَاعهم مّن قبل أي : : كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل» لما جاءهم 
بأمن اللهد4 تنا أن لو أمنواء فلم يقبل منهمء كما قال الله تعالى في الآية رقم [46] من سورة 
افر طن يك تمت شه لذ روا اس يتك اث و الى مذ حلت ف وو وكير شكالك: الكدرون ف 
هذا ؛ والمراد ب (أشياعهم) أشباههم من كفرة الأمم الماضية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟6] من 
سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

©إِتهُم كانوأ في سك 4 في شكء. وريبةء أي: من أمر الرسلء» والجنة» والنارء 
والحسابء. والجزاء بعد الموتء يقال: أراب الرجل؛ أي: صار ذا ريبة» فهو مريب. ومن 
كال ونين الروبالذى ره الماك والعمينة فال قال كك خرحية كنا قا لغب 
عجيب» وشعر شاعر في التأكيد. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: إياكم والشكء والريبة» فإنه من 
مات على شك؛ بعث عليه. ومن مات على يقين؛ بعث عليه وانظر شرح (الريب) في الآية 
رقم [1] من سورة (السجدة) تجد ما يسرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : <#وحيل 4 : الواو: حرف عطف. (حيل): فعل ماض مبني للمجهولء ونائب 
الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)ء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: وحيل هو؛ 
أي: الحولء. وقال الأخفش: نائب الفاعل هو: (بين) وبني على الفتح لإضافته لمبني» وكان 


0000 لمغني» وأورد قول علقمة الفحل : [الطويل] 
رقالت كتتن تبشراءع ملك علبك رتشمالما يَسْؤْك وَإِنْ يكَسَف غرامّك تَدْرَبِ 

وهذا هو الشاهد رقم [405] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقول صخر أخي 
000 ظ [الطويل] 


هم بأثر الْحَرْملَوْأَسْتَطِيعُهُ وََدْحِيِرَبَيْنَ الْعَيْر والتَّرَوَانِ 

وهذا هو الشاهد رقم ]41١[‏ من كتابنا المذكورء ومثله قول طرفة بن العبد البكري: [الطويل] 
فنا لتك ينو وي خاجة حعينر دو سهياة ‏ ون كم اا تتوى اندز ميد افلا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [45]: ريط إِسَمَرِو...4 إلخ» والآية 
رقم [19] من سورة (الأحزاب). ##يَنِتبْةَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «وبِينَ4: الواو: حرف عطف. (بين): معطوف على ما قبله» و(بين) 
مضاف. و#إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: وبين الذي. 
أوشيء يشتهونه» وعلى اعتبار #أمَا مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: وبين مشتهاهم»ء وجملة: (حيل. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


درا لدَنٍ الحشزون 74 - 676 الآية: +0 بربها ب 
ا اودر 1ل الساسس ا ع ري ا لا 1لا حتت 20 


كاي : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالقاقى :و الجاوموا تيدرو ماقا ف« سحدواف ,ةمسد معدوت رقم مله رلا طلقا ا لفن 
وحيل بينهم» وبين الذي يشتهونه حولا كائنا مثل الذي . . . إلخ. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف, وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع معينة» وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. 
#ذْعِلَ» : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى: #أما» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لبأَشْيَاءهمِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إيّن قَلُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
(أشياعهم)» وبني طتَبَلُ» على الضم لقطعه على الإضافة لفظأء لا معنئ. 

#إَبْنِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. #إكنوا : فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. في مقي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). «#اثُربٍ»: صفة: وسَّقِيه2 وجملة: «إكانأ...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: #إِبَبح...4: إلخ تعليل للحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 


انتهت سورة (سبأ) تفسيراً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
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0 0 مطل ظية: ١‏ لاق والخشرؤن 








سورة (فاطر) وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية بالإجماع». وهي خمس وأربعون آية. 
ولسعيعة أوسنعوق كلينة::!وثلؤنة الآفه ويعة كلل تون حرفا »,وشميت تتوزة (فاظ )»لد كر هنا 
الاسم الجليل» والنعت الجميل في طليعتها؛ لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع, 
والاختراع. والإيجاد لا على مثال سبق» ولما فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعهء فهو الذي خلق الملائكة» والسموات» والأرض» وأبدع 
خلقهم بهذا الخلق العجيب» وقد ورد هذا اللفظ في كثير من آيات القرآن. 


عر 
2 2 بن 17 رب حت سر اك 
سير بير 


3 
لضي يا ال 


مث وثلث وريلع 





الشرح: ظللَنْدٌ ينه أي: الثناء الكامل» والذكر الحسن مع التعظيمء والتبجيل لله جل. 
وعلاء وانظر شرح ملكَنَدُ» في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النمل). «إقاطر السَّموتِ وَالْأضٍ» أي : 
خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ والْمَظر: الشَّق عن الشيء. يقال: فطرته. 
فانفطر. قال تعالى: سمه مُنفَطرٌ بوْ4. ومنه فَظر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتَقَطّر 
الكو تسق هوسق نظارج :أى له تمن واقال«عهره: [الوافر] 
رَسَيْفي كَالْعَقِيقَةَنَهْ وكِنْمِي | سلاج يلا أقلَ رلا اقطررا 

والفطر: الابتداء» والاختراع. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما #إفاطر 
لسَّمْوتِ وَالْأَرّضٍ» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بعر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا 
اكذا تيناد والمخل» حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات» والأرض العالم كله. 
وتعه بهد على أن ميخ قدن خلى الا عدا قادرٌ على الإعادة» وانظر الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الروم)ء وقد جمع بعضهم معائي هذه المادة على اختلاقهاء فقال: ال 


الابتداوالابتدعئٌ قظر والصدعٌوالغمزوًَتَاالهظر 


2 2 مس 0 71 08 أ - 0 5 0 يه اس 
فترك صَوْم تبعض كم فطر ومابدامِن عنب فيالشجر 


ِلِدردالنَقٍ رالعشوؤر تو لا الآية : ١‏ 2 
ا ا او ائ ا ا ا 1 011 ات 


باعل الملتيكة رَسْلَا؛ أي : إلى الأنبياء» والمراد: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. أي بَمِحَةِ» أي : ذوي أجنحة بمعنى : أصحاب . 
ولأرك4 : جمع لا واحد له من لفظهء وإنما والعحده؟ اذو المقناف إذا كان مر فوعا :و51 المضاف 
إذا كان منصوباً» و«ذي» المضاف إذا كان مجروراً» ومؤنثه «ذات» انظر الآية رقم [4"] الآتية . 

تق وَمُلتَ وريم أي : جعل الله الملائكة ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من 
المراتب» ينزلون بهاء ويعرجون إلى السماء» أو يسرعون بها نحو ما وَكُلَهُمِ الله عليه» ويتصرفون 
فيه حسب ما أمرهم به. والمعنى: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة لعل الثالث 
يكون وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وبعضهم له أربعة» ولعله لم يرد خصوصية 
الأعدادء ونفي ما زاد عليها ؛ لما روي: أن النبي كِةِ رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج. وله 
ستمكئة جناح . هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الأعداد: صمَنَقّ يلت وري» معدولة عن اثنين ا 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فكل جنس منفرد بعدد» وليس المراد الجمع بين هذه الأعداد» ومثل 
هذه الآية الآية رقم [*] من سورة (النساء») فالواو فيهما ليست لمطلق الجمع. وإنما هي لسرد 
الجنس. وعطف مثله عليه. وقيل : هي بمعنى : (أو». ورده ابن هشام في المغني . 

«يَرِيدٌ فى كلق ما ج41 5 إن تفاوتهم في الاجيحة متتدي :مشيعة ‏ ومؤدى حكمته ؛ لا أنه 
أمر تستدعيه ذواتهم. وقيل: الزيادة في الخلق هي: الوجه الحسن. والصوت الحسنء والشعر 
الحسن. عزاه في الكشاف للنبي كلِ. ثم قال الزمخشري: والآية مطلقة. تتناول كل زيادة في 
الخلق: من طول قامة. واعتدال صورة. وتمام في الأعضاءء. وقوة فى البطش. وحصافة في 
العقل. وجزالة في الرائة وجراءة في القلب. وسماحة في اللفس وذلاقة في اللسانء ولباقة 
في التكلم. وحسن تأت في مزاولة الأمور. ونا أشنية ذلك نما لا يخيطية الوضهت.. 

هن للَهَ عل كل سَىْ م > أي : مما يريد أن يخلقه من الزيادة» والنقصان. وتخصيص بعض 
الأشياء بالتحصيل دون بعضء إنما هو من جهة الإرادة. والمعنى : أن الله تعالى قادر على ما 
يريدء له الأمر والسلطان. لا يمتنع عليه فعل شيء أراده» ولا يتأبّى عليه خلق.شيء أراده» فقد 
وصف تعالى نفسه في هذه الآية بصفتين جليلتين» تحمل كل منهما صفة القدرة» وكمال الإنعام : 

الأولى: أنه تعالى فاطر السموات» والأرض؛ أي: خالقهماء ومبدعهما من غير مثال 
يحتذيه». ولا قانون ينتحيه. وفي ذلك دلالة على كمال قدرته» وشمول نعمتهء فهو الذي رفع 
السموات بغير عمد» وجعلها مستوية من غير أوّدء وزينها بالكواكب. والنجوم. وهو الذي بسط 
الأرضء وأودعها الأرزاق» والأقوات. وشق فيها البحارء والأنهار. وفجر فيها العيون. 
والآبارء إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة» وآثار صنعته البديعة» وعبر عن ذلك كله 


ل ل مير 


بقوله : «#قاطر السَمْوتِ والارض 4 . 


2004 5-5 1 ملع ليك 
ا - مول الآية : ١‏ در لتق والغسشرون 
والثاجة 5 أنه كان الملاكة؟ ليكونوا ومنلا ينه وبيق أنبائة» وقن أقتان إلنطر بهن ملك 
وكمال قدرثة بجا وعاة سهان خلق الملائكة بأشكال عي + وضون عرية :و اجحعة عديدة 
فملهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة. ومنهم من له أربعة. ومنهم من له ستمئة جناح» ما بين 
كل جناحين كما ب بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبريل» ؛ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام . ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقته. وضخامة صورته إلا الله تعالى . التي صعوة 
الفاسين للضايو تون ظ 


0 
نوكه :فقال:: إنلك لو تطيق ذللةيفال:: إني أحب أن تفعل . فخرج رسول الله َه فى ليلة 
مقمرة» فأتاه جبريل في صورتهء فغشي على النبي يلوه ثم أفاق» وجبريل ‏ عليه السلام ‏ 
قساف :والغلق ونية على كتدوفة والا كر وميه كتفيةة اننال مجان اناننا كنك أو أن فيا 
من الخلق هكذا! فقال جبريل ‏ عليه السلام -: فكيف لو رأيت إسرافيل؛ له اثنا عشر جناحاًء 
جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغربء وإِنَّ العرش على كاهله. وإنه ليتضاءل الأحايين 
لعظمة الله؛ حتى يعود مثل الْوَضْع؟! وهو العصفور الصغير. انتهى. كشاف. 


هذا؛ ووصف جبريل بأنه له ستمئة جناح أخرجه مسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كَْةِ. ووصف إسرافيل أخرجه الزهري. انتهى. قرطبي. هذا؛ وانظر شرح #االْمليكدَيه في 
الآدة رقم [*:] من سورة (الأحزاب)ء وشرح (شيء) في الآية رقم زهه] فقا . وانظر شرح 
لسدَ؛ في أول سورة (سنأ): والله الموفق. والمعين» ونه هيه وشخرى يفا شن :د اكه فى 
سورة (النجم) إن كات الله تعالى . 

الأقرات1- 4331119 بوذا .ع1 ل 4ه جاو مرو لقان محدزت كير العد ا وديا 
الاسبمية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. وقيل: هي فى محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء. تقديره: قولوا: الحمد لله. وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. '#فاطر»: صفة 
مضافء. و#2لسَّمَوتِ» مضاف إليه. واعتبر الإضافة محضة؛ لأن 00 
الأوجهء م 55 مات 00 7 57 ره نان على 
اعتبار م#أجَاعلٍ» عاملاً في : 000 أو هو مفعول به لفعل محذوف على اعتباره غير عامل» 
وأعديز أعتيارة حا لا من . © الْمليِكدَ؛ه على اعتبار جاعل + بمعنى . خالق . 


لان لسرن ٠0‏ معط الاية: ' 1 


لإرن #ات«ضلة وسناذ يقال أو الشافة يوذل فى "د )أو لقث لد عضوف مكلة» بوغاة: 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» و«أَرْك4 
مضاف» و ##أحَيحَةِ»* مضاف إليه. صمَنْقَ؛: صفة (: #أاأِْحَةِ# مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» 


0 0 ع ورا 


والعدل. «إوئلث وريلع#»: معطوفان على #امَتْقّ» مجروران مثله. وقيل: ##مثَقّ» بدل من 
و ايح 4 والأول أقوى. 8يَِدٌ؛ك: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والمفعول الأول 
محذوف اقتصاراء أغنى عنه الجار والمجرور: #فى لُخَأَقِ» فهما متعلقان به. ما©: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
بعدها يكين أو :سفسههنا وا لساكلت: ىلدا هل ححة وقتي: دير الاق أو 3 انها تدازده 
وجملة: «يزِدَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . ظ ظ 

«إنَك: حرف مشبه بالفعل. ظأأسَهكه: اسمها. عل كي4: متعلقان ب: مسري بعدهماء 
ول مضاف. وتتَْو؛ مضاف إليه. «مَيدُ4: خبر إن والجملة الاسمية تعليل للزيادة, 
اميد ا 





0-4 م7 


الشرح: وما يفدم لله نان من تَحَدِ وَل ات له أى : أى شىء بملحه الله لعبادهء 


0-1 


و 


ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته: من نعمة» وصحةء وأمن» وعلمء وحكمةء ورزق» 
وإرسال رسل لهداية الخلق» وغير ذلك من صنوف نعماته» التي لا يحيط بها عددء فلا يقدر 
أحد على إمساكه» ومنعه. وحرمان خلق الله منه» فهو المعطي الوهاب. الذي لا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما مم وما سيك ولو مرا لهم من بعرو أي : وأي شيء بمنلعهة)؛ ويحبسه 
عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة فلا يقدر أحد على منحه للعباد بعد أن منعه الله تعالى» وهذه 
الآية مثل قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (الأنعام): «إوَإن يَمْسَسَكٌ ألَّهُ بِصْر قلا كاشفت ‏ 


ير | سروس سسر 


2 وذ 
له إِلّا هو وَإِن يَمْسَسَكَ حير فهو عَلّ كل سَىَْءِ مدر ومثلها كثير . 


فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك كان يقول في دبر كل صلاة: 
«لا إله إِلَّا الله وحدّهُء لا شريك لَّهُ لَهُ الملكُ ولهُ الحمدٌء ومُوَ عَلََى كل شَيْءِ قديرٌ؛ اللَّهُمَ 
لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا معطي لِمَا منعتت» ولا ينفع ذا الحد هفك الكدهة أخرجه البخاري» 
5 والجدٌ: الغنى. والحظء وحسن البختء» وهو بفتح الجيم؛ أي: لا ينفع المبخوت» 
والغنى حظهء وغناه؛ لأنهما من الله تعالى» إنما ينفعه الإخلاصء والعمل بطاعته تعالى. وعن 


7 0“ - مرو لأوطل0 ١‏ الآية: ؟ ِلدرا لتاق والغشرون 


أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَقةِ إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 
«سمِع الله لِمَنْ حَمِدَه اللهم 57 لك الحمد مِلء السموات» ومِلء الأرض» ومِلء ما شِئْت مِنْ 
شَيءِ بعد اللهم أَهْلَ الثناء والمجدء أَحَقٌّ ما قال الْعَبْدٌ وكلنا نلك اللهمّ لا مانِعَ لِمَا 
أعطيْتَ ولا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَء ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منكَ الجَدًا. 


وهو لْعرير 6 : التغاليت على كل شيء . « دك » : في صنعه الذي تحييك» ويرسل» 
ويعطي» ويمنع حسب ما تقتضيه الحكمة إرسالاً» وإمساكاً. وخذ ما يلي: فعن معاذ بن جبل 


رضى الله عنه ‏ يرفعه إلى النبى عله : «لا تزالٌ يد الله مَبْسوطةَ على هذه الأمةٍ ما لمُ يرفقٌ 
و ىم ع وى ا ” 


١ 7 000‏ 2 
هم أمراءهم على معصبة الله فإذا فعلوا 


5 5 ا 0 يله تث: فا رلر هى و م226 
يارهم بشرارهم. ويعظم برهم فاجرهم. وتعن قر 
ذَلِكَ ؛ َرَعَ الله يده عَنْهُمَ) . 


و 
او 


وأخيراً في قوله تعالى: #إمًا يفنح أَلَّهُ لنّاس من يَحمَةَ قلا منْيِكَ له»* استعارة تمثيلية شبه فيها 
إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاءء وكذلك حبس النعم بالإمساك» واستعير الفتح للإطلاق» 
والإمساك للمنعء وأيضاً الطباق» والمقابلة بين #يِنتَم» و: لابْبَيكَ» وهو من المحسنات 
البديعية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لاماي : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل 
شرطه. #يفْتَح4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. #أَنَهُ) : 
فاعله. #زائّاس*: متعلقان بما قبلهما. #من تَحمَةِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #أمَاك. و«إين» بيان لما أبهم فيهاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية بمفردها. ##قلا: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل 
عمل: (إن). 8مُنْيِكَ»: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #له4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها. هذا؛ ويجوز في غير القرآن رفع الفعل: «يفتح»» واعتبار: «ما» موصولة مبتدأء» والجملة 
الفعلية صلتها. وجملة: كلا مُنَيِكٌ لهآ#في محل رفع خبرهاء وقد مر معنا كثير من هذا. 
وجملة: «ومَا بِمْيِكَ فلا مَرِلَ ل2: معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . صن بعدن» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «وهر»: الواو: 
واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الْعِيرٌ لذكم: خبران 
انشع اه و فنك سما بان تصني مدال من لعنمين | المدوون معنا نا رقي ناه وا تايط 
الؤااونتدو الشمينوري تون اعررتها اميا 1 1ل و ليان ظ 





الشرح: ياب اد لكوأ ينمت الله ع2 4 قال النسفي : وهي الى تقذمت: من بسط الأرضن 
كالمهاد» ورفع السماء بلا عماد» وإرسال الرسل لبيان السبيل» دعوة إليه» وزلفة لديه» والزيادة في 
الخلق» وفتح أبواب الرزق. والمراد من هذا التذكير: طلب الشكر؛ أي: اشكروا ربكم على نعمه؛ 
. التي أنعم بها عليكم» وهي لا تعد» ولا تحصى. قال الزمخشري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقطء ولكن به» وبالقلب» وحفظها من الكفران» والغمط. وشكرها بمعرفة حقهاء. 
والاعتراف بهاء وطاعة موليهاء ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه : اذكر أياديّ عندك! يريد: حفظهاء 
وشكرهاء والعمل على موجبها. والخطاب عام للجميع؛ لأن جميعهم مغمورون في نعمة الله. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد أهل مكة: «#أدَمروأ بِعمَتَ أله عير حيث أسكنكم حرمه: 
ومنعكم من جميع العالم؛ والناس يتخطفون من حولكم . وعنه أيضاً نعمة الله: العافية. 

#هل مِنْ خَلقٍ غير أشّديه: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا خالق غير الله سبحانه وتعالى! لا ما 
تعبدون من الحجارة» والأوثان. قال حميد الطويل: قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال: 
حهنا 3 اللودقل كر كنا نونغي الله هر ور ؟ لق الخو والقر قور الك تن الم وال 4 
يرزقكم مما ينبت من الأرض بسبب ما ينزل من السماء من ماء. لا إِله إلا هر» أي : لاارب 
رلا عر إل اله لواحن لاخ اناد ار واد كناب تصن قول يع عن لمان 
ووضوح البرهان إلى عبادة الحجارة» والأوثان؟ والغرض من ذلك: تذكير الناس بنعم الله 
تعالى» وإقامة الحجة على المشركين. قال ابن كثيرء وغيره: نبه الله تعالى عباده» وأرشدهم إلى 
الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له» فكما أنه مستقل بالخلق» والرزق» فكذلك 
يجب أن يفرد بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنامء والأوثان. انتهى. هذا؛ وانظر شرح 
يَؤْتَكونَ4 في الآية رقم [11] من سورة (العنكبوت). 

الإصراب : يناما الناس 4 : انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]١1[‏ من سورة (الأحزاب). 
دروا : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. نعْمَتَ4»: مفعول 
بهء وهو مضافء و#آنَّهِ؛ مضاف إليه . «عك 3 » : جار ومجرور متعلقان ب: #نعْمَتَ ألَّو. أو 
بمحذوف حال منهء والجملة التدائية» والفعلية كلتاهما ابتدائيتان: لا محل لهما.. #هل»: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. #ينَ#: حرف جر صلة. #حَلقٍ: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفي الخبر قولان: 
أحدهما: هو جملة يرز فكي ...4 إلخ» والثاني : أنه محذوف» تقديره: لكمء ونحوه. حر جه : 


0 مر د الآية: ؛ درا لتك والغعشرؤن 
بالرفع» والجرء والنصبء فالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر المبتداً . والثاني: أنه صفة 
ل: #خَلقٍ» على الموضع» وخبره أحد وجهين ذكرتهما. والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على 
جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام» فيكون قد سد مسد خبره. وعلى 
هذا الوجه؛ فجملة «إ رفك ...14 إلخ إما صفةء أو مستأنفة» ورجح هذاء وأما الجر؛ فهو صفة: 
حبق على اللفظء وأما النصب؛ فهو على الاستثناء. وخبر المبتدأ أحد وجهين رأيتهما آنفاً. 
و غير مضافء و#أشسّه» مضاف إليه . 


َرَفَك : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو' يعود إلى ##حَلِقٍ4»: والكاف مفعوله 
الأول. 8مّنَ ألسَّمَِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني. و(الأرض): معطوف على ما قبله» وجملة : ارفك ...4 إلخ رأيت ما فيها من أوجه 
الإعراب فيما قبلها. ##لآ* : نافية: للجنس تعمل عمل : (إن). 8 إللديه : اسم : 20 مبني على 
الفعم قن مل تضيت»+ وغيرها شخذوك» "تقديرة 7 موعكودا 96 إلا» : خرف حصن. ظح 4 : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفعء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من اسم : 
لآ على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: 45# واسمها؛ 
لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من الضمير المستكن في الخبر 
المحاوقي وشو لأراكن عو لتر دوا ليله لامو 1 كر يفا نكاد را محودليا 
مسوقة لتقرير النفي المستفاد مما قبلها. «قأنّ4 : الفاء: حرف استكئناف. (أنى): اسم استفهام 
مبني على السكونء وفيه معنى التعجبء والإنكار» والتوبيخ في محل نصب حالء عامله ما 
بعده. #اتُؤْدَك س4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة. هذا؛ 
وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فلا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما 
ذكر سافلا وواقعا فاو تونكون. ظ 





الشرح: «إوإن يُكَرْبوْكَ؛* أي : وإن يكذبك هؤلاء المشركون يا محمد؛ فاصبرء وتأسسّ بمن 
نفلك من الرمدل: فد كربت د أى :سل ذووعده كثير» بواولو اباع)'يينات: 
وأهل أعمار طوال»؛ وأصحاب صبرء وعزم» فلك بهم أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» وأمروهم بالتوحيد» وعبادة الله تعالى» فكذبوهم» وخالفوهم. وتنكير (رسل) للتعظيم» 
والإشارة إلى كثرتهم المقتضية زيادة التسلية» والحث على المصابرة. وانظر شرح: «الرسول» في 


ره هو وء كر 


الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأحزاب). «#وإل اله بحم الْأمور» : فيجازيك على صبرك» ويجازيهم 


َلاق عبن 2 90 لوطل الاية: ه 14١‏ 


على تكذيبك» ومعاداتك. هذا؛ والفعل: «رجع) يكون متعدياً» ولازماًء ويقرأ : #ترجم6 بالبناء 
للمجهول من المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم . 

الإصراب : «إرإن» : الواو: حرف استئناف: (إن): حرف شرط جازم . يُكَرَبوْكَ4 : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب 
الشرط محذوفه, التقدير: فاصبرء فحذفء وأقيم جملة: ظفَفَدْ كُرَبتْ...4 إلخ مقامه استغناء عن 
المسبب بالسبب. و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. نقذ : الفاء: حرف تعليل . (قد) : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ©#كُرْبتَ 4 : فعل ماض مبني للمجهول؛ والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. «رُسُلٌ» : نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية دك 
متعلقان بمحذوف صفة «#ر, سل ) والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة ٠‏ #وإق 4 : الواو: 
حرف استئناف . (إلى الله) : متعلقان بما بعدهما ٠‏ حم الْأمُوْر4 : فعل مضارع» ونائب فاعله» أو : 
فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . وقيل : معطوفة على ما قبلهاء والأول أولى . 


رةه 


لم م سح سه ميد سس ل ل و ف تسر سر 7 وم سل ص ره 4 
#ويامها الناس س إِنّ وعد أله حَنّ فلا تَعرَيكم أله الذي 000 يالل لعرود 9 





الشرح: بام أَلنَآسُ» : هذا النداء يشمل المؤمنء والكافرء والصالح, والطالح, 
والمحسن» والمسيء. وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم ["] من سورة (لقمان) ففيها الكفاية. 

الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. لئاس : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه بدلاء والقول 
الفصل أن الاسم الواقع بعد: «أي» وبعد اسم الإشارة. إن كان مشتقا فهو نعتء وإن كان 
جامداً كما هنا فهو بدل؛ أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني «أي» منصوب محلاء وكذا التابع» 
أعني : (الناس) وأمثاله؛ فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 

ني : حرف مشبه بالفعل. و#وَعَدَ»: اسمهاء وهو مضافء» و#آسَهِ»م مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. 4 : خبر : إن ) والجملة الاسمية لا محل لها؛ لذنينا اعدائة 
كالجملة الندائية قبلها. فلا : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك أي ما ذكر ‏ حاصلاً. وواقعاً؛ فلا...إلخ. (لا): ناهية 
جازمة. و«إتَدرَكَكم» : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 


7+ مم _ ل الآية ٠‏ > ددا لتق والحشرؤن / 


520 فاعله. لد 1 : صفة: «للبَرُْ» مجرور مثله. ل ل 


الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء وجملة: #إولا يعد 
لله الْعَرُودٌ# معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ولا خفاء فيه. 


ص يه سب سا و سو لكر رمي جر بو موك صل ‏ صعت 


0 7 1 رلوم ام هم«<س ص سا 
إن الشَبطان [ : عدو فاعخذوه 0 إِنْما يدعوأ جره 4 7 من اصعب السعير 40 





لا ل 


الشرح: 26 الشيطلن لَك عدو 6 : بين العداوة» وح اقنبد بن فوا ادم على يا وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. فلذا عداوته لا تزول؛ لأنه أخرج أباكم من الجنة. دده عَرُرا ‏ : 
فعادوه أنتم أشد العداوة, وخالفوهء وكذبوه فيما يغركمء ويخدعكم بهء وإذا فعلتم فعلاً؛ 
فتفطنوا له فإنه ريما يدخل عليكم فيه الرياء. ويزين لكم القبائح. وكان الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا كذاب! يا مفتر! اتق اللهء ولا تسب الشيطان فى العلانية؛ وأنت 
بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معر فته بعداوته! 


1 0 


إِنما عو أ حربه.# : أشباعه واتباعة:. وجمع (حزب): أحزاب» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الأحزاب). ليكوو مِنَ أي ألمَعِ ري أي: ليكونوا معه في نار جهنم المعبر عنها 
بالسعير» وانظر شرح #السَّعيرٍ» في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان)» وشرح (الشيطان) في 
البسملة أول سورة (السجدة)» وشرح: «صاحب» في الآية رقم [15] من سورة (العنكبوت) . 

الإصراب: لإنَ4: حرف مشبه بالفعل . ##االشَّيَطَنَ»: اسم «إإنَ)4ه. «ل»: جار ومجرور 


ملو ير 


متعلقان بما بعدهما مسري : خبر: #8 إِنَّي» والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين:: و4 : | الفاء: هي الفصيحة. (اتخذوه): فعل أمرء مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. طعَدُرًا#: مفعوله الثاني والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كانت عداوة الشيطان ثابتة» وقديمة؛ فاتخذوه. . . إلخ. 
إِنَا» : كافة. ومكفوفة. 6#يدعو أي : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى : ليطن . ريه : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية تعليل للأمرء لا محل لها. #الِكوُواأ# : فعل مضارع ناقص منصوب د: 
«أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمه. 
والألف للتفريق. ##ين أحعي»: متعلقان بمحذوف خبر: (يكونوا)» و#أب» مضاف. 
و ألسّعِرٍ» مضاف إليه؛ و«أن» المضمرة والفعل : (يكونوا) في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «#يدّعوأ»* فهو تعليل من تعليل . 


التاق ارون 1 مو ل الآيتان: /ا و/ 1 
الع الاق والعشرون 0 ١5‏ - مسولا وهل 2-6 الاينان ١‏ وا ااال اللتليل 


7 سد 7 | و 
موه زا اي لص يي سر لسر ع لو 6 سر مر للوراه أ برد مع دوو 


ادن كقروا م عَذَابُ سَدِيد والْدِينَ -امنوأ وعَمِلُوأ لصحت لم مغفرة وأ 


00 
كير 409 





الشرح: الدِنَ كَفروأ» أي : بالله» وعادوا نبيه. ظطْم عَذَابُ 0 دائم» لا يعرف قدره. 
ولا يوصف هوله. رانين امنوأ وعمِلُوأ ألصَّحَتٍ»#: انظر الاحتراس في الآية رقم [9”] من سورة 
(سبأ)» ومقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [08] منها. «لم مَعْفرَه»: لذنوبهم. لوجر كير » : 
في الآخرة» وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم؛ الذي لا ينفد. هذا؛ وفي الاية وقيك الم 
أجاب الشيطان» واتبع زخارفه» ووساوسه. ووعد لمن خالفهء وقطع للأماني الفارغة» وبناء 
الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح» وكونهما لا يفترقان. 

الإعراب : «الِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح» وفي محله ثلاثة أوجه: أحدها: رفعه من 
وجهين: أقواهما: أن يكون مبتدأ» والجملة الاسمية بعده خبره. والأحسن: أن يكون «وهم» 
متعلقين بمحذوف خبره» و#عَدَابُ» فاعل بالجار والمجروره أي بمتعلقهماء والثاني أنه بدل من 
واو الجماعة في : ليكونرا 6 . والثاني : نصبه من أوجه: البدل من #حريكة»» أو: النعت لهء أو 
إضمار فعل 5: «أَدْم) ونحوه. والثالث: جره من وجهين : النعت» أو البدلية من «# صمب »* وأحسن 
الوجوه الأول لمطابقة التقسيم»ء وجملة: #كفروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها. طم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عذَابٌ : مبتدأ مؤخر. سيد 4 : 


هم 


غير 


صفة ظعَدَابُ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وانظر ما ذكرته من أوجه الإعراب 
السابقة. «وَالدنَ4: معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه وجملة: #دَامَنوأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلتهء وجملة: #وعملُوا ألصَِحّتِ)» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وجملة : 

نم45 : قل فيها ما قلته من أوجه بجملة: للح عَنَابُ طَِيدٌ. «رلَّةك4: معطوف على 
(مغفرة). كير 1# : صفة: (أجر). تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل » وأكرم. 





صد 
سا كفو سرع أ لا 


مه “4 7 ويو سس لم و سار برصط ار و مم سس 0 
#أفمن زين لهه سوء عمله. فرءاه حسنا فإِنْ أللْهَ يِضِل من يشاء وهدى من يشاء فلا 
و و م اك سس ا مسر جما اعم د >< شعو مه 2 ' 
الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت الآية في أبى جهل» ومشركي مكة. 
وقيل : نزلت في أصحاب الأهواء. والبدع. ومبهنم الخوارج», الذي ظهروا في عهل الإمام علي ء 
رضي الله عله ©) وَالدين يستحلون دذماء المسلهية) وأموالهم. ولصين أصحاب الكبائزر من الذنوب 
منهم؛ لأنهم لا يستحلون ما ذكرء ويعتقدون تحريمهاء مع ارتكابهم إياهاء ومعنى: «إزين لبر» : 
شه له وموه عليه قبيح عمله. انتهى. خازن» وغيره. 






- طلتذكطل سيد فاق رز 


#إأفمن رين لم سوم عَمَلِهِء ا اه حَسَنَا 6 أي : لعن رين لوتموه عمله؟ بأن غلب وهمهء وهواه 
على عقله؛ :7 حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاء والقبيح حسناً كمن لم يزين له؛ بل وفق؛ حتى 
عرف الحق» واستحسن الأعمال الحينة: لو ا فحذف خبر 


المبتدأ لدلالة الكلام الآتي عليه. 


عن صر 0 


إن لَه يِضِلٌ من يمه لك من ال: يضل مَنْ شاء إضلاله» فلا ينفعه نزول الآيات» 
وكثرة المعجزات؛ إن لم يهده الله عز وجل» وذلك؛ لأن الآيات الباهرة» التي ظهرت على يد 
الرسول وَكْةٍ بلغت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على عاقل» 
فطلب آيات أخرى بعد ذلك لا يفيد شيئاً. ويهدى من يشاء هدايته وتوفيقه إلى الإيمان والطاعة. 
هذا؛ ومصدر الفعل ليُضِلُ4: الإضلال» وهو: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق 
فعل الضلال في العبد» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟ والجواب أن معنى 
خلق العلد نت لع #تقدير ختاذله بوهة1 ادير سيف على غلم الا الأراك نبأذا هذا العبدالر 
ترك وشأنه لم يختر سوى الكفرء والضلالء ولذا قدره الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره 
الضلالء» بعد أن بين الله لكل واحد الخيرء والشرء والحسن» والقبيح» كما قال الله عز وجل : 

َهَدَيسَهُ أَلتَجَدَيّنِ» أي : بيّنا له طريق الخير» وطريق الشر. 

هذاء؛ وبالحبياء التونحيك: لسن مغن إضللال: الله الفريق فق التامىء::وهدذانته ليق اهز أ 
تعالى يجبر كُلّا منهما على الضلالة والهدى» ولا أنه يكرههم على سلوك سبيلي : ا 
كلا فإن هذا الإكراه منافي للعدل الإلهي؛ بل منافي لحكمة التشريع السماويء» ولا يتفق مع نصوص 
الشريعة المتواترة القاطعة, الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف» 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. سأل رجل علياً» رضي الله عنهء فقال: أكا 
مسيرك إلى الشام ‏ يعني : لقتال أهلها ‏ بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحك». لعلك ظننت قضاءً 
لأودا دور عجاتها :ولو كان كذالق» لط الكواي و التقا بع وعتقظ 'الوعة وروا لوعف إن الل 
سبحانه أمر عباده تخبيراً» ونهاهم تحذيراًء فكلف يسيرأء ولم يكلف عسيراء ولم ينزل الكتب 
ليحرلا توي السبر نوأرقي وماوايها ال . كلك علخ اكيت كوأ تيل ارين كرا ين 
ار . انتهى. وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني 


0 


فلا ندعب نَنْسَكَ َنِم حَسرْتِ»: والمعنى: فلا تهلك نفسك عليهم للتحسر على كفرهم: 
وضلالهمء لا ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [177] من سورة 
(آل عمران): ولا يحَرُنَكَ الَدنَ سَرِعُونَ فى الْكُثْر 4 وفي الآية رقم [1] من سورة (الكهف): 
انك ف قتف عل افر د وها هذا الديف متاك وفى:الآية :61 ]مين سورة 


در لتق والعشوؤن 1 م ل الآية : / 56> 
(الشعراء): َلك بحم عَسَكَ أَلَا يكرنوأ مُزْمِيِينَ». م إن الله لله عَليم يما يصَنْعونَ#: هذا الفعل أبلغ من 


قوله: يعْمَلوْنَ# من حيث إن الصنع عمل الإنسان» بعد تدرب فيه» وتروئ وتحري إجادة. 
ولذلك ذم الله به خواص اليهود في الآية رقم [7] من سورة (الماكلة) بينما ذم عوامهم بقوله 
تعالى : «##لِفْس ما كنا حملن رقم [17] منها . 


تنبيه: الفعل مإزْينَ» مبني للمجهولء وهو يحتمل أن يكون المزين الله عز وجل» ويحتمل 
أن يكون المزين هو الشيطان» وقد صرحت الآية رقم [4] من سورة (النمل) أن المزين هو الله 
تعال يتما فم قتي اديه رقم ]١1[‏ منها بأن المزين هو الشيطانء. وفي ذلك قال الزمخشري 
رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي : في الآية رقم [4] من 
سورة (النمل) أي: في قوله تعالى: «إإنَّ الزن لا يؤْمُونَ بالأحرَة وبا هم أَعَسَلَهُمْ...» إلخء وأسنده 
إلى الشيطان في قوله: ورين لهم الشَّيِطَّنُ أعْمْلَهُمَ...4 إلخ رقم [4] منها؟ قلت: بين الإسنادين 
فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عرّ وجل مجازء وله طريقان في علم 
البيان: أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أنه من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله عليهم؛ وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم»ء وبطرهم. وإيثارهم الراحة» والترف» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهمء. وإليه أشارت الملائكة 
ات الله ولاب تدهم في قوله تعالى» حكاية عن قولهم: #ولكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقَّ 

نوا الرجكر ركنا فوا يورا الآية رقم [18] من سورة (الفرقان). 

الطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند إليه؛ 
لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات . وقيل: إن الأعمال التى وجب عليهم أن يعملوها 
زينها الله لهمء فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى . كشاف . هذا؛ وقد بينت في آية 
(النمل) رقم [4؟] أن المزين في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنة» وإنما جعل الشيطان 
آلة بإلقاء الوسوسة في قلوب الكافرين» وليس له قدرة أن يضلء أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة 
فقطء فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته . وهذا مبني على أن العبد لا يخلق أفعال 
نفسهء وإنما يخلقها الله تعالى» كما قال: #وَاسَُ حَلَفَكمْ وَمَا كمون وما قاله الزمخشري مبني على 
مذهبه في الاعتزال من أن العبد يخلق أفعال نفسه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مس4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطفء أو حرف استكناف . 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ##زين4: ماض مبني للمجهول. 
:و1 حجان وروز تع لفان القع قبايتنان رط وان فاضسلية وعو عفنا فد بوط د 


مس عر 


مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها ٠‏ مؤفرءا 1 الفاء : حرف عطف . (رآه) : 


6 - مطل الآية 1 4 مولن والعشزون 


فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو»ء والهاء 
مقغو ليه 29س 14 مفدول به كان»:والتجيلة الفعلية معطوفة: علق ما قبلياء لآ تحل تيا مغلهاة 
وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كمن لم يزين له. . .إلخ» وقد صرح به في قوله تعالى: #أفس يع 
مآ ِل إِلِيِكَ ين رَيْكَ أكَن كن هر أعَ4 الآية رقم [15] من سورة (الرعد)» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة محذوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. هذا؛ واعتبر بعضهم (مَنْ) اسم 
ووو اويا بوي ياوا او در 

لمَإنَ» : الفاء: حرف استئناف. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. «أنّه#: اسمها. «إيضِلٌ» : 
فعل مضارع» ا يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([ن). #من»: | 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
ملكي » أن متكا ب الساتده أو الرابط وحارق» العقدو كين النين: او شتفا يننا 
إضلاله» وجملة: «وبيى من يتد» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها 
مثلها أيضاًء والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#قلا4: الفاء: هي الفصيحة, وانظر الآية رقم [0]. (لا): ناهية جازمة. 8الذَهَبَ»: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا). #تَفْسّكَ»: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ 
ويقرأ بضم التاء وكسر الهاء من الرباعي؛. ونصب: #نفَسَكَ» على أنه مفعول به» والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت». لعَلتِمَ4: متعلقان بما قبلهما. «حََرْتِ»: مفعول لأجله؛ أو حال. 
وقيل: مفعول مطلق» وهو ضعيف» كما قيل: تمييزء وهو ضعيف أيضاًء فهو منصوبء, وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية: 0 ذْهبٌ...* إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. إنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. ظألَّ: | 
موعلم # : خبرها. #يمًا»#: جار ومجرور متعلقان ب: ع0 و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء؛ والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد». أو الرابط محذوفء. التقدير: عليم بالذي» أو: بشيء يصنعونه» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: عليم بصنعهم. 

يَصَنَوْنَ# : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 


ار 


ا 74 هه 00 عام بج ميق ع زر سرس ع 
«وألة ال سل ريح قتثيرٌ با فسقتة ِل بلي م يت يباو الاي يقد مما 
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الشرح: 9وَأنَهُ الْذِىَ أيسَلَ اليم أي : والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة 1 
المطرء كهنا قال تعالى في الآية رقم [1] من سورهة ة (النمل) : ومن ل لرَيَلمَ 2 


ددا لتك َالعْسْرون * - مو ل الآية: 4 ع 


1-7 


حمته )4 روطلا في الخد ريم [امااضن بيورة(الأعرا ف و(الفرقان) رقم [448]. وقال في 
اروم رقم [45]: هومن يلد أن رسل ربل مسرت 46 . هذا؛ وقرئ: (الريح), ونص الأية هنا 
مثلها في الآية رقم [44] من سورة (الروم) أيضاً . 

تير ماب : انظر الآية رقم [4:] من سورة (الروم) ففيها الكفاية. «ضَفَئَهُ إِلَ بد منت 
أي: لا نبات فيه» وانظر شرحه في الآية رقم 151] من سورة (سبأ) . طتَحَينا به» أي : بالمطر 


7 
- 
٠ 


ص 


النازل منه» وذكر السحاب كذكره» أو بالسحاب» فإنه سبب السبب» أو الصائر 0007 0 


د بعل موتبا» : بعد يبسهاء فإن الأرض تكون هامدة. لا نبات فيهاء فإذا أراد الله إحياءها بالنبات 

اقل هلها الفط : بواسطة نقل السحاب له حيث أراد الله تعالى» كما قال جل ذكره في ف 

رقم [5] من سورة (الحج): #وترى الأرضح عَاِدَةٌ فَإِذَا أَنزلنا عليّهَا الما أهَيرت ورَيتَ ل 
وس سرم 


كل زوع تهيج4 . 

كَدّلِكَ النشُورٌُ »> أي : مثل إحياء الأرض الموات نشور الأموات في صحة قدرة الله تعالى. 
روى الإمام أحمدء وأو ذاوة :وا بن ماجه عن أبي رزّين العمَيلِي» قال:: قلك: نيا بزسول انها كيت 
يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : «أَمَا مَرَرْتَ بوادي أَمْلِكَ مُمْحِلاَ نَم مررْتٌ به يَهْئرُ 
حَضِراً؟». قَأْتٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللو! قال : ١لَكَذْلِكَ‏ يُحْبِي الله الْمَوْتَى وَتَلْكَ آيِتهُ في حَلْقِِ) . 

هذا؛ وفي هذه الجملة تشبيه التمثيل. ووجه التشبيه من وجوه: أحدها: أن الأرض الميتة لما 
قبلت الحياة اللائقة بهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع 
السحابية» كذلك تجمع أجزاء الأعضاءء وأبعاض الأشياء. وثالثها: كما أنا نسوق الريح 
والسحاب إلى البلد الميت» كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: لم جاء 8ر4 على المضارعة دون 
ما قبله» وما بعده؟ قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحابس» وتستحضر تلك 
الصور الجديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوج تمييز وخصوصية بحال 
توم أو تهم المخاطب» أو غير ذلك كما قال تأبط شرا : | [الوافر] 


فْمَّنْينكر وجوةدالغول إني أخحبرّعنْيَقِيِنْبل عِيان 
بأني قد حقفتة العول تسهسوى بِسَهُبكا لصحيفة صخ صّحَان 
فأضرئتها بلاتممش فُحُرَّثتْ صريينعا الاللتائئن ولملسحتران 
ظ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول. كأنه يببصرهم 


إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة» 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت». وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر لما كانا من الدلائل 


1 0 لوطل الآية: ٠١‏ ِلِدِد لان والعشرزن 


على القلازة الاهزة قبل : '(فسقنا) و(أحييكا) مغتدولا يهم غزة, لفظ الغيية إلى .ما جمو ادحل في 
الاختصاص. وأدل عليه. انتهى. وانظر شرح (ميت) في الروم رقم [19]. 

الإصراب : (الله): مبتدأ. «ألرِق4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«#َيَسَلَ4: ماضء وفاعله يعود إلى #أألَنِىَ4: وهو العائد. #الرَيهَ#4: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (الله الذي. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تر : الفاء: حرف عطفء وسبب. (تثير): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «َ#الرَيَمَ* 

تقديره: «هي). «ؤسعابا#»: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
والعائد في الأولى عائد فى هذه بسبب العطفف. سفكة 4 : الفاء: حرف عطف. (سقناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول به؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ِل 
4 : متعلقان بما قبلهما. «إييو»: صفة «إيكي - 

(أحيينا): فعلء» وفاعل. #بد»: متعلقان بما قبلهما. # لض : مفعول به. #بَمْدَي: ظرف 
مان علق جبريل ونك بحا لام الأرضي ورد 5 د عاق م روط لضافت لد اها + مير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (أحيينا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. ©اكَدَلِكَ)4 : الكاف: حرف تشبيه وجرء وذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب 
اميد الف ووانث رز ميتلا مؤتغر» والجملة الاسمية ستاقة لا :محل لها : 














ض دم وو مده و 1 صرح ام" م سخ ا سح سار مره و 7س و رر+< م رما ير صم 
«#من كان ررد الْعزة فَلنَهِ الْعِرَةَ جميعًا إِلْهِ يصعد الكلم الطيّب والعمل ١‏ 


2 لا 





صَّبِحٌ 
ح _ صد 

ده دوو لدم + للسنرو ب يرم كوه دسيهو د فخ لسعو 4 7 عد لوعو حنج 

برفعضكض والزين يَسَحرونَ السَيّعاتِ هم عذابٌ سديد ومكر أوْليك هو سور 40 
الشرح: من كن شري لْعرّ يه : الشرف» والمنعة. والمجد» والسيادة:. والمعنى : من كان 
يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة» فإنما هي تعرض للذلة» 
والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل . انتهى. قرطبي. ده الْعرّو جيعًا#: المعنى : من كان يريد 
العزة» ويرغب فيها؛ فليتعزز بطاعة الله؛ أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته. وذلك: أن 









الكفار عبدوا الأصنام» وطلبوا التعزز بهاء كما قال جل ذكره: #أيبتغوت عِندَهمْ الْعرَهَ فإ لمر 


له م4 : وقال تتعالى : َه لير ولرُولدء ومن ولكنّ لفق لا يمره فمن أراد 

العزة؛ فليقصد بالعزة الله سبحانه » والاعتزاز به» فإنه من أعتز بغير الله ؛ أذله الله ومن اعتز الله 

أعزه الله. وقال النبى يكلِةِ: «مَنْ أرَادَ عِرَّ الدَّارَيْن كَليْطع الْعَزِيرَة. ولقد أحسن من قال: [الكامل] 
7 


ا 00 َ 8 1 0 500 ٍ 3 
إذا كتدسليتك احزقات تراضيعيا باينا السك فتهي عا فى ذلهنا 
وانظر الآية رقم ]١5[‏ الآتية» وانظر الآية رقم [1601] من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان . 


التاق والغشرؤن 1 مر الآية: ٠١‏ 4 


«إِلهِ يصَعَدُ لكر ألطَيَبُ4: هذا يتناول الذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن. روى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك مِنْ كتاب الله 
تعالى: إن العبد المسلم إذا قال: «سبحانّ اللو وبحمدوء والحمذ لل ولا إلهَ إلا الله» والله أكبرء 
تبارك الله» أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحه. ثم صعد بهن إلى السماءء. فلا يمر بهن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. حتى يجيء بهن وجه الله. عز وجلء ثم قرأ عبد الله 


: سج سس سبو مجرت يو ماس رصع 0 
- رضي الله عنه -: #إليَهِ يصعَد الكلر الطيّب وَالْعَمَلٌ الصَدِح ترقعة.» وأنشدوا : [الكامل] 


هم 


000 6.6 سمس م سير م اك مي امه 6 7 سَّ عو لك اس بي م أ 34 
لاترض من رجل خلاوة قَوَلِه جتنيىن به شر تنا جفحول تعجاك 


4 2 سصضة ل سل و 7 - 7 2 2 س2 7 و 
فإذا وربثتث فقفعاله بممقاله فتوازنا فإخاء ذاك ججحوبحال 


ررصر< سس ير لور تر سر 


وَالْعمَل الصَديلم د قال ابن عباس. ومجاهد. وغيرهما: المعنى: والعمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث الشريف: «لا يقبلٌ الله قولاً إِلّا بعمل» ولا يقبلٌ قولاً وعملاً 
إلا بنية» ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنّة». وقال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد 
بلا دسمء وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. وفيه قيل : [الخفيف] 


كحو اللعينان | مننتيل ‏ كنحن حؤلوية تتعحان ححا 
[ فصولا دل فجكسال وميم "يناعي بيلة حو فصر 

هذا؛ وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله تعالى كناية عن قبولهما عند أو 
المراد: صعود الكتبة بصحيفتهما. قال القرطبي: والظاهر: أن العمل الصالح شرط في قبول 
القول الطيب» وقد جاء في الآثار: أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة؛ نظرت الملائكة 
إلى غملة».فإن كان العمل موافقاً لقولة» عدا جميعا: :وإن كان عمله مخالفاً »'وقف: قوله4 سحت 
يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمٌ الطيب إلى الله» وهذا قول ابن عباس» 
وشهر بن حوشبء وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء وقتادة» وأبي العالية» والضحاك ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. وعليه فالعمل الصالح هو السبب في رفع الكلم الطيب. هذا؛ وعلى أن الكلم الطيب 
هو التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء 
أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» فالضمير المنصوب يعود على: (العمل الصالح). وروي 
هذا القول عن شهر بن حوشب. وقيل: الفاعل يعود إلى (الله) أي : إن العمل الصالح يرفعه الله 
على الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلمء والعامل أكثر تعبا من القائل. وهذا هو حقيقة 
الكلام؛ لأن الله هو الرافع» الخافضء والثاني والأول مجازء ولكنه سائغ جائز. 

قال النحاس: القول الأول أولاهاء وأصحها؛ لعلو من قال بهء وأنه في العربية أولى؛ 
لأن القراء على رفع العمل». ولو كان المعنى: والعمّل الصالح يرفعهء أو العمل الصالح 


5 '- يتاك «بد: ٠١‏ لاف طاهون 
يرفعه الكلم الطيب؛ لكان الاختيار نصب العملء» ولا نعلم أحداً قرأه منصوباًء إلا شيئاً روي 
عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس: (والعمل الصالمّ يرفعه الله). وقيل: والعمل الصالح 
يرفع صاحبهء وهو الذي أراد العزة» وعلم أنها تطلب من الله تعالى. ذكره القشيري. انتهى 

أقول: مضمون القول الأول والثاني هو ما ذكرته من الاحتراس كثيراً؛ لأن الإيمانء 
والعمل الصالح قرينان» لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه. والله الموفق والمعين. 

«وَالَدِينَ يَمَكُونَ اَلّيَاتِ...» إلخ : قال ابن عباس» وشهر بن حوشب الأشعري» ومجاهد. 
وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين -: هم المراؤون بأعمالهم؛ أي: يمكرون بالناس» يوهمون: 
أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى الله عز وجلء يراؤون بأعمالهم. #ولا يَدَكْيُوت اله إل 
َِيلًا#. وقال أبو العالية» وابن أسلم: هم المشركون الذين مكروا ل رد 
الخلدوة» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى : لم عَذَا عَذَابٌُ 
مدير وَمكْرَ وجي هو سُورٌ» أي: يفسدء ويبطل» ويظهر زيفهم عن قريب لأولي 0 
والنين»:فإنة ها اشر اخداستويرة إلا أنذاها الله على “تحات وجهةة:وقلتات ليانة» وها امبر 
أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشرّء فالمرائي لا يروج أمرهء ويستمر 
إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسونء فلا يروج ذلك عليهم؛ بل ينكشف لهم عن قريب» 
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقصر الزمخشري القول على أن المراد بالذين يمكرون السيئات هم مشركو قريش؛ 
ولذا قال: :ومكر أولتك الذين مكروا تلك المكرات: الغلاثك هو خاصة يبور 000 

حين أخرجهم من مكة. 0 وأثبتهم في قليب بدر. فجمع عليهم مكراتهم جميعاًء و 
لبي حردة #ويمكرون وبمك للَدُ وَأنَّهُ حَيْرٌ الْمكرنَ4. وقوله: ولا حبق المكر 5 1 
أَخْلِن» . انتهى. وانظر المكر في الآية رقم [89] من سورة (سبا) . 

هذا؛ «#رمكر أَولي هو سُوْر»: يهلك. ويضيع. ويفسدء ويبطل. وقوله تعالى: «#وكانوا قوما 
ورا أي: هلكىء. قال ابن عباس رضي الله عنهما : مأخوذ من البوار» وهو الهلاك. وقال 
بعضهم : الواحد: بائرء والجمع : بورء كما يقال: عائذ. وعوذ. وقيل: 007 عمسا عق الحن: 
وفي المصباح: بار الشيء» يبورء بوراً بالضم: هلكء وبار الشيء, بوراً: كسد على الاستعارة؛ 
لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع به. فأشبه الهالك من هذا الوجه. ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. 
وفي الأساس : «وفلان له نوره» وعليك بورّه» أي : هلاكه. ونزلت بوار على الكفارء أي: هلاك . 
ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت. وسوق بائرة: لا رواج فيها. وبارت الأيّم: إذا لم 
يرغب فيها أحد. وكان الرسول كك يتعوذ من بوار الأيّم» وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض 


التاق والعشرزن “3 لوطل الآية: ٠١‏ 01+ 


3-1 
سار > سر 


بوار» وأرضون بوار. ودار البوار: جهنم» قال تعالى في حق زعّماء الكفار: #وأحَلوا فَوْمَهُمْ دَارَ 
لْبَوَارٍ الآية رقم [18] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإصراب: #مَن»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كنَ»#: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: «هو) 
يعود إلى #إمَن». لبِدُ»: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى مَن» أيضاًء والجملة الفعلية في 
دل لست حبر كار و ار »ابطر رابا وجرت | حرط نعط رن اير ارين اا و 
العزة؛ فليطلبها من الله بطاعته» وخبر المبتدأ الذي هو «#مّن» مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ظدَينَِّ#: الفاء: حرف تعليل. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
3 الْعرة # : مبتدأ موخخر. جميعا # : حال من: الح ب وجاز ذلك؟ لأن العذة أنواع متو 
والجملة الاسمية تعليل للأمر المقدر جواباً للشرطء كما رأيت. «#إِلَّوه: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء والتقدير أفاد الاختصاص. #صَعَدُّ»: فعل مضارع. #الْكم»: فاعله. 
#ألطيّثُ: صفة «الْكهُ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والاستئناف أقوى. #8وَالْعَمَلُ»: الواو: حرف عطف. (العمل): مبتدأ. 
#الصَّيِحٌ» : صفة له. ا فعل مضارع» والهاتء تعر سوس لقاع تعره إل لكر 
َلطَيبُ4» أو هو يعود إلى : (العمل الصالح)» أو لله تعالى» انظر الشرح» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها لا محل لها مثلها . 


طوَائيِينَ4: الواو: حرف استثناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «إيَنَكْرُونَ: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «ألسَّينَاتِّ4: مفعول به على 
عقا وس يعون على 6 يدون أ وجو فق لوقعو وطاق معدوقتي» النقدير ؛ ومكرون المكرانه 
السيئات. وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن كرون بمعنى : يسيئون السيئات» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: «يَمَكرونَ أَليدَاتِ4 صلة 
الموصولء لا محل لها. ظلُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابٌُ4: مبتدأ 
مؤخر. #سَّدِيدٌ»#: صفة لهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الجار والمجرور 4 متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» و#عَدَابٌ» فاعل بالجار والمجرور؛ أي : 
بمتعلقهماء وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ومّكر»: الواو: حرف عطف . 
(مكر): مبتدأء وهو مضاف. وأأوْلَيِكَ» اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والكاف حرف خطاب لا محل له. هوٌ»: ضمير فصل» لا محل 
له أو هو مبتدأ» وجملة: #سورٌ» خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وعلى 
اعتبار الضمير فصلاً؛ فجملة #سُورٌ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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لا بِعِلمدء وما دعمر من مُعمر ولا ينقص من عمروء 
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الشرح: «َِوَأَدَهُ حَفَكرٌ يّن ثرابٍِ» أي : خلق أصلكم (وهو آدم) من تراب» وقد صرحت الآيات 
بسورة (الحجر) وسورة (الرحمن) وغيرهما بذلك. «ثُمَّ ين تَلْمَ) أي : َي جَمَلَ تله ين سلَلةَ مّن 
مَّآءِ مَّهنِ 4ه وهو المني؛ الذي يصب في رحم المرأة. هذا؛ وذكرت في سورة (الحج) وغيرها أن هذا 
الخلق من التراب على تأويلين: أحدهما غير مباشر» والثاني مباشر؛ فالأول خلق أبينا آدم من تراب» 
كما رأيت في سورة (الحجر) رقم [11]. والثاني : كل واحد مِنّا خلق من التراب» وذلك إذا نظرنا إلى 
المادة التي يتخلق منها الإنسان. فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» 
وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. #ثُمَّ من نَطْفَةِ4 : وهو المني سمي 
نطفة لقلته» وفي آية الحج رقم [5] زيادة : ون دق تر فق تمدق لهو رمن 2ن قا 

«ثُرّ جَعَدَكْرْ روا : ذكراناً» وإناثاً لطفاً منه» ورحمةً أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم 
لتسكنوا إليهاء وزوج بعضكم من بعض ؛ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائهاء وانظر شرح : ثم 
في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الروم). وما تحمل من أن ولا صََعْ إل بعِلِيوً» أي: هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [6]: ْأَنّهُ يَمَلَمُ مَا خَتِلُ 
ككل أن وا عي اكه و 101 4 

#ومَا بَحَمَّرٌ ين مُعَمَّر ولا بنقص مِنْ عْمُروء إِلَّا فى كتب» أي : وما يطول عمر أحد من الخلق» 
فيصبح هرما ولا ينقص من عمر أحدء فيموت وهو صغيرء أو شابء إلا وهو مسجل في 
اللوح المحفوظء لا يزاد فيما كتب الله» ولا ينقص. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
أنه قال في هذه الجملة: المعنى: ليس أحد قضيت له بطول العمر» والحياة» إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك لهء فإنما ينتهي إلى الكتاب؛ الذي قدرتء لا يزاد عليه. 
ولبنن أخن فوت لرا نه فون العهر والحياة ببالغ» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له 
فذلك قوله تعالى: «#ولا نقَصٌ... إلخ. وقد فسر قول ابن عباس هذا بأن للعبد أجلين: أحدهما 
ثابت» والثانيى معلق على فعل شيء» واستدل له بما رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: 'مَنْ سَرّهُ أَنْ يُبْسط لَه في رِزْقِه) وَينْسَأ لَهُ في أَثّرِو َلْيَصِلْ رَحْمَّهُ؛. رواه 
البخاري» ومسلمء والنسائي» واللفظ له. وقد مر هذا مفصلاً بحمد الله عند قوله تعالى: «يمَحُوأ 
لكك كاجكا1 و ال :4 زنع الأبرت زوم ]افق سور ارهد 3و عاج إن المدنه هنا علن ينا 
ذكرته هناك. «إإِنَّ دَلِكَ» أي: ما ذكر في هذه الآية من دلائل على قدرته. «#عل الله سَارُ» : هين 


را لتك والشرؤن | 1 مطل الآية: ١١‏ الح 
سهل ؛ لأنه تعالى لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا أراد شيئاً؛ فإنما 
يقول له: كن فيكون. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وَايّدِ4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. حلفي : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجتملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. من تراب 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر» التقدير: مبتدثاً خلقكم من تراب. «ثُهّ#4: حرف عطف. 
#من تُلْمَةِ4: معطوفان على ما قبلهما. «جَمَدَك4 : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف 
مفعول به أول. للأَرْوِماً# : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها ٠‏ «وما» : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. تحمل : فعل مضارع . من : 
حرف جر صلة . «أنق» : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. مع ب سهوره 
اكشفال المسخل بالكيسة التقدرةهلن: الألقب للتكدن: ويتال* مرو لفظأ 4 مرفوع مسلا : 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها فى محل نصب حال من الفاعل المستتر 
في: مجَعَلَكر» فالرابط يكون الواو» والضمير المتصل ب: (علمه)؛ لأن الجملتين المتعاطفتين 
كالجملة الواحدة. هذا؛ ومفعول تَحَمِلٌّ»#4 محذوف للتعميم. 

#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #إتصَم» : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : 
«أُنقّ»» ومفعوله محذوف أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. «إلّا» : أداة حصر . 2 يعلمد» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل وإتضع» 
تعر« التمديوة إلا علوي عليه 

وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يْعَمّرٌ»: فعل مضارع مبني للمجهول. 
#ون» : حرف جر صلة. 8مُعَمرٍ #: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. مولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . «#ينقصٌ» : فعل مضارع مبني للمجهول. يقرا 
بالبناء للمعلوم. ين : حرف جر صلة. «#عمرة» : نائب فاعل» أو فاعل مرفوع على 
الاعتبارين» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على (المعمر) أو على مَعَمَرٍ 
آخر. «إلَّا» : حرف حصر. #فى كِتَنّ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من عمره. 
التقدي: ا ا 50 
السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعد والكاف حرف خطابء. لا محل له. عل اللو : 
متعلقان بما بعدهما. س4 : خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية قبلها مستأنفة أيضاء لا محل لها. 
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27 ال ضرح سر ع سر أ[ سه >< هو 42 هو سم اي سس لور سن سل حر 00 ور صد 5 
#وما يستوى البحران هلذا عذب فرات سايغ شرابهء. وهلذا ملم جا وه 
2 سح ص ره 


5 4/7 وح عير 1 سر م ل سلا ار مر م ب 7 7 سر 
تأكلون لحما طرييًا وستخرحون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه اخر لتبلغوا 
صر ته 0 2< لو ره 


من فضلو- و[ د 409 





الشرح: «#إومًا ستوى البخران»: هذا مثل ضربه الله للمؤمنء والكافر. وانظر شرح: 
©يسْتوى» في الآية رقم [15] الآتية. #هنذًا عَذْبٌُ4: حلو. «إفرات» : شديد العذوبة» قاطع لحرارة 
العطش لشدة عذوبته. وفي القاموس: فرت» ككرّمء فروتة: عذب. #سَإِمْ سراي : سهل انحداره 

دممريى جم 


في الحلقوم لعذوبته. #ووهلذا ملح أجاج 4 : شديدالملوحةء ولشدة ملوحته فيه مرارة» وفئ 


القاموس : أجج الماء أحوهها بالضم. يأجج. كسمع وضرب» ونصر: إذا اشتدت ملوحته . التهون: 


2 
ا 


5 رين لاع ل سس سر 

#وين كل تَأكَلونَ لحما...#» إلخ: فهو إما استطراد لبيان صفة #البخرانِ» وما فيهما من 
النعم. والمنافع» وإما تكملة للتمثيل» على معنى: أنهما وإن اشتركا فى بعض الفوائد؛ 
لا يتساويان فيما هوالمقصود بالذات.» فكذلك المؤمن. والكافرء وإن اشتركا فون بعض 
الصفات. كالشجاعة. والسخاوة. ونحوهما؛ لا يتساويان فى الخاصية العظمى؛ لبقاء أحدهما 
على لطر لاعن :انين صجمل' قاد نون أن الشعوة. 

هذا ؟ وقد عد هذا الكلام من الاستعارة التستيلية: وهو تركيب استعمل في غير موضعه 
لعلاقة المشابهة. هذا؛ وأما الاستطراد؛ فهو أن يبني الشاعرء أو الكاتب كلاماً كثيراً على كلام 
من غير ذلك النوع. يقطع عليه الكلام وهو مراده. دون جميع ما تقدم . ويعود إلى كلامه الأول» 
وجا جنا بان تشينيا: فقد استطرد في الآية إلى ذكر البحرين: المالح» والعذبء وما علق بهما 
من نعمتهء وعطائه. وهو ما يلي في بقية الآية» واعتبر أحمد محشي الكشاف من الاستطراد 
البديع» قول الشاعر: ظ [الطويل] 
إزانقحا اتتي اله التشيسيى راطاعة. ‏ تلان ع ام وإن كيان ين داه 

وقول حسان - رضي الله عنه ‏ في هجاء الحارث بن هشام. وهزيمته يوم بدر. [الكامل] 
الكعيع كارت النعمى حي فى ٠‏ فَنَبَوْتٍ مَنْجَى الحارث بن هِشَام 
شرك الأعية أن يعفابتل دور يت 1 بِرَأْسٍ و سيت ذا لجحام 

و وسسَحَرِحونَ حِلْمَهُ تلسوتها م : كما قال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم :]7١1[‏ و يخرج مهما 
الول َالْمَرَعَاتُ» لأجل الزينة» والتحلي بهماء ولبس الحلية بحسبهاء فالخاتم يجعل في الإصبع. 
والسوار في الذراع» والقلادة في العنق, والْخَلحَال في الرّجل. #وَرَىق»: خطاب لكل من 


درا تان الغشرون مانن د كرا الآية: ١7”‏ 6+ 
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مرت ورج سر 


ينظرء ويبصرهء ويتفكرء ويعتبر. ##الْفّْكَ»#: السفن» وانظر شرحه في الآية رقم ]1١19[‏ من سورة 
(الشعراء). #مواخر 4# : تمخر الماء؛ ا تشقه بحيزومهاء.وهو مقدمها المسنم. الذي يشبه 
جؤجؤ الطيرء وهو صدره. #لبَبنغوأ بن فَضْلِو» أي: بسبب السفر في البواخرء والسفن» ونقل 
البضائع على متنها من بلد إلى بلد» ومن إقليم إلى إقليم» وذلك في مدة قريبة؛ وقصيرة» ولو 
كانت المتطافات يغيدة: :101196 تتكزوه ها اهلان تقل و إتمامة .قبا على نما اناكم 
من هوله؛ إذا كنتم في لجته»ء وانظر شرح: البر والبحر في الأية رقم [14] من سورة (الشعراء» . 

تنبيه: وقد ذكر الله من منافع. البحرين الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام البدن» 
وفي ذكر الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك: أن السمك لو كان كله مالحا 
لما كان فيه فاتدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفساد» فيسارع من 
يصيده إلى أكله . 


يجنيها ابن آدم من ذلك بقوله: م لبوأ من مَضَلِو4 أي: تطلبوا الأرباح بالتجارة» ثم عقب ذلك 
بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني أدم . 

هذا؛ و(الجلية) بكسر الحاء» والجمع: حلى بالقصره وتضم الحاء»ء وتكسرء وحلية 
السيفية : زينته . قال أبن فأارس: ولا تجمع . وتحلت المراة: لنينت الحلى : أو اتخذته. وحليتها 
(بالتشديد): ألبستها الحلىء أو اتخذته لها لتلبسه. هذا؛ وقد قال تعالى فى سورة (النحل) 


سه عي مر حت الو م 


رقم141]: «وَهُرٌ ألِى سَخَّرَ لخر بِتَأَكُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا وَسَْتَخْا مِنْهُ حِلْيَةَ تلبسوتها 


3-1 


م زر 2 


آ هه موه 72 00 ست سس ار 14 كرس 2< و 
توق الفللك مَوَاخِرَ فِيِه وَشَمتَعوا من ضَلِو وَلمَلحكُمٌ لكوت 4 . 


الإصراب : «#وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #ستوى»: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. © السَحْرانِ#: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الآألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مَْدَا: اسم إشارة مبني 

50 مي ل ل اه 11112 50 ! 
#فرات )4 : صفة له. #سايغ 4# : حبر مقلم. ##اشرايه, 4# : معتذدا مؤخر» والهاء فى محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان. هذا؛ وأجيز اعتبار سائغ خبراً ثانياً» فيكون 
شرابه فاعلاً به والجملة الاسمية: 8مَّدًا...» إلخ في محل نصب حال من: #الخرانِ» 
والرابط: اسم الإشارة» والضميرء وإن كان مفرداًء وصاحب الحال مثنى» فعطف جملة: 


# ا ا د 


محد 
##وهلنا ملح جاع يجعله مثنىّ. تأمل. وإن اعتبرت الجملة الأولى مستأنفة؛ فالمعنى لا يأباى 


65> 30 روا ل الآية : ١١‏ إإرعالتان :العشرزن 


وهو سائغ. فالجملة الاسمية لا محل لهاء والثانية معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الفعلية: ##ومًا يسْتَوِى الْبَحْرانِ» مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 

#وين: الواو: حرف استئناف. (مِنْ كل): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتئوين 
عوض من المضاف إليه. #تَأكُلُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. ظلْحْما: 
مفعول به. طْرِييّا : صفة لهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «#وَمسَحَحنَ 
ِبنَهُ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. تَلُْوَهَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة: #«#حِلِيَةٌ4. «#إوترق4: الواو: حرف استئناف. (ترى) : لع ضفريو وعدم رن 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #الْفلك»: مفعول 
به. #فيه»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما؛ لأنه تت 1 ماخرة. «إمواخر»: حال من 
الفلك» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «الِبَبغوأ»: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: ##مواخر». 
«إين فضَلِو»: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى الله تعالى. وقيل : م0 
ا 8 : الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء 
تكروب مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية و على 


معو مدؤراه 


و لتبنعواً. و 


ور نه 


أو 1 أ يل 


عاد ارس 2 - وَالْقَمَرَ 2 1 


صدوء بو ا سم 


له المللى والديت لعو رت من دونه 





الشرح: ##نولح ابل ٠‏ لجل 2 انظر الآية رقم [45] الآتية» ففيها الكفاية» والله ولي 
التوفيق. #دلحكم أله ريم له التزرف »يه ا هذا الذى من صعة ها تقور هن الخالق المدن؟ 
والقادر المقتدرء فهو الحقيق بالعبادة» والتنزيه» والتقديس» وهو العظيم الشأنء الذي له 
الملك» والسلطان» والتصرف الكامل في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. #وأأزنت 
شُغوت ين ذونِه-4 أي: والذين تعبدون من دون الله من الأوثان» والأصنام لا يملكون شيئاً 
ولو بمقدار القطميرء وهو القشرة الرقيقة؛ التي تحيط بنواة التمرة. قال المفسرون: وهو مثل 
يضرب في القلة والحقارة. والأصنام لضعفهاء وهوان شأنهاء وعجزها عن أي تصرف صارت 
مضرب المثل في حقارتها بأنها لا تملك فتيلاًء ولا قطميراً. ومثل هذه الآية في تحقير الأصنام. 


ولاق فهرن ‏ 5ك كط اية: ١١‏ 01 
النكاس تت ااا 


ل الي 


وتصغير شأنها قوله تعالى في الآية رقم [41] من سورة ة (العنكبوت): «مئلٌ الرنت أنَحَدُوأ من 


رضم رم 4 2 
دوك شه أَوَليساء ل امتح بوث عمدت وان بعرت التوف نيت 0 كارا 


ل ل سر و سرك 


يلم >. وقوله تعالى فى سورة 0 رقم [*7]: «ويتايها لاس صْرِبٌ مكل فاستيعوا 0 
إك ليت لعوريت ين دون هد أن ملفا 5 جَايَا ولو ات ب ة إلخ . 


تنبيه: فى نواة التمرة أربعة أشياء يضرب بها المثل فى القلة: الفتيل» وهو الخيط الذي يكون 
و شق التواة :.والتقيوة وهو النقرة الموجودة في ظهرها . وكلاهما ذكر في سورة (النساء) مرتين. 
بي وهو اللفافة التي تحيط بالنواة. والثفروقء وهو مأ د بين القمع» والنواة. انتهى . جمل . 


الإعر اب : #بويجخ»: فعل مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «هو» يعود إلى (الله). «الجل» : 
مفعول به. ف ألنّهحارٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» أو امو ماتعول :+ 2 شكروت» 
المحذوف العائد على (الله) فلست مفنداًء ويكون الرابط الضمير فقط. وقيل: حال من فاعل : 
لفك » وهو بعيدء وجملة: #ونولج التَهَارَ في أليِلِ» معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين 
ار ل 014 لوز وين مدر ان عطاس اوفاخ )اننطو رو اذامل عرد إلى الله يفنا : 
«آلشّمسس*: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وعلى اعتبار الحالية ف: «قد» قبلها مقدرة» #9 وَالْفَمَرَ#: نط ف على نا كيل حك 4 
ودار واي مات المقدرة. ##يجرى»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود 
ال كل 4 . والجملة الفعلية في محل رفع بر المبتدأ ٠‏ «لأجل 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #سَمَّ»*: صفة: (أجل) مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 


ع ”2 بير ار لسر 


وت : إلخ في محل نصب حال من #الشَّمْسَ والقمر» والرابط: الضمير المقدر. 


«#ذلحكم» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرق عات امحل له »+ خين :لهذا .تارفك 4 خير كانه والكاف عير مضل اف 
فيخل صخر با الأقافة اق إضافة اس الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإن اعتبرت رَبك » 
ندلاً مم لفظ البفاؤلة؟«فلسف فكا: اله 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«الْملْكْ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثانء أو ثالث» والجملة 
الاسمية: «دَّلِحكُمْ...4 إلخ مستأنفة. وَألديت4: الواو: حرف استئناف. وقيل: واو الحال» 
وهو ضعيف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #تغوت»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوفء التقدير: والذين تدعونهم. #من دونِهِء©#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 


ا م*_ بو رط[ الآية: ١5‏ ِلدرعا تان والعشرؤن 


الضمير المحذوف. وهين# بيان لما أبهم في الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إما4: نافية. #إينلكوٌرت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدا . من 4# : حرف جر صلة. #قطمير هما ر # : مفعول به منصوب»ء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
والجملة الاسمية: «وَأليّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الوحوو : وى -” مو م و ه 7 و سه ع عع ل راوع لس 
إن لد ور : معو د ليما ما استبكابوا ل ودوم | لفِيْمَةَ يكفرونٌ 





شك ولا بتُك متلْ م 


الشرح: #إن تدعوهر » أي : إن تستغيثوا بهم في النوائب» وتطلبوا لاه 
لا سمعواً دعاء 4-5 : لأنها جمادات لا تبصرء ولا تسمعء ولا تعي ما يقال لها. «#وَلرٌ 
سمُِو: على الفرضء والتقديرء والتسليم بأنها تسمع؛ ما أسْتَجابوا لي »: ما أجابوكم 
بشيء» ولا أعانوكم بشيء قطعاً. هذا؛ والسين., والتاء زائدتان في الفعل: (استجاب) لأنه 
بمعنى: أجاب. قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه : [الطويل] 
وَدَاعَ دا يا مَّنْ يجيب إلى النَّدَى فَلَح يَسْقَيَبْهُ غِنْدَ ذَاكَ مُجَنِيبٌ 

أي: فلم يجبه. وعند التأمل تجد الفعل في الآية تَعَدَّىئْ بواسطة حرف الجرء وفي البيت 
تعدى بنفسه. والفرق بين الآية» والبيت: أن الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسهء وإلى الداعي 
باللام. ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغاليب» فيقال: استجاب الله دعاءه. أو 
استجاب له. ولا يكاد يقال: استجاب الله له دعاءه» وأما البيت فمعناه: لم يستجب دعاءه على 
حدق العاف ظ 

وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [1] من سورة (الروم). ##ويوم الَْيلْمَةٍ فينمَةٍ يكفرون شك » 
أ يجحدون أنكم عبدتموهم» ويتبرؤون منكم» كما قال تعالى في الآية رقم [15] من سورة 
(الأحقاف): «إوادًا حير أََاسُ كَانوا 0 عورأ ماهم كد . وقال تعالى: «#وَآحدُواً من دوت 
اي كا كن يأ © 6 اسكئزوة يوقي ووو ون عل داف الآنان من ستورة (مريه): 
والخطاب لكفار قريش الذين عبدوا الحجارة» والأوثان من دون الله. «#ولا تك مِثْل حَيرٍ» 





أي : ولا يخبرك بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة ‏ رحمه الله : 
يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة» والمخاطب بذلك النبي كه . 

وقال النسفي: ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرورء كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور. 
وتحقيقه: ولا يخبرك بالأمر مخبرء هو مثل خبير عالم به. يريد: أن الخبير بالأمر وحده هو 


إِإِدِرهالَنٍ والعشرزن - م ل الآية: ١5‏ 14 
اع التاق العشرونا 9 ١ل‏ صا ي60ا اا ا ابل 


الدذق بدك بالحقيقة دون ساكو المصيريق نه والمضى + انرهذا الدى اخيرتكه مدعر ال 
الأوثان هو الحق؛ لأني خبير بما أخبرت به. انتهى . 

الإعراب: «إن4: حرف شرط جازم. ##تدعوهر»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إلا»: نافية. و سمعواً» : 
فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعله. دعا 5د : مفعول بهء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المضيدر لفاغلة» والتجيلة القغلبة لا “جل لها لآنها 
جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاء. ولا ب: (إذا» الفجائية» و#إن» ومدخولها كلام مستانف 
لا محل له. وار 4 : الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 9 سبع وا : 
ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. لدلالة ما قبله عليه والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

ما : نافية . # أَسْتََابْوا#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب شرط غير جازم. «ل 4 : متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. #وبوم»: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف . 
(يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده و(يوم): مضاف. و«الْقيمَة4: مضاف إليه. «يكترون» : 
لجل معدار مرتو” ..إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين 
بالفاء. «بشك» : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. ومفعوله محذوفء, التقدير: بشرككم إياهم. #ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا): 


ردم سم 


نافية. «بِيّدّكَ4: فعل مضارعء والكاف مفعول به. طمِثْلُ»: فاعله. وظمئْلٌ» مضاف. 


م 


و هحير # مضاف إليهء والجملة الفعلية فيا تق للا محل لها. 













صِد 

000 7س و رو و تم ل سر رو وس صح رم و ماس وى حمس 
«يكابها الاش أثر الفقراء إِلَ لَه وله هو الْعَىّ الْحمِد )4 

الشرح: يا النَآسُ أَسْرٌ الْفُقَرَهُ إِلَ أنه : الخطاب لجميع البشر؛ لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم؛ أي: أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقائكم» وكل أحوالكم» وفي جميع 
حركاتكم. وسكناتكم . #إواللّه هو العو الحميذ» : غنى عن عباده. غير محتاج إليهم في شيء» 
ومحمود بكل لسانء الممجد فى كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد. فى ذاته. 
تجولة الماذ تك وتنطق بحمذه درات المخلوقات . 

فال التق حرسم اللهاقعالى وله فسني بالقترام التستين برل التعريض على اياده 
ولهذا؛ وصف نفسه بالغنى» الذي هو مطعم الأغنياءء وذكر الحميد ليدل به على أنه الغنى» 


0 






١ 5-5‏ - مطل الآيتان: ١51‏ و/ا١‏ درا لتَإِنٍ والعشرؤن 
انط لل ٠١‏ - سولاك الآيتان: ١١‏ و7١‏ بجر ناي العشروي_ 


النافع بغناه خلقه؛ والجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه. إلا إذا كان الغني جواداً 
مهنا :نو ذا اكه ا نعم؛ حمله المنْعم عليهم. قال سهل: لما خلق الله الخلق؛ حكم لنفسه 
بالغنى» ولهم بالفقرء فمن ادعى الغنى؛ حجب عن الله» ومن أظهر فقره؛ أوصله فقره إليه. 
فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا بالسر إليه» ومنقطعاً عن الغير إليه» حتى تكون عبوديته محضة؛ 
فالعبودية هي الذل والخضوع. وعلامته أل سال:فن حل 

وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقرء ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على 
مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله» وكلما ازداد افتقاراً إلى الله؛ ازداد غنيع. وقال يحيى : 
الفقر خير للعبد من الغنى؛ لأن المذلة في الفقرء والكبر في الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع 
والذلة» خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل 
شيء» والفقر إليه في كل شيء؛ والرجوع إليه من كل شيء»؛ وقال الشبلي: الفقر يجر البلاء» 
وبلاؤه كله عز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ».6١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إيَنأيَا أَلَاسُ4 : انظر الآية رقم [0]. «أسُرٌ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ ٠‏ «الفقراة» : : خبره» والجملة الاسمية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ لأنها 
ابتداثية مثلها ٠‏ ج إل أله» ل ##الفقرا» ؛ لأنه جمع : : فقير» وهو صفة 
مشبهة . «#وَأنَّه» : الواو: حرف عطف . «إأَلُه» : مبتدأ . هو : ضمير فصل» لا محل له» وأجيز 
اعتباره توكيداً للفظ الجلالة» وعليه: المَنُ» : خبر أول . #الْحَمِيد» : خبر ثان» وك اأعكيرنت 
الا ا ا لو ماري ب ررح برضي لاقي 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من اعتبارها حالية. 


«إن بِنَا بِدُهِبَكُمْ وَيَأتِ لق جَدِيو (©) وَمَا دَلِكَ عَلَ أله بعربز )4 





الشرح: «إن يَنَأْ بصم أي: لوشاء الله تعالى إهلاككم؛ لأهلككم: وأفناكم» وأتى بقوء 
آخرين غيركم » وفي هذا؛ وعيدء وتهديد. . ومثله قوله تعالى في سورة (محمد) مَيْدْةٌ رقم [8] #وليت 
را متر اوتا 5 م ثْمَ لا يَكُونوأ أمتتلك 4 . «هومًا دَلِكَ عل أله بعَريز » أي : وليس ذلك بصعبء أو 
منج غاى لايرل عو سوا بعر علج بيجا هه الآن أمزه بين الكان والورقه إؤااقال شري كنم 
فيكون» ومثله في سورة (إبراهيم) رقم ]٠١[‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة»ء وألف سلام . 

الإصراب: إن : حرف شرط جازم. لينَاً4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزومء والفاعل 
مستترء تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» ومفعوله محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #يدهِبَكُةَ» : فعل مضارع جواب 
الشرط. والفاعل يعود إلى (الله)؛ والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 


ِِِ اتن والغشزون - مو طلا الآية : ١/‏ 1 
بع الئاق العشلقن _ 9 * ل اه 0 “يه ااال لكلل 


جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وظإن» ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. «إوَيأت» : الواو: حرف عطف. (يأت): فعل مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله 
يعود إلى (الله) أيضاً» ومثل هذا الفعل يجوز رفعه» ونصبه» قال ابن مالك في ألفيته: ‏ [الرجز] 
لمعي شو حوس ا نقمرة باد ارات مستي دير 

ولكن لم يقرأ الفعل هنا بغير الجزم. © علق : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
جيل 6 : صفة له. ##وماه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
#دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. عل أنهي : متعلقان بما بعدهما. ##بعزيز*: الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خبر (ما) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: «إومًا دَلِكَ عَلَ أَّه...# إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. واعتبارها حالاً فيه ضعف . 








رك مفو لسغا _- 4 0 ددعي وء م 4 لا سس كرس سا ل 2 7 1 0 
ولا نر وَازِيهٌ وِزدَ أُخْريِدْ ون تَدَعْ منْقلهَ إِ حملها لا يحَمَلْ مِنْهُ سَىْءٌْ ولو كان 


؟ا مرق إِنمَا مر آِسَ يخترت ريثم بلعب وكا الصَللً ومن ترق كه 
بََرَكَ لَنْسِد مَلِلَ سه أَلَصِيرٌ 69> 
الشرح: «إولا َرْرُ وَازرَةُ وزْرَ أُخْركِدّ#: يعني : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس 
حاملة حمل أخرىء ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء وذلك: أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين : 
جتن تين كو فاه مسن لاتحم ريرم القانة ماكعييعاب دن الاترت 
والسيئات. هذا؛ وأصل : #إترر» : (تَوْزِر) لأن ماضيه: وَزْرء فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين 
عدوتيهاء وهما الياء» والكسرة في مضارع الغائب: (يزِرا وتحذف من مضارع المتكلمء. 
والمخاطب قياساً عليه والأمر: زُرُ فيما يظهرء ومصدره: وزَّرَء بفتح الواو وكسرهاء وهو 
عض :ارقي والثقل أيضاًء والوزر بفتح الواوء والزاي: الملجأء والمستغاث, قال تعالى: 
كلا لا وَرَرَ#. ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطانء» فإنه يحمل ثقل دولتهء ويلجأ إليه 
السلطان في المهماتء فيستشيره بذلك. ومعنى الآية: يتبرأ كل واحد من أوزار غيرهء حتى إن 
الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة» فتقول: يا بني ألم يكن حجري لك وطاءً؟ ألم يكن ثديي لك 
سقاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ فيقول: بلى يا أَمهُا فتقول: يا بني! إن ذنوبي أثقلتني» فاحمل 
عني منها ذنباً واحداًء فيقول: إليك عني يا 





39 وم _ بوك و[ الآية : ١/7‏ لتق :ارون 


خذ قوله الى ات سيوره (الجعارح ١‏ 532 لْمْجْرِم لَوْ يِقْتَّدِى مِنْ عَذَانٍ تومن نيه 03 وَصحَِيهء 
َأْخِهِ 09 ١‏ وات ياي ايوم يجيه 6 2 وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
«يوم يفر الي من َه 3 ديه وَأبيه 9 ١‏ صلحبيوء مََئ ويد () لحل أري منهم بوميذ من ينيد . 


خا برس 


تنبيه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «الْميّتُ يُعَذّبُ فِي كَبْرِه 
بِمَا نِيحَ عَلَيا. . رواه البخاري» ومسلم. وابن ماجه. والنسائي؛ إلا أنه قال : «بالئْياحَةٍ عَلَيّه). 
فلا تعارض بين ٠‏ الآيةء والحديث». فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت». 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة بن العبد البكري وهو من معلقته : [الطويل] 
٠‏ 2 20 ص ع ع 7 و “ار “الك 2 8 اس 
إذا“فعت سا تيون يميا اننا اهلة وتسقي عتلة الست وكا امن 6 د 

وذهب جماعة من أهل العلم» ‏ منهم داود الظاهري ‏ إلى الأخذ بظاهر الحديث, وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك . 

وين نَع منقلةُ إل ًا لا بحسل مِنْهُ سَىْء ولو كن ذا فرفة» : المعنى وإن تطلب نفس مثقلة 
نادوةانة وتيان ادا للضمل عنها عضن أوزاوها؟ اله يفكما .عنيا شها» ولو كات المدفو 
المسؤول نويد لهاء كالأم. والأس» والولد. والأخ. والصديق.» والزوجة.. .إلخ. وهو 00 
الآبيات المذكورة اننا وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [1]: #إيتأيها النّاس أتقوأ يكم وَأَخْمّوأ 
سوير اله سس أ مس ماه رك مس برخ وس اس اص 3 
وما لّا حرف والْد عن ولِدو- ولا مولود هو جَازٍِ عن وَالِدوء سيا . 

يوي لاا : فإن قلت ا «ولا ند زم 
6 - 17 
حال ف حكمة اليا دي ا ع اد الو 0 
حقى. إن اننا قن انقلنيا الأ دزا وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف عنها بعض وزرها؛ لم تُجَبْء 
ولم تَعَثْء وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب». أفبولة أو أخ. انتهى. كشاف . 

وأما قوله تعالى افى آلاية رقم ]١[‏ من سورة (العنكبوت): و لحار ناهج َأنقَالَا مم 
نم4 فهذا في حق الضالين المضلين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكان 
ويثلج صدرك . 

هذا؛ و(حمل) بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: ما كان في بطن» أو على 
م شجرة » والحمل بالكمي : ما كان على ظهرء افر امنه قال الأزهري : وهذا هو الصواب» 
وهو قول الأصمعي» وقال بعضهم : [الرجز] 


5 - 0 ا ا ا ل ل 0 1 5 ءِ 5 و 
ما كان في بطن فذاك حمل وإ على ظهِروؤرأس حمل 


ِبدَعالَان والحشرون مو ل الآية: ١/8‏ 1 
ا ا تت 


وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حِمْل النخلة الكسر. وقال أبو سعيد السيرافي: يقال 
في حمل المرأة: حِمْلء وحَمْلء يشبه مرة لاستبطانه بحمل النخلة» ومرة لبروزهء وظهوره بحمل 
الدابة. وقال الرازي في مختاره: ويقال: امرأة حامل. وحاملة إذا كانت حبلى» فمن قال: 
حامل قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث» ومن قال: حاملة بناه على: حملت» فهي حاملة. 
ا [الوافر] 
ككفت العَتون لذييؤم أتين ونككل عنابتلة مام 
عات ان ان نه ل كلبوع نوصل السوان لون انل لي لآن الماك العا تلق 
لكر قم يكذ لاكون المد كر لا عاج فها الى افيه نا يشو نان ا با فإنواتهو علي الام 
هذا قول أهل الكوفة» وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر؛ لأن العرب تقول: رجل أيّم وامرأة أَيُم» 
ورجل عانس وامرأة عانس مع الاشتراك» وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص . 
قالوا: والصواب أن يقال: إن قولهم: حامل». وطالق». وحائض» ونحوهاء أوصاف مذكرة وصف 
نهنا الاناف »كما أن الذئفة ؤالاويق والخصأة: أومياف مؤننة وضنت بها الذكري» التو 
«إِنّما نر الَدِنَ يختوت رَيَهْم بِأَلْمَيْبِ» أي : إنما تخوف الذين يخشون عقاب الله تعالى حالة 
كونهم ررك أو غائبين عن الناس في خلوتهم, أو غائباً عنهم عذاب الله تعالى» 
فهؤلاء هم الذين ينفعهم الوعظ. والنصح» ويجدي معهم التخويف, والإنذار» فهو كقوله تعالى : 
© إِنَمَا نَذْرُ من أتَبع لكر وحنى اللَحَن عيب الآية رقم ]١١[‏ من سورة: : (يس) والخطاب 
للنبي وَل ويعم كل واعظ» ومرشدء وانظر شرح الغيب في الآية رقم امد سور ميا 
.قال الزمخشري: فإن قلت: كيف اتصل قوله: ##8إنَمَا نْذِرُ» بما قبله» قلت: لما غضب الله 
عليهم في قوله: إن بَنَأْ يدُهِبَكُم4 أتبعه الإنذار بيوم القيامة» وذكر أهوالهاء ثم قال: 8إِنّما 
ذِرٌ4 كأن رسول الله يكل أسمعهم ذلك» فلم ينفع» فنزل: 8«إنّمَا نذِرُ»» أو أخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. انتهى. ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الالتفات في الاية 





رقم (08] من صورة (الروم) فهو جيد. 

«وأناموأ الصَلرة4 : انظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان). وخصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالإنذار؛ لأن من شأن الصلاة أن تهذب النفوسء وتلين الطبائع» وتصلح العمل» وإذا 
لم تفعل ذلك؛ فهى غير مقبولة عند الله انظر الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) تجد ما 
يسركء ويثلج صدرك. و كر دوم طهر لدعو انان لقعا قم كا يارد 
5 فإن ثمرة تطهير نفسه عائدة عليه» فصلاحه» وتقواه مختص بهء لا يتعداه لخيره وَل 


َه المصار ؟ : إليه المرجعء والماب» فهو يجازيه على عمله. ويجازي كل إنسان ا رم دكرة 
أو أنثى» وانظر شرح النفس في الآية رقم [14] من سورة (الروم) . 


2 4" ملظل الآية: ما التاق والعشرون 
اح ل 0077111 اسن سو 08111111071111 ارب يوسن عردم ا 


سار 


الإصراب : 4,3 : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. تَزْرِ): فعل مضارع . #إوازِرَة 4 : 
فاعل. #أوزْر»: مفعول به» وهو مضاف. ولأأَخْريِدٌ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظوَإن»: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم. #تذع©: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره. وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. 8منْفَلةُ4: فاعل. «إِل حَمْلِهَا4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 9لا : نافية . #يحمَلٌ*: فعل مضارع جواب 
الشرطء مبني للمجهول . «ؤمنة# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (شيء) كان صفة له. 
فلما قدم عليه صار حالاً. «#سَىْه»: نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وولّوَ) : 
الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كَانَ4 فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتره التقدير: ولو كان المدعو. #إذا4: خبر #أكَانَ» منصوب, وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#دًا» مضاف, و#قُّرَيُ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ا 0 
ولو حضر ذو قربى» نحو قوله تعالى: #وإن كانت ذو عْسرّرَ» قال الزمخشري: ونظم الكلام أحسن 
ملاءمة للناقصة. قال البيضاوي: وقرئ: (ذو قربى) على حذف الخبر»ء وهو أولى من جعل كان 
تامة» فإنها لا تلائم نظم الكلام» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً» و#إكانٌ» تامة» ولا وجه 
له قطعاء وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى لا يحمل من 
أوزار قريبه شيئاً. #وَلّوٌ» ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. وقيل: الواو واو 
الحال» وهذا لا يصح إلا إذا اعتبرنا (لو) وصلية» ولا جواب لها . 

«إِنَمَا4: كافة ومكفوفة. لالنذر) : : فعل مضارع» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 
ألِْن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ليترت »: ا 
0 رفعه 7 ا 000 8 فاعله. رم 0 بهء والهاء ضمير 


تعلقان بمحذوف حال من الفاعل أو و اا والجملة الفعلية: 10 37 
والرابط: الواوء والضمير» وهي على تقدير: «قد» قبلها. 


0 الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . 8تَرَقٌ) : : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. وهو في محل جزم فعل 


ِلدءا تان اشرو ل الآيات: ”١ 1١9‏ 1 
لعرالئاق ولعشرون 0909 ل 0060 ل ااا ااال لحل 


الشرطء» والفاعل مستتر» تقديره: «هو)» يعود إلى (مَنْ). هَإنَّمَا4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (إنما): كافة» ومكفوفة. «يَكَرَّقٌّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر يعود إلى (مَنْ) أيضاً. .4 : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية رقم ]٠١[‏ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فالإعراب ظاهرء وقد مر معنا كثير مثله» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَإلَ»: الواو: حرف استئناف . (إلى الله): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الْمصِارٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


عرد 27 سر 


+ 2 جر م ي وس ىرو 
لعار ولا الظلمئت 


وما يِسَتَوى دحم ا 
وذ ©4> 


الشرح: وما نسَتَوى اليه والبصير 4 ا الجاهل». والعالم» والكافر» والمؤمن. فهذا 
مثل ضربه الله لهما. أي: فكما لا يتساوى الأعمى مع البصيرء فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستنير بنور القرآن» والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية حيث 
شبه الله الكافر بالأعمى»: والمؤمن بالبصير» بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر» 
ووضوح الرؤية» والاهتداء للمؤمن. ثم امتتعان المكسة به » وهو لاعس 4 للكافر» واستعار 
(التعيى)اللسؤنين يطريق الاتارة التضيضيبعية ..:فا ولا الطلملت ولا الرر كه أ + لآ ببسسويان: 
والمراد 5 الظلمات 6 : الكفرء والباطل. والجهل . والمراد 8 النور 6 : الإيمان» والحق. 
والعلم. ففي الكلام استعارة مثل سابقه. وجمع الظلمات؛ لأن طرق الكفرء والباطل» والجهل 
متعددة ) وأفرد النور»؛ لأن الإيمان» والحق. والعلم واحد». لا يتعدد. 

«ولا الظل ولا لَلْرُوْرُ» أي : لا يستويان أيضاً. والمراد ب: #الظل» ظل الجنة ونعيمها 
الدائمء والمراد ب: روز #6 حر نار جهنم؛ أى : فكما لا يستوي فى الدنيا الظل المنعش 
للأرواح» والأجسام مع الحر الشديد المسمى أحيانا بالسموم لشدته؛ لا تستوي نار جهنم مع 
الشنق را لوذافية حك ها على 





فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَكِيْةّ قال : «قَالَتِ النار: رب أكل بعضي 
بَْضاً كَائدَنْ لي أَتنفّسُء فأذِنَ لها بنفسَيْنِ: نفس في الشّتاءء ونفّسِ في الصيّفٍء فمَا وجذثم مِنْ 
برو أَوْ رَمْهَرِيرِ؛ فَمِنْ نفس جَهَنَم» وما وجدّتمُ من حرّء أو حرور؛ فَمِنْ نفس جَهَنُمَ1 . أخرجه 
مسلمء لذا يُسَن في حق المسلم أن يقول في يوم الحر: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» 
اللهم أجرني من حر نار جهنم! وفي يوم البرد أن يقول: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم. 
اللهم أجرني من زمهرير جهنم! 


0 0 خؤكطل ‏ «يد: ١‏ تالقان الزن 


وينبغي أن تعلم: أن الفعل: سن من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحدء فلو قلت: 
استوى زيد لم يصح فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المطابقة, 
والمقابلة بين الضدين في الآيات الأربع» وهي من المحسنات البديعية. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [548] من سورة (غافر) إن أردت الزيادة. 

الإعرااب: «إوما4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «#يسْتوى4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #الْأْمْسٌ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##وَاْصِيرٌُ4: معطوف على ما قبله. #ولا» : 
الاوك نرق ظفح 10103 قله +9 الحرلث 16 ميحظوفت »على ما اقدلة.خف1 و1440 لوالو :حرفن 
عطف. (لا): صلة. ##النورٌ»: معطوف على ما قبلهء وأيضاً #ولا الل ولا لَلْرورٌ4 معطوفان 
على ما قبلهما . 

قال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: وزيادة (لا) في الثلاثة تأكيد. قال الجمل: وقد زيدت في 
الأيات الثلاث خمس مرات: اثنتين في الأولى» واثنتين في الثانية» وواحدة فى الثالثة» والكل 
لتأكيد لني الاننتواء: وقال ابن هشام في المغني : ف: 0 المادية: واتراطة العامة زوائد 
لأمن اللبس. وقال الزمخشري: فإن قلت: هل من فرق بين هذه الواوات» قلت: بعضها ضمت 
شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً إلى وتر. انتهى . 


ب صب سر 
.ره أ 


وما ستو ى الاحياء 


مل حر 
القبور ك4 





الشرع عؤرنا تق الخنه 0" الأترت تسيل اخراللمؤنين» والكافرين آلغ سن الأزل: 
ولذلك كرر الفعل. وقيل: للعلماءء والجهلاء. ##إنَّ الله شيم من قانع : هدايته» فيوفقه لفهم 
آياته» والاتعاظ بعظاته. ##وما أَنتَ يسيع من في الْقبور» أي: الكفار شبههم الله بالأموات في 
القبور؛ لأنهم لا يجيبون إذا دعوا. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: كما لا تستوى هذه الأشياء المتاينة المختلفة» كالأغمى » والبصير 
لا كوياة بل منهها فرق نويوة كثير» بوركم لا تبرق الظنيات ولا القورة ول الطر ؛ 
ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء» ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين»: 


وهم الأحياءء وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى: ##أومّن كنَ مَيَمًا حيس وَجَعَلْمَا لَه نوا 


سول 1 هه 00 2ه 1 م عر 20-0 7 7 ع 4 ع 
ممتفيكنفه فب الناسن. كم متا ذا الظلمتٍ ليس يتارج ينها الآية رقم [171] من سورة (الأنعام). 
ان رمي را 


وقال عر وجل : إمَئَلُ الْمَرِيَنِ كالأقى والْأْضرٌ وَالْصِير سمي هَل يَسْتَويَانِ متلا الآية رقم [4؟] 
من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة » وألف سللام . 


لان والغشزؤن ملظل الآية: ” ” / 
لعالثاتٍ العشرقن _ 5 -١‏ مها “يد ااال0ل0ل0ل0ا0000الل ‏ الككل 


فالمؤمن سميع بصير في نورء يمشي على صراط مستقيم في الدنياء والآخرة؛ حتى يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلالء» والعيونء والكافر أعمى» وأصم في ظلمات يمشي فيها. 
لا خروج له منها؛ بل هو يتيه في غيهء وضلاله في الدنياء والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى 
الرون» والنتيوع»:والحديم +انعيى» اتضيرقه: 

تنبيه: المراد في الآية الكريمة تشبيه الكفار بالمدفونين في القبور بعدم الانتفاع فيما يقال 
لهم» لا أنهم لا يسمعون أبداً؛ بل يسمعونء ولكنهم لا يقدرون على الجواب» كيف لا؟ 
والرسول وَللْةِ قد خاطب قتلى بدر من المشركين» وناداهم بأسمائهم: «يا فلان بن فلان! 
ويا فلان بن فلان! هل وجدتمُ ما وعدّ ربكم حقاً؟ فإني وَجَدْتٌ ما وعدني ربي حقاً» فقال 
عمز كن القطات عمردمئ الله عنه -: يا رسول الله! كيف تكلم أجساداًء لا أرواح فيها؟! 
فقال: «والله ما أنتم بأسمع لِمَا أقولٌ منهمٌ غَيْرَ أنهم لا يستطيعونّ أن يردُوا شيّعاً؛. وفي رواية: 
ايسمعون كما تسمعونء ولكن لا يجيبون». وقد ثبت: أن للروح تعلقاً بالجسد بعد الدفن» أو 
بموضع الدفن بعد فناء الجسدء لذا علمنا الرسول يَكِ إذا أتينا المقبرة أن نقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله العفو لناء ولكم. ولجميع 
المسلمين»). 001 الفاتحة» والأحاديث الصحيحة الواردة في سؤال القبر تؤكد هذه الحقيقة. 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. ظ 

الإعراب : «ؤومًا سْبوَى الْحْماهُ ول اتوت : إعراب هذه الكلمات مثل الآية رقم [14] بلا فارق . 
©إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. #ألَّه: اسمها. ##ضشيع»: فعل مضارع. والفاعل يعود 
إلى #ألّه#. «ومن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يسمع 
الذي» أو: شخصاً يشاء الله إسماعه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإِنَّ4» والجملة 
الاسمية: «ِ#إِنَّ ألَه... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

39 الوا حرف انان (ها)#تاقلة جتحازئة» تسمل عمل لسرا جوات 4 مير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). © يسيع : الباء: حرف جر صلة. (مسمع) : 
خبر (ما) منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة تميمية» فالضمير مبتدأ» و(مسمع) خبره» زيدت 
الباء فيه» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت». #مّن: مفعول به ل: (مسمع). «في 
لور : متعلقان بمحذوف صلة الموصول ##تّنِ4. والجملة الاسمية: وَمًآ أنت... إلخ مستأنفة, 
لا محل لها. واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة لا بأس بهء ويكون الرابط: الواو فقط . ظ 


4.7 0 6 ع 7 
نذِرٌ © إن َرَسَلَتَكَ بأَىَ بشيرا وتزيراً وإن من 





0 


الشرح: 8إنَ أتَ إِلَّا ننِرٌُ4 أي: فما عليك يا محمد إلا الإنذارء وأما الإسماع فلا إليك: 
ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم» وفي الآية قصر موصوف على صفة. انآ أَرَسَلتَكَ 
)4 : محقين» أو محقاًء أو: إرسالاً مصحوباً بالحق. #بَشِيرَا4: بالجنة» والثواب الحسن 
لمن آمن. «#وذيرا»: بالنار» والعقاب لمن كفرء وعاند. وخرج عن طاعة ربه»ء وما بينهما 
مطابقة. ومقابلة. وهي من المحسنات البديعية. 98و إن من مدي : جماعة من الناس ذ في العصورء 
والأزمئة الخالية: إلا حلا ع« نيد أي : جاءها رسول» فأنذرها عقاب الله» وغضبهء كما قال 
يفاني اقل للد سل و تك ل ال ترا اي امقر اله را لوت الآية رقم [5*] من 
سورة (النحل)» وقوله تعالى: «إِثَمَآ أت مُنَدْدٌ وَلِمُلْ مَرٍ هَاد رقم [] من سورة (الرعد) . قال 
ابن جريج: إلا العرب. فإنه لم يبعث فيهم رسولاً. انتهى. وقد صح: أن الله بعث فيهم خالد بن 
مقوا نوريا اخ الود حعظلة: 

اكوا ميس التعمافقه كما را مضيو لواحهد البناتيى انقلياا وك وعد كان 
ممن يقتدى به كقوله تعالى: «إإنَّ إِنهِيِمَ كا أَمَهٌ ًا لَك. والأمة: الطريقة» والملة في الدين: 
كدر الى شكاب عن نول المت دين لز 0 ا عَلنَ أَمّةِ)4 وبها فسرت الآية رقم [؟4] من 
سورة (الأنبياء) : 2 إن هنزوء سم 0 رَبْحَكُمْ فَأَعْبدُودِ؛4ه. وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذرء ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل ] 


ا 


حَلَفتٌ فَلَماَئْرْك لِتَفُسِدَريبَةً وَمَنْيَأَنَمَنْدْوََمَةَوَهُوَطَائِه؟ 
وكل جنس من الحيوان مه كقوله تعالى: وما من دَابَةَ فى لْدرْضٍ ولا طبر يطير ينَاحيهِ ل 
مم مالم 4 والأمة الحين» والوقت» كقوله عاق ولك 7ك انوك أى ا برعل وقكم ودين 
الإصراب: «إإِنْ: حرف نفي بمعنى: «ما». «إأت4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . «إلّا4: حرف حصر. تَذِوٌ4: خير الميتدأ. والجملة الاسمية ابتدائية لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: ظإنَآ أَْسَلْتَكُ...4 إلخ بيان» وتفسير لهذه الجملة. 8إنَّا: حرف مشبه 
بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء بقيت الألف دليلاً عليها. «أَرَسَلْتَكَ): فعل» وفاعل, 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). مبآلقَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل» أو من المفعولء انظر الشرح . بَشِيرَا: حال من الكاف. ظوَيدراً» : 
معطوف على ما قبله؛ والجملة الاسمية: «إإنَا...* إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


لاني والخشرون 4 سواط الآية: ١5‏ 14 


#وإن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف نفي. ##من#: حرف جر صلة. أمةِ4 : كذ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. #إلّا4: حرف حصر. #خلا»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#فبا»: متعلقان بما قبلهما. ندِيرُ»: فاعله, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الوجهين. 













اي وو رو 


7 2 . م 0 د إلى مسر عيرم 1000 م صاظ 
«وإن يكوك قد كَذَبَ الذي من كلهم جاءتهم رسلهم بلست ويالزيرٍ 
مر ره مو 0 
وبألكتب الْميرٍ 409 


الشرح: #وإن يُكَدَبوك» أي: وإن يكذبك قومك يا محمد؛ فاصبرء وتأس بمن سبقك من 
الرسل. طفَقَدْ كَذَّبَ الت من قنْلهم4 أي: كذبوا رسلهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] 
ففيها الكفاية. «إجََنهُم رسلهم بِالَِتِ» أي : بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات» 
والبراهين الساطعات» فكذبوهمء وأذوهم أشد الإيذاء» فلك يا محمد أسوة حسنةء وقدوة طيبة 
بهؤلاء الرسل الكرام. «وبالزير 4 أي: جاؤوهم بالزبر» وهي الصحف المنزلة على الأنبياء. 


كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث » 





وهي ستون» وصحف إدريس» وهي عشرة. فجملة الصحف مئة وعشرة. تضم لها الكقب 
الأربعة: التوراة» والإنجيلء والزبورء والقرآن. فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء مئة وأربعة 
عشر. «وَبالكتب الْمَيرٍ» أي: الواضحء والمراد ب: (الكتاب) جنس الكتب؛ إذ المراد: 
التوراةة" والاتعيلة»كوالويوو#ؤقيل :«المراف الصعق» والكتن التماوية على إزاذة التفصيل دون 
الجمع؛ ويجوز أن يراد بهما واحدء والعطف لتغاير الوصفين لاختلاف اللفظين. هذا؛ والآية 
الكريمة مذكورة في سورة (آل عمران) مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

الإصراب: #وَإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #يُكَدْبوكَ4: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والكاف مفعوله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. فَقَدَ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #كَذَّبَ4: فعل ماض . لدبت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
#ين قَْلِهم#: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول 
محذوفء تقديره: رُسُلَّهمء والجملة الفعلية: #فَقَدٌ كَذَب...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط . 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 


0 0 لوطل اايتان: 7 و70 [إمرَالئَاكالغشرزن 


جواب الفرظ تحذودا ) #الحيلة الفعلثة فيه (لتعل + اله سحل لها بوكون القدور وان 
يكذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . . إلخ . 


جَاءَتمَم4 : ماضء» والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والهاء مفعول به. «#رسلّهُم»: فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. مبِالِيَتِ»: متعلقان بمحذوف حال من: «#رسلهم». أو هما 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : و جاء بم اح ب محل عو حا لض المكرو زيم 
بالإضافة» والرابط: الضمير فقط. وهي على إضمار: «قد» قبلها . ويا لير وبالْكتب»»: معطوفان 
على : مبالِيتٍ». «#الْميرٍ 4 : صفة (الكتاب)». و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 





بن كَرواً كيك كن كر 46 


الشرح: «ذد لَمَرْبُ ادن كترواأ» : عاقبتهم عقاباً شديداً» كما قال تعالى في سورة (القمر): 
دم لَنْدَ عزيز مُفيَدِرٍ4. فَكيْقَ كن تك ر» : استفهام معناه التعجب؛ أي: فانظر كيف كان 
عقابى ليولا المكديين بموكذلك: أفع ل يكنا و اقويقريا :كنا الكفاو قريقن لآ ويعادوة» :ولا بر عون 
عما هم عليه من الكفرء والعصيان» والطغيان؟! هذا؛ وقد قرئ: (نكيري) بإثيات الياء أيضاًء 
ومثلها الآية رقم [45] من سورة (سبأ). والآية رقم [44] من سورة (الحج)» وانظر شرح 9نم 
في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم)» وشرح الكفر في الآية رقم [4"] منها أيضا . 

الإعراب : «ث4: حرف عطف. طأَمَذَتُ»#: فعلء» وفاعل. «##الَدّنَ4: مفعول بهء وجملة: 
ركنا كمع لبقتن الديح وقته صلة لوعي نه جحل اليك وجولة: 25 ...4 إلخ معطوفة 
على جملة مجَآءَتَهَم...» إلخ فهي في محل نصب حال مثلها. #فَكيقَ»: الفاء: حرف عطف. 
(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كات تقدم علتيا ا بوفلن: افعيها : 
#إكات4: فعل ماض ناقص. لتك ر»: اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء . 
المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: #فكيْفَ كن تكير» معطوفة على ما قبلهاء أو هي 





ج72 
عيب شد ©4> 1 


الشرح: «ألر ‏ 0 لَه نا 4 0 مَأ42 : انظر الآية رقم د (الروم) ففيها 


الكفاية. «#قأخرحنا به ثمرت فا ألوبا» : أجناسهاء أو أصنافها على أن كل هها ذو أضعات 


ِلدردَالتَان زالغسرون 8 مطل الآية: 717 ١/ا>‏ 


مختلفة هيئاتها من الصفرة» والحمرة» والخضرة» ونحوهاء والأجناس مثل: الرمان» والتفاح» 
والتين» والعنب» والرطب» ونحو ذلك» هذا بالإضافة إلى الطعوم المختلفة أيضاًء والروائح 
المتنوعة» كما قال تعالى في الآية رقم [4] من سورة (الرعد): «إضْسْق بِمَاءِ وح وَنْمَضَلُ بَْصََا 
عل بَعْضٍ في الْأكُلٍ». وفي قوله: تَأحْرحَا» التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم 1٠١1‏ من سورة (لقمان) تجد ما يسرك . 

الال كذ بول رن ضرت الرناة اى :توعسع اله افمنان دك مهدا 
الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض» وحمرء وفي بعضها طرائق» وهي الجدد؛ جمع: 
جدّة مختلفة الألوان أيضاًء قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجدد: الطرائق. انتهى. هذا؛ 
وهو بضم الجيم وفتح الدال الأولى. وقال الأخفش: ولو كان جمع : جديد؛ لقال: جُدَدْ (بضم 
الجيم» والدال) نحو سرير وسُرّرء قال زهير بن أبي سلمى المزني : [البسبيط] 


ع بعر 
ب ع بيو 1 7 و 


نهأسفع التحسديدن ذو ججدد طاو ويَرْنَعْبَعْدَ اميتي غرزياتا 
وقرأ الزهري : ) بضمتين على أنه جمع: جديدة» وهي الحدة .تال ععديدة وسدقة 
وجَدَائْد. م#وَعَإيِيبِ سُْودٌُ»: قال أبو عبيدة: الغربيب: الشديد السوادء ففي الكلام تقديم. 
وتأخير.والتعق :وف <«الجيا ل سود ظطراييت ::والفرمة تقول للشديك: السواد 4“ الذئ لوتة كلوق 
الغراب: أسود غربيب. وفي الحديث عن النبي يكهِ: «إنْ الله يبغضٌ الشيمٌ الغربيب». أي: الذي 
يخضت ‏ الشو اف قال اهرف الفسدي: [البسيط] 
الت نوكن واليدة معنا جه والربجل لافحة والوجه غرّبيبٌ 
وقال أن يضفت كرما : [البسيط] 
ومِنْتعاجيب خلقالهوغاطية يُعْصَرُمنهمُلاحِيٌ وؤِرْييبٌ 
الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانهاء وانبسطت على وجه الأرض. ملاحي : 
أبيض. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وقال الصابوني: يقول شهيد الإسلام في تفسيره 
«الظلال»: هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتابء تبداً بإنزال الماء من 
السماء»ء وإخراج الثمرات المختلفات الألوان» ثم تنتقل إلى ألوان الجبال» ففي ألوان الصخور 
شبه عجيب بألوان الثمار» وتنوعهاء وتعددها. واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون 
الواحد تهز القلب هزاًء وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي بما يستحق النظرء والالتفات» 
ثم ألوان الناس» وهي لا تقف عند حدء وكذلك ألوان الدواب» والأنعام. والدابة: كل حيوان. 
والأنعام: هي الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء ذات الألوان والأصباغ العجيبة» كلها معروضة 
للأنظار في هذا الكتاب الكوني» الجميل الصفحات» العجيب في التكوين» والتلوين. انتهى . 


الكت ل 0“- ؤظل __اية: 58 الاي ترز 


الإصراب: «<أَلَرَ4 : الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب». وجزم. 
#ترٌ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». أنَّ4 : حرف مشبه بالفعل . 
مس4 : اسمها. مأأنرْلَ»4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هو). «إمن السَّمَاءِك : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من م4 كان صفة له. . . إلخ. «وماء» : 
مفعول بهء وجملة: م#أنرَل...» إلخ في محل رفع خبر: لأأنَّ24 ول#أنَ» واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول (ترى)» والجملة الفعلية: ظألَرَ ترَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. مَأَحْرَا» : الفاء: حرف عطف. (أخرجنا): فعل» وفاعل. #يه-» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ششرت » : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 3 نيف : صفة «ثرات * وهو نعت سببي» يراعى في 
تذكيره» وتأنيثه ما بعدهء وهو: #أأَلونَا4 الواقع فاعلاً له» وإنما كان سببياً؛ لأن الاختلاف في 
المعنى إنما هو لألوانهاء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #فَأحجنا...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ##وَيِنَ» : الواو: 
حرف استئناف. (من الجبال): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. إجددُ»: مبتدأ 
مؤخر. #إبيضٌٌ» : صفة جدد. (حمر): معطوف على لإبيضٌ» . «تُدْصَلِقٌ» : صفة ثانية لجدد, 
وفيها معنى التأكيد ل: «إربِيضٌ وَحْمَرُ4. #ألونها4 : فاعل ب: #اتَحْصَيِنٌ4. و(ها): في محل جر 
بالإضافة. هوءَ]بِيبُ» : معطوف على «#جدد. «سُود» : صفة له» وانظر الشرح» وما قيل فيه: 
إنه من عكس الصفة. وقيل: هو بدل من: (غرابيب)» واعتبره الزمخشري معطوفاً على «إرِضٌ» 
أو جددأ»» والجملة الاسمية: ومن الْحبَالِ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


د ه22 ع 14 


َال 





الشرح: #ومر ألنَاس وَألدَوَآت...» إلخ: أي: وخلق الناسء والدواب» والأنعام 
مختلفة ألوانها مثل اختلاف ألوان الثمرات» والجبال» كما هو مشاهدء فإنك ترى في الجميع 
الأبيض, والأحمره والأسود. والأسمر. . .إلخ» قال تعالى في سورة (الروم): و«َإوَينٌ َايَليْهِء 
حَلَقُ السَمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَأخَيفٌ أسِئِكُمْ وَالْويكْ إِنَّ في دَلِكَ لَآَينتِ يَلَمَيدينه هذاء؛ و(الدواب) 
جمع : دابة» وهي تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. قال تعالى: إن 
شَرَّ ألدَوَآتِ عِنْدَ ال ألم َم لد لا يَحَقِلُونَ4 الآية رقم [11] من سورة (الأنفال)» والمراد 
هنا ما لا يعقل خاصة. والمراد بالأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. فهو من ذكر الخاص بعد 
العام» وانظر شرح: #آلَّاسن» في الآية رقم [14] من سورة (سبأ) . 


ِإِئا يخنَى لله بن مادو الْْلَسوأ» أي: إنما يخافه تعالى العلماء؛ لأنهم عرفوه حق 
معرفته؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعلي القدير أتم» والعلم به أكمل؛ كان الخوف منه أعظمء 
وأكثر؛ إذ من دواعي الخوف منه تعالى معرفته» والعلم بصفاتهء وأفعاله» فمن كان أعلم به؛ كان 
أشد خوفاً منهء ولذلك قال كله : «أنا أخشاكُمْ شىُ وأتقاكُم له». ولهذا أتبعه ذكر أفعاله. الدالة 
على كمال قدرته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 8إِنَمَا يحْنَى أَلَّهَ من عِبَادِهِ اتلك 4 
قال: هم الذين يعلمون: أن الله على كل شيء قدير. وعنه قال: العالم بالرحمن من عباده من لم 
بعراديه فقا وأحل حلاله» وحرم حرامه. وحفظ وصيتهء وأيقن: أنه ملاقيه» ومحاسب 
بعمله. انتهى. وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه : الخشية هي التي تحول بينك وبين 
معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: العالم من خشي الرحمن بالغيب» 
ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط لله فيه» ثم تلا الآية الكريمة. وعن ابن مسعود 
د الزضئ الله عنه ‏ أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال 
مالك رحمه الله تعالى -: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. 

هذا ؛ وقرئ برفع (الله) ونصب: (العلماء». قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما, 
وجه قراءة من قرأ برفع (الله) ونصب (العلماء) وهو عمر بن عبد العزيز, ويحكى عن أبي حنيفة» 
رحمهما الله تعالى؟ قلت: الخشية في هذه الآية استعارة» والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم. كما 
يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. انتهى. أقول: ومن هذه الزاوية 
قول نصيب بن رباح» وهو الشاهد رقم ]١١4[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل] 
أَهَابكَ إبجلالا وَمَابِك قَذدرَةٌ علي رَلككن يِل عَين خَبِيئِهَا 

هذا؛ والآيات التي تثني على الخائفين من الله» والتي تعدهم بحسن المثوبة» وعظيم 
الجزاء» ورفيع الدرجات كثيرة» كيف وقد جعل الله هذا الخوف صفة من الصفات الثمانية» التي 
وصف الله بها أولي الألباب في سورة (الرعد)» وذلك في الآية رقم ]٠١[‏ وما بعدهاء 
والرسول وه رغب في ذلك أيضاًء وأثنى على الخائفين» وبشرهم برضا رب العالمين» والنعيم 
المقيم في جنات النعيم» فعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِهِ: 
«إذا اقُشَعَرَّ جلدٌ العبدٍ مِنْ خشية اللو تَحَانَّتُ عنة ذنوبُ كما يَتَحَاتٌ عن الشجرة اليابسة وَرَقَهَا». 
رواه البيهقي» وغيره. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَقِْةِ فيما يروي عن ربه جل 
وعلا: أنه قال: «وعِرَّتِي! لا أَجْمَعُ على عَبْدِي خؤفينء وأْمْتبْن؛ إذَا حَائَنِي في الدَنْيا؛ أَمَنْنهُ يوم 
الْقِيَامِق وإِذا أمنني في الدّنْيًا؛ أخْمْتّهُ في الآخِرَةا. رواه ابن حبان. وحديث السبعة الذين 
يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله مشهور. 


04 0 يرط الآية: ١9‏ التاق والحشرون 


ارك سه عَرِبزُ 4 : غالب خلن امرةة لا يحرج شيء عن إرادته. ومشيئته . عفور #4 اع 
لمن تانجكه وأناتدهرة عنادهة وهو صيغة مبالغة بمعنى : كثير الغفران لعباده المؤمنين؛ إن هم 
قبله؟ قلت: لما قال: مأألْرَ ترَ» بمعنى: ألم تعلم: أن الله أنزل من السماء ماء» وعدد آيات الل 
وأعلام قذرته» اناد صلاعته .) وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما نيك هاه عليه وعلى 
صفاته؛ أتبع ذلك: #8إِنَمَا يحْتّى أَلّه...» إلخ. كأنه قال: إنما يخشاه مثلك». ومن على صفتك 
خبر مقدم. وَالدُوات والأنعثر» : معطوفان على الناس . ملت 4 : 5 مؤخر» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوفء التقدير: خلق مختلف. «ألوائه.» : فاعل ب: مَلُِ4» والهاء 
في محل جر بالإضافة. #كدالك» الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون فى محل جر بالكاف» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» لا محل له. والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمقعول مطلق محذوف» ' عامله : بو دعوم : امختلفب 
معطوفة على مثلها فى الآية السابقة» 010 

«إِنَّما4: كافة ومكفوفة. 9يحْتَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. 3 الله : منصوب على التعظيم. ومن عِبَادِو 6 : متعلقان بمحذوف حال من 
0 والهاء حي كاه «التكمز» : افاعل «عتى4 0 
#غَفورٌ * : خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة . 0 


م و ص 


قوا| مِمَا رزقنلهم سِرا 


آ أ تل ري 1 


وعلانية يرجوت جدرة 





الشرح: ؤَإإنَّ لنب كا 9 يداومون على تلاوة القرآن» وهي شأنهم. 
وديدنهم آناء الليل» وأطراف النهار. وعن مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى : هي آية القراء . 
وأقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته» وأن يعمل بما فيه؛ ليحوز الأجر المترتب على 
قراءتةه حوضو عكر عينات لكل حرف يقرو لع ان بن مسيرء دود الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عو : ١مَنْ‏ قَرَأْ حرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ بو حسنة» والحسنة بعشر أمثالِهّاء لا أقولٌ: 
#«المر» حرف؛ ولكِن ألفُ حرف, ولام حرفٌ؛ وميم حرفٌ». رواه الترمذي. وعن جابر بن 


لتاق :لغشيزن ‏ 75 - متووطلن ‏ ااية: 15 00 
تنك 


١‏ 1 صَبَلاد < 1 : : فى 2 سه 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ عن النبى كلد قال: «القرآن شافع مشفع» وماحل مصدّقء مَنْ جعله 
و لطر 


أمامّه؛ قاده إلى الجنة. ومَنْ عله خَلفَ ظهره؛ ساقّه إلى النَارِ؛. رواه ابن حبان. ومعنى جعله 
أمامه: عمل بما فيه» واهتدى بهديه. ومعنى جعله خلف ظهره: أعرض عن العمل بما فيه» ولم 
يهتد بنوره. لذا فقد روي من قول النبي كه : «رَبّ قارئ لِلقرآن. والقرآن يَسْتَغْفِرِ لَه ورت قَارِى 
لِلْقُرآنِء والقرآن يَلْعَنْه؛. وأكتفي بهذا القدر هنا. وقال الإمام ‏ رحمه الله تعالى : قد يقرأ القرآن 
من لا خير فيهء وقد قال النبي يلِِ: «ومَمّلٌ المنافق الّذِي يَقْرَاُ القرآنَ مَكَلُ الرَبْحَائَةٍ رِيحْهَا طيْبٌ» 
وَطعْمُهًا م):. فأخير أن النسافق يقرؤه» وأخير الله تعالى: أن الكافق فى الدرك الأسفل من 
النارء وكثير من الكفار: اليهودء والنصارى يقرؤونه في زماننا هذاء ويعلمون ما فيه. 

#وَأقَامُاْ ألصَّلزة4: انظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان). #إوأنتفقوأ مِمَا رَرَفْتَهُمَ» أي : 
تصدقوا في وجوه الخير بعض المال؛ الذي رزقناهم إياه. ظيرًا» أي: في الخفاء. «وَعَلَانيَةَ» 
العلانية: الجهرء ومثله: العلن. والإعلان» وما أكثر ما يتردد هذان اللفظان في القرآن الكريم» 
قال الشاعرء وهو الشاهد [51151] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [النشسيظط] 


و 
م 8 ع 


وَنِعُمَمَرْكَاً مَنْ ضَاقَتْمَذَاهِبُهُ وَيغْمَمَْهْوَفِيسِرَوَإِمْلان 
ترك عن ‏ اتتترة 16 انو للنية مولن نولا نبوا لاخر هيا نفيينا وه ا وعد اللفنمين 
الثواب على أعمال البرء والخيرء قال تعالى في سورة (الصف) رقم :]٠١[‏ يما أن أمنوأ هل 
أدل...» إلخ. وانظر شرح ابَبورٌُ4 في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة التجارة 
للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه» وشبهها بالتجارة الدنيوية» وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض 
بالبيع» والشراء لنيل الربح» ثم رشحها كراد ع أن قر جه ان ارو فقي كنا مهاه وير اوفا: 
الإصراب : «طإِنَّ : حرف مشبه بالفعل. «اللِينَ) : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إإِنَّ4 . # يَتَنُورت*: فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والجملة الاسمية: «#إإنَّ أََدنَ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. ««وأقاموأ) : 
الواو: حرف عطف. (أقاموا): فعل ماض» وهو بمعنى المضارعء والواو فاعله, والألف 
للتفريق: والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #ألصَّلُوَة4: مفعول به 
وجملة: #وَأَنفَقوأ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. مِمَاك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوفء. التقدير: أنفقوا شيئا كائنا مما. . .إلخ» و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من) 
والعفلة القعلة يعنها علتياة أو هديا :.والقاقك» أو :الراك ستحدوف» [ة التقدير :و انمقو مدق 
الذي. أو: من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «من» التقدير: أنفقوا من رزقنا إياهم المال. 


2 يقل هبد: ٠.‏ لقال فزنت 


001 


«إيرًا وَعَلانيَةَ4 : حالان من واو الجماعة بمعنى: مسرين» ومعلنين. قال أبو البقاء: هما 

0 في موضع الحال. وقيل : هما منصوبان على نزع البكادمن. الا بحو 2 

نر في محل رفع خبر #إِنَّي. وقيل: الخبر الجملة الاسمية: #إِنَّهُ عَفُورٌ شَحكورٌ 9 
عليه فالجملة الفعلية 000 4 0 نصب حال ثانية من واو الجماعة شيا وجملة : 


سّ 





دسم وام 6 سروم سم 0 ون : 
06 4 57 يدهم من فَضَلِه 


ا .8 7 5 
الشرح: «#الويِيَهُمَ أجورَهم» أي : إن الذين يقرؤون القرآن» ويتدبرون آياته» ويعملون 
بأوامره: من صلاة. وصدقةء. وصومء وبر . وإحسان...إلخ. إئما فعلوا ذلك» ويفعلونه؛ 
1 4 9 5008 5 7 70 ردس 2 3 ءِِ 
ليعطيهم أجورهم عليها يوم القيامة كاملة غير منقوصة. #«#وََرِبدَهم من فضاهء» أي : يمنحهم من 
كرمهء وجوده ورضوانه ما لا عين رأت. ول آذث معت ولا خطر. على فلم شن 


وفي أبي السعود: أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتها» أو بمقاديرهاء 
خط جانيم كشاني : ولا كمياتها؛ بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى : 
ون لشك تلتق ورجادة 6 الآية رقع [9اتق بتووة"(بونس) على ”نبينا+ وحيبينا .وليه الف 
صلاةء وألف سلام. وعن النبي كَل قال. يقول الله تبارك وتعالى: «أعددْتٌ لعبادي الصالحين ما 
لعب اراك ادن سي ولا خط ر :على قلبة تشرار«وقين ذلك من المواغعيد 
الكريمة. انتهى. جمل. خرج الخويف تن مسحي + مي سام 
رقي الفهلنة ب ومو نا اف النرطي و و اتطده الخار د إلى ابن زور دوي الام لز لد 
عَسُورِ»: كثير الغفران لعباده المؤمنين» المطيعين» المخبتين» إن وقع منهم هفوات. 
«#شحكورٌ » لهم على أعمالهم الصالحة» ويفسر في حقه تعالى بالذي يعطي على العمل 
الصالح في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. 

الإعراب : 8 لِوَفِيَهَمَ 4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (الله)؛ والهاء مفعول به أول». و(أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #يَرجوت 4. أو بالفعل © تَمُورَ #. أو بفعل محذوف. 
التقدير: فعلوا ذلك؛ ليوفيهم ٠‏ #أجورهم» : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#ويَزِيدَهم: معطوف على ما قبله. منصوب مثله. والفاعل يعود إلى الله والهاء مفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوفء. التقدير: يزيدهم ما يليق بكرمه. وجوده. #مّن فَضإِيٌ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله . ©إِنَّدَيه: حرف مشبه بالفعل» 


ا ا 


والهاء اسمه . #عفور شحكور 4 : : خبر : : (إّا والتحيئلة | لاسعية ما قله لا محل لها . هذا ؟؛ 


5012 + أيعة 3 ايه : 
ددا لآق والغشرون - م ل الآية: 1" < > 
وأجيز اعتبارها خبراً ل: (إن) في الآية السابقة جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي: غفور لهم 


ين كبر صرعع عبر سر سا ده 


0 أَوْحَيْئا إِلكَ من الككي بوكر الع للق اا لله 





الشرح: 3 مرو 0 ا 1 لك شد : : الخطاب 7 0 3 من 11 4 أي “الما ال الكر يم. 
#هو لْحَنّ كه أي: الذي لا شك فيه» كما قال تعالى: ولا رب فيه من 1 السايية» وقال تعالى : 


7 ب 38 0 أ ر م مده عد م مه | ييل لخر 


5 كم ين 
٠ 1 1‏ ا سي 7 2 3 و1 > ىآ 3 م 8 
ا / 5 2 ٠‏ 1 1 اع 3 0 12 1 7 0 
أي نا نبكه النتطل 0 د د 1 0 انك 0 حر 0 ووه 0 : سد بيهر 1 ف 5 4 أ 37 به ١‏ قم ا 51 1 ١‏ من 1 لغ ١‏ 


#(مصدنا ماين إذنه 4 اق لها سيفة من الكنيتن: المنرلة على الرسل > كالغؤواة »التي آدز 
على موسى. والإنجيل الذي أنزل على عيسىء والزبور الذي أنزل على داود ‏ على نبيناء 00 
جميعا الف فيلاة) والف سللاةي: وذلك أن كي الأنبياء كانت شتملة على الذعوة إلى 
التوحيدء وتصديق الأنبياء» والإيمان بالمعاد» والحشرء والنشرء وجاء هذا الكتاب ‏ وهو القرآن 
العزل على محمد كلة كذلك» فذلك هو تصنديقه لما بع يديه مق الكدت؟ أى: لها تقدمه من 
الكتب السماوية. قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كون القرآن وحياً؛ لأن النبي كَل لم يكن 
قارئاًء ولا كاتباً» وأتى ببيان ما في كتب الله» ولا يكون ذلكء إلا من عند الله تعالى. «إِنَّ الله 
بعبَادِو لَجِير4: عليم بخفايا أمورهم. وظواهرها. «بِصِيرٌ4 أي: بهم. لا تخفى عليه خافية من 
شؤونهم. وانظر شرح الوحي في الآية رقم [50] من سورة (سباأ) . 

عراب : «اوألرى» : الواو: حرف استئناف . (الذي) : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أَوَسيْمَ»#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائتد محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أوحيناه. 8«إِلَكَ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
من الكتب»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب, العائد على (الذي)» وهؤمن: 
نيان لهذا الموفدر 0 عاذ 54 قمر :تف سحل الى عوالك 6 غير المنيطدا دا بورق 
اعقّرت الطتمير مبقدا : والخق كبر له فتكون الجملة الاسمية فى مخل :رفم خير الميتداء 
والجملة الاسمية: (الذي...) إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. مُصَدْئا: حال مِنَّ #الْحقٌي4. 
وقاغله متف اقبدن نوهو كفا ل ب كل لماك : جار ومجرور متعلقان ب: #مَصّدّْقاك. ف: (ما) اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك 
زائدة. وسماها: لام التقوية» أي: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده. وعليه 
53 1ه ) تمتخروورة القكا #فاصئورة ميات بدا عل كا مقو أ بورك اناك كت ره تقو عدن سان ةلاهو اورة 
قول حاتم الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه : [الطويل ] 


١1 >‏ مرو ل الآية : 7" لعا لتاق والغسرؤن 
كاستحيف انراد ببالتويبي لذ "أكصيلا تدانين سنك اكنال وخوع 

وهذا هو الشاهد رقم [94"] من كتابنا فتح القريب المجيب. #بيّن#: ظرف مكان متعلق 
تمحدوتف ضئلة ا لموصيول .3 كزين معنن وغ مز يد اهناك النه كر وو وعاوامة بجر 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظأً. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #ألَهِ»: اسمها. 
« بعبَادو.# : متعلقان ب (خبير)ء أو ب: #بِصِيرٌ» على التنازع» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لحبير 4 : اللام: هي التخلقة: (خبيز) 4.خير أول::. موص 4: غير ثانه :والجملة: الأسسة: 
إن ألَه...4 إلخ تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


فل "بر 
5 دو 
٠ ٠.‏ 
هه 
زضهم 
2 صل بر 


صرء سا اه و 


: تلك هْرٌ الْفَضصْلُ الكَبرْ (©4 





الشرح: مناسبة الآية لما قبلها: لما أثنى الله تعالى على الذين يتلون كتاب الله؛ ذكر هنا 
انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين» والفضل العظيم إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسهء 
والمقتصد. فالسايق بالخيرات» ثم ذكر مال الأفواتة والفجار. ليظل العبد بين الرجاءء 
والخوف. والرغبة» والرهبة. 

«ثمّ أَوَرينا4: أعطينا. #الْكِلنبَ»: القرآن. والمعنى: أوحينا إليك القرآن يا محمدء ثمء 
ا من بعدك لأمتك ؛ ليعملوا بمأ فيه» ويهتدوا بهليه. هذا؟ وفي قوله: يتنا استعارة 
تبعية» شبه إعطاء الكتاب إياهم من غير كدء وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث؛ أوليس من 
لازم وراثة الكتاب مراعاته حق رعايتهء لقوله تعالى: ##فخلف مِنْ بِحَدِهِمْ حَلفٌ ورنوا الكتبَ» وفى 
الشهاتة: وتوريث الكتانتة للجهال كتوريث بعض الورثة السقهاء المضيعين لما ورثوه. التهو: 
المتكلم بين شيئين» أو أكثر في حكم, ثم يقسم ما جمعه, أو يقسم أولاء ثم يجمع» فالأول 
كالآية المذكورة» ومثلها قوله تعالى : يوم يَأتِ لا تكلم نفس إلا بإذنو- فمنهمر سف وسَعِيد» 
الآية رقم ]٠٠[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء والثانى كما فئ 
قوله تعالى : ييا اَذ ءامنا إنَا خترُ وَالَِْيمٌ وَالَنَصَابُ وَالَمُ ِجَسُ يْنَ عَمَلٍ الشَِّطَن» الآية رقم [40] 
من سورة (المائدة) وقال الراجز : [الرجز] 


إذ اتات و امقر والععة ‏ تشع املفتيازاء ني 

«الَدنَ أَصَطَْفِيِمَا من عِبَادِنا 4 أي: اخترناء واشتقاقه من الصفوء وهو: الخلوص من شوائب 
الكدرء وأصل الفعل: (اصتفونا) فأبدلت التاء طاءء والواو ياء. والمراد من عبادنا: أمة 
محمد كَللِةِ. قاله ابن عباس» وغيره. قال النسفي: وهم أمته من الصحاية» والتابعين» وتابعيهم. 


الثاني والحسرؤن ا" ل الآية: ١‏ > 


ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم. وجعلهم أمةٌ وسطأً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله» ثم رتبهم على مراتب» فقال: 

طتَمِنْهُم ظَالْمُ لَفَيِي4: وهو المرجأً لأمر الله. ظوَْهُم مُقْتصِدٌ»: هو الذي خلط عملا 
كا ليا اسرو ا حر مرف لوهم سَِقٌ بالْحَيرتِ» : يضم إلى العمل التعليم» والإرشاد إلى العمل» 
وهذا التأويل يوافق التنزيل» فإنه تعالى قال في الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (التوبة): مإوَلسبِعونَ 
الْأولْونَ مِنّ ألْمْمْجنَ...» إلخ. وقال بعده في الآية رقم ]٠١[‏ منها: «إوءاحرونَ أعترضا يديم 
0100 إلخ. وقال بعده في الآية رقم ]1١7[‏ منها : «أوَءاحروت مُرْجَْنَ لأ ...4 إلخ . 

ويوافق الحديث» فقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه 
الآية: قال رسول الله يكِ: «سابقنًا سابقٌ» ومقتصدنا ناج» وَظالِمُنا مغفورٌ لهُ». وعنه ككِ: «السابقٌ 
يدخلٌ الجنةً بغير حساب: والمفعية تعادة سانا بسيراء قو يدل الحنة»:وآنا الظال اليه 
فيحبسٌ؛ حتى يظنّ : أنه لا ينجُوء ثم تناله الرحمةٌ» فيدخل الجنة». رواه أبو الدرداء. 

ويوافق الأثر» فعن ابن عباس رضي الله عنهما .: أنه قال: السابق: المخلص» 
والمقتصد: المرائي» والظالم: الكافر بالنعمة غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. 
ويوافق التأويل السابق قول السلف. فقد قال الربيع بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -: الظالم : 
ضاخحيه الكبائر ٠:‏ والمقتصيل: صاحية الضغائن: .والسابق: المجكشية ليما وال الحسين 
البصري: الظالم: من رجحت سيئاته. والسابق: من رجحت حسناته. والمقتصد: من تساوت 
حسناته» وسيئاته. وسئل أبو يوسف عن هذه الآية» فقال: كلهم مؤمنون» وأما صفة الكفار فبعد 
هذاء وهو قوله تعالى : «#والّنت كفروا...»# إلخ الآية رقم [5] الآتية. 

وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى الله من عباده. فإنه قال: نه 4 (ومنهم). 
لوَيتبُم4 والكل راجع إلى قوله تعالى : ان أصْطَبَما مِنَ عِبَادنا» وهم أهل الإيمان. وعليه 
الجمهورء وإنما قدم الظالم؛ للإيذان بكثرة الظالمين لأنفسهم بالمعاصيء والسيئات» وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم». والسابقون أقل من القليل» وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم؛ 
لئلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدمه؛ ليعرفه: أن ذنبه لا يبعده من ربه» وليس التقديم للتشريف». 
ولا يقتضيه. قال تعالى: ملا سَتَوىَ أَحَحَبْ ألَّارٍ وحمب الْجَنّةِ» الآية رقم ]٠0[‏ من سورة الحشر. 
وقيل: إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر؛ قدموا الأدنى كالآية المذكورة» وقوله 
تعالى : ##إِنّ رَبَلَك لَسَرِيعٌ الْعِقاب وَإِنَهُه لَعَمُوْرُ رَحصِمٌ 4 الآية رقم [177] من سورة (الأعراف)» وقوله 
تعالى : يبب لِمَن يِكَلهُ نما وَمَهَبُ لِمَن يَنَكُ ألذُكوْرَ» الآية رقم 441] من سورة (الشورى) . 

وقيل: إن أول الأحوال معصية» ثم توبة» ثم استقامة. وقال سهل بن عبد الله : السابق: العالم . 
والمقتصد: المتعلم. والظالم: الجاهل. وقال أيضاً: السابق: الذي اشتغل بمعاده. والمقتصد : 
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الذي اشتغل بمعاشه. ومعاده. والظالم: الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل : الظالم : الذي يعبده 
على الغفلة. والعادة. والمقتصد: الذي يعبده على الرغبة» والرهبة. والسابق: الذي يعبده على 
الهيبة» والاستحقاق. وقيل: الظالم : من أخذ الدنيا حلالاً وكرام و مضني جنوك أن 
لا يأخذها إلا من حلال. والسابق: من أعرض عنها جملة. وقيل: الظالم: طالب الدنيا. 
والمقتصد : طالب العقيئ :. والسايق: طالب المولى»٠‏ انتهى ٠‏ سمى يتصرف بسيط . 

هذا؛ وفى القرطبى عن ابن عباس». وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والفراء: أن المقتصد: 
قالوا: ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة): #وَكْمٌ أَرُومًا تند وقالوا: بعيد أن يكون 
أطال القرطبى بأكثر مما ذكرته عن النسفى . 

ءا بدن ليد أي : بأمر الله وإرادته. أ بعلمهء وتوفيقه. ذلك هو التصل الكبير 4 اع 
إيراثهم الكتاب واصطفاؤهم». وتكريمهم فضل من الله عليهم. طوف ذَلِكَ يساس المنتافسون# . 

الإعسراب : مم4 : عرق عط مورت : فعلء وفاعل. الْكننب » : مفعول به. 
وجملة: وامطت #ضيلة الموصيد ل والعائد محذوف» التقديد:: الِدين اصطفيناهم . ومن 
عِبّادِنا: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد على الموصولء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة : مأأوْربنا...44 إلخ معطوفة على ما قبلها على وجهين ذكرهما 
الزمخشري: أحدهما: أن التقدير: إنا أوحينا إليك القرآن» ثم أورثناه من بعدك؛ أي: حكمنا 
بتوريئه. والوجه الثاني : أنها معطوفة على معنى ما تضمنته الآية رقم ]١5[‏ وما بعدها. 

#ممنهر»: الفاء: حرف عطف» وتفريع» أو حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظَالْمٌ 4 : مبتدأ مؤخر. ولا أعتمد هذاء وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية 
رقم [17] من سورة (الأحزاب) والله ولي التوفيق. #الَفْسِه4: متعلقان ب: لظَالمُ4. وفاعله مستتر 
فيه » والهاء فى محل جر بالإضافة, والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاءء 
وجملة : #وَمئهم مُقَتصِدٌ» معطوفة عليهاء وأيضاً جملة : «#ومتهم سَاِقّ بالْحَيرتِ4 معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها . بإِدْن» : متعلقان ب: ##سَايقٌ4» و(إذن) مضافء» و#أللَّهِ» مضاف إليه. من 
إضافة المصدر لفاعله. #ذللكت*: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد, 
والكاف حرف خظات لآ فخل له لاهو ضميز فضلء لا محل له« الفصل»: خير المبيدا: 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» والفضل خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر الأول. 


تحت سر ع 


© الْكبير 4 : صفة # الْفْضْلٌ». والجملة الاسمية: #دللك>...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: جَنَّتْ عَدَنْ»#: جنات إقامة. وخلودء يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرض» وقال النبي كلِ: «عَدْنْ دارٌ اللى» التي لَمْ تَرَهَا عَبْنّ َل وَلَمْ 
تَحْظِرٌ عَلَى قَلْبٍ يَشَرِ لا يَسَكُنْهَا إلا ثلاثةَ: النبيُونَ والصديقونَ والشهداءً. يقول اللهُ: طوبى لِمَنْ 
دَخَلكِ!». رواه الطبراني عن أبي الدرداء» رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنة قصراًء يقال له: عدنء حوله البروج» والمروج» فيه خمسة آلاف باب» 
على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَيق» أو شهيد. والجبرة (بكسر 
الحاء» وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط . 


سرج وخ ررم 


«يدخْلُوما»: الضمير يعود إلى الثلاثة» أو: ل: «الْدِنَ» أو: للمقتصد» والسابق. انتهى. 
بيضاوي. وقال القرطبي: جمعهم في الدخول؛ لأنه ميراث» والعاق» والبار في الميراث سواء؛ 
إذا كانوا معترفين بالنسبء فالعاصيء والمطيع مُقِرُون بالرب. انتهى. والله أعلم بمرادهء وأسرار 
كتابه. هذا؛ وقرئ: (جناتٍ) بالنصبء» وقرئ: (جنة) بالإفراد» ولم يقرأ في سورة (الرعد) 
رقم [؟؟] وفي سورة (النحل) رقم [1"] إلا بالرفع , والجمع . 
- رحمه الله تعالى : على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب, وواحد من ورِق» وواحد 
من لؤلؤء وقد نص القرآن هنا على الذهب. واللؤلؤء ومثل هذه الآية الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الحج). ونص على الذهب في سورة (الكهف) رقم [81]. ونص على الفضة في قوله تعالى في 
الآية [1؟] من سورة (الدهر): وَحْلُوا أَسَاورَ من فِضَّةِ»4ه. وفي الحديث الصحيح قول النبي يَكلةِ: «تبلغُ 
حليةَ المؤمين حيث يبلعٌ الوَضُوءُ». رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هذا؛ ويقرأ بجر (لوْلوْ) ونصبه» ويقرأ بهمزء وبدونه» وبقلب الهمزتين ياء» وغير ذلك. 
وَلِاسهُمَ فها حَرِيرٌ» أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهم. ولباسهم» وستورهم حرير» وهو 
أعلى مما في الدنيا بكثير. هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي َكل 
قال: «مَنْ لَيِسَ الحريرٌ في الدنيا؛ لَمْ يََْسْهُ في الآخِرةٍ. وَمَْ شَرِبَ الخمرٌ في الدّنيًا؛ لَمْ يَشْربْه 
في الْآخِرَةٍ. وَمَنْ شَّرِبَ في آنِيةٍ الذهب. والفضة في الدنيا؛ لَمْ يَشربٌ فيهًا في الْآخِرَوَا. ثم 
قال ع : «لبّاس أهل الجَنةٍ وَشْرَاتَ أهل الحفةة وازية أَمْلٍ الكيذ هذا؛ وذكر الله في سورة 
(الكهف) وسورة (الإنسان) أن أهل الجنة يلبسون السندسء» والإستبرق أيضاً. اللهم اجعلنا من 
أهل جناتٍ عَذْنِ بفضلك. وكرمك ومنّك يا أكرم الأكرمين! . 
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لحهدا محذوف» 106 ا 0 1 5 ددم وناك 


الزمخشري : بدل من «الْفَضّلُّ» ورده ابن هشام في المغني مع عزوه خطأ لِمَك؛ حيث قال: 
والأولى: أنه مبتدأ. هذا؛ وعلى قراءته بالنصب؛ فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 

بعده. #يدخاوتا) : فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. و(ها): مفعولهء وانظر : 8لا نَدَخْلُوا وت 
لكي رقم 1 من سور ة "ا لأحزاب انوا لحمل لفل :الى فيول رقم تير نط لات ملي اغتياره 
مبتدأ» وصفة له على اعتباره خبراً ثانياً لما قبله» أو خبراً لمبتدأ محذوف. ومفسرة على نصب 
(جنات) لا محل لها # يحاون » : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؟ 
لأنه من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول. #فها#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #مِن أَسَاوِرَ»: متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان» أي : شيعاً كائناً من 
أساورء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع؛ وهي 
علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش اعتبار ##منْ# زائدة فى 9 
الإيجاب. كرون أساور عر انياً»ء مجروراً لفظاً. منصوب محلاً. #من دَهَبٍِ»: متعلقان 
بمحذوف صفة لِأمَاورَ4؛ وجملة: ليل .6 إلخ في محل رفع خبر ثان ل: مجَتسُ» أو 
ف نحل من نيا رانكيا ,ار لعيديا» أوراى يدل نص حال موروار لماعتو ارين التخبير 
المنصوب في ليَدْخُلو4 والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. وَلو4: بالنصب معطوف على 
محل : «يِنٌ أَسَاور 4. أوفففيو ليه لقع دوقفم التقدير:»:ويوتوت لولوا :هذا ؟ وغلى قراءية 
بالجر فهو معطوف على #دَهمّسٍ» فيكون المراد: أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ. ##ولباسهم»: 
الواو: حرف عطف. (لباسهم): مبتدأ. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. #فبا»: متعلقان بالمصدرء وقيل : متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له؛ لأنه 
يقال: يلبسون فيها. '#حَرِيرٌ»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على جميع 
الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


عد 





000 لس عي وو سا لظ ف 
ٌ الحزن اث يك ونا رك 29 


الشرح: موَقَالوا يا ا ا 0 يقول الذين اصطفاهم الله من عباده بعد 
دخولهم الجنة : الحمد لله ..إلخ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: حزن النار. وقيل: حزن 
الموت. وقيل: حزن الذنوب» والسيئات» ورد الطاعات» وأنهم لا يدرون ما يصنع بهم . وقيل : 
حزن زوال النعم. وتقليب القلوب». وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقيل غير 
ذلك. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف. روى البغوي بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 


ولتق والعشوؤن ل 00 الآية: 0" > 


قال: قال رسول الله يلِِ: «لَيْسَ عَلَّى أَمْلٍ لا إله إلا الله وَحْشَةٌ في قبورِهِمْ وَلَا في نشُورهِمْ. 
وكأني بِأَمْلٍ لا إله إلا لله يخرجونّ مِنْ قبِورِهِمْ» وَهِمْ ينفضون الترابَ عن رؤوسِهِمْ» وَيَقُولُونَ: 
الحمدٌ ش الذي أذهبّ عَنَا الْحَرَّنَ؛. هذا؛ ويقرأ: (الحزن) بضم الحاء وسكون الزاي. وقراءة 
حفص بفتحتين . #إك بَبنًا لعَفُورٌ سَكوْر» : انظر الآية رقم [20]. ولا تنس : أن التعبير بالماضي 
بقوله تعالى: «وَتَالوا...4 إلخ إنما هو لتحقق وقوعه. وانظر سورة (سبأ) رقم [1]. 

الإصراب : وَتَالا4 : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
«للحنّد4 : مبتدأ. «ينَّوع : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. «الْرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
لأدْهبَ» : ماضء وفاعله يعود إلى #«#الَذِى». عَنَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
كل :سجر ل :هه و لتعيلة لد :1 ٠‏ لوسر نان لا اميد" مداه وو ل 216 ند قن اميه 
بالفعل. #رَينَا#: اسم «إإركت». و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ظلْعَفُودٌ»#: اللام: هي المزحلقة. (غفور شكور): خبران 
ل: #إرت»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَهَالُوأ أْحَمْدُ بِنَّ...» إلخ 
معطوفة على جملة يدَخُلُومًا... إلخ. وساغ ذلك؛ لأن الفعل بمعنى: «يقولون»» وإن اعتبرتها 
مستانفة ؟ فلست مفندا . 





الشرح: لاالَدِى ألَا4: أنزلنا. دار الْمُقَامَةِ: الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين 
ما وم كنا لا يتحولون عنها. والمقامة والإقامة» والمقام بمعنى واحد. «إين فَضْلِو4: من 
كرمهء وجودهء ومنّهء وإحسانهء لا بالاستحقاق بالأعمال؛ لأن أعمالنا لا تساوي ذلك. وقد 
قال النبي يله : «لَنْ يدَخْلَ أحداً 


01 ل 20 ل فين سر هع سر سل سار م 5 أ 3 
إلا أن يتغمدنيّ الله بفضله ور حمته» فسددواء وَقاربوا. 1 إلخ1 . اخرجه البخاري بطوله عن 


_- 


اي 2 ال 27 هه ر ص ى ير 6 
عَمَله الجَنة؛. قالوا: وَلا أنتّ يا رسول الله؟! قَالَ: «وَّلا أتا؛ 


أبي هريرة. وهذا الحديث لا يتعارض مع قوله تعالى في الآية رقم [4] من سورة (الأعراف): 


دوا أن يلك كمد أورنتتوها يما خثر ممه 4 وتغلها فى (الوخرق) رقم :01 افإن:كعول 
الجنة بفضل الله ورحمته» وانقسام المنازل» والدرجات بالأعمال. 

9ل" سنا فيا ةع أن لا يضينا مققة: ولا تسن ولا بسنا فا لكوك 4 أى :لا ينانا 
فيها إعياء» ولا ضعف من التعبء فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: أن الجنة خالية من 
تعب الأبدان» وكدٌ الأذهان» فهم في راحة» واطمئنان» وسرورء لا يكدره همومء وأحزان» 


ا 07 0 


وف ذَلِكَ لاض الْمسَتفِمُونَ» وانظر سورة (الزمر) رقم [20]. 


1/4 0 يفطل 2 الآية: +" الاك رز 


الإعراب : لألَدِئ4: اسم موصول مبني على السكون» وفي محلهء أوجه: أحدها: الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو الذي, أو على أنه خبر ثان ل: #إت* أو على أنه بدل من : 
(غفور) أو على أنه بدل من الضمير في #شَكُورٌ4. والثاني: النصب على أنه مفعول به لفعل 
محذوفء التقدير: أعنيء» أو أمدح الذي . وأجاز مكي اعتباره نعتاً الاسم : #إركت# . والثالث: 
اللخريغلن أنه جلال شن الموضيول هله ا ماقي + وفاعلة هود ]لل لالد وهر اناد 


< لخ ل عر 


1 0 ا مفعول به ثانء ديات 0 ٠‏ من 


هد مه 


ا 17 ال 58" ا ٠‏ «ينشاك : لع 
مضارع» و(نا): مفعول به ٠‏ 9# ضباكه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ إنصبُ# : فاعله. والجملة 


2 سرح“ لخ له مر 


الفعلية في محل نصب حال من 0 هه دار المقامةعه. والأول أقوف: والرابط : الفشير 
فقطى اتتاقا نوكل 3 لظ اتيت الو ا وهي مثلها في محل نصب حال . 


١ 00 000 


وَالذِين 


ا 0-0 


م 0 ود سس سي ار 7 
وأ لهم نار جَهَيَر لا فص عَلَيِهِمَ مونو ولا يحَدّفُ عَنْهُم مَنْ 





ديا كِكَ جره مإ مكَثرر © 


الشرح: «وَالَدِنَ كرو لَهْرٌ ار جَهَتَّرَ4: لما ذكر أهل الجنةء وأحوالهمء ومقالتهم؛ ذكر 
أهل النارء وأحوالهم. و ع ل ا 
سورة (سبأ). 9#لا بِقْصَى عَلَيهمَ مويو : مثل قوله تعالى في سورة (الأعلى): «إتم لا يموت فا وَل 
يتن أي : لا يحكم عليهم بالموت فيهاء فيستريحوا من عذاب النار؛ بل هم أحياء مع أن 
أسباب الموت محيطة بهم من كل جانب, كما قال تعالى في الآية رقم ]١1[‏ من سورة (إبراهيم) 
على تتعناغ وعليةه الك صلاة» وألف سلام : لإواعه اللرتجوو جك ددن را د ده 
ولا يحَنّكُ عَنْهُم ين عَدَايها4 : موحل براك اعت لير لاد روت 001 اقرع سور راطيا 6 


ره مر رج سر صر 


حت جِلُودُهُم بَدَلْتهُمْ جلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوُوا لْعَدَابٌ» فهم في عذاب مستمرء لا ينقطع» قال تعالى في 


اي الل 


الآية رقم [41] من سورة (الإسراء): #كلما حت زدتهُر سعيرا» . 

كَدَلِكَ خحرِى مَل كفُور 4 أي : مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع نجازي» ونعاقب كل 
مبالغ في الكفرء والإفسادء والعصيان., والعناد. هذا؛ ويقراً: (يجزى)» ويقرأ: (يجازى) ورفع 
(ك ) كيا يقرا (فيموتون) بالعطف على «لا يِقْصَى»ه مثل قوله تعالى في الآية رقم [1*] من سورة 
المرسلاات: «9وك دن م فِعَدْلٍ رون © . 

الإعراب : «اوالدنَ» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: مَكَفرُا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. لهمي : 


ِإدرعالدَاتٍ والحشرؤن مو الآية : ٠1/‏ هم 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «نارٌيه : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف». 
وظجَهَئَرَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث» أو: والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: إن اين يتنُوت...» إلخ» وما بينهما 
كلام متعلق بالذين يتلون كتاب الله على مثال ما رأيت. «لا»: نافية. #يقصّى» : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. معَليّهم 4 : جار ومجرور في 
محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقطء وأجيز اعتبارها خبراً ثانياً للمبتدأ. ظَمُوبا4: فعل مضارع منصوب ب: «أنَْ) مضمرة 
كوبا تند الفا السيية» اوفلاقة تي ميد نه التون لانم الأعال التخميةة: :والوا و قاعلة: 
والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: لم يكن, أو: لم يوجد قضاء عليهمء فموت لهم. هذا؛ وعلى 
قراءة: (فيموتون) فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: «لا بقْصَئ عَلَيّهِمْ4 فتكون في محل نصب 
حال مثلها. ولا : الواو: حرف عطف. (ل): نافية. #يحَنّتْ» : مضارع مبني للمجهول. 


خّ 
سس صر سيل 


عنهمم»#: في محل رفع نائب فاعل» وعليه ف: من عذايها»# متعلقان بمحذوف في محل نصب 
مفعول بهء كما يجوز اعتبار: 8يْنَ عَدَاَك في محل رفع نائب فاعلء واعتبار: ظعَنْهُم)4 
متعلقين بمحذوف مفعول به» وإن اعتبرت: فين صلة؛ فيتعين اعتبار: معَذَايِهَا# نائب فاعل 
مجرور لفظأ مرفوع محلاء وجملة: ولا يحَمّنْ...4 إلخ معطوفة على جملة: «إلا يقْصَئ عَلَيْهِمَ4 . 
كَدَنِكَ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف», عامله ما بعده 
التقدير: نجزي كل كفور جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه الذين كفروا. 8خَرِى»: فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»2. مل 4 : 
مفعول به» وعلى القراءتين الأخريين فالفعل مبني للمجهول» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف. وعكُلٌ» نائب فاعلهء و4 مضاف. وإِحكفُور» مضاف إليهء والجملة 
الفعلية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


1 بر 
ليسي اال ا ل الات ل سور مر 


لمزم موس برس . 7 1 #00 ل رم ا سار 
وهم يصَطرِحنَ فها ريا أخرحنا تعمل صَيِحًا غير أ حَمَلٌ ور تعيمركم 


سر صر 


وه صد 
مدي ا ا ل ا سس م ا رد ره سس 
ما يتذكر فيه من 5 وجاء كم النزير فذوقوا فما 





الشرح: وهم صَطرحونَ فبايه ا" يستعيكون في الثاو بالضوت العالي. والصارخ : 


تتا ]:1ما اقناتنا فعلا بتر كناو التطيراك له قر الطشايين 


1/5 ظ "- ملظل الآية: ا" التاق والغشرؤن 


لَه 0 000 35 الست جاه اي 32 5 ا وردّنا 
إلى الدنيا . تعمل صَلِحًا عر لت 15 م يسالون الله الرحعة إلى الذتيا؛ لعهلوا غير 
عملهم الآول. وامعم اله - تبارك وتعالى - أنه لو ردهم إلى الدنيا؛ لعادوا لحن ب اا 
تحكننا: يتا لقوله تعالى : ولو ر ردوا وأ لعَادوا لما موأ عنه وَإِتَمم لكَدْبونَ4 رقم [4؟] من سورة 
(الأنعام) . وسؤالهم الرجعة إلى الذنيا حيدها يشاهدون العذات كثين فئ آيات القرآن» ولذا رد 
عليهم بقوله : «أولر مركم ما ِتَرَكَرٌ فيه َ من تَذّكْرَ المعنى» لقَد: عشتم في الدنيا نا را لو 
كنتم ممن ينتفع بالحق؟ لا نتفعتم - به في مدة عمركم؟. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا: قيل: هو عشرون سنة. وقيل: أربعون. 
وهو سن كمال القوىء. والعقل» ومن لم بكم ف الاريمين' لم يكمل بعدها . فقد روي عن 
النبى كَكَِةٍ أنه قال : ١مَنْ‏ يَلْعَ مِنّ العم أربعين سنةء وَلْمْ يما يَغْلِبْ خَيْرَهُ على شرو َلْيتَجَهَرْ إلى الثَّارِ) . 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 
: 2007 5 اع عر م ا ا ا 5 5 ه في 
إذا المرءٌ وفى الاربعين وَلْم يَكَنْ له دون مَايَاتِيَ حياءة ولا سِتر 
فَدَعْهُ امنيح عبر انرو ا 2 د شن شك ل كا كر 
َإِدَّ سِفَاءَ الشيخ لا حلمَبَغْدَهُ وإذ للختي كه لساك كلت 

وفيل: "الشراد: ستون سنة. وهو مروى عن مجاهد. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وهي الرواية الصحيحة عنه وفي الأصح في نفس الأمر؛ لما ثبت في ذلك من الحديث عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبى يقِ: أنه قال: «أَعُدَّرَ الله تعالى إلى عبدٍ أخْيّاءُ حنّى بلمّ 
سئين » أو عي و نقذ أعَذر الله إل لَقَدْ أعدَرَ الله إِلَيْه). أخرجه الإمام ا نونك ومعلى 
أعذر إليه: أي لم يبق له عذرء ومنه قولهم: أعذر من أنذر. والمعنى» - والله أعلم : أن من 
عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن الإنابة 
والخشوع. وترقب المنية. ولقاء الله تعالى . ففيه إعذار بعد إعذار. 

والستون هي منتهى الكمال» ثم يأخذ ابن آدم في النقص, والهرم» كما قال الشاعر: [الوافر] 
اسك الستحتئ فين عسايا ‏ تطعنتة قيب لمتكت رالشتة 


ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده بهء ويزيح به عنهم العلل» والتعلل؛ 
كان هو الخابة علن اعمان هده الآمف كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة - رضي 5-7 


قال: قال رسول الله كككِهِ: «أعمار أمّتي ما بَبّْنَ السّتَينَ إلى السَبِعِينَ الواللية تن ابيعرا للقي 
أخرجه الترمذي». وابن ٠‏ ماجه.» وقال الترمذي : عوقو ك حتمه را 


ِل لان العشرؤن 10 - ل الآية : 717 ا > 


عير عرصم 


#ويعاء كم اندر : روي عن ابن عباس .ع وعكرمة. وقتادة: أنهم قالوا: يعني . الكنيت:. 


بر 


فَإِن ا 2 شك 8 الل كت ا ال د لظ شك كي ل شك ادا 
ا [الوافر] 
أبعي نشي ين عدر المنايا لصاحبوىء وحسبّك مِنْ نَذِير 
وقال آخر: [الوافر] 
لفذانيا السعية ومزعتع. ال نبيوايق نتيم 
وقال السدي» وعبد الرحمن بن زيد: يعني نهة :سيول الله كلف.وقر أ اب ازنك غ1 هذا ندر 
يْنَ ندر الأوك» الآية رقم [51] من سورة (النجم). ظمَدُوفُأ» أي: ذوقوا عذاب النار» جزاء 
على مخالفتكم للأنبياء فى حياتكم الدنيا. وانظر الاستعارة في الاية رقم ]١4[‏ من سورة 
(السجدة). #إمَمَا لِلظَدلِيِينَ ين َّسِيرِ» أي: ما لهم من مانع» ولا مدافع يمنعهم» ويدفع عنهم 
عذاب الجحيم . 
الإعراب : وهم ) : الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا . «يصَطرحْونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
#فبا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ» أو هي مستأنفة. «إرينا » : 
منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاغله مكدر فيه «أخرحَ» : فعل دعاء مبنيى على السكونء والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): 
مفعول به. لنَعَمَلٌ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر.ء وجزمه عند الجمهور بشرط 
مجذوف. «صللِحًا عَيرَّ#: يجوز أن يكونا نعتئ مفعول مطلق محذوف, التقدير: نعمل عملاً 
صالحاً غير» وأن يكونا نعتئ مفعول به محذوف, التقدير: نعمل شيئاً صالحاً غيرء وأن يكون 
#صدِلًِا4 نعتاً لمصدر محذوف, وظغَيرٌ» هو المفعول به. انتهى. جمل نقلا عن السمين. ‏ 


و«عر #* مضاف.». وه ألزى»* اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 


سر« سير 2١‏ 


«إككُنًا4 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه» وجملة: انَحَمَلُ4 في محل 
ضما برس وجو باحك كدر اسيل الدومو يه كميدن لقان والجا قلسي ركه اشرو 
الذي كنا نعمله» والكلام رَبنَآ أَحْرحنً...» إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. إن 
شئت قدرته فعلاً مفسراً ل: «إيصَطرِحْنَ» أي يقولون في صراخهم: ربنا. . .إلخ. وإن شئت قدرته 
حالاً من فاعل يصطرخونء التقدير: قائلين ربنا. . . إلخ . 


4 0 الآية: /" را نإ والعشوون 


مور : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: عاطفة على مقدر التقدين: اله 
نمهلكم» ونؤخركم عمراً يتذكر فيه من تذكر. ظنُمَيركُم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»2» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة» التي 
رافك تيرهاء عزن 4ه ا كرةاموصوقة بجح ترقا انوي طرف تان يما تبلق أرا عق تتميرا ‏ 
فتكون في محل نصب مفعول مطلق . #َرَكَرٌ): فعل مضارع . #افيه4:: متعلقان بما قبلهما . 
لمن 4 : ابح موضول متي على السكوة في نعل راض فاعل» والججلة العولية في ميل بصعي صعه 
«إمًا4. متَدَكْرَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: من وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والكلام: مأولَرَ نَْيَْكُم...4 إلخ في محل نصب مقول القول» التقدير: 
فيقال لهم : أولم نعمركم. . . إلخ» والجملة المقدرة هذه مستأنفة» لا محل لها . #وياءكُم4:: الواو : 
واو الحال. (جاءكم): ماض. والكاف مفعول به. «#التَّزِيرٌ»: فاعله» والجملة الفعلية هذه في محل 
نصب حال من الكاف» والرابط : الواو» والضمير» و«قد» قبلها مقدرة» وجملة: م#إِتَدَكرٌ فيه من 
دق بعد لدي فزن رماً) روز لززا بقل لعتمير ووو جا راف 

#فَدُوفواأ4: الفاء: هي الفصيحة. (ذوقوا): أمر مبنيى على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً في الدنيا؛ فذوقوا. طقَمَا: الفاء: 
حرف تعليل. (ما): نافية. © لِلظَّدِيينَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمن: حرف جر صلة. 
«ضَِير» : مكنا مؤخر مرفوع., وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء والكلام: 
فَدُوؤوا... إلخ من جملة مقول القول المحذوف. 





الشرح: «إك لَه حتلم َب السَموتٍ وَالْارْض» أي: يعلم ما غاب فيهما عن أعين 
الناس. 8إِنَهه عليه بِذدَاتِ أَلصّدُورِ» أي: يعلم ما تكنه الصدور من الأسرار. وإذا علم ما في 
الصدور ‏ وهو أخفى ما يكون ‏ فقد علم كل غيب في العالم. وانظر شرح: (ذات) في الاية 
رقم [] من سورة (الزمر) . 

الإعسراب : #إرت*©»: حرف مشبه بالفعل. 9 الله : اسمها. ##عدلرٌ»: خبرهاء وهو 
مضاف. وَؤإغَيَبٍِ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ومغيبٍ* 
مضاف. و: 8 أسَّمَوتِ» مضاف إليه. «#وَالاض»: معطوف على ما قبله. «#إإِنَّهُ»#: حرف مشبه 
بالفعلء. والهاء اسمها. #عليمُ»*: خبرها. ##يذدّاتٍِ»: متعلقان ب: #علية»» و(ذات) مضاف» 


درا لتاق والغشرؤن مل الآية :0" 84> 
العر العا العشرونا 9990 ٠١‏ 0 كا ااال اليل 


و: #الصّدُورٍ» مضاف إليهء والجملة الاسمية: #إرك أَنَّه...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: «إِنَّه عليم... إلخ تعليل لما قبلهاء ومؤكدة لها . 


َرّى جعل؟. ين ال كن لد كنا ولا يزيد الْكفرينَ كرشم 
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الشرح: مْرٌ الى جَمَلك)4: الخطاب لأهل مكة» ويعم كل عاقل إلى يوم القيامة. «حَليفٌ 

فى الأرض 6 : يخلف بعضكم بعضاً . أو: خلفاء الله في أرضهء تتصرفون فيها ا خلفاء الله في 
الأرض في تنفيذ أحكامه» كما في قوله تعالى : نعف 3 الف لساك أو المعنى: جعلكم 
سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة. هذا؛ و#حَلتيكَ» جمع : خليفة» مثل: كرائم جمع : 
كريمة» وصحائف جمع: صحيقة . . هذاء؛ وكل من جاء بعد من مضى ؛ فهو خليفة ترني المصياع ” 
والخليفة: أصله خليف بغير «ها»؛ لأنه بمعنى الفاعل» دخلته الهاء للمبالغة» ادن اوسا 
ويكون وغنفا للرخل تخاضنة ..ويقالتخليفة آخر(بالتذكتر): ومسيو :من يفول خلينة أعرئ 
(بالتأنيث). ويجمع باعتبار أصله على : خلفاء» مثل: شريف. وشرفاء. وباعتبار اللفظ على : 
خلائف. هذا؛ والخلف: هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله! 
فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله وَل وأنا راض بذلك . 


من كَتَرَ» أي : جحد النعمة» وغمطها ٠‏ وميه كترد4 أي : عليه وبال كفره» وهو العقاب 
الشديذد» والعذاب الأليم. #إولا يَريدُ لكين فرشم عِندَ ريم 3 مكنا أي : لآ يزيدهم كمرهم 


إلآ:طرداً مرخ وحمة ال وعدا وشكيا ديد هنال #ولا بريد الْكَفْرنَ كتف إِلّا حَسَارا 4 
أي: ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاًء وضلالاً» وخسران العمر؛ الذي ما بعده شرء وخسار. 

قال أبو حيان: وفي الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدلاً ممن كان قبلهم» فلم يتعظوا 
بحال من تقدمهم من المكذبين للرسلء وما حل بهم من الهلاك. ولا اعتبروا بمن كفرء 
ولا اتعظوا بمن تقدم. والمقت: أشد الاحتقار» والبغعض. والخسار: خسار العمرء كأن العمر 
رأس مال الإنسان» فإذا انقضى في غير طاعة الله؛ فقد خسرهء واستعاض به بدل الربح 
سخط الله» وغضيهء بحيث صار إلى النار المؤبدة. انتهى. مختصر ابن كثير. 

الإصراب : مْرَ ألَرِى»ه: مبتدأ» وخبر . «جل3) : فعل ماضء» والفاعل يعود إلى الى 
وفنو الجاكة» الاق مشهؤلبيه أول نيت "فصول بداثان» والجحلة الفعلية ضلة 
الموصولء لا محل لها. «إفي الْأَرَض»: متعلقان ب: ##حَكيِفتَ»» والجملة الاسمية: هو 
لّى...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «مّن*: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من): اسم شرط 


٠ 37‏ يورووطل للآية: ٠غ‏ لان والحشرؤن 


مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إكفْرٌ»#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. وفاعله يعود إلى : (مَنْ) تقديره: هوء والمتعلق محذوف. 8مْمَلَيو#: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (عليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. قري : مبتدأ مؤخرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشورطة :وكين الميكدا الذي هو (من) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم .]1١[‏ هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) موصولة؛ فهي مبتدأًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه 
كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
وعلى الاعتبارين ؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

«ولا»: الواو: حرف استكئناف. (لا): نافية. #يَزِيدُ: فعل مضارع. #الْكفْرينَ»: مفعول 
به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
ف الاسم االطقروه بلا 62811 فقول :والهاء مين تعمل فى محل :بحر ها لان قن دن اذ 
المصدر لفاعله. #عند : ظرف مكان متعلق بالفعل ##بزِيدٌ». وقيل: متعلق بمحذوف حال. 
ولا وجه له. و عند 6 مضاف» 40 مضاف إليهء والهاء ء في محل جر بالإضافة. من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إلا : حرف حصر. ومقنا» : مفعول به ثان. وقيل : 
تمييز. وليس بشيء. وجملة: «ؤولا يرِبِدُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء. والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح. وكررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ 
الكفر في نفوسهم؛ واقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين» وهما: المقت. واللخسار. 
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الشرح: #ثل4: خطاب للنبي جَلةِ. «أرمَيْمٌ): أخبروني . «شهكاءك اَن لَعُونَ من دون ألو 
أي : تعبدون من دون الله. هذا؛ وأطلق على الأصنام التي كانوا يعبدونها اسم الشركاء لأحد أمرين : 
أحدهما : أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة. والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا 
يشركونها في الأموال» والأنعام. والزروع» والثمارء وقد تكفلت سورة (الأنعام) ببيان ذلك . ومعنى 
ما تقدم: نا مخمين تويينا . وتاتيا لبولاء المكر كين : أخبروني عن حال الأوثان التي عبدتموها 
من دون الله» وأشركتموها معه في العبادة» والتعظيم» والتقديس : بأي شيء استحقت ذلك؟ ! 

روف مادا حَلَقَواْ من الْأَرضٍ» أي: أروني أي شيء خلقته هذه الأصنام في هذه الدنيا من 
المخلوقات؛ حتى استحقت العبادة مع الله؟! لأدٌ لحُمّ شرك في اتوت أي : أم شاركوا الله في 


تان والغشرون - مو ل الآية: 54١ 6١‏ 
اا شك 


خلق السموات» فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟! مار َانسَهُمَ كنبا اندلنا علييك 


1 لمر صر ليق سيل 


كتاباً من السماء ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. 8فَهُمْ عَلَ بيت يِنْهُ4: على بصيرة» وحجة. 
وبرهان في عبادة هذه الحجارة» والأوثان. 

بل إن يَيِدُ َلطَلِمُونَ بَتَسُيم...# إلخ: أي ليس لهم حجة على ما هم عليه من الضلال» وإنما 
عدوا هذه الحعفازة» والأوناة سيت تنرير: ا لأساذ ف الأغاؤت دو قال الروضاء للافاع انهم 
يشفعون لهم عند الله بالتقرب إليهء وهو صريح قوله تعالى حكاية عن قولهم: لاما حَبْدُهُمْ إلا 
رونا إِلَ الله زلى»*. 

هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة» التي هي لجماعة المذكرين العاقلين» مع 
أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها حوائجهم. وتذللهم 
لها. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا نزلوه منزلته؟ وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 8ثُلَ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أَرمَيٌْ#4: فعل» وفاعل. 
« 4:5 : مفعول به أول» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «الِن: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله. #تدعونَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوفء. التقدير: الذين 
تدعونهم . #من دُون»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. 
و#من» بيان لما أبهم في الموصول. و: دُون» مضاف. و: #آسَّهِ»م مضاف إليه. «أروق» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة 
الفعلية بدل من جملة : اريم ؛ لأنها بمعنى: أخبروني» كما رايخ 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف. 
التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت: ##مَادَا»# اسما مركباء فهو مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف,. مثل ما تقدمء كما يجوز اعتباره 
في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة : #مَادًا حَلَقُواْ# في محل نصب 
مفعول به ثان ل: «أَمَيْة4. «يِنَ الأرضٍ» : متعلقان بمحذوف حال من مفعول طحَلقرأ4 على 
جميع الاعتبارات» و: ##من» بيان لما أبهم فيه» وجملة: «أَردَي....4 إلخ في محل نصب مقول 
القولء وجملة: ##قل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

«أرّ»: حرف عطفء معناه الإضراب. «لَةِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إشْرَكُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: مإمَادًا حَلَقواْ من الْأيْضٍ» فهي 
في محل نصب مثلها. #أَرٌ»م: حرف عطف. لإءَتَيَهُجٍ4: فعلء. وفاعل» ومفعول به أول. 


00 6 روط الآية: 4١‏ إن ارون 


كنبا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . 
وهذا على اعتبار - متصلة» وإن كانت منقطعة بمعنى: «بل»؛ فالجملة بعدها مستأنفة 
لا محل لها ٠‏ #فهم» : الفا ء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. عق يي : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتداً . 8ه يذ : متعلقان بمحذوف صفة #يننتٍ». والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً. #بل»: حرف إضراب تستأنف بعده الجمل . 9إن» : 
حرف نفي بمعنى: ١مأ).‏ «إيودٌ) : د مفاع, «أَلطَِمُونَ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
اراوس الع لو بدل من #الظَديِمُونَ4» والهاء فى محل جر بالإضافة. 8إبَعَضّاي : 
مفعول به أول. إلا4 : حرف حصر . ##ؤْورًا» : مفعول به ثان» أو هو صفة مفعول مطلق 
محذوف. والجملة الفعلية: #إإن يَعِد...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ات 


دصح كم ويس تي 2 نم 07 
مح اليك أ ا وين الآ إن أُمَسَكَهمًا ه من أحدٍ من 





سر 30 


الشرح: «إإنّ اله بيك ألسَّمْوبِ والأرض أن تزولًا» : لمنا نين الله تغالئ أن آلهة المشركية 
لا تقدر على خلق شيء من السموات» والأرض؛ نين : أن خبالقهماء. وممسكهما هو الله وحدمع 
فلا يوجد حادث إلا بإيجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. وانظر الآية رقم [15] من سورة (الحج). 

قرلية ناكا إن أتشكونا ون لسر»ه أى ول والك1ف.ها أفسكهما اح فين اشاكنانى :هذا 
وانظر إعادة الضمير مثنى على #«#أااسَّمُوتِ والارض»*: في الآية رقم [4] من سورة (السجدة). مِإِنَهُ 
كن حَلِيمًا عَنُور: حيث لم يعاجل المشركين؟ الذين ينسبون إليه الصاحبة» والولد بالعقاب 
الالية؛ والأخذ الشديد. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ كادت 
السموات» والأرض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله» وأنزل هذه الآية» وهي كقوله تعالى : 
«لَقَد حِتمٌ سَيَا إِدا 9 نكاد اتوت لطر ود وطن الل لال هَدَا» في سورة 
(فرف): 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : «إن الله 
تعالى لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام»ء يخفض القسطء. ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء وفي رواية: (النار) لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. أله اسمها. بْتَييلكٌ»: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله» تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإِنَ#. «ألسَّمْوْتِ» : مفعول 


به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
«وَالايَضَّ» : معطوف على ما قبله. #أن»: حرف مصدري» ونصب. اتَزْولا#: مضارع منصوب 
ب: #أن»» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء و#أن» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر فى محل جر بإضافة مصدر إليه» يقع مفعولاً لأجله, التقدير: كراهة زوالهما. وهذا 
لئلا تزولا. ومثل الآية قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته المشهورة: [الوافر] 
اح يي ةلاطا فديتنا) ال ل ل را 1 ا ا ا 

هذا هو الشاهد رقم [1:48] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» وقيل: المصدر فى محل نصب 
بدل اشتمال من #«#ألسَّمْوتٍِ» التقدير: إن الله يمسك زوال السمواتء والأرض. والجملة 
الاسمية: لإِنَ أَه...» إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 

#ولَّينَ4: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء التقدير: والله. (إن): 
للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي فاعله» والمتعلق محذوف. 
كما رأيت في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #إِنْ: حرف نفي بمعنى: «ما». لأأَنْسَكَهِمَا4 : ماض» والهاء مفعول به والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية. #ينَ#: حرف جر صلة. #أَحَرِ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليهء انظر الآية رقم [*1] من سورة (الأحزاب). ين بعرو : جار 
يعود إل (اللّه) تمديره: ((هوا. #حليمًا عَفُورا 8 : خبران ك: 0 وجملة: 220 إلخ في 
محل رفع خخبر . إن 4# . والجملة الاسشة: ند كآن...1 إلخ 1 محل لها. 


5 عر صد ا 


رج * سه 7 ا تأر “اهز سر >. وو عر ا د ل سر 8 200 مج عر 20 
9 وأقسمواً الله جها 2 ليت جاءهم نذير لسَكوننَ أهدئ من إحدى ألامم فلمأ 


عير 





مسر بخ 2 ب سيره اك بجاح حجن 
جاء هم ِرُّ مَا رَادَهُمْ إلا شويًا 4639 


الشرح: انكر ل كيد اك 4 اقسمزا #صساثرا؛«وسمي العلق دما لانشيكون 
عند انقسام الناس لمن مصدق ». ومكذب». وهو رباعى كما ترى » فههرنة تثيبت فى الماضى» 


-١ 0‏ مورؤوطِل ١‏ الآية: ”؛ الاق والغشرون 
والأمرء وتحذف من المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما رأيته مراراً. هذا؛ وأما ١قسما‏ 
الثلاثي؛ فإنه بمعنى جزأء أو فرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة. وهمزته في الأمر همزة 
وصلء تسقط في درج الكلام. «جَهْدَ »4 أي : غاية اجتهادهم فيهاء والجهد: بفتح الجيم 
المشقة.» وبضمها القدرة. والطاقة» وبهما قرئ قوله تعالى: ولت 5 عدون إِلّا جهده » 
الآية رقم [74] من سورة (التوبة) . 

لاي لخ در ايكون أهدئ مِنْ إِعَدَى لمم 6 : قال النسفي وغيره: بلغ قريشاً قبل مبعث 
النبي كله : 0 اليهود. والنصارى كذبوا رسلهم» وعذبوهم؛ بل وقتلوا بعضهم. 
فقالوا: لعن الله اليهود. والنصارى أتتهم الرسلء فكذبوهم.ء فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
منهم. ولنتبعنه» ولنكونن معه! وقولهم هذا مثل قوله تعالى عنهم في سورة (الصافات): «إوَن كنوا 
لووك (©) لو أن عِندنا وكا ين الْأوَلِينَ ) لك عبَاد أ الْمُحَلصينَ ([) فكفروأ بو ضَوْفَ يعلمون» . 

#إفلمًا جَاءَه م زر : هو سيد الخلق» وحبيب الحق كَكةِ جاءهم بالهدى. ودين الحق. «إمًا 
رَادَهُهَ#: مجيئه. طإِلا نُورا» : إلا تباعداً عن الهدى. والحقء وهرباً منه. هذا؛ وقد قال الله 
عدر و د ]٠‏ من سورة (الأنعام): #«#وَأَقسمُوا موأ بألل جَهِدَ أَيْمْهمٌ لين 


- 


00 ءا 20 يبا . 


الإصراب : موََكَسَمُْ» : الواو: حرف استئناف. (أقسموا): فعل» وفاعلء» والألف للتفريق. 
بس : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «جَهْدَ)»: مفعول 
مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناهء أو هو حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين. 
و: لجَهْدَ» مضاف. و: طأأْيِمَ»: مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
#«لين*: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. «جَهتهُمَ4: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والهاء مفعول به. #نَدِرٌ» : فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَكوْئنَ4 : اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يكونن): فعل مضارع ناقص مرفوعء وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع اسمه. #أَهْدَئ»: خبره 
منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذره. وفاعله مستتر فيه وجوباء تقديره: 
«هوا. هين لِتَدَى» : متعلقان ب: «أهدئ». و: «يتدى» مضافء و: «الْأم» مضاف إليف 
وجملة: 9ليكوْنن...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء المدلول عليه باللام؛ وجواب 
الشرط محذوف. لدلالة جواب القسم عليه؛ على نحو ما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ والقسم 
المحذوف وجوابه المذكورء والشرط المذكورء وجوابه المحذوف. كل ذلك جواب لقوله: 
(أقسموا بالله). وهذا القسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. 


يي - مطل الآية : 57 5 
لا 060اااااااااااااااال ااا سسحتي 
هلما : الفا لفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [14] من سورة (سبأ). «جَاءم 
. نَنِدُ»: فعلء. وفاعل» مفو نه والتحفلة الفعلية لآ محل ليا “عدن اغتيان (لعا)خرفا :وني 
محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #إمَا): نافية. رَادَهَةَ4: فعل ماض» ومفعوله 
الآول» والفاعل يعود إلى تر تقديره: «هواء وإسناد الزيادة إليه مجاز؛ لأنه سبب في ذلك» 
وإذا قلنا: الفاعل محذوفء يدل عليه المقام» التقدير: ما زادهم مجيئه» فهو كلام لا غبار 
عليه. «إِلَّا»#: حرف حصر. #قورًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل 
لهاء وفيه دليل على أن (لمّا) حرفء» لا ظرف؛ لأنه لا يعمل ما بعد «ما» النافية فيما قبلهاء 












ولتمكلاى ال يسك أب با يي ال ألم إلا يأهو: فَهَلْ ينظرويت 
إِلَّا ست لون كن يد سن أله بدلا ول يَدَ نت أ سه تحويكا 4 






الشرح: #اسيكبارا فى الْدرض > أي : أعرضوا عن الإيمان» ونفروا من النبي ود بسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق. وبسبب عتوهم» وطغيانهم في الأرض» ومن أجل المكر السَيَى 
بالرسول يَكلِ وبالمؤمنين؛ ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين الله والمكر: الاحتيال» والخديعة. 

00 لبي أي : ومكروا »يكن العمل الشتنية أئ القنيفر» بوانظن الآية رقم 11" 

ولا يحبنٌ المكر ألسَّئّ لا يأَمَِيّ» أي: لا ينزل» ولا يحيط وبال المكر السَّيّى إلا بمن 
تكرهة «ودثرة 2 وغرة: ابرع عام :اررض الله عنهما : أن كعب الأحبار قال له: إني أجد في 
التوياة” امن حفر لأخيه حفرة وقع فيها». فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: فإني أوجدك 

في القرآن ذلك! قال: وأين؟ قال: فاقرأ: «إولًا يحِقٌ الْمَكرٌ أل إلا يأهلو:». وفي أمثال 
اعرف ١مَنْ‏ حَفَّر لأخيه جبّاً وقع فيه منكبًاً). وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ثلاث 
من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: المكرء فالله يقول : #ولًا بحينٌ المكر السَئُ إلا يأَهْلِقَ» . والبغي» فالله 
يقول: طيأيًا ناس إتَمَا بَمْيِكُ ع1 أَشيِكُم»4. والنكثء فالله يقول: طمَمَن تَككَ كَإنَمَا يكت عل 
تَفْسِهِء#. وقال النبي كل: (لا تمكرء ولا تعن ماكراً. ولا تبغ . ع اغاء وَلَا تَنَكتْء 
ولا تهق تاكناً» :. وقال الشاعر الحكب : ْ [السريع] 


يننا انسهيها التطنات نن فملةه والماك سور عطي ا واكم 
اجن سحي انين عناتي حكن نشي المسيافا سين ايم 


وفى الحديث الشريف: «المكرء والخدينة فن النار)ا. أ تدخحل أصحابها فى النار نوم 
القيامة؛ لأنها من أخلاق الكفارء لا من أخلاق المؤمنين الأخيارء ولهذا قال النبي كَلةٌ في 


1_0 م . 3-4 20 مااع ايم 

47+ مط الآية: 57 درا لتاق والعشرؤن 

سياق هذا الحديث: ار من أخلاق المؤمن المكر والكديعة : والبفيانة). وفي هذا أبلغ 
تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

#فَهَلُ ينظروت إِلَا سُنّتَ الْأَوَينَّ4 أي : فهل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا سنة الله 


مر ا بير 


جل يَدَ لد لله ييبلا ون يَدَ ِْنتِ له و4 أي: فلن تتغيرء ولن تتبدل سنته في 
خلقه. ولا يستطيع أحد أن يحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره. وقال تعالى في الآية رقم [71] من 
سورة (الأحزاب): سن أنه في اليرت خَلَوأْ من قَبَلُ ولن يمد لِسَنَةٍ اله تبدِيلا4. وقال تعالى 
فتي: الآينة رقتو الالث] من سحووة (الإسراء): يوسن من كد أوسا قلعن رسكا لد لقن 
مرو وان ترف "أن تدتعا لى فاق السنة تارة إلى نفسه» وتارة أضافها إلى القوم لتعلق 
الأمر بالجانبين» وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله» وتارة إلى القوم» قال الله تعالى في الآية 
رقم [5] من سورة (العنكبوت): 8َإنَ أجل أَنَّهِ لَآَتْي. وقال في الآية رقم [4:*] من سورة 
(الأعراف)» وغيرها: م#قَإدًا بجآء أجلهم) . 

الإعراب : «#اسيكارا» : يجوز فيه أن يكون مفعو لا لأجله. وأن يكون دلا نه ” قور وأن 
يكون حال اف حال كونهم مستكبرين. ##إنفى الْأَرْض 6 : متعلقان بما قبلهما . #وَمَكرَ 6 : معطوف 
على ما قبله» أو هو معطوف على ##نتُورًا» أجازهما السمين» والزمخشري. و(مكر): مضاف» 
و«ألسّقَ» مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته؛ إذ الأصل : والمكر السيئ. «ولا» : 
نوات حرف استئناف. (لا): نافية. مإيحينٌ»: مضارع . «#الْمَكرٌ): فاعله. «#آليُّ4: صفةء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف ؛ إذ لا وجه له. 
لإِلّا: حرف حصر. بآَمَلِنّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 

#فَهَلَ؟: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. معناه النفي. «#ينظرويت»: فعل 
مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. #إلا#: حرف حصر. 
سنت : مفعول به» وهو مضاف. و آلْاوَآنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. 
والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله هنا بخلاف قوله: © لسنتِ أنه فإن الإضافة فيه من إضافة 
المصدر لفاعله. وعليه: فهي تضاف أحياناً للفاعل» وأحياناً للمفعول. والجملة الفعلية مستأنفة: 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. #قلن: الفاء: حرف عطف. (لن): 
حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يََدَ: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: 
لأنت)2. ملست : متعلقان بما بعدهماء أو هما في محل نصب حال منهء كان صفة له. . .إلخ» 
أو هما مفعوله الثاني تقدم على الأول. #تََدِيلًا 4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق . 





ا 0 7 1 


الشرح: ور روأ ل 1ن ره الى اليه 4 قد بر لز كرحتا 
استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تكذيب المكذبين بما يشاهدونه في سيرهم إلى 
الشام. واليمن» والعراق من آثار ديارهم الماضية» وانظر الآية رقم [4] من سورة (الروم) تجد ما 
سرك ويللك ورك ا 9 عه من زر أ ليسيقةه ويفوتةف و إذا أراة إنرال 
عذاب بقوم؛ لم يعجزه ذلك. إِنّهُ كان عَلِيمَا4 : بكل شيء. قزرا : قادر على كل شيء. 

الإعراب : اود > : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي » وقلب» وجزم. 98 يسيروأ 4# : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؟ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. «إفي 
الأرض»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ا 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» التقدير: أقعدوا في مساكنهم: ولم يسيروا. . .إلخ. #فينظرواً» : 
فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم» 
أو الفين حدق النوة» والراو فاعلة) والالق التفويق» بوعلن اعنيان الفعل ويا + فيو ول مع 
«أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» فيكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم . 

«كِقَ)4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كن تقدم عليهاء وعلى 
انهاه عجر عله اللقعز كله عن العمل ليطا 4115 قد سافن انض و 4 امت 
كان» وطعَقبَةُ4 مضاف. ون مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين تبلهم : 
تتقلقان نمحزوفضلة المرصضوك» والياء قبي نتضل اقفن طخل خير بالإضافة : بعذاءبوإن 
اعتبرت كدَ» تامة» ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون طَيِبَة4 فاعلهاء ولق في محل نصب 
حال من: الا والعامل (كان)» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد 
مفعول الفعل قبلها. #وَانوَاً#: الواو: واو الحال. (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضم. 
والواف عسي والائق السو ورا ا ير كات مم4 : جار ومجرور متعلقان 
ب: لأَسَّدّ؛ لأنه أفعل تفضيلء وفاعله مستتر فيه وجوبأ تقديره: «هو) «4: : تمييزء 
وجملة: ©وَكنواً...4 إلخ في محل نصب حال من الموصولء والرابط: الواو» والضمير» و”قدا 
قبلها مقدرة. هذا؛ ولم تربط بالواو في الآية رقم [4] من سورة (الروم) . 


١1 0/1‏ روط[ الآية : 40 التاق والعشرؤن 


#وما4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كات»: فعل ماض ناقص. اندي : 
اسمها. #اليعْجرَه» : فعل مضارع منصوب ب: «أَنْ) مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والهاء مفعول 
به. «#من©»: حرف جر صلة. تئر 44 : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#في السَّمَوتِ»: متعلقان بمحذوف صفة 
لتَىْو4. «ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد النفي . «إفى الْأَرَض» : 
معطوف على ما قبله. و«(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحود. 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات* التقدير: وما كان الله مريداً لإعجازه عن 
شيء. والجملة الفعلية مستأنفة.» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى معنى. 
راقم سكا 140 حيرات مله لتيل :دو لياء افوا بر 1 نت ساقي تاقفن 4 اهيدها قر 
إلى الله مو ليما قري 6:. عفبيزاق 1:ج كاك كه والحملة الشعلية كير (إن )4 والجيئلة"الاسحية : 
إِنَهُ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل للتقرير المذكور في أول الآية. 


وَل نَوَاحِد أله 


1 ع ا 17 سيره ا 1 


ل سم 
بصيرا ©2ذ4 





الشرح: «#إوَل بَوَآحِدُ أَلَهُ ناس بِمَا كَسَبُوأ4 : من المعاصيء والسيئات» واقتراف 
المحرمات» والمنكرات» وفي سورة (النحل) آية رقم [11] # بظُليهر» بدل: «يمًا كُسَبُأ4 . 
ما تَرَلِى عل ظهَرِها من دَآبَةِ» أي: على ظهر الأرضء والمراد: من دابة كافرة. وقيل: 
المعم أنه لو أفتلك الآناء بكفرهم لانقطع النسل» ولم توجد الأبناء» فلم يبق على وجه 
الأرض أحد. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [5]: «#وريك الْعَفور دُو د توَاخِذّهُم يما 
كبر لَعَبَلَ طم الْعَدَابَ...4 إلخ وفي الكلام استعارة حيث شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها 
أنواع المخلوقات» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه. وهو الظهر بطريق الاستعارة 
المكنية» ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية. . . إلخ. #ولحكن يَخْرْهُمَ» أي: يمهلهم 
كا : «إِلَ أجل مُسََ»: هو وقت انتهاء آجالهم. وانقضاء أعمارهم. ددا 
بحآ أَجِلّهُمْ» يعني: وقت انتهاء آجالهم. قرت أَلَّهَ كن بعبساده. بصا أي: كان» ولم يزل 
عدر برعا ب عنانةر ردي سم بد رهم بوك د الالو ارو لج بز عي 
أحوالهم» بصيراً بمن يستحق العقوبة» والعذاب» ومن يستحق الأجرء والثواب. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: مَإإِكَ أَجِلٍ مُسَىَ» ومثله في سورة (النحل) رقم [11] وغيرها كثير» 
وقال تعالى في هذه السورة رقم [1]: ْمل مُسَمَّىَ» وغيرها أيضاً كثير» فإن قلت: أهو من 


هلان والغشرون - لوطل الآية: ه؟ 144 
٠‏ اولتاق لغفززن 2 ٠١‏ سلاه ايه 1١‏ 000000 ا للللل 


تعاقب الحرفين؟ قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبعء ضيق العطن» ولكنّ المعنيين 
أعني : الانتهاء» والاختصاص ‏ كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى 
أجل مسمىء معناه: يبلغهء وينتهي إليه. وقولك: يجري لأجل مسمىء تريد: لإدراك أجل 
من »رفون لسر عدف زد الك لج سحتي» الا توي ١‏ فى الكتميى معدن بار 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. انتهى . كشاف . 
تنبيه : في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهم. وأهلك الناس 
معهم. قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه وقرأ هذه الآية : لو أخذ الله الخلائق بذنوب 
المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق؛ حتى الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار من 
السماء» والنبات من الأرضء فمات الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفوء والفضلء كما قال 
تعالى: ##وَيِعَمُوا ماب وك ع يو ام-0 وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(الكهف): «وَرَيُكَ الْمَفْورُ دو اليَحْمَةَ لو مَُاِذدُهُم بِمَا كَسَبْوا لمَجَّلَ هُمْ الْعَدَابَ4 فإن قيل: كيف 
ممع سوا يعو ب ع وو مي 
وله 21 «وهاذك النؤمق ففوها بتوائع الآخرة: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله 


ليو سه 


عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا أراد الله بقؤم عَذَاباً؛ أصابّ العذابٌ مَنْ كان 
فيهِمْ ثم بُعِثُوا عَلَى نبّاتهِم. فال نمال قن بسووة اعفان رق 01 «وائَفُوا هِتَنَدٌ لا ضبن 
طلوأ يسك حَآيكدٌ». وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [1] 9وَإِنَ ريك لذو مَعْهِرَةٍ ْنَا عل 
لو © نفل : شرح هذه الآية في محالهاء والله أعلم دمر اذةاءة واسران كتانة: 
الإصراب : «أوَرٌ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
وَاخِدُ: فعل مضارع. أأَنَّهُ: فاعله. #األنَّاسٌّ»: مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لآنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يِمَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف», التقدير: 
بالذي» أو: بشيء كسبوه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم. (ما): نافية. #تلك»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أله 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. «عل 
ظهَرها: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . وقيل : متعلقان بمحذوف حال 
ميق: (دابة) كان صفة له فلما قدم عليها؛ صار ا : على القاعدة: «نعت النكرة إذا قدم 
عليها؛ صار حالاً». #من»: حرف جر صلة. #دآت3: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره»؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


7 0" روط للآية: 5غ تان والعشزؤن 


415119 لواو حر عطق «لكلن) 4 حدرق التعدراك حهمق ١1‏ مدل الع جا ات 4 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أنه تقديره: هوء والهاء مفعول به. ظإكَ أبَّرِ4: متعلقان 
بما قبلهما. ماشسَتٌُ»: صفة #أسَلٍ» مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف 
0 ذه النقاع: لببنا كنيز الالف الفا وليل عليه :شمف كينها جملة: طادكة 
تين إله معطوقة طالى واب الو ةا مطل لها مثله. «دَإا#: الفاء: حرف تفريع. 
واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من 00 اتن لشرطه. م --200 بجوابه صالح لعي 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. تاء»# ©: فعل ماض . 46ايم©: فاعله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية في ال ا بدا (إذا) محذوف» 
التقدير: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدليل عليه التصريح به في سورة (الأعراف) 
رقم [54]» وفي سورة (يونس) رقم [44]» وفي سورة (النّحل) رقم [51]. قإرت4: | 
حرق تعس ا( رن رو مقي بالقد ا و42 :3 السطيةا ما 2 :قز هنا وى "فين اد ييل 
على الاستمرار» واسمه يعود إلى أله جه . ٠‏ # بعبتاده#: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #بَصبرَ4: خبر #كنَ»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليلية» أو مستأنفة. لا محل لها. تأمل. وتدبرء وربك أعلم. 
وأجل» وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (فاطر) بحمد الله وتوفيقه. إعراباً وتفسيرا. 


5 5 


التاق والعشرؤن ١‏ ملاس 00 


و ا اسم 


+47 ع 7 
يمو( لسرم 


سورة (يس) مكية بالإجماع إلا أذافرقة قالت؟ إن قوله تعالى 1 42 تسكن ما لدع وار 
نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» وينتقلوا إلى جوار مسجد 
الرسول يك على ما يأتي. وهي ثلاث وثمانون آية» وسبعمئة وتسع وعشرون كلمة» وثلاثة الاف 
خرف فعن انين رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ع : لإن لكل شيءٍ فنا وقلبٌ القرآن 
لني )1 ومنو قرا اريس كي الله بيقر اعقها قراءة القرا عدر مراتقاب الرعده ترسف ونان 
حديث غريب. وعن معقل بن يسار» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كفي : ١افْرَؤٌوا‏ عَلَى 
مَوتَاكم الك )ا رجه او ذافزة ل غعروة وعة 5 هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يي: مَنْ كَرَآ (لس) في ليلَةٍ أَصْبَح مغفوراً له ومَنْ كَراً حم التي يُذكَرٌ فيها الدّحَانَ 
أصبحٌ مغفوراً لهُ6. أخرجه الحافظ أبو يعلى. 

ولهدا قال عضن العلماءة هن خضائفن هذه الشورة :"أنه لأ تقر ا عند امد ضير إلا سيره الله 
تعالى» وكأن قراءتها عند المحتّضّرء أو الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروع» والله تعالى أعلي قال الإنام أخمل برحمه الله كان المشيخة يقولون؟ إذا قركت 
ديعت (يشن )معتل الفيت خمت الل عنةانها :«وزوف البزار عن ابن عباس برطتي الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي ميد : الَوَدِدْتٌ نيا في قلب كل إنسان مِنْ أمّتي". وعن الوب وعبي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يَلةِ قال: «مَنْ دحل المقابرَء نقراً سورة (يس) حَقّت الله عنهم يَوْمَئِفِ وكان 
لَهُ بعددٍ مَنْ فيها حَسناتٌ». وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن الصلت»ء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مرواك» عن أبي جعفر قال : سن 
وجد في قلبه قساوةً فليكتبٍ (يْس) في جام بزعفران» ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: 
حدثنا أصرّم بن حَوْشَبٍء عن بَقيّة بن الوليد: عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي» قال: 
قال رسول الله عله : «القرآن أفضل مِنْ كل شيءِ دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام. 
كفضل اللو على حَلْقِهِد فمن وَقَّرَ القرآنَ فقد وقر الله» ومن لم يُوَفّر القرآن لم يُوقِر الله. وحرمة 
القرآن عند اللو كحرمة الوَّالِد على وَلدِو القرآن شَافِعٌ مُسَفَّ وماحِلٌ مُصَدَّقَء فمن شفعٌ له 
القرآن شَفُعَ» ومن مَحَلَ به القرآنٍ صُدّقَء ومَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الجن وَمَنْ جَعَلَهُ حَلْفَه ساقة 


إلى النارء وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبسُون نور الله. المعلّمون كلام اللو» مَنْ 


وَالَاهِمُ فَقَدْ وَالَى الله وَمَنْ عَادَامَمْ كَقَدْ عَادَى الله. 


يقول الله تعالى: يا حملة القرآن استجيبوا لِرَبّكُمْ بتوقير كتابو. يزذكم حب ويحبّبْكم إلى 
عبادوء يدفع عن مستمع القرآن لوي الدنياء وبافع عن الي القرآنٍ بلوى الآخرة. وَمَنْ لتحم آي 
من كتاب الله تارك انكر ينا جد الدرض إلى حارو وإِنّ في كتاب الله لَسُورَة تُدُعَى 
العزيزة» وَيَدُعى صاحبها الشريف يوم القيامةِ» تشفع لصاحبها في أكثر مِنْ ربيعة ومَضَرَّء وهي 
عور اه انتهى . قرطبي» والله أعلم . 


#«يس 49 


فيه فراءات كثيرة ) كما فى لفظ (طه) وقد اختلف فى معناه. فقيل : معنأه : يا رجل! وروي عن 
سج 1 عرس 


ابن عباس» وابن مسعودهء وغيرهما: أن معناهيا إنسان. وقالوا فى قوله تعالى: م#مَلم عَلَ إِلْ 
يَاسِينَ# رقم ]1١١[‏ من سورة (الصافات) أي : على الا جنيك وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله 


تعالى -: هو اسم من أسماء محمد يَكِوِه ودليله: «إِنَكَ لَمنَ الْمَرْسَِنَ# قال السيد الجميّري : [البسيط] 
ا نَفْسٌ لا تَمْحَضِي بالنضح جاهِدَة 0 لدف 1 1 العا ليت 


وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء الله قاله مالك. 
هذا؛ وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وك يقول: «إِنْ الله تَعَالَى 
أَسْمّاني في القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد وطه وياسين والمزمّل والمدَّثر وعبد الله». قاله 
القاضي. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق: أن المعنى: يا سيد! مخاطباً 
لنبيه يل انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : «#يس#: فيه. أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي هذه (يس). الثاني : أنه 
متعرة ون انول تحار كوو التقترة كر ديق ان الكالهة الماقوو وس وج نت لقي نيد رك 
التقدين: فسم<: (ينين): 





لقان لفكي © إِنَكَ لَبْنَ الْمْمِلِينَ 9 عل مط مُسْتَقبر )4 


عير قر ” الور سر 


الشرح: ووأ لقرءانٍ شكير» : قسم اعم اتام أن :محمدا كله ترسل امن .عقله وهو 
زد علق كفا وق يكن #تحيثك قالوا: الست مرسلا - ومع السكي ١‏ البشكم الذي لا يآنية الباظل 
فر بين يليه ولا من خلفه. كما قال تعالى في أول سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة»؛ 


ِلدرَالتَنٍ والغشرون 1 موك سرام الآيات: 77 _ " 7 
وألف سلام. #كِتبٌ 56 يدم إلخ رقم [1] ويقال فيه: ذو الحكمة. يقال: قصيدة 
الرجل يحكم؛ أي: صار حكيماً» ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر في معلقته 
رقم [7؟]: |التسسيطم 


واسكنة كبك وعان تسق ١‏ تطرف ‏ «إلتحو بعدام ترا وار و النتسقة 

والعكيةة«الدارية عدن تكييا افان"القاع + ْ ْ [الكامل] 
ولضيياة فاتن انيار سكيوي ٠‏ . كذ قلضيا نال قن ١‏ تاكهنا؟ 

والخطاب بقوله تعالى: «إنَكَ لِِنَ الرسينَ» للنبي كَ. طعَلَ مر مُسْتَقِيرٍ» أي: على 
منهج قويم» وشرع مستقيم» كقوله تعالى في سورة (الشورى): ©#وَإِنَكَ لَتدِىَ إِلّ صَرْطٍ مُسَْقِيِوِ 
َل أشَِّ» أي: الطريق الذي أمر الله بالسير عليه» ولا تَنْسَ ما في الآية الكريمة من 
التأكيد بأكثر من مؤكد؛ لأن المرسل إليهم منكرون. فقد أكد ب: (إن» واللام» ويسمى هذا 
النوع في علم المعاني: إنكارا . 

قال الزمخشري: فإن قلت: أي حاجة إليه»ء وقد علم: أن المرسلين لا يكونون إلا على 
صراط مستقيم؟! قلتٌّ: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم 
عن غيره ممن ليس على صفته. وإنما الغرض وصفهء ووصف ما جاء به من الشريعة» فجمع بين 
الوصفين في نظام واحدء كأنه قال: 8َإإِنَكَ لَمِنَ الْمرْسَدِنَ#» الثابتين على طريق ثابت. هذا؛ 
والصراط: الطريق» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة الفاتحة» وسمي الدين طريقا؛ 
لأنه يؤدي إلى الجنة» فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصاد. والسين» والزاي» ويذكرء ويؤنث. 
اك ول اكه 

هذا؛ وأصل مستقيم (مُسْتَقُوم)؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن. وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة. فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء. ثم قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» فصار: مستقيم. 

الإصراب : «اوالئنان» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم بالقرآن. 
#لذكِر»: صفة له. و«َإإِنّكَ»#: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. #لَِنَ»: اللام: هي 
المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إن). ##عَل صلِ» : متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: «#الْمَرْسَاِنَ©». ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #امُسْتَقيِرٍ#: صفة (صراط). والجملة الاسمية: 8إِنَّكَ...» 
إلخ جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب . 





الشرح: ف زيل لْعَريزِ يحم 4 ا اعد : هذا القران رين العزيز الرحيم. أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوفء. التقدير: نزل تنزيل» ويقراأً بالرفع» فيكون المعنى : القرآن الكريم الموجود 
بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في صدورنا تنزيل العزيز الرحيم» كما يقرأ بالجر على البدلية 
من القرآن. الِدُنَذِرَ قَوْما مآ أَنذِرَ َايَآوْهْمَ» المراد: كفار قريش» وغيرهمء والمراد بآبائهم : الأقربون 
لا الأبعدون, فإنهم قد أنذرواء فآباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل عليه السلام» وآباء غيرهم 
الأقدمون قد أنذروا بعيسى» ومن قبله. هذا؛ وفي: #إنَا»# اختلف المفسرونء فأكثرهم ومنهم 
قتادة يقولون: إنها نافية. وعليه فالمعنى : لم يأت آباءهم نذير. وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة 
أيضاً: هي بمعنى : «الذي» وعليه فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم. وقيل: إن ِإمَآ مصدرية, 
والمعنى : لتنذر قوماً إنذار آباءهم» ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء. 
فالمعنى يكون: لم ينذروا برسول من أنفسهم» ويجوز أن يكون بلغهم الخبرء ولكن غفلواء 
وافدضوا 6 وهر اوعدو ان كوو هد خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبي؛ وقد قال تعالى في الآية 


. ءِ ل 5 0 د مره سر رصم ًُ عر نا عت م مرخ سر 00 9 
رقم [44] من سورة (سبا): #وما َائِشْهُم كن روي وما أرسِلنا إِلهِم قبلك من نذير#. وقال 
تعالى في الآية رقم[*] من سورة (السجدة): إمْنزر فوما مآ أتلهم من نذيرٍ هن مِلِكَ عله 


مور 


تجتدوت* أي: لم يأتهم نذير. وعلى قول من قال: بلغهم خبر الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون 
الآن متغافلون عن ذلك. ويقال للمعرض عن الشيء: إنه متغافل عنه. وقيل المعنى : فهم غافلون 
عن عقاب الله وانتقامه. انتهى. قرطبي بتصرف . والزمخشري بمعناه. 

الإعراب : « إننزِر» : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل. والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر: أتَنزِيلَ4, أو بمعنى (من المرسلين)» أي: أنت 
مرسل للإنذار. #نَم: مفعول به. م41 : نافية. «أندِرّ: فعل ماض مبني للمجهول. 
دَايَاوْهُمَ# : نائب فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة قوما»» وعلى اعتبار #إنًا»# موصولة» أو نكرة موصوفة» وهو أجودء فالجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء وتكون 48 بدلاً من: ترم ولا يصح أن تكون صفة له؛ 
لآنه نكرة» وهي معرفة» وعلى اعتبار ما»# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول مطلقء التقدير: لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم. مفَهُمَ4: الفاء: حرف عطف . 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عَِلُونَ4: خبره مرفوع. . . إلخ. 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: 8ن أنذِرَ دَايَوْهُمَ» على اعتبار (ما) نافية» وعلى الاعتبارين 


سل سل سه 


الآخرين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة: #«#َ#إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِنَ#. وقيل: هى تعليلية» 


ِلََِالَاقٍ العشرزن 7 - سبوللا سر الآيتان: ا و/ ُظُن 
لت شت 10لا ا شتا 


ولا وجه له. هذا؛ ووذ أبو البقاء 000 وابعاة وَغيق أن تكون زائدة. وتكون جملة: #أنزر 
َابَآؤْهُمَ) صفة : قرم » والرابط: الضمير. 


جلمد حَنَّ الْعوَلُ ع1 أكُرّم مَهُمْ لا يون 09> 


الشرح: وقد ع الْعَوَلٌ عل أكرم) : لقد وجب العذاب على أكثرهم. واستحقوه» وهو 


0 
تلن 2-2 أ دمر ب 
4 


فحوى قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (السجدة): «إول؟: عن اليف بقارن حوور 
مرب الْجِنَّة والئّاس أمعيرت. 8قَهُمَ لا يُموْنَ» : وهذا فيمن سبق في علم الله: أنه يموت على 
كفره» وذكر الله سبحانه الأكثر؛ لأن بعضهم أدركته العناية الإلهية» وسبق في علم الله الأزلي : 
أنه يموت على الإسلام فأسلم. وهؤلاء الذين سبق في علم الله: أنهم يموتون على الكفر قد 
أخرج الله من أصلابهم من حمل لواء الإسلام في ربوع الدنيا. والتاريخ الإسلامي وسيرة السلف 
الصالح شاهد عدل على ما أقول. 






الإصراب : ملْتَدَيه : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم مقدر. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. طحق : فعل ماض. طالْتَرلُ4: فاعله. 9ع أكرّم» : 
متعلقان بالفعل ظحَنَّ» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #القد حَنَّ...# إلخ لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين في اللام. قَهُمَ»: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . «إلا4 : نافية . 
ِؤّمْْنَ» : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وإن اعتبرتها تعليلية؛ فلست مفندا. 






2 
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الشرح: «إإنًا جَعلنا في أَعَتقهم أَغْدَلا: جمع : غل» يقال: في رقبته غل من حديد. ومنه قيل 
'اللمرأة السكة الخلق : غل قملء. :واصله: أن الهل كان يتخد من نجلد» وعلية شغر فِيَقَمْل) 
والغل» والغلة: حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى: الحقدء والبغض. 
ورحم الله من يقول : |الشيط!] 
با طَالِبَ الْعَيْسٍ في أمُنٍ وفي دَعَةٍ رَغداً بلا كَكَر صَهُواً بلا رَنَقِ 
حَنْصٌ فُوَاكَكَ مِنْغِل رَمِنْ حسَّدٍ ‏ الْخِلُ في القلْبٍ مِثل الْغُلَّ في الْعْنْقٍ 
203 هذا وفي الكلام استعارة تمثيلية» فقد شبه الله تعالى حال الكفار في امتناعهم من الهدى. 
والآنماة معن غلك يده إلى عكقة بالسلانتل > والأغلال» فاضم درقوعا راينهه' لا سعط ع نضا 
'لهء ولا التفاتاً» وبمن سدت الطرق في وجهه» فلم يهتد لمقصوده. وذلك بطريق الاستعارة 


التمثيلية» ولا تَنْسّ : أنه اكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين؛ وإن كانتا مرادتين» وهذا جيد؛ 
لأنه لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين إلى العنق؛ اكتفى بذكر العنق عن اليدين» وهذا 
يعني : أن الضمير يعود إلى اليدين» وإن لم يتقدم لهما ذكرء ورجح الزمخشري عوده على الأغلال. 

مفهىَ 5 لدان : جمع: ذقن» هو من الإنسان مجمع لحييه. الل (بفتح اللام) : 
كذ اللجة :كيني لله اندو لانبا لوت وغيره: لا فازليى معي الشعن المستري] مين لعفن 
الإنسان. قال هدبة بن خشرم يوصي امرأته حين قتل قوداً في ابن عمه زيادة: [الطويل] 
فلو سكيضى إن قن اله ميننا ‏ أن اننا والبوسو تاي باترقيا 


ضَروبا بِلشْيَِيّهو على زرَوْرٍ صدرو إِذَا القومٌ هشوا لِلْمَعالٍ تَقَفَعَا 


#فهم تُفْمَحُنَ4 أي: رافعوا رؤوسهمء لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من عُلَّت يده إلى ذقنه 
ارتفع رأسه. وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعيء قال: يقال أقمحت الدابة: إذا جذبت لجامها 
لترفع رأسهاء وقمح البعير قمحاً: إذا رفع رأسه عند الحوضء وامتنع عن الشرب» والجمع: 
قماح على غير قياس» قال بشر بن أبي خازم يصف سفينة : [الوافر] 
وخكن عدابى موا ندييهنا كلوه نَعُْضٌ الطرّف كالإيل القمَاح 

والإقماح: رفع الرأس» وغض البصرء ولم تذكر هذه المادة في غير هذه السورة. هذا؛ 
والإقناع المذكور في الآية رقم [47] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام بقوله: مإمَهْطِعِيت مقن روسيم معناه: رفع الرأس وشخوص البصر إلى السماء. هذا؛ 
وفي الآية فن القلب؛ إذ أصل الكلام: جعلنا أعناقهم في الأغلال. وهذا باب مشهور في 
كلام العرب. 

الإعراب : ناه : حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء ونقيت الألفه دلاة 
عليها. «جََلا»: فعل. وفاعل. #ف أَعَتَقَهِمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: طأَغْدَلَا4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «انعت 
النكرة إذا تقدم عليها 00 وقيل: الجار والمجرور في محل نصب مفعول : مجعلا 4 
الثاني تقدم على الأول» وليس بشيء؛ لأن: #جعلنا» بمعنى : وضعنا. ##أَعْدَلَا#: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية: 8أإِنّه..4 إلخ تعليل لعدم إيمانهم: 
لا محل لها. 8فَهِىَ4: الفاء: حرف عطف. (هي): مبتدأ. إل الْأَدْتَانِ4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #8أإنَا جَعَلنا...» إلخ. لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية: «#فهُم مُقَمَحُْنَ؛ معطوفة عليها أيضاً. لا محل لها. 
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الشرح: هوبعلا مِنْ بَبَنِ ديم سحدًا...4 إلخ: قال أبو السعودء وغيره: وهذا تتمة للتمثيل» 
وتكميل له؛ أي: لِمَا في الآية السابقة. انتهى. والمعنى: منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم 
لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان» كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد» فيكون في 
الكلام استعارة كما في الآية السابقة. طتَأعْمَيته» : زاعقها انعد فيه أن مطكاماء 
وجعلنا عليها غشاوة. فهي معنوية مستعارة لعدم الاهتداء» ورؤية طريق الحق والصواب. وفرئ: 
(فأعشيناهم) بالعين من: العشاء في العين» وهو ضعف البصر؛ حتى لا تبصر في الليل» قالت 
عاتكة عمة النبي كَلِلةِ: مدي الكاما | 
تباط خشيي الما طصويح ‏ 12 الخ السشعيخعوا انهه 

لفَهُمْ لا يعِرنَ4 أي : طريق الهدى» والحق؛ وإن كانت لهم عيون» كما قال تعالى: ؤَْمُمْ 
بكم عم الآية رقم [14] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وقيل: نزلت الآيتان في أبي جهل» وصاحبيه الممخزوميين» وذلك أن أبا جهل ‏ لعنه الله - 
حلك لدو رأى تجمدا يعدن لبرضكو زأسهيعجز» قله رآم ذعن» فرتع حشرا لبرميهة 
فلما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقه» والتصق الحجر بيده. قاله ابن عباس» وعكرمة» وغيرهماء 
فهو على هذا تمثيل» أي هو بمنزلةٍ من عُلّت يده إلى عنقه. فلما عاد إلى صاحبيه أخبرهما بما حل 
بهء فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه؛ فأتاه. وهو يصلي على حالته 
ليرميه بالحجر. فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوتهء ولا يراه» فرجع إلى أصحابه» فلم يرهم 
حقى تأك زد ققال:وانلةماتزايعة» ولقن ممعت فوت افقال انالك والله لاكسخن آنا راسة» ثم 
أخذ الحجرء وانطلق» فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشياً عليه» فقيل له : 
ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت الرجل» فلمًا دنوت منه» فإذا فحل من الإبل يخطر بذنبه. 
ما رأيت قط فحلاً أعظم منه. حال بيني وبينه. فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله 
تعالى : إن جَعَلنَا ف أَعَتَقَهمَ أَغَْلًا...4 إلخ. انتهى . قرطبي ومثله في الكشافء والخازن. 

تنبيه: في ليلة الهجرة المباركة التي تآمرت فيها كفار قريش على قتل النبي يكو وأحاطوا 
في بيته وأخذوا يرصدونه وترقبوا خروجه ليضربوه ضربة رجل والتخف» أمز أرق ضيه ع أن ينام 
في فراشهء وأخذ كفا من تراب» فرماهم بهء وخرج من بيته» وهو يقرأ يس والقرآن 
الحكيم. . .إلخ: إلى قوله تعالى: ظمَهُمْ ل يرُوة4: فأعمى الله أبصارهم» فلم يبصروه حين 
خرجء. وهذا شيء مشهور ومسطور. 


7 ظ - مرو لسرم الآية: ٠١‏ مدا تان لسرن 
الإصراب: «رجَعلنا»: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل. وفاعل. 8يِنْ بَيَنِ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما ني محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. #بَيْنِ»: مضاف. و: 
يديم 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. #مككا»: مفعول به. #َوَيِنَ سَلْفِهِرَ سَدَا»#: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: 
وَجَعلنا...4 إلخ معطوفة على جملة: بعلا ف أََتّقهم...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
(أغشيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع 0 «إفهم 4 : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتداً. «لا»: نافية. «#إَْحِرُنَ»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. وقيل: تعليلية. ولا وجه له. 


ا دده 





وَسَواء عَليوم -أنذرتهم َم لَرَ 5 دهم لا يبون 429 


الشرح: (سواء): مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعذد. وقيل: هو اسم 
بمعنى : مسكو » ولعو ل رتت 0 ولا لجع قالوا: هماء و جم سواء. فإدا أراذها لفظ المتن ؟ 
قالوا: نيا ل وإن شعت فل سواءان» وه في الجمع : مم أسواء وهذا كله ضعيف » ونادر. 
وأيضاً على غير القياس: هم سواس» وسواسية» أي : متساويان ومتساوون. هذا ؟ ويأتى بمعنى 
الوسطء. ها فى قوله تعانى : فطلم قرءأة فى سواء جحو # رقم [55] من سورة (الصافات)» 
ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى: ©مَآَئِدٌ إِلَيَهمَ عَلَّ سَوَآةِ» رقم [548] من سورة (الأنفال) 
وسواء اشغ غيره» قال الأعقن : [الطويل] 
تجَانَكُ عن جو اليمامة ناقتي وك رتت ع الترهنا لشيوافكا) 

وسواء السشبيل : ما استقام منه. وسواء الجبل : ذروته. الاندان: الإعلام. والتخويف من 
عذاب الله. ملا بُومِْْنَ4: المعنى: الإجمالي للآية الكريمة إنذارك وعدمه لكفار مكة سواءء فهم 
لا يؤمنون. والحمد لله قد امن أولادهم. وأحفادهم . 
به والجملة الفعلية وهمزة ع ا نا مؤخر. دار 4 : حرف 

1 75 5 2 2 5 ا دلوم 2 
عطف معادل لهمزة التسوية. «لرٌ#: حرف نفي». وقلب. وجزم. ##تنذِرّهم»: فعل مضارع 
مجزوم 38 ور 4 . والفاعل تمذيره: «(أنت)فء» والهاء مفعول به والجملة الفعلية هذه مؤولة 6 ْ 
بمصذدر معطوف على سابقه. وتقدير الكلام : إنذارك. وعدمه سمواء. هلا ؟ وجوز اعتبار (سواء) 
00 والمصدر المؤول لخر عق والأول أقوى ؛ دن سواء نكرة لما ترى »© ولا مسوع لوقوعه 


مبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والجملة الفعلية: «لا يَؤُمِننَ...* إلخ في محل نصب حال 
مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ورجحه ابن هشام في المغني. 
هذا؛ وينبغي أن تعلم : أن الآية مذكورة بحروفها في الآية رقم [5] من سورة (البقرة)» فلذا لم 
يتكلم عنها أحد من المفسرين» وإنما أحالوا على سورة (البقرة»» والله الموفق» والمعين. 


صدوساى مد 


©إِنَمَا َذِرُ من أتَِمَ اليَكَر وحثى اللَحَنَ يالعب صسْره يمغفرق وَأجْرٍ 


1 
17 





سر ج70 
كربرٍ 409 


الشرح: «إِنَمَا نَزِرٌ»: الخطاب للنبي يَلةِ. «إمَن أَنِمَ ألرِْكَرَيه أي : إنما ينتفع بإنذارك, 
وتخويفك يا محمد المؤمنون» من اتبع القرآن. وعمل بما فيه. «إوَحَتى الَحمَنَ بِالْعِبِ» أي : 
خاف الله بالغيب؟؛ حيث لا يراه أحد إلا اع ا ا وعالم 
بما يفعل. هذا؛ والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه. قال الشاعر: [الطويل] 
وَبِالْعَيِبٍامَنَاوَكَدْكَانَ فَؤْمُنَا ‏ يُصَلُونَلِلأًويَان قبل محمد 

هذا؛ وانظر الخوف في الآية رقم [18؟] من سورة (فاطر). هذا؛ والخشية خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشي. والمضارع: يخشى» والمصدر: خشية. 
والرهل نان سوا لسرا تا بوذا االمكان | حتن الك أ افونا رياف 
الفعل: ١حْشِيَ)‏ بمعنى: علم القلبية» قال الشاعر : [الكامل] 
ولمذ خشية بان من تب الهندى سكن الممتان معالتيع ضحد 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر: فَحَيِيئَا أن 
ِرْهِقَهُمَا طُعْْنًا وَكُفْرا4 قال الأخفش : معناه: كرهنا. «#فْشْرَهُ بمَعْفِرَق4: لذنوبه» وستر لعيوبه. 
لوجر حكَريرٍ» أي : كثير» واسع؛ حسن» جميل. كما قال تعالى فى سورة الملك: «إنَّ الذي 
يحْسُوْنَ رَيَّهُم بِالْمَبِ لهم مَعَفرَةٌ وأَجَرُ كِيرُ»#. هذا؛ والبشارة عبارة والح الدر الذى طون 
على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان تَعْيْرَ بشرة الوجه؛ كان 
كذلك الحزنء والغم»ء يظهر أثرهما على الوجهء وهو الكمودة. ا ا ره 
الغم. والحزنء فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السارء ل وعليه 
قوله تعالى في سورة (النحل): ##وَإدًا مشر أحدهم الس يه مَسْودًا وَهْرَ كي #:. ولكن قد 
تستعمل البشارة بالشرء ويما يسوء على سبيل التهكمء والاستهزاء» كما في قوله تعالى: 
َبَيْرَضُم بِحَدَابٍ أليِمِ»4. وهو كثير في القرآن الكريم . 


لننا ‏ ”فتن سد ٠١‏ لنزاقفزيينن 


الع راك : إِنَّمَا : كافة . ومكفوفة. نز : فعل مضارع » وفاعله مستتر تمذيره: (أنت). 
#مّنٍ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «وأتبم : 


مر و مة 
ىو 


متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعول. والجملة الفعلية: ©إِنَّما ننَذِرُ...» إلخ تعليل 
لتسوية الإنذار وعدمه للكافرين. ©#فِسَّرَه»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر»ء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة.» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلا وواقعاً ©هَشَّرَهُ». (بشره): فعل أمرء والفاعل تقديره: 
(اأنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها. 8 يمَعْفرَةِ»: متعلقان بما قبلهما. 
#وَآجّرٍ #: معطوف على ما قبله. #حكرير»: صفة له. 


يرك هرا م ل و 


حر ترم م ره سرصم اج نر 4 1 
© إِنًا نحن نحي الموة: وتحكتب ما قَدموأ وءاثثرد 





الشرح: «َإإنًا نَحَنْ ني ألْمَوَينَ*: يوم القيامة للحشر والنشر والحساب والجزاءء أو المراد: 
نحيي القلوب الميتة بالإيمان» على حد قوله تعالى في الآية رقم [؟1١]‏ من سورة (الأنعام): مِلٍأوَمَن 
كن مَنِنَا أنه وَجَعلَنًا لَه ورا يَمْثِى يوه في آلدّاسن كن...» إلخ. «وتكيب ما قَنَّمأ4 أي: من 
الأعمال. خيرهاء وشرهاء صالحهاء وسيئهاء فآثار المرء التي تبقى» وتذكر بعد الإنسان من 
خيرء أو شر يجازى عليها: من أثر حسن؛ كعلم علموه؛ أو كتاب صنفوه. أو وقف وقفوه. 
أو بناء بَؤءء من مسجدء أو مدرسة, أو قنطرة يعبر الناس فوقهاء مما تركوه من بعدهم مما تقدم 
يجري لهم ثوابه وأجره بعد موتهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إذَا 
مات ابْنُ آدم انقطع عمل إِلّا مِنْ ثلاثِ: علم يُنْتَمّعُ به» أو ولد صالح يدعو لهُ: أو صدقةٍ جاريةٍ من 
عدم ررح بعتا آنا الكت م انلق بعد عليه وو يسيع مره قرطانة واوا يعض اللا سين 
المفسدين على المسلمينء أو بناء بناه تجري فيه المفاسد» مثل المقاصف. التي تقع المعاصي فيها 
من قمار»ء وشرب الخمورء والكازينات المعدة للرقصء. والمخزيات» ومايبنى على شواطئع 
البحارء والأنهار للدعارة» والخلاعة» وكل ما يغضب الواحد القهارء وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأحزاب)» تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 

هذا وقيل : إل الحرادد: (آثارهم) خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل 
فيه؛ لأنه قال: إن الآية نزلت في ذلك؛ لآن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْهِ: «صلاةٌ الرجل في جماءةٍ تُضَعَّفُ على 


لمر لتاق :الخشرؤن ااا ميا ”7 


و > 


صلاته في بيتِهء وفي سوقهء حَمْساً وعشرينَ ضعفاًء وذلك أَنَهُ إِذّا تَوَضأء فأحسنّ الوضوء. ثم 
حَرَجَ إلى المسجد. لا يخرجه إِلَّا الصلاةٌ؛ لم يخط خطوةٌ إلا وَِتْ لهُ بها درجة. وحطّ عنه بها 
خط ٠‏ فإذا صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلَّي عليه ما دام في مُصَلَاهُ ما لم يُحْدِتُ. .. إلخ». رواه 
البتخاري ).وف انق :عمسن هرضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يةِ قال: «صلاةٌ الجماعة أفضل مِنْ 
صلاة الْمَدَ سبع وعشرين درجة». رواه مالك» والبخاري» ومسلمء والنسائي» و الترمذي» وهذا 
فو الماك ايبن د المكرزر انق لانيو زد ها وى : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: خلت البقاع حول التستجن» فاراة وق ستلمة 
أن يتتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال لهم: (إنَهُّ بلغني أنكم تُريدونَّ أَنْ تنُتقلوا 
ترف المسجد). قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلكء فقال يَكِةِ: «يا بَنِي سلمَة! دِيَارَكُمْ 
نَكْتَب آنَارَكُم! دِيَارَكُمْ تكب آتاركُم!». أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد. والمعنى: الزموا 
دياركم . والفعل المضارع مجزوم نذا المقدو: 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن بنيى سلمة شكوا إلى رسول الله يَكَِدِ بعد 
فنا زليم من المسجدء فتزلت : #وتكب ما قدمواأ رضم 46 فأقاموا في مكانهم» وقالوا: ما كان 
تعدرنا آنا كنا تو لنا ...واه الحافظ“ المران» هذا 4 وال تثاذة ب ههه الله تغالن :لو كان الله 
را بر واضاي بوكر اب لبر 0 ولكن أحصى 
على ابن آدم أثره» وعمله كله؛ حتى أحصى هذا الأثرء فيما هو من طاعة الله تعالى» أو من 
معصيته ) فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى؛ فليفعل . انتهى . من القرطبي 
ومختصر ابن كثير وغيرهما. هذا؛ والأثر: الأجل» وخذ ما يلي : 

0 - رضي الله عنه -: أن رسول الله كله قال : ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه ع 

يي . رواه البخاري؛ ومسلم. قال في الفتح: وسمي الأجل أثراً؛ لأنه 


ا تشع المي عد سند ال 


5-8 


م 0 0 يه محو » ولا تعغيير ) ولا 0 0 


روس ا شاجت 


ول سي أ حْصَبَْهُ ف إِمَاوِ تبنِ4 أي: حفظنا كل شيءء وعددناه» وأثبتناه , في اللو 


ال الام 1 55 يحوي اه 000 أو شرء 
كها: فال تعالي: وضع لْكنَبٌ وجأىء لحن وَاَلْشبَدَآءِ4 . وقال تعالى: إووضعَ الكنث فرَى 
لْمْجرمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه...* إلخ. الآية رقم [44] من سورة (الكهف)» ويقال له: ارا كتبّكَ 
كت بِنَفْسِكٌ أَئومَ عليَكَ حَييبًا4 الآية رقم [14] من سورة (الإسراء). 


(ثنا ص فتن «يد: 5 لإزااوؤغقن 


الإعراب : 8 إِنَاكه : (إِنّ) : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه. «#نحن» : ضمير منفصل لا محل 
اي . 4# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره : «نحن»» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إنَّ) على الوجهين الأولين في الضمير» وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ» فتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إنَ) . #ألْمووّن* : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (نكتب): مضارعء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها. ما : اسم موصولء, أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
كني الدى) اونينا تدموة: (آثارهم) : معطوف على «إما فَدَموأ4. والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: © إِناء إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
كر 4 لواو عوك ابسكاتب زكر )م متضوت على :لاعفا له رن مونم بيهر 
2 بعدهء ومثله قوله تعالى في الآية رقم ]١8[‏ من سورة (الإسراء): لكل إِفانٍ 
إلخ. «#أَحْصَبْئَة: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة 
يا التقدير. يق إِمَاوِ): متعلقان بما قبلهما. مين : صفة مإإمَارِ» . 





مد ع 


الشرح: #وَآمْرِت لم مَتَدَا#: الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق يل والمضروب لهم 


كفار مكة. ##أسحب الْقرَية: المراد به أنطاكية في قول جميع المفسرين» فيما ذكر الماوردي. 
«إذ جَآَهَا الْمَرْسَلنَ» أي : الذين أرسلهم عيسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء إلى : 
«أنطاكية» بكسر الهمزة وفتحها. 

هذا؛ وأصحاب جمع: صاحب» وهو هنا بمعنى: المالك». والصاحب يكون بمعنى 
الصديق» والزوج» ونحوه. وصاحب رسول الله يَْةْ: هو كل من جالسه في حياته» ولو ساعة 
واعتلة يشرط ساون ميك مهد ويجمع على أصّحاب» وصّحُب» وصحاب» وصحابة» 
وصّحْبة» وصُحْبَانء ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم يخفف. فيقال: أصاحب. 

أما القرية: فهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء ٠‏ كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى : م ال رن 
وكا الآية رقم [11] من سورة (الأنعام). كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من 
قريت الماء في المكان: جمعته. وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف» وفتحهاء والنسبة 
إليها : قَرَوِيّ وقِرَئيٌ والفتح أقوى . 


درا لَك والغسرؤن و سر الآية: ١5‏ ظ 70 


وها :الففل: في هده الآية وتحوشاء فهو عياره عر اقول فى شي إيثبيه فقولا فى شي ار 
بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة : 
نو القول اناق ببق الكاتيوبوالدى قد فاب يحض الرعرووة و المندل مفيريهم أن جر الححالة 
الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير : 
لدكير اج امنا ]قاذ موس ويه اي يتفز فنينا اهنا الى عووة الكت الى اتلس كفل 
(الكنك معنف لذن )قله بغرت لكان تن افرط" فى تسطصي ل اشن مقن وان اقم اتانيه يتل افوا ته 

الإعراب : مرَأَضْرِتَ؟: الواو: حرف عطف . (اضرب): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«(أنت». لم4 : جار ومجرور متعلقان به. وقيل : متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. ممثلا» : 
مفعول به أول. «أسَحَبَ»: مفعول به ثان» وصحح (الجمل» العكس . و8أححَبَ» مضاف». 


و« الْفرَيةِ؛ك مضاف إليه. #إذ»ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من #أصصب الْقَريَةِ#. «جَاءَهَا؛4ه: ماضء ومفعوله. 8«#الْمَرْسَنْونَ...: فاعل مرفوع إلخ. والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 9أإِذَ؟ه إليهاء وجملة: موَآصْرِتٌَ...» إلخ معطوفة على ما تضمنته الآيات 
السابقة من الكلام على كفار قريش» لا محل لهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 

تنبيه: قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: أصح ما يعطي القياس., والنظر في مَئََا أب : 
أنهما مفعولان ل: (اضرب)»» دليله : قوله تعالى: «ِإإِنّمَا مكل الْحَمِزةَ لزنا كما أَنرلنهُ عِنّ السَماوِ؟ الآية 
رقم [4؟] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فلا اختلاف: أن مَإمثلٌ# 
ابتداء» ومكُمَةِ؛ خبرهء فهذا ابتداء» وخبر بلا شكء» ثم قال تعالى في موضع آخر: لإوَأَضْرِب هم 
َثَلَّ الَو اَلدَنيَا كملك...4 إلخ الآية رقم [45] من سورة (الكهف)»؛ فدخل (اضرب) على الابتداء» 
والخبر. فعمل في الابتداءء ونصبه» فلا بد أن يعمل : فى التفين ايكيا ؛ لآن كل فعل دخل على 
داعيو لكر تعمل لق لا شاد قاين انيمل ف الع إذ هوهو ققد تعدى (اضرت) ؛ 
الذي هو لتمثيل الأمثال إلى مفعولين بلا اختلاف في هذاء فوجب أن يجري في غير هذا الموضع 
على ذلك». فيكون قوله تعالى: وحن كيه حي (اضرنت) كما كان في 
دخوله على الابتداء» والخبر» وقد قيل: إن «أحسبَ» بدل من مُثْل) وتقديره: واقرت لني د 
«مَثْلَ) أصحابء فالمثل الثاني بدل من الأول» ثم حذف المضاف. انتهى . بحروفه . 


# هه يه جه سه عر سل ره 


17 6 مم نين مَكُدَيوهُمَا َعرْرْنا بِشَالِثِ فَقَالَواً [ نا ليم رسَلون 2 426 





مستحانة وتعالى الإرستال إلى نفسه؛ لآن عتسئ أرسلهها بآمزة»- .جلت قدرتة»:وتعالت حكيعةه: 


2 


3 فَكَدَيوهمَا : قيل: ضربوهماء وسجنوهما ٠‏ عرزي ِشَااثِ» أي ور دا اهن لاني 


"١ 7‏ يواسم الآية: ١5‏ لدرا لتاق والغسرؤن 
برسول ثالث» واسمه: شمعون الصفا بن لاوي. ويقرأ الفعل بالتشديد» والتخفيف» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبنا وقهرناء ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم ["17]: 

وَعَرّى فى للْخِطَابٍِ». والتشديد بمعنى : قويناء وكثرنا. 

وخخذ القصة بما يلي: أرسل عيسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ رسولين من 
الحواريين» اسمهما : يوحناء وبولس إلى مدينة أنطاكية» فلقيا رجلاً يرعى غنيمات له» وهو حبيب 
النجار صاحب : «يس» فدعَوَّه إلى عبادة الله تعالى» وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله 
تعالى. فطالبهما بالمعجزة. فقالا: نحن نشفي المرضى, وكان له ابن مريض منذ سنتين» فمسحاه» 
فقام بإذن الله صحيحاً» فآمن الرجل بالله تعالى» ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل 
الملك إليهماء وكان يعبد الأصنام» فسألهما عن حالهماء وما يريدان» فقالا: نحن رسولا عيسى, 
فقال: وها ايتكي؟ قالة::تبوق الاكمةه: والارهري”وتيرى السريفن بإذن الله وندعوك إلى 
عبادة الله» وتوحيده. فحبسهما الملك. وجلدهما مئة جلدة» فانتهى الخبر إلى عيسى» على نبينا » 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فأرسل ثالثاً هو شمعون الصفا رأس الحواريين؟ لنصرهما . 


فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم» واستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى الملك» فأنس به 
وأظهر موافقته في دينه» فرضي الملك طريقته» ثم قال يوماً للملك: بلغني: أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله» فلو سألت عنهما ما وراءهما؟ فقال: إن الغضب حال بيني» وبين سؤالهما! 
قال: فلو أحضرتهماء فأمر بذلك» فقال لهما شمعون: ما برهانكما على ما تدعيان؟ فقالا : 
نبرئ الأكمه. والأبرص» فجيء بغلام ممسوح العينين» موضع عينيه كالجبهة» فدعوا ربهماء 
فانشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في خديه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء 
فعجب الملكء وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام؛ ولم أدفنه حتى يجيء أبوه. فهل 
بحييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه شمعون سراًء فقام الميت حيأء فقال للناس: إني مت 
منذ سبعة أيام فوجدت مشركاًء فأدخلت في سبعة أودية من النارء فأحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا 
بالله! ثم فتحت أبواب السماءء فرأيت شابأًء حسن الوجهء يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعون» 
وصاحبيهء حتى أحياني الله» أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن عيسى 
رسول الله وكلمتهء وأن هؤلاء هم رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم 
وهو أفضلهمء فأعلمهم شمعون: أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله 
فآمن الملك في قوم كثيرء وكفر آخرون. 

وحكى القشيري: أن الملك أمن» ولم يؤمن قومه. وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي 
من الكفار. وروي: أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية» قالوا: يا نبي الله! إنا 
لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم» ولغاتهم! فدعا الله لهم» فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم» وقد 


لتاقي والعشرؤن 7" يوسن الية: ١٠١‏ 3 


حملتهم الملائكة» فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم. فذلك قوله 
تعالى : إوَأَيَدْئَهُ بروج الْقَدين4. انتهى. قرطبي ونحوه في الخازن» والكشاف. 

الإعراب: #إِذ4: بدل من سابقتهاء فهي في محل نصب مثلها . «#أرَسَلنَآ4: فعل» وفاعل . 
الم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
نين : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #وإذ» إليها. 
©مَكَدْيوْهُمَا4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (عززنا): فعل» وفاعل» والمفعول 
محذوف؛ إذ التقدير: فعززناهما . ##بِنَااِثٍ*: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله والألف 
للتفريق. #«إنَا» : (إنّ) حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. « إلتم» : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. لمُرْسَنُوتَ4: خبر (إنّْ) مرفوع إلخ» والجملة الاسمية: #إإنا...4 إلخ في محل نصب 


صر سير م 


مقول القول» وجملة: ©َقَالراً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها أيضاً . 


ره 


ا 2 4 اك دسم. عه كم 
نَل اليَمنُ من مَنْءٍ إن لَثْرٌّ إِلّا تَكْبون 09 4 





الشرح: «اتَانوأ» أي : أهل القرية. «إمآ أَسْرٌ إلا سي متاك : تأكلون الطعام مثلناء وتمشون 
في الأسواق. لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون. وهذه شبهة كثيرٍ من الأمم 
المكذبة» وقد ذكر الله ذلك عنهم في كثير من آيات القرآن. #إوما نر لحن من سَّىَءِ» أي : من وحي 
يأمر به» وينهئ . إن أَسْر إِلّا تَكدبونَ4: في دعوى الرسالة» وتفترون شيئاً لم يأذن به الله . 

هذا ؛ وَ#بِدرٌ» يطلق على الإنسان ذكراً كان أو أنثى: مفرداً كان» أو جمعاًء مثل كلمة: 
الفلك تطلق على المفرد» والجمع. وسمّيَ بنو آدم: بشراً لبَدُوٌ بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلد. 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوفء أو بالريش . هذا؛ و##بسَرٌ» يطلق 
على الواحد. كما في قوله تعالى: #فتَمَثَّلَ لَها بَشَرَا سَوي» الآية رقم [17] من سورة (مريم)» 
ولذا ثني في قوله تعالى: الوا أَيِنُ لسرت منيتا4ه. الآية رقم [507] من سورة (المؤمنون)» 
ويطلق على الجمعء كما في قوله تعالى: ما تين مِنَ الْبسَرٍ أحدَا) الآية رقم [11] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 

وأما (مثل) فهو بكسر الميم» وسكون الثاء» ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه» وهو اسم متوغل 
في الإبهام؛ فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة في 
قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: طون بسر ميا وَعَوْمهُمَا لا علِيدُود©#. ويوصف به 


المفردء والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعه. وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيء». 
وذانام ا كانا قن قر لمعه لى زكتري الوق + عند بعضهمء حيث قال: المعنى: ليس كذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: 8إقَاِنَ ءَامَنُاْ بِمِئْلٍ مَآ ءَامَدمَ يوء هَمَدِ أَهْنَدَوأ» أي : 
بما امنتم به. 

الإسراب : #تَالأ#4: ماضء وفاعله.ء والألف للتفريق. #ما»: نافية. أَشْرٌ؛: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إلَّا4: حرف حصر. تدر : خبر المبتدأ . 
#منلتا»ه: صفة: ##بسَرٌ>» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. ##ومًً4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. أنَرَكِ؟: فعل ماض . ##الَمَنَ4 : 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. للؤين© : 
حرف جر صلة. وَِنَيْءِ؟ : 050000 وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#إِنَ: حرف نفي بمعنى: «ما4. أسْر) : 
مبتدأ . «إلَّا4 : حرف حصر. #تَكَيْبنَ#: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول». وجملة: 
َالواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«تالوا نا بعلم نآ إل لَمرْسلُونَ 


الشرح: #تالوأ4 أي: الرسل. ريا يَعلَرُ إنآ...4 إلخ: أي: قالوا لهم مجيبين: الله يعلم أنا 
رسله إليكم. ولو كنا كذبة؛ لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزناء وينصرنا عليكم» وستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار» وإنما أكد الكلام هنا باللام بخلافه في قوله: 8إإنَا إِليَكم مُرَسَلُونَ4 لأن 
الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكارء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ["]. وقولهم: #إربا 
يعلَوُ4 جار مجرى القسم في التوكيد» مثل قولهم: شهد اللهء وعلم الله. 


| امد 


ََا علََنَآ إلا الْبَكَمْ لْييِيتُْ»: وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً. 


لا غموض فيهء فإن آمنتم؛ فلكم السعادة في جنات عدنء تجري من تحتها الأنهارء وإن كذبتم؛ 
فلكم الشقاوة في النارء وبئس القرار! وهذا؛ وعيد لهم. قاله أبو حيانء ووصف ##ابَلم» 
ب: 8 الْمْبِيتٌ»؛ لأنه الواضحء بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال» وهي ما شاهدوه من إبراء 
الأكمهء والأبرص» وإحياء الميت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 96 تالوأيه : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . «#ريناكه : يكذ .. و(نا) : ضمي ستصل. فن 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَعَلَرٌ#: فعل مضارع. 








م 


ره 7 04 ا 310 ير امه 
َمَا عَتَمآ إلا للم ألييِيتْ )»> 





لعَردلتَإنٍ والعشزون 7١‏ - مولس الآية: 1 071 


| والفاعل يعود لون رباك وهو معلق عن العمل ل بسيتا لام الابتذاءع ولذا كات همزة (نَّ 


قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
17 2 و 00 0 ل و ه0 ْ و / 3 ْ فنا 1 مكاء / 0 إنه لجدوة: م 


10 رن )1 صورك وقبيد ا لقعا خبجوزنا )2 المدهياة ناك فونه ررقيف لني واي عله : 
«إخ» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. طلْمَرْسَلُونَ4 : اللام: هي المزحلقة. (مرسلون): 
ين إن مرفوع إلخ. والجملة الاسمية: وَإإئ...* إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول: 
ليَعَلَدُ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إرينًا يَعْلرُ...# إلخ» في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَالّا... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وماك : الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. #عَلَيِمَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إلا#: حرف 
حصر. الل : مبتدأ مؤخر. #أآلُْيِيتٌ»: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست مفنداء 
ويكون الرابط: الواو» والضمير. 





ا ل 


الوا إِنّا تَطِيريا 2 ين لَرَ تنتهوأ جنك وَلِيسَسَتوٌ هِنَا عَدَاتُ يم )4 


الشرح: #قَالَوا إِنّا طبري 4 أي : تشاءمنا بكمء وبدعوتكم القبيحة إلى الآنء وترك عبادة 
الأوكان: قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل : أنهم دعوهم إلى دين غير ما دون نه 
فاستغربوه» واستقبحوه» ونفرت منه طبائعهم المعوجة» فشاءموا بمن دعا إليهء كأنهم قالوا: 
أعاذنا الله مما تدعوننا إليه! وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليهء وقبلته طباعهم. 
ويتشاءموا بما نفروا منهء وكرهوهء فإن أصابهم بلاء» أو نعمة؛ قالوا: بشؤم هذا؛ وبركة ذاك. 
وقيل: حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا بشؤمكم. ويقال: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
سئين. هذا؛ وقرئ: أأطَريا كما في الآية رقم [57] من سورة (النمل). لين لَرْ تَمَهُوأ4 أي : 
تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى ما تعبدون. «ااْنَجمْتَكْ» أي : لسدحر رودل «البس لرجيم 
بالحجارة. وقيل: المعنى: لنشتمنكم بالقبيح من الكلام. وَلسََتعٌ 4 : وليصيبنكم. «يْنَا عَدَابٌ 
أْيٌ4 : عقوبة شديدة. قيل: أرادوا الحرق بالنار. 

الإضراب : «تالرأ4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق . «إن»: (إن): حرف مشبه بالفعل؛ 
و(نا): اسمها . 2تَطَبَرْيَاك : ب وفاعل. يك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إنَ): والجملة الاسمية فى محل نصب مقول القول. وجملة: 
مقَالواً... :* إلخ مستأنفة. لا محل لها ٠‏ فولين»ة : اللام : بول انم درك (إن): حرف شرط 
جازم. «الَر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. طتَنتَهُ4 : مجزوم ب: للَرِ4. وهو فعل الشرطء 


714 اح الول لسرم الآية: ١4‏ ِلدردا لان والغشرؤن 


وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. ##اتَجمئخ»: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل 
مستتر » تقديره: (بحن) . والكاف مفعول به 6 والجملة الفعلية لا محل لهاء لآأنها جوابف القسم 
المقدرء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
وَاحذِف لدَى امْجهِمّاع شَرْطٍ وَقَسمْ | جَوَابَمَاأآَخَوْتَقَهْوَمُلْمَرَْ 

5 7 0-0 5 5 1 2 7 8 هه يد ار 75 
عَدَابٌ أَليِمٌ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


لح بجوو يرى بير ب حنج 
أنتم قوم مَسرِفونَ 0« 





عنهما : طائرهم: ما قضي لهمء وقدر عليهم من عند الله. هذا؛ وكانت العرب في الجاهلية أكثر 
الناس ظِيرةٌ» وكان أحدهم إذا أراد سفراً؛ نمّر الطير صباحاً» فإن طار يَمِنَة؛ِ تيمن» وسارء وإن 
طار يَسرةٌ؛ 5 شمالاً؛ رجعء وتشاءم. وإن ان د سدموية : السانح . وإن طار يسرة؛ يسمونه 
البارح . والعرب تتيمن بالسانح. ونتشاءم بالبارح . قاله الجوهري. وقال غيره : للعرب في ذلك 
طريقان» فأهل نجد يتيمنون بالسانح دون البارح» وأهل الحجاز بالعكس . قال الشاعر : [الطويل] 
َلَى عَنْ يَمِينِي مَرَّتِ الظَيْرٌ نحأ وَكَيْفَ سُمُوحٌ والْيَمِيِنُ قطِيمْ؟ 

وهذا هو الشاهد رقم )١511(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية 
فكر التطين ويتمدح بتركه » قال شاعر منهم : [الطويل] 
وما عَاجِلات الطيير تدقي ين الفحى 1 تمتاها ولا حَ : 1 - 4 7 لستفسيق زر 


لعَمَُرَّكٌ ما تدري الضواربٌ بالحصى ولا زاجرات الطير مَّاالله صَانْع؟ 
وقد أبطل الإسلام ذلك. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِهِ : 
«لا عَدَوَى. ولا طيرة. ولا هَامَة وَلَا صَمَرَ)ا. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود 
ب ع 2 بل ار و بن قر ف افر ف 
- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «الطيئرة شركء. الطيرة شرك,» الطيرة شرك». 


و 


6 سر مرو 


وأغير ا“ فطائن] لاتنبان: مله الذى اقلدم+ قال الى عاوككن إن امه طرره ى مهد 4 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء) . 

يوان الك د فيه رك واب لوف لذ كله | الاق عاقبد | قري الل كرا كم دز دعكا 
ودعوناكم إلى توحيد الله؛ تشاءمتم» وتوعدتمونا بالرجمء والتعذيب؟! وفيه تسعة أوجه من 
القراءات . بل أنثْرَ كَوْمُ سْرفُونَ» أي : أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيانء فمن ثُمَّ جاءكم 
الشؤم. أو مسرفون في الضلال» ولذلك توعدتم» وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم» ويتبرك به. وفي 
سورة (النمل) رقم [140]: ##بل أنسم قَرْم مون . وفيها أيضاً رقم [155: مبَلْ 8 وم يموت ». 

الإعراب : ملقَالُوًك : ماض» وفاعله. والآلف للتفريق:. لجرك : فد والكاف في محل 
خربالإقافة ط ه: طرف كان تععلق يمخدوف عبر المبغدا والكاف في سحل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #أين»»: الهمزة: حرف استفهام. (إن) : 
حرف شرط جازم. ترز »: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء فى محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء انظر تقديره في الشرح» والكلام في محل 
نصب مقول القول. «ويل: حرف إضراب . سر : 000 قوم 46 : خبره. مسرفون 6 : صفة : 
قرم . وهذه الصفة وطئ لها بلفظ : «#قومٌ. فهي المرادة» لا لفظ: «إقوم #؛ لأنهم معلومون 
بأنهم قوم » ومثل ذلك ما ذكرته في الشرح من سورة (النمل)» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي 
من مقول الرسل. وجملة: تَالَواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ا 2 


١ 5‏ 6 5 سس لير ) ل - ج20 
دينة رجل يسئئ قال ينقوو اتيعوا المرسيين 46 


ل ع قر 


الشرح: «إوجآ مِنْ أقم َلْمَرَِةِ»: آخرها؛ أي: من مكان بعيد. «#رجل يسَعن#: يسرع في 
مشيه. َال يدوو أنَّبِعوأ الْمَرسَلِنَ» أي : الذين يدعونكم للإيمان. والمراد: رسل عيسى الذين 
مر ذكرهم. وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قدم هنا قوله: #ينٌ أَقصَايه على: رجِلٌ» لأنه لم 
يكن من أقصاهاء وإنما جاء منهاء وفي سورة (القصص) رقم ]٠١[‏ وصفه بأنه من أقصاهاء 
وهما رجلان مختلفان. وقضيتان متباينتان» فما هنا في قصة حبيب النجار» وقضية حواري 
عيسى» وما هناك في قضية موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 





ل و ير 


ككبية !المر ادك ة يؤل اهناكو حيبي من مرق ركان تجار وقيل: هو عبس هن 
إسرائيل النجارء وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبي كَل وبينهما ستمئة سنة» كما أمن 
به تبع الأكبرء وورقة بن نوفل» وبحيرا الراهب. وغيرهمء ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. 
قال وهينة: كان عون دوا ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» وكان يعكف على 


7 سك كن الآية: ١”؟‏ ِلدرءالتَإن (الغشرؤن 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوها لعلها ترحمه؛ وتكشف ضره.ء فما استجابت له وهذا يناقض 
ما ذكرته في الآية رقم [15] الآتية ‏ فلما أبصر الرسل» دعوه إلى عبادة الله تعالى» فقال: هل من 
آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادرء فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجب لي» أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عني» فلم تستطع» فكيف يفرجه ربكم عني في غداةٍ واحدة؟ 

قالوا: نعم» ربنا على ما يشاء قديرء وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر. فآمن» ودعوا ربهم. 
فكشف الله ما به» كأن لم يكن به بأس» فحينئذ أقبل على التكسبء. فإذا أمسى تصدق بنصف 
كسبه» وأطعم عياله نصفاًء فلما هم قومه بقتل الرسل؛ جاءهم فِهثَالَ يَمَرَِ أتَِعوأ الْمرسإنَ». 

الإصراب : «رجَة4: الواو: حرف استئناف. (جاء): فعل ماض. #8ين أقصَايه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. و#أقصَايه مضافء و #الْمَدِيَة4 مضاف إليه. «رَجلٌ»: فاعل. «#يسئن): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود 
إلى : #ارَجلٌ». والجملة الفعلية في محل رفع صفة: #رَجلُ4. وجملة: «إوَجَآ...* إلخ مستأنفة, 
لا محل لها. 8تَالَ: ماض» وفاعله يعود إلى: «رَجلٌ»*. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(قوم): منادى منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف». 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا قَؤْمِي. ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة. 
فيقول: يا قُومِيَ. ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قَوْمَا. ومنهم من يقول: يا 
قَوْمُ بضم الميم» ففيه خمس لغاتء» ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة 
على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يَا قَوْمَ. مإأَتّيعُوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والآلف للتفريق. «#الْمَرْسَإِنَ»#: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة 
الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال...* إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يسعى) المستتر» والرابط : الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد» قبلها . 





الشرح: كرر القول مأأْتَّيِعْواً4 تأكيداً. وبياناً للسبب. والمعنى: اتبعوا هؤلاء الرسل الكرام 
العادنين: لمع قمر انين انط جوف تكو اجر كلها يدصر كم ليه مين حمق رات 
العالمين» وهم على هدى. وبصيرة فيما يدعونكم إليه. قيل: كان يعبد الله في غار» فلما بلغه 
خبر الرسل؛ أتاهم. وأظهر دينه» وقال لهم: أتسألون على هذا أجرا؟ قالوا: لا! فأقبل على 
قومهء وَي#َ#ْثَالَ يمَرّوِ أَنَبِعُوا الْمرْسَيِنَ». قاله قتادة» وهذا يخالف ما ذكرته في إيمانه سابقاً. 
وإنما قال: يََمَرَِ» تأليفاً لقلوبهم» واستمالة لها لقبول النصيحة» وما قاله لهم كلمة جامعة في 


التي والعسرؤن ١‏ موس الآية: ١7‏ ظ 7 
التاق لغشن 1 76" - لكشن ايه ااا اللاكل 


الترغيب فيهم. والمعنى: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم 
خير الدنيا» والاخرة. 

الإعراب : << اتبعو ًف : قال الجلال رحمه الله: هو توكيد للأول» ووافقه الجمل على ذلك» 
وأقول .لا دو الا بذلا نيم ستائقه عتلن: يق الآية رقم ]١7*[‏ و5[1؟؟5؟] كلتاهما من سورة 
(الشعراء)» وفي الثانية هنا زيادة إيضاح كما في آيتي (الشعراء). #إمن: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلا من: «#الْمَرْسَإِينَ# قاله الجمل» وذلك بإظهار العامل» أي: إعادته. 
وعلى اعتبار الفعل بدلاً من سابقه فهو مفعول به لهذا الفعل. وهذا هو المتبادر للأفهام . لا : 
نافية. #مَعَليُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: 8مَّنيك, وهو العائد» والكاف مفعول به 
أول. #لَجر»4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إوهم»: الواو: 
واو الحال. (هم): مبتدأ. مهْتَدُونَ: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستترء والرابط: الواو» والضمير» ولا يخفى عليك: أنه روعي لفظ (مَنْ) إعادة الفاعل إليها . 
وروعي معناها في الجملة الاتييية الواقفة خالا تأمل؟ وقدير» :ويك أهلم .وجل » وأكرم: 


ل عبد َلرِى فَطرق وَإِلَيه د رَحَعْونَ 4 





الشرح: فلما عو دي يي 0 قالوا له: وأنت مخالف لدينناء ومتابع هؤلاء 
الرسل» ومؤمن بإلههم؟ فقال: يوا ب لآ أَعْبد... إلخ. وقيل: أضاف الفطرة إلى نفسه. 
والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت 5 أظهرء والرجوع فيه معنى الزجرء فكان بهم 
أليق. هذا؛ وفيه تلطف في الإرشاد بإبرازه في معرض المناصحة لنفسهء وإمحاض النصح حيث 
أراد لهم ما أراد لهاء والمراد: تقريعهم» وتوبيخهم على تركهم عبادة خالقهم» ورازقهم الن 
عبادة غيره» وفي قوله: #«وَإلَيْه َعَم تهديد» أي: فيجازيكم على أعمالكم» ا لاقي | اكير 
وإن شراً فشر. ومعنى لفَطرَن» خلقني 
الإصراب : يرمَاكه: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً . «إلى»: جاى ز ني رون مالقا ويف وا كني المهدا رد د 4 
نافية . «أغبد»: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنا». «#األَزِى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. لمَطَرَفِ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ردي وهو 
العائدء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
والتحئلة اللعلةيلة الموضورنه لأ نجل نهاء اوحول ا 2121 4 الع دن يقن الضبي تخال 
من ياء المتكلمء والرابط: الضمير فقط. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
َُحَعُونَ...: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 


يي 


7 11ت مرولا لسر الآيات: "77 _ 0” ددا لتَِقٍ والغشرؤن 
اسح اك ا مم ةد يو “د دكا 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. والجملة الاسمية: #إوَمًا ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول؛ لأنها 
من مقول الرجل ؛ الذي هو حبيب النجار . 





الشرح: اعد من دونه © : من .دون آلله: 6 ءالهكة» : موا ها . والمعد:: كيف كل من 
دون الله آلهة لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء ولا تغنى عن عابدها شيئاً. #إن ردن 


ا 


لمن بِصْرّ» أي: بفقرء أو مرضء ونحو ذلك. لا من عو سَفعَتهِمٌ يما أي : هي في 
المهانة» والحقارة؛ بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئاً من الغيوة والادي) :نعف ل لم 
تنفع شفاعتهم» ولم يقدروا على إنقاذي مما أنا فيه» ولا يدفعوا عني من عذاب الله شيئاً . 
الإصراب : جر : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. وتقريع. (أتخذ) : مضارعء وفاعله: 
(أنا؟. من دونه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعوله الثاني » أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من لإءَالِهحةٌ4» كان نعتاً له على مثل ما رأيت في الآية رقم [8]. #ءالهحةً» : مفعول به. إن» : 
حرف شرط جازم . بدن : مضارع فعل الشرط. والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به ٠‏ و الرحمان 44 : فاعله. م«بِصرٌ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [14]. «لَا4: نافية. ثفن : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم؛ وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها . #عَيّ »*: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. سْفعَتهُم 4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة . «عيًا» : مفعول بهء 
والجملة الفعلية: ظلَا تُمْنِ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء. 
ولا ب: (إذا» الفجائية. #وَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يَُقِدُونِ»#: معطوف على 
جواب الشرط مجزوم مثله؛ وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
الرجل المذكور في الآية رقم .]٠١[‏ وقيل: الجملة الشرطية صفة: #ءَالهكةَ» وقيل : مستأنفة . 





- 7 يه شن سارت اح ميري . ص 


الشرح: إن إِذا لَبَى صَكَلٍ مين أي: إني إن عبدت غير الله» واتخذت الأصنام آلهة؛ لفي 
خسران ظاهرء وجلي؛ لأن إيثار ما لا ينفع» ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على 
النفع» والضرء وإشراكه به ضلال مبين» لا يخفى على عاقل. ولما قال هذا لقومه؛ أخذوا 


الاق والعشرون - موسر الآيتان: 5 و17" 7 
إن لثاق والغشرقن ١‏ ' - سكاس 1 ايان 11 لكك 


يرجمونه بالحجارة» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» وقال: #8إِوْت مث يرَيَكُم دَأسْمَمُوني» 
أي: فاشهدوا لي بذلك عند الله. وقيل: الخطاب لقومهء والمعنى: إني آمنت بربكم الذي 
خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي. ولما قال لهم ذلك» وأعلن إيمانه؛ 1 عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وطئوه بأرجلهم؛ ؛ حتى خرج قُضْبّه من دبره. 
وقيل: كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول : 0 اهد قومي ؛ حتى أهلكوه. وقبره بأنطاكية . 

روي عن النبي كله : أله فال اسيّاقُ الأَمَم َلَانَةٌ لَمْ يَكْفُرُوا بالله طرْفة عين: 0 
أبي طالب» وصاحِب (يس) وَمَؤّمِنْ آل ا وفي رواية ثانية: «ثلاثة ما كفروا بالله قط : 
مؤمن آل ياسين» وعلي بن أبي طالب» وآسية امرأة فرعون». وهذا يناقض ما ذكرته في الآية 
رقم ]٠١[‏ من أنه كان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة. وهذا التناقض موجود في 
الكشاف. وغيره. اللهم إلا أن يقال: إنه كان موحداء وكان يخفي إيمانه» وتوحيدهء فلما جاء 
رسل عيسى إلى المدينة» وسمع بهم بهم؛ أظهر إيمانه. وتوحيله . والله أعلم بحقيقة ذلك . 

الإعراب : «إنّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 8إإذا#: حرف جواب» وجزاء 
مهمل لا عمل له. هذا؛ واعتباره ظرفاً متعلقاً ب: #مُنِ»» والتنوين نائب عن الجملة التي 
تضاف (إذ) إليهاء والتقدير: إني لفى ضلال مبين؛ إذا اتخذت الهة من دون الله. فالمعنى يؤيد 
0 الى 4 : اللام: هي المزحلقة. (في جاو 4 سسدلفا اسك رف كير 01 
«امِينِ# : صفة: وإصلال». والجملة الاسمية: «#أإإنٌ إذا...» إلخ في محل نصب مقول القول. 
9إِزْت»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لأءَامَث»: فعلء وفاعل. يرَتَكم4: 
متعلقان بالفعل قبلهما بوالكاي فى مر را ماك من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ): والجملة الاسمية: «#إؤْت...*# إلخ مؤكدة 
للجملة قبلها . # فَاسَمَعون» : الفاء: هي الفصيحة. (اسمعون): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كنت آمنت بربكم؛ فاشهدوا على ذلك» واسمعوا. 


آ آل 


#قِيل آذ ل ليد عل يكت دَرَي ينلئوة © يما عَمَرٌ لي رَقِ وَبََلَق من 


2 ست ل 2 
يبن 409 


الشرح: ##قِبِلَ أَدَخْلٍ ةم : قيل له ذلك لما تلو إكراها له يدحو لها كماكر الشوداءوقية 
دليل على أن الجنة مخلوقة» وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه» وهو في 
الجنة: ولا يموت إلا بفثاء السموات» والأرضء» :وهذا لم يغبت بسند ضصحيح:. «ؤقال يليت موي 
يعْلَمُْيَّ»: تمنى أن يعلم قومه أن الله تعالى غفر لهء وأكرمه؛ ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل 





غضب الله عز وجل له. فعجل لهم العقوبة» فأمر جبريل عليه الصلاة والسلام. فصاح بهم صيحة 
واحدة. فماتوا عن اخرهم. 

ليما عَفْرَ بي رَق...# إلخ: انظر الإعراب يتضح لك المعنى. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما : نصح قومه في حياته بقوله: «يقَووٍ أتَبعوأ الْمَرْسَاِنَ4© وبعد مماته بقوله: 
يليت قَوي يََلَمُودَ (©) يما...* إلخ. وقال سفيان الثوري عن أبي مجلز: معنى يما عَفَرَ لى 
رَقِ# بإيماني بربي» وتصديقي المرسلين. ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما حصل له من 
الثواب» والجزاءء والنعيم المقيم؛ لقادهم ذلك إلى اتباعه. فرحمه الله ورضي عنه» فلقد كان 
حريصا على هداية قومه. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء. لا تلقاه غاشاًء لما عاين 
ما عاين من كرامة الله تعالى؛ «#قال يليت وى يَعلمون...*: > إلخ . 

وقال محمد بن إسحاق عن كعب الأحبار: أنه ذكر له (حبيب بن زيد) الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله يك فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة ‏ لعنه الله أتسمع 
هذا؛ ولا تسمع ذاك؟! فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضواً عضواً» كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات بين يديه» فقال كعب حين قيل له: اسمه حبيب : وكان والله صاحب يس أسمه: حبيب! . 

وفي هذه الآية تنبيه عظيمء ودلالة على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهل». 
والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار» وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف 
في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به» والدعاء عليه» ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته 
والباغين له الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام. انتهى . قرطبي . 

الإعراب: تيل : فعل ماض مبني للمجهول. دحل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: 
«أنت). «اللدذ» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه. 
والمحققون وعلى رأ سهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
وقل مثل ذلك في: (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام). والجملة الفعلية: #أَدَخْلٍ 


مر 2 


ا نائب فاعل لإقِيل4. وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون 
تعارناً على القاعدة في بناء الفعل للمجهولء. (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه) وهذا 
لآ غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء 5 «هو) يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام. التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور 
المقدر ب: «له» في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني؟؛ حيث 
قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: 


التاق زالغشرون “١‏ - سيول سر الآيتان: 77 و71 ظ/ 
(لا حولء ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) ونحو: (زعموا ف الكدي)ء والجملة الفعلية: 
#قِيل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#تالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (رجل) تقديره: «هو». (يا): حرف تنبيه. وقيل: 
أداة النداء» والمنادى محذوفء والمعتمد الأول. (ليت): حرف مشبه بالفعل. ظقوي : اسم 
(ليت) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة إلخ» والياء ضمير متصل في محل نصب جر 
بالإضافة» وجملة: ##يَعَلَمُونَ» في محل رفع خبر: (ليت)» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول». وجملة: #تال... إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «يمَا#4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل 8يَعَلَمُنَ*؛ وهما في المعنى مفعوله. عَفَرَ#: فعل ماض. «إلي#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #رَقَ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائتد محذوف؛ إذ التقدير: يعلمون بالذي غفره لي ربي. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقاد 
بالفعل: ©يَعَلَمُونَ#. التقدير: يعلمون بغفران ربي لي ذنوبي . 

هذا؛ وأجاز الفراء اعتبار (ما) استفهامية فيها معنى التعجبء, كأنه قال: ليت قومي يعلمون 
يأف نش عبن لون بردى .+ واعترضه الكسائي. فقال: لو صح هذا؛ لقال: (بم) من عير الف 
كقوله تعالى: «أيم بحم لْمِرْسَلُوْنَ#. وقال الفراء: يجوز أن يقال: «بما» بالألف» وهو استفهام. 
وأنشد فيه أبياتاً» أقول من ذلك قول حسان رضي الله عنه : [الوافر] 
تاليى تاات تتهشيير جحي ايك كك 80َجِنَزيرتَمَوّ في كَمَان؟ 

وهذا هو الشاهد رقم 3 من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وأيضاً قول كعب بن مالك 
رضي الله عنه» وهو الشاهد [051] من كتاينا المذكور : [السسيط] 

وعليه يكون الإعراب كما يلي: الباء: حرف جرء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول بهء وعليه فالفعل: م«يَمَلَمُونَ4 معلق عن العمل لفظاأً ب: (ما) الاستفهامية. #إوَحَعاق» : 
الواو: حرف عطف. (جعلني): فعل ماضء والفاعل يعود إلى هرَقٍ4» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات» التي رأيتها في 
فعلها. مين الْدَكروِينَ» : متعلقان بما قبلهماء وهما في المعنى مفعوله الثاني» وأجيز اعتبار الباء 
زائدة على جميع الاعتبارات. تأمل . 


الجزء ؟” 


7 - درولل سرام الآية : /” 
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ومآ انرلنا عل قوم دوين + 





الشرح: «وماً رلا عل هوه من بَعْدِِ من جُنر...# إلخ: الضمير يعود إلى حبيب النجار 
الذي كان الكلام فيهء يخبر الله تعالى أنه انتقم لحبيب من قومه بعد قتلهم إياه. غضباً منه تبارك 
وتعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسلهء وقتلوا وليه. ويذكر الله عز وجل: أنه ما أنزل عليهم. 
وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم؛ بل الأمر كان أيسر من ذلك. 
قاله ابن مسعودى رضي الله عنه . التهو.. مدصي اد كش 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدرء 
والخندق؟ فقال: #مَرسلَا عَكَوِحَ ريعًا وخيودًا لم تروهأً». اريسي ري الاين 
لْمَلكَةٍ مزوؤرت©. وقال تعالت حكمته: ان يِدَكْ رَبك بِعَكَنَةِ َالَف ين المليكة مُرَانَ» . 
وقال تمت كلمته: يترد رَبك يحَمْسَةِ الف ين المليكد وين»؟. الأولى من سورة 
(الأحزاب)» والثانية من سورة (الأنفال)» والثالثة» والرابعة من سورة (آل عمران). 

قلت: إنما كان يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل» 
وبلاد ثمودء وقوم صالح بصيحة., ولكن الله فضل محمداً يَكِةِ بكل شيء على سائر الأنبياء. 
وأولي العزم من الرسل» فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة» والإعزاز ما لم 
15 أحداً. فمن ذلك أنه أنرل له«جكردا من السجادع وكات تعالق أكار ايقرله ا "عزريا اكه 
#وومًا 5 كا نُرَلِنَ» إلى أن ]نال التجنود من «عظافع الأمون الى لا يومّل الها إلا مغلاك» وما كنا 
نفعل لغيرك يا محمد!. انتهى. بتصرف . 

الإصرابب: «رَمَ4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ##أنْرَكَا#: فعلء وفاعل. طعَلَ 
قود : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©#مِنْ بَعَدِن»#: متعلقان بمحذوف حال من: #إقويه-» 
وهو أولى من تعليقهما بالفعل السابق» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. م4 : 
حرف جر صلة. #جندِ: مفعول به منصوب». وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #زترت الكمل» :ملت ان مميحنو نك :ضف" 
#جْندِ». والجملة الفعلية: #6وما أَنْرلنا. إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وما#: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. لك#: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. مُرلينَ» : 
خبر كان منصوب»ء وعلامة نصبه الياء إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها 
مثلهاء وأجاز كثيرون اعتبار (ما) الثانية صلة» والمعنى : قد كنا منزلين» وعليه فالجملة الفعلية في 
محل نصب حالء والرابط: الواوء والضمير. وقيل: (ما) بمعنى «الذي» معطوفة على: #جندِ». 
وهو ضعيف معنىٌّ» وإعراباً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 





الشرح: «#إن كَنَتْ إِلّا صَيْحَه واجدة» : قال المقيررةة اعندصرن وهاي انقافا عه لفن 
صلاة؛» وألف سلام ‏ بعضادتي باب المدينة» وصاح بهم صيحة واحدة. مانا هم يدون 4# : 
ميتون خمداً كما تخمد النارء فتعود رماداً. ففيه تشبيه بليغ» كما قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
رض أزلة عنةي” [الطويل] 
وَمَا الْمَرْءإِلَّا كالشّهاب ,َضَوْفِوِ يَحُورٌرَمَاا بَعْدَإِذْهُوَ سَاطِعغُ 

هذا؛ ويقرأ برفع (صيحة) أيضاً على اعتبار (كان) تامة» ومثلها الآية رقم [57] الآتية 
والإعراب يوضح ذلك. ولعلك تدرك معي: أن الله تعالى لم يصرح باسم البلدة» التي حصل 
فيها ما حصلء» ولم يصرح باسم الشخص الذي دعا أهلها إلى عبادة الله تعالى» ولا باسم الرسل 
الكرام؛ لآن كل ذلك ليس هو الهدف والغاية من القصة؛ لأن القصد منها التذكير» والاعتبار. 
وهذا من محاسن القرآن الكريم» وبلاغته الخارقة في الإيجاز : فى القصصء والأخبارء والإشارة 
إلى روح القصة وسرّها. وهذا؛ واضح وجلي في كل ما فى لين من قصص . والله أعلم 
شرافة: واسران كتايهم 

الإعراب : «إن»#: حرف نفي بمعنى : «ما». «كَانتَ4: فعل ماض ناقص» واسمها محذوف. 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت العقوبةء أو الأخذة النازلة بهم. «إلَّاع: حرف حصر. 
لمَيحَة# : خبر (كان) وعلى قراءتها بالرفع فهي فاعل : : جتنت على اعتبارها بمعنى : خصلة: 
ووقعت. ظوَبِيِدَة»: صفة: 9صَيّحَة4 على القراءتين. نذا : | لفاء: حرف عطف وتعقيب» 
وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة 
لازمة للتأكيد؛ لأن (إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. 
وهذا ما اختاره ابن جني. وقال مَبْرّمَانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها . 
واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع «ْئّ4 موقعها في قوله تعالى: ثم إِدَآ أنثر 
بشن تَتَشرُورت.... وقال الزجاج : دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . القي». ا فزن 
للسببية المحضة. وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجملة الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الاتعداء وهاه الكال ل الاستقيال» تجو عرسك: :اذا الاسد 
نالياضة: وهي حرف عند الأخفش» وابن مالك». ويرجحه: (خرجت فإذا افتكينا قاف )لان 
«إن) لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفورء وظرف زمان عند 
الزجاج. والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 


رزوي 
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776 سول سرام الآية: ٠‏ : 


لغير الزمخشري. وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس»» أو 
المقدر في نحو: «فإذا الأسد) أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو: 
استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من المغني. وعلى 
اعتبارها ظرف مكان, أو زمانء لا أجد لها متعلقا هنا إلا بالتقدير: فهلكوا إذا هم إلخ. 
وتعليقها ب: محَنِِدَونَ4 كما رأيت في المثال المتقدم. لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير. 
ده همع : ميكذا ٠‏ 8و حنمد ون : خبره مرفوع إلخ. والجملة الاسمية فى محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها؛ لأن 
الأولى مستأنفة» وعلى تعليقها ب: مكَنِِدُونَ». فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
وأيظا علق اعفان (إذا )اتغرزها + ابالعئلة انس دونه على وااقليا. 


أ هه ات 24 1 0 7 5-7 استبرء ون 
بلحسرة على 
- 5 ره 





الشرح الل ان : يا ويل العباد. وقال قتادة: المعنى: يا حسرة العباد 
على أنفسهم على ما ضيعثٌ من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال الخازن: يعني: يا لها 
حسرة» وندامة. ركاه من ليناد والخمرة انسيركت الاق من شدة الندم ما لا نهاية له؛ 
حتى يبقى قلبه حسيراً. قيل: تحسروا على أنفسهم لما عاينوا العذاب؛ حيث لم يؤمنوا بالرسل 
الثلاثة» فتمنُوا الإيمان؛ حيث لم ينفعهم. وقيل: تتحسّر عليهم الملائكة حيث لم يؤمنوا 
بالرسل. وقيل: يقول الله تعالى: يا حسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل. ان: 
هذا؛ واختلفت الروايات بشأن الرسل» هل قتلوا مع حبيب النجار. أم لا؟ وخذ ما يلي : 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلامء 
فأخذ بعضادتئ باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة. فإذا هم خامدون عن آخرهم. لم تبق 
بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف: أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء 
الثلاثة كانوا رسلاً من قبل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. كما نص عليه قتادة: 
وغيره. وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لا من جهة المسيح 
عليه السلام» كما قال تعالى: ##إِدَ أرَسَلنَآ إِلَْمْ أنيْنِ... إلخ ولو كان هؤلاء من الحواريين؛ لقالوا 
عيارة تاس لصي يساوي رو كدر رد لصوو لطر مجر دوم 
«إن أَنشرٌ إلا سر مَنلنا4 . 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانت آول مدينة امت بالمسيحء ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللاتي فيهنَّ «بتاركة» وهن: القدس؛ لأنها بلد 


الات والغشزؤن ١‏ سوسم الآية: "٠١‏ )/ 
2202-0 اشسشسكا 


المسيح. وأنطاكية؛ لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية؛ لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة» والمطارنة» والأساقفة» والقساوسة. ثم رومية؛ لأنها مدينة 
الملك قسطنطين؟ الذي نصر دينهم» وأوطده. فإذا تقرر: أن أنطاكية أول مدينة آمنت؟ فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخملتهم . والله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر غير 
واحد من السلف: أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى : 

وقد نا مؤنى الَكتَبَ مِنْ بد مآ أفلكنا القروبت الْأَولّ4 الآية رقم[8:] من سورة 

(القصص). 

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك 
غير واهداسن السلك أيضاء. أو تكو أتطاكية إن كان تنظلها محفوطا فى هده القمة مدي 
أخرىء. غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف: أنها أهلكتء. لا في الملة النصرانية» 
ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. مختصر ابن كثير بحروفه. 

الإصراب : (يا): أداة نداء» تنوب مناب: أدعو. (حسرة): منادى» ونداء الحسرة مجاز؛ 
لأنها لا يتأتى منها الإقبال» وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسرء وكأنهم نادوا الحسرة. 
وقالوا: إن كان لك وقت؛ فهذا أوان حضورك. ومثله: يا ويلتاء ونحوه. وعليه: فالجار 
والجونوى راان" اتعسزة) فيكوة: لخاد شمدها والمكدا ناه رسيب الل تون كما ترق 
شاذاً: (يا حسرة العباد) بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله. هذا؛ ويجوز أن يكون 
لمجا وم شحد ونا و: (حسرة) تعر لا طلقا لقعا تحذوقت: التقدير: يا هؤلاء وجوه اتتبير 
حير .هذ ولا يجوة هذا الاعتبار بقولة تغالى نحكاية عن قول الكافزيق : خسنا عل ما ورطنا 
فياك الآية رقم [1] من سورة (الأنعام). وقوله تعالى في الآية رقم [55] من سورة (الزمر): «أن 
َعوْلَ نَنْسٌ بَحَدْرَقَ عَكَ مَا دلت فى جَنْبِ ألَه)ه. «مَا4 : نافية. بيهر : فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والهاء مفعول به. #ّن#: حرف جر صلة. ##رَسُولٍ» : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب حال من #أالِبَادِ» والرابط الضمير. وقال أبو البقاء: 
الجملة تفسير سبب الحسرة. وقال الجمل : مستأنفة. «إلّا#: حرف حصر. 9كانوأ#: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #يه.#»: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: «يستهزئون به» في محل نصب خبر: كَانوأ. والجملة: #إكثواً...4 إلخ في 
محل نصب حال من و#َإرَسُولٍِ» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد» قبلهاء وساغ مجيء 


الحال من «#رسول» وهو نكرة لتقدم النفي عليه. وقبل : فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوب مستثنى من عموم الأحوال. والكلام : يحَسْرَة...4 إلخ كله مستأنف». لا محل له. 


«َألرَ يرا كر أهلكنا يَلَهُم يست الترون لم إل لا يحون 6 »> 


الشرح: ل#ألرٌ يرو كر...# إلخ: أي: ألم يتعظ كفار قريش» ويعتبروا بمن أهلك الله قبلهم 
من المكذبين للرسل؛ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟! وهذا يرد على أهل الزيغ 
والضلال. الذين يقولون بالرجعة» يحكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قيل له: إن 
ا يزعمون: أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة» فقال: بكس القوم نحن إذاً! نكحنا نساءهف 
وفسما ميرانة: 

هذا؛ و#الفرون» جمع: قرن بفتح القاف. وسكون الراء مئة سنة على الصحيح. وقيل : 
ثمانون. وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في الناس: أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية 
الكريمة» ونحوها. وقال الرسول يَدْةِ: «خَيْر القرونٍ قرني». ومنه قول الشاعر: [الطويل ] 
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والقرن بفتح القاف: الزيادة العظيمة. التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
إسكندر ذو القرنين. والقرن الجبل الصغير. وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حذه. ونصله. وجمعه في كل ما تقدم قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف». 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة؛, والعلم. ونحوهماء والجمع على هذا : أقران. 

الإعراب : 3ر4 : الهمزة: حرف استفهام. وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. 
يرو : مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو: فاعله. والألف للتفريق. #إكَرٌ»#: خبرية بمعنى كثير مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. لأَمْدَككَا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل : 
#يروأ» المعلق عن العمل لفظأاً بسبب كر الخبرية؛ لأنها مثل الاستفهامية في تعليق الأفعال. 
#مَبْلَهُم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #يّن الْفْرُونِ4»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة. هذا؛ وإن علقتهما بالفعل : 


و سا مر 


يروأ..#6 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أَنيْم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لإلديمَ4: جار 


ب 6؟ 


َالعْشرؤن 0 للرنر ”0 

















ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «لا: نافية. برعو : فعل مضارع إلخ. والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: رأداة ولأد)يو شعي وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب بدلاً من معنى: »كر أَمَلكنا...» إلخ بدل اشتمال» أو بدل كل من كل» وأجيز اعتباره في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف». تقديره: قضيناء وحكمنا أنهم إل لا يرجعون. وقال 
الجمل: ويدل على هذا قراءة ابن عباس» والحسن: (إنهم) بكسر الهمزة على الاستئناف» 
والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلهاء فهو مقوٌ لأن تكون الجملة معمولة لفعل محذوف 
يقتضي انقطاعها عما قبلها. ان: 


ينا سرون )4 





اقرح ررد 6 6 إلخ : ال أن كلهم محشورون» مجموعون» محضرون 
للحساب» والجزاء يوم القيامة. وقيل: #عَصَرُونَ» معذبون. وإنما أخبر ب: ع4 عن «كل» ؛ 
لأن كلا يفيد معنى الإحاطة» والشمول» فلا ينفلت منهم أنحةة والجميع معناه: الاجتماع»ء وَأ 
المحشر يجمعهم. والجميع: فعيل بمعنى مفعول» يقال: حي جميعء وجاؤوا جميعاً. هذا ؛ 
وقرئ بتشديد ميم: طلم وتخفيفها. ومعنى الآية كقوله تعالى: إوَإِنَّ كلا لَنَا لوقنم رَيْكَ 
َعَمَْلَهُرٌ4 الآية رقم [؟١١]‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : #وإن»ه: الواو: حرف استئناف. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها كل : 

أ. طلس : اللام: هي الفارقة بين المهملة؛ والعاملة» أو الفارقة بين النفي» والإثبات . (ما) : 
ب خبر المبتدأ . «لْدَينا»: ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . م9 عصَرونَ» : صفة بيع مرفوع» وعلامة رفعه الواو إلخ. وقيل 0 بئان 
للمبتدأ . هذا ؛ وعلى قراءة #لَّمَّا)4 بالتشديد فهي بمعنى : «إلا» وإن نفي بمعنى : «ما» والمعنى: ما كل 
إلا جميع محضرون لدينا اول صا اجا و ا 6 
والآية رقم [0*] من سورة (الزخرف) : «وإن كل دَلِكَ لَمَا متم م ليو لديا وخذ قول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم )0١5(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الرجر] 


8 0-4 4 و د 08 ِ 4 7 034 0 سس 1 سه 0 2 
فنا ليت ننه يانه ناذا الل حبر ديم لتنا غنيك حفكيها أن تتكةن 





َيه طَّهُ الْيْسُ اليََبَهُ أَحبسَهًا وَلَفْرحنا ينبا حا هَنْهُ يَأكُنونَ © > 


الشرح: واي 4 : علامة لأهل مكة على قدرة الله تعالى بأنه يعيد ابن آدم بعد موته يوم 
القيامة» ويحييه كما يحيي الأرض الميتة بعد موتها بإخراج النبات منها بسبب نزول المطر عليها. 


,2 
لله 
عأأاة بى )؟ 
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كما 3 0 في سورة 0 00 0 د يا له هارت 93 3 


روج سا« 


١ 3‏ 4 
سير بوي 





قدم 0 له لحو مووي منه © ويعاشس به 60 وح 
وإذا قل؛ جاء القحط. ووقع الضررء وإذا فقد؛ حضر الهلاك» ونزل البلاء. 


أ رعو 


الإصراب : ايه ©*: الواو: حرف استئناف. (اية): خبر مقدم. ل : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). لأسُي : مبتدأ مؤخر. «الْبّبَدُ»: صفة: «#الرْسٌ». 
أَحَبِيسهَا4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب حال من : #الأرض». 
والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد) قبلهاء وأجاز الزمخشريء والبيضاوي» والنسفي 
وجهين: الأول: الاستئناف. والثاني: اعتبار الجملة صفة ل: مِأالْأَرْسُ» لأنه أريد بها الجنس 
لا أرض بعينهاء فعوملت معاملة النكرة في وصفها بالأفعال» ومثلها الآية رقم [97"] الآتية» 
0 مع ا [الكامل] 


مه 2و تم مس 


بانس الال قن ادا عن ليه ابن ارين الايد وينبغي أن تفرق معي بين ٠‏ الآية 
التي نحن بصدد شرحهاء والآية الآاقية والسية) فإن الآية التي نحن بصدد شرحها قد وصفت 
#الارضيه فيها , : ب: «#الْمبَةيه والوصف وحذه يجير مجيء ء الحال من النكرة. كيقك»؟ وق الارض 4 


واس سر 


مقرونه اله ووصمت د: لالم هذا » 0 0 0 (اية) 00 كر 


والجملة الاسمية ع ما 0 (آيةٌ) 00 

(أخرجنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات 
فيها. #إينبًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لحَبًا4: مفعول به. مَمِنّة4: الفاء: حرف 
عطف. (منه): متعلقان بما بعدهما على أنهما مفعوله. وجملة: «يأكلون منه») معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 





وَحَعَلَنَا فها جد جَنَّتٍ من خبِلٍ وأعتب وفَجرنا شها من العبون 4 


آ# ا يي 


الشرح: 9وَحَعَاَنَا فِِهَا جَنَّتِ»؛ه: بساتين» جمع: جنة بفتح الجيم» سميت بذلك لكثرة 
أشجارهاء ولآنها تستر ما فيها. وسميت جنة عدن لذلك. هذا؛ والجنة بكسر الجيم: الجنون» 
سمي بذلك؛ لأنه يغطي العقل» ويذهب به»ء والجنة بكسر الجيم أيضاً الجن» سموا بذلك؛ لأنهم 
تعر ووافن: أيه انان قال تعالى فى سورة (الناس) : من سر الوسواين لحاس 9 أأذى 


ره 


هه حامس لسار ممح برس ص سات رم 8 
وسوس فل صَدُور ألكايي 9 ين الجنهة ولاس . وهو بضم الجيم كل ما استترت به» وكل 





2 
مج 
,. 


اليك زالعشرؤن الا اوسن الآية :75 _ 0/0 


ما وقيت به نفسك من السلاح» وغيره» ومنه: المجن» والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس 
الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوفء» والرماح. #تَخْبِلٍ4*: فيه قولان: أحدهما: أنه اسم 
جمعء واحده: نخلة. والثاني: أنه جمع : نخل؛ الذي هو اسم جنس . (أعناب): جمع : عنب 
الذي هو اسم جنسء. واحده: عنبة. هذا؛ وإنما خص الله هذين النوعين بالذكر من بين سائر 
الأشجار تغليباً لهما لشرفهماء وكثرة منافعهما. وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب» 
والأعناب» لاختصاص شجرها بمزيد النفع» وآثار الصنع . 

وَجَرنَا فبًا مِنَ الْعَيُونِ» أي : جعلنا في الجنات أنهاراً جارية في أمكنة يحتاجون فيها . 
هذا ؛ ولا العبُونِ» جمع : عين» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ و(نا) في قوله تعالى: (جعلنا وفجرنا) ونحوهما فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»: وقوله تعالى: (جعلنا وهيّناء نحنء إِنَا) 
لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاعء الذي له 
أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن 
يكون له شريكء» أو مثل» والملائكة وساتر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوكء 
يقول: فعلنا وإناء ونحن. . . إلخ ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك» فمالك الملك رب العالمين» 
ورب كل شيءء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن.» وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له شريك» 
ولا مثل؛ بل له جنود السموات» والأرض . انتهى . 

أقول: و: «نا» هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون». 
والكافرون, فالله لا شريك له في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وكثيرا ما يتكلم بها 
العبد» ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا إلخ» وليس معه أحد. والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأب. والابن» وروح القدسء ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القران» والتي 
ظاهرها يفيد الجمعء والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : «#وَحََلَئَا»: الواو: حرف عطف . (جعلنا): فعل» وفاعل. #فيهًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. جَنَّتٍ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. «يّن كَِلٍ»: متعلقان بمحذوف صفة: «اجَنَّتٍ)». «إوأعدبٍ»: معطوفة 
على ما قبله؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهن . وفجرنا 4 : 
قم وقاعل امراف ستملقانابها افليس والمعول محدوف» العقدير: وفكرنا فيها ببوعاء 
أو: ما ينتفعون به. هين الْعُون»: متعلقان بمحذوف صفة على التقدير الأول» وفي محل نصب 
حال من مأ» على التقدير الثاني» وهَمن» بيان للإبهام . هذا؛ وأجاز الأخفش اعتبارها زائدة في 
الإيجاب. وعليه ف: ©#الْعْيُونِ» هي المفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 





كاوافطززة 
2 0 ا مراص د عر تجلاع > 6 عد ع0 د سرحو ب جح 
«ليأاكلوا ين شر وما ععِلتَهُ أيدِيهم أقلا مَنَكُرُونَ )4 


الشرع: 9 داكرا ين فرو» أي: هن تمر الفشين» والأغفاتب وأغاه اللصمير 
عليهما مفرداً» لتأويلهما بالمذكور. وقيل: يعود الضمير إلى ماء العيون. و(ثمر) مفرده ثمرةء 
مثل: شجرة» وشجرء ويجمع (ثمر) بفتحتين على: ثمار» كجبل» وجبال» ويجمع «ثمارا على : 
ثمر بضمتين» ككتاب» وكتب» وجمع ثمر على: أثمارء كعنق» وأعناق. وانظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم )71١(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 


وَمَا علتَهُ أبيهة»: أجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على ظتَره. وأجيز اعتبارها 
نافية» وعليه يختلف المعنى» فيكون المعنى على الأول: « ليكلا من شَرِِ» والذي عملته 
أيديهم من الزرع. والغرس الذي تعبوا فيه. وعلى الثاني: لم تعمله أيديهم» وليس من صنيعهم ؛ 
بل وجدوها معمولة؛ أي: مصنوعة. أن دنَكُرونَ4 : الله على نعمه . 
هنا وْرِيهمٌ4 جمع : يدء وهي تطلق على الجارحة بداهة» وتطلق» ويراد بها: القوة, 
والقدرة» كما في قوله: «إيْدُ أَلَهِ َوَقَ أَبَدِمَ» أي : قدرة الله فوق قدرتهم» كما تطلق على النعمة. 
والمعروف. يقال: لفلان عندي يد. أي: نعمة» ومعروفء. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. هذا؛ وأصل يد: (يدئٌ) فحذفت منه 
الياء» والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع» فنقول: الأيديء. كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد 
إليه في التصغير» فنقول: يدَيْوٌ؛ٍ لأن التكسيرء والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . 
الإعراب : « يأكاراأ» : مضارع منصوب ب: (أنْ) مضمرة بعد لام التعليل». وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والآلف للتفريق. ين شَرْو#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلنا) على الاعتبار الأول في الضمير»ء 
ومتعلقان بالفعل: (فجرنا) على الاعتبار الثاني في عود الضمير. #8وَما: الواو: حرف عطف . 
(ما): موصولة» أو موصوفة؛, أو مصدرية. فعلى الأول والثاني مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة على: شَرْو»4» أو في محل نصب معطوفة على محل الجار والمجرور. انه : 
لعز ساقي جز لكان ندا فيقه خرف لا فيدر لقنا لملا متيو لاي «أيريهم» : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير الواقع مفعولاً به وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
معويذا بعدها ابمتميدو قن مكل عجره آلو في محل نض معظ وف علق :ها فلن ذا 4 وعلى اعبار 
(ما) نافية فالجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


2 "0 م الآية:‎ ١ 





ِلدرَا لايك والغشرون ٠"‏ - مرولا سرام الآية :7" ا 
اقلا : الفمهرة: حفن استفهام إنكاري توبيحى 2 الفاء: رف عطف. (/): نافية. 
#سَتْكْرَونَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيرون هذه النعم» أو يتنعمون 
بهذه النعم» فلا يشكرونهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. 
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ار 27 210 ا هه را بيرم فى مء عي 7 
سْبَحنَ الَذِى حَلَقَ الأزواج كلها مما تبت الأرض ومِنْ أنفسهمٌ وَمِمًَا لا 
>< بي ب جم 
يتَكئرن ©> 


الشرح: «اسْبَحَنَ الى حَلَنَ الْأَروممَ كُلَّهَا4 : نزه الله نفسه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره 
مع ما رأوه من نعمهء وآثار قدرته. وفيه معنى الأمرء أي: سبحوهء ونزهوه عما لا يليق به. 
وقيل: فيه معنى التعجبء» أي: عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآايات! ومن 
تعجب من شيء قال: سبحان الله! و#الْأرُوج4 الأنواع» والأصناف» فكل زوج صنف؛ لأنه 
مختلف في الألوان» والطعوم» والأشكالء. والصغرء والكبرء فاختلافها هو ازدواجها. وقال 
نثادة# بيعتى 1“ الذكزة والأنقن + انتهين فرطب 

«منًا مت الْأَيْضُ): من النبات» وأنواع الشجر. إوَنَ أنفْسِهِمَ» أي: وخلق منهم أزواجاً 
ذكوراًء وإناثاً. «#وَمِنًا لا يَحَلَمُونَ» أي: من أصناف خلقه في البرء والبحرء والسماءء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون مما يخلقه لا يغلنة الشوة: :وتعلقة الملائكة .. وتحود أن لا بعلمه 
مخلوق. ووجه الاستدلال في هذه الآية: أنه إذا انفرد بالخلق» فلا ينبغي أن يشرك به. 

قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قنزة ات لقن كان السائة» ان الدوحية 
إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم 
الحديث منذ زمن قريبء وهي: أن الزوجية بين الإنسان» والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر 
الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة وهي أصغر أجزاء المادة» مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي : ما انعمو مويه نكا اريعكا تعدا دوا اميه الفنات معنا دفر ةبتر اعفباء 
مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل: «#سبَحنٌ لزنف حَلَقَّ الْدروج...# إلخ انتهى. هذا؛ وقال تعالى 
في سورة (الذاريات): وين كُلٍ نَيَءِ حَلدَا وبين علي تَدَكوه» فهذه الآية الكريمة عممت 
الزوجية في النبات» والإنسان وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه. فسبحان الإله القدير 
العليم الذي أحاط علمه بكل الأكوان» وأحصى كل شيء عدداً. انتهى . 

الإعراب: لسْبْحنَ4 : مفعول مطلق لفعل محذوف لم يذكر. وظسْبَحَنَ» مضاف. و«الَرِى» 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاغلة:::فيكون النقعول متحذوناً»» أو لمفعوله» فبكون القفاغل ميحذوفا . مو عَلن 4 :قعل ماضن : 





كر 0 الآية ٠‏ 1" ددا لتَالك لغشن 
والفاعل يعود إلى «ألرِى» وهو العائد. مل لوج » : مفعول به. «إكلهاك : توكيدء و(ها): 
في محل جر بالإضافة» وجملة: ظحَلَقَ...»# إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والكلام 
سبْحنَ...» إلخ مستأنف. لا محل له. #مِمَّا؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
الأزواج» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ) . 
اتَْتُ» : فعل مضارع . #االْأَرَضُه: فاعله؛ والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: من الذي» أو: من شيء تنبته الأرض. 8وَْمِنَ أَنَفْسهمٌ» : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَمِمًا#4: جار ومجرور معطوفان على مثلهما . 
«لا4 : نافية. #يعْلَمَوْنَ4 : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 


صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: من الذي» أو: من شيء لا يعلمونه. 


هد 7 لور ا 
٠‏ 


لخد وو مم فى 3 حير ري ار 6 > بحسم 
رََايَهُ لَهُمْ الْتِلْ سَلَحْ ينه آلَارَ فَإِدَا هم مُظيِمُوة )»> 





الشرح: المعنى: وعلامة ثانية لأهل مكة» ومن لف لفهم من المشركين دالة على قدرة الله 
ووحدانيته» وبأنه جلت حكمته قادر على إعادة الأموات بعد فنائهاء ويحييها يوم القيامة 
للحساب» والجزاء كما يسلخ الليل من النهار. والعكس صحيح. هذا؛ والسلخ: الكشطء. 
والنزع. يقال: سلخه الله من دينه. ثم تستعمل بمعنى الإخراج» ففي الكلام استعارة تصريحية» 
شبه الله إزالة ضوء النهار. وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» ونحوهاء واستعارة اسم 
السلخ للإزالة» والإخراج» واشتق منه: ناخ 4 بمعنى: نخرج منه النهار بطريق الاستعارة 
التصريحية. وهذا من بليغ الاستعارة. وبين الليل» والنهار طباق. لتَإِدًا هُم مُظلِمُونَ» : داخلون 
في الظلام. يقال: أظلمنا؛ أي: دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا: دخلنا في وقت الظهرء 
وكذللة: اصبتعنا )و اضودنا عر امنا 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع. واحله: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على : ليال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهالء والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو أحد القولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا؛ والنهار: ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب. والسراب» فإن جمعته قلت في 
الكيرة ور كين كيدانه سه واقة ابن كشانة 2 > [الرجز] 
1ل تريووان لالتجاا لشي «تسي تجله خوية الت د 

وفي القليل : أنهر . والنهار: من طلوع الشمسء أو من طلوع الفجر_على ما تقدم في نهاية الليل - 
إلئ غروب الشمس . وقد يطلق عليهما : اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروانء والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى . قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله:2 [الوافر] 


0 


ب ا ؟ ع أي؟عة وبي ”7 ب اه 
نت والعسرور 0 بوملا لسرم الآية: 77/7 عه 
لمعت الحوستهاء ادف راني بك ادكه اللا 0 اكد 1 
كما ألغز بعضهم بقصب السكرء فقال : [الطويل] 
0 4 لا ا اد | 0 0 رلك كل 1 52 يكاد 
دماغ كر التتاف كه تقاقي” .لونم تب السشعيراتي تشان 
هذا؛ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين» قالت الخنساء رضي الله عنها : [المسيط ] 
ِنَّ الْجَدِيِدَيْنَ في طول اختلافهمًا ‏ لايَفِسَّدَان ولكِنْ يَفْسدَالنَاس 
آنا (آئة) فإنيها "تظلق غلى معان كفيزة:-الدلالة؟ كما في هذه الآية وجوه 'وتطلق علي 
00 : مثل انشقاق القمر»ء ونحوه». وعصا مور سى »© ونحو ذلك» قال تعالى : «وَلفَد ايسا موسئ 
يسع ءا ل بلي يسنت . وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: «إت فى ذللت ديت لقَوْمٍ 
مه 1 كم تطلق حل حجملتية» أو أكثر من كلام الله تعالى؛ وعلى السورة بكاملهاء وهو 
0 ([ن)* خبر مقدم. #لهم) : جار ومجرور لجار بمحذوف 00 (اية). 
ود مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم [7]. #وضلخ#: فعل 
مضارع »؛ والفاعل ه. ل 000 نه 4 : و0 اك 
«الكاقيه للضي بطل عله الا أرق تمان ناي نجوزة الينية ‏ 52 لذن يا ترد ل 
كرفا ككل الحتان يل امثارا 4ه معيفة ذا حسيلة 1 حي أكذ ١‏ #اتصلس لا ناتكون سالا عن 
الحمان دان ا له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» وهو الشاهد رقم )١61١(‏ من 




















كتاينا اافتح القرنت المجيب»: [الكامل ] 
0 2 اللّء اش مش تكد اطفكفم 


فتخملة؛ 0 0( 55 العم رانو اا منه. #فإذا هم تن 
إغرات هذه الجملة مثل إغراب : لإا هه حَنيِدُودَ» في الآية رقم [14]: 
«وَالقَّمْسٌ يح لِمُسَئَفرٌ لهأ دَلِكَ تَفْدِرُ الزير لعي 69> 


الشرح: «وَآلشَّمْسُ جح لِمُسْتَقَرَ لها» أي: وآية أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في 
فلك لا تتجاوزه. ولا تنخطاه لزمن تستقر فيه ولوقت تنتهي إليه» ا ع 
جريانها عند خراب العالم. وفال امن كثيقو: وفي فولة تعالى: #لِسْتَمَرٌ ١‏ نهكأ» قولان: 








ا 7١‏ - سبول لسر الآية: 5/7 2 عسوي 


أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي 
أنقينا كانت فهي تحت العرش» هي وجميع الوخلوقات؟ لأنه سقفي كسد لجل وسحاذن 
في الطلوع. كما خاءت .ذلك الأحاديف:. روى البخاري عن أن د سبوضي اللقغينه 2 قال كنت 
مع النبي ككل في المسجد عِنْدَ غُْروبٍ الشمسء فقال كلِِ: «يَا أبَا ذَرٌ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغربُ 
كيف 45 قَلْتٌ: الله 000 أَعْلَمْ قال: «فإِنَهًا تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُْد تحت العرش. َتَسْتَأدْن 
ِيُؤْدَنَ لها. ويوشكٌ أن تسجدء فلا يُقْبَلُ منهاء وتَسْتَأؤِنء فلا يُؤْذَنْ لَهَاء يُقَالُ لَهَا : ارجعِي من 
حَيْتُ جِدْتِ. َتَظلعُ مِنْ مَغْرِبِهًا؛ . فذلك قوله تعالى : «َالئَّمْسٌ جح لِمُسَتَفَرٌ نّهكا...4 إلخ . 

والقول الثاني: أن المراد ب: «مستقرها» هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرهاء 
وتسكق «خركنها » ركوو وينتهي العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني» قال قتادة 
موحي ان اقطالى عابنا لفق 1ك 4 أى لوقك وبيولا عل ادوج يدانا بارا ادن كوه 
وابن عباس رضي الله عنهم: (لا مُسْتَمَمَ لها) أي: لا قرار لهاء ولا سكون؛ بل هي سائرة ليلا 
نهاراء لا تفتر» ولا تقف» كما قال تعالى ٠‏ «وَسَخَرَ لك الَّمْس وَالْقَمرٌ بين » الآية رقم [*] 
من سورة (إبراهيم)» أي: لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى . 

مِودلِكَ تَقَدِرَ لعز العلي» أي : ذلك الجريء وذلك الدوران بانتظام» وبحساب دقيق هو تقدير 
القوي القادر الغالب على أمره» العليم بكل شيء صغيراً كان» أو كبيراً» سراً كان» أو جهراً. 

هذا؛ وجاء في الظلال للشهيد ما يلي: والشمس تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعهاء الذي تدور فيه» ولكن عرف أخيراً : أنها غير مستقرة في مكانهاء إنما هي تجري 
فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني» الهائل بسرعة» حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في 
الثانية» والله ربها الخبير بهاء وبجريانها يقول: إنها «يَمْك لِمُسَتَفَرَ لّهَأ» هذا المستقر الذي 
تنتهي إليه» لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. بع قمر الحم سانو لعيني ل الجر ير 
ضعف لحجم أرضنا هذهء وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاءء لا يسندها شيء» 
درك طرفاً من هذه القدرة» التي تُصَرّف هذا الوجود عن قوة» وعن علم. وصدق الله إذ يقول : 
«دَلِك تَقَدرٌ الْعبِرٍ لعي ». انتهى . صفوة التفاسير للصابوني. 

هذا؛ وجاء في الكشاف ما يلي: «الِمُسْتَمَرَ لّهأ»: لحد لها مؤقت مقدرء تنتهي إليه من 
الكوارق لعن لسن شه يعلد اللعيتافن إذا وتله معي بو امتقو انوناق الملكا رو 
والمغارب؛ لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاًء ومغرباً مغرباً. حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع» فذلك 
حدهاء ومستقرها؛ لأنها لا تعدوه. أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيونناء وهو 
المغرب. وقيل:: مستقرها: أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريهاء فاستقرت عليه» وهو آخر 
السنة. انتهى. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


لالت والعشرؤن تو ا الآية: 5١9‏ او 
لعن التالت والعشزون ١ ١‏ - مقس #يةا 0000ل التلكيل 


هذا والفايت: أن الخميى إذا:غريت عافى ناعية من الارض» تشرق على ناحية أخرئى» 
فوا و عن انا لتقف اذا ويؤيد هذا القول ما قاله المقهاء في باب مواقيت الصلاة من أن 
الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات» والنواحي. لشن يكون "لمعي عدن عفيرا عد 
آخرين » كر لني هددنا مها فيد ارون سكام( قوونه تا : 

الإعراب : ©وَالتَّمْسُ» : يجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله» فيكون التقدير : وآية لهم الشمس» 
وعليه فالإعراب مثله في الآية رقم []. ويجوز أن يكون (الشمس) مرفوعاً بفعل محذوف يفسره 
الثاني . ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء» والجملة الفعلية بعده خبره» التقدير: والشمس جارية. 
اعتبارات ذكرها القرطبي, والثاني ضعيف معنىّ» تأمل. م«#لِمَسَتََرٍ #: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. #لّهاً4: جار ومجرور متعلقان ب: (مستقر)» أو بمحذوف صفة له. «دَلِكَ4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #تَقَدير» : 
خبر المبتدأ . وهو مضاف, وءْ امبر » مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله . #الْعَلي»: بدل 
مما قبله» والجملة الاسمية : دَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 








وَالْقَمَرَ تدركة فار لحن عاذ لحرن العو 4 


001 سس ار 


الشرح: «والقَمرَ مَدَرَنَه...» إلخ : أي : قدرنا له منازل» أو: قدرنا مسيره في منازل» مثل 
قوله تعالى في سورة (المطففين): «إوَإدًا كلهم أو وَرَوَْهُمْ نيِرُنَ» فإن الأصل: كالوا لهمء أو 
وزنوا لهم. والهذا دن اند وعهوون بن را ينزل كل ليلة فى منزل منهاء لا يتعداه يسير فيها من 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقصء فإذا كان في آخر منازله 
رقٌ» وتقوّسء كما قال تعالى: «#حيٍّ عَادَ كَلْعيَجُونِ الْقَدِصِ» وهو العود الذي عليه شماريخ العذق 
إلى منبته من النخلة» وَظَاالْقَدمِ» الذي أتى عليه الحولء فإذا قدم؛ عتق» ويبس» وتقوّس» 
واصفرء فشبه به القمر عند انتهائه إلى آخر منازله» فوجه الشبه فيه مركب» وهو الاصفرارء 
والدقة» والاعوجاج. وهذا التشبيه يسمى مجملاًء فقد أجمل وجه الشبه في العرجون القديم. 
والفرجون القدية غصدق النخل الباب هذا اللفظ الم يذكر فى غير هده السورة 

فاق مد كفي عم 1 لها لبدو المعوقة | الشيوون :كما ان قوسن المطر ف لفل والنيان 
وفاوت بين سير الشمس» وسير القمر» فالشمس تطلع كل يوم» وتغرب في آخره» وتنتقل في 
يظ] نسي وكا رده دنا قا يطول بسبب ذلك النهار» ويقصر الليل» ثم يطول اللي 
ويقصر النهارء وهو كوكب تهاري: لبلب أمَدُ الَبَلَ نهار . يولم 0 ف لنَّهَحَارٍ بولح 
لنَهََارَ في أَيّبلِ4» وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم 
يزداد نوراً في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع؛ ازداد نوره» وضياؤه؛ حتى يتكامل 


لف ع يعم 


نت والعشرور 











”7 0 الآية : 4 


نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 


تنبيه: قال الله اتعالى في الآية رقم [5] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ب صلاة» 
عفر اجرح الى حل تلت وا لقو و روة 1 امقارة ار دم الي 5 3 


قال شارك 0 في الآية رقم 15 وسور (الإبدرا)ة روي ادر 0 سي 0 
اال به الََّارٍ مبرة ليتوا فَضلا من رَيَكْرْ ولتعلمرأ 6د الي رناب 5-5 
تفَصِيلا . وقال جل شأنه في الآية رقم [189] من سورة (البقرة): يلوك عن اهل كل هىّ 
مَوقِثٌ لِلنّاس وَألْسَج... إلخ انظر شرح هذه الآيات في محانّها تجد: أن العبادات الإسلامية 
والمعاملات كلها مرتبط بحركة القمر الدورانية» لا دخل للعبد في صنع شيء من ذلك. 
فالحمد لله على ما أنعم , وأعطى . وتكرم! 

بقي أن تغرف منازل القمر الثمانية والعشرين داشييا نقا + عي مواة قع النجوم؛ التي نسبت 
إليها العرب الأنواء الماطرة» وهي : (الشرطان: المظي التَرَكَاء الدَّبَرانَء الهَقْعَةء الهنْعَة 
الذَرَاع التخرق الطَرّفء الجبّهة. الخرائان» الصٌّرْفة العاف الشواك» المتر مال تاجانة 
الإكليلء الْقَلْبء الشؤلة» التَّعائِمء الْبّلدة سعدٌ الذابح» سعد يُلغ» سعد السعودء سعد الأخبية» 
الفرغ المقدّم» الفرُْغ المؤخَّرء بطن الحوت)» فإذا صار القمر في آخرها؛ عاد إلى أولهاء وهذه 
المنازل منقسمة على البروج» لكل برج منزلان» وثلثء انظر الآية رقم 11[1] من سورة (الفرقان) 
لمعرفة هذه البروج . ظ 


2 8 


الإصراب : ماوَالْقَمَرَ4: يقرأ بالرفع» فتجري فيه الاعتبارات التي ذكرتها في قوله: 
وا لشّمسش» ويقرأ بالنصب وهي قراءة الكوفيين» وبها قرأ حفص. وهو اختيار أبي عبيد» واختار 
الفراء الرفع» فعلى النصب فهو مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. 8أقَدَرَنهُ 
فعل. وفاعل. والهاء مفعول بهء أو مجرورة بحرف جره كما رأيت في الشرح . إمَنَازِلَ؟ : فيه 
أوحة: أده :أنه مفعول ثان ل: (قدرنا) بمعنى: صيرنا. الثاني: أنه حالء ولا بد من تقدير 
مضاف قبل: سمَنَازْل4» تقديره: ذا منازل. الثالث: أنه ظرف. أي: قدرنا سيره في منازل. 
الرابع: أنه مفعول به على اعتبار الضمير مجروراً. بحرف جر محذوفء. والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: (القمر)» أو في محل نصب حال منه على رفعه» ومفسرة على نصبه» لا محل 
لها. «حَقَّ»#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 9اد»: فعل ماض» وفاعله مستترء 
تقديره: «هو) يعود إلى : (القمر). كَلْمَيَجُونٍ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المسطار..و نن افعو وك لعن كا فض لدو النوا ربو لمجم ود كدان بويع رن وين واه امت 
العافنايسما فالميدن لواعنى الاععاريى» وكوة معناناء ,ورا لعرخو قاف الس ود #2 


لالت ولزن 5" مسن اية: ١؛ "١‏ 


صفة: (العرجون)» و«أن» المضمرة بعد: حَنِّ»* والفعل : «عاد4* في تأويل مصدر في محل جر 
ب: حَقّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 





الشرح: لا ألشَّمْس يَبَتى...»* إلخ: أي: لا يصح للشمس ولا يتسهل لها أن تدرك القمر 
في سرعة سيره» فإن ذلك يخل بتكوين النبات وبعيش الحيوان» أو في آثاره» ومنافعه» أو مكانه 
بالنزول إلى محلهء أو سلطانه فتطمس نوره. وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها 
مسخرةء لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. انتهى. بيضاوي. وفحوى الآية الكريمة: أن الشمس 
والقمر لا يتوافقان في السيرء ولا يجتمعان معاً. فأما قوله تعالى في سورة القيامة رقم [4] مإوَجممَ 
لتَمَسُ وَلقَمدُ# فذلك يكون حين تحبس الشمس عن الطلوع من المشرق» وتطلع من المغرب» 
وجمعهما علامة لانقضاء الدنياء وقيام الساعة» فذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم يَأَتِ 


مير مد مس 0 مر عر 


بعش ءات رَيْكَ لا يم نَفْسَا إيمثًا لَرَ تَكْنَ ءَامََتَ ين قَبَلُ...»# إلخ الآيةرقم[8١1]‏ من سورة 
(الأنعام) . ويل فى فلك تسْبَحونَ# أي : كل من الشمسء والقمرء والنجوم. هذا؛ وقال تعالى 
فى الكبة رقع اهن سور (الاسيياء انكر الم كل احن والمار واس ولد كل وراك 
ْبَحُونَ# والمعنى: كل واحد مما ذكر في فلك يسبحون» أي يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح 
في الماء. وإنما جمعهن جمع المذكر السالم بالواو والنون» وهو للعقلاء؛ لأنه تبارك وتعالى 
ذكر عنهن فعل العقلاء» وهو السباحة والجري» وجعلهن في الطاعة والانقياد بمنزلة من يعقل» 
وهذا يتكرر في القرآن الكريمء وقد ذكرته في محاله . 

هذا؛ والفلك بفتحتين: مدار النجوم الذي يضمهاء وهو في كلام العرب كل شيء مستديرء 
والحتلقة” أفلاك ويجمع على: دلكة مثل: مده راك وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماءء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك طاحونة 
كهيئة فلك المغزل. فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: غير 
ذلكء. وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبة» لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات. إلا بإخبار 
الفاذ ةق تان لبها لق مدير لاخلقة ,نا لكيه يحيو لفلقوة لماعي ورا لا ع 

الإصراب : : نافية . 3 اسمس : 1 3 تلبتى 6 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل . فا 4 : متعلقان بما قبلهما. أن درك : مضارع ل 
ب: #أن4» والفاعل يعود إلى: «الشَّمش». ماالْقَمَرَ: مفعول بهء ولأن» والمضارع في تأويل 


سرامي 7 و 


/, ور لسر الآية: 5١‏ در 


ات وافيزة 
مصدر في محل رفع فاعل ظيَنبتِو4: والجملة الفعلية: لبَبتِى...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ملا أَلشَّمْسُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء #إوَلّا»: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. «الْيّلُ): مبتدأ. «سَابِنٌُ»: خبره» وهو مضاف» و##الئََّارِ» مضاف إليف 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقرئ بنصب: #التَبَاري»؛ وحذف 
تنوين سا4 فيكون #آلَارِ» مفعولاً به صريحاً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا سحل الها مله طؤكك 4 الوراىة حعر قا الضسات. '(كل) ميغد :"مرغ الايعداء ود الاضانة 
المقدرة. «8فى فلك : متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: «يسبحون في فلكِ» في محل رفع 
عرو النيهنا تو الحئلة لمحي ما نه تمي لبا ءدوافقا وها بعال 0 باس نه 








الشرح: المعنى: وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا: أننا حملنا آباءهم 
الأقدمين (وهم ذرية آدم) في سفينة نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ؛ التي 
أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. انتهى. صفوة التفاسير. وفي البيضاوي: دريس # 
أولادهم الذين يبعثونهم في تجاراتهم. أو صبيانهم» ونساءهم؛ الذين يصطحبونهم في أسفارهم . 
فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعهماء وتخصيصهم في الذكر؛ لأن استقرارهم في السفن 
أشق» وتماسكهم فيها أعجب. وقيل: المراد: فلك نوحء. وحمل الله ذرياتهم فيها: أنه حمل 
آباءهم الأقدمين. وفي أصلابهم هم وذرياتهم. وتخصيص الذرية بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان» 
وأدخل في التعجب مع الإيجاز. انتهى. بتصرف. هذا؛ ومَالْمشْحونٍ# المملوء بالبضائع» 
والناس» والدواب» وغير ذلك من بترول» ونحوه في هذه الأيام. هذا؟ وفك اقول يله :اانه 
على أن الوب قطاى على الأنك كما تظلق علن الأرلاهه وعويااقن العام ”وتسور جوع 
تكسير: ذراري كما تجمع جمع مؤنث سالماً: (ذريات). وإطلاق ذرية على الآباء لأن الله ذرأً 
منهم الأولاد. 

هذا؛ وم##الْمَلكِ»: بضم الفاء وسكون اللام» يطلق على المفرد» والجمعء والمذكرء 
والمؤنث» فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» وذَكّره وقال تعالى: #وَآلْفَكِ أل يخرى فى 
البح بِمَا يَنَقَمْ آلنّاسَ. فأنث» ويحتمل الإفراد» والجمعء وقال جل شأنه: حي إِذَا كُثْرٌ في 
لفك وَجَرَيْنَ يهم ». فجمعء وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركبء» فتذكر» وإلى 
نكن الشفئنة» قن نق وقد الغد نري الشاضر حديتك قال" [الطويل] 
مُكَسَحَةٌكجِري يَمَكَنُونَةٌكرى «في بَظَيْهَا حِمْلٌ على ظَهْرمَا يَمْثُ 
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كان لتطاستيت ضناشية: زعا عسيدين 2و إن سنياس( ناريا لفيا 
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رألتَال والعشرؤن “١‏ موسرم 2 الآية: 7 7 
ولا تسى: أن أول من اخترع السفينة (وهي الفلك) نوح. علق تبان و كقيه ا :وغلية لقا 
صلاةء وألف سلام. ومة 'تعنهيقها وشكليا أحدتك البشوية : تصنع السفن» ولعكور عا معة 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأما في أيامنا هذه؛ فإنها تسير بواسطة البخارء ففي الزمن 
الماضيء, كان البحارون يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح مسير السفينة» 











عبر المتنبى عن ذلك» ا [(السيط ]| 
شم اع هس لت لز لق افر اا د ا 


ع لاع 


ش52 بع تعن الح لجا 1لا تقال وو ليحش 
الوك لو توا فقن علموتر دري وتاك وعلى الواحد كما في قوله تعالى حكاية عن قول 
زكريا - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ع ا ا مال 
هي مشتقة من: «الَذّرَاا ' بفتح الذال» وهو كل ما استذريت بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي 
ذراه» أي : في كنفهء وسترهء وتحت حمايته. وهو بضم الذال: أعلن الشرة. وقيل #«فى مق 
5107 وهوالخلقء. قال تعالى : قل هْوَ ألرِى رُم في الْْضٍ وليه رن 1 . وقال تعالى: 
ارك يدهن ابذلك سهره الذوة با فى سددث الباده وها الراءدى الطديس. 

الإصراب : ايه 4 : الواق: حعرف: اتتننا فت <(آية) 5 :فيكد .- طلم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر مقدم. 41 انه عر ف كت 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. حَلْنَا: فعل» وفاعل. 
#دْرِيَتهَمٌ 4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ##إفي العلك» : متعلقان بالفعل قبلهما . 
الْمشُحون 4# : صفةء وجملة: ##حملناء 6 إلخ في محل رفع خبر: 5" وراد )نو اميا وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. وهذا الإعراب هو فحوى كلام ابن هشام في 
المغني . وأجار: أنو'القاء اععار هذا المضدر خمرا لمبتدأ محذوفء التقدير: هي أننا. . . إلخ . 
وقال مكي: المصدر المؤول مفسر (: (آية). هذا؛ وأرى أن (آية) خبر مقدم» والجار والمجرور 
فتعلقان بن ورت ضف 1 والمصدر المؤول في محل مبتدأ مؤخرء مثله: و 
رض ...6 إلخ. وهإوَايَةٌ 1 أجل...4: إلخ. ولا حاجة إلى هذه التأويلات. والجملة الاسمية 


معطوفة على الجملتين المذكورتين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


انا 0 1 حون 2 
لقنا ل تن يقد ا 5 49 





الشرج» المعق طلقا لأغل مكةةه ولداين اتمعين عت الفلك: المذكورة. ونا كرون 44 
من الإبل؛ لآن الله خلقها للركوب» وللحمل مثل السفن المركوبة في البحر» والعرب تشبه الإبل 
بالسفن. قال طرفة في معلقته رقم [4]. [الطويل] 





7١ 21‏ موسرم الآية: 18 هتايك وَالعْسْرون 


أ 
2 ع 


كان دو اللا قفنت عسدرةة ‏ تالكا تين بالراصنوفة :: 
هذا قول. والقول الثاني: أن المراد جميع ما يركب من الدواب. والقول الثالث: أن المراد: 
السفن» وأن المراد في الفلك المشحون: سفينة نوح خاصة على نحو ما رأيت فيما تقدم. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما -. وهو الأظهر لقوله تعالى في الآية التالية : *ؤوإن ذَشأ نغرقهم 4 . 
افعراك : وحلقنا # : الواو: حرف عطف . (خلقنا): فعل» وفاعل . لم 4 : جار ومجرور 





الشرح: و«إوَإن َنَاْ ْرِفَهُمَ4 أي: في البحرء ونهلكهم فيه. تلا صَرعّ لم4 : فلا مغيث 
لهم» ولا معين» ولا منجد فهو فعيل بمعنى فاعل. وفي سورة (إبراهيم) قوله تعالى حكاية عن 
تون إتتنسن > أخدواء الله على :1137 يق قوفت 1 أخ لتويك يو طاولا شا دار 4: 
ينجون من الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ولا أحد ينقذهم من عذابي. 

ذاه كلها تيطلق (الصيريغ ) خلق المفيت يعرلق على الضمارة وهر السرعفية فو من 
الأضداد. كما صرح به أهل اللغة» ويكون مصدراً بمعنى: الإغاثة؛ لأنه في الأصل بمعنى : 
الصراخ. وهو صوت مخصوص. وكل منهما صحيح هنا. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب» وقد 
قال الشاعرء» ‏ وهو الشاهد رقم ]٠0٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الكامل ] 


قَوْمإِذَا سمعُواالصَرِيم رَأَيْتَهُمْ ما بينَ ملجممهْروء أو ساففع 

والصراخ: صوت المستغيث». وصوت المغيث؛ إذا صرخ بقومه للوغاثة. قال سلامة بن 
غدل ن:: ظ [المسيط] 
إذا ذا الحائكتا صمحارخ :حرم كان الصراخ له قرعَ الظنابيبٍ 

الإصراب : «#رَين»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ونشأ : فعل مضارع 
فعل الشرطء. وفاعله مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف. التقدير: وإن نشأ إهلاكهم. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية؛ ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##نَغرفهَم» : 
فعل مضارع جواب الخقوطة والفاعل تعذليره : انحن )ا والهاء مفعول به )2 والجملة الفعلية لد محل 
لها؛ لآنها جملة جواب الشرطء. ولم تمترل بالفاء. ولا 8 «إذا») الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام 


ده الال الغشرؤن و 0 الآية: 5 6 0ع ”,2غ 
عن الثالك والعشرون يي ١‏ 7 م ا ا ايا اتيك 


استعناف». وبه قال ابن عطية. وأرى صحة اعتبارها فصيحة تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا 
شئنا إغراقهم؛ (فلا. . .) إلخ. (ل): نافية للجنس تعمل عمل : «إن) . ضرع > : اسم (1) مبني 
على الفتح فى محل نصب . لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا). هذا ؟؛ وقال 
أبو البقاء : وفرئ بالرفع. والتكوية» فتكون: (0ا) عاملة عمل : لفن ا وعلى الاعتبارين: 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ولا : الواو: حرف عطف . (لا): نافية. 
هرم 4 : : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع كك :. © يسْقَذُونَ 4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع إلخ». والواو نائب فاعلهء والمتعلق محذوف». ل 
اليعداء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


إلا رحد : من وتنا إِلَ حِبنِ 69> 


الشرح: إلا يمد مَنّه..ع إلخ: أي لا ينقذهم من الغرق أحد إلا نحن؛ لأجل رحمتنا 
إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم. فقد بين الله تعالى: أن ركوبهم السفن في البحر من 
الآبات العظيمة الباهرة» فإن سير السفينة بما فيها من الرجالء والأثقال فوق سطح الماء أية 
باهرة» فنقد حملتهم قدرة الله تعالى» ونواميسه التى تحكمء وتصرفه بحكم خواص السفن» 
وخواص الماءء وخواص الريحء وكلها من أمر الله تعالى» وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر 
الخضم كالريشة في مهب الهواء. وإن لم تدركها رحمة الله؛ فهي هالكة في لحظة من ليل» أو 
نهارء والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطار يدركون هول البحر المخيف» ويحسون معنى 
رحمة الله تبارك وتعالى» وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف. والعواو انع اقفن 
ضقنوة لتقا سير هد انظ نا “ذكرة اه تعالى قن الكافريق في الآة وقم01] من سورة 
(لقمان) حيث يلجؤون إلى الله تعالى حين يغشاهم الموج من جميع جهاتهم. ويدركون: أنهم 
هالكون لا محالة. ومعنى إل حِينِ»: إلى أجل يموتون فيه» لا بد لهم منه بعد النجاة من موت 












الفرقة:ولقة احمين ابو الطيت الى :" إذ يفول [الوافر] 
وَلَمْأَسْلَمْلِكيَأبِقَى رَلككِنْ ‏ سَلِمْتُهِنَالحِمَّامإلى الحِمّام 


وم كن تي بام ب قينات بغيره ح عيف" الاسشحامة والعدوة القند 
وَمتًاك : انتفاعاً وتلذذا . وتمتع» واستمتع بكذا: انتفع بهء والمتعة: الانتفاع, والتلذد 
بالشىء. وأمتعه الله ومتعة كد | نيعة واهدة ومتاع الغرور: أى :ما يعن ويحدعء ولا يغر 


إلا ضعفاء الإيمان» وذوي النفوس المريضة. وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 
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المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في أيام حيضها من خرق. فمن أين أَنَّوا بهذا 
التفسير الذي لا يقره ذوق. فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة؟ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١154[‏ من سورة (الصافات) تجد ما يسرك, وانظر شرح (الحين) في سورة (ص) رقم [44]. 

الإعراب : إلا : أداة استثناء. إرَحمَة4: استثناء منقطع؛ لأنه ليس من جنس ما قبلهء فهو 
استثناء من أعم العلل» فهو بمعنى المفعول لأجله. وقيل: هو مفعول مطلق» فعله محذوف . وقيل : 
هو منصوب على نزع الخافض. «إيّنا4: جار ومجرور متعلقان ب: #يَمَة4؛ أو بمحذوف صفة 


1[ لم د 


لها . ##ومتاعاه : مر 0 ٠‏ اك حِين » : متعلقان د: لمعا )نه أو حي رت ةله 
وَإدًا قِلَ طَمْ أنَُوا مَا بين ْدِيَكُم وما حَلْفَك علي يحون 40 


الشرح: 2وَإِدًا مبِلَ طم : لهؤلاء الكافرين من أهل مكة؛ وغيرهم. ومثلهم الملحدون؛ 
والفاسقون. والمفسدون في هذه الأيام. انوا مَاينَ أدِيكُمْ وما حَلْفَخُ» أي: الوقائع التي 
خلت. والعذاب المعد لكم في الآخرة. أو: نوازل السماء» ونوائب الأرضء كقوله تعالى: 
أل بَرَوأ إل ما بين أيَدهمَ وَمَا حَلْتَهُم... إلخ» الآية رقم [4] من سورة (سبأ) أو المراد: عذاب 
الدنياء وعذاب الآخرة» أو عكسه. أو: ما تقدم من الذنوب» وما تأخر. 

هذا؛ والتعبير عن الأمامء والخلف بقوله تعالى: #إما بين ادِيَكُمْ وَمَا حَلْفٌَ4 ونحوه كثير في 
القران الكريم؛ وإن د ريه بتفسير » ومعنيّ حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء 


فمثلاً قوله تعالى : #يعَلم ما 00 بِنَ دِيم وَمَا حَلْمَعُ» في الآية رقم [8؟] من سورة (الأنبياء) يفسر 


بغير ما في هذه الآية. وكذلك الآية رقم ]١٠١١1‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله 
واولل ونه ل ود ما كيد ينا وما حلسامة الآآية ررقم 3181 من سؤزة العرب )على لباه وييينا: 
وعليها ألف صلاة. وألف سلام» وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ومقيلَ»* أصلها : (قول) بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
| قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قَؤْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها 
ساكنة بعد كسرةء فصار: قيل . 

الإصسراب: «وإذا4: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قيل»: فعل 
ماض مبني للمجهول . طم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. توأ : فعل أمر مبني على 
عدف لتوقف رو الوااى لاغل الا لك للتفريق. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. #إبيّن»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وَيْإيينَ» مضاف» 
و#أيدِيكم» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف ضمير 
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متصل في محل جر بالإضافة. «وََا: معطوفة على سابقتها فهي في محل نصب مثلها . 
«خَلدَمُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول إلخ. والجملة الفعلية: #أَنَقوا. إلخ 
في محل رفع نائب فاعل #إقيلَ» وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جارياً 
على القاعدة في بناء الفعل للمجهول : «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار 
عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر»ء تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل. أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور #فُم» 
في محل رفع نائب فاعل . لولبم مرا برا مطواني المي حيث قال: إن الجملة 
التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات. ولهذا تقع مبتدأ» نحو: ار ا 
بالله كنرٌ مِنْ كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطية الكذب). 0 #قيل 0 ا 
نإقنافة (1ذ) الواح ونمو ابه (]ذ) مصدوف م تقدير أعرهنوا ,تدئيل الآية القالية: عل 4 : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. نون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ. 
والواو نائب فاعله»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية فيها معنى التعليل 
للأمر. و(إذا) ومدخولهاء كلام معطوف على (إِنْ) ومدخولها لا محل له مثله . 


هوا تأتِييم يَنْ َايَةٍ يَنْ لت وَيِِمَ إلا كأ عَمَا مُعرضِينَ )4 





الشرح: المعنى: وما تأتي هؤلاء المشركين من أهل مكة. وغيرهم علامة من العلامات 
الواضحة» الدالة على صدق الرسول يله كالمعجزات الباهرة؛ التي أيده الله بهاء إلا أعرضوا 
غنها على وجه التكذيب» والاستهزاء: قال أبو السعود: وإضافة الآيات إلى اسم :الرف جل 
وعلا؛ لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمواة الا بات الا بابك 
التنزيلية» التى من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه أن نتاف المكوي: 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التى من جملتها ما ذكر من شؤونه الشاهدة 
بوعدل تق ككالى + وتقرفه بالا لوفنة + اضهى :-ضثرة التفاسير:.وقال الكمل انقلا من انى, الجبعود 
أيضاً: الآية وسابقتها بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
الآفاقية؛ التي كانوا يشاهدونهاء وعدم تأملهم فيها . انتهى . والله أعلم بمرادهء وأموران كتابة: 

الإعسراب: 2وما: الواو: حرف عطقف أو حرف استعتافة. (4ا): نافسة: #تأتييم 6 : 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. هين : حرف جر 
صلة. 8«إدءَايّةٍ#: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين ءَايتِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صمة: 
ءَايّةِك» و9ءَايتٍ» مضاف. و#رَيِم» مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر 


؟ ع نوم 
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بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «إإلّا : : حرف حصر. 9كنوا4 : 
فعل ماض ناقصء» والواو اسمه. والأآلف للتفريق. عَتَّا؛: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#ومعَرِضِينَ 4 : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
وجملة: #كنواً...» إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» وجملة: 9و 
تانبرية إلخ معطوفة على جواب (إذا) المقدر. أو هي مستأنفة ولا محل لها على الاعتبارين. 


سر 
بع سل سل ص لويم رت 


بن صحكتررأ للذين أمنوا أنطعم م من َ 


0 4 
7 وه لله 





الشرح: «وَإدَا قِلَ م4 أي: لهؤلاء ا كار وين سن مكديع بن ماري 
الزكاة على سبيل النصيحة» والإرشاد. ##اأنفقوأ مما ررق 0 أعطوا الفقراء قسما من الأموال 
التي رزقكم الله إياهاء وأنعم عليكم بها 0 حكفرواً» أي : بالله» وبحكمته. وأحكامه. 
طلَِنِنَ َ'مَنَا أي: قالوا لهم تهكماًء وسخرية. واستهزاءً بهم . «أظمم من لو من أ لَه أطْصمه# 
أي: أنعطي ونرزق من لو يشاء الله أعطاه» ورزقه؟! #إ د اح ل ستل م أ ما أنتم 
أيها المؤمنون إلا في خطأ ظاهر واضح؛ حيث تأمروننا بأن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله 
ولو شاء؛ لأغناهم مثلنا. وقيل: إن الجملة الاسمية من قول المؤمنين للكافرين. وقيل: هي من 
قول الله لهم . ظ 

قال الخازن: نزلت الأية في كفار قريش» وذلك: أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم: أنه لله تعالى من أموالكم. وهو ما جعلوه لله من حروثهم. 
وأنعامهم. انتهى. وقال القرطبي: قيل: إن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يطعم مساكين 
الحسلميخ6 فلقيه أن جيل الحبيت: فقال: نيا آيا بكر! أتزعم : أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ 
كال تعون قال فمايال لى يطعنييه؟ قال اقلق قوما بالققر» «وقوما بالغقى امن الفقراء 
بالعير» امن الأغباء بالإعطاء. فقال: يا أبا بكر! ما أنت إلا في ضلالء أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاءء وهو لا يطعمهم؟ ثم تطعم أنت» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى في 
سورة الليل: «أدَأم من أعطن وَأقَ () وَصَدَّقَ بالحنتق...4 إلخ . هذا؛ وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم . ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله ما حكى الله عنهم بقوله: #سيفول ألَِنَ أشيأ أو م 
أن ادك 4٠‏ إلخ الآية رقم ]١44[‏ من سورة (الأنعام)؛ وقوله تعالى عن المنافقين: طمَالُوا 
تَْدُ إِنَكَ [مُولُ لله وه يعم إِنَكَ يَسُوله لله عِنْبَدُ إنّ الْمكفقِينَ لَكَدوة) . ::١‏ 

وقال الخازن: ومعنى الآية: أنهم قالوا: لو أراد الله أن يرزقهم؛ لرزقهم. فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم» فلا نطعم من لم يطعمه. وهذا مما يتمسك به البخلاء. يقولون: لا نعطي من 





0 
8 
ءو. 
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حرمه الله» وهذا الذي يزعمون باطل؛ لأن الله تبارك وتعالى أغنى بعض الخلق» وأفقر بعضهم. 
ابتلاءً» فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً» وأعطى الدنيا للغني لا استحقاقاً» وأمر الغني بالإنفاق. 
لا حاجة إلى مالهء ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من مال الغني» ولا اعتراض لأحد على 
مشيئة الله تعالى» وحكمته في خلقه. والمؤمن يوافق أمر الله فيما أمرء وينتهي عما نهى عنه. انتهى . 

الإصراب: رَإدَا قبِلَ لم أَنفِقّوأ: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [40]. #ممَاك : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (من)» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير: من رزق الله لكم» وعلى الاعتبارين الأولين فالجملة 
التجة هيلة (مااه أوهفتهاك» و العاقدة أ الرائط محدوفة القدير انفقو انرق الذي » أن من 
شيء رزقكم الله إياه» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثلهء لا محل له مثله. قالَ#: فعل 
ماض. ين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «(حكفروا» مع 
المتعلق المحذوف صلته. 8ل لِلَّذِنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #تَال. وجملة: #إءامنواً» 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #أَظْهم4: الهمزة: حرف استفهام. 
(نطعم) : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #إمّن»: اسم موصولء» أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #لَوْ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#ينة4 : فعل مضارع. #أأَنَّهُ4: فاعله. ومفعوله محذوفء التقدير: لو يشاء الله إطعامه. 
واللعملة التعلية ل محل "لها لأنها اتعذائية :ويقال 2 لأنها عمل طترظ غير طرفى ج :« العم 4: 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى أَنَّهُ4. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب: #لَوَي4ه. وللَرَ4 ومدخولها صلة 8مّن» أو صفتهاء والجملة الفعلية: لأأَْطْيم...» إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: طثَال...4 إلخ جواب: (إذا)» لا محل لها . 

«إِنْ4: حرف نفي بمعنى : «ما). اشر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
هكد : «إلاي4 : حرف حخصر. #إفى صَللٍ # : جار ومجرور متعلقان بمحذوف فى محل رفع خبر 
المبتدأ. «#مِينِ»: صفة: «إصَللٍ#. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» إن كانت 
من مقول الذين كفرواء ومستأنفة إن كانت من قول المؤمنين» أو من قول الله تعالى. 


#وَيِفونُونَ مي هذا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صَدِقِينَ 49 





الشرح: لما قبل لهم: ماتَقوأْما بينَ أيْدِيَكُم وما سَلَفَكْ4؛ قالوا: متى يكون يوم القيامة الذي 
تتوعدوننا به؟ ومتى يقع هذا العذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كُشّْرٌ صَّدِقِينَ4 في دعواكم: أن هناك 


والاستبعاد» والاستهزاء» وإنما قالوا بلفظ الجمع : #إن ُسْرْ صَّدِقِينَ» لأن كل أمة قالت لرسولها 
ل أو المح إن كنيع ضاذقا دك وا قاغاكس)'ميحيد! والله أعلم بمراده. وأضران كتابة: 


لصح و ما 


الإصراب: «ويقولون»: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع إلخ». والواو 
فاعله. ##مَققَ#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #هلذا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. الْوعذ 6 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #إن»: حرف 
شرط جازم. #شُْرٌ#: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. هْصَّدقِينَ#: خبره منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي»؛ وجواب الشرط محذوف, لدلالة ما قبله عليه» انظر تقديره 
في الشرحء والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (يقولون...) إلخ 
مستأنفة.» لا محل لها. 


عر مشر 2 





لما بنظرون إلا صَبْحَة وحدَهُ تََحْدَهُمْ وَهُمّ يَِضَِمْونَ 403 


الشرح: #اإما بنَظرَونَ4: ما ينتظرون. «إِلَا مَيحَهٌ وبدَة4: هي نفخة إسرافيل الأولى التي 


2 
ع 


عم وى دو.مى تت 


يموت بها من كان على وجه الأرض. تأخذهم وهم خصمون 5 : يتخاصمون في متاجرهمء وفي 
معاملاتهم» وفي بيعهم. وشرائهمء فيموتون في مكانهم. وهذه نفخة الصعق. وفي #حصَحُونَ4 
خمس قراءات: وأصله: يختصمون» فسكنت التاء» وأدغمت في الصادء ثم كسرت الخاء 
لاققاء الساكديم: فهذه الآية تحدثنا عن أول أهوال يوم القيامة. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبي كَكةٍ قال: «وَلَتَقُومَنّ الساعَةٌ» وقد نشرٌ الرجلان 
تَوْباً بينهماء فلا يَتَبَايَعَان ولا يَظُويَانِ ولَتَقُومَنَ الساعةٌ. وقد انصرف الرجل بِلَبّنِ لَفْحَيَو فَلَا 


ل 
يس ايه سير 


يَطَعمُهء ولتقومنّ الساعة. وهو يَليط حَوْصَهء فلا يسقي فيد وَلَتَقومِنٌ الساعة: وقد رفع أَكُلَتَهُ إلى 
فيو» قَلَا يَظعمهًا». أخرجه البخاري. انتهى. خازن. ولم أجده في التجريد الصريح» أما الحافظ 
المنذري» فقال: رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه. 

الإعراب : «9ما© : نافية . نظرون 4 : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله. إلا : حرف 
حصر. ا صيحَة : مفعول به. وده : صفغة . «#تاأخذهر» : فعل مضارعء, والفاعل يعود إلى : 
ِصَيسَةَ4» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: ©صَيْحَةٌ#4) أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها ب: ##وْحِدَة4. ظوَهّة»: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. 
عِضمُونَ 4 : فعل مضارعء. وفاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة 


إلتوالتالت :الزن ١‏ 75 مَوقسم ‏ اايتان: ٠5د‏ واه 22 [01“ 


الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير. والجملة 
الفعلية : وما سَظرون...4 إلخ م لا محل لها. 


*<) بره م سي 7ك اك 55 ع سه بي سر حي 
لفلا سَطِيعُونَ وْصِيَةَ ولآ إلى أهلهم يتجعوت )4 





الشرح: لقلا سَنَطِيعُونَ نْصِيَةَ» أي : إذا بحصلت الصيحة؛ فلا يقدر الناس أن يوصي 
:يعقوم رهما بأمرنون الامون» اوساكونة إلى اللةتعاللن عن الام رضن المقاضي 4 بل بوك كل 
واحد في مكانه الذي هو فيه. #إولآ إِلَ هلهم يَتجعُوت» أي: لا يرجعون إلى منازلهم. بمعنى 
لا يتمكنون من ذلك. والحديث الذي ذكرته شاهد صدق . 

الإعراب : #ثلا : الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. #سَتطيعونَ: مضارع مرفوع إلخ. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ©#تَوْصِية4: مفعول به. #ولة4: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. #إِكَ أَمْلِهِمْ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «برجغوت» : 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . ظ 


إِلَ مَيَهُمْ ينيلوت 69> 

الشرح: #وَيِفِسَ في أَلضُورٍ»: الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد» ويدل على صحته ما روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه » قال: جاء أعرابي إلى النبي مله فقال: 
ما الصُورُ؟ قال: «قَرْنْ يُنْمَخْ فيوه. أخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنهء قال النبي يَكِِ: «إِنَّ الله لَمّا فَرِعَ مِنْ حَلْقِ السمواتٍ والأرض حَلّقَ الصُورَ فأعطاة 
إسرافيلَ» فهوَ وَاضعُهُ على فِيهو. شاخصٌ ببصرو إلى العرّشٍ» ينتظرٌ متى يُؤْمَرٌ بالنفخة». قَلْتُ: 
يا رسول اللو! ما الصّورُ؟ قال: «قَرْن والله عظِيمٌ! والذي بعثني بالحقٌ إِنَّ عِظَمْ دارة فيه كعررض 
السماء والأرض!». ظ 





وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ككةِ: «كيت أنتم؟ وقد التَمَمَ 
صاحب القن القن وعد ونين > :وأطقى عه ) يعظر أن يزمر أن ينفحخ؟!2. وكأ ذلك ثقلَ 
عَلى أصحابدء فقالوا: كيّف نفعل يا رسول اللو؟! وكيف نقول؟ فقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيلء على الله توكلتا». وريّمًا قال - «توكلنا غلى اللهه. أخرجه الترمذئ. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصورء إنما هو إسرافيل ‏ على تبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ'نفختين» بينهما أربعون عاماً 
على الصحيح. الأولى: لإماتة الخلق أجمعين, والثانية: لإحيائهم» وبعثهم للحساب» والجزاء. 


0 ا 


/ 71“ سوسم الآية: 07 لوا لتاليك زالعشرؤن 
والآيات هنا دلت على ذلك. وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [14]: #إوَنْقِحَ في الصُور 
مَصَعِقَ من فى آلْسَّمَوَتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَا من سآ أمَهَ ثم ميِمَ فيو أُخْرك وَإدَا هم قيَام يتطرون» . 

مدا شم من لْحجَدَاثِ 4 ا القبورء وقرئ بالفاء: (من الأجداف) ذكره الرمخشري» يقال: 
جدث» جدفء واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع: أخدث» واجداس» "قال المعجل 
الهذلي : [الوافر] 
عرفت بأجذثءه فَتَعَاف عِرْقٍ لتلذيات كدتتفييعز: اتنتتجهام 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (القمر): يحون بِنَ الَْدَاثِ كنم جراد مُتَيْرٌ4: وقال في سورة 
(المعارج): يوم عَيوْنَ مِنّ الْمدَانِ برها كَمَهُم إل صب بوفطون 4 . 

«إِلّ رَيّهمْ يسنوت »*: يخرجون. ومنه قول امرئ القيس في معلقته رقم [57]: 2 [الطويل] 
وذ قتي للعاءنن متي عياف فلو اسن و كاين لين 

قرئ بضم السين» وكسرهاء ومنه قيل للولد: نَسّل؛ لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل : 
وقيل : هو للنابغة : [الرمل] 
تيد افر يع بيدا اجاريدة ‏ :ةي ليوات ليمز 

الاعسراب : 9 وح 6 : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. فإنى 
أَلصُور # : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل . مفَإدًا هم : انظر الآبة رقم (55] ففيهنا 
الكفاية. «مَّنَ الْأْجَدَانِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #أإِلَ رَيّهمْ»: متعلقان بالفعل 
بعدهما أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
اح و 1 8 ٠‏ 5 5 5 35 ماه 8 7 ٠‏ 
© يلوت #* : مضارع مرفوع إلخ. والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا الذي 





الشرح: مالو يكنا أي : يقول الكافرون حين يخرجون من قبورهم : يا هلاكنا. وهذه 
القراءة سبعيةء وقرأ ابن أبي ليلى: (يا ويلتَنَا) بتاء التأنيث» وعنه أيضاً : (يا ويُلتى) بإبدال الياء 
الغا وتأويل هذا أن كل وائحد مد يفول ديا ويلتن, العمن .عل تقلا عن السينه.هذاء 
والتعبير في هذه الآية» ونحوها بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 

لمَنْ بتكنا من تَرَقمً: من أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ وهذا على اعتبار (مرقد) اسم 
دكالقام رو آم عازي ا فهنا وه سفدر | وتكون: سدقي د معنا سو رادقا أي ين توا كنذا 


درا تالت والغشرؤن 1 ول سم الآية: 07 ع 0 
الات ا ا الاق ا ا يي ب يي ب 0 


أحسن؛ لأن المصدر يفرد مطلقاً» بخلافه على الأول» فيكون المفرد أقيم مقام الجمع» فإن قيل : 
كيف يقولون هذاء وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالحوات نكر قد تلاق عياف : الاولى: 
قال أ ين كعبيا: ينامون نومة. الثانية: قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن 
أهل القبور» وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة. وهذا قاله ابن عباس» 
وقتادة ‏ رضي الله عنهما -. الثالثة: قال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب» صار ما مُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. 


صد 
عي بردوشاتخر ا لا مي ا ب ا 3# 


أقول: ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (غافر): «##أالدَار يعرضون عَلهًا عدوا وعَشيًا ونوم تقوم 
ألكافد تيو ال" دفو اكد كتانق لهذا 16و32 القن رودفت: اللزكارد 4 أي :"بهذا الدي 
وعدكم الله به من البعث بعد الموت» والحسابء, والجزاء» وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به 
عن الله تعالى. وهذا من كلامهم. وقيل: هو من كلام الملائكة لهم. وقيل: هو من كلام 
المؤمنين جواباً لهنم عن سؤالهوء معدولاً يه عن سنده اتذكيراً لكفرهم) وتقريعاً لهج غلبه: 
وتنبيهاً بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث» كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث؛ فأرسل إليكم الرسل» فصَدّقوكم» وليس الأمر كما تظنونه» فإنه ليس بعث 
النائم» فيهمكم السؤال عن الباعث» وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال. انتهى. بيضاوي 


هو 


صرف . 

هذا؛ وفي الآية استعارة تصريحية أصلية» حيث استعير الرقاد للموت. والجامع بينهما عدم 
ليوو التضل معهما وعدا :عت اطننان (مرقد) :مصدرا ميمبا :و انا على : اعقبان»: المي مكان؛ 
فالاستعارة تبعية. 

الع راك : فالأ : ماض وفاضلف وَالالفتن للتفريق.. (يا): أداة نلأاء» والمنادى محذدوف. 
كأنهم قالوا لبعضهم : يا هؤلاء ويلا لناء فلما أضاف حذف اللام الثانية» وعليه ذ: (ويلا) مصدر 
مفعول مطلق فعله محذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذا قاله الجلال» 
وأيده سليمان الجمل» وقول لمكي. وأجيز اعتبار: (ويلنا) منادى مثل : #يحَسْرَة» في الآية 
رقم 01] فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القنافةة تحال نا تور هذا زنائكة بوإبانكه بوقال 
الكوفيون: إن (ويّل) كلمة برأسهاء و«لنا» جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
يكون الكافر قد نادئ العجب . تأمل. وتدبر. 


ل بر تر 


مَنْ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #إبعثتا» : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى #أمَنْ#. و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول كالجملة التي قبلهاء وجملة: ظقَالُا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


هذا؛ وقرئ: (مِنْ بَعَيْنا) على اعتبارهما جار ومجرور متعلقين بالمصدر: (ويل). #مِن رقن 4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما على القراءتين . 8هذاي : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. إمَا: اسم موصولء أو نكره موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: هذا الذي» أو: شيء وعده الرحمن عباده» فيكون قد حذف المفعولين» ويجوز 
اعتبار: #إما# مصدرية تؤول مع ما بعدها لمارا سور كالم فيكون التقدير: هذا؛ 


لير عَبَاده النعةه ا وَصِدْقُ المرسلين اوكا درم اللتلير والذي صَدَفَه 


هذا؛ سيار اللا ل ا 5-00 فبكون الوقف عل 


سس يور لبر 


«تَريرا 4. فذاء قا جاده متنا دقية وفيه ثلاث اعتبارات: الآول: #إماي: 00 
محذوف» التقدير: هو ما وعد الرحمن. الثاني : بمعنى: الحق ما وعد الرحمن. والثالث: 
يكون بمعنى: الذي وعد الرحمن حق. الماع ع 0 
انظر ما ذكرته في الشرح . 


وْحدَهُ دا هُمْ حِيمٌ ديسا محَصَرُوَ )4 

الشرح: «إن ات إلا صَبّْحَهٌ وَحِدَةٌ» أي : ما كانت النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل 
غلىٌ نبيتاء. وعغلية القن فدلا ةوالت سلام . هذا؛ ويقرأ برفع صيحة على اعتبار (كان) تامة. 
ومثلها الآية رقم [19]. وفي القرطبي: يعني: إن بعثهم» وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي 
قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة؛ والشعور المتفرقة» واللحوم المتمزقة 
إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهو فحوى قوله تعالى في سورة (ق): «إوَأسْتَيمٌ يوم باد 
ا ا ل لك يوم التررج». ددا هُمَ جيم لَدَيَنَا مَحَصَرُون4: 
أن : مجموعون عندنا للحساب» والجزاءعء وفي ذلك تهوين البعث. والحشرهء والنشرء 
واستغناؤهما عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «ما بَيْنَ النفْحَتَيْنٍ أربعون»: قيل : 
العو دان أو شري قال أربعود 1 قال أت قال أربعون سد قال 
كته دنع يترل ين التيا رونا رن فاتك المنري ولت بو الافسان ك2 إلا جل 
إلا عظم واحدٌ. وهو عَحبٌ الذَّنَبء مِنْهُ يُرَكّبُ الخلقٌ يوم لْقِيامةِ) . رواه البخاري». ومسلم. 

الإصراب : «إن»: حرف نفي بمعنى : «ما». إكاتَ»: فعل ماض ناقصء واسمه محذوف». 
يفهم من المقام: التقدير : ما كانت الفعلة التي فعلها إسرافيل . #إلّا4: حرف حصر. لسَيحَة» : 
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خبر كان» وعلى قراءتها بالرفع» فهي فاعل : «إكاتٌ». على اعتبارها بمعنى حصلت» ووقعت . 
وده : صفة: صَيّحَةَ» على القراءتين. طفإذا هُمْ حمِي» : انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. 
لَدَيَنَي : ظرف مكان متعلق بما بعده, منصوس. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء. 
لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. عضرو : صفة ابيع # مرفوع 
والغ اصع ليود ا مس مي 
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الشرح: #فاليوم لا تظلم ‏ نفس كتناه أى : ل ل ل كم 
ف قسن قزانها» أن يقتا بو نوها راغ اكامك هده فسن برق أو فابك ربا لور را ورت 
ِلّا...» إلخ: أي: لا تجزون إلا بأعمالكمء إن خيراً فخيرّء وإن شراً فشرء وهذا حكاية 
لما سيقال لهم في الآخرة حين يرون العذاب المعد لهم. تحقيقاً للحق» وتصديقاً للوعيد. 
والوعدء 5 لهم . 

الإصراب : لاير4 : الفاء: حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
«لا4: نافية. ##نطْلَةُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. «اتَنَشٌَ»ه: نائب فاعله. شيا : 
مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق. والجملة الفعلية: طفَلَوَ...# إلخ. مستأنفة» لا محل 
لها. «ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تجُرَوَت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. #إِلَّاع: حرف حصر. 8إما#: تحتمل الموصولة. 
والموصوفة؛ والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
واتحداة ا لفدنة ندها ستياه أن يفعي« العائنه: أن انط موكناوقتنه القدي لذ انف أن 
شيئاً كنتم تعملونه. وعلى اعتبار ماي مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثانء» التقدير: إلا عملكم. هذا؛ وأجيز اعتبار #ما# على جميع الوجوه فيها 
منصوبة بنزع الخافضء التقدير: إلا بما كنتم تعملون» وهو كثير في القرآن الكريم» وجملة: 
ولا تُحْرّوّت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





الشرح: وإإِنَّ أضحلب...* إلخ : في شُعْلٍ 4 5 بماهم فيه من اللذات» والنعيم عن 
الاهتمام بأهل المعاصي» ومصيرهم إلى النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإن كان فيه 
أقرباؤهم. وأهلوهم. وقال ابن كيسان: مشغولون في زيارة بعضهم بعضا. وقيل: مشغولون في 
ضيافة الله تعالى» وروي: أنه إذا كان يوم القيافة تاق منادة أيه غيادق الديق اطاعودى: 
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وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأن وجوههم ادوع اركب ادر ركباناً على نُجَبٍ من 
نورء أزمتها الياقوت» تطير بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي العرشء» فيقول الله 
عز وجل لهم: «السلام على عبادي الذين أطاعوني». وحفظوا عهدي بالغيب» أنا اصٌطفيتكم. 
وأنا اجتبيتكم وأنا اخترتكمء اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حسابء ولا حَوَفُ 532 او ول اندر 
تروت فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف. كَنْمَنَحُ لهم أَبُوابُهاء ثم إن الخلق في المحشر 
موقوفون» فيقول بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضاً فينادي 
منادٍ: «إإنَّ أضحب اَنَةِ ليم في سْعُلٍ مَكهُونَ4». انتهى . قرطبي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: شغلوا بافتضاض الأبكارء وسماع الأوتار عن أهليهم 
من أهل النار» لا يذكرونهم؛ لئلا يتنغصوا. وقال أبو حيان: والظاهر: أن الشغل هو النعيم؛ 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وهذا أولى وأقوى 

و: ##فكهونَ»: مسرورونء. ناعمون. فرحون» وقرئ: (فكهون) و(فكهين) وفي تنكير 
#سْكْلٍِ» وإبهامه» تعظيم لما هم فيه من البهجة. والتلذذ» وتنبيه على أنه مما لا يحيط به 
الأفهام. ولا يعرب عن كنهه الكلام. هذا؛ وقرئ: #سْعْلٍ» بضم الغين» وسكونهاء وهي قاعدة 
غربيةء قال عب رن عم الى ا لسر ا ا ا تمن العرات 
من يخففهء ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رسل» وعسره ويسرء 2 ورحم. .. إلخ. 
ولا تنسٌ: أن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن حال المجرمين» ومآلهم؛ أخبر عن حال الأبرار 
المتقين» ومآلهم . وتلك سنة اقتضتها حكمة الحكيم العليم» ورحمته في كتابه الكريم بأن لا يذكر 
التكذيب من الكافرين والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكفر. ولا يذكر الجنة. ونعيمها؛ إلا ويذكر النارء وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
التطية :و التفخظ ايكون المومق راعيا بزاغيا كانا راشا وهذا ما سني بالمقايلة: 

الإصراب: «إإنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #اأَسَحَبَ»: اسم (إنَّ) وهو مضافء و2االْنَةِ4 
مضاف إليه. «#آليَوْم#: ظرف زمان متعلق ب: «إفَكهونَ». وقيل: متعلق بمحذوف حالء» ولا وجه 
له. «إفي سعْلٍِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أول» وأجيز تعليقهما بما بعدهما. 
#فكهُونَ»: خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية: ##إنَّ أَضْحَبٌ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


مر وأَوجَهْرْ في طِكَلٍ عَلَ ) الأَرآيك مُتَكنونَ 4069 





الشرح: لام وَأَروَجْهْرْ في ظِكَلٍِ»: في ظلال الجنان الوارفة؛ حيث لا شمس فيهاء 
ولا زمهرير) و«إظكلٍ» جمع : ظلة. مثل : قياب جمع . شبة) أو جمع : ظل2. مثل : شعاب 


لالت والعشرؤن ار الآية : /01 701 
جمع: شعب. عَلَ الْأَرَاَيكِ؛4: السرر في الحجالء واحدها أريكة» مثل: سفينة» وسفائن» 
والمراد بها: نحو قبة تغلق على السريرء وتزين به العروسء قال الشاعر: [الطويل] 
كَأنَ اممِرَارَ الْوَرْوِ فوقٌ غُصويِو 2 بوقِتٍ الضحى في رَوْضَةٍ الْمُمَضَاحِكِ 
جذرة ودار كذ حمملن ين انككا «تتوانشة ناك احجان تون الآراقك 
الإصراب: ظام)4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «وَأزوجفر) : 
معطوف على الضميرء والهاء في محل جر بالإضافة. إفى ظِدَلٍِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. «عَلَ الْأرآيكِ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. متَكنونَ؛ : مبتدأ مؤخر 
مرفوع. وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاشمية في محل رفع خسر ثان للجيتدا + اوتهي 
يننا نقةء اللا قد "لين كالحيلة الافنمية البنابتة لها :هذا الاهرات هو الظاهر وهو المعتميل: 
هذا؛ وأجيز اعتبار: «متَكونَ4 خبر المبتدأ والجارين والمجرورين متعلقين به. كما أجيز اعتبار 
الضمير توكيداً للمستتر في : سْعْلٍ #] أو في: فَكهونَ4. و(أزواجهم) معطوفاً عليه» واعتبار : 
«فى يكل متعلقين بمحذوف حال من: (أزواجهم)» واعتبار الجملة الاسمية: ©عَلَ الْأرآيك 
كين : في محل رفع خبر ثان ل: إن واعتبارها مستأنفة أيضاء والإعراب الأول أقوى 


ع 


واوضح : 
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الشرح: 9ك»: لأصحاب الجنة. «إذبَا4: في الجنة. لَكهّة4: كثيرة من كل أنواع 
الفواكه. رطم ما" دعون :ها تسمكوقن :وها ينعيو نوها يطليون: فمهما طلبوا من أنواع 
الملاذ؛ وجدوهء فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكة : ألا مَلْ مِنْ 
تشكر إلى الجدوء فَإِنَّ الجنة اخطرنا هي ورب الكعبة نورٌ كله كلذل وريحانة نيد 
ونَضْرٌ مشِيدٌء ونهر رد وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجة حسناءٌ جميلة؛ وَحُلَلٌ كثيرةٌ ومقامٌ في دارٍ 
سلامة. وفاكهّة حفر ره رفسم فى محلو عالية تيك قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشهرون لها! قال كَلهِ: «قولوا: إن شَاءَ الله». فقال القوم: إن شاء الله. أخرجه ابن أبي حاتم» 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد. انتهى. مختصر ابن كثير. 
هذا؛ وأصل #8بدَعُونَ» : يَدْتَعِيُونَ على وزن يفتعلون» فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل» 
وألقيت حركتها على العين بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونهاء وسكون الواو 
بعدهاء فصار: يُدتعون» ثم قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال» فصار: «يلَعونَ؛: 
وقلبت التاء دالا ولم كلتك لدان لان الوا ع تب ستعيوره ‏ والمك تمدو انار ا لممعهور 
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الإسراب : «زلم © : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فِبًا»#ه: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف,» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: فَكهَةٌ» كان نعتاً 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً. وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ. #تكهَةُ» : مبتدأً 
مؤخرهء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة: عل الأرآيك مَتَكنونَ؛ه من أوجه. وشم » : 
الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَايهِ: تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: ولهم الد اق شيء 
يدعونه». وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأً مؤخر. 
اللقديو: بولهم :ادها وه ».وا التعولة الشدية معطو قةامي ال عن اقللي: 


000 -- 
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الشرح: ؤسَل...* إلخ: يعني : 05070000 عليهم. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله بكلِِ: «بَبْتَمَا أَهْلُ الجنةٍ في نعيمِهم؛ إِذ 
سَعَلعَ لَهُمْ نورٌ. فقوا ُؤُوسَهُمْ فإِذًا الوب عر وجل قذ أشرف عَلَبِْمْ مِنْ قَوْقِهِمْ. فقال: السلام 
عَلَيكُمْ ب ا أَهْلَ الجنةٍ! فذلِكٌ قولهُ عز وجل : سل وا من رب تّحيِ و4 بنظر إِلبْهُمُء وينظرون إِليّْه 
لا يلتفتون إلى شيْءٍ من النعيم. ما دَامُوا ينظرون إِلَيو» حتى يحتجبّ عنهم» فيبقى نورّهُ وبركثه 
عليهم في ديارِهِم). أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير: وفي إسناده نظرء ورواه ابن ماجه في 
كتاب السنة من سننه . 

وقيل: تسلم الملائكة عليهم من ربهم. وقيل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب». 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم» وهذا صريح قوله تعالى في سورة (الرعد): «والمليكة 
دَحُلونَ علدهم من كل باب ()) ملم عَليَكر ب با صَيَرْعٌ فِعْمَ عُبَىَ الَا ره وقال تعالى في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: لاريم ذيا نكا ملك 4 روقال تعالك افو 
الآية رقم [44] من سورة (الأحزاب) : متهم يوم يلقونه. سل . 

الإصراب : #وسلم» : بدل من «ماه في الآية السابقة» والتقدير: ولهم سلام. ويجوز أن 
يكون صفة ثانية لهاء على اعتبارها موصوفة» التقدير: ولهم شيء يدعونه مسلّم. ويجوز أن 
دكورن عر ليا و(لهم) ظرف ملغئ. هذا؛ وقرأ ابن مسعودء وأبَيٌّ يعنوههنا مدنا 
بالتصديه بوعلي وو شتعو ل مطرق + عله تصلارقي أوة ينو بعال فى مني نقلي : 
واافة .ورظنا شب الا لورفا او ا١مَنْ)‏ العائد عليها المحذوف. هذا؛ وزيد في قراءته بالرفع 
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اعتباره خبر مبتدأ محذوف», التقدير: هو سلام. واعتباره مبتدأ خبره الناصب ل: طقَولَا4ه: أي 
ملم يقال لهم اقول . وقيل: تقديره: سّلام عليكم. واعتباره مبتدأ م من 
ّ4. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» وانفرد الجلال باعتباره مبتدأ خبره: طقَولًا4. تقديره: 
سلام بالقول» فاعتبر #قَولًا# منصوباً ينزع الخافض. #قَولًا: مفعول مطلق فعله محذوف. 
التقدير: يقولونه قولاً يوم القيامة» أو قال الله تعالى ذلك قولاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
معترضة. «مّن رَّبَ»: متعلقان ب: #قولا4. أو بمحذوف صفة له» أو متعلقان بمحذوف خبر 
سلام على وجه مر ذكره. «نَحِوٍ»: صفة: «َرَتٍ». 





الشرح: «وَانتروا...* إلخ: أي: يقال لهم: اعتزلواء وانفردواء وتميزوا اليوم من المؤمنين 
الصالحين» وكونوا على حدة. وقيل: إن لكل كافر في النار بيت فيدخل ذلك البيت» ويردم 
بأبه. كيكون فيه امل الا من ل عرف : وفة فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن 
بعضهم . التهئ: خازن. وقال الضحاك : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض » فيمتاز اليهود فرفة » 
والنصارى فرفة» والمجوس فرفة ) والصابئون فرفةء وعبدة الأوثان فرفة . وقال داود بن الجراح : 
يمتاز المسلمون من الكافرين؛ إلا أصحاب الأهواء» فيكونون مع المجرمين. 

وقد ذكر هذا التمييزء والتفريق بين المؤمئين: والكافرين في كثير من الآيات. خخذ قوله 
تعالى في الآية رقم [18] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام: #أثم تقول 
دن ترمأ 0 لسر س5 526 4 وقال تعالى في الآية رقم ]١:[‏ من سورة (الروم) : 


ور رب م ذه م له 


#وَبِوم تقوم السَاعَهُ يميد قرفو ». 

هذا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: مارَّء يَمِيزء ومَيّرء وأمارّ الشيء: فرَزه عن 
غبرة» والشى: فعله عن نتواف وشترة واتهان الوياز ا وامعان اغبارا : واسهمار اسكينار: : 
انفصل عن غيره وانعزل . وَتَمَيّر فلانَ من الغيظ : تقطع» وامْتَارٌ القوم : لاود يي 

هذا ؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [178] «إمًا كن آَم ارين 
عََيّهِ حَىٌّ يَمِينَّ ليت بِنَّ ألطيبُ». وقال عز وجل في سورة (الأنفال) رقم [/00]: ليد أله الح 
ين ألي..4. وقال تعالت حكمته في سورة (الملك) رقم [8]: طكَكَدُ قَمَزّدُ ين ...4 إلخ . 

تنبيه: المراد ب: المجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين. .. إلخ. 
ويتهددهم بالعذاب الأليم. ويتوعدهم بالعقاب الشديد». وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون 
بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 


وهم أحق بذلك؛ لا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم 
من رسلهمء وكيف نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإصراب : #وَاسَرُو#4: الواو: حرف عطف. (امتازوا): فعل أمر مبني على حذف النون. 
والواو فاعله, والألف للتفربق. «#آلَوَ#: ظرف زمان متعلق بما قبله. #أبَا: منادى نكرة 
مقصودة. حذف منها أداة النداء» مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد.» وهو عوض من المضاف إليه. «الْمحرمون» : صفة : (أيئُ 
هنعل :وسور اعنا ري" من (أي): أو عطف بيان عليهء فهو مرفوع تبعاً للفظ» والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوفه التقدير: فيقال للكافرين: امتازواء وهذه 
الجملة معطوفة على ما يقال لأصحاب الجنة» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير العميمء 
وذلك من باب المقارنة» والمقابلة؛ التي رأيتها في الآية رقم [50]. 


«ألر أَعَهَذ ِلك يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ النَبِطن إِنَدُ لكر عَدُوٌ مين 409 





الشرح: طالَرَ أَعَهّد ان إلخ : العية ا لرضيةروعينن لاه إذلتوضا دو عوك الله 
إليهتو: ما ركزه فيهم من الأدلة العقلية: والحجج السمعية» الآمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة 
غيره. واعتبر طاعة الشيطان عبادة له؛ لأنه الأآمر بالكفرء وعبادة غير الله تعالى. هذا؛ وهناك 
عهد قديم أزلي أخذه على بني آدم؛ وهم في عالم الذر أن يعبدوه.ء ولا يشركوا به. خذ قوله 
تعالى في الآية رقم [7] من سورة (الأعراق): <29إ: لد رَبك من مك ءاد من لهورهر دري 
وَأَتْبَنَهِ ع أَنشسيم ألسَتُ 00 َالُوأ 43 وهذا الكلام من جملة ما يقال للكافرين يوم القياية ظلن 
سبيل التقريع. والتوبيخ» والإلزام للحجة 

هذا؛ و(عدو) ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبورء وشكورء 
وها اكانز هن هذ الوزن معو قبة لقره لفق بو الحم والكدكرواليولف» إلا لنظا 


7 و ل سير 


واحداً حاف افر الراك خنع 115 قانتعال ونية اللسلة الك 12 عدر كر كلفد عير 
به عن مفردء وقال تعالى: «يِتَيْمْ عدو ب إلا رب لْعْلَيِينَ فقد عبر به عن جمع. وكا ذلك 
صدذيق . وجمع عذو: أعداء» وأعادٍ. وعدات» على وفيل : أعادٍ جمع : أعداء» فيكون جمع 
اليه وفي «القاموس المحيط؛): والعدا (بالضم». والكسر)ا سم الجمع. هذاء» وسمي العدو 
عدو | ؛ لعتوةجعليكة عند اول فرصة تسنح له للويقاع بك». والقضاء علينك2 كما سمي الصديق 
ضباة نف ؛ لصدقه فيما يذعيه لك من الألفة. والمودة. والمحبة. هذا ؟ والعبادة: غاية العذثل 
و يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى ؛ ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. 
وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ للحدود» والصبر على 


درأ لتالك والخشرؤن اع الآية: 7/7١ ”1١‏ 


المفقود. رعو الس ود كالما يغوار اله تعالى «أنا اد وال والجنٌ في نَبَإ عَظيمء 4 أخلدة 


س2 
وورلار 


ويعبّد غيري. وأرزق؛ ويشكرٌ غيْري). 

الإعراب : أل )4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (لم): حرف نفي». وقلب. 
وجزم. أَعْهَدْ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) والفاعل مستترء تقديره: «أنا». #إلَيَكْرع: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافة» 
و(بني) مضاف. و: 8دَادَم# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية» والعجمة. #أن»: حرف تفسير لسبقه بجملة فيها معنى القول دون حروفه. 
أو هي مصدرية ناصبة. لا : ناهية على التفسير» ونافية على اعتبار أن ناصبة. 8تَعَبُدُوأك : 
مجزوم ب: #لا#. أو منصوب ب: #أن» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة.ء والواو فاعله. والألف للتفريق» وعلى اعتبار #أن* مفسرة؛ فالجملة الفعلية 
لا محل لهاء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
مفدونهة ادير كران لا تعبدوا. والجارء والمجرور متعلقان بالفعل طأأَعْهَدَ»ه. #الشَّيِطنَ» : 
مفعول به. ظإِنَهُ: حرف مشبه بالفعل. «لَكْر): متعلقان ب: طتِينُ»» أو ب: «عَدُرٌ» 
بعدهما. عَدُرٌ4: خبر (إن). مين : صفة. والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف, التقدير: فيقول الله : ألم أعهد. إلخ : 


حم 


ا اع 0ن ري 
#وأن اعَبِدوفٍ هذا صرْط مستقيم (0 4 


ل ويه 





الشرح: «وَأنٍ أَعُْدُوفِيه: خصوني بالعبادة. 9هدًا» : ا إلى نا هد التهع رن شعضيية 
الشنبطاذة بووطاغة الرحتمن» ]3 لا“ضرراظ أقوم ننه وما تكد 4 لا 
(الصراط) بليغ في بابه؛ بليغ في استقامته» جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه. واتسحي | 
13451 نعف العروطاة| الميتقيوة وزيا لب على اللعندول كيده رو العتالدى فل ار كم 
كما يتقادى :النامن :عن الظريق الشكوت» الذي يودي إلى الفطلؤلة 4 والتيلكة«اتدهي. كاف 
مو 

الإسراب: 2رَأنَ»: الواو: حرف عطف. (أنْ): معطوفة على سابقتها على الوجهين 
المعتبرين فيها. ماأْعْبِدُوفٍ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية, 
وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
عدا : مبتدأ. #ورط»: خبره. «#مُسْتَقيِةٌ *#: صفة له. والجملة الاسمية م مستأنفة» وفيها معنى 
التعليل» وهي من جملة مقول القول المقدر. 





"١ /‏ - تسن _اية: 377 الالال لغشن 





هه 2-5 م ٍّ غ2 77 1 0 
وَلْفَدٌ أصَلّ منكر جبلا كثيًا أفلم نو لون 469 


الشرح: ووَلَمَدَ أَصَلّ4 : أخرج الشيطان عن طريق الحق» وأغوى «إيدك جيلًا كَيرَا)4 أي : 
خلقاً كثيراً» وجموعاً كثيرة» ففيه خمس قراءات. هذا؛ والجبلة: الخليقة. قال تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [184]: تائم البَى حلت وليل الاين . «أتلّ تَكووا تق أي : تعرفون 
غدَاوتة وتعلموق + أن الواجي» ظطاعة الله لامعال أمرة نات نهيه؟؛ أو المعن :افا كان 
لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان» ومخالفة أمر ربكم؟! وهو توبيخ» وتقريع آخر للكفرة 
الفيجان: 

الإهراب : 2وَلْتَدَ»ه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: موطتة للقسم» والموطئة معناها : 
المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على : (إن» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط. 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى : مين رجأ لا يَْيْمنَ مَمَهُمَ...4 إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظه. فإنه جيد إن شاء الله تعالى. 

فإن'قيل :“فا أكرتة من إغراب يودي إلى عدت المقسه ننه» .ويقاء خرف القسم! 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: 
لالض . رانيد وَلَرقِ...4. فإنه التقدير: ورب الضحىء ورب السماء إلخ. الدليل على 
ذلك التصريح به في قوله تعالى: فورب ألم وَالَْرّضِ»ه الآية رقم [*؟] من سورة (الذاريات) 
وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: ظوَإِن يَدَكمْرْ إِلَا وَارِدُهًَا... إلخ الآية رقم ]7١[‏ من 
سورة (مريم) وأظهر منه في قوله تعالى: «إوَإن لَّدْ يَنتَهُوأْ عَمًا يفون لَيَمَسَنّ الت كفروأ 
مِنْهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآية رقم [78] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء 
والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##أصَّنّ»#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره: «هواء والجملة الفعلية (لقد أضل. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام معطوف على ما قبله؛ فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. #إوتكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «بيلًا4 : مفعول به. إْكَئِرً»: صفة له. «أقلم» : 


لوا لالت والغشرؤن 11 بول سر الآيتان: 1١"‏ و15 07 


الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف عطف على محذوفء, أو هي حرف استئناف . 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. لتَكُوْبُ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه 
خف النون كسمن" الأفها ل الظممنة» بوالزاى استمده ا لأنقه التقروق »: وضولة ةلز شواوة كر 
محل نصب خبر: لتَكُوبُوأ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» أو هي مستأنفة» وهي 
من جملة مقول القول. 





الشرح: تقول لهم خرنة جهنم : هذه جهنم التي وعدتمء فكذبتم بهاء فذوقوا حرها بسبب 
كفركم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة الطور: يوم يُدَعُوت 
ِلَ ثَارٍ جَهَنَّمَ دعا ©) هذه ألثَادُ أل شم بها دُكَذْوْن4: فقد روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله يَكلدٍ قال: (إِذّا كان يَوْمُ القيامَةٍ جمع اللهُ الإنسّ والجنَّ وَالأَوَلِينَ والآخرين في صعيدٍ 
واحدء ثم أشرف مدن من الئّارٍ على الخلائق» فأحاط بِهِمْ ثُمَّ ينادي مُتَادِ: ظمَذِو جَهَنمْ أل 
...4 إلخ فحينئٍ تجثو أَلأمَمْ على رُكبهاء وتضعٌ كُلّ ذاتٍ حَمْلٍ حملهًا وتذهل كل مُرْضِعَةٍ 
عَمّا أَرْضَعَتْ وَتَرَى النامس سُكارى, وما هُمْ بسُكارى, ولَكِنَّ عَذَّابَ الله شّدِيد». 

هذا؛ وفي المصباح المنير: صَليَ بالنار» وصَلِيهًا صَلَى من باب: تعب: وجد حرها. 
والظلة وراد كتاتية ندر الن رم ورماقة لقف أملية ين امت كو يوقا ل الجرهرق: 
يقال :فيكت الرعل ثارا :إذا أدعيلقة التان» :وحفلكة يضاكها» :فإن الققه فنيا إلقاة» كأ نل ترد 
اكرات" تلتق :| طتلتظة :نا الوا و 3 انير لقان احا لقا “ان بالأشرة إذا ادن ريه 
وشدته. واصطليّت بالنارء ا هنا :]ذا سود فا رك نيا ونان لأ تصظ د ونا و1 ذا كان 
شجاعاً لا يُطاق. 


الإعراب: مَذِ.»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مكدو الماء: حبر ف ديه 
لا محل له. جيم : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول المحذوف. انظر 
الشرح. #ألتق#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: جهن 4. «كتثز» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. '#فعَدُوِ*: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والثاني محذوف, وهو عائد الموصولء, والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: «شُسْرَ تُمَدُوت4 صلة الموصولء لا محل لها. سْلَوْهَا4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
«لْيوْم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إيمَا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 
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ما بعذها بمصدر في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يسبب 
كفركم. واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة هنا لا يؤيده المعنى. « كُنشر تَكفْرُوت» إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فار بينهما . 





«الو عيذ عل أتؤجوم وشكلن] لدي وََبَد املعم يما كنأ يكخربرة ©» 


الشرح: لالم خْيِمٌ عَخَ أفرههم»: نمنعها من الكلام ظ وَُكَلْمَاً أيْدِم» تنطق أيديهم 
بما عملت من سيئات في الدنيا. م«#وَتَشْبَدُ أََعَلْهُمِ يما كنأ يَكبُونَ» أي : ا 
. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النور) رقم [14]: ##بَوم كَتْبَدُ عَلحَ السِلتهم وابديم وَأنَملُهُم يما 
يَعَمَلون 4 : لاا ”غ2 ملحي إِذَا 00 
سَمَعْهُمَ وَابِصَلرَهُمَ وَجَلُودَهُم يما كنوأ يعَملون؟ . 





وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفارء والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في 
الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت؛ فقد روى 
مسلم ‏ رحمه الله دي محينية عل ادي بزبعالك - رضي الله عنه اساي يي 
شحاف عفدت لو حدم ثم قال الدرود ب اللتجدا” قلا كنا : الله ورسولة أعلَمْ. » قال: 
من مخاطبة العبد به َو القيامق» يقول: رَبٌ أَلمْ تُجِرْنِي ِنَّ الظُلْمِ؟ فيقول: بَلَىء فيقول: ! 
لا أجِيرُ عَلّىَ إِلّا شاهداً مِنْ تَفي» ٠‏ فيقول: كقَى فياك اليم َي حا وبالكوام الكاتبين 
شهُوداً فِيَحْيِمُ الله فيهء وَيقَال لأركانه : انطقي. ٠‏ قَتَنْطقٌ بأعماله. ثم يُكَلَى بينه وبين الكلام» 
فيقول نهدا لكر وسَحْقاً! دكن كُنْتُ أناضل؟ . ا ا ا 
لجوارحهم: #وَقَالُوا لكاروا شير بقارا لطا ابه اللفة على ل كع رخو تملفك أارل 
مَرَوْ وَإِلْهِ مَبحَعُونَ . 

وفي زواية أخرى لمسلم.عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ وهو حديث القيامة الطويل؛ وفيه : 
ثم يقال له: «الآن نبعَث شاهِدنا غليك» ويتفكر في نة 8 نفسو مَنْ ذا الي يشهدٌ عَلَيْو؟ فيختم الله 
عَلَى فِيوء ويقال لِمَحْذِوء ولحووء وعظامه: انطقي! فتنْطنُ فَخِذهُ ولحمٌّةء وعِظَامُهُ بعمله. وذلك 
لِيُعذْرَ مِنْ نَفسِهِ. وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه». انتهى . قرطبي وابن كثير . 


لوقيل :“فى سجب الخكن أربعة ازع أحيها : لانينه قالوا: #أوَاسَه رَينَا مَا كا متْركين» 
فختم الله على أفواههم؛ حتى نطقت جوارحهم., قاله أبو موسى الأشعري» رضي الله عنه. 
الثاني: ليعرفهم أهل الموقفء» فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. الثالث: لأن إقرار غير الناطق 
أبلغ في الحجة من إقرار الناطق» لخروجه مخرج الإعجاز. وإن كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز . 
الرابع : ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه. صارت عليه شهودا في حق ربه. 





عا مر 
.ع 
5 


َلك زالغشرون عدو مرا الآية : 7 7 
فإن قيل: لم قال: «رَتُكييا دِيم وَتَدْبَدُ أيَمُلْهُم4 فيجعل ما كان من اليد كلاماً. وما كان 
عرو لالجا شيا 1ن لمد يا ره العدلة و ل مدل خطااطيرة دور ل لبها عبر على خييره 
شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال» أو فعل» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي 
بالقول. وعما صدر من الأرجل بالشهادة. انتهى. قرطبي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : 9 اليو : ظرف زمان متعلق بما بعذه. ميم 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر» 
تقديره: «نحن2. مع َوههم 16 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. (تكلمنا): فعل مضارع., و(نا): مفعول 
-- دِيم 4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (تشهد أرجلهم) معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاً. 
##يمّا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبهم. © كانوأ4 : فعل ماض 
اقفن 4 الوا ل :سمه بوالالف اللشريق-وعجييلة - لز وكرترة فى حل "تمع خررها: 


ره تر وير سسا لور م 


0 ع رصع 7 ا 22 م سي برل امن آ 9 10 
ولو هع اطمينًا ع عينم فاستبفوأ الصراط فازل سصرودت 4 





الشرح: وَل َنَهُ لَلَمَسْمَا ع أَعيّبة» أي : لو نشاء لأعميناهم» فلا يبصرون طريقاً إلى 
تصرفهم في منازلهم» ولا غيرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: لأعميناهم عن 
الهدىء فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق» انتهى. فيكون في الكلام استعارة. © فَاسَئَبْتوأ 
الشوط 4 فاسعنفوا الطريق الذئ'اعتادوا استلوكه» ليتجوزوا + #وثانن تررك »1 فكيفة» أو : 
من أين يبصرون وجهة السلوك في الطريق» والحال طمسنا أعينهم وأعميناهم عنه؟! 

وقال عطاءء ومقاتل» وقتادة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم : ولو نشاء لفقأنا 
أعيرة ضلالتهم. وأعميناهم عن غيهمء وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدىء فَاهْنَدَُوًا 
وأبصروا رشدهم, وبادروا إلى طريق الآخرة» ولكننا لم نفعل ذلك بهم» فكيف يهتدون» وعين 
الهدى مطموسة» على الضلال باقية؟! انتهى. قرطبي . ظ 

وفيه أيضاً. ما روي عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ في تأويل هذه الآية غير ما تقدم. 
وتأولها على أنها في يوم القيامة» وقال: إذا كان يوم القيامة» ومَدٌ الصراط؛ نادى منادٍ: لِيقم 
محمد كد وأمته» فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراطء فإذا صاروا عليه طمس الله 
أعين فجارهم» فاستبقوا الصراط. فمن أين يبصرونهء حتى يجاوزوه؟! ثم ينادي منادء لِيقَمْ 


7 كن الآية ٠:‏ /1” ددا لتآلك رالعشرون 


عيسى يَِةٌ وأمته» فيقوم» فيتبعونه بَرُهمء وفاجرّهم» فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم السلام. هذا؛ والمطموسء. والطميس عند أهل اللغة: الأعمى الذي ليس في 
عينيه شق» والفعل يأتي من الباب الأول» والثاني. انتهى. وأعتمد القول الأول» فإنه هو 
الظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «وَلَرَ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#نشَا»: فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوفء» تقديره: لو نشاء 
الطمس. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«لَطَمَسََاك: اللام: واقعة في جواب لو. (طمسنا): فعل» وفاعل. «حَخ أمَيْم»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء ولو 
ومدخولها كلام فعا كه لا محل له. سفوا 4 : الفاء: حرف عطف. (استبقوا): فعل 
ماضء» والواو فاعله». والألف للتفريق. #الصَررط#: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 
على تضمين الفعل معنى المبادرة» أفاده ابن هشام في المغني. والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لو) لا محل لها مثله. #تَأََ»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حالء» عامله ما بعده. 98 روت © : 
فعل مضارع مرفوع. والواو فاعلهء ومفعوله محذوفء. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: (إذا» التقدير: وإذا طمسنا أعينهم؛ فكيف يبصرون طريقهم؟! والجملة 
الشرطية هذه معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضا. 





#ولز تكله َسَحَتَهْرٌ عل مَكَاتَهِمَ هَنَا أسَتَطهُوأ مُضسيًا ولا يتجغويت )4 


أ اسعار 


الشرح: ولو نآ لمَسحَتهرَ) : المسخ: تبديل الخلقة» وقلبها 0 أ 1 
بهيمة. ومسخ أقوام من اليهود قردة وخنازيرء كما رأيت في الآية رقم [؟15١]‏ من سورة 
(الأعراف) وما بعدها. اَل مَكَاتَهِرَ4: على مكاناتهم. قال الحسن: المعنى: لو نشاء 
لأقعدناهم. فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم. 
ولأ شاخر: لزنا امتطلكرا موستافة” ذهابا +«وسيرا .زول" تعخرت 6 أن لا ييسطيعون جوع 
إلى الوراء بسبب مسخهم بشيء مما ذكر. 

والمعنى: أنهم بكفرهم» ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك» لكنًا لم نفعل 
لشمول الرحمة لهم» واقتضاء الحكمة إمهالهم. وهذا تهديد. ووعيد لأهل مكة. والمراد به في 
هذه الدنيا. وانظر ما اعتمدته في الآية الأولى. < 

الإعراب : ور نس َسَحَتَهْرَ عل مَكَاتَهِرَ : الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. عل 
مَكَاتتْهِمْ #: متعلقان في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ إذ المعنى لسمخناهم على 


السسييير 
3 4 ؟ 


ينا زالعشرؤن 37 - موسر الآية : 7/8 1م 

حالتهم. فهم ممسوخون في محالهمء وفي منازلهم. #قَمَاكِ: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 
© أسَْطلعُوا : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. #مْضسيَاك : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على جواب (لو) لا محل لها مثله. «وَلّا : الواو: حرف عطف . (لا): نافية . 8# رجعون# : 
مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على: #8مُضِيًّا»#. انظر التقدير 
في الشرح. وخذ قول الفرزدق» وهو عكس ما في الآية الكريمة : [الطويل] 
ال ل ا 6 كا د اك | كم لككئن رضاح اهنا وتفناء 


على خلدة لا شوم الشعز مسعلينا وَلَا ححَارِج ا هِنُْ فم زورٌ كلام 

















فإن التقدير: لا شاتماً مسلماًء ولا خارجاً إلخ» وهذا هو الشاهدءرقم (706) من كتابنا : 
(فتح القريب المجيب». 


باس . دن ون 1 7 و «روعة وم 
ومن نعمره نحكسهة ل أفلا قفاون ككل 





الشرح: 7 َيَرَهْ» : نطل عمره. تُتَكُسَهُ فى للَلْقَ» : من نكست الشيء» أنكسه 
كبا > قله علق :راس فاندكس :"قال قتاؤة :"لمعن أنددرصير إلى تال الهوم الدى يكبيه ال 
الصبا. انتهى. ومن المشاهد أن الإنسان إذا طال عمره؛ رُدَّ إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط. والنقص بعد الزيادة» قال تعالى في سورة (الروم» رقم [01]: أنه أَلَِى حَلَفَكُم ين ضَعْففٍ 
ري ل ل 1 ري لو برلل رتو ولا امات ارا 


روه حر 


دل لْعَمُرِ لِك لا يعَرَ بعد عِلْ سينا الآية رقم ]7١[‏ من سورة (النحل). وانظر الآية رقم [5] من 


سورهة ة (الحج) قال الشاعر الحكيم : [المسيط] 
كوقناق الخاضحت !ا لأيناة جد ١‏ حياانه تنا السيشة ير هيه 


والمراد من هذا 100 الدارء بأنها دار زوال» وانتقال. لا دار دوامء 
واستقرار. ولهذا قال تعالى: «إأفلآا يَعْقِلُونَ4 أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهمء ثم 
صيرورتهم إلى سِنّ الكهولة» ثم إلى سِنَّ الشيْبّق» ثم إلى سن الشيخوخة, ليعلموا: أنهم خلقوا 
لدار أخرىء لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا محيد عنهاء هي الدار الآخرة» وفي ذلك دليل 
أيضاً على قدرة الله تعالى؛ الذي لو شاء؛ طمس على أعينهم» أو مسخهم على مكانتهم» وقادر 
أيضاً على أن يعيدهم بعد موتهم من قبورهم . هذا؛ وقرىئ: (تَدْكْسْه)» وقرئ: ١تَعْقَلُون)‏ . 

الإعراب : «ؤومّن» : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع ا : 4 فعل مضارع فعل شرط :الفاغ مستتر اتقديرة: انحة4: والهاء 
مفعول به. مإ نَكسَةُ؛ : فعل مضارع جواب الشرط. والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول 


4 “” - يوان اية: 19 _إإدَوالتَالت (الغشرؤن 
بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. والجملة الاسمية: #إومن... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #أقلا*: الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. 
يِعْقِلُونَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ره يس ره ارعس سس لاسي رج 4 وس 0 سي 1 كع ار 7 د جسم 
#وما عَلْمَنله الشّعر وما شغى هه إن هْوَ إلا ذش وَقوَانُ مُبِينُ 469 


الشرح: «#ومًا عَلَمَئَهُ ألمْعَْرَّ»: الضمير منصوب مراد منه النبي كَلِ. وفيه رد على كفار 
فروقي: الذي اكز يقر لون إن مدا شاغوة بون :ا لقران لكيه و لعى تون علمنا ويد لد 
قول الشعراء» أو وما علمناه بتعليم القرآن الشعر. على معنى : أن القرآن ليس بشعرء فالشعر: 
كلام موزون مُقَمَى يدل على معنئ» فأين الوزن وأين التقفية في القرآن الكريم؟ فلا مناسبة بينه» 
وبين الشعر في وجه من الوجوه؛ إذا تأملته وحققته . 

#ومَا يبَتى له:4 أي: وما يليق به وما يصلح منهء ولا يسهل له ذلك لو أراد نظم الشعرء 
ولأ ناض نه له دلرفه قي سم اناه فيا + لأ يقر رول كين لمكرة النفحة اتن ون الشية 
أدخضنء قال العلماء: ما كان يتزن له كله بيت شعر» وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
منكسراًء كما روي عن الحسن البصري: أن النبي يك كان يتمثل بقول سحيم بن وثيل الرياحي» 
فيقول : [الطويل] 

كد نالا ئلم والسيي للهره ناهيا 

فقن العردرق موقي اند عند بان اه ندا قال الشاعر : [الطويل] 
نت 5 ]إن تجح يدت غارفا كدىالشيية بوالاشاة للسرو اها 

فأعاد كَهِ الشطر الثاني مثل قوله الأول» ففطن الصديق لذلك» وقال: أشهد أنك رسول الله 
وصدق الله إذ يقول: 9«إومَا عَلَّتَئَهُ ألبَعْرَ ...4 إلخ» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كيِْهِ إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة : [الطويل] 
ا ل ل بالأنح بار من لم ترود 





أخرجه الإمام امد والنسائي». والترمذي». وهو من معلقته رقم ]١١١[‏ وهو بتمامه 
كما يلي : [الطويل] 
تنثري ليك الأنام ساكنية عافية «زإنافيتك بالا خجار سن لم دارره 
هذا؛ وما ثبت من قوله كله يوم حنين» وهو راكب بغلته يتقدم بها في نحور العدو: [الرجز] 
الخبم التتحيية فبلا انااهدة قصيحن التو لانن 


درا لتالك والعسرؤن العسا الآية: ٠٠١‏ 4 

ومن قوله كَكةِ حين أصابه حجرء فنكبت إصبعه : [الرجز] 
ور الحدق ل إفسبيةة «تتتيحية ون سعدييد اليا التتشيحيت 

أخرجه البخاري». ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهء ولهما أيضاً من 
حديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي كةٍ قال : [الرجز] 
النتوة رن التشكس عقف الآأجزة “فآاكيرعالأسفبا واكم ساهب: 

فهذا كله من كلامه يَكِيةِّه الذي نطق به من غير صنعة فيه» ولا تكلف له. إلا أنه اتفق له من 
غير قصد إليه» وإن جاء موزوناًء كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم» ورسائلهم 
ومحاوراتهم كلام موزون» يدخل في وزن البحور. 

«إِنَ هُوَ4 أي: القرآن. لإإِلَا ذكرُ4: من الله تعالى يعظ به الإنس» والجن» وليس بشعر؛ 
لأنه ليس على أساليب الشعرء ولا يدخل في بحوره. 8«#وَفَُانُ مُبِينُ أي: إنه كتاب سماوي يقرأ 
في المحاريب» ويتلى في المساجدء وأماكن العبادة» وينال بتلاوته الثواب» ورفيع الدرجات» 
وفيه بيان الحدودء والآحكام. وبيان الحلال والحرام» فكم من فرق بينه وبين الشعرء الذي هو 
من همزات الشياطين» وأقاويل الشعراء الكذابين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15؟] من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. 

الإعراب : موَمَا: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #عَلَمَنَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
00-7 مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #ومًا»#: الواو: حرف 

. (ما): نافية. يي فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 

0 مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى: #أليْعْرَ4. «لهة4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إِنَ#: حرف نفي بمعنى : 
«ما». طهُو»: مبتدأ. «إلَاك: حرف حصر. #ذكرٌ4: خبر المبتدأ. #وَقَوَانُ4: الواو: حرف 


قر كر 


عطف . (قرآن): معطوف على ماقبله . #مبين# : صفة له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


م لْمُنذِرَ من كان حا وبحو يحَنَّ الْمَولُ طٍِ عَلَ الكفْريت 409 





الشرح: #لُِنذِرَ»: الضمير إلى القرآن. وقيل: إلى الرسول يولِْةَّه ويؤيده أنه قرئ بالتاء . 
من كنَ حينّا4: عاقلاً فهماً» فإن الغافل كالميتء أو مؤمناً في علم الله تعالى. فإن الحياة 
الأبدية: بالايمان؛:وتخصيصن الإنذان نه؟ لآنه المنتفع به. والكاق #الجيف الى ال هدس 
ولا نفك ل ذلك قوله تعالى: هَأأوَمَن كن ميم ل 1 يمئِى ينوه ف ف اناكو 


مر 2# صلل 


م 5 َلظُلْمَتِ ماده إلخ رقم ]١١1*[‏ من سورة (الأنعام). وق الفَوْل ع عَلّ الكفرن» 


اللا ل "١‏ تقس سبه: ١»_لترالثالك‏ يفضت 


1 


أي : بحي كد لاي عن الاترير الو ليا ا توك عا واي 
سورة (السجدة) رقم [18]: «إولكن حَنّ الْمَوْلٌ مت لَأَمَلَأنَ جهنم مر الْجِنَّةَ وألئّاس اميركت ». 
هذا؛ وقد جعل الله الكافرين في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم» وسقوط حجتهم. 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة . 

الإعراب : < لِمَرزِرَ # : مضارع لتضيوتكه 45 أن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
القرآن» أو إلى النبي يِه حسب ما رأيت في الشرح» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: أنزل عليه 
الذكر للإنذار. «مّن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #كن#»: فعل ماض ناقص . واسمه يعود إلى «امّنيه وهو العائدء أو الرابط. 
عاك : خبر: #كنَ4. والجملة الفعلية صلة #امَن» أو صفتها. #اويحنَّ 4 : الواو: حرف 
عطف. (يحق): فعل مضارع معطوف على (ينذر) منصوب مثله. #««أالْقَوَلُّ4: فاعله. «عَلَ 
الْكَفْرِنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 


جقلر يوا ذا لتنا لَهُم ين ا أنسمًا مَهُمَ كها مَكْنَ 469 





الشرح: ور روَأ» أي : ويتفكرواء ويعتبرواء والمراد: 7 مكة. وغيرهم. أن حَلَقَنا 
لهم 4 ىع لأجلهم. وانتفاعهم . هيما عَمِلَت أبدينآ»* ا مما تولينا خلقه وإحداثه, ولم يقدر على 
إحداثه غيرنا. وذكر الأيدي». وإسناد العمل إليها استعارة تمثيلية» تفيد مبالغة في الاختصاص. 
والتفرد بالإحداث. ويجوز أن يكون من المجاز المتفرع على الكناية بأن يكنى عن الإيجاد بعمل 
الأيدي» فيمن له ذلك» ثم بعد الشيوع يستعمل لغيره. ويجوز أن يكون المعنى : علمناه بقوتناء 
وقدرتنا . فعبر عن ذلك بالأيدي . انظر ما ذكرته في سورة (ص) رقم [17]» والأنعام واحده النعم. 
وهو يطلق في الأصل على المأكول من الحيوانات. وقيل: يطلق على الإبل خاصة؛ فيكون الجمع 
وااو ناي التكليية :فلت الشافر لدقلى شيوة» اوقلت لابردعاتى كيرفاهن الما كول وخيرف 
والأنعام تؤنث كما في هذه الآية فإن الأنعام جمع كما رأيت؛ ولزللةهةه سمو نت كمه للد 
تعالى ‏ في المفردات المبنية على أفعال» كأخلاق» وذكّر في قوله تعالى في الآية رقم [11] من 
سورة (النحل) : ون لي فى لخر ىر سق عانق ارا إلخ. 

هذا؛ وخص الأنعام بالذكر من بين المخلوقات؛ لأنها أكثر أموال العرب» والنفع بها أعم. 
©فَهُمٌ لها مَبِكْوْنَ»ك أي: فهم فيها متصرفون تصرف الملاك بالانتفاع فيها لا يزاحمون» أو فهم 
لها ضابطون قاهرون. قال الربيع بن منيع الذي عمر طويلا : [المنسرح] 
ا املك اماد 201 ١٠فجليران‏ العنسعيييو إذ نمدا 





للد لتَالك رالعشرؤن 3 موسنم 2 الآية: ”/ ا 
لعن ا لثالك لعفن ١١‏ - ملاس 1 ةا ا ااال اللللل 


أي: لا أضبط البعير إن نفر. وهذا من جملة النعم الظاهرة» وإلا فمن كان يقدر عليها 
لولا تذليل الله لها وتسخيرها لابن آدم» كما قال «كثير عزة» من قصيدة قالها لعبد الملك بن 
مروان حينما احتقره. ا ا اي [الوافر] 
ا اخ لو ة 
والتفيير كت اويل ارارق نعل ايد لصدطصيو ةا كتبحم 

افعراك : أوكر )4 : الهمزة: حرف استمهام . وتوبيحء وتمريع . الواو: عاطفة على محذوف» 
التقدير: الم يتفكرواء ل ألم يلاحظواء ولم فرق وقال الجلال: عاطفة على قوله تعالى : 
أل رَوَاْ كَرَ أهلكها...» إلخ الآية رقم ]"١[‏ وفيه بعد لا يخفى. (لم): حرف نفي» وقلب. 
وجزم. #برو#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
المي :و الراة فاظله» والألفته للتقر نو لا انام تغوقه سقيه با لعل :و63 )3 بضني .ديت 
نونهاء نقيت الألت دلا عليها ٠‏ م حَلَقنَاك : فعل» وفاعل . لهم 6 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. وماك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء اهيا متعلقان بمحذوف حال من . 
«أنصما» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ 
صار حا له وما تحتمل الموصولة» والمصدرية. فعلى الآول فهو : مبنية على السكون في محل 
وعلى الثاني تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ). التقدين عفن عمل انلاينا : 
والأول أقوى معنيئ». تأمل. #عَمِلَتْ»: فعل ماض. والتاء للتأنيث. #أيْدِيناً#: فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . و(نا): ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. هذا ؛؟ 
وعم ياد فور اي سبي وَ(أن) واميقها ار 7 مصدر في 
سيديو لبج وا 





رح فس صا ا فا ررم 0 204 
).و و 2 
وذللنلها هم فيمنها يمنها ر 4م وم ون 0 4 


الشرح: 8اوَدَلَتَهَا لكّمَ4: سخرناها لهم؛ حتى يقود الصبي الصغير الجمل العظيم. 
(مركوبتهم). وال كوميء والركوبة واحد» مثل : الحلوب». والحلوبةء والحمول» والحمولة. 





*١ 0‏ - ونس اية: 6" انلزن 


وحكن الكوفون : أن العرب تقول: اعراةبضعيووه وشكوو خدر ماع ورقوالو 13 قزاة عجلوية اكه 
ركوبة؛ لأنهم أرادوا أنْ يفرقوا بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل واقعاً عليهء فحذفوا 
الهاء مما كان فاعلاء وأثبتوها فيما كان مفعولاًء كما قال عنترة بن شداد : [الكامل] 
نتسب التتتارروا تككون عمديرت يووا كديمنا تك المغصرات الأستيود 

فيجب أن يكون على هذا: (ركوبتهم). فأما البصريونء فيقولون: حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمي عن أبي عبيدة» قال: الركوبة تكون للواحد» والجماعة» 
والركوب لا يكون إلا للجماعة؛ فعلى هذا يكون لتذكير الجميع. وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في 
(مرضع) في الآية رقم [1] من سورة (الحج)» وما ذكرته في طأءَاقِرَا؛ في الآية رقم [4] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام. «إوَمبا يَأْكلُونَ4 أي : من لحومها . 

الإصراب : رَدَلَاتَهَاك : الواو: حرف عطف. (ذللناها): فعلء وفاعلء. ومفعول به. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أنشما. لباك : الفاء: حرف عطفء. وتفريع. (منها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ركْريمم4 : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. ##أوَسبًا»: الواو: حرف عطف . (منها): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


لولم فا مَتَهْعُ مَسَسَاربٌ أقلآ مَنَكُونَ )4 





الشرح: وهم فا متتَفِعَ#: من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وشحومهاء ولحومهاء 
وجلودهاء والحرث عليهاء وغير ذلك. «إوَبَسَارِبٌ4 يعني: ألبانهاء جمع: مشرب» مصدرء أو 
اسم مكان. فيكون المراد: ضروعهاء التي فيها اللبن. ##أفلا يَنْكْيُونَ» : الله الذي سخر لهم 
ما ذكر من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء وتنوع منافعها . 


د 


هذا ؟ وخد قوله تعالى فى سورة (النحل) : وَالْأَهمَ حَلَقَهَا لحكم فيها دف وَمَنْفِعَ وَمنْهًا 
َه مدع حم رسي . 086 # نكر مر عو 22 تور لواحت + جحهول ٠‏ اسدايسن :بل" لودع ايوق" اده مرت 52 سيره 
تأكلون 9 ولك فِها جَالٌ حيرت يعون ومن ترمد (© وَقَمْيلُ أنَمَالَتُ إِلَ بَلَرِ ل مَكروا 


6 
م سه رسع قر 
٠‏ 


طلقة :لشن الأسن نكا نك تارف جد 0 والخيل والدال والحيير لحترا ونه ولق كا 
3 تَْلَمُونَ#. انظر شرح هذه الآيات هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

عراب : ووم ج : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. 
مقدم. «إفبا#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان 


لكر تال َالعْسرون 1 بولا سرام الآيتان: 5//ا و70 اا 
الات اسح يي اطي لح 5295 لاتمتايدة الا ان اللا ل 0 الكت لا 
الاسمية معطوفة على ما قبلها لمحل ها ايقيا . #وَيَشَارِبُ» : معطوف على ما قبله. ولم 


سه ار سر 


يدخلهما التنوين؛ لأنهما صيغتا منتهى الجموع. ألا يَفْكْرُونَ4»: مثل: «أفلا يعْقلُونَ4 في الآية 
رقم [54"]. 





الشرح: «وَاكحَدُواْ من دون أله 7 ميغ نجاو هده الاناتفةة الدالة جلي قدرته 
تعالى اتخذوا آلهة من الحجارة» لا قدرة لها على فعل أي شيء. وفي ذلك توبيخ شديد. وتمريع 
أليم للكفرة» والمشركين من أهل مكة». ومن لف لفهم. «لْعَلَهُمَ َنصَرُونَ» أي : لما يرجون من 
نصرتها لهم إن نزل بهم عذاب» أو أحاط بهم بلاء» وهيهات هيهات أن ينصروا! . 

الإعراب : وا و4 : الواو: حرف عطف . (اتخذوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #من دون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
باجو مود اله ووو و او عي رو 
و#آسّه» مضاف إليه. دَالِهَةُ؛: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
ا ٠‏ «لْعَلّهُم > : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها #٠‏ يتصمرون# : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائكب فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل لاتخاذهم أآلهة من 
دون الله. وقيل :: فى محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأن العاء الشاكف 


مدر عن سح سا اله وَهَمَ كوم الر ار - نر سم عصَرُونَ (2) 4 


الشرح: «إلا سَنَطْيعونَ كَرَهُمْ» أي : لااتسختطبع الاليةه المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوال» صر ولا بشفاعة؛ بل هى أضعف من ذلك» وأقل. وأذل» وأحقرء وأدحر؛ بل 
لا تقدر على نصر نفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جمادات لا تسمع. ولا تعقل» 
وما فعله إبراهيم يم الخليل دقل نيا وعليه ألف صلاة» وألف سلام تمن اتكشيرهاء وتحطيمها 
اكبع “شاهد علي ذلك لوهم طم جند حَصْرُونَ : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ رم 
المشركون كالجند.» والخدم لأصنامهم في التحصية لهاء والذب عنهمء وفدائها بالمال» 
والروح» وهي لا تسوق لهم خيراء ولا تدفع عنهما شرا في الدنياء ولاادى الاعرة 

زثال محافد درعفه الله اتكالى د :يع علد الحساي» يريد هذه الا ضناء حوره 








مجموعة يوم القيامة محضرة عند الحساب عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم» وخيبتهم» وأدل 
في إقامة الحجة عليهم. وانظر جمع ما لا يعقل جمع المذكر السالم في الآية رقم [40]. 





7 “*“- يوسم الآية: 5" درا تالت والغشرون 


وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عله -: أن النبي كَل قال: «يَحْمَعْ الله الناسَ يوم القيامةٍ 
في صَعيدٍ واحلٍء ثم يطّلِع عليهم رب العالمين» فيقولٌ: آلا ليتبغ كُلَإِنْسَانِ ما كان يَعْبُدُ فيُمثَلَ 
لصاحِبٍ الصليب صليبّة» ولصاحب التصاوير تصاويرٌه. ولصاحب النار نارَة» فِيتْبَعُونَ ما كانوا 
يسدون: ويبقى المسلمون. . . إلخ». الحديث» وأخرجه الترمذي بطوله» ومعناه ثبت في صحيح 
مسلم. هذا؛ وفي كتاب: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

الإعراب : 03 : نافية ٠‏ ##يستطيعون 46 : فعل مضارعء والواو فاعله. ل تصرهم 4 : مفعول به. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» أو من مفعوله حسب 
ما رانك في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير 
فقط. وهم : الواو: واو الحال. (هم): فيد . لم 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
زقول جككا نان يجحتوات بها لو :19 ون الوا مسق "لبيك ا كيل ارك ةله 
مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, 
والرابط : الواو الضميرء وهي حال متداخلة. 


«فلا يزنك هَوَلْهُمَ إنَا نحَلَمُ ما مروت وَمَا يلون 467 

الشرح: إلا يحَرْنكَ َولْهُمَ 4 أي : لا يهمك» ولا يغمك؛, ولا يخوفك كفرهمء وتهديدهم. 
ووعيدهم» والخطاب للنبي كَلِةِ. هذا؛ ويقرأ الفعل بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» 
والمعنى واحدء والأول من باب: قتل؛ وهو لغة قريشء والرباعي لغة تميم» وهو متعدٌ على 
اللخقين مكل ؛ مدلكه :و اسلكة: قاله اليزيدي. هذا؛ و(حزن) بكسر الزاي من باب : فرح لازم . 

3ف بو تراك #اغو رما كاتر | اممونتوو ره التنى ل ادف قذاعريع أ مناجرة: أو فاه ار 
ا ا ا : استهزاؤهم. وتهكمهم به كَل . إن تَعلَمُ ما شروت 4ه أى : يخفون في صدورهم 
ووالكية وعداوتهمء وتكذيبهم. #إرَمَا يُمْلِوْنَ4 أي : يظهرونه من أقوالهم» وأفعالهم» وعبادة 
الأصنامء وغير ذلك. 

تنبيه: النهي للنبي يك في هذه الآية ليس على ظاهره» وليس إثباتاً لحزنه بذلك» وإنما هو 
على سبيل الفرضء والتقدير» كما في قوله تعالى: قلا تَكُوبنَ ظهيرا لَلْفْرنَ4 وقوله عز وجل : 
لا تَكوْئنَ من الْمدْرِكِينَ4» وقوله جلت قدرته. وتعالت حكمته: ولا مَنْعٌ مَمَ أل لها َلشر...» . 

الإعراب : «إذلا4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن علمت ما لتم سي فلا يحزنك إلخ. (لا): ناهية. يزنك »: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» والكاف مفعول به. #قَوْلّهُم»: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة, 
من: إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إِنا#: حرف مشبه 





لدأ لالت والغشرؤن ١‏ لؤسم الآية: ا 0 
لعن ألتالت لعفن 5١‏ - لاوس ةا الالال الشكككل 


بالفعل» و(نا): اسمها . #تَعام # : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». وماك : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: نعلم 
الذي أو كما بم رنب وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به التقدير: نعلم سرهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» ولا يتوهم متوهم: أن الجملة من 
مقول المشركين» فيحصل في الكلام تناقضء ولذا فالوقف على: (قولهم) واجب» ومثل هذه 
كيه الاتسيورة ارق ادك [16]. وقد قرئ هناك بفتح همزة (أنّ) وعليه فتؤول مع اسمهاء 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر تعليل محذوفء وعليه: فلا يجب الوقف على : 
(قولهم). وما يَعَلُِونَ4: معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه بلا فارق. 


ول ير الاضكنٌ أَنَا حَلَقَسَهُ من نُطْفَةٍ كَإدًا هَوَ حَصِيمٌ نُبِيدُ 49 





الشرح: مأوَلَرَ ير لسن أي : أو لم ينظر الإنسان نظر تبصرء واعتبار. #أنا حَلْقَسَهُ من 
نُطمَةِ» أي : من نطفة قذرة خسيسة مذرة خارجة من الإحليل؛ لدت هر حاو لجاب والمراد 
انال الكافر الذي ينكر قدرة د و حشره ه للحساب»ء والجزاعء وف ار ون غات 
الجمحيء كما ستعرفه. #8وَإِدًا هو م مُبِينُ» : شديد الخصومة» فهو على مهانة أصلهء 
ودناءة أولة كضةفق ا لنخا مجه ريه ا 0 ومثل 
هذه الآية قوله تعالى: أل طَتْقَكٌ ين تَآو تَهينِ» الآية رقم [0؟] من سورة المرسلات. وفال تعالى 
في سورة (الدهر) رقم [1]: 8«َإإِنَ َلَقَنَا لانن + من نُطْمَةٍ أَمَسَاجِ» أي : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة ؛ ليشن بقادر على إعادته بعد موته؟! تلن ! انا عل لمن 
الشاهدين. 


ل ل اس ل ل ا 0 ا 
تعحزنى ) اولي ور هل حتى إِنا سَوَيْتكٌ: دبك 6 ميت بين بيك وللآرضٍ 
منكٌ وكبلة فحمعْتٌ. ومنعت. حتى إذا بلغتٍ التراقئ قلت : أتصدقٌ: 5 أوان الصدقة؟!). 


أخرجه الإمام ال ورواه ان ماحه 0 سئلله . 
الإصراب : مور ير الْإنسَنٌ أَنَّا عَلَتَنَهُ4: انظر الآية رقم [71]» فالإعراب مثله بلا فارق. 


#إمن نُطفَةَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قيلهما ٠‏ مفَإِدًا هر متفيية نين : انظر الآية 
رقم 5 ] فالإعراب واحد. 





0 “3*7 لؤسم الآية: // لالت والغشرؤن 


0 اه 0 هه / سر ووء 6ح صر جر عرب سر و ‏ بانمسم 
وضرب لنا مثلا وذ ل من يخي العظدم وهىَ رميم (48) * 





الشرح: قال مجاهد. وعكرمة: جاء أب بن خلف الجمحي - لعنه الله تعالى ‏ إلى 
رسول الله يتوه وفي يده عظم بال. وهو يفته بيده» ويذره في الهواء. وهو يقول: يا محمد! 
أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال النبي بَكلِ: «نعمْ يُمِيثّكَ الله تَعَالِىَء ثُمَ يَبْعَنّكَ نُمَّ يَحْشُرُكَ إلى 
الْثّارِ؛. فنزل قوله تعالى: «#أوَلَز يَرَ لإْسَنُ...4 إلخ إلى آخر السورة. 

فقد ابي اللعين إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة للأجسادء والعظام الرميمة. ونسي 
نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود. فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده. 
وأنكره وجحده. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ و(الرميم) اسم لما بلي من العظام غير صفة» كالرمة» والرفات» فلا يقال: لِمَّ لمْ يؤنث؟ 
وقد وقع خبراً لمؤنث» ولا هو فعيل بمعنى فاعل» أو مفعول. ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت 
الحياة في العظام. ويقول: إن عظام الميتة نجسة؛ لآن الموت يؤثر فيها من جهة أن الحياة تحلهاء 
وهو قول الشافعية. وأما الحنفية فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعرء والعصبء ويزعمون: أن 
الحياة لا تحلهاء فلا يؤثر فيها الموت» ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت 
عليه غضة رطبة في بدن حي حساس . انتهى. كشاف. هذا؛ وقال البيضاوي: والرميم: ما بلي من 
العظام» ولعله فعيل بمعنى فاعل من: رم الشيء؛ صار اسماً بالغلبة» ولذلك لم يؤنث؛» أو بمعنى 
مفعول من رممته. انتهى. والنسفي قال بقول الزمخشريء وكلاهما قد أخذا تفسيرهما من 
الكشاف. هذا؛ والرميم: الهالك البالي» قال جرير يرثي أبنه : [البسيط] 


14 رن بر 


تَرَكْئَنِي حِيِنَ كَفّ الدَّهُرمِنْ بَصَرِي ‏ وَإِذْبِقِيتٌ كعظْمالرّمَّةَالبالي 
وأصل الكلمة من: رم العظم: إذا بلي» تقول منه: رم العظمء يرم بالكسرء رمَّة فهو 
رميم » قال الشاعر: [الكامل ] 
2 شد 0 ك1 05 - الل كل تتتني تاسيف المسطام كيه 
وخذ قول الآخرء وهو الشاهد رقم [١5؟]‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
محا ني اا بسان الخاج بعري كينا تساي اانا انيه 
وكا لشت بالتسظت الرميي و انها افثا الاي ببحى انلكا يفتيه 
الإصسراب : م«وَصَربَ»: الواو: حرف عطف. (ضرب): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
الإنسان. #لنا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ممَتَلًا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 


لدو لالت والغشزؤن “١‏ سوسم الآية: 14 1 


معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلهاء وجملة: وَئِيَ َل معطوفة عليها لا محل لها 
أيضاً . «ثَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى آلا شكنٌ»4 أيضاً . #مّن»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «#يُخي»: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: «#مَن. #الْظمَ#: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: ##من...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الاسمية: 
لوق رَبِيِهٌ» في محل نصب حال من #االْوِظم4» والرابط: الواو» والضميرء وجملة: 
.+ إلخ مفسرة لقوله ممكَلًا . 





بعل عَلْقٍ عَلِيمٌ 9©» 


الشرح: قل ُحبَا» هذا خطاب للنبي يَلِ؛ِ أي: قل يا محمد لهذا الكافر المعاند الذي 
ينكر إحياء العظام البالية: ظححِيَا ألَدِىَ أنشاها وَل مَرَوّْ»م أي: ابتدأ خلقهاء وهي نطفة. #إوَهوٌ 
بَكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ» أي : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض» وأوحاقي# أنه ذعيةة اراهن 
تفرقت» وكيف تمزقت؟ وخذ ما يلى : 

قال الإمام أحمد: قال عقبة بن عمرو لحذيفة ‏ رضي الله عنهما -: ألا تحدثنا ما سمعت من 
رسول الله يَلنْةِ؟ فقال: سمعته كيل يقول: «إن رجلا حَضَرهُ الموث» فلما أيس مِنَ الحياة؛ أوصّى 
أهلهُ إذا أنا مِتّ؛ فالجمعوا لي حطباً كثيراً جزلاً. ثم أَوْقدُوا فيه ناراًء حتى إذا أكلتُ لحمي. 
وخلصث إلى عظمي. ٠‏ فَامَتَحَشْتٌ فخذوها فدقوهاء فذرٌوها في اليم. ففعلواء فجمعه الله تعالى 
إليه» ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك! فغفر الله عز وجل له). 


وفي الصحيحين بأنه أمر بنيه أن يحرقوه» ثم يسحقوهء ثم يذرٌوا نصفه : فى" البر«وتصفة في 
البحر في يوم رائح (أي : كثير الهواء) ففعلوا ذلك» فأمر الله تعالى البحرء عد ا امد 
الو اتحيع ا قد اتفال له كن؛ فإذا هو رجل قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: مخافتك؛ وأنت أعلم. ؛ فما تلافاه أن غفر له. انتهى . يحص ابن دين وفي «الترغيب 
والترهيب» بمعناه. وزاد في الحديثين «لَيِنْ قَدَرَ الله عَلىٌّ ا عذاباً ما عَذْبَهُ أحداً)». 


الإعراب: قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «نْحجِيَا؟: فعل مضارع مرفوع. 
وغلافة :رفع طمة مقدرة على ليام القن وها )+ متعو لحيس كلدت 4 :اسع موصيو ل سين على 
السكون في محل رفع فاعل. أَشَأَها»: فعل ماضء و(ها): مفعول به والفاعل يعود إلى 
الذي وهو العائد. #أأَيَلّ»#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وهو مضاف. و#امَرَةٌ» مضاف 
إليه؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##وَهٌ*: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأً. 
#بكُلُ» : جار ومجرور متعلقان ب: #عَلِيمٌ» بعدهماء و(كل) مضاف, وَحَلقٍ» مضاف إليه. 


الا ل ا كلاس لاص ا 


#عَلِيمٌ»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط: 
الواو» والضمير. 





الشرعةالنسى :إن لق ونا لوده الشسر و وام » كن عار قير ا تقر .ذا مره 
وزهر وورد» ثم أغاده إلى أن صار حخطبا يابساء توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء» قادر 
على ما يريد» لا يمنعه شيء. وقيل: المراد بذلك شجر المرخ» والعمارع كيت فى رضن 
الحجازء فيأتي من أراد قدح نار»ء وليس معه زناد» فيقطع منها غصنين مثل السواكين» 
وهما خضراوان.» يقطر منهما الماء» فيسحق المرّخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار. وهو أنثى» فتنقدح 
النار بإذن الله كالزناد سواء. وفي المثل: في كل شجر نار» واستمجد المرخ» والعفار. ولقد 
اسن لقان : [البسيط] 
جف الي وي اران مدرو 5ن تيان بت تا يه تار 

هذا؛ ومن غرائب التفسير ما قيل: المراد بالشجر الأخضر: إبراهيم» والمراد بالنار: نور 
محمد يَكلهِ. قدا أنّم يَنْهُ ُوقِدُوتَ4 أي : تقتبسون الدين. وهو تأويل باطل لنصوص القرآن؛ وإن 
كان سبكه جميلاً» وعبارته لطيفة. ظ 

هذا؛ و(جعل) هنا بمعنى: خلق» وأنشأ. وأوجدء والفرق بين: «خلق» و: «جعل» الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير 
فق الآ ناك هو لحدانت العرري :لكلائينايق باللسد لطال :زرط اتلك وال #اقتبيها ع 
انها لا يقومان بأنفشهما كما زغعية المحونني» قلاف الشلق؟ لاز فيه تعض الابحاد 
والإنشاءء ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق . 

الإعراب : 3 الى )4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من الموصول السابق» 
أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: أعني الذي . هل جَعَلَ ج : فعل ماضضصء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى: 
«ألذِى). وهو العائد. لكر : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: هما في محل نصب 
مفعوله الثاني تقدم على الأول. «يَنَ أَلشَّجَرِ» : متعلقان بالفعل #جَعَلَ* أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ##ثَارَا» كان صفة له. «االْدَخْصَرِ»4ه: صفة: #الشَّجَرٍ»#. #تارَا»#: مفعول به. 
والجملة الفعلية: جَعَلَ...* إلخ صلة الموصولء لا محل لها. #فَإدَآ أَنشُو»: انظر الآية رقم [9؟] 
ففيها الكفاية. #يَنْهُ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #نويَدُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية خبر المبتدأً . 
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و لع ص مس سر سر 50 لس 
لولس اذى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالأرضّ | ن يلق مثلهم بل وهو 
00 ا 4 


الشرح: يقرر الله عبادة في هذه الآية الكريمة» ويلفت نظرهم إلى خلق السموات» وما فيها 
من الكواكب السيارة» والثوابت» والأرضين السبع» وما فيها من جبال» ورمال» وبحارء 

وكفاو«وماءني ذلك ..ويرشك خلقةه إلى الاستدلا ل على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء» فهو 
كقوله تعالى: «َلْحَلُقَ التتوت والارض حبر مِنْ حَلْقٍ لئاس الآية رقم [51] من سورة 
(غافر)ء» وفحوى هذه الآية مثل الآية رقم [*] من سورة (الأحقاف): وَل روا أن أنه الف خَلَقَّ 
لتموتٍ وَالأرّصَ...4 إلخ وَل الْمَلِيمُ4: صيغتا مبالغة. 

هذا؛ و#بلّ» حرف إثبات لما نفوه من إعادة الأجساد بعد فنائهاء وإثبات بأن خلق 
لوكو ارط | لقنم ين إضادظها قله سوم اناج اا سرت حرام كع اويا ار 
وإي»ء إلا: أن ##بلَ» جواب لنفي متقدم.ء أي إبطال» ونقضء وإيجاب له»ء سواء دخله 
الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد»ء فنقول: بلى أي قد قام: 
وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي هو قائم» قال تعالى: ظاأَلستُ برد * قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

الإعراب : ويس 4 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل 
ماض ناقص . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس). حَلّقَ) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #ألِى» وهو العائد. #السَّمْوتِ)»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية» صلة 
الموصولء لا محل لها. #وَالْأرَضَ» : معطوف على ما قبله. ##بِقَددِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. 
(قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: #أوَلئس...©* إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 41# : 
حرف جر. أن يحُلْقَ4: مضارع منصوب ب: #آن»» والفاعل يعود إلى: #ألَرِى. ولاآن 
يحُلّقَّ4 في تأويل مصدر في محل جر ب: 4#»: والجار والمجرور متعلقان ب (قادر). 
لمِتْلهُر» : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ظبْلَ»#: حرف جواب مهمل لا عمل له. 
لرَهُوَ»: الواو: حرف استثناف. (هو): مبتدأ. مَل ألْعَليمُ4: خبران للمبتدأ. والجملة 
اللمضة عاظ ل على عا لاو لام مده أ والى قو نادو كتلي للقن وروي الى خاي 
والكلام بعد: بل كله مستأنف لا محل له. 








الشرح: َإِنّمَآ أَمرُهم: شأن الله. «إدآ أََادَ سَيِنَّ» أي: من الأشياء. «#أن يَقُول لد كن 
كوك 6ه أ #اعزسة” فحهلت: +ولبسن المزاه حقيقة أمر ين هو تفيل لها حلت فد اروك 
بلا مهلة بطاعة المأمور والمطيع بلا توقف. فهو سبحانه يأمر بالشيء أمراً واحداًء لا يحتاج إلى 
تكرارء وتأكيده كهاء فيل [الطويل] 
اتح دان مشر حم حمييجا ‏ لانيو اله شد رةه سيا 


فعين أبى.ذزر الغفاري- رضن الله عنهة -. سول الله كيه قال: (إن الله تعالى يقولٌ: 


م ع في َ سه يه تي ٠‏ 000 5 6 هف اده ه > فاه 0 9 شو الي ٠‏ 


و 


جوادٌ ماجدٌ أفعل ما أَسَاءَء عطائي كلامٌ» وَعَذَابِي كلامٌ إذا أردت شيئاً فإنما أقولٌ له: كُنْء 
فيكون». أخرجه أحمد. وانظر الآية رقم [40] من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

العراب : نمآ 4 : كافة» ومكفوفة. مره : د : والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #8إدآ#: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالمصدر قبله. لأأَاة4: فعل ماض.ء والفاعل يعود إلى: ظالَزِى4. سيا : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ©9إ415 إليهاء والمصدر المؤول من: أن يَقُولّ) 
في محل رفع خبر المبتدأ» وهو متضمن معناهء وساغ ذلك؛ لاختلاف متعلقهما على حد قوله 
تعالى : «إوَآسَفُونَ أَلسَيفُوَ*. وقال أبو النجم : [الراضس] 
أنا أبُوالنَجم. وشِغريشِعْري هدري ات جبج_يٌُُصَدرِي 

وهذا هو الشاهد رقم [117] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»). 

#«لهُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

ؤكن»: فعل أمر تام بمعنى احدثء وفاعله مستتر تقديره: «أنت4» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول . 

#فِيَكْونٌ»: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام مرفوع» وفاعله يعود إلى 
(شيء). والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة تفصح عنها الفاء» وينسحب عليها الكلام. 
95 0 
محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. من سورة (النحل). وهذا يفيد: أن 
الفاء الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هو 
يكونء» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأ: (يكون) بالنصب عطفا على : 
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شرل و لسك القاء السيية : الآن الفظ ابي كن 4ه أمرم: ومعداء:اللكنى كر قوزة الله اتعالن 4 3 لبن 


نم مأمور أن يمعل شيئاً . فاك مكي بن ين طالب القيسي . والجملة الاسهية: ©إِنَمَا ...4 
إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


01 ار ل # ره ف سيو مر 


4 م 7 > > 9 2 
كل شَْءِ وَلِبّهِ يعون 49> 





الشرح: لسَمْبَحَنَ ألِى...* إلخ : تنزيه له سبحانه وتعالى عما وصفوه به» وتعجيب 
بها قالوا اف أنه تومن البعى القيوم+ "اذى يه متاليق السمواكيه بو الأرض بوإليه ترم الغياد 
يوم المعاد. فيجازي كل عامل بعملهء وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى هذه الآية مثل قوله 
ورحموت». ورهبّة» ورهبوت. ومن الناس من يقول: إن الملك هو عالم الأجسادء والملكوت 
هو عالم الأرواح. والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قمت مع رسول الله كه ذات 
ليلة» فقرأ السبع الطوال في ركعات, وكان كَلِةِ إذا رفع رأسه من الركوع» قال: «سيع الله لِمَنْ 
حَمدَهُ ثم قال: الحمدٌ لله ذِي الملكوتٍء والجبروتء والكبرياء. والعظمة». وكان ركوعه مثل 
قيامه» وسجوده مثل ركوعه». فانصرفء وقد كادت تنكسر رجلاي. أخرجه أحمدء ورواه 
أبو داودء والترمذي» والنسائي بنحوه. ظ ظ 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله يَكِةِ ليلة» فقام. 
فقرا سعورة (التقرة) لايد لوعي لا وه ودال» ولا يم بالواعذايه إلا اوقله تمر : 
الاك رركم وقد اشام بترن فى كرعةه الستحان وي السعروت وا لملكويت :و الكترياة» 
والعظمَةًَا. ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قامء فقرأ ب: (آل عمران) ثم 
قرأ سورة. أخرجه افق داود في سننه» والترمذي في الشمائل» والنسائي عن عوف بن مالك 
الأشجعي. رضي الله عنه. انتهى. مختصر ابن كثير. 

أقول فحوى ما تقدم يفيد: أن النبي كَلٍ كان يطيل القيام في صلاة التهجدء وقد روي 
بالنض: أن النبي وَل كان يقرأ سورة (البقرة) في الركعة الأولى» و(آل عمران) في الثانية؛ 
و(النساء) في الثالثة» و(المائدة) في الرابعة» وكان ركوعه بَكِْوّه بمقدار خمسين اية» وسجوده 
بمقدار مئة آية» وحديث عائشة رضي الله عنها يوضح هذاء قالت ‏ رضي الله عنهاء وعن أبويهاء 


و 


7 6 ص 3 ًَ 0 و 7-4 3 ا 0 و 2 : 2 معي سام 
وهي الخبيرة بتهجده ولد : «كان يُقوم مِنَ الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لم تصنع هذا؛ 
ته 


جه 5 م لم 0 2 أ 0 > ع ننه ل 5 4 َو و امات شار مس 
وقد غفِر لك ما تقدم من ذنبك », وما تأخر؟! قال: أفلا اكون عبدا شكورا؟). رواه البخاري 


ومسلم . 








ا مر ين الآية ٠:‏ *7/ لدأ لتَاليك والغشوون 

الإصراب : #سَبحَنَ» : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق» فعله محذوف» و: (سبحان) مضافء و: #الَرِى4 اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرهء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاًء أو: لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. «يَّدِوي.»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدمء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «مَلَكْرْتٌ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. 
وتؤقل» مضاف إليه. وكل» مضافء. و#نَّىْءِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية صلة الموصول. 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
ف: «مَلَكرْتٌ» يكون فاعلاً بمتعلقه. والكلام: 8مَمْبْحَنَ...» إلخ مستأنف, لا محل له. 
مويه : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. عون 45 : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوعء؛ والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لامجل لها أيضا: 


انتهت سورة (يْسنَ)ء بحمد الله وتوفيقه. تفسيرا وإعرابا 


والحمد لله على ما أنعه مؤصلي اللمتعلع سيدا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 


5 5 


الفهرس 


5 5 


78 


